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الطبعة الثالثة. مع كشافات 


الجزء اه ول 


الهيئة المصرية العامه للکتاب 
۱۹۹۸ 


تقديم الطبعة الثالثة 

يسرنى أن أقدم للقاری الكريم هذه الطبعة الثالثة من كتابى: 
«تطور الحركة الوطنية فى مصر من ۱۹۱۸ إلى ۱۹۳۲». وكانت الطبعة 
الأولى لهذا الكتاب قد صدرت فى عام ۰۱۹۲۸ واستقبلت استقبالاً 
حافلاً من الثقضین الصریین» ظهر فى مدد من القالات التى كتبها 
بعض كبار رجال الفکر فى مصر وعلى رأسهم الأستاذ محمود آمین 
العالم والأستاذ إبراهيم عامر وفتحی خليل» ويد ر الدیب وغیرهم. 

وقد فاجأتنی هذه القالات! فقد كان هذا هو کتابی الأول ولم 
تكن لى من قبل أية صلة بأحد من ا مثقفين؛ وكان اعتقادی أن مثل 
هذه الکتابات والتعليقات لا تكون إلا نتيجة اتصالات مسيقة 
وتوصيات سابقة! شم فوجئت بمن لا يعرفوننى يكتبون عن كتابى 
بحرارة؛ الأم ر الذى أشعرنى . لأول مرة . بوجود «هيثة» ضخمة 
للمثقفين فى مصر وأتی اصبحت أحد أعضاء هذه الهيئة! 

وكنت قد أصدرت طبعة ثانية من هذا الكتاب فى عام ۰۱۹۸۳ لم 
تتجاوز ثلاث ةآلاف نسخة ثم اكتشفت أن هذا العدد ا محدود يتوالد 
ذاتیأ! على مدى آربعة عشر عاماً» دون الحصول على إذن منى بالطبع! 
وهو ما يسمى «تزوی رالکتب»! ولم أملك حيلة أواجه بها هذا التزوير 


خصوصاً بعد تزوي ركتابى «تحطيم الآلهة» على يد نفس الناشر وما 
قلذه من مقاضاتى له. 
لذلك رأيت أن اصدار طبعة ثالثة من الكتاب قد يكون الحل 
الأصثل لهذا الاستنزاف لحقوق النش رالخاصة بى» وكانت هيئة 
الكتاب برياسة الأستاذ الدکتور سمیر سرحان, هی ا مرفأ الأمين الذى 
تولى طبع هذه الطبعة الثالثة. 
على أنى رأيت . تمییزا لهذه الطبعة الثالثة عن الطبعتين 
السابقتین, تزويدها بكشافات للأعلام والهيئات والبلاد والأماكن 
والحوادث والدوریات» وهی کشافات كنت آراها ضرورية للغاية لکتاب 
ضخم بهذا الحجم یحتوی على صدد هائل من الأسماء والأحداث 
والأصاكن؛ ولکنی كنت عاجزاً عن ذلك بسیب ظروف طبع الطبعة 
الأولى من جهة؛ ولأن ناش رالطبعة الثانية لم يكن ليقبل هذا «الترف» 
من جهة أخرى! 
كذلك رأيت ضرورة اصدار هذه الطبقة الثالثة فى جزءین, ما 
رأيت من أن صدورها فى جزء واحد سوف يتجاوز التسعمائة صفيحة: 
وهو حجم يثقل على أى قارئ» ويصعب معه نقله من البيث لقراءته 
فى السغف رأ وأى مكان خارجى. 
وقد حقق لى إصدار هذه الطيعة الثالثة رفية دفینة جاشت 
بصدرى وعجزت هن تحقيقها فى الطبعة الثانية؛ وهی إلحاق القالات 
التی كتبها كبا رالكتاب عن الكتاب عند صدوره؛ وقبل صدوره عندما 
كان رسالة علمية غير مطبوعة. 
وكما فعلت فى الطبعة الثانيةء فإنى حافظت على آرقام صفحات 
الكتاب فى طبعته الأوتى دون تغییر بعد أن أصبح الكتاب على مدى 
ثلاثين عاماً مصدرا اساسياً للدراسات التاريخية التى تتناول تاريخ 


مصرالحديث» يرجع إليه الياحثون ا مصريون والعرب والاجانب» 
وتحول بالك إلى كتاب کلاسیکی بعد أن فتح الباب آمام الباحثين 
لدراسة تاريخ مصر ال معاصرء وهو آم رکانت الجامعات ا مصرية ترفض 
تسجيل رسائل علمية فيه تحت ذريعة آنه يلزم مرور خمسين عاماً 
على الحدث التاريخى حتى يتيس ر دراسته. وقد أثبت هذا الكتاب 
إمكانيه ذلك, وأن امکانية دراسة الحدث التاريخى ¥ تتوقف على مرور 
مدة زمنية مصعسينة على حدوثه» وانما تشوقف على توافر الوتائق 
التاريخية الكافية لدراسته. 

وبطبيعة الحال فقد احتفظت فى هذه الطبعة الثالثة بتقديمى 
للطبعة الثانية نظراً لأهميته العلمية ا متمثلة فى مناقشته 
للدراسات العلمية التى صدرت بعده واختلفت معه بالحق أو بالباطل, 
وكانت مناقشتها ضرورة علمية من أجل الحق والتارييخ. ومن ا معروف 
أن كل بحث علمى يصدر يشكل مراجعة علمية ما سبقه من آبحاث» 
تتفق أ وتختلف معه» وهو ما يمضى بالبحث العلمی إلى الأمام. 

على كل حال قأملی أن تقدم هذه الطبعة الثالثة» بكشافاتها 
وملحقاتها, للقاری العزيز مما يصيو إليه من فائدة ومتعة ذهنية. 

والله ولى التوفيق » 
الهرم فى ۱۸ يناير ۱۹۹۸ 
د. عبد العظيم رمضان 


تیم الم معه الشانهة 


منذ أن نفدت الطبعة الاولی من هذه الدراسة التاريفية للحركة الوطنية في مصر ؛ 
منذ سنوات طويلة » لم يفنا کثیر من الناشرین یلحون علي“ في اعادة طبعها »© لاردیاد 
الطلب علیها من الباحثين واطثقفین ٠‏ وکنت آرجیء ذلك » على أمل ان تناح لي الفرصة 
٠‏ اراجعتها » واضافة ما يمكن اضافته‌الیها » أو تعدیل ها قد یقبل التعدیل » قبسل 

اعادة الطبع 0 


ولكن مرت السنوات تباعا > وأعبائي العلمية ننزاید بشكل مطرد > حتى أذ 
الیاس يدب في قلبي من امكان تحفيق هذه الرغبة ٠‏ وي الوقت نفسه كان الالصاح 
بشتد علي من جانب زملائي وتلاميذي وقرائي » لاعادة الطبع ٠‏ وثانت حجتهم آنه لم 
يصدر في المكنبة العربية منذ ذلك الحين دراسة ناريحية علمية أخرى تفطلسي هذه 
الفترة ( ۱۹۱۸ د ۱۱۳۲ ) > وتسد النقص الذي حدث بنفاد الطبعة الاولى » كما أن 
البداء العلمي للدراسة من التماسك بحيث یخشی أن يختل اذا آجري عليه أي تعديل 
بالحذف أو الاضافة » خصوصا وان امعلومات الناريخية التي وردت بها من الصحة 
والدقة بحيث ما زالت تؤكدها الدراسات التاريخية التي نلتها ٠‏ فضلا عن ذلك » 
فان اعادة طبع الكتاب كما هو > لا ینمارض مع التفاليد العلمية في الغرب » المقسي 
درجت على التفرقة بين دوعين من اعادة الطبع : الاول » ويطلق عليه بالانجليزية 
impression‏ أي طبعة ثائية » والثاني Edıtion‏ أي طبعة جديدة بها 
تعديلات ٠‏ وبالتالي فربما كان من الافضل اصدار « طبعة ثانية » من الطبعة الاولى » 
مع معالجة أية ملحوظات تتصل بالدراسة في القدمة الجديدة » وترك البناء العلمسي 
للدراسة كها هو دون مساس ٠‏ 


وعندما قبلت هذا الرأي » كان علي أن أفكر مليا في النقاط التي يمكن تغاولها 
في اللقدمة الجديدة للطبعة الثانية ٠‏ ووجدت ائه مهما كانت الاسباب > فانه لا يحن 
لي » وقد صدرت دراسات تاريفية استفادت هن الكتاب كأحد مصادرها > واتفقت أو 
اختلفت معد » أن أتجاهلها عند اعادة الطبع ٠‏ لان هذه الاعمال اما انها اضافت او 
اختلفت ٠‏ وبالنسبة للاضافة » فلم آزعم أن هذا الكتاب قد جمع فاوعی ؛ وبالتالي 
فالحقبة الزمنية التي عالجها تحتمل عشرات الدراسات التي تحمل الجديد ٠‏ آما 
الخلاف ء فمن الضروري فحصه وتحقيقه وفقا دهج البحث التاريخي العلمي > ومعرفة 


ساط ب 


أوجه الخطا والصواب فيه ٠‏ اذ ليس من الامانة العلمية أن أقدم لقراكي الطبعة الفانية 
من الكتاب ٠‏ وبها معلومات تاريخية أثبتت الدراسات الاذرى عدم صحتها » لان هذه 
الطبعة تمثل وراجعة على تلك الدراسات » ومن الضروري مناهشة نقاط الخلاف » لقبول 
ما يتم الاقتناع به علميا > أو تحديد آوجه الخطأ والاعتراض عليه ٠‏ 


وربها كانت أولى ابلاحظات في هذا ابلجال » أن الكثير من الاعمال العلمية قد 
نقلت عن هذه الدراسة دون أن نشير الیها ‏ وانما أشارت الى المصادر العلمية التي 
آخذت عنها » دون أن ترجع اليها ١)‏ وهو آمر يخالف الامانة العلمية ويخالف قواعسد 
منهج البحث التاريخي » لان الاشارة الى الدراسة التي ينقل عنها الباحث مباشرة > 
تبركه من أية اخطاء في الفقل عن المصادر يكون قد ارتكبها صاحب الدراسة ٠‏ بينما 
الاشارة الى اللصدر الوارد في الحاشية » دون ان يكون الباحث قد رجع اليه بالفعل ء 
يحمله ابلسئولية الكاملة عن أخطاء لم يرتكبها ٠‏ 


ولست أنوي الاشارة الى اسماء في هذا الصدد » وادما أروي بعض الوقائع التي 
كانت لها مناسبات خاصة » کانموذج بلا آوردته في هذه ابللمحظة + فقد نقل البعضس 
معلومة من هذه الدراسة ( ص ۲۰ ) ونسبها الى الحاشية مباشرة » وهي حدیسث 
رشدي باشا الى الاهرام یوم ؟ نوفمبر ۱۹۲۷ ٠‏ وقد شاعت الصدفة أن اکتشف حدوث 
خطاً مطبعي في تاريخ عدد جريدة الاهرام الذي نقلت عنه هذه الحاشية ٠‏ فلم يكن 
نوفهبر » وانما فبرایر ٠!‏ ۱ 


وكانت مناسبة اكتشافي هذا الخطاً » هين توجهت في احدى ابرات الى دوریسات 
القلعة للاطلاع » فتقابلت على غير میعاد مع الرحوم محمود سلیمان غنام ( باشا ) > 
الذي ما ان رآني حتی بادرني هانفا بأني قد اتيت ی الوقت ابلداسب ۰۱ ثم آوراني 
آحد مجلدات الاهرام » وآشار الى عدد یوم ۴ فوفمپر ۱۹۲۳۷ قائلا : « هذا هو عدد 
الاهرام الذي آشرت اليه في كتابك عن الحركة الوطنية في مصير ٠‏ فاین حدیث حسين 
رشدي باشا ؟ » ٠‏ ولم أجد هذا الحديث بالفعل ١]!‏ ثم أوراني رحمه الله أعداد نوفمبر 
دن السنوات التالية » على أمل ان يكون الخطا في رقم السنة من الناریخ ٠‏ وكانت 
خالية أيضا من حديث رشدي باشا ابلذکور ۰ ووعدته بمراجعة بطاقاتي واخطاره ٠‏ وعند 
اطلاعي في بيتي على هذه البطاقات > تبينت وجود الخطأ اللطبعي السالف الذكر » الذي 
فات على اللصححين » وفات علي آيضا عند اباراجعة عليهم » ربما بسبب أحتواء كلمة 
« نوفمبر »على ثلاثة أحرف من كلمة « فبرایر » !, 


ويتضح من هذه الرواية أنه لو أشار الكاتب مباشرة الى هذه الدراسة التي نقل 
مذها بدلا من عدد الاهرام الذي لم يره » لبركتك ساحته » ولوقع اللوم علي وعدي ٠‏ 
وهذا درس للباحثين الجدد » الذين يؤثر بعضهم العافية » فيكتفي بالاشارة الى ابلصدر 
الوارد في الحاشية » ولا يشير الى اللصدر الحقيقي الذي نشل عنه » رغبة في ان ينسب 
لدفسه جهد الرجوع الى اللصادر الاولية » ومشقة البحث عنها ٠‏ وقواعد اللنهج العلمي- 


وق 


للبحث التاريفي في هذا الصدد تقضي بان يشير الناقل الى اللصدر الوارد في الحاشية » 
ويشفعه بالاشارة الى انه دقله عن اباصدر الذي نفل عند بالفعل » أو يكنفي بالاشارة 
الى ابلرجع الذي نقل عنه مباشرة اذا لم تک هناك أهمية خاصة لذكر اللصدر الاصلي ٠‏ 


العريب أن محمود سليمان غدام ( باشا ) » رحمه الله » أغفل الاشارة الى هذى 
الدراسة » عندها استعان في كتابه الذي أصدره نحث عنوان : « آضواء على أحداث 
ثورة ۱۹۱۹ » » بالاحاديث الني أدلى بها رشدي باشا لجريدة الاهرام في فبرایسر 
ومارس ۱۹۲۷ > عل موقفه من الحماية البريطانية التي فرضت على مصر ٠‏ ولم يكن 
لیناح لغنام باشا الوصول الى تلك الاحاديث الا من حلال هذه الدراسة والا بعد مشاورته 
معي بشانها كما سبق ذكره ٠‏ ولو أشار الى هذه الدراسة التي كان لها الفضل في 
العثور على تلك الاحاديث التي استفاد منها في كتابه » لانصف نفسه ٠‏ 


ولعل أجرأ وفائع النقل من بعض أجزاء هذه الدراسة عن تطور الحركة الوطنية > 
دون الاشارة اليها » وادعاء الرجوع الى اللصادر الاولية التي استندت اليها » ما آشار 
اليه أحد الكتاب » في بحث آعده عن زعيم وفدي كبير » من الرجوع الى وثيفة من 
وثائق مكتبة رئاسة الجمهورية في ملف عن الجيش ۰ وكنت قد آوردت اسم هذا ابلصدر 
في الجزء الثاني م هذه الدراسة » على النحو الاتي : « مكتبة رکاسة الجمهورية > 
ملف تحت عنوان : « الحكومة اللصريية » 1۱۳۳ ۰ الجيش - تقارير + الهکومه 
المصرية ؟ » » وثيقة بعنوان : « بحت في مجالس الجيش وهيثة أركان الحرب » ٠‏ 
وقد ادعى الكاتب الرجوع الى هذه الوثيقة » وأشفعها بقوله انها « مودعة بمکتبسة 
ركاسة الجمهورية «( ۲+ 


ولو علم الكاتب الحفيقة في شان هذه الوثيقة لجنب نفسه هذا ابنزلق ٠‏ فقد 
عثرت على هذه الوثيقة > التي لم یسبق لباحث أن اطلع عليها ؛ في فصر عابدين » 
في اثناء عملیات انتقال وعزال » في قاعة تتراكم فيها اللفات على الارض وسط 
الاههال والانربة !۰ وقضيت ما يقرب مسن شهرين في فحص هذه ابلفات واحدا وراد 
الاخر » وأنال حظي من التراب في فمي وملابسي مع كل وثيقة أطلع عليها ٠‏ وقد علمت 
فيما بعد بانتقال " هذه الملفات الى القلعة » لتأخذ حظها في ترتيب اخر ي واكن الكاتب 
يدعي أنها موجودة .. أو وفقا لتعبيره ‏ « مودعة بمكتبة ركاسة الجمهورية » ۱ > 
اعتمادا على ما ورد في أول حاشيتنا السالفة الذگر ۰ ونسى انه يوجد فرق بين التعبير 
الذي استخدمته » وهو « مكتبة رئاسة الجمهورية » > اللنقول من رأس ابللف » وبين 
التعبير الذي استخدمه » وهو « مودعة بمكتبة ركاسة الجمهورية » » الذي يشير الى 
مكان وجودها ١!‏ كما نسى الكاتب ايضا ان اسم البحث هو « بحث في مجلس الجیش 
وهيكة ارکان الحرب » ء وليس كما أورده : « بحث في مجالس الجيش وهيكة أركانه ٠»‏ 
والغرهب انه لم يكن في حاجة الى ادعاء الرجوع الى هذا الملف » لان مقاله لا يقتضي 
منه الرجوع الى هثل تلك ابلصادر الاولية ابلدفونة > بينها دراسة مثل دراستنا تقتضي 


اك 


ذلك » ولو أشار الى هذه الدراسة التي نقل منها » بدلا من ادعاه الرجوع الى الوثائق 
والصحف التي استقينا منها معلوماتنا التاريفية › لانصف نفسه ۱+ 


وقد رویت هذه النماذج وعيني على الباحثين الجدد ومنهج البحث التاريضي ٠‏ 
فالامانة العلمية هي > في نهاية الامر للصلحة الباحث ۰ ولا يزيد من قيمة الباهث أن 
ینیب لنفسه جهدا بذله غيره » بل ینقصه کثیرا ویعیبه لحد کبیر ۰ 


وف .هذا الصدد ربما كان من المفيد أن آقول اني صحفت لنفسي معلومة وردت في 
هذه الدراسة في بحث لاحق نشرته لي مجلة « الکاتب » في عددها الصادر في ابریل 
۱ بعنوان : « نصف قرن من کفاح البورجوازية ابلمبرية لاتشاء بنك مضر » ٠‏ وذلك 
عند التعرض ,لوقف الرأسمالية ابلصرية اثداء الحرب العابلية الاولى ٠‏ وكنت قد ذکرت 
يي الدراسة الفالية أن هذه الرأسمالية كانت قد آخذت تحس ۲ من قبل نشوب الحرب » 
بالضیق .لطغيان النفوذ الاقتصادي الاجنبي ؛ وان « أول صوت عبر عن هذا الضيق 
هو صوت طلعت حرب بدعوته الى ادشاء بنك مصري برؤوس اموال مصرية وبادارة 
مصرية » ۱« على آنيي اکتشفت بعد ذلك ؛ اثناء اعدادي البحث ابلذکور » ان طلعت 
حرب لم يكن صاحب فكرة انشاء هذا البنك" » وان هذه الفكرة قديمة ترجع السی ما 
قبل الثورة الدرابية » واتخذت أشكالا مختلفة ومتطورة من التعبير : كان اخرها » قبيل 
الخرب العابلية الاولى » في المؤتمر المصري الاول عام ۱۹۱۱ الذي عقد أساسا كجزء من 
الصدام ابلؤسف الذي جرى وقتذاك بين المسلمين والاقباط » فائتهزت الرأسهالية اللصرية 
الفرصة لطرح فكرة انشاء بنك وطني هصري في هذا المؤتمر ۱+ 


فلم أتردد في تصحيح ها ورد في هذه الدراسة » وقلث في ذلك البحث : 


« فمن كان صاحب الدعوة لانشاء بنك وطني في ابنمر ؟: لقد سادت فكرة 
أطلقها بعضس من ترجموا لطلعت عرب ( نخص هنهم الدکتور ابراهیم عبده » وعلي 
عبد العظیم ؛ في کتابهما : تذکار طلعت حرب > ومصطفی کامل الفلكي ‏ کنابه : 
« طلعت خرب ء بطل الاستقلال الاقتصادي » باه كان صاحب تلك الفكرة » أو أنه 
كان المحرك الاساسي وراعها ٠‏ وقد وقعت آنا شخصیا ضحية هذا الادعاء ؛ وأضذت 
به في كتابي : « تطور الحركة الوطنيئة في مصر ٠ » ۱۹۳۲ - ۱٩۱۸‏ على اني شين 
أزمعت ؛ وادا اعد رسالتي للدکتوراه ء توسيع وتعمیق دراستي للقوی الاجتماعية » . 
ومدها الجناح الرأسمالي للبورجوازية ابلصرية : اکتشفت ان طلعت حرب لم یکسن 
صاحب فكرة انشاء البنك الوطني في اللؤتمر ۰ فقد اقترح انشاء البنك ۲۱ من الاعیان 
والتجار وآرباب اطهن الحرة واموظفین > لم يكن بینهم اسم طلعت هرب ۰۱ وقد تتبعت 
آیضا آسماء اعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر » وهي التي تبدت في نقریرها فکسرة 
انشاء البنسك - في صحيفتي « ابید » و 9 الجريدة » اللتين اهتمتا » لاسپاب 
أيديولوجية تختلف عند کل منهما » بتفطية اخبار الژتمر » ولکنی لم أجد لاسمه 
اضرا 3 


سل 


« وفي الحفيفة ان نجم المؤتمر ابلصري الكبير فى الدعوة لانشاء بنك وطني 4 هو 
الدکتور يوسف نحاس ,الذي قدم تقريرا على بانب عطيم ص الاهميه ؛ ويعد » بما 
یکشفه من فکر البورجوازیه ابلصرية » وثيقة ناريخة هامة دقف جنبا الى جنب هع 
« منشور » انماء ابال ( الذي اصدرنه البورجوازة ابلصرية عام ۱۸۷۹ ! ) ٠‏ 


« وقد رات اللجنة التحصيرية للمؤتمر ان تتبنى الفكرة » فعرصت لها في نقریرها 
باسهاب » وافترهت على اللؤتمر وجوب انشاء بنك مصري « برژوس اموال مصرية » م 
فوافق على ذلك ٠‏ وعهدت اللجنة التنفيذية' الى كل من طلعت حرب والدکنور يوسف 
نجاس وعبد الرازق بك الفار وعمر بك لطفي واحمد بك عبد اللطيف وعبد العزيز فهمي 
وعزيز هنسی » بحث مشروع نأسيس البنك ٠‏ وفي بوم ۳ يونيه ۱۹۱۱ قرر مجلس ادارة 
ابلؤتهر ايفاد طلعت حرب الى أوروبا لدراسة مشروع المصرف الوطني » ٠‏ 


ثم قلت ان ظهور اسم طلعت حرب في هذه ابرحلة المنآخرة » انما كان للاستعاقة 
بخبرته الافتصادية » اذ كان في ذلك الحين من الاسماء ابلصرية البارزة فى ميدان الال 
والاعمال ٠‏ ومن المحقق ان هذه المهمة الني کلف بها لدراسة ابلشروع » هي التي يسرت 
له تاليف كتابه ابلشهور : « علاج بصر الافتصادي ومشروع بنك المصريين > او بنك 
الامة » »> وهو الكتاب الذي حققنا تاريح صدوره » وهو عام ۱۹۱۲ ۶ على الرغم, من 
التاريخ الخاطىء الذي تحمله صفحته الاولى : وهو « نوفهبر »١9((‏ ۰۱ علسى ان 
الفكرة ظلت »2 مع ذلك » حبرا على ورق » وان ظلت الدعوة لها قائمة دون يأس » حتى 
قدر لها أن تتحقق في ظروف اللناخ القومي والوطني الذي أوجدته ثورة ۱۹۱۹ ٠‏ 


هذا اذن الدور الحقيقي لطلعت حرب في هكرة انشاء بنك وطني » كما اکنشفنه في 
بحثي عن « نصف قرن من كفاح البورجوازية ابلصرية لانشاء بنك » الذي نشرته لي 
مجلة « الكاتب » في ابريل ۱۹۷۱ ٠‏ وعد رأيت اثباته في هذه ابلقدمه استكمالا بلا ورد 
في هذه الدراسة من جهة > ولتقديم نموذج لا غنى عله لاثبات ان الحفيقة ملك لتاريخنا 
وبلادنا » وانه لا يضنير الباحث ان يعترف بالخطأ ويصحح لنفسه بها اتضحت صحنه 
من معلومات تاريخية ؛ وانما يضيره أن یتمسك بخطئه على حساب الحقيفة التاريخية!» 


لذلك حين شرعت في اعادة طبع هذا الکناب » صححت هذه امعلومة في الصفحة 
رقم ۷۱ » وعدلت الفقرة بها يناسسيب النصحيح » فاستبدلت بالعبارة التي تقول : 
« وكان أول صوت عبر عن هذا الضيق هو صوت طلعت هرب » » عبارة : « وكان من 
الاصوات التي عبرت عن هذا الضيق صوت طلعت حرب » ۰ واستبدلت بعبارة « وقد 
طرحت فكرته على مزتهر عقد عام ۱۹۱۱ » »> عبارة : « وقد سبقه في ذلك مؤتمر عقد 
عام ۱۹۱۱ » ٠‏ وبذلك استقام المعنى ٠‏ 


على كل حال » فهناك ثلاث دراسات لا مفر هن مناقشتها : صدرت بعد هذا 
الكتاب : وعالجت بعض موضوعاته » واستعانت به فیما استعانث من مراجع ومصادرء 


واتفقت واختلفت معد ۰ ونحن بسبيل مناقشة نقاط الخلاف ٠‏ 


وأول هذه الكتب : « سعد زغلول يفاوض الاستعمار » دراسة في الفاوضات ابلصریه 
البريطانية ۱۹۲۰ - ۱۹۴۵ » ء للاستاذ طارق البشرى ۰ وقد صدر عن الهيثة اللصرية 
العاهة للكتاب بالاشتراك مع مركز الدراسات السياسية والاسترانيجية ٠‏ ولم آجد فيه 
سوى نقطة خلاف واحدة حول دخول سعد زغلول ابلباحتات مع رمزي مكدونالد » رئیس 
الحكومة العمالية البريطانية في سبتمبر ۱۹۴۶ ؛ 


وکنت قد اعتبرت ( في ص 2۵۲ ) دخول سعد زغلول باشا هذه ابباهثات > في 
ظل الظروف التي جرت فیها » « خطاً سیاسیا » لانه أجهض فرصة لحل ابلسالسة 
المصرية كان يجب الاهتفاظ بها الى الوقت اللائم حینما نکون الظروف آبعث علسی 
الامل ۰ ولقد كان جدیرا بسعد زغلول أن يعطي وزنا وتقدیرا خبیرین للعالة التي سوف 
تترتب على فشل ابباحثات بيده وبين ابلستر مکدونالد » سواء بالنسبة لشعور الامة 
وآمالها » أو بما ينبغي عمله من جانب حکومنه بلواجهة مثل هذا الفشل ٠‏ ولکنه استخف 
باللقاء الذي علقت عليه اهال کبار » دون ان يفكر لحظة واحدة في نتائجه » فدهمنه 
هذه النتائج قبل ان يستعد لها » وجنی وجنت مصر معه عواقب هذا الخطا » ٠‏ ۱ 


وقد اختلف الاستاذ طارق البشري معي في هذا الرأي على أساس ان سعد زغلول 
لم يختر ظرفا سيئا ليتفاوض فيه » « بقدر ما ان البادي هو ان اللباحثات قد فرضت 
في ظرف سيء ۰ كما أن اللفاوضة كانت هي الوسيلة الاساسية للحركة الوطنية اللصرية 
لتحقيق أهدافها » وبالتالي فلم يكن 'بد من خوض التجربة » ! بل لقد ذهب الاستاذ 
طارق البشري الى العكس » وهو أن الظروف كانت موانية ۱ » « ولا يقال ان الظرف 
السيء افسد الفرصة » بقدر ما يقال ان الفشل جاء رغم الظروف الوقتية ابللاشمة » , 
وشرح كلدمه قائلا ان سعد كان في تلك الاثفاء في عنفوان فونه السياسية ؛ وقد ظهر ۹1 
خلال تلك الشهور من هکمه « كما لو كان القوة السياسية الوهيدة » بله ان يكون القوة 
الاساسية في السياسة ابلصريسة ٠‏ والادرار الدستوریسون ضامرون » وابللك ضامر > 
والانجليز یعجمون عوده ویقبلون منه ما لا یقبلون من غيره في نطاق اهدافهم ۰ ومن 
جهة ثانية فان وزارة مکدونالد ان لم تكن خيرا من الوزارات البريطانية الاخری »> فهي 
ليست أسوأ منها في علوقنهم جميعا بمصر ٠‏ وهي وزارة قلقة الوجود ؛ آنت الى الحكم 
لاول هرة » وتستند الى أقلية برئائية لحمسرب العمال في مجلس العموم » ولا پسند 
شرعيتها الا تأييد حزب الاهرار » واحتمالات سقوطها أقوى كثيرا من احدمالات دعمها 
القريب ٠‏ فالانتظار من جائب حكومة الوفد ليس من شانه ان يتوقع معه على ابلدى 
القصير تطورا اكثر مواناة بلصر في السياسة البريطائية » وذلك أدعى لعجلة ابلصريين 
لا للتباطۇ » ان کان للعجلة او التأني ان يحسم آمرا عويصا كهذا الامر » + 


« ومن جهة اخری » - كما يقول الاستاذ طارق البضري - « فان صمیم المشكلة 
التي فشلت الباهئات عند التصدي لها » لم نکن مشکلة نوفیت او مناسبة موائية 


او عير مواتية > انما كانت تتعلق بالتناقض غير الفابل التصالح بين هدف الحركة 
الوطنية المصرية وبين هدف الاستراتیجیه البريطانية ۰۰ والامر لا يرد الى هجرد سوء 
توقیت او فساد ندبیر ‏ وافشکلة بس سعد وماکدونالد لم تكن - حست معپیرات 
مکدونالد - نقطة سوء دهم ء بل كانت نفطله مفاوضه ۰ والقول بغير ذلك بستندع القول 
بانه كان يمكن > نولا الظرف السيء : ان یقبل مکدونالد وحزب الاحرار البر مطانسی 
وحکومة بريطانيا العظمی التسلیم بجلاء القواب البريطانية من مصر © وترك السودان » 
او ان یکون تفادي الفشل على حساب ابلصریین یفرطون في مطلدهم العنید عن الجلاء 
والاستقلال التام ٠‏ وکلا الفرضین كان على درجة من الصعوبه تنرقی الى حد الاسنحالة: 
ان الظرف التاريخي فرض وقتها على الطرفین ان یصطدما » ولیس في مقدور آحدهها 
ان ينفي الافر نفیا ناما ۰ فلم يكن من سبيل الا أن يستمر الصراع بصور وأشكال 
متدوعة » وعلی جولات عديدة كما شاهدت السنون التالية » بين استعمار فتي وحركة 
وطنیه ناضجة طموح ٠‏ 


« ولا يبدو » ثالثا » أن ما جنته مصر وسعد من نتائج الفشل الداهمة +¿ 5 ٠‏ 
بسبب خطاً قبول ابلفاوضة » ولا ان هذا الدي جنوه کان يمكن تفادیه لو ان سعدا د 
یباحث ۰ فخروج الجیش الصري من السودان كان مطروها في السياسة البریطانبة من 
قبل أن تبدا اللباحثات » وسقوط وزارة سعد كان خلیقا ان يحدث لو ان سعدا جفل عن 
دعوة التفاوض وعزف عن ممارسة التجربة » وكان يكور موقفه أنذاك اعظم مطعنا 
لدي حصومه السياسيين » وادعی لاتهامه فى جديته وقدرنه على المواجهة » ۰ 


هذا الحشد من الحجچ التي ساقها الاستاذ طارق البشري ؛ والتي أكد بها قدرنه 
العلمية اللدعمة بالمارسة القانونية » نقبل منها البعض وتناقش البعض الاشر ٠‏ 
فنحن نقبل القول ان سعد زغلول لم يخثر الظرف السيء الذي فاوض فيه > وانها فرص 
عليه هذا الظرف ۰ وكان رآينا أن يقاوم سعد زغلول هذه الظروف اللفروضة » ولا برضح 
لها ۰ ولكن زجهة نظر الاستاذ طارق البذري انه لم يكن يبدو في ذلك الحين ان ظروفا 
مواتية أفضل للمفاوضة سوف تسنح » وان الانتظار من جانب حكومة سعد لم يكن من 
شانه ان يتوقع معه على اللدى القصير تطورا أكثر مواتاه بلصر في السياسة البريطانية: 
ونحن دقبل هذا الرأي أيضا » ولكن نصر على أن المفاوضة لم تكن ابدا هدفا في هد 
ذاته » وافها هي وسيلة لتحقيق ابلطالب الوطنية » فاذا تبين ان هذه الوسيله لن تؤدي 
الى تحقيق شيء من هذه الاهداف ١‏ فان الضرر من دخولها يكون اکثر من نفعه > وهو 
ها حدث بالفعل ۰ وانه كان « جديرا بسعد زغلول ان يعطي وزنا وتقدیر! كبيرين للحالة 
التي سوف تنرتب على فشل اللباحثات بينه وبين المستر مكدونالد » ولكنه استخف 
باللقاء الذي علقت عليه آمال كبار » دون ان يفك لحظة واحدة في نتائجه > فدهمنه 
هذه النتاكجح قبل ان يستعد لها » وجتي وجنت مصر عواقب هذا الخطاً » ٠,‏ 


على كل حال فمن الواضح هنا انالخلاف بيني وبين الاستاذ طارق البشري هو 
خلاف في وجهات النظر والتحليل » ولبس خلافا حول صحة معلومة من ابلعلومات التاريفية) 


ل سل صه 


وبالتالي فاني اترك للقاریء الاقتناع بها یمیل اليه من رأي ٠‏ 


اما الكتاب الثاني الذي أود مناقشته »2 فهو کناب الدکتور رفعت السعید عسن 
0 تاريخ خ الحركة الاشتراكية ق فصر (9٠‏ ۱91۵ » الصادر عن دار الثقافة الجديدة 
عام 0 ( الطبعة الثانية ) ٠‏ وقد اختلف الدکتور رفعت السعيد مع هذه الدراسة 
في لقطتين : الاولی » تحدید ماهیة الصراع بين مجموعة روزننال في الاسكندرية » ومن 
اعضاکها حسني العرابي وانطون مارون وفؤاد شمالي » وبين مجموعة سلامة موسي » ' 
ومن اعضائها محمد عبد الله عنان والدکتور علي العداني ۰ والنقطة الثانية »> حول 
موقف محمد عبد الله عنان من اول ادقسام في الحزب الاشتراكي ابلصري ٠‏ 


وبالنسبة للنقطة الاولى » فقد نسب الدكتور رفعت السعید لهذه الدراسة أنها 
تصورت الصراع ب بين اللجموعتين على أنه صراع بين شعبة القاهرة وشعبة الاسكندرية ٠‏ 
وقد مهد لهذا الزعم بالاشارة الى انتقال النشاط الفعال للحزب الاشتراكي المصري الى 
شعبة الاسكندرية قائلا : « ولان الحسزب كان قد عزز لنفسه مراکز قوية في مدينة 
الاسكندرية » حيث كانت تتركز القوى الاساسية للطبقة العاملة » ولان حسني العرابي 
وروزدتال ومارون وصفوان آبو الفتح واحمد المصري ومصطفى آبو هرجة واسكندر صادة 
كانوا یقیمون بالاسكندرية » فقد حدث في هذه أبلديئة نوع هن الترکیسز للعناصر 
ابلارکسية التي سيطرت على شعبة الحزب هناك ؛ وتابعت من هناك عملية القيادة 
الفعلية لكل فروع الحزب » بینما استمر سلدمة هوسى والعناني وعنان وغيرهم يمارسون 
نشاطهم التفليدي » وهي نشاط محدود جدا ۰ في شعبة القاهرةٍ وحدها > عاجزين عن 
ان یخوضوا غهار المنافسه مع ابلارکسیین » الذين نشطوا نشاطا متزايدا أعجز هذه 
العناصر التقليدية عن ان تلعب أي دور منافس » ٠‏ 


« ومن هنا  »‏ كما يقول الدكتور رفعت السعيد ~ « برز التصور الذي حكم بعض 
الكتابات عن هذه اللرحئة » والذي آوهی بان الصراغ كان بين شعبة القاهرة وشعبسة 
الاسكندرية ٠‏ ولكن التعبير الصحييح هو ان الصراع قد احتدم بين الاتجاه ابلاركسي > 
الذي ساد فالبية الهزب بزعامة قادة شسعبة الاسكندرية » وبين المثقفين التقليدين 
الذين يعادون اعلان ماركسية الهزب » ۰ وأشار رفعت السعيد الى صاحب هذه الدراسة 
فيجن نسب اليهم هذا التصور ۰۱ ( صن ۴۱۱ - ۲۱۴ ) ٠‏ 


ودری ان هذا الخلدف مفتعل » ولا سند له فیما کتبداه عن هذا الانقسام ۰۱ واگثر 
من ذلك ان التصميح الذي قدمه الدكتور رفعت السعید لهذا التصور ابلزعوم انها يردد 
فيه ما ذکرفاه في صفحة ( 04 ) من هذه الدراسة ۰۱ فقد قلنا اند : « يبدو واضعا 
ان اسباب الخلاف کانت على اغلان صفة الدزب الشیوعية ۰ فقد وجدت العنساصر 
الشيوعية ان مركب الحزب في القاهرة قد أثقلت بعناصر التجار واللاك واللحامين : مها 
من شانه اعاقة ترويج ایلذهب الشيوعي » فرأت ان تقطع كل رباط بيدها وبين هذه 
المركب التي تغوصص في بحر بورجوازي » والانطلاق بمركب الشيوعية بعيدا عنها » ؛ 


اعت 


فهل هناك أوضح هن هذه العبارات في تصوير حقيقة الانقسام ٠5‏ والا بردد الدکتور 
رفعت السعيد - كما ذكرنا ‏ هذه العبارات بصورة اخرى بقوله ان « التعبير الصحيح 
هو ان الصراع قد احتدم بين الانجاه الماركسي > الذي ساد غالبية الهزب بزعامة قادة 
شعبة الاسكندرية » وبين ابلثقفين التقلیدیین الذين يعادون اعلدن ماركسية الهزب » ۱۲ 


ومن الغريب ان الدكتور رفعت السعيد يعنرض ايضا على تصويرنا لهذا الصراع 
بأنه بين المكثقفين والعمال » شيفول ( ۴١۴‏ ) : « كذلك پحاول عبد العظيم رمضان ان 
يصور هذا الصراع على انه ممراع بين اللثقفين من جانب والعمال هن جانب اخر قاكك 
ان الصراع قد انتهى بطرد ابثقفین من الحزب » ٠‏ ويرد على ذلك بملاحظتين : الاولى » 
صميح ان التپار ابارکسي ٠:‏ وهو أحد خطبي الصراع » كان يؤمن بقيادة البروليتاريا » 
لكن ذلك لا يعني اند ضد اللثققين ۰ ففادة هذا النیار انفسهم كان كثير منهم من 
اللثقفين : العرابي وصفوان ومارون وغيرهم ٠‏ ويبدو ان عبد العظيم رمضان قد تأثر 
في هذا الرأي بعبارة قالها فؤاد الضمالي يهاجم ديها المثظفين ويطالبهم بترك العمال 
يدبرون شئون حزبهم ٠‏ 

« والثانية » ان احدا لم يصد قرارا بطرد ابلثقفین » لكن عددا من الثقفين 
انسدب من الحزب ء رافضا فكرة اعلان ماركسية الحزب والانضمام الى الدوليبة 
الثالشة » ٠‏ 


وهنا يفتعل الدکتور رفعت السعيد الخلاف مرة اخرى ۰ فاذا عاد القاریء السی 
نص کلامه الذي اوردناه فیما سلف » فسوف يجد انه يذكر ان « التعبير الصحيح » 
هو ان الصراع قد احتدم بين « الاتجاه الماركسي » » » وبين « ابلثقفین التقليديين »۰۰ 
ومعنى ذلك انه يؤيد رأينا ويرى أنه « التعبير الصحیح » حسب قوله )2 ولکنه يعود 
الى مهاجمه هذا الراي ويهاجم نفسه !, 


على ان الدكتور رفعت السعيد لا يلبث ان يقع في خطا كبير في تعرضه لهذا 
الانقسام ٠‏ فهو يذكر ان « اهدا لم يصدر فرارا بطرد الثقفين » لكن عددا من المثقفين 
اتلسحب من الحزب رافضا فکره اعلان. هار كسية الخزب والانضمام الى الدولية الثالثة ۰۸4 


وهذا الكلدم يناقض ما حدث > فوفقا بلا اورده فؤاد الشمالي » هما ذکرداه في هذه 
الدراسة نقلا عن جريدة الاهرام ( وقد اورده رفعت السعيد ايضا نقك عنا دون آن يشير 
الى ذلك  )‏ هان ما حدث يعتبر طردا صریحا للثقفي القاهرة ٠‏ فقد تقرر في مؤتهر 
۰ يولير » الذي عقد في الاسكندرية ؛ وحضره وفد من اعضاء لجدة القاهرة - جعل 
شعبة الاسكندرية مركزا اداريا للحزب > واعتناق اللذهب الشيوعي ٠‏ وتم انتضاب 
لجنة ادارية مركزية جديدة ۰ ولذلك كان تقدير محمد عبد الله عنان ؛ سكرتير الهزب 
بالقاهرة ء لهذه الخطوة سلیما حي اعتبر أن « شعبة الاسکندرية قررت الخروج على 
الادارة اطركزية في القاهرة » ٠‏ وكانت حجة فؤاد شوالي في الرد على هذا القول ؛ ان 
« شعبة الاسكندرية با بدات عملها في شهر مادو ( ۱۹۲۶  )‏ كانت لجنة القاهرة فد 
تلاشت وتشتت اعضاؤها واقفلت ابوابها ) » ٠‏ 

هذا هو التصور السليم با حدث ۰ ومنه يتضح ان قول الدکتور رفعت السعيسد 


فا 


ان احدا لم يصدر قرارا بطرد اللثقفين ولكن عددا منهم انسحب من الحزب - لا يتفق 
مع الوقائع التاريفية ٠‏ اذ ماذا يعني انتخاب لجنة ادارية مركزية جديدة > واعتبار 
ان لجنة القاهرة « قد تلاشت وتشتت اعضاوها واقفلت دارها » - اذا لم يعن طرد 
الثقفین ٠‏ ۱ 


على ان الدکتور رفعت السعید یعود الى افتعال خادف اخرء حین یتعرض لاعمال الؤتهر 
المذكور الذي عقد یوم ۳۰ يوليو ۰ فیذکر انه « في خلال هذا اللؤتمر > آمکن عزل العناصر 
المعارضة : سلامة موسی والدکتور العناني ٠‏ ویبدو أن عزلتهما كانت شبه تامة > 
فلم پرتفع أي صوت بابلعارضة سوی صوت سلامة موسی نفه ۰ اما محمد عبد الله 
عنان وأحمد المدني فقد آمکن للمارکسیین کسبهما في هذه الجولة » ٠‏ ثم يمرد في الهوامش 
تعلیقا على هذه العبارة يقول فيه بالحرف الواحد : « لم يفطن عبد العظیم رمضان 
الى هذه الحقيقة الهامة » فادرج اسم عبد الله عدان ضمن ابلعارضین لهذه الخطوة ٠‏ 
وهذا غير صحيح کبا سنری فیما بعد » ۰۱. 


والسوّال : اين ادرجت اسم عبد الله عنان ضبن العارضین لهذه الخطوة ؟١‏ يحدد 
الدکتور رفعت السعید هذا الموضع في ص ۵۲٩‏ ۰ على أنه لو دقق الدکتور رفعت في 
تاريخ بیان محمد عبد الله عدان » الذي آشرنا اليه » نوجد انه في ۲۰ ینایر ۱۹۴۳ ۰ 
أي بعد الانقسام الثاني للحزب الذي وقع في ۴۱ دیسمبر ۱۹۲۲ وليس بعد الانقسام 
الاول الذي حدث في ۳۰ يوليو والذي يعنيه الدكتور رفعت ۰ واكثر من ذلك ائدا لم نورد 
نص البيان حني لا يقع الفارىء هيما وقع فيه الدکنور رفعت السعيد من خطاً > وانها 
أوردنا ها يتعلق برد فؤاد شمالي عليه ٠‏ والذي تناول وقائع مؤتمر ۲۰ يوليو ۰۱ ولو 
دقق الدکتور رفعت في تاريخ هذا البيان لتجمب هذا الخلاف الذي لا أساس له فيما 
أوردناه من حفائق ١!‏ 


بقي مژلف ثالث علينا منافشته في مقدمة هذه الطبعة الجديدة » وهو كتاب الدكنور 
عبد الخالق لاشين عن سعد زغلول ودوره في الحياة السياسية المصرية » الصادر عسن 
دار العودة ببيروت ومكتبة مدبولي بالقاهرة سنة ۱۹۷۵ ۰ ويختلف هذا اللؤلف كلية عن 
هذه الدراسة في فهم ونقييم دور سعد زغلول في الحركة الوطنية ۰ وليس هذا مجسال 
هنافشننا » وانما سوف نناقش النقاط الني اختلف معنا الكاتب في نقییمها او اثباتهاء 


واول هذه النقاط ما يتصل بتأليف الوفد المصري ٠‏ فقد كتب الدكتور عبد الخالق 
لاشین يقول انه هن العسير عليه ان يتقبل رأينا » « الذي حاول ان يفرق  »‏ كما 
قال « بين ما يعتقد انه اهران مختلفان » هما ؛ فكرة قيام الوفد اللصري من ناحیف» 
ثم وضع مصير بعد الدحرب والطالب التي يرغب ابلصریون في الحصول عليها من 
بریطانیا » ۰ وذلك لانمما - في اعتفاد الدكتور لاشين - « يشكلان معا طرفين لقضية 
واحدة لا يمكن تجزکتهما ۰ فما الوفد أولا واخيرا سوى تجمع التف بفرض بحث هذه 
المسالة والتصدي لها » الامر الذي يدعو الى الفول بأنه لم يكن سوي اسلوب ووسيلة 
لتحقدق هذه الفاية يمكن ان تتعدد ونختلف في آن واحد ٠‏ 


« لهذا  »‏ كما يقول الدكتور عبد الخالق لاشين - « يصبح امرا متعسفا ان نفرق 


¬ ها 


ببن الاطار الذي خرج منه والهدف الذي قام من اجله وبين الوسائل التي اتبعت 
لادراكه 14 ۳ صن ۰ ٠)‏ 


وقد حاولت ان اعثر على الرأي الذي نسبه البنا الدكتور عند الخالق لاشين في 
اللوضيع الذي ذكره مس هذا الکتاب : وهو ص ۸۶ > وی عيره > واكتشفت انه عرض ها 
فهمه من هذا الرأي لا ما ورد بالفعل ۰۱ وهناك فرق شاسع؛ بين ما فهمه پاجنهاده 
الخاص وبس ما آثبتفاه في هده الدراسة !۰ وكان الاجدر > وفقا للتقاليد العلميه > نقل 
هدا الراي بنصه ١‏ او تلخيصه تلخيصا دديقا > ثم مناهفشته مناقشة علمية 4 وهو ما 
لم بفعله الدكنور لاشين ۰۱ 


وليس لدينا في مجال الرد على ما أورده الدكتور لاشين الا ان ننقل هنا نص ما 
أدلينا به في مسآلة تأليف الوفد المصري ء لنبضیج حفيفة هذا الخلاف ابلفنعل ٠‏ ففد 
۲ ۱ 


« دن هو صاحب فكرة تاليف الوفد ابلصري ؟۰ هبل الاجابة على هذا السؤال ينبفي 
التفرقة اولا بينه وبين سؤال اخر هو : من الذي فكر في بادىء الامر في مطالبة. الانجليز 
برد حقوق حصر عند انتهاء الحرب العظمی ؟ ذلك ان بعض اللؤرحين : كأحمد شفیق 
باشا يخلط بين السؤالين » فيض ان صاحب فكرة تاليف الوهد ابلصري هو بالتالي اول 
من فكر في مطالبة الانجليز برد حقوق مصر ؛ مع ان فكرة تاليف الوفد ابلصري يجب 
تقويمها على انها مجرد وسيلة للمطالبة سمقوق مصر > وان هناك وسائل اخری لهذه 
الطالبة لا بد قد طرحت على بساط البحث » ٠‏ ذلك انه لیس من ابلعقول ان يقتصر 
التفكير في اللطالبة بحقوق البلاد على فرد واحد ٠‏ 


هذا هو نص الرأي الذي ذکرناه في هذه الدراسه ؛ ومنه ينضح اننا نری التفرقه 
بين قضيتين : الاولى صاحب فكرة تأليف الود ؛ والثانمه صاحب فكرة اللطالبة برد 
حقوى مصر عند انتهاء المهرب ٠‏ ولكن الد>تور لادس دحور هذا الرأي : ويذكر اننا نری 
التفرفة بين « فكرة قيام الوفد المصري دن ناحية : ذم وضع مصر بعد الحرب والمطالب 
التي يرغب اللصريون في الحصول عليها من بريطاندا » ! ولا يوجد بين الرأيين وجه 
لشسابه ۰۱ 


والفریب ان الدکتور عبد الخالق لاشین لا يكتفي بافتعال هذا الخلاف ونسبة رأي 
الیدا لم نقله » بل انه يستخدم في تفنید هذا الرأي الزعوم عباراتنا تقریبا ۰۱ فقد 
فلدا ان فکرة تاليف الوفد « يجب تفویمها على ادها مجرد وسيلة للمطالبة بحقوق 
فصر » © وهو یقول ان الوفد « لم يكن سوى اسلوب ووسیله لنحقیق هذه الغاية » ۰۱ 
وقد قلنا ان التفكير في ابلطالبة بحقوق البلدد « لا دد انه كان شاغل السياسيين الوطنيين 
وابلتصدرین لخدمة البلدد » » وهو يدلل على صحة هذا الرأي » ويذهب الى أن « مصر 
وابلسالة اللصربة اصبحتا شفل المصريين وممهم الاول حكاما ومحكومين طيلة فتسرة 


الهرب ) ۱۱ ففیم أن الخلاف واراقة اپلداد 4+ 


على ان الدکتور عبد الخالق لاش لا یلبت أن يعود الى افتعال خلاف اخر حول 
صاحب فکرة- نالیف الوفد » ویفوم بتفنیده بنفس الطريقة ١!‏ فقد آنکر وجود صاحب 
لفکرة تاليف الود فائلا بشيوعية الفکرة !> ففد ذکر ان نأليف الوفد « كان تمسرة 
أفكار الکثیرین في وفت واحد » !: ونسي الدکتور لاشین ان ابقصود بهذا السؤال هو 
اول من خرج بالفكرة من حیز الفکر الى حيز الننفید ۰۱ وقد سبق لسعد زغلول ان قال 
بیفسه في مذکرانه ان القكرة « تقد جالت في بعض الرؤوس دن قبل » - ولم يكن 
ممگنا ان یکون الامر غير ذلك ولس سعدا مع ذلك » سجل في مذگرانه ان مصدر فكرة 
تاليف الوفد ومنينها هو الامیر عمر طوسون « بد لف ولا دوران ولا التواء » ٠‏ وقسال 
أيصا ان « الامير يستحق تمثالا من الدهب لو نجحت ابلهمة » ٠‏ ولو تنبه الدكتور لاشين 
الي هذا الفرق ما اجهد نفسه في حلاف معنا » ولكان عليه ان یختلف مع سعد زغلول 
نفسه إء فيتبت ای الامير عمر طوسون لم يكن مصدر الفكرة ومنبتها » او يقبل القضية 
ويوقر الوقت والجهد ٠‏ 


والغريب أن الدكنور لاشين لم يدرك الفرق بين فكرة الوفد التي ظهرت في نهاية 
الحرب العالية الاولى » من حيث انه وفد شعبي ينالف للمطالبة بحقوق مصر > وبين 
الافكار التي طرحت اششاء الحرب ١‏ فلا ينتمي لفكره الوفد الشعبي مثلا ما اورده الدكتور 
لاشين من اعسزام السلطان فؤاد ومعه رشدي وعدلي اثناء الصرب السفر السى لندن 
بعد الحرب للبماحث مع حكومدها في « وضع مصر » ١‏ كها لا ينتمي لهذه الفكرة ایضا 
ها ذكره عن اعتزام الاهير حسين كامل السفر الى لنسدن بعد انتهاء الحرب يفرضن 
« سظیم الحماية » ۰ او مشروعات الاستفلال الذاني التي وصعها رشدي باشا او رشدي 
داشا نفسه ومعه عدلي يكن في سنه ۱۹۱۷ ٠‏ او مشروع سعد زعلول وعبد العزيز فهمي 
للرد على مشروع رشدي > او مشروع امین يحيى الذي هدمه الى ونجت للرد على هذين 
الشروعين . او مشروع احمد لطفي السيد وسعد زغلول وعبد العزيز فههي في شهسر 
آغسطس ۱۹۱۷ لإنفانى مع بريطانيا : او مشروع محمد محمود باشا الذي فانح فيه 
سعد رغلول فى اواخر دیسمبر ۱٩۱۷‏ في ضمرورة انهاد جماعة من هل الرآي للتفکیر في 
مصير مصر بعد الحرب ١!‏ 


فهذه الافکار وابلشروعات جميعا تدخل في اطار الطالبة برد حقوق مصر عند انتهاء 
الحرب » ولا تدخل في اطار فكرة تأليف الوفد الشعبي » الذي لا يتعدق كونه وسيلة 
للمطالبة بهذه الحقوق !+ وقد كان الامير عمر هو الذي اعترف له سعد زغلول بأنه مصدر 
فكرة تأليف الوفد وینبسها ۰ وهو ما آکدنه آلوقائع الثاريخية التي لم يستطع آن ينكرها 
الدکتور لاشین ۰ فقد ذکر انه في يوم ۱۲ اکتوبر » وبعد مقابلة سعد زغلول للامیر عمر 
طوسوں التي طرح هيها فكرة تاليف الوفد » « ذهب سعد زغلول الى عزبته »> مسجد 
وصيف ء ود دعا كلد هن محمد محمود واحمد لطفي السيد وعبد العزيز فهعي » للذهاب 
معه اليها لدراسة هذه اللسألة بباء على ما وعد به الامیر عمر طوسون » ( من ۱۳۵ )۰ 


بقيت نفطة خلدف اخيرة آثارها الدكتور عبد الحالق لاشس ي كنابه > نتعلق بهبول 
سعد زغلول نشکبل الوزارة في ۸؟ يناير ۱۹۲۶ ٠‏ وهذه النقطه + اكثر من اية بفطه 
اخرى » سحدد منهح الدكنور لاشين ي فراعه وفهم ومناقشة آراء الاخرين ١!‏ 


فقد آشار الدکنور عند سعرضة لهده النفطة الى الاراء التي ابقسمت بس الكناب 
والباحثين والعاصرين حول قبول سعد نشكيل الوراره » وكيف رأى الدعصس صواب هذا 
القبول بينها رأى البعض الاخر حطأه » ثم رغم اننا من انصار وجهة النظر اللؤيده 
لقبولك !» وان رأينا هوان ذلك « كان اهرا لا بد مده 4 بل كان امرا طبيعبا 
للفايسة » ۱ (.ص ۳۵۵ ) , 


واخذ الدكتور لاشبن يسترسل في هذا الخطأ » فدكر اننا عذدها احدنا نسدد رأينا 
لم نجد « سوي حجة واهدة نتکیء عليها » وهي ان التغييرات الجديدة المي هدثت في 
مصر قد آلفت من الناحية النظرية « التوكيل الشعبي » الدي هام الوفد بمقتصاه > 
والذي لم يكن امامه من بديل غيره » نظرا للظروف الاستثائية التي مرت بها البلاد 
في ذلك الوقت > ومن ثم فقد تعبن على سعد والوفد ان يبحث عن اساس احر يستمد 
مده شرعية مهمته » وكان ذلك الاساس هو « ثقة الناخبين » ۰ 


ثم اعنلي الدكتور لاشين بعد ذلك مقعد النقد » واخذ في مهاجمة ها نسبه الينا من 
رأي » مستحدما ألفاظ الخلط والتداقض وغيرها فقال : « ونعنقد أن في ذلك حلطا 
شديدا بين الاشتراك في الانتخابات وبي قبول سعد ركاسة الوزارة » وهو ما لم یستطع 
الباحث ( أي صاحب هذا القلم ) الاقنراب من مناقشته من فريب او بعيد ١‏ واكثر 
من هذا فان الباحث قد وقع خلال بحثه في تناقض واضح حبنما سام ابنداء بأن قبول 
سعد زغلول الحكم وما حدث خلال فترة حكمه من مشاكل وعقبات کبیرة بلعت ذروانها 
بمقبل سير لي ستاك . سردار الجیش ابلصري وحاكم عام السودان - كان انكسارا 
للحركة الوطنية بعد انطلافتها الكبرى في مارس ۱۹۱۹ ۰ حيث آصببت الامة سحذلان 
وقتي من جراء ما أصابها في شخص زعيمها وقائدها خلال حكمه » الامر الذي مكن كلد 
من القصر والانجليز من تنفيذ كل اغراضهما ٠‏ وترتب على ذلك كله ان اخمدت الحركة 
الوطدية في كل من مصر والسودان » وابعدت القوى الوطدية عن الحكم »> ودكل بالبرطان 
وشغلت الامة عن قضينها بالصراع الداخلي من اجل الدستور » ٠‏ ( ص ۳۵۵ ) ۰ 


والسؤال الان :اين الحقيقة من كل ما ذكره الدكتور لاشسن ؟۰ وكيف يمكن ان 
يسيء باحث فهم ما يقرأ الى حد قلب الحفائق على هذا النحو ؟۰ ان الدكتور عبسد 
الخالق لاشين »> لو عدي بقراعة رأينا في هذه القضية كما يفرصه منهج البحث التاريذي» 
لوجد آننا في الصفحة ۶۱۷ من هذا الكتاب قد هاجمنا قبول سعد زغلول تشكيل الوزاره 
وقلنا بالحرف الواحد : « ويا ليته عهد بها الى احد مساعديه > لان النتائح كانست 
باهظة حقا على مصر وعلی الحركة الوطنية وعلى سعد باشا شحصيا » ٠‏ ثم ناقشنا 
القضية على الاساس التالي » فقلنا : ان الاساس هنا هو تصريح ۴۸ فبراير ۰ فان 
هذا التصريح لم يترتب عليه فقط استفلال منقوص بلصير > پل ودسمور رجعي ایضا 


تطور الحركة الوطنية في مصر - ١‏ 


يملح ابللك سلطات تطغى على سلطة الامة ٠‏ فما هو اللعنى ابلترتب على هذا ؟١‏ هذا 
ابعل هو أنه اذا تولى سعد باشا رياسة الوزارة » فاما ان يتصرف في حدود الاستقلال 
الناقص والدستور الرجعي » فیخالف بذلك شروط الزعامة » ويتساوى مع ابطال تصريح 
۸ فبراير في قبول التصريح ولو من الناحية الفعلية » واما ان يتصرف في اطار استقلال 
غير موجود » فیعرض نفسه ويعرض البلاد للصدام مع فوى اكبر منه » فینکشسف 
ضعفه وینکشف ضعف البلاد معه » وتكون النتيجة الحاق الضرر بالقضية الوطنية + 
ولقد اتبع سعد زغلول في الوزارة الني تولى رياستها » السياسة التي تليق بزعيم آمفه 
وتصرفت مصر في عهده تصرف الامم الكاملة الاستهلال » فازدحم عهده بالاحداث الكبرى 
في مصر وي السودان » وحدثت اصطدامات خطيرة بيده وبين الانجليز والقصر وصلت 
باد الثوري الى ذراه » فما كادت ترتكب جريمة مقبسل السردار » حتى تقاضاه 
النجليز وتقاضاه القصر ثمن هذا مضاعفا » وكان انكسار الدركة الوطنية بعد انطلاقتها 
الكبرى في مارس ۱۹۱۹ » , 


واكتر من ذلك ادنا هاجمنا البررات التي استند الميها اصحاب الرأي بقبول سعد 
زغلول تشكيل الوزارة » وهي ابلبررات التي تقول بان وجود سعد في رياسة الوزارة ووجود 
ابلستر رهزي مکدونالد 1 ریاسه الوزارة البريطانية وهو الذي كان على علاقات ودية 
مع سعد زغلول » كها كان لحزبه دور هام في الدفاع عن مصر امام الراي العام البريطاني» 
انها هو فرصة حسنة ولا يجب ان تضيع » ۰ فقلنا : « ان قيام الحكومة العمالية » 
كان يجب - في حد ذانه - ان يكون سببا في ابتعاد سعد زغلول عن رياسة الوزارة ٠١‏ 
لان الضعف الذي نشأت فيه هذه الحكومة العمالية بازاء المعارضة القوية التي كانت 
تواجهها » كان من شانه أن يدفعها الى تلمس القوة على حساب مصر » لا منح القوة 
بلصير 0 ۰ 


هذا هو الرأي الذي سبجلناه ف هذه الدراسة في قبول سعد زغلول تشكيل الورارة » 
ولكن الدكتور لاشين دهم العکس هنه تماما سہ رغم وضوح عباراته وکثره تدليلاته 5 
فزعم اننا من انصار قبول سعد هذا التشکیل ۸ 


على ان الدکتور لاشين لا یلبث ان ينساق الى خطا اکبر ٠‏ فيخلط بين رأينا في 
قبول « الوفد » الحکم » وقبول « سعد زغلول » الحكم > ولا يدرك الفرق الكبير بين 
القضیتین » ثم یسوق راینا المؤيد لقبول « الوفد » الحکم على اند تأیید لقبول «سعد» 
الحكم 1 ولو انه عنی بفراعة ما کتبناه بالدقة ابلطلوبة » لعرف انه كانت هداك بعض 
الاراء التي برزت في ذلك الحين » والتي كان یتزعمها الامير عمر طوسون » وكانت ترى 
ان تولف الوزارة الجديدة كما كانت تولف الوزارات التسي سبقتها » على اساس ان 
الحيطة تقضي على كل من انتخبتهم الامة للديابة عنها في البریان » ان یبتعدوا عن 
تأليف الوزارة » ولا يتدخلوا في تأليفها أي تدفل » حتی لا يكون ذلك اعترافا منهسم 
بتصريح ۴۸ فبراير الذي لم ترض عنه الامة ۱ 


وكان رأينا أن قبول الوفد الحكم كان « أمرا لا بد منه » بل كان آمرا طبيعيا 


للغاية ٠‏ ذلك ان قيام دستور ۱۹۲۳۲ وامكان اجراء الانتخابات العامة » قد آلفی هن 
الداحية النظريه التوكيل الشعبي الذي قام الوخد بمفتضاه » والذي لجا اليه في ذلك 
الح بسبب ظروف الحرب الاستثنائية التي كانت مبسوطة على البلاد وتعذر تأليف وفد 
بانتحاب عام ٠‏ وس ثم فقد اصبح يتعين على الوفد » بعد قيام الدستور › أن يعتمد 
في ممارسنه بلهمته وسلطته على اساس اخر غير التوكيل القديم » وهذا الاساس هو 
ثقة الناخبين » فاذا ها نالها استمرت مهمته > واذا فقدها انتهت مهمته واستائفها 
بعده من توليه الامة ثقتها » ٠‏ 


وبطبيعة الحال فان قبول الوفد الحكم لا يقتضي ان يشكل سعد زغلول بنفيسه 
الوزارة » اذ كان بمکنه ان بعهد بهذه اللهمة لاحد مساعديه ٠‏ وكان من انصار هذا 
الرأي داخل الوفد حرم سعد زغلول » السيدة صفية زغلول » وواصف غالي وامين يوسف» 
وقد آیدنا هذا الراي في هذه الدراسة كما بيدا ٠‏ ولو آدرك الدكتور لاشين الفسرق بين 
القضيتين با وقع في هذا الخطا ٠١‏ 


وقد آوردت هذا الخلاف وعيني ایضا على الباحثين الجدد ومنهج البحث التاريشي > 
ذلك ان القراعة السطحية لاراء الاخرين » والتورط في مناقشة هذه الارام بدون استيعاب 
لها » هو مجازفة خطيرة توقع الباحث في حرج شديد » ونكشف ادعاعه » ولا يجني من 
ورائها سوى الخسران ۱۱ 


على كل حال » فلعلي بهذا القدر من المناقشة أكون قد قدمت لهذه الطبعة الجديدة 
بعض الاضافة » وساعدت على تحديد بعض القضايا التاريخية الخلدفية ٠‏ ويبقى دائما 
ان الحقيقة التاريخية هي ملك لامتنا شير لها حاضيرها وتساعدها على بناء مستقبل 
افضل » فالتاريخ ليس كما يتوهم الكثيرون ‏ علم ابلاضي » وانما هو علم الحاضر 
وعلم ابلستقبل ٠‏ ودراسة الحدث التاريخي لا قيجة لها في الواقع اذا لم تزودنا بالخبرة 
اللازمة لتفهم افضل للحاضر وبناء افضل للمستقبل ٠‏ 
مصر الجديدة في ۲۵ ابريل ۱۹۸۲ د. عبد العظيم رمضان 


دم ا لطعه ال 


تعالج هذه الرسالة موضوع تطور الحر که الوطنية فى مصر من عام 
69 الى عام ۱۱۳۱ ۰ وهی فترة تبدأ بتورة وننتهی بمعاهدة ۰ آما 
التورة فهى ثورة مارس ١1١9‏ التی هب فيها الشعب الصری بكامل طبقانه 
وعناصره : بفلاحیه وأعياته , بعماله وطلابه » برجاله وسسائه » پمسلمیه 
وأفباطه ‏ لاول مرة فى داريخه » ليطرد الاحتلال من ارضه ۰ بعد أن 
فسلت کل وسيلة دون ذلك فى طرد هذا الاحلال ۰ وأما العاهدة فهی 
معاهدة ۱۹١١‏ , التی حددت نهاية مرحلة من مراحل الکفاح الوطنی ضد 
الجلترا ۰ 

ولقد كان س الضروری أن تقوم هده الحاولة لدراسة هذا الوضوع 
فى اطار المعابيس العلميه ٠‏ فهذه الحركة لم تعالج من فبل بطريفة 
أكاديمية » ومن كتب عنها من المؤرخين والباحنين اما أنه تناول جانيا من 
الفاوضات المصربة البر بطانية» » واما أنه آراد التعرض لها ككل » ولكنه 
أغمل بعض حوانبها › ولم يخضعها فى الوقت نفسه لمفابيس الدراسة 
العلمية التاريخية ‏ وهذا هو ما فعله الاسناذ عبد الرحمن الرافعی ٠‏ 

وفى الحقيقة » فان دراسة هذه الر کة هی دراسة شاقة ومضعبة › 
سواء من ناحية تناولها موضوعیا . أو من ناحية مصادرها ۰ فالحر کة 
الوطنية فى مصر ۰ کح رکه جماهرية » .منعددة الجسوانب والعناضر 
والوسائل ۰ فهناك (أولا) حركة سياسية قامب للتحلص من الاستعیار ٠‏ 
وهذه الح رکه بدأت كحركة صادرة من أعبلى . فقد بدأت كحركة آعیان , 
وبنت استرانیجیتها على خطنين : خطة متطرفة تنادی بالاستفلال التام , 
وخطة معتدلة احتياطية تطلب أقصى ما يمكن لصر من الحربة تحت ظل 
الحماية ٠‏ ولکن هذه الحركة لم تلبث أن استولی علیها الفلاحون والعمال 
والتحار واللقفون 2 فأدى تدخل هذه القوي الاحتماعية الجديدة ال تعزیز 
الحر کة » والى تعدیل خطة الأعيان » فقد اختفت الخطة العتدلة , ولم تعد 
الا خطة واحدة فقط هي الخطة النطرفة التی تنادی بالاستقلال التام ۰ لم 
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انسحب الفلاحون من الحركة , وعادوا الى آمور معاشهم وحقولهم » وشغل 
العمال بمع رکتهم ضد الاستغلال » فانحصرت الحركة فى الدن تفریبا : 
فى ید التجار والحامین والصحفیین والطلبة وأصحاب الهن الرة ۰ وکان 
من الطبیعی أن يؤنر دخول وخروج هذه القوى الاجتماعية فى الحركة 
السياسية وفى النتيجة النهائية التي وصلت اليها ٠‏ 
وهناك ( ثانيا ) حركة دستورية قامت لفك آغلال الحكم 
الارتوقراطى » وهذه الحركة جزء لايتجزأ منحركة التحرر من الاستعمار» 
وقد تمخض عن هذه الحر کة دستور بورجوازی يعبر عن واقع اجتماعی 
وافتصادی فائم ۰ ولکن هذا الدستور ظل موضع انتهاك مستمر من 
القصر » مما كانت نتیجته انسحاب الفوی الوطنية من مواقعها الامامية 
فى مواجهة الاستعمار » وتحولها اليه فى معارك بالغة العنف والشدة ۰ 
وكان لذلك نأثيره المحتوم على مستقبل القضية الوطنية ٠‏ 
وهناك رتاللا) حركة اشتراكية قامت للتخلص من الاستغلال ٠‏ وقد 
بدأت هذه الحركة على يد العناصر الاجنبية , نم تعنرت فى يد العناص 
'الوطنية » نم غاصت فى بحر الفشل بعد أن أثقل زورقها بالأخطاء ٠‏ 
ولكنها على كل حال كانت تجربة جديرة بالدراسة ٠‏ 
هده هى جوانب الحركة ٠‏ أما عناصرها فهى کنبرة : فهناك (أولا) 
الوفد ٠‏ وتاریخ الحركة الوطنية خلال هذه الفترة هو فى الحقيقة تاريخ 
الوفد : لقد تلف الوفد بعد الحرب العالية الأولى للمطالبة بالاستقلال 
بمناسبة ازماع عقد موتمر الصلح ۰ وقد تالف من جماعة تنتمی فى 
معظمها الى الطبقة البورجوازية الكبيرة »> وقد تلقی مساعدة الحکومة 
القائمة » حكومة رشدى باشا » كما تلقى تأبيد السلطان ٠‏ ولکنه وجد من 
الضرورى الاستناد الى توكيل مباشر من الشعب لتعزيز صفته التمثيلية , 
فطبع لذلك عدة ألوف من التوكيلات راح يوزعها فى أنحاء البلاد لتعود 
حاملة مثات الالوف من التوقيعات ٠‏ وسن لنفسه قانونا التزم فيه بألا 
يتصرف فى الهمة النی اسندت اليه , وألا بخرج عن حدود الوكالة التى 
يستمد منها قوته ٠‏ ولكن أحدا ممن اشترك فى تأليف الوفد أو تأبيدم , 
لم ددر بخلده أن هذه الوكالة الصوربة التى قصد بها محاجة انجلترا , 
سوف ثنقلب الى حقيقة ملموسة » فيصبح الشعب هو الأصيل والوفد هو 
الو کیل۰ كما أن أحدا من رجال الوفد ممن كانت تحكمهم عقليتهم القانونية 
التى كانت تعتبر السالة الصربة قضبة تعالج بالمرافعات والمذكرات تطر م 
أمام مؤتمر الصلح , أو تعالح بالمناقشات مع بريطانيا » لم بتصور ابضا 
f‏ 
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٠‏ أن هده الساله سوف تنقلب الى مسألة جماهيرية يتولى فيها الشعب الدور 
الرئيسى ويصبح قوة تسفط الحكومات ونهز فوانم الاحتلال ونحرز 
الکاسب والاتتصارات ۰ فلما فام الشعب قومنه فى ثورة مارس ۱۹۱۹ 2 
وقلب النظریات الى حقائق . والراقصات الى مظاهرات > والاقلام الى 
حراب ۰ وأجبر الحکومة البريطانية على التقهقر والتراجم » أخذت فيادة 
الوفد ننفسم حول تقدیر هده القوة وتفدیر فدرتها على استخلاص حقوفها 
کاملة من بين ألياب الاحنلال : فبینما آمن سعد زغلول بهذه القوة ورأی 
الارتکان البها والاسنعانة بهاء آراد الآخرون قبول القدر الحدود من 
الاستفلال الذی عرضنه انحلترا . متذرعين بأن الشعب لن یقوی على 
متابعة القاومة والعارضة » وخرج الخسالفون لسعد . وانقسم الوفد » 
وحول هذا الانقسام تسکلت الحياة السياسية الصرية وارسیت تقالیدها 
ونأثرت القضية الوطسة ۰ 

ثم هناك أيضا من العناصر الآخرى القصر ومساندته الأولى للحركة » 
ثم انسحابه منها عندما اشندت ريح الانجليز ضدها » ثم مؤامراته ضد 
الشعب وتربصه بالدستور واشتباكاته مع الوفد ٠‏ وهنالك أيضا أحزاب 
الأقلية : حزب الاحرار الدستوريين » الذى يعتبر الطور الشالث لحزب 
الامة » والحزب الوطنی الذى كان يمشل السلبية فى الحركة الوطنية » 
ثم حزب الاتحاد وحزب الشعب » الحزبان اللذان استقطبا اليهما آذناب 
القصر ۰ 

وال جانب هذه العناصر السياسية توجد عناصر اجتماعية : فهناك 
البورجوازية الكبيرة الکونة من کبار الاعیان والرآسمالین » وهناك 
البورجوازية الصغرة الکونة من صغار التجار وأصحاب الحرف » وهناك 
(الانتلجننسیا) المكونة من الطلبة والوظفین واصحاب الهن الحرة » وهناك 
الفلاحون والعمال ۰ ولکل عنصر من هذه العناصی دوره ووزنه فى ال رکه 
الوطنية ٠‏ 

فاذا انتقلنا لبحث وسائل الحركة فى الوصول الى غاياتها وتحقيق 
أهدافها » نرى (أولا) وسائل سياسية اتخذت شكل محاولات مع الدول: 
تارة فى مؤتمر الصلح » وتارة فى مؤتمر لوزان ٠‏ كما اتخذت شكل 
محاولات مع انجلشرا تمثلت فى « المفاوضات » التى استغرقت عدة أدوار 
وتاثرت بها الحياة السياسية فى مصر أيما تأثير ۰ كما نری وسائل 
شعبية تمثلت فى مقاومة اتخذت مختلف الصور والاشکال » فعلى الستوی 
الجماهيرى » انخذت آولا شکل نورة عارمة اشتعلت من آقصی البلاد الى 


۷ 


آصاها . تم بحولب هذه اللورة الى مفاومة سلبية تمئلت فى حركة 
اصران الموطفين . وحركة مقاطعة لجنة ملنر النى سادت كل ناطق 
وصامت . وانخذت آضا شكل اصرابات واعنصابات ومظاهرات بقوم بها 
الطلة والعمال والتجار والصناع ٠‏ وعلى المستوى الفردى 2 تمثلت فى 
مفاومة سرية نبعت من تنظيمات سرية للافتيال السياسى أقضت مضجع 
الاحبلال ٠‏ وألعت الذعر والفزع فى فلوب أفراد 'الجالية البر بطانبهة ٠‏ 


وهکذا يظهر جليا » أن دراسة هذه الحركه . هى دراسة مشعبة › 
ومنعدده الجوانب ٠‏ ولهذا فعندما أخدت فى معاشها » كان على أن أنتهج 
سبيلا من سبيلين : اما أن أمسمها تمسيما موضوعيا » فأفرد فصلا لكل 
من الحر که السياسية » والح رکه الدسسوریه » والحركة الاشنراكية 2 
والوفد » والانجلين ۰ والفصر والاحزاب ۰۰ الح »> واما أن آفسمها على 
آساس النرتسب الزمنی لنطور الاحدات ٠‏ على أنى بعد امعان الفکر . 
ریت أن حوادت هده الفترة . هی حوادت متلاصقة ۰ يركب بعضها 
بعصا . وباخذ بعصها بخناق بعض . واذا كان من المکن عقد فصل خاص 
عن الحر که الاشنرالية » فمن النعدر ذلك بالنسية للحركة الدستوربة , 
التی هی جزء ۷ يتجزأ من قضية النحرر الوطی ۰ و کذلك الأمر بالنسبة 
للعناصر السساسية التى لا مکن افراد فصل لكل منها دون أن نتکرر 
الحوادب و نتشابه الوصوعات ۰ عدا ذلك فان تناول الحركة الوطنية على 
هذا النقسسم » هو آسبه بتمزبفها الى شرائح وعینات » مع أن الواجب 
دراسة هذه الحركة ككائن حى بتفجر بالحياة والنشاط ۰ 


وعلى ذلك » فعد فمت بتعسیم الحركة هسیما رمنیا الى ثلاثة عشر 
فصلا ۰ ولكنى لم أغمل الاستعادة من النفسیم الموضوعى السالف ال کر 
ما اسسطعي . ففد مهدت لهذه الفصول بتمهيد شاولت فيه الأصول 
الاجنماعية والايديولوجية والسياسية لهذه الحركة , فتحدنت عن نشأة 
البورجوازبه المصرية فى الثلت الأخر من القرن الماضى . ونكلمب عن اطزب 
الوطنى وحرب الأمة كمدرستين وطنيتين » تمنل كل منهما اتجاها وطريقة 
فى مقاومه الاحسلال ٠‏ وععدت الفصسل الأول لقدمات نورة 265 
فسناولت فى القسم الأول منه تطور مركز الاحتلال فى وادى النیل ۰ كما 
تناولت فى الفسم النانى تطور الفكرة القومية فى مصر , على اعتبار أن 
هذا النطور فى مركز الاحتلال » وفى فكرة القومية كان يسير نحو التصادم 
الذی وقم فى نورة مارس ۱۹۱٩‏ ۰ ولا كان الاقتصار على الدوافع 
السساسبة لا یکفی لتفسی اشتراك جميع عناصر الشعب وفثاته فى هذه 


۸ 


الغورة الفريدة الشاملة » فقد تناولت فى قسم خاص من هذا الفصل 
الأسباب المادية » مبينا عوامل التخمر الثورى فى كل طبقة من الطبفات ٠‏ 

ومن الفصول التى تنتمى الى التفسيم الموضوعى ۰ ذلك العسل الدى 
عقدته للكلام عن التنظيمات الثورية ٠‏ وفيه ثناولت نشاة اللجان الوفديه ' 
وتطورها » كما تناولت الدور الثوری للجئة الوفد المركزية وعلى رأسها 
عبد الرحمن فهمى بك , وعالجت مسألة الجمعيات السرية التى نشات أثناء 
الثورة , ونحدنت عن تنظیمات الطلبة والعمال والموظفين ٠‏ 

ومن هذه الفصول أيضا ذلك الدى عقدنه عن الحركة الاشنراكية . 
وهو تحت عنوان « النيارات اليسارية ف الحركة الوطنية ٠‏ وقد جعلت 
مکانه فى موضم يمثل ‏ زمنیا - انتهاء حقبة مليئة بالنشاط الاشتر اکی. 
وابتداء فترة من الندهور والاضمحلال ٠‏ 

ولا كانت مهمة الباحت أن یبدا من حيث انتهی غيره من الباحفین 
فقد نوخیت داثما أن أتجنب السائل التی استوفاها غبری من الباحتن 
بالدرس , تصدیا للجوانب التی لم تدرس بعد , أو درست بسكل منقوصی 
أو غير أكاديمى ٠‏ كما توخيت التعمق دون تفاصیل الكتفاء بالاحکام ٠‏ 
وأملى أن أكون قد افلحت فى ارسال أكبر شعاع من الضوء على أوسع رقعة 
من ناريخ هذه الحر کة ۰ 

2 

هذا فیما بختص بموضوع الرسالة ۰ فاذا انتقلنا الى الراحم فان 
أول ما بلاحظ بشانها , هو آنها موزعة متناثرة فى بطون الکتب الرسمية, 
ودفی الوثائق التی أصدرنها الحکومتان المصرية والبر بطانبة ٠‏ وثی تقاریر 
اللحان الرسمية ٠‏ ومضابط البرلان الصری والانجلیزی . وفی الاوراق 
الخاصة ۰ والذکرات , والتقارير السرية والخطب ۰ والاحادیث › 
والتصر بحات ؛ والبيانات > والدراسات وغيرها ٠‏ كما پلاحظ أن كثيرا من 
الحقائق الجديدة موجودة فى بطون الصحف العاصرة ٠‏ ويمكن تقسيم 
هذه المراجع نوجه عام الى نوعيل : مراجع أصلية (مصادر) » ودراسات ٠‏ 
أما المراجم الاصلبة فتشتمل على الانواع الآتبة : 


: وثائق رسمية‎ ١ 
۱۹۳۲ وخير ما صدر من هذه الوثائق :» قانون رقم ۰ لسة‎ 
› » بالموافقة على معاهدة الصداقة والنحالف بين مصر وبريطانيا العظمى‎ 


۹ 


وهو الكتاب الذى أصدره مجلس الشيوخ المصرى » وديله بجميع ما نسره 
مجلس الوزراء من وتائق المفاوضات والمحادثات من سنه ١55١‏ الى سنه 
۲ . ووفاق السودان سنه ۱۸۹۹ ۰ وتغرير اللورد ملنر » وتصريح 
۸ فيراير ۱۹۲۲ 2 وجميم الناقسات البرلانیه التى دارت عند عرص 
معاهدة سنه ٠ ١955‏ وواضح أن هذه الوثائق جميعها ذات قيمه کبری 
فى دراسة هذه الحركة ۰ وفد قامت الحكومه المصرية فى عام ۱۹۵۵ 
باصدار كنابها الابيض عن القضية المصرية من ۱۸۸۲ - ۱۵۶ الذى 
سجلت فيه الونائق التى تضمنها « قانون رقم 8١‏ »2 وأضافت اليها 
ما تم بعد ذلك من آدذار المفاوضات حی عام ۱۹۵۶ ۰ وكانت قد أصدرت 
فبل ذلك » أى فى عام ۱۹۵۲ , کتابها الأخضر عن السودان من ۱۲فبرابر 
0١‏ الى ۱۲ فبرایر سسنة ۱۹۵۲ ۰ الذی ضمنته الکنر من الوتائق 
الرسمية التی تناولت مسالة السسودان ۰ فتکونت بهذه الکتب الثلائة 
تروة ضخمة لدراسة هذه الحركة على الستوی الرسمی ۰ وهناك ونائق 
أخرى أصدرتها الحكومة تتصل ببعض جوائب الحركة الوطنية : منها 
مجموعة محاضر اللجنة العامة التفرعة من نة الدستور » ومنها وثائق 
الغاء الامتيازات » ومنها الكتاب الذى أصدره صدقی باشا فى عام ۱۹۳۲۰ 
عن « الدسنور المصرى وقانون الانتخاب » » الذى صدره بمقدمة نفسيرية 
طويلة تكشف الكنير من أسباب الصراع بين الددموقراطية والاوتوقراطیة. 
٠‏ وال جانب هذا كله مضابط البرلان التی حوت الكثير من الناقشات الهامة 
حول القضية المصربة ٠‏ 


۳ - وثائق غير رسمية : 


فاذا انتقلنا الى دراسة الحركة الوطنية على الستوی الشعبی » نجد 
نوعا من المصادر الاصلية لا يقل آهمية عن الوثائق الررسمية السالفة 
الذکر , وهو الذی يتمثل فى الراسلات التبادلة بين الزعماء » والتقاریر 
السرية » والتصريحات » والخطب والأحاديث ٠‏ كما پشتمل على المذكرات 
النى سجلها بعض من شاركوا فى الحلبة السياسية ٠‏ وهذا النوع من 
المصادر على درجة كبيرة من الاهمية » بل هو أساس متين لأى بحث 
يبوخى الحصول على مادنه من منابعها الحقيقية ٠‏ ولقد أفاد هذا البحث 
من الونائق التى نشرها الدكتور محمد آنیس الخاصة بالمراسلات السرية 
بين سعد زغلول وعبد الرحمن فهمى ٠‏ فمما لا شك فيه أن هذه الونائق , 
قد كسفت النقاب عن صفحة خفية من نشاط لِنة الوفد المركزية فى 


۱۰ 


أتناء وجود سعد باشا وأعضاء الوفد فى باريس » كما کشفت عن طبيعة 
العلاقات التى كانت قائمة بين أعضاء لجنة الوفد المركزية فى مصرء وكذلك 
بين أعضاء الوفد فى باريس » وألقت شعاعا ساطعا من الضوء على حركة 
مقاطعة لجنة ملنر والروح المحركة فيها ٠‏ 


ومن الرسائل التى أفادت فى كشف حقيقة أسباب الخلاف بين 
سعد زغلول وأعضاء الوفد > تلك التى نشرها الاستاذ عبد القادر حمزة 
فى الكتيب الذى أصدره بعنوان : « اذكروا سعدا وصحبه المعتقلين » ٠‏ 
وهی رسائل قليلة كتب سعد زغلول بعضها الى سعيد بك زغلول » 
والبعض الآخر الى السيدة أم المصريين » ولكن آهمها ما آرسله الى صديقه 
طاهر اللوزى بك , وخصوصا الخطاب الذی سطره فی يوم ۲۱ يناير 
1 , وفيه يكشف عن أسباب الخلاف بینه وبين بعض أعضاء الوقد 
فى أوروبا » ويحلل فى براعة نفسيات هؤلاء الاعضاء وأصولهم السياسية 
والفكرية ٠‏ 

ونعتبر من المصادر المكملة لدور المراسلات السالفة الذكر » الخطب 
التى آلقاها سعد زغلول بعد عودته من نفيه الأول وبعد عودنه من نفيه 
الثانی ٠‏ والخطب الاولى نشرها أحمد حافظ عوض بك بعنوان : « نحية 
الرئيس فى منفاه » , وأضاف اليها بعض الآحاديت التى أدلى بها سعد 
باشا الى بعض الصحب ۰ أما الخطب الثانية فقد. جمعها محمود فؤاد 
وتشرها نحت عنوان : « مجموعة خطب سعد باشا زغلول الحديثة » ٠‏ 
وقيمة الخطب التى ألقاها سعد باشا بعد عودته الى مصر » عقب مفاوضات 
ملئر ء آنها تکشف النقساب عن جانب من آسرار هذه الفاوضات التى 
لم تسجل لها محاضر » ولهذا فهى تعد » مع تقرير لجنة ملنر + المصدر 
الر يسى عن هذه الفاوضات الهامة ۰ ولقد قام الاستاذ محمد ابر اهیم 
الجزيرى » سکرتر سعد زغلول ۰ بعمل هام عندما جمع جمیع الخطب 
التی آلقاها سعد باشا , والبیانات التی أصدرها » والاحادیت التی أدلى 
بها آثناء تولیه رياسة الوزارة سبنة ۱۹۲4 فى کتاب أصدره نحت عنوان : 
« آثار الزعيم سعد زغلول » عهد وزارة الشعب » » فکان هذا الکتاب سجلا 
هاما لکثر من أحداث هذا العهد ۰ وتعتبر من الخطب السياسية الهامة 
تلك التى آلقاها مکرم عبید باشا فى الجامعة الصربة عن معاهدة ۰۱۹۳ 
فقد کشفت عن بعض ما دار فى هذه الفاوضات التی لم تسحل لها محاضر 
ایضا ۰ وقد نشرت وزارة محمد محمود باشا الخطب والأحاديث التی ادلی 
بها محمد محمود باشا » منذ آسندت اليه رياسة الوژراء سنهة ۱۹۲۸ في 


۱۱ 


کتاب بعنوان ١‏ اليد القوبة » » وهی ذات فائدة فى کشف بعض وجهات 
نظر هذه الحكومة فى الحكم وخطيها فيه ٠‏ 

وجميع الخطب السالفة الذكر قد نشرت › وبمعنى آخر أعيد شر‌ها 
فى كنب أو مجموعات , أما الباقى فهو موجسود فى بطون الصحف 
العاصره ٠‏ ولا مندوحه عن الاطلاع علیها ۰ و تعتیر حطب النحاس باشا 
التی ألقاها فى الناسبات الختلفة ذات آهمية فى كشف آسرار الصراع 
الحزبى بين الوند والاحزاب الاخری ۰ ولعل آهم هذه الخطب نلك النى 
آلقاها فى ۱۳ نوفمبر ۱۹۲۵ فى ظروف الازمة الحيشية الابطالية » فمن 
الستحیل دراسة معاهدة ۱۹١١‏ , بطريقة مسئوفاة » دون الرجوع الى 
هذه الخطبة التى تبين انطباعات الازمة الدولية على الوقف الداخلى فى 
مصر * 


ويصارع الخطب السياسية فى الاهمبة كمصدر من مصادر هذه 
الحركة , البيانات الرسمية وقرارات الاحزاب وأحاديث الزعماء والساسة 
مع مراسلى الصحف » وهذه كلها موجودة فى بطون الصحف بصفة 
رييسية . وان أعيد نشر بعضها فى بعض الكتب السالفة الذكر التى 
تضمنت الخطب ٠‏ وفد جمع أحمد شفیق فى حوليانه كثيرا من هذه 
البیانات والاحاديث » التی یعنبر من آهمها الحدیت الذی أدلى به حسين 
رشدی باشا فى بوم ۱۵ ابریل ۱۹۱۹ لوفد س رجال الصحافة والقانون 
فى أثناء الازمة التى خلقها اضراب الوظفین ۰ وقد نشر بعد ذلك النار بخ 
بعامين ٠‏ ومن آهم هذه الأحاديث ابضا , تلك التى آدل بها رشدی باشاء 
وعدلى باشا . وروت باشا ٠‏ ومحمد سعبد باشا الى مراسلى الصحف فى 
أثناء وجود لجنة ملئر بمصر ٠‏ وقد أفادت هذه الأحاديث مع غيرها فى 
الرصول الى نتيحة هامة جدا ۰ وهی أن بلاغ لجنة ملئر الشهور فى ۲۹ 
ديسمس ۱۹۱٩‏ لم بكن ثمرة احكام المقاطعة ورغبة لجنة ملئر فى كسر 
حدنها كما ذهب الكتاب والمؤرخون , وانما كان نمرة اتصالات واسعة 
مع عدلى باشا وزملائه . وكان الغرض منه دعوة الوفد للتفاوض‌مم اللجنة ٠‏ 

وتعتبر الفالات مصدرا هاما من مصادر هذا البحن ٠‏ وخصوصا 
القالات الصحفية التى تكسف عن اتجاهات الاحزاب التی نننمی اليها › 
وذلك عندما نقصر عن أداء هذه لهمة الخطب والبانات والأحاديت ٠‏ 
وأهم المقالات السياسية فيما يختص بناريخ الحركة الوطنية قبل الحرب 
العالمىة الارلى , تلك النى ظهرت فى «الحريدة» » و «اللواء» , و «المؤيد» ٠‏ 
ومعروف أن السعور الوطنى قد أفصح عن نفسه فى تلك الفترة فى 
۱۳ 


مقالات الصحف العر بية والفر نسیه , مما دفع بعض الباحثين الى أن یطلقوا 
على هذا الطور من أطوار الحركة الوطنية اسم «الطور الصحافی» ٠‏ وليس 
معنى هذا أن شأن المقالات الصحفية قد قل بعد قيام نورة ۱۹۱۹ عندما 
أخذ الشعور الوطنی يفصح عن نفسه فى الظاهرات وأعمال العنف 
والمقاومة » ففد كانت المقالات الصحفية فى هذه الفترة من الا"دوات 
الرئيسية فى الهاب عواطف الجماهير ۰ ودفعها الى العمل السیاسی > 
وخصوصا فى الفثرات الثى كانت 'نخف فيها وطأة الرقابة ٠‏ كما آنها كانت 
وسيلة الأحزاب فى معاركها السياسية , مما يبين كبير آثرها فى دراسة 
هذه الحركة ٠‏ 
۳ المذكرات : 

وهذا المصدر من أهم المصادر لهذه الدراسة ٠‏ دمن أفضل ما نشر 
منه مذكرات المرحوم الدكتور محمد حسين هيكل : «مذكرات فى السياسة 
المصرية » . وهی أقرب الى الذكريات . بل هی أشبه بالكتب المعاصرة ٠‏ 
لان الكاتب تعرض فيها لبعض الوقائع التى لم يسارك فيها بنصيب قليل 
أو کنر ۰ ولا كان الدكتور هيكل قد انخذ فى الحركة الوطنية خطا معاديا 
للکنرة الجماهبرية 2 ففد عمد فى کنر من الوقائع التى شارك فيها . اما 
الى اغفال الاشارة اليها بتاتا »> كما حدث مثلا عندما أغفل الاشارة الى 
مؤامرة وثائق سيف الدين على آهمیها » واما الى بذل أقصى ما آوتی من 
بلاغة ومهارة فى عرض الواقعة من جانب لا يعرضه لسخط القارىء ٠‏ 
ولا أقصد بهذا القول التقليل من أهمية هذه المذكرات » فهى دون شك 
تحوى رصیدا ضخما من الحقائق . وانسا أقصد الاشارة الى خطورة 
الاعتماد عليها دون الرجوع الى الصادر التاريخية الاخرى ۰ وهذه القاعدة 
نسحب أنضا على بقية المذكرات ٠‏ 


ولقد كان من سوء حظ هذا البحث › أنه لم يدرك مذكرات سعد 
زغلول باشا » التى لم تنشر حتى الآن ۰ ومع ذلك فقد استفدت الى أبعد 
الحدود مما نشر من أجزاء من هذه المذكرات ٠‏ وقد أذيع بعضها على 
لسان مكرم عبيد باشا فى الخطبة التى ألقاها فى الجلسة الثالثة للمؤتمر 
الوطنى فى يوم الاربعاء ٩‏ يناير ۱۹۲۵ ۰ كما نشر البعض الآخر فى سلسلة 
المقالات التى كتبها الاستاذ محمود سليمان غنام فى جر بدة «صوت الامة» 
فى ربیم عام ١95‏ ردا على مذكرات صدقى باشا ۰ وهذه الأجزاء من 
المذكرات » بالاضافة الى المذكرة القيمة التى نشرها الامبر عمر طوسون عن 
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دوره فى الحركة الوطنية من ۱۹۱۸ الى ۱۹۲۸ ۰ لا غنى عنها لدراسة 
نشاة فكرة تأليف الوفد وتطورها ٠‏ وفد استعضت عن الأجزاء التى 
لم أرها من مذكرات سعد زغلول بالاعتماد على ما صدر عنه من خطب 
ومراسلات وبيانات وأحاديت ٠‏ وقد ننس الاستاذ مصطفى أمين بعض 
أجزاء أخرى من مذكرات سعد زغلول فى سلسلة المقالات الصحفية التى 
نشرها عن أسباب فشل تورة ۱۹۱۹ فى صحيفة الاخبار فى آواخر صيف 
عام ۱۹۲ ء ولكنى لم آجد فيها جديدا يعيئنى على اضافة شىء الى البحث * 
وقد نعرضت بالتفنید لبعض ما ورد فى هذه المقالات » وخصوصا لفكرة 
سعى سعد زغلول آلى الجمهورية ٠٠‏ 

ومن أهم المذكرات النى نشرت. أيضا » مذكرات الدكشور يوسف 
بحاس عن مفاوضات عدلى كيرزن ۰ ولا غنى عنها » مع محاضر الجلسات 
الرسمية » فى تصوير الجو الذى كان يفاوض فيه المفاوض المصرى برياسة 
عدلى باشا ۰ وفد شرت دار الهلال فى عام ۱۹۵۰ مذكرات صدقى باشا » 
والجزء الخاص منها بالفترة التى نحت البحث مقتضب ٠‏ واستخلاص 
الحقائق منه يحتاج لجهد وحذر » لأن ذاكرة صدقى باشا كثيرا ما خانته 
فى رواية بعض الوقائع الى قام فيها بانتهاك الدستور ۰ وقد نشرت مجلة 
« المصور » فيما بين أول سبتمبر وأول ديسسر ۱۹۵۰ ذکربات الاستاد 
أحمد لطفى السيد » وقد أعاد الاستاذ طاهر الطناحى نشرها فى عدد خاص 
من «کتاب الهلال» صدر فی فبرایر ۲ نحت عنوان «قصة حياتى » ۰ 
وهی ذكريات هامة وتسد نقصا فى معالحة الفترة السابقة على الحرب 
العالية الاولى ۰ وتعتبر مع مقالات «الجريدة» الصدر الرئیسی للکتابة عن 
«حزب الأمة» ۰ وقد نشر الاستاذ احسان عبد القدوس ذکریات والد ته 
السيدة «فاطة البوسف» فى کتاب بعنوان «ذکریات» » ۰ ویعطی ال مانب 
الصحفى من هذه الذكريات صورة مجسدة لسطوة الوفد وسيطرته على 
الجماهير فى الفترة الخاضعة للبحث ٠‏ 

ومن أحسن المذكرات » التى لا غنى عنها فى معالجة مسألة خروج 
الجيش المصرى من السودان » ما كتبه أمير اللواء محمد لبيب الشاهد 
وأمير الالای أحمد بك رفعت عن « أعمال الجيش المصرى فى السودان 
ومأساة خروجه منه » ٠‏ وقد طبعت هاتان المذكرتان على نفقة الامير عمر 
طوسون ۰ وهناك الكتاب المفيد المسمى : « ضحايا مصر فى السودان 
وخفسايا السياسة الانجليزية » ۰ وقد کتبه کاتب متثکر نحت اسم 
« الباحث الطلع محزون » » وهو مصری من الذین آقامو! بالسودان: » 
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وشهدوا اضطرابات عام ۱۹۲۶ ء (ولم أوفق الى معرفة هذه السخصية) 
وقد خصص الجزء الأول منه لبیسانات خاصة بعدد ضحايا مصر فى 
السودان » أما الجزء التانى فقد ضمنه مشاهداته فى السودان , وتسوده 
نبرة حزينة بسبب الخطة البريطانية فى فصل السودان عن مصر ٠‏ 


ولا أدرى ان كنت محقا فى ضم كتابى الاستاذ محمود أبى الفتح 
« مع الوفد المصرى » , « المسألة المصرية والوفد » الى نوع المذكرات أو 
الذكريات ۰ فهذان الكتابان الهامان یغطیان صحفيا أخبار الوفد فى أوروبا 
فی عام ۹ 2 ۹۲۰ > ولم بقصد بهما کانبهما أن یکو نا عل صورة 
ذكريات » ولكن نظرا لأنهما تضمنا وقائع رآها الکاتب بنفسه أو سمعها 
بأذنيه » فقد كانت لهما الى حد ما قيمة المذكرات ٠‏ وعلى كل حال + فان 
دراسة أعمال الوفد فى أوروبا » لايمكن أن فستغنی عن هذين المصدرين . 


: سب الصحف والجلات‎ ٤ 


ولهذا الصدر فى هذا البحث أهمية خاصة ۰ فهو السفر الضخم , 

الذی بحوی فى باطنه کل التصریحات التی أدلى بها الساسة والزعماء , 

وكل البیانات الرسمية والخطب , والقالات » والأحاديث التى لم تجمع 

فى كشب أو محموعات ٠‏ ولقد كانت مهمة الرجوع الى هذه الم حف 

رامجلا حفيقة بان کون اقيق" رل و وا مر الا 6+ .آذ 
« جريدة الجرائد » على حد 'نعبير واضعها آحمد شفیق باشا ٠‏ 


فهذا العمل العلمی الضخم الذی لم يسبق له نظر » والذی تمخضص 
عن عشرة مجلدات يبلغ عدد صفحانها قرابة العشرة آلاف صفحة , یعتبر 
مقدمة ضرورية » وتوطلة لقراءة صحف هذه الفترة ۰ فبالاضافة الى أنه 
پحوی آهم الونائق السياسية الرسمية » وغیر الرسسمية , والخطب » 
والقالات » والاحادیث التی كان لها آثر فى سياسة البلاد , فانه بسهل 
الى حد کبیر مهمة الباحث فى استخدام الصحف والوصول ال غرضه 
منها دون تضییم کشر من الجهد والوقت * وقد قدم آحمد شفیق لحولياته, 
بتمهید استفرق ثلاثة مجلدات أتى فيها عل الوقائع السسياسية من عهد 
محمد على حتی نشوب الزب العالمية الاول بطریق الاجمال » ثم سرد 
الحوادث بالتفصیل منذ ارب الى آخر عام ۱۹۲۳ ۰ وینتهی الجزء الأول 
من التمهید بانتهاء عام ۱۹۲۰ , آما اه الثانی فيئتهى عند اخفاق 
مفاوضات عدلى ‏ کرژن » ویشمل الزء الثالث الوادث بعد ذلك ال 
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نهاية عام ۱۹۲۲ ٠‏ ولبدأ الحوليات ابتداء من عام ۱۹۲۶ وعددها سيعة. 
یحوی كل منها حوادث عام واحد عل النوالى الى نهاية عام ۱۹۴۲۰ ٠‏ 

على أن الاعنماد على حوليات مصر السياسية , مع ذلك ۰ لا يكفى 
وحده للالمام بجميع جوانب الحركة الوطنية فى هذه الفترة ۰ ولهذا فلما 
أزمعت معالجة الحركة الاشتراكية فى مصر , لم أجد بغيتى الا فى الصحف 
وحدها ٠‏ وانی لاس أن أكون قد فدمت جديدا فى هذا الموضوع الذى لم 


يطرق من قبل ٠‏ 
ثانيا ب الدراسات : 


وينقسم هذا النوع من المراجع الى فسمين : دراسات لشخصيات 
ر تراجم ) » ودراسات أخرى ننناول موضوعا من الموضوعات السياسسية 
أو التاريخية أو القانونية أو الاقتصادبة ۰ وفيما بحتص بالنراجم مان 
أهم ما كتب منها > نلك الدراسة النى قدمها الاسناذ عباس محمود العفاد 
عن سعد زغلول . وهى خير ما صدر عن حياة هذا الزعيم الكبير ٠‏ ويعتز 
الاستاذ العقاد بهذه الترجمة اعنزازا كببر| » فأذكر أنه وصفها منذ سنوات 
قلائل بأنها حير ما كتبه . مما عرضه لهجوم الدکنورة بنت الساطىء النى 
عدت ذلك اعترافا من العفاد بتحمده من عام ۱۹۳۹ , وهی السنة التى 
صدرت فبها ترحمته السالفة الذكر ٠‏ وفى الحقيقة أن المترحم قد أفرع فى 
هذه الترجمة كل ما آونی من قوه مسطق . وبدلافة ححة . وفدرة على 
التحليل فى الدفاع عن سعد زغلول » وعن خطته السماسبة . والتعرض 
لکل مطعن يو حه اليه بالتفسير والتمر بر ژالشرح ۰ وواضح أن الاستاد 
العقاد لم بكن مطالىا فى هذه الترجمة بأن يتناولها بقلم المؤرخ . فمهمة 
الثرجم غير مهمة المؤرح , ولكن ذلك لا بيرر ما قام به من هجوم شدید 
على خطة الوزراء الثلاثة رشدى وعدلى وثروت »2 فقد دفع بهم الى السفح 
فى محاولة لابراز علو سعد باشا فى ذراه ۰ ولهذا فأعتقد , أنه من مزايا 
هذه الرسالة أنها وضعت المخالفين لسعد باشا ووضعت خطتهم فى المكان 
الصبحیح ۰ 

فاذا انقلنا الى الدراسات الأخری » تبرز أمامنا الدراسة التی قام 
بها الاستاد عبد الرحمن الرافعی . وقدمها فى كتابيه : « ثورة ۱5۹۱۹ 
الحزء الأول والثانی » و «فى أعقاب الثورة» الجزء الأول والنانی ۰ وقد خدم 
الاستاذ الرافعى تاريح بلاده الوطنى بهذه الدراسة التى تميزت بالوصو ح» 
وتسلسل الوادت » والتى مدت فيها شجاعة الرافعى الفائقة فى 
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تعليقاته التى انهال فيها بالنفد الشديد لخطة الملك مؤاد الأونوقراطية 
بالرعم من وجزد الملكية كنظام قائم فى مصر فى ذلك الیل » وفى وقت كانت 
بعض الجهود العلمية تبذل فيه للدفاع عن خطة الملك فؤاد وتبريرها ٠‏ 
ولقد بذل الاستاذ الرافعى جهدا مشكورا فى الدراسة التى قدمها عن 
د بورة ۱۹۰۱۹ » عل وجه الخصوص » عندما استخلص من الس جلات 
الرسمية آسماء الوطنيين الذین استشهدوا أو حوکموا فى نورة ۰۱۹۱۹ 
مع تحدید مهنهم وآعمالهم التی کانوا یقومون بها ء فاناح بذلك للباحث 
معرفة العناصر التی اشترکت فى هذه التورة على وجه اليقين ۰ 


ولقد انبع الاستاذ الرافعی فى دراسته طريقة تتبع الأحداث زمنیا 
والتعلیق علیها بما يراه » مع اثبات التصسوص الکاملة التی وردت فى 
الصحف للبیانات الرسمية ؛ والنشورات الحكومية » وکتب استقالات 
الوزراء والاحتجاجات ۰ والنداغات وغيرها ٠‏ فهی على هذا النحو آشبه 
بتلخيص واف لولیات مصر السياسية فیما عدا الاهتمام بوجه خاص 
بابراز وجهة‌نظر الحزب الوطنی » دتسجیل‌جهوده ۰ ونشاطه ۰ وقرارانه, 
وبياناته ٠‏ وواضح أن الدراسة الاكاديمية لا نجری على هذا النحو ٠‏ 
فالتاريخ ليس رواية الوقائم والتعلیق علیها بالاستحسان أو الاستهجان. 
وانما التاریخ علم نقد وتخقيق » ومهمة الژرخ الأول » انما هی تحقیق 
الأحداث ٠‏ وتحیصها > ونتبعها با لتفسیر والتحلیل والتغلغل الى جذورها 
الأولى , والدراسة التاريخية العلمية الناجحة » هی التی تقوم على ربط 
الأحداث بالقوى الاجتماعية الموجودة » وما يطرأ على هذه القوى من تطور 
أو 'نغيير ٠‏ ولا أقصد بذلك الى التقليل من أهمية الجهد الذى بذله الاستاذ 
الرافعی فى دراسته » فمما لا شك فيه . أن الوثائق التى جمعها فى هذه 
الدراسة قد سهلت مهمة الباحث لد كبر ٠‏ 

ومن الدراسات الهامة الأخری تلك الدراسة العلمية المفيدة التى 
قدمها المرحوم الاستاد محمد شفيق غربال بعنوان : « تاريخ المفاوضات 
الصر بة البر بطا نية » » وهی الدراسة. الثی تنناول جانبا من جوالب هذا 
البحث ٠‏ ولقد آفادئنی تعلیقات الاستاذ غربال النی تتمیز بشمول النظره 
و بعد الرمی » وان كالث نتيحة دراسانى لم تجعلنى ألتقى به كثيرا 0 
وخصوصا فى بعض النقاط الهامة مثل خطة اللك فؤاد السياسية » 
وموقف ال جانب الصری فى معاهدة ۱۹۳۹ ۰ كما آنتی لم استخدم طریقته 
فى معالة الفاوضات > وهی الطريقة التى تقوم على ايراد صوص 
المشروعات برمتها 2 فقد كنت أشعر بأن عرض هذه النصوص الجافة على 
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هذا النحو » لا يشجع على قراءنها وبالتالى على فهم مضمونها .. ولهذا » 
حينما تناولت مفاوضات الوفد مع جنة ملئر » فضلت عرض الشاکل التي 
. تناولتها المناقشات » وحللت نصوص الشروعات التى نبادلها الفريقان ». 
ثم عرنهيت الفروق الجوهرية بينها ٠‏ وقد اعتبرت أن تقديم هذه الشاکل 
التى تناولتها المناقشات ؛ آنما هو مدخل ضرورى لفهم مراحل المفاوضات 
التالية ۰ 

ومناك دراسة أخرى هامة أفاد منها هذا اليحث , تلك هی التى 
قدمها الأستاذ محمود سليمان غنام بعنوان : « المعاهدة المصرية الانجليزيه ' 
ودراستها هن الوجهة العملية » ٠‏ وقد كانت طريقته هی تتبع كل نقطة 
من نقط الاتفاق على طول مراحل الفاوضات المختلفة » لاظهار مدى التقدم 
والتاخر فى معالجتها ٠‏ وهی طريقة جيدة » دان كان الاستاذ غنام قد 
انتهجها للوصول فى النهاية الى نتيجة محددة وهي أن معاهدة سسنة 
۹ قد بلغت بحل مشاكل الاتفاق مع بريطانيا مرحلة لم تبلغها 
مفاوضات سابقة من قبل ٠‏ 

وهناك دراسات آخری آفاد منها هذا البحث ؛ منها الدراسه 
القانونية التى قدمها الدكتور السيد صبرى بعنوان : « مبادىء القانون 
الدستورى » ۰ ومنها كذلك الدراسة الاقتصادية التى نشرها الدكتور 
أمين مصطفى عفيفى بعنوان : « تاریخ مصر الاقتصادى وال الى فى العصر 
الحديت » ٠‏ وللدكتور راشد البراوی كتاب قيم بعنوان « حقيقة الانقلاب 
الأخير فى مصر » , وهو محاولة رائدة لدراسة القوى الاجتماعية فى 
هصى فى ضوء الظروف الاقتصادية ۰ وقد آفادنی کتاب للاستاذ مليكة 
صدر في عام ۱۹۲۴ بعنوان : « مركز مص الاقتصادى » ۰ وخصوصا فى 
تصویر سيطرة العناصر الاجنبية على السوق الحلية عند قيام ورة 
٠ ۶‏ 


الا - الراجع الاحنبية : 


ولقد كان عل الا آخضع لتلك العقدة التی تصکم بعض الباحثين 
الذين يرون أن الاسراف في الاستناد الى المراجع الاجنبية » هو من دواعی 
الثفة بابحائيم , واضفاء الصفة العلمية علیها ۰ فالوضوع الذی اعاله 
يتئاول تاريخ مصر فى فترة لم تکثر فيها كتابات جيدة من جانب الکتاب 
الأعائب » كما هو الحال مثلا بالنسبة للقرن التاسع عشر * ففیما عدا 
التحقیق الصحفي الذی قدمه السير فالنتاین تشرول عن ورة ۱۹۱۹ 


۱/ 


فى کتابه : « المسألة المصرية » »> فان الدراسات التى قدمها الكتاب 
.الأجانب عن الحركة الوطنیه فى مصر هی دراسات ( قشرية ) لم تستطع 
النغلغل الى لباب الحركة وجوهرها ٠‏ والسبب فى ذلك » أن الممسألة 
المصرية بعد ثورة عام 8 قد أصبحت مسألة جماهيرية يتولى الشعب 
فيها الدور الرئيسى » ويفوم بحلها بوسائل الكفاح والمقاومة العنيفة أو 
السلبية » بينما كانت المسألة المصرية فى القرن التاسع عشر مسألة 
دولية تتوی الدول حلها عن طريق المؤتمرات والمراسلات والمذكرات * 
وواضح أن دراسة مسألة دبلوماسية أسهل من دراسة حركة جماهيرية: 
فقى المسألة الأولى » يكفى أن یدرس الباحث الكتب الملونة والمذكرات 
التبادلة » فيلم بأطراف المشكلة » وهنه الوثائق ميسور المصول عليها 
فى دور محفوظات الدول ‏ آما دراسة الحركة الجماهيرية فلا تتوفر عادة 
الوئائق التى تکشف عن خفايا هذه الحركة ونشاطها وتنظیماتها ۰ واذا 
كان هذا العمل صعبا على الصری , فهو آصعب على الباحث الاجنبی ۰ 
لهذا كانت المشكلة بخصوص المصادر الأجنبية هى مشكلة الاختيار بين 
الكم والكيف ˆ 


وفى الحقيقة أن ما قدمه الكتاب الانجليز عن الحركة الوطنية فى 
مصر انما يفيد بصورة عامة فى تفسير موقف الجانب الانجليزى ٠‏ ومن 
ذلك کتاب اللورد لويد : « مصر منذ عهد كرومر » » فاللورد لويد قد شغل 
منصب المندوب السامى بعد اقصاء اللورد ألنبى > ولهذا فقد استطاع عن 
طريق منصبه » أن بتناول بالتفسير كثيرا من الأحداث السياسية فى 
عهده ۰ كما استطاع أن يقدم مفاتيح هامة لفتح مغاليق السياسة 
البر بطانبة فى هذه الفترة ٠‏ على أن كتاب اللورد لويد » مع ذلك » قد 
تعثر حینما تعرض بالنقد للسير ريجنالد ونجت لقابلته سعد باشا 
ورفيقيه فى يوم ۱۳ نوفمبر ۱۹۱۸ ۰ فقد ظهر جهله بكل شىء عن الوفد » 
وعن نشأنه » والعلاقة بینه وبين حكومة رشدى باشا والسلطان , مما 
اضطر السير رونالد ونجت الى أن يفضح هذا الجهل فى الترجمة التى 
قدمها عن حياة والده , وهی الترجمة التى لا شك آنها كشفت النقاب 
عن السياسة البريطانية فى الفترة السابقة على ثورة مارس وفى 
خلالها » وقد سجل فيها السير روالد ونجت بعض الوثائق الهامة 
المفيدة ٠‏ : 

وتعتبر الترجمة التى قدمها الارشال ويفل عن « آلشی فى مصر » 
من الثراجم الجيدة التى ألقت بعض الاضواء على تاريخ الفترة التى 
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نولي فبها اللورد ألنبى منصبه » وخصوصا أن المارشال ويفل قد دعمها 
بالو تائق , اذ سجل فيها بعض مكاتبات اللورد ألنبى مع حكومته ٠‏ ولهذا 
فلا غنى عن الاستعانة بها فى دراسة تصريح ۲۸ فبراير > وفى حادث 
مقتل السردار » وما نرنب عليه من آثار تناولت اللورد ألنبى نفسه ٠‏ 

ومن آحسن الدراسات الاجنبية التی نناولت بعض جوانپ هده 
الحركة نلك التی قدمها الورخ الکبر آرنولد توینبی فى الجموعة النی 
أصدرها تحت عنوان « عرض للشئون الدولية » ٠‏ ولا نكاد تدانی هذه 
الدراسة دراسة أجنبية أخرى فى تركيزها واستيعابها وموضوعيتها ٠‏ 
وقد آفادنی خصوصا المجلد الذى صدر عن عام ۱۹۳۲ فى تعزیز وجهة 
النظر التی انخذنها فى دراسة معاهدة ١95‏ ۰ وهی أن الأزمة الدولية 
التی وقعت بين ايطاليا والحبشة فى عام ۱۹۳۰ قد ضغطت على الرعمساء 
المصريين لايجاد نسوية مع انجلترا , باکثر مما ضغطت على يد السياسة 
البريطانية , بل ان هذه الظروف كانت حافزا لانجلترا على عدم ابرام 
أبة معاهدة مع مصر فى ذلك الحين ٠‏ 


ونعتبر الكتب البيضاء التى أصدرتها الحكومة البريطانية عن بعض 
(دوار المسألة المصرية من المصادر التی لا غنى عنها فى هذه الدراسة > 
وأهمها الکتاب الأبيض الانجليزى الذى صدر عن تصريح ۲۸ فبرابر » 
وقد وجدنه مترجما بقلم الرحوم الاستاذ ابراهيم عبد القادر المازنى » 
ولم أعثر عليه بلغته الأصلية ٠‏ وقد اعتمدت عليه ثقريبا فى دراسة 
تصریح ۸ فبراير لأهميته ٠‏ وقد آوصلتنی المقارنة بين الكتب المتبادلة 
بين اللورد آللبی واللورد كيرزن وزير الخارجية , الى اکتشاف اخطاء 
وقع فيها اللورد آلنبی فى فهم تعلیمات حکومته » كما وفع فيها أيضا 
اللورد لويد عندما تعرض لهذه السالة ٠‏ على أن آهم ما.توصلت اليه انما 
هو بخصوص نشسأة فکرة تصربح ۸ فبرایر ودور الساسة الصرین 
الحقيقى فیها ۰ ومن اهم الکنب البیضاء الانجليزية التى أفادت البحث 
ذلك الذى أصدرنه الحكومة البريطانية عن مفاوضات سعدا ب مکدونالد ٠‏ 
ولم أعلر عليه أيضا بلغته الأصلية وانما أورده مترجما فى كتابه الاستاذ 
الجزيرى سکرثر سعد زغلول ٠‏ ومن المعررف أن هذه الباحثات لم 
تسجل لها محاضر جلسات ۰ كما أن الوفد لم بصدر عنها محضرا كما 
فعل فى حديث ۱۲ نوفمبر ۱۹۱۸ ۰ ومن ثم » فان هذا الكتاب الانجليزى 
يعتبر المصدر الوحيد لهذه المباحثات , بالاضضافة الى ما ورد عنها على 
لسان سعد زغلول فى خطبه » وما ورد عنها أيضا فى الصحف ۰ 
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ومن أهم المصادر النى لاغنى عنها فى هذا البحث » النافشات التى 
دارت فى البرلان الانجليزى عن المساله المصرية ٠‏ وتشسغل المضابط 
الرسمية لهده المناقشات عددا ضخما هن المجلدات يبلغ ۹۵۹ مجلدا من 
سنة ۱۸۰۶ الى سئلة ۱۹۳۸ ۰ مقسمة الى خمس مجموعات ٠‏ والمجموعة 
الخامسشة هى التی تتصل بهذا البحث , وعددها ۲۲۸ مجلدا من سنة 
۱۹۰۹ الى سسئة ۱۹۳۸ ۰ ویلاحظ أن معظم ما كان ,يدور من مناقشات 
داخل البرلان الانجلیزی بخصوص المسألة الصرية كانت الصحف المصرية 
تورد نصه فى ذلك الحين » على اننی اعتمدت على التصوص الاصلية النی 
وردت فى المضابط الرسمية ٠‏ ولکم وددت لو عنيت الجهات الرسمية 
أو العلمية بجمع ما نشر فى هله الضابط عن مصر وترجمته ونشره » 
اذن لحاوزت فاندة هذا العمل كل فائدة » سواء بالديسة للفاریء العادی 
أو الباحث الأكاديمى . لان هذه المادة الشائقة الهامة مدفونة فى 
المحلدات السالفة الذكر ٠‏ 
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وفى نهایة هذا التقديم > لا أملك الا أن أزجى خالص الشسسكر 
والتقدير للجنة العلمية الوقرة التى ناقشت هذه الرسالة » والمكونة من 
الأسانذة الدکتور محمد أحمد أليس والدكتور أحمد الحثة والدكتور 
أحمد عبد الرحيم مصطفى ؛ لما تجشم اعضاژها من جهد علمى شاق فى 
فحص هذه الرسالة وابداء الملاحظات عليها ٠‏ فمما لا شك فيه أن هذه 
الملاحظات الموضوعية القيمة كان لها فضل لا ينكر فى تقويم هذا البحث 
ودعمه » وفى ظهوره فى الصورة النی يصدر بها الآن ۰ كما آعرب عن 
شعورى بالعرفان للجنة الموقرة لمنحها صاحب هذا البحث المتواضع درجة 
المأجسستير فى التاريح الحديث بتقدير « ممثاز » 2 مح التوصسية بطبع 
الرسالة على نفقة الجامعة ٠‏ وانی لاتوجه خاصة لأستاذى الدكتور 
محمد أنيس بآيات الحمد والتقدير ء لا أناح لى من حرية المناقشة الى 
أبعد مدى يمكن تصوره ٠‏ وانى لاشعر بأن كل موضع يستحق التقدير 
فى هذا البحث » توجد وراءه شحنة ذهنية انطلقت على آثر مناقشة حامية 
بیتی وبين الدكتور ۰ احتدم فيها الجدال » واصطرع فيها الرأى ء وانتهت 

بدفعة جديدة لهذا البحث المتواضع الى الأمام ٠‏ 


۳ 


مراحل الركة الوظنية : 


نستطيع أن نعتبر تاريخ الفترة .الطويلة التی اسنقر فیها الاحتلال 
البریطانی فى أرض مصر » قطاعا قائما بذاته من التاریخ الصری العام ء 
بالرغم ممما قد يبدو من فساد فی هذا التعبار “».لأن تيار الحوادث فى 
الحقيقة » لا يمكن أن يكف عن التدفق فجاة عند تاريخ معين ۰ والاحداث 
السكبيرة أو الصغيرة التی تجری فى عهسد ما ء لیس من الحتم أن ندين 
بوجودها واصولها لهذا العهد » فقد تکون لها جذور ضاربة فى اعماق العهد 
الذی سبقه » أو العهود التی سبقته - ولكن القصود بهذا الفول هو أن 
الاحتلال البربطانی كان محورا ظلت تذور حوله الاحداث لمدة تزید عن 
سععين عاما ٠‏ وطبیعی أن کل ما دار حول هذا الحور من انجازات وطنية 
وثورات: » ودساتير وأحزاب » هو قطاع مميز من التساریخ الصری » وهو 
الذی نطلق عليه عادة « تاريخ مصر فى ظل الاحتلال البربطانی » ۰ 


وخير ما پفسر هذا القول » الحركة الوطنية المصرية ابان الاحتلال 
البریطانی : فقد قامت هذه الحركة لتدور حول محور واحد » هو التخلص 5 
من الاحتلال البربطانی ۰ فهی تختلف بذلك عن اطرکات التی سبقتها فى 
العهود السالفة , وهی آیضا ذات کیان واحد متماسك » مهما تعرضت 
للتوقف احیانا تحت ظروف معينة ۰ وأهمية هذا القول » أنه بظهر الخطا 
الذی درج عليه السیاسیون الصریون قبل ثورة ۲۳ بولیو سنة ۱۹۰۲ 
فى اعتبار عام ۷۸ فجرا للحركة الوطنية ٠‏ وهو مايوحى بأن هذه 
الحركة تختلف عن الحركة التى سبقتها قبل قيام المرب العالمية الأولى » مع 
أنها كلها حركة واسدة تدور حول محور واحد هو الاحتلال البريطانى ٠‏ 


زف 


وقد انقسمت هذه الحركه الوطنیه ضد الاحتلال البریطانی لمصر الى ٠‏ 
ثلاث مراحل نحت ضغط الظروف الخارجيه بصفة خاصة ۰ فقد بدأت 
الرحلة الاوی عقب الاحتلال البریطانی لسستمر الى نشوب الرب العالمية ' 
الاولى - وفى هذه العثر ة وفع عبء النضال على كامل مدرستين » ودار 
" الصراع فيها بين أيديولوجيتين : أما الدرستان فهما مذرسة الحزب الوطنى 
ومدرسة حزب الامه, وهما امتداد لمدرسة الافغانى ومدرسة الشيخ محمد 
عبده » وأما الأيديولوجيتان فهما أيديولوجية « الجامعة الاسلامية » 
وأيديولوجية « القوميه المصرية » ٠‏ ولم تكد ننتهی الحرب العالمية الاولى 
حى بدأت المرحلة الثانية للحركة الوطنية لتستمر الى عام ١955‏ 2 حيث 
عقدث معاهدة الصداقة والتحالف مع بريطانيا نحث ضغط ظروف المرب 
العالمية الثانية ٠‏ ثم لم تكد نتعرض العاهدة للاختبار فى فترة الحمرب حتى 
بدأت المرحلة التالتة بعد الحرب وهی التى انتهت بقيام ثورة ۲۳ يوليو 
۲ وخروج الانجلیر من مصر عام ١155‏ ۰ وكان النضال فى هانين 
المرحلتيل بيقع على عاتق الوفد المصرى بصفة رئيسية » وأما الصراع 
الايديولوجى فكان يدور وخصوضا فى نهاية المرحلة الثانية ‏ بين 
القومية المصرية والقومية العربية ٠‏ 


البورجوازية المصرية : 


ولا كانت الطيقة الاجتماعية اللثي قادت حركة الكفاح فى مصر فى 
تلك المراحل الشلاث هى البورجوازية الوطنية » فقد يكون من الواجب 
البدء بالكلام عن نشأة هذه الطبقة وتطورها » كمقدمة للحديث عن الحركة 
الوطنية ۰ وأول ما پلاحظ فى نشسأة البورجوازية فى مصر هو اختلاف 
الظروف التى قامت فيها عن ظروف قيام البورجوازية فى أوربا » واختلاف 
ماهييها عن ماهية هذه الطبقة » وبالتالى اختلاف الدور التاريخى لكل 
منهما ٠‏ فقد نمت البورجوازية فى أوربا » كما هو معلوم» من بين الطبقات 
الدنيا فى المجتمع الاقطاعى » ممن اضطروا ۰ نظرا لعدم حيازتهم أراضى 
يزرعونها » الى طلب العياس عن طريق الغامرة » والتنقل والتجارة » ورور 
الوقت وبازدياد عدد السکان» كثر هؤلاء التجار حتی‌صاروا طبقة اجتماعية 
لها مصالحها الخاصة » ومصادر كسبها المستقل » ونتخذ لها مراكز تتم ركز 
فيها , أخذت تتحول بمضى الزمن الى مدن تجارية يعتمد أهلها فى معاشهم 
على النشاط التجارى بدلا من زراعة الارض ٠‏ ثم ترعرعت هذه الطبفة 
وأثرت ثراء عظيما خلال الثورة التجارية التى آحدئتها حركة الاکتشافات 
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الجغرافية : اكتشاف الأمريكتين واكتشاف الطرق الى الشرق ٠‏ نم بلغت 
ذروة نرائها ونفوذها بالتورة الصناعية التى فشحت امام أصحاب رءوس 
الأموال افاقا غير محدودة ۰ ولا كانت قيود النظام الاعطاعی تعوق هذه 
الطبقة الجديدة عن تحقيق ارباحها » فقد انحصر دور البورجوازية الغرببة 
التاريخى فى انتزاع السلطة من الاقطاعيين والتنادى بالحرية والعدالة › 
والمساواة » لازاله كل القيود والعمل على اعادة بناء المجتمع وصياغته بما 
پتفق مع مصالحها ٠‏ وكان عليها لتحقيق هذا الدور أن تخوض سلسلة 
معارك طويلة شاقة » استغلت فيها وعبات لها كل الطبقات الأخرى التى 
ضاقت ذرعا بالاقطاع » وبتعسف واستبداد عصر الاقطاع » والتى الفقت 
فى المبادىء والمصالح مع الطبقة البورجوازية ٠‏ وكانت الثورة الفرنسية 
انموذجا كاملا للصراع الدامى بين البورجوازية والاقطاع ٠‏ 


هده اجمالا ظروف نشأة ونمو البورجو از به الاوربية ودورها 
التاريخى والسياسى ٠‏ ناذا انتقلنا الى الطيقه البورجوازيه فى مصر › دهی 
الطبقة التى نولت قيادة الحركة الوطنبه » نراها قد نشأت ونمت فى ظل 
ظروف تاريخية مختلفة تماما > وقامت بدور تار بخی مختلف تماما ٠‏ فلم 
تدشا على السرح السپاسی - أى لم نقم بدور سپاسی - بوصفها طبقه 
افتصادية جديدة نتسیز بنظام خاص معين من نظم الانتاج لا پقوم على تملك 
الارض ونسعی لنسبیت آرکان هذا النظام وتنبيت قواعده على أنقاض النظم 
القديمة الافطاعية » وانما برزت کطبقة وطنيه بتحدد مکانها اجتماعیا بين 
الطبقة الحاكمة الاجنبية التى كانت نتکون اذ ذاك من شراكسة واتناك 
وأرناءوط وغيرهم > وبين طبقة الفلاحين الملتصقة بالارض ۰ والملاحظ أن 
هذا الصراع بين النظم الاقتصادية أو بين الطبقتين الاجتماعيتين اللتين 
تمثلان الافطاع والرأسمالية لم يقم فى مصر : فلم تكن هناك فى الحقيقة 
فروق جوهرية تفصل بين الطبقات التى تعيش على تملك الاقطاعيات الكبيرة 
من الارض » وبين الطبقات التى تعيش على استثمار المال فى التجارة 
والصناعة » بل لقد لوحظ أن معظم ملاك الأراضى كانوا هم آنفسهم من 
الرأسماليين الذين رأوا استثمار جزء من أموالهم فى مشروعات تحار بة 
وصناعية رابحة ٠‏ بل ان الطبقة الرأسمالية فى مصر قد نبعت أصلا من 
طبقة ملاك الأراضى » ولم تنبع من الطبقات الدنيا » كما جرى فى أوربا 
اللهم الا فى عهود قريببة فى مصر وخصوصا بعد عام 5 وبعد الغاء 
الامتيازات الأجنبية عندما خفت سيطرة الاجانب قليلا على السوق الصرية, 
وسیب ظروف اطرب العالمية الثانية التى أثاحت الفرصة للوطنین للعيل 

فى مجالات التجارة والصناعة بسكل لم پتوفر من قبل بتلك الصورة ٠‏ 
۵ ۲ 


وفی القیقه أن الاقطاع » بالمصطلح التار یخی الغربی س وأبرز مه له 
تفتیت الجتمم الى وحدات منعزلة نفصل بينها العوائق الاقتص.ة 
والسسياسية الختلفة » مما کان, يحول دون الانسسجام التام بين عناصی 
المجتمع » ودون نمو الشعور القومی » وبالتال دون قیام الدولة الوحدة س 
لم يكن موجودا فى مصر ٠‏ فمن المعروف أن الانتقال بين الاجزاء المختلف 
فى مصر كان من أسهل الأمور : فلم تكن ثمة قيود جمركية تعطل التجادى 
الداخلية » ولم تكن هناك مشكلات بالنسبة للعملة » كما أن ولاء الفا ح 
للملتزم أو صاحب الأرض لم يتخذ شكلا سياسيا كذلك الذى كان بن 
« القن » و « السيد الاقطاعى » والذى كان من شأنه أن يحجب مسادة 
الدولة عن الزارع ویحول دون نمو الشعور القومی 0 کل هذه القيود م 
تكن موجودة » حتی یمکن أن يقال ان تدهور الاقطاع « نظام الالتزام » كان 
من الاسیاب التی سساعدت على ظهور ار کات القومية ۰ وآية ذلك أن 
الحركات القومية فى مصر قامت من قبل القضاء على نظام الالتزام بزمن 
طويل » ومن قبل القضاء على نظام الملكيات الكبيرة بزمن آطول , فان هذا 
النظام الأخير لم يهدم فى مصر الا بعد قيام ثورة ۲۲ يوليو ۰۱۹۵۲ وما زال 
موجودا فى البلاد العربية الأخرى » ولم يحل دون قيام الحركات القومية 
العنيفة ٠‏ ۱ 
كل هذا يوجب الأخذ بتفسيرين : الأول » عدم ارتباط نمو ال رکات 
القومية فى مصر بتدهور الاقطاع » والثانى عدم ارتباط نمو البورجوازية 
: فى مصر - وهی الطبقة التى قادت الحركات القومية الحديثة ‏ بندهور 
واضمحلال الطبقة الاقطاعية “ 
فالبورجوازية المصرية » بحكم أنها طبقة وطنية من التجار وملاك 
الأراضى والثقفین تسعی لتحل محل العناصر الأجنبية الحاكمة والمستغلة , 
ترتبط فى نموها وتطورها بضسعف واضمحلال وسقوط هذه العناصر 
لاجنبية » حتی أنه لیسکننا تحدید معالم الطریق الذی قطعت فیه 
البورجوازية الصرية شوط تقدمها وتطورها بتحدید معالم الطریق الذى 
سار فيه ضعف وتدهور نفوذ العناصر المل و كية والتركية والاوربية ٠‏ 
ديبدأ الطریق قبیل مجىء الحملة الفرنسية الى مصر » فى العهد الذی آعقب 
سقوط على بك الكبير » وهو الذی اصطلح المؤرخون على تسميته بعهد 
الفوضى المملوكية ۰ فنرى أن الصراع بين فئة المحمدية » أتباع محمد أبى 
الذهب ؛ وعلى رأسها مراد بك وابراهيم بك , وفئة العلوية وعلى رأسها 
اسماعيل بك » وهو الصراع الذى أدى الى انهاك العناصر المملوكية لبعضها 
البعض » قد أسفر عن ازدياد قوة الطبقة الوسطى المصرية المؤلفة من كبار 
۳۹ 


التجار وكبر الشايخ‌والسادة الاشراف » فاستطاعت‌هنه الطبقة أن تنتزع 
من الأمراء المماليك فى سنة ۱۷۹۵ « الحجة الشرعية » التى تعهد فيها 
الأمراء بان يديئوا بقضاء المحاكم فى قضايا الحقوق » وأن تفرض الضراثب 
بموافقة الرعيسة على حسب الاحکام الشرعية » وأن يمتنع عدوان اشاکم 
بغير جريرة على المحكومين » وهی الحجة التى يضعها البعض (۱) فى مقام 
« المجناكرتا » » ويطلق عليها البعض الآخر « وثيقة حقوق الانسان » (۲) ٠‏ 

هذه الطبقة الوسطى المصرية سرعان ما نراها تقوم بدور قيادى بارز 
فى عهد الملة الفرنسية » نتيجة تشتت العنصر الملوکی ٠‏ فقد قامت 
خطة « الجنرال بونابرت » كمسا يقول الأستاذ شفيق غربال » على التمييز 
بين عرب وعثمائلية ومماليك » وأن بيجعل من الماليك وحدهم عدوه وعدو 
السلطان وممثلیه فى مصر وعدو آهلها العرب » فكان من شأن هذه الخطة 
ب خطة سحق الماليك - أن آفسحت الطريق للبورجوازية الصریة للحلول 
محلها ٠‏ وخصوصا بعد اسعانة بونابرت بها فى التفاهم مع الشعب 
الصری ۰ ولذلك نری فى هذه الرحدة عبء القاومة الشعبية ضد الاحتلال 
الفرنسى یقع على عاتق هذه الطبقة وتبرز زعامة « السید عمر مکرم » الذی 
يشترك فى جمیع الژامرات التی حیکت بالقاهرة لاخراج الفر نسیین من 
مصر » ویقود ثورة الدينة علیهم » وینتهی بالانفراد بزعامة البلاد الشعبية, 
عندما بتراك الفر نسیون مصر ٠‏ 

وفی وسط الفوضی السياسية التی تعقب خروج الملة الفر نسية » 
پسبپ تنازع أمراء المساليك ‏ الذین تناقص عددهم أيام الفر نسیین - 
وتصارعهم مع الاتراك » تتقسدم القوی البورجوازية الصرية لتحتل مركز 
المماليك رسميا وتمشل الدور الذى كانوا يقومون به فى خلع الوای » 
وتعيين محمد على مكانه بشروطها » وذلك لاول مرة منذ الفتع العثمانى ٠‏ 
وعندما بحت محمد على الى المال لقائلة المماليك ولاعطاء الجنود زوانبهم 
لا تتردد البورجوازية الصرية فى التقدم لمعاونته فى الصول على آغراضه » 
وتوفر له بذلك سبیل الاستقرار » 

وبالرغم من تنکر محمد على للقوی الوطنية بعد استتباب الامور له » 
وانقضاضه علیها , الا أنه مع ذلك قد أدى للبورجوازية المصرية أجل خدمة 
بسحق الماليك » والاجهاز على من بقى منهم فى « مذبحة القلعة » ومن ثم 
مهد الطريق لبناء مجتمع جديد ۰ 

وفى الواقع أن المجتمع المصرى فى عهد « محمد على » وخلفائه » قد 
اجتاز عدة تطورات عنيفة نقلته من حال إلى حال ۰ فقد تطورت حيازة 


"7 


الارض من نظام الالتزام الى نظام الاحتكار الى نظام الملكية الزراعية » مما 
.ساعد على ظهور آرستقراطية وطنيه جديدة أخدت تتنافس مع العناصر 
' الآرستقراطية الأخرى فى المجتمع التى انالف من الانراك والشراكسة 
والادربيين » كما أخذ التعليم فى عهد محمد على بتحول من نظام الکتائیب 
والمساجد الى نظام المدارس التی يتعلم فيها البلاميذ العلوم الحديثة واللغات 
الأجنبية » فكان » يسبب هذا التحول الخطير الذى انتعش فى عهسد 
0 اسماعيل » 2 أن قامت طبقة مثففة جديدة , احدذدت تبازع طبقة مسا یح 
الأزهر البقاء حنی ورنتها » وما لبشت أن قادت التيار الفومی الحديث » 
بحكم تأثرها بالافكار الأوربية - كما تمثل فى حركة حزب الأمة ب ٠‏ 
ولقد كان انشاء الجيش الوطنی الحديث من أبناء الفلاحین فى عهد « محمد 
على» من أخطر التطورات التى [صابت الجتمع الصری؛ فقد آمد هذا احیش 
الیش ا الوطنية بالسلاح الذی‌تحارب به معركتها ضدالسيطرة 
الاجنبية ۰ وقد نمثل هذا فى الحركة العرابية النی استغلتها العناصر ' 
البورجوازية لتحقيق أهدافها فى تأسيس الدستور وقيام حكم نيابى يكفل 
لها الاشتراك فى الحكم اشثراكا فعالا ٠‏ كما نمثل فى ثورة ۲۳ پوليو ۱۹۵۲ 


أيضا ۰ 


وبفشل الثورة العرابية واحتلال انجلترا لمصر » بدأت صفحة جديدة 
فى نضال البورجوازية المصرية ٠‏ مقد كانت الحركات القومية التى سبفت 
الاحتلال البريطانى تتنفس جميعها فى جو اسلامى خالص » وبمهی آخر 
ثنها كانت تعمل فى نطاق الاحتعاظ بالسسيادة العنمانية » لا تبغی عنها 
فكاكا ۰ وحتی الحركة العرابية بالرغم من أنها اصطدمت بالسلطان 
العنمانی » الا آنها لم تستهدف أبدا الانفصال عن الدولة العشمانية ۰ وهذا 
هو السبب فى أن هذه ار کات جميعها كانت حر کات قومية ناقصة لا بنطبق 
علیها مصطلح القومية الحديث ٠‏ وقد بدأت آول حركة قومية بهذا الصطلح 
على بد « حزب الامة » الذی تألف فى مصر عام ۰.۱۹۰۷ وکانت لسان حاله 
صحيفة « الجريدة » التی كان بحررها « آحمد لطفی السید » ۰ ولکن هذه 
الفكرة القومية اصطدمت اصطداما عنیفا بالفکرة الدينية » التی كانت 
تعبر عنها فى ذلك الیل حركة « الجامعة الاسلامية » التی كان يدعو لها 
السلطان عبد الحمید العثمانی » ویروج لها مصطفی کامل ۰ وهذا الصراع 
بين هاتيل الایدیولوجینین » آیدبولوجية القومية الصرية » وآبدیولوجية 
الجامعة الاسلامية ۰ هو ما يميز الرحلة الأولى من الحركة الوطنية ضد 
الاحتلال البريطانی ٠‏ 


۳۸ 


الجامعة الاسلامية : 


نشأت حركة الجامعة الاسلامية فى آواخر .القرن النساسع عشر کرد 
فعل للضغط الاستعمارى الأوربى على الشرق الاسلامى بصفة خاصة ٠‏ 
وهذه الحركة تختلف عن الحركة الوهابية التى سبقتها فى أواخر القرن 
النامن عشر من بعض الوجوه ۰ بالرغم من أن كلتيهما تصطبغ بالصبغة 
الاسلامية الخالصة : فالحركة الوهابية حركة ( لونرية ) البواعث » بينما 
حركة الجامعة الاسلامية حركة سياسية البواعث » والحركة الوهابية حركة 
انفصالية داخل العالم الاسلامى ۰ بینما حركة الجامعة الاسلامية حركة 
وحدوية » وال ركة الوهابية حركة عدوانية » بينما حركة الجامعة الاسلامية 
حركة دفاعية ٠‏ ۱ 

وهناك حقيقة هامة يجب ابرازها » وهی أن الاحتلال البريطانى 
لمصر عام ۱۸۸۲ ۰ كان هو السبب الباشی فى ظهور دعوة اخامعة الاسلامية٠‏ 
ففد ظهرت هذه الدعوة اول ما ظهرت على منبر جريدة « العروة الوثقی » 
التى أسسها السيد جمال الدين الافغانی والشيخ محمد عبده فى باريس 
عام ۱۸۸۶ ٠‏ وبلاحظ أن السيد جمال الدين والشيخ محمد عبده » قد 
أخرجا من مصر بسبب التدخل الانجليزى ٠‏ فقد أخرج الأفغانى من مصر 
عام ۱۸۷۹ بعد آن حملت الحكومة الانجليزية الحديو توفيق على اخراجه 
بحجة أنه مهیج خطر » ومن الصلحة تخلیص البلاد منه ۰ أما الشيخ, مجمد 
عبده فقد حکم عليه بالنفی ثلاث سنين بعد احتلال الانجلیز لصر » فاقام 
فى بيروت نحو العام » ثم کتب اليه جمال الدین من باريس فى آوائل 
۲ يدعوم للعمل معه فیما سماه « المسألة المصرية » » فلحق بأستاذه 
فى باريس ۰ وهناك آخذ الصدیقان بعملان على تنظیم جمعية « العروة 
الونقى السرية » التى آسساها لاثارة الرأى العسام فی جمیع الاقطار 
الاسلامية ودعونه الى الانحاد والتضافر وانقاذ مصر والسودان من الاحتلال* 
لم أصدرا جر يدة باسم الجمعية لعذيع دعوتها بين الناس (۲) ۰ 

ويظهر آثر الاحتلال البريطانى كدافع مباشر فى ظهور دعوة الجامعة 
الاسلامية على صفحات جريدة العروة الوثقى « فيما كتبته هذه الجريدة 
فى افتتاحية عددها الأول : فقد كتبت تقول : « ان الفجيعة بمصر حركت 
أشجانا كانت كامنة , وجددت أحزانا لم تكن فى الحسبان » وسرى الالم 
فى أرواح المسلمين سريان الاعتقاد فى مدا ركهم ۰ وهم من تذكار الماضى 
ومراقبة الحاضر يتنفسون الصعداء ٠‏ ولا تأمن أن يصير التنفس زفيرا بل , 
نفرا عاما ٠‏ بل يكون صاخة تمزق مسامع من أصمه الطمع ٠‏ ان الرزايا - 


۲۹ 


الأخيرة النی حلت بأهم مواقع الشرق » هد جددت الروابط » وقاربت بين 
الأقطار المتباعدة بحدودها » المتصلة بجامعة الاعتقاد بينساكنيها » فأيقظت 
أفكار العقلاء » وحولت أنظارهم لما سيكون من عاقبة أمر هم « مع ملاحظة 
العلل التى أدت بهم الى ماهم فيه » فتقاربوا فى النظر وتواصلوا فى طلب 
الحق , وعمدوا الى معالجة علل الضعف راجين أن يسترجعوا بعض ما فقدوا 
من القوة » ومؤملين أن تمهد لهم الحوادث سبيلا حسنا يسلكونه لوعایة 
الدين والشرف » ۰ (5) 


وقد قامت سياسة جريدة « العروة الونقى » فى المسألة المصرية على 
نلاثة أمور : أحدها أن الدو له صاحیه السيادة العترف بها من الدول على 
هذا الفطر هى الدولة العثمانية ٠‏ ثانيها » أن المسألة المصرية من الامود 
الدوليةٍ التى تهم جميع دول أوروبا ۰ تاللا » أن فى الدول العظمى 
دولتين ادنتين نرجى مساعدتهما لصر وللدولة العثئمانية على حمل الانجليز 
على الجلاء عن القطرالصری : أولاهما فرنسا ذات الصالح‌الالیه والسياسيه 
فيه » والثانية » روسيا التى تعد الدولة البريطانية أقوى خصم لها فى 
سياسستها الشرقية ومقاصدها البحرية ٠‏ ولانقاذ مصر من الاحتلال 
البريطانى » كانت « العروة الولقى ۰ تعمل على تهييج مصر والهند على 
الانجليز » وتحث الدولة العثمائية علىالسعى لاخراجهم عنطريق السياسة 
والقوة معا » و تسعی لاقناع فرنسا عساعدة مصر » واغراء روسميا بالزحف 
على الهند بالاعتماد على نفوذ الدولة العثمانية وعلى مساعدة الأفغان وايران ٠‏ 
وكان جمال الدين ومحمد عبده يأملان أن يتمكنا من الذهاب خفية الى 
السودان » لتنظیم قوة الهدی توسلا الى انقاذ مصر بها > وتأسيس دولة 
قوية یعتز بها الاسلام والشرق ۰ (۵) 

وهذه الخطة التی اتبعتها « العروة الوثقى » فى محاربة الاحتلال 
البریطانی سوف نراها تبعت على يد « مصطفی کامل » بعد عشر سنوات 
تقریبا » ربما بحکم منطقیتها وصلاحیتها لظروف ذلك العهد ٠‏ 

ولقد كانت وسيلة « العروة الوثقی » الکبری لانقاذ مصر والشرق 
من الاستعمار الأوروبى » هی « الجامعة الاسلامية » ۰ والجامعة الاسلامية 
التی دعت الیها « العروة الوثقی » لم تكن تستهدف - بعکس ما اشتهر 
عن جمال الدین الافغانی - أن یکون للمسلمين كلهم دولة واحدة » وأن 
تجمع کلمتهم على خليفة واحد بسیطر على العالم الاسلامی + وانما كان 
مقصد حمال الدین من هذه الدعوة - كما تمثل فى مقالات الجريدة ‏ 
تقوية عناصر كل دولة من الدول الاسلامية حتی تلحق بالدول الأوربية فى 


۳۰. 


.العزة والنعة ء على أن ينشاً بينها جميعا ما يمكن أن نسميه « حلفا مقدسا 
دفاعيا » « يسعى فيه كل ملك على ملكه لحفظ الآخر ما استطاع » ۰ وفى 
هذا يقول جمال الدين على لسان قلم الشيخ محمد عبده فى المقالة التی 
سرت بالعدد التاسع من الجريدة : « لا آلتمس بقولى هذا أن يكون مالك 
الأمر فى الجميع شخصا واحدا » فان هذا ريما كان عسيرا » ولكن أرجى 
أن يكون سلطانهم جميعهم القرآن » ووجهة وحدنهم الدين » وكل ذى ملك 
على ملكه يسعى بجهده لحفظ الآخر » فان حياته بحياته وبقاءه ببقائه » ۰ 
ويؤكد محمد رشيد رضا هذا الرأى » فيذكر أن ما اشتهر عن جمال 
الدين من أن غرضه كان توحید كلمة الاسلام وجمع شتات المسلمين في 
سائر أقطار العسالم فى صورة دولة واحدة اسلامية تحت ظل الخلافة 
العظمى » لا دليل عليه ء لا فى « العروة الوثقى » » ولا فى غيرها مما كان 
يرويه الشيخ محمد عبده » وهو أعلم الناس بمقاصد جمال الدين 
وأعماله ۰ (5) ٠‏ 

ونى الواقع أن السلطان عيد الحميد الثاني هو صاحب فكرة الجامعة 
الاسلامية » كفكرة تستهدف جمع المسلمين فى حوزة دولة واحدة تحت 
ظل الخلافة العظمى ٠‏ فقد استغل دعوة « العروة الوثقى » الى الوحدة 
الاسلامية على النحو الذی مر بنا » لاحياء الخلافة العثمانية وجح كلمسة 
المسلمين حولها » ورأى أن استغلال هذه الحركة هو بمثابة صخرة النبعاة 
له وللامبراطورية العثمانية على السواء : ففيما يختص به » فان فكرة 
احياء الخلافة سوف تعزز سلطته التى يتهددها شبح الحكم الدستوری الذى 
كان برفع لواءه الاتحساديون ٠‏ وبالنسبة للامبراطورية » فان التلويج 
بالرابطة الدينية وضرورة تماسك شعوب الامبراطورية العثمانية فى وجه 
الخطر المسيحى القادم من جهة الدول الأوربية » سوف يكون أكبر عامل 
مقاوم لتیار الأفكار القومية الذی كان يغزو فى ذلك این أذهان الشعوب 
الخاضعة للحكم العثمانى » وخصوصا فى العالم العربى ٠‏ أما من الناحية 
الخارجية » فان ظهوره آمام آوروبا كزعيم للمسلمين الخاضعين لروسيا 
و بر بطانیا وفر نسا » سوف يمكنه من أن يساوم نلك الدول ويهددها 
باثارة السلمیل فى الهند والقوقاز وشسمال افريقيا واندونيسيا ء اذا 
لم نقب نلك الدول الأوربية الى حواره تؤيد سلطته و تجیب مطالبه ۰ 

هکذا اقتضت سياسة السلطان عبد الحميد الشانى أن يستميل 
العرب ويوطىء لهم أكنافه ويحسن اليهم صنعا ٠‏ كما أقام لبرهان على 
. قوة شعوره الديئى ومسئوليته كخليفة للمسلمين ببناء سكة حديد الحجاذ 


۳۹ 


من دمشق الى المدينة فى عام ۱۹۰۰ ۰ لتحل محل طريق القوافل وطريق 
البحر الذى كان يستغرق من المسافر زمنا طويلا فى البر والبحر ٠‏ 
وسعی لتثییت منصب خلافته » واعتراف السلمیل به خسارج الحدود 
الث رکية بارساله البعنات الى مصر وتونس والهند وآفغانستان وجاوا 
والصین لاقتاع مسلمی‌تلك البلاد بانه لم يزل فى الوجود خليفة للاسلام » 
كما آفری جمال الدین الافغانی بالاقامة فى « الاستانة » ليفيد من التأبيد 
العنوی الذى تثضمنه مثل هذه الاقامة » ويأمن فى الوقت نفسه شره ۰ 
لهذا لقيت هذه الدعوة نجاحا كبيرا ق‌العالم الاسلامى » واستقبلتها 
الشعوب المسلمة التى كانت ترزح تحت عبء الاستعمار الأوربى بالحماسة 
والابتهاج » بعد أن روج لها الدعاة الذین انتشروا فى الولايات العر بیة » 
يحاولون اقناع الشعوب بان الخلافة هی أملهم الوحيد فى النجاة من أطماع 
الغرب ٠‏ وكان أكبر صدى لهذه الدعوة فى مصر التی كانت تحس اذ ذاك 
بوطأة الاحتلال البريطانى بأكثر هما تحس بوطأة انثير التركى » وكان 
حامل لواء هذه الدعوة مصطفى كامل مؤسس الحزب الوطنى » وقد قدر 
لهذه الدعوة أن تكون أكبز عائق لنمو الفكرة القومية التى رفع لواءها فى 
ذلك امن حزب الأمة ‏ كما ذكرنا ‏ وروجت لها لسان حاله « الجر ددة » * 


حركة الحزب الوطنى : 


قامت سياسة مصطفى كامل الخارجية على نفس الأسس الثى قامت 
عليها سباسة جريدة « العروة الوثقى » وترسمت نفس الخطى التى 
ترسمتها هذه الجريدة ٠‏ وانتلخص هذه السياسة فى ثلائة آمور : أولا ب 
أن المسألة المصرية مسألة دولية » فيجب الاستعانة بأوروبا لاكراه انجلترا 
عل الجلاء عن مصر ٠‏ ثانيا ب أن الدولة صاحبة السيادة الشرعية عل مصر . 
هی الدولة العثمانية » فيجب التشبث بهذه العلاقة لاظهار بطلان الاحثلال 
واكراهه فى النهاية على الجلاء ٠‏ الا - الدعوة للجامعة الاسلامية » ولكن 
على أساس الثفاف الشعوب الاسلامية حول الدولة العتمانية » « لانه طالا 
أن هذه نظل قوية » فان الأمل فى تحرر بلادنا يبقى كبيرا » - كما يقول 
مصطفی كامل س ۰ 


ال ۳۲ 


وقد قامت المع ركة بن مصطفي کامل « والاحتسلال » البر بطانی 
كمرحلة أخيرة من مراحل الصراع الذى دار بين الخدبو عباس والانجلیز 
على الحكم ٠‏ ومع ذلك فقد كان لمصطفى كامل الفضل فى أنه استطاع أن 
پر تفع بمستوى المعركة » التى كانت دائرة بين الخديو والانجليز على 
السلطة » الى مستوی معركة وطنية لتحریر البلاد ۰ 

و يذ کر 'نشارلس أدمز أنه كان لتأجج حماسة مصطفی کامل وحرارة 
عباراته » وخطبه البارية ومقالاته الموجهة الى عواطف الناس ومشاعرهم » 
اثر كبير فى تجدد الشعور الوطنى فى مصر , بعد أن كبته وقتا ما اخفاق 
ال ركة الوطنية التى قادها عرابى ٠‏ وقد سمى هذا الطور من أطوار 
المع ركة الوطنية فى مصر باسم « الطور الصحافى » ٠‏ ولم تكن هذه 
التسمية عبثا أو مخالفة للواقع , لان الشعور الوطنى أفصح عن نفسه 
فى تلك المدة فى مقالات الصحف الفر نسية والعربية التی كانت تفيض 
بالمطاعن والتهييج العنيف ضد الانجليز ٠‏ (۷) 

ولقد كان النجاء مصطفى كامل للدول الأوروبية لاكراه الانجلیز على 
الجلاء عن مصر , آمرا نقتضيه الظروف الدولية المحيطة بالقضية المصرية فى 
ذلك الحين ٠‏ وهی الظروف الرتبطة بالتوازن الدولى فى البحر التوسط 
وبالمحافظة على كيان الدولة العثمانية ٠‏ كما كانت تقتضیها الصفة الدولية 
للمسالة المصرية » وهی التى كانت نستئد من الناحية القانونية الى معاهدة 
لندن ۱۸۶۰ ۰ والفرمانات المؤكدة لهذه المعاهدة , الى جانب الفرمانات 
التى صدرت فی عهد اسماعيل بشأن اختصاصات ومسئوليات الجديوية ۰ 
ولكن مصطفى كامل لم يلبث طويلا أن خاب أمله فى آوربا » وخصوصا فی 
فرنسا ٠‏ وكان ذلك على هرحلتين : المرحلة الأولى بعد حادث فاشوده عام 
۸ »+ والرحلة الثانية بعد الاتفاق الودى بين انجلترا وفرنسا عام 
٠ ۶‏ ومنذ ذلك الحين أخذ رجاء مصطفی كامل فى تدخل أوربا لانقاذ 
مصر بضعف , وان ظل مستمسكا بخيوط منه جعلته يزور ألانيا عام 
۵ للدعوة للقضية المصرية , ويعود فيلجا الى آوروبا » بعد حادث 
دنشوای » ليستثيرها عل الاحتلال باسم الانسانية والحضارة والعدالة و کل 
القيم التی یعرفها العالم التمدن ٠‏ 

ولقد كان طبيعيا أن يؤيد مصطفى كامل حركة « الجامعة الاسلامية » 
بحت لواء السلطان العثمانى ٠‏ وذلك لانه كان يعتمد فى مطالبته بالجلاء 
ولمع مصر باستقلالها الذاتی - كما ذکرنا - على ما لتركيا من حقوق 
دولية فىمصر تکفلها معاهدات واجبةالاحترام ٠‏ ولهذا كان يدعو الشعوب 


تطور الحركة الوطنية في مصر - ۳۳ 


الاسلامية الى الالتفاف حول الدولة العثمانية وشد أزرها , كما دعا فى 
برنامج حزبه الى « بذل الجهد لتقوية علائق المحبة والارتباط والتعلق التام 
بين مصر والدولة العلية », وكان يؤمن بأن انقطاع هذه العلائق يؤدى الى 
سقوط مصر فى يد الانجلیز » « ماذا يكون مصير البلاد المصرية لو تنازلت 
تركيا عن حقوقها لانجلترا , أو تعاهدت معها على ذلك بمعاهدة شبيهة 
بالمعاهدة الفرنسية الانجليزية ؟ ألا لصير ولاية انجليزية ؟ » (۸) 

وهذا الموقف یختلف كل الاختلاف عن موفف‌حزب‌الامة من 'نركيا ٠‏ 
ففى سنة ۱۹۱۲ ذهب أحمد لطفى السيد الى رشدى باشا » وزير الحقانية , 
يطلب اليه أن تعلن مصر استقلالها عن الدولة العثمانية وأن تنصب الخديو 
ملكا عليها » ويعترف لها الانجلیز بهذا الاستقلال » ورجاه أن بعرض هذا 
باسم « حزب الأمة » على المديو عباس واللورد کتشتر ٠‏ وقد سر الخديو 
عباس من هذه الفكرة » وطلب أن بؤلف وقد من أحمد لطفى السيد وعدل 
باشا وسعد باشا للذهاب الى لندن + للسعى لنحقیق هذا الامر مباشرة . 
مع الحكومة الانجليزية ٠‏ ( وهی أول محاولة لحل المبسألة المصرية فى اطار 
العلاقان المصرية - البريطانية ) » ولكن هذه المحاولة فشلت لسببين : 
الأول : معارضة اللورد کتشنر للفكرة » بحجة أن الوقت ليس مناسبا » 
والنانی : ماظهر من نعلق الامة الصرية بتركيا فى ذلك الیل ۰ كما دل 
عليه موقنها من التبرعات التی جمعت فى ذلك الحين لساعدة ترکیا فى 
الحرب الطرابلسية ٠ )٩(‏ 

ولفد استطاع مصطفی کامل أن یجتذب اليه بعض الاعیسان التصلین 
بالسراى و کنیا من الفثات المثقفة فى بلاده من الطبقة الوسطي » من الوظفین 
والطلبة والمحامين » وخصوصا من الشباب الذين آلهب شعورهم بفونه 
الخطا بية النادرة » وأسلوبه الوجدانی الذی يعتمد على الجمسل الضخمة » 
التی نندفع بها المجاميع من غير روية عادة الى الغايات التی يحددها 
الزعماء ٠‏ وأخذ يخاطب البورجوازية الوطنية بلغة المصالح التى تفهمها » 
« متی تخلصت التجارة من الشلل الذی بسببه لها الاحثلال الانجلیزی » 
فستفتم لنا ولکم آفاقا ذهبية » ومتی نخلمست الصناعة من العوائق التی 
پخلقها لها الانجلیز فى الجمارك , فسترقی الصناعة الاعلية وتعود فائدة 
رقیها على آبناء مصر » (۱۰) ۰ 


على أن مصطفی کامل لم پستطم أن يجتذب اليه الخاصة من جيله 
سواء أكانوا من الأعيان أم من المفكرين ٠‏ (۱۱) ولهذا فان القول بان 
الحزب الوطنی كان يمثل الانتلجننس‌پا قول غير صحيح , لان الطبقة 


۳ 


المثقفة كانت منقسمة يبن الحزب الوطنى وحزب الأمة ٠‏ وكانت الصفوة 
المتعلمة تعليما غربيا من هذه الطبقة ننحاز الى حزب الامة ٠‏ ولعل هذا" 
هو السبب فى أن هذا الحزب كان يقف موقفا تقدميا من التطور 
الاجتماعى » بینما كان الحزب الوطنى يفف موقفا رجميا » كما ظهر من 
مرقفه من قاسم أمين » فقد كان « اللواء » خصما لدودا له ولأفكاره , 
وکان مپدانا لأشد الطاعن عليه ۰ وظل « اللواء » كذلك فى شسسأن 
الاصلاحات الاجتماعية : رجعيا مسستمسكا بالقديم أشد الاستمساك ٠‏ 
ويعثئبر موقفه من زواج الشیخ على يوسف دليلا آخر على رجعيته ۰ وان 
كان الدكتور هيكل يعتقد أن العلة فى هذا الموقف هى تملق الشعب فيما 
هو عزيز عليه من عادات وأوهام لاستغلاله فى الغايات السياسية التى 
پراد استغلاله فيها » وان مصطفى كامل لو أراد أن بهز السواد فى الناحية 
التى 'نعرض الشيخ محمد عبده لهزها ء لفتر عنه الشسعب وتردد فى 
انباعه (۱۲) ° 
ومع ذلك فلم يكتسب مصطفى كامل تأنرا قويا على القلاحين فى 
القرى » وذلك لسيبين : الأول : أن نساط الحزب الوطنی قد تمركز فى 
الدن دون القرى ۰ وكان نشاطه الو يسى فى القاهرة والاسكندرية (۰)۱۲ 
ثانيا : أن الاحتلال كسب مهادنة الفلاحين ف فى الريف بما ألغاه من السخرة 
'والكرباج » وما أجراه من الاصلاحاث الا والمالية » التى قام بها. 
بقصد سد الأبواب التى ينفذ منها التدخل الأوروبى فى شئون مصر ٠‏ 
ومن البديهى أن المسألة المادية هی أكثر ما يشغل بال طبقة يخيم عليها 
الجهل , كما هو الحال بالنسبة للفلاحين ۰ يضاف الى ذلك » أن دعوة 
مصطفى كامل التى تنجه الى توئیق الصلات بتركيا » لم تكن لتلقى 
حماسا من القلاحین ء الذین ذاقوا هرازة العف الترکی + وامتصاص 
الدخلاء لاقواتهم + ولم ينسوا حكم الاتراك ومظالهم ۰ ولعل تخلص الدعوة 
الوطبية فى عام ۱۹۱٩‏ من التعلق بترکیا ء كان من الاسباب التی دفعت 
۹ شترا فى هذه الثورة ۰ ومع ذلك فیمکن القول أن مصطفی 
قد لقی استجابة کبرة لدی الفلاحین بعد موقفه الرائم من مأساة 
٠ 00‏ ذلك أن هذا الحادث على قدر قسسوثه , كان فرصة نادرة ؛ 
پنفذ فيها صوت مصطفى كامل الى آذان الفلاحين التی وقرهما صوت 
المصلحة المادية فلم تسمع ما عداه ٠‏ ولقد كان نجاحه فى الافراج عن 
المحكوم علیهم فى القضبة مما رفع سلطانه الشعبی الى أقصى مداه فى 
ذلك الوقت ٠‏ 


۳۵ 


آما الطبقة العمالية » فقد بدأت محاولات الحزب الوطنی لاجتذابها 
جديا فى عهد محمد فريد » فقام بانشاء نقابة للعمال فى عام ۱۹۰۹ پاسم 
نقابة عمال الصنائع اليدوية » وأصبح لها ١١‏ فرعا تضم ۸۰۰ عامل غير 
العمال المساعدين ؛ ( وهی ليست أول نقابة للعمال فى مصر » كما يقول 
الأستاذ الرافعى(5١)‏ فقد سبقتها نقابة لعمال الدخان ونقابة عمال التزام 
المختلطة فى ۱۹۰۸ ٠ )١9(‏ كما انشا أربع مدارس للصناع فى العاصمة 
سنة )١15( ۱۹۰٩‏ » وأخذ پشسجم تكوين النقابات لتكوين رأى عام بين 
العمال ٠‏ 


على أن آهم ها عمله الحزب الوطنی فى هذا المحيط » هو اجتذاب 
طلبة الدارس الى الحركة الوطنية ٠‏ اذ یعتبر هؤلاء الطلبة عنصرا جديدا 
هن عناصر القاومه الشعبية ظهر خلال هذه الفترة » واأخذ يزداد شأنه 
_ وتأثيره مع الزمن ۰ وكان هؤلاء » بحكم كثرتهم وانتمائهم الى طبقات 
مخنلفة » وخصوصا الطبقات الوسطى والفقيرة » بمثلون قطاعا شسعبيا 
عريضا ٠‏ وكانوا يعتبرون سلاحا من أسلحة الحزب الوطنی (۱۷), ٠‏ 

على أن الحزب لم يلبث أن تلقى ضربات قاصمة من الانجليز » بعد 
مقتل بطرس غالى باشا على بد أحد الشبان « الوطئيين » » فقد عين اللورد 
كتشنر خلفا للسير الدون جورست » وقد تتبع العناصر المتطرفة فى الحزب 
الوطنى » وعرضهم لسلسة من المحاكمات والاضسطهادات » حتى لم يكد 
بمضى حول كامل على مجیثه حتى كان رئيس الحزب الوطنی قد هاجر الى 
خارج البلاد ۰ (۱۸) 

وبانفجار الحرب‌العالية الأولى بنتهی الدور التاریخی للحزبالوطنی 
فى قيادة الحركة الوطنية وثوجيههاء فبالاضافة الى تشتيت أعضاء 
الحزب » فان الحرب العالمية كانت فاصلا حجب الحزب الوطنی فترة طويلة 
من الوقت عن الرأى العام ٠‏ ثم لم تكد تنتهی الحرب حتى كانت الظروف 
الدولية والابديولوجبة التى كان الحزب يعمل فيها وبمقتضاها قد 
ضرت ٠٠‏ ففرنسا أصبحت حليفة لانجلترا » والدولة العثمانية انهارت 
الهيارا تاما ٠‏ فضلا عل ذلك ,2 فقد كانت وفاة محمد فربد واختفاء زعامته 
القوية بعد زعامة مصطفى كامل عاملا آخر من عوامل تخلف الحزن ۰ 
ولقد كان الموقف المتطرف الذى انخذه الحزب من مسالة المفاوضة مم 
الحلترا مما صرف الشعب عنه ٠‏ فقد رأى الشعب أن فكرة عدم المفاوضة 
فکرة غر معقولة » طالا كانت الجلترا هی التى ثفوق مصر قوة وسطوة , 
ورأى أن اعتراف الدول فى مؤثمر الصلع بالحماية » قد جعل المسساألة 


۳ 


المصرية مسالة ننائية بين مصر وانجلترا لا سبيل الى حلها الا بالمفاوضة » 
أو أن نعرض انجلترا حلا لا يحعى لمصر شيئا من أغراضها ۰ على أن آهم 
سيب فى تحلف الحرب الوطنى ؛ > هو ظهور فياده منظمة جديدة سمئلت فى 
« الوفد المصرى » الدى كان على رأسه رعيم جارف السخصية » وخطيب 
جماهيرى قد هو « سعد زعلول » ٠‏ وقد انجهت هده القيادة فى ذكاء ومطنة 
الى القاعدة السعبية الکبری من الفلاحين , فتغلغلت لجان الوفد فى كثير 
من العرى الصغيرة فى مصر ۰ بينما كان الحزب الوطنى لايزال يعتمد 
على شاطه فى المدن ٠‏ (۲۲) ومنذ ذلك الناريخ » لم يعد الحزب الوطنى 
پزنر تأثيرا يدكر فى مجرى الحركة الوطنية بعد الحرب العالية الأول › 
بل أصبح فيما بعد اداة من الأدوات التى كان يستغلها « القصر » فى 
ضرب التحركات الشعبية ۰ 

ولا كان الومد يعتبر امتدادا أيديولوجيا « لحزب الأمة » »> وقد 
سكل فى بداية آمره من أعضاء معظمهم كانوا قادة فى « حزب الأمة » » 
فمن الضرورى الفاء بعض الضوء على هذا الحزب : نشاأته وفلسفته 
السياسية » وطريعته فى الكفاح » كمفدمة ضرورية لدراسة الحركة 
الوطنیة » التى انتعشت عفب الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


حزب الأمة : 


لون رتا اول ما قو عل شک اسح امه درت ي 
بوم ٩‏ مارس سنة ۱۹۰۷ باسم « الجريدة » نم تحولت هذه الصحيفة ال 
جزپ سپاسی بعد ستة آشهر » آی فى یوم ۲۱ سبتمبر ۱۹۰۷ ۰ ویطلق 
اللورد کرومر على رجال هذا الحرب اسم « أتباع الرحوم الفتی السایق 
الشیخ محمد عبده » (۱۹) » كما بصفهم رشید رضا بانهم « آرکان 
أصدقاء الشیخ محمد عبده من كبار رجال الحکومة ووجهاء العطر » (۲۰) 
وعد حدد اللورد كرومر اللون السياسى لهذا الحزب » فذكر أنهم « جردون 
عن صبغة الجامعة الاسلامية 2 ورأى أن م رحاء القومية الصر بة بمعناها 
اطفیقی الذى يمول عليه » معقود بهذا الحزب )5١( » ٠٠‏ ۰ 

ولقد كان آخر عهدنا بالسيخ محمد عبده , عندما كان يعمل فى 
تحر بر جريدة « العروة الو ثقی » مع السید جمال الدین الأفغانی 4 لنهییج 
الرأى العام فى جميع الافطار الاسلامية » ودعوته الى الاتحاد والتضافر ٠‏ 
ولا تعطلت ال مر يدة افترق الصديفان » فذهب جمال الى روسيا » وسافر 


۳۷ 


محمد عبده الى « نونس » فى اواخر سمتة ۱۸۸۶4 » حيث بقی بهسا مدة 
ا رحل متنكرا فى كتير من الائطار يدعو الناس الى التأزر دای 
الالنفاف حول العروة الوثقى ٠‏ وفى اواکل ۱۸۸۵ رجع الشيخ محمد عيده 
الى بيروت » وترك جمالا ليثم وحده العمل الذى واصله الى اخر أيامه ٠‏ 
وبعد بحو تلابه اعوام دنصف فى بيروت » صدر عفو الحديو تودیق باشا 
عنه ء يشفاعة بعض أصحاب التقود ۰ ومنهم اللورد كرومن ٠‏ فعاد الى مصر 
فى آواخر عام ۱۸۸۸ ۰ (۲۳) ۰ 


ونمنل عودة الشيخ محمد عبده الى مصر نهایة مرحلة خطيرة من 
حیانه اصطبغت بالتطرف والتهييج السیاسی ؛ ولكنه كان فيها مززتما 
ومتائرا باسناذه الافغانى آکتر منه منساعا الى طبيعته وميوله ۰ ولقد كان 
خضوعه لتائير الافغانى فى نلك المرحله ۰ يستبه حضسوعه لفوة الظروف 
السياسية التی اجتذبته الى الاشستراك فى النورة العرابية بالرعم من 
معارضته لها فی البداية ٠‏ ولكن بامتراق الشيخ محمد عبده عن الافغانى 
س عودنه ال مص ۰ انتهت نلك المرحله الثاثرة من حيانه > وانصرف ال 
العمل الذى خلق ميسرا له : الاصسلاح والتجديد عن طريق التربية 


٠ والتعليم‎ 


وفى الحق أن هذا تماما ما كان یمنل وجه الحلاف بين الشيخ محمد 
عبده والسيد الافغانى ٠‏ أيكون الاصلاح والتجديد عن طريق التربية 
والتعليم ؟ أم يكون عن طريق السياسه ؟ وكان الشيخ محمد عبده يميل 
الى المدهب الأول » ولا يؤمن بالمذهب النانی ٠‏ ولهذا ۰ فعندما كان مع 
السيد الافنانی فى باريس » عرض عليه ان يتركا السياسة » ویذهبا الى 
مكان بعيد عن مراقبة الحكومة » ويعلما ويربيا من يخنارا من التلاميذ على 
مشربيهما , « فلا نمضى عشر سنين الا ويكون عندنا كذا وكذا من التلاميذ 
الذين يتبعوننا فى ترك أوطانهم والسير فى الارض لنشعر الاصلاح الطلوب 
هينتشر أحسن الانتشار » » ولكن السيد الأفغانى رد عليه قائلا : د انما 
أنت مثبط » ٠‏ (5؟) ٠‏ 

ثم عطلت جريدة « العروة الوثقى » » ولم یثمر التهييج الذى كانت 
ننشره الجريدة » أو نبثه جمعية العروة الوثفی السرية » فى اجلاء الجيوش 
البريطانية عن مصر ٠‏ فيئس السيخ من العمسل السياسى الذى كان 
استعداده له مستمدا من روح السيد . كما ذكرنا » ورجع الى ميسله 
الغريزى وهو : الاصسلاح عن طريق التربية والتعليم » لتحرير العقل 


واعادة هداية الدين ٠ )۲۵( ٠‏ 
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ومند عودة الشيخ محمد عبده الى مصر ؛ أدرك أنه لن يسمستطيع 
البقاء فى وطنه وتنفيد برنامجه فى الاصلاح الا بمداراة الانجليز ٠‏ فقد 
رای أن الساله المصرية لا يمكن ان نحل بالسسياسة الا پاتفاق الدول 
العظام » وآن الرجاء فى اتفافهم بعيد ۰ وأن العمل لاخراج الانجلیز من 
مصر ليس عملا صغيرا يكفى فيه الکلام فى المجالس والکتابه فى الجرائد » 
ولكنه عمل كبير جدا » ولابد » فى الوصول الى الغاية منه » من السير 
فى الجهاد على منهاج الحکمة » والدأب على العمل الطويل ۰ ولهذا بنى خطته 
على تربية الامه الصرية وتكوينها » حتى تکون مصدر الادارة والسياسة فى 
بلادها ٠‏ (۲۳) وقد أدرك الشيخ محمد عبده » منذ البداية » أنه لن يتمكن 
من شفيذ اصلاحاته الا من طريق رسمی ۰ وهذا سر اتصالاته بالخديو 
٠‏ والانجلیز » لتنفيذ خطته » وقد بدأ بالاتصال بالخديو عباس الثانی بعد 
, جلوسه على الأريكة الخديوية 2 فحظى عنده » وعمل على اقناعه بالسعى 
لاصلاح الازهر والمحاكم الشرعية والأوقاف » لأن هذه المصالح الثلاث 
اسلامية محضة تشمل اصلاح التربية والتعليم » واصلاح العائلات » 
واصلاح المساجد والارشاد ٠‏ وكان مما قاله له : « ان لدى افندينا هذه 
المصالح الثلاث العظيمة » فيمكنه أن يصلح الأمة كلها باصلاحها ٠‏ وقد 
تركها الانجلیز له لآنها دينية » فهم لا ينازعونه فيها الآن » ولا يؤمن 
ندخلهم فى شأنها اذا طال العهد وساعدت الفرص ۰ (۲۷) وقد وافق 
الحديو على ذلك » لانه وجد فیها فرصة لیتخذ من الازهر أداة لتقوية نفوذه 
السیاسی » ويحعل من أموال الأوقاف وسيلة للوصول الى هذه الاغراض 
وبمعنى آخر » اراد أن يجعل لنفسه سلطة دينية آلتها الازهر » ومالیتها 
الاو قاف (۲۸) ۰ 

على أن الشیخ محمد عبده حبل عرف تصرفات الخديو فى أموال 
الاوقاف هب معارضا » وساعده على ذلك أنه ول منصب افتسساء الديار 
المصرية » فصار بمقتضاه عضوا فى مجلس الاوقاف الاعل » وهو الذی 
انشاه اللورد کرومر للحد من تصرفات الخديو فى آموال الاوقاف ٠‏ 
حینما أدرك مقدار ما نضفيه له من أسباب القوة والقدرة على العمسل 
السیاسی ۰ وقد توسط لدی الشیخ محمد عبده الوسطاء لیقنعوه بترك 
الخدیو يتصرف كمأ بشاء فى آموال الاوقاف » وفی مقابل ذلك بتر که 
يتصرف كما پشاء فى اصلاح الأزهر . ولکن الامام رفض هذا العرض > 
لان « وجدانه ومراقبته لله تعالى لا تمکنه من اقرار ما لا پبیحه الشرع » 
والباطل لا يكون وسيلة الى الحق ۰ » (۲۹) 


۳۹ 


وهكدا انقلب الشيخ مجمد عبده محاريا للخديو ۰ وقد بلغ من 
تشككه فى نواياه » بل وفى نوايا جميع الخديويين » تجاه مصر » أنه لما 
طلب منه المستر لنت » عقب نوقيع الا تفاق الودی بين فرنسا وانجلترا 
سنه ۱۹۰۶ ؛ ان يضح نموذجا للدستور الذى يريد ادخاله فى مصر فى 
ضوء التطور الجديد الذى انتاپ مركن الاحتلال بعد الاتفاق الودى » كان 
مما طلبه ‏ بعد أن اقترح الدستور ‏ أن تضمنه الحكومة البريطانية ؛ 
حتى لا يبطله الخديويون ٠ )۲۰( ٠‏ 


وقد استطاع الشپخ محمد عبده أثناء المرحلة الأخيرة من جهاده أن 
يجتذب اليه فريقا يعند به من التلاميذ والمريدين » من كبار رجال 
الحكومة والاعيان » الذين تأثروا بمذهبه فى الاصلاح والتجديد عن طريق 
الثر بية والتعلیم » واعداد الأمه لتكون مصدر السياسه والادارة فى بلدها 2 
وقد قوی حزپ الامام اطکومی » بعد وفانه ۰ بدخول سعد زغلول » أقدم 
تلامیذه » فى الوزارة » وجعل مدرسة القضاء الشرعی ثابعة لوزارنه . 
وطوع تصرفه » ونولى شقيقه احمد زغلول باشا وكيلة وزارة القانية › 
ونوط الحکومة به وضع قانون الاصلاح بالازهر بالاشتراك مع لجنة 
خاصة » وپذلك صار رجال العارف ورچال القضاء الشرعی دالاهلی كلهم 
وشیوخ الازهر تحت نفود حزب الامام ۰ (۲۱) ۰ 

ويعائبر سعد زغلول پاشا من آشد من تاتر بالشیخ محمد عبده من 
أقطاب شيعته » فلم یکن كغيره تلمپذا فحسب ۰ بل کان - كما يقول 
الد کنور تشارلس آدمز ب مريدا ٠‏ وكان أيام طلیه للعلم فى حجر الامام 
وکنفه کولده » لاکسائر تلامیذه » فکان پستفید من علمه دعمله » ومن 
أخلاقه وشمائله » ومن فصاحنه وبلاغة کلامه ۰ فشپ بين يديه کاتبا 
خطيبا , أديبا سیاسیا ٠‏ ولا عهد الى الشيخ محمد عبده برياسة تحرير 
الوقائع المصرية » اخثار سعدا ليعاونه فى تحريرها » بالرغم من صسغر 
سنه ٠‏ فتمرن على الكتابة فى المسائل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
التى أقلقت بال البلاد قبل الثورة العرابية وبعد شبوبها » واطلم على جميع 
شئون الحكومة > وتدرب على التحرير الادبى تحت اشراف الامام ٠‏ ولا 
يمكن تقدير الفوائد التى عادت عليه من صلته بالاسستاذ الامام فى كل 
هذه الميادين ۰ (5) ۰ 

وكان سعد زغلول ممن یمنون بالتعاون مع البريطانيين فى اصلاح 
الادارة » سمالكا بذلك نفس السبيل الذى سار عليه الشيخ محمد عيده , 
والذى أصبح مبدأ من مبادیء شيعته فيما بعد ٠‏ وهذا المبدأ بخالب تماما 


۰ 


البدا الذى سنه مصطفى كامل والحزب الوطنى مبدأ عدم التعاون ٠‏ 
وليس من السهل على الياحث الحكم على أحد المبداين بالخطأ أو الصواب ٠‏ 
فاذا كان خروج الانجليز عملا صعبا ويستغرق وفتا طويلا » ولا يتم الا 
باتفاق الدول الكبرى » فهل من الحكمة مقاطعة الانجليز » ونرك مقاليد 
الحكم فى أيديهم يتصرفون فيها كما يساءون ؟ أم يكون من الاصوب »2 فى 
هذه المرحله التى لم ينضج فيها الوعى القومى تماما » مشارکتهم فى الحكم 
ورفع آضرارهم ما أمكن » ومعاو نتهم على الاصلاح » ووضسع أيه د على 
مواطن العلل » وحملهم على العلاج ؟ هذه هی القضية ٠‏ وعلى كل حال » 
فاذا كان ميدأ عدم التعاون الذى رفع لواءه مصطفى کامل يبدو اکس 
وطنية » فمما لا شك فيه أن خيبة آمال مصطفى كامل فى الدول الکبری . 
بعد الاتفاق الودی ۱۹۰۶ ۰ وشيبة أمال البلاد فى نركيا بعد تخاذلها فى 
حادث طابا ۱۹۰۲ من شسانه أن يبرر مبد] معنى المشاركة فى الحكم 
لرفع الاضرار ٠‏ 

وفى الحفيفة أنه فى تلك الظروف تماما قام حزب الأمة ٠‏ فقد أخذ 
الهتمون بشسئون السياسه المصرية من شيعة السيخ محمد عبده » يعيدون 
النظر فى سياسة الاعتماد على الدول الخارجية فى الحصول على استقلال 
البلاد » وهی السياسة التى نبت فسلها » ويرون الارتکاز على الشسعب 
نفسه فى الحصول على الحرية ٠‏ وكان منهم أحمد لطفى السيد الذى كتب 
فى تقرير له الى الخديو عباس من قبل ذلك بسبع سنوات تقريبا يقول : 
« ان مصر لا يمكن أن نستقل الا بجهود أبنائها » وأن المصلحة الوطنية 
نقضى أن يرأس سمو الخديو حركة شاملة للتعليم العام » ٠‏ فلما قامت 
مشكلة طابا » وكان موقف الجرائد الوطنية فيها » ضالعا مع تركيا ضد 
الانجليز » فكر أحمد لطفى السيد فى ضرورة انشاء جريدة مصرية حرة 
تنطق بلسان مصر وحدها دون أن يكون لها ميل خاص الى نركيا أو الى 
احدى السلطتین الشرعية والفعلية فى البلاد » الخديو والانجليز ٠‏ وكان 
الانجاه أن نكون هذه الجريدة ملكا لشركة من الأعيان « أصحاب المصالح 
الحقيقية « الذين کان بصفهم اللورد کرو مر وغيره من الانجليز بأنهم 
راضون عن الاحتلال » ساكتون عن حقوق مصر . وأن الحركة المعارضة 
للاحتلال انما يقوم بها منليس لهم مصالح حقيقية فى البلاد كالشبان 
الأفندية والباشوات الأثراك (۲۳) وهذا هو سبب نكوين حزب الأمة من 
عنصرين : عنصر المفكرين من ذوى العقائد الحرة » وغنصر الأعيان من 
أصحاب الأملاك الواسعة ٠‏ وغنی عن الذكر أن العنصر الأول هو الذی 
كان يقود المعركة ۰ ولهذا يقول الاستاذ شفيق غربال انه « فى كلامنا على 


0 


١. 


حزب الأمة يجب أن نميز بين موقف طائفة من أعيان البلاد » وبين مذهب 
سياسي اجتماعی أقرب لبورجوازية عهد لوى فيليب فى فرنسا دعهد 
الملكة فكتوريا فى انجلترا » ۰ كما يذكر إن للاستاذ أحمد لطفى السيد 
الفضل فى أنه ارنفع بموقف الاعيان من مستوى المصالح الى يفهمونها 
الى مذهب يسعى للمصلحة العامة ويفدس الحرية ويحتكم للعقل (55) ٠‏ 

وهكذا نتخذ حركة حزب الأمة لنفسها أهدافا مستمدة من طبيعة 
تکوین هذا الحزب ٠‏ وتنحصر هذه الأهداف فى آمرین : 

أولا - المطالبة بالدستور ٠‏ ذلك أن الدسنور ینیج ليذه الطبقه 
الاشتراك فى الحكم مع السلطتين السرعية التى يمثلها الحديو » والفعليه 
التى يمثلها الانجليز بصورة فعالة . وهو آمر بری تلك الطبعة أنه من 
حقها » فهى تتألف من « أولى الرأى فى الامة » ومن « أصحاب المصالح 
الرئيسية 3 الذین هم « روساء العائلات » التى نتكون منها الأمه فى 
أنظرهم » وعم بهذه الصفة » من حفهم أن يشاركوا فى ادارة شئون بلدهم 
دأن يتخذوا لأنفسهم مركزا ناسا بين السلطتين اللتين نستبدان بأمور 
البلد ٠‏ ومعنى هذا أن حزب الامة لم يكن يعتبر الانجليز الاعداء الوحيدين 
الذين يجب أن نتوحد كل الجهود لحاربتهم - كما يرى مصطفى كامل _ 
وانما كان يرى أن الخديو » بسلطنه » ۷ يقل خطرا على مصالح الأمة عن 
الانجليز بسلطتهم المطلقة ٠‏ ولهذا تجد أن حركه حزب الامة نستهدی 
الخد یو والا نجلین . معا ٠‏ « فالامه لا تقف آمام حکومنها فقط ۰ بل أمام 
حکومتها زائدا علیها حکومة أجنبية آخری ۰ قد آخل وجودها بالتوازن 
بن قو الأمة وقوة حکو متها . وصير مجهودات الأمة الى الاستقلال 
متضاعفة أضعافا كثيرة , فاذا كان يجب علينا عندعدم وجود الاحتلال 
الاجنبی أن نصرف مجهودا واحدا لنيل الاستقلال » فانه يجب علینا الآن 
أن نصرف مجهودات كثيرة مع وجود هذا الاحتلال النقيل « (fo)‏ ۰ 

ثانيا ‏ الاسستقلال عن كل من تركيا دانجلترا ٠‏ وهذا طبيعى » 
فهذه الطبقة لا ترید أن تعود أحوال ما قبل الاحتلال . ولا أن يعود 
الاستبداد القديم الذى كان يمثله الخديو وأنصاره وبطانته من الاترالد 
والشراكسسة والارمن والأرناءوط وغيرهم من الجنسيات الدخيلة على 
الوطن العربى (۲۱) وكانوا يكرهسون من الحزب الوطنى عمله على توئیق 
العلاقة بتر کیا ودعونه الى « الجامعة الاسلامية » خاصة ۰ باعتبار تلك 
الدعوة « غير متفقة مع النمو الذاتی الستقل للشعب المصرى » كما أنه لو 
حوول تحقيقها » لاستحال ذلك بالمرة على طلابها » ولا يترتب عليها سوى 
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«.بعث القلق الى نفوس السياسيين من الأوربيين » (/ا؟) ٠‏ وهم اذا كانوا 
یعنرعون للدولة العلية « بحق السيادة الخارجية التى حددتها المعاهدات » » 
وذلك تفادیا من معارضة القا نون ۰ والتعرض لنهمة النآمر على النظام الوجود 
لقلبه » « الا آننا اذا اعترفنا باکثر من هذا كنا کمن يسعى فى اللحاق 
ر بالدولة العنمانية ) حبا فى اللحباق وفرادا من الاستقلال » وذلك 
ما لا نبتغيه » فانه على الرغم من حالنا السيئة » نسمع فى قلوبنا دبيب 
الرجاء فى الاستفلال » ونسعی بکل قوانا للحصول على الاستقلال ۰۵۲۸۰ 

وهکذا يرفع حزب الأمة لواء « الفومية الصرية »» ویدعو للاستقلال 
لنام » ويحارب اليأس من امصول عليه » فالاحتلال الانجلیزی فى نظره 
«قوة آنت بها ظروف سياسية مرتبة وتذهب بها ظروف سياسية مرتبة » 
فان صدق وعده فى نقوية مصر حفظا لفوق الانجلیز وتركد مصر بعدئذ 
لأهلها » فذلك ما يجب على انکلترا الاتیان به » والا فلن بستطیع أن يغير 
من صبغته شيئا ولا أن ینتقل من کونه احنلالا فعلیا الى أن یکون احتلالا 
' بالقانون » (۳۹) » ومن نم « فلا يحل لنبا أن نیأس من جلاء هذه القوة 
العارضة التی لا تمس حقوقنا القدسة » فان اليأس على ما يظهر » هو 
الذی بجعلنا نتغافل عن حقنا فى ادارة بلادنا من غير مشارك ولارقيب ۰ 
انه لا ييأس من الاستفلال الا قوم لا حق لهم فى الاستقلال » (4۰) ٠‏ 

ولکن حزب الامة مع ذلك» يؤمن بأن الاستقلال التام لا ,يتحقق بجرد 
الکلام » ولا هو معنی يحصل بمجرد الفكرة فيه » أو الیل اليه » ولکنه 
مرانبة لا ندرك الا بقوى متعددة تدفع اليه » وهی الكفاءات الاخلاقية 
والعلمية والزراعية » والصسناعية والتجسارية » والادارية والقضائية » 
واشتراك الأمة مح الحكومة فى الاعمال العامة » والقيام على التعلیم العام ٠‏ 
وهذه القدمات التى تنتج الاستقلال » هى أيضا أغراض يجب السعى اليها 
بادىء الامر » ومتی نحققت آمکننا الوصول بسهولة الى غرض الأغراض أو 
مناط الآمال وهو الاستقلال ٠ )5١(‏ 

ومن هنا تنكشف نظرة حزب الأمة الى الاحتلال » فالاحتلال غنده 
ليس مرضا بقدر ما هو عرض ٠‏ وهو ليس الا ترجمانا لضعف الامة » 
وترديها فى مهاوى الجهل » وتخلفها اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا١‏ 
وارتقاء حال الأمة » وبمعنى آخر شفاؤها من هذه الامراض » سوف بژدی 
بالتالى الى زوال الاعراض » أى ,يؤدى الى زوال الاحتلال ۰ ولهذا نرى حزب 
الأمة بدعو الى قو ية بناء الأمة أولا م » أعدوا الأمة قبل كل شىء ۰ وعلموا 
الشعب الجاهل + وانظروا ال ماتقدرون عليه لا الى مائريدون ۰ فعبشا 
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تقولون للمقعد سر فرسخا » وباطلا تقولون للطفل اطلع جبلا » بل نعهدوا 
الطفل حتى يكس ويترعرع » والریضی حتی يشفى ويستد ساعد (55) ٠‏ 
وهو فى هذه النظرة يخنلف عن الحزب الوطنى الذى كان يرى أن الاحنلال 
هو عله العلل » وأنه أعظم الأسباب لتخلف الأمة وضعفها ۰ وأن زوال 
الاحنلال معناه ازالة العائق المعزقل لرفى الامة ونقدمیسا فى المناحى 
الاجتماعية والاقتصادية» وقد عبر مصطفى كامل عنذلك فى قوله السالف 
الذكر : « متى نخلصت التجارة من الشلل الذی يسببه لها الاحتلال 
الانجلیزی فسبفنج لنا ولكم آفاقا ذهبية » ومتى تخلصت الصناعة من 
العوائق التى يخلقها الانجليز فى الجمارك لغاباتهم » فسترقی الصناعة 
الأهلية وتعود فائدة ترقيها على أبناء مصر » . 

وهذا الاخنلاف فى النظر الى الاحتلال بين الحزبين 2 فد أوجد بطبيعة 
الحال اختلافا فى التعامل مع الاحتلال ٠‏ فبينما كان الحزب الوطنی يحارب 
الانفاق. أو المعامل مم الانجليز > دیابی الاعتراف بهم (4۲) 2 كان حزب 
الامة يعترف بهم کحفیفه واقعه »> دبری ضرورة التعامل معهم » لو ضع أيديهم 
على مواطن الاصلاح بوصفهم الفوة الععلية فى البلاد ۰ وكان ینبم فى ذلك 
« لل وسيلة سريفه من كتابة ومشافهة ٠‏ وايعاد وفود ونمهم وتماهم ء 
واقناع , وكل طر بی بوصسلنا الى معاصدنا » (55) ٠‏ وكات أعظم هذه 
العاصيد بالطیع اعداد الامة للاستعلال الذانی + الى آن نتهیا الظروف بما 
يؤدى لزوال الاحتلال » أو حنی « یسار حب الاستعلال الذاتی بجمیع 
حواس الأمة وملکانها » عل صورة ننفجر فى الال عن الاستفلال الفعل 
العام » رهع) ٠‏ وقد كان حزب الأمة » فى نعامله مع الانجلیز » يسير على 
النهج الدیر سمه الشيخ محمد عېده» فهو بعتقدملله أن خدمه البلاد شىء › 
دالعبودية للمالك أمر آخر > وأن الوطنية تعضى بحب الامة وتحقيق منفعتها 
وتحری طرف الاصلاح واتیانها من أبوابها '(451 ۰ وکان من أجل هذا , 
عسكر من الحزب الوطنى » الذى يتهم كل من ينصل بالانجلیز بالمروق عن 
الوطنية دم يلجا فى نس الوقت اليهم على صفحات جرائده بطلب 
الدمبتوز والشسكوى من القسوة التى تم بها الحسكم والتنفيذ فى فضية 
دنشواى», ويبعول: « لسن هدا اعتر افا منهم بالوافع من سلطتهم الفعلية؟ 
وما الذى بدریهم أن من بزور قصر الدوبارة لا يطلب ما يطلبون أو مثل 
ما يطلبون » (۶۷) ٠‏ 


والحقيمة آن انهام اعد یو عباس ومصطفۍ کامل لزب الأهة فى ذلك 
الو مت بأنه أداة للانجلیز » غير صحيح » نماما کانهام حزب الامة لمصطفى 
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كامل بانه صنيعة الخديو ۰ فكما أن خطة الخديو مع السير الدون جورست 
أثناء « سياسة الوفاق » لم نعكس على مصطمى كامل » فتجعله يميل الى 
الوفاق مع الانجليز ۰ فان خطة جورست مع الخديو عباس لم تنعكس على 
حزب الأمة فتجعله پنخذ سياسة ممائلة »> كما هو الخال مع آداة تطيع » 
وكما فعل حرب الاصلاح على المبادىء الدستورية » حينما مال مع الخديو الى 
الوذاق :ادل لقد أصبح اديو والانجلين معا فى نلك الفترة . محل هجوم 
شديد متنابع من « الجريدة » » التى آحست بحق بخطر هذه السياسة 
الداعبة » واشتد الحاحها فى طلب الدستور » مما جعل السير الدون 
حورست سدی فى تفر بره لعام ۱۹۰۸ حبر نه لهذا الوقف الذى كان يظنه 
قاصرا على المتطرفين من الحزب الوطنى فقط» وليس يليق بالمعتدلين(/1)* 
على أن آراء حزب الأمة ودعونه » مع ذلك » لم نسستطع أن تشسق 
طريقها فى أذهان الشعب بمنل ماشقت طريقها آراء ارب الوطنی ودعوتة٠‏ 
فلم نحظ أيديولوجية « القومية المصرية » باعتناق یمائل اعتناق أيديولوجية 
« الجامعة الاسلامية » التى كان يروج لها الحزب الوطنى ‏ ربما لصعوبة 
الأولى » وسماطة التانية , فى مجتمع عاش طول عمره اسلاميا - كما أن 
صحيفة « الجريدة » بالرغم من أنها راجت رواجا حسنا » واستطاعت أن 
تلبت کیانها , الا أنها ‏ كما يقول « لانداو» ‏ لم نحظ أيدا بانتشار یماثل 
جرائد الحزب الوطنى » النی كانت تقدم لقرائها القالات الحماسية التى 
تخاطب العاطفة (55) ٠‏ 
ومع ذلك » فان حزب الأمة» وبفضل الدراسة العميقةوالفهم الواسع 
الأفق والادراك الشامل للأمور » وهی الصفات التى امتاز بها لطفى السيد 
ب كما بقول محمد زكى عبد القادر ‏ قد آثار فى الشعب موجة من الفكر 
والوعى » وطرح على سساط البحث كثيرا من الشاکل والمسسائل وألوان 
الفهم ٠‏ فلأول مرة 2 بدا فى أفق التقافة الصربة تحليل سليم صحیح 
لمذهب الربة الفردية » واعتبار الفرد خلبة الجتمم » ومصدر السلطات » 
وأصل الحكم البرلانی » ولأول مرة ۰ قام تصور جديد للحكم و نظامه وعلاقة 
الحكومة بالأفراد على أسس علمية مستندة الى أفكار مدنية لا صلة لها 
بالدين (۵۰) ۰ 
وعندی أنه اذا كان الحزب الوطنی قد غرس في‌تلك الحقبة من تاريخ 
مصر بذرة الكراهبة للاحتلال ومقاومته فى نفوس الشعب ؛ فان حزب 
الأمة قد ثبت بدوره أسس القومية المصرية 2 وألقى بذور الاستقلال عن 
كل من تركيا وبريطانيا ٠‏ وبمعنی آخر أنه بيئما كان عمل الزب الوطنی 
قائما عل هدم الإحتلال . كان عمل حزب الامة قائما على بناء آساس مصر 
٥‏ 
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الحديثة الستقلة ۰ وواضح أن العمليتين : الهدم والبناء یکمل کل منهما 
الآخر ‏ , 

وسرعان ما تهيأت ظروف البيئة والمناخ كيما تنضح نمار هذا البذر 
المجيد ٠‏ وذلك فى أحداث الحرب العالية الأولى التى أسرعت بتحقيق 
غايات الحزب الوطنی » وحزب الامة » بدرجة لم يكن يحلم بها أى فرد » 
ولدرجة أنه لم تکد ننشسب الورة ۱۹۱۹ حتى انغيرت معالم وجه المسألة 
الصرية تغیرا كليا عميقا » فیعد أن كان استقلال مصر أمرا أوربيا محضاء 
أضبح أمرا مصريا بحتا » وبعد أن كانت قصارى مطمع الحزب المتطرف 
اسستقلال مصر تحت الولاية العثمانية » أصسبح استقلال مصر التام عن 
تركيا وبريطانيا عقيدة يعتنقها أصغر الفلاحين البسطاء فى أنأى بقعة من 
مصر » وبعد أن كان العمل فى السياسة قاصرا على الطبقة النقفة فى الدن» 
أصبح كل لسان فى مصر يدور حول مسستقبل القضية الصربة » وعن 
الحماية والسيادة والاستقلال ٠‏ 
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4ل هحمد رشید رضا : الرجع السابق الذگر ص ۸٩6‏ 

مكب لس الصدر ص ٩۷۷ - ٩۷۲۱‏ 

كاب محمد رشيد رضا : الرجم السابق ص هلاه : 1۱۹ ۰ 1۲۷ 2 ۹۲ 

۷ نفس الصدر ص ۲۱ ب ۲۲۷ 

۸ نفس الصدر ص اه 

5 نفس الصدر ص ۵۷۱ ب ۵۷۲ 

۰ نفس الصدر ص ٩.۱ - ٩,۵‏ وهذا الدستور اللى اقترحه الشیخ محمسسد 
شده ووضعه بعد ( طول روية دمشادرة مع اصدفائه واخذ آرائهم » » یمثل 
وجهة نظر فریق لا بستهان به من المصريين فى تلك الفترة الاولی من تاريخ الاحثلال. 

. ولهذا فهو ذو اهمية فى تاريخ الفكرة الدستورية فى مصر . ويمكن تلخیصه فى 
المطالب الآتية ۱ ب أن يكون للمصريين مجلس نيابى تنحمی فيه السلطة النشر بعيةء 
ای وضع القوانين كلها . ويكون له حق سؤال الحكومة عن تلفیدها ومحاسبتها 
على اخطائها . ؟ ب أن كون للمصريين سلطة تنفيذية » وهی الوزارة ااسئولة » 
وتلاط بها جميع امور الحكومة لا بترك منها للخدبوبين شىء خاص بأشخاصهم + 
؟ ب آن يكون رئيس الوزارة مسلما , 4 ب أن بكون جمیع موظفى الحسكومة 
من المديرين ووکلاه المديريات والقضاه ورجال الثيابة وخيرهم » من العرین » 
بحيث لا ببفی من موظفی الانجلیز الا بعض المفتشين ء دالا من لابوجد معری 
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يفوم مفامه فى عمله . ه - تنظيم شئون المعارف واللعليم وجعلها أهم الامور النی 
يبدا بها مجلس النواب . 5 - فیام العربين بجميع وظائف الجيش بحيث لا 
فى فبه من الانجليز الا اللردار وبعض الوظائف . ۷ .. الفاه وظسائف 
الستنشاریین السیطرین على الحكومة . ۸ .. على انجلترا ان تکفل هذا الدستور 
وتضمن تنفيذه بابدى المصربين ب وقد فسر ذلك بان تراقب استتبابه والمحافلة 
عليه مراقبة فقط » حنى لا بطله الخدیویون , 


۱ نفس الصدر ص ۵٩۱‏ 

۲ب تشارلس آدمز : اگرجع السابق ص ۲۱۸ ۰۰ ۲۱۹ 
۳ أحمد لطفی السیه : الرجع السابق ص ۲) س 8 
6 محمد شفیق غربال : الرجع السابق ص ۲۸ 

۱۹۰۸ الحريدة فى ۱۷ مانو سنة‎ ۴٥ 

۴٦‏ محمد زكى عبد القادر : محنة الدستور ص ۲۲ (كناب روزالبوسف» 
۷ و ۲۸ س الجريدة فى ۲۲ إغسطس ۱۹۰۸ 

۹ نفس الصدر فى ٦‏ بولية 1١5.8‏ 

۱۹۰۸ نفس ااصدر فى ۲۳ اغسطس‎ ٤, 

۱ و 4۲ ے نفس الصدر فى ۱ ستتمیر و ۲۹٩‏ ابریل ۱۹۰۷ 
۳ فنعی رضوان : المرجع السابق ص ۱۸ 

1 الجربدة فى ۲۱ سمیر ۱۹۰۷ 

6 نفس الصدر فی ۱۷ مابو ۱۹,۸ 

1 نفس الصدر فى )۲ مارس ۱۹۰۷ 

۷ نفس الصدر 


۸- تقربر عن المالية والادارة والسال؛ العمومية فى مصر وی السودان سنة ۱۹,۸ 
ص ٩۰‏ 


۱۳۹ لانداو : الرجع السابق ص‎ ٩ 


۰ محمد زكى عبد الفادر : الرجع السابق ص ۲۱ - ۲۷ 


تطور الحركة الوطنية في مصر - 5٩‏ 


العصمل الاول 


مقدمات ثورة 1١419‏ 


1- تطور مركز انجلترا فى مصر من الاحتلال الى الحماية 


نفطة البداية فى مقدمات نورة ۱۹۱٩‏ هی احتلال بريطانيا لصی فى 
عام ۲ ۰ ومنك ذلك التاريخ أخذدت تتجمع الظروف »> وتتوافر 
العوامل لقيام الثورة > فمن ناحية , أخذت أقدام الاحتلال ترسخ ششميئا 
فشيئا فى أرض مصر » بعد أن تعثرت فى بادىء الامر » حتى انتهى الامر 
باسقاط السيادة العثمانية عن مصر , واعلان الحماية البريطانية عليها فى 
عام ۱۹۱۶ ۰ ومن الناحية الاخری , آخذت حركات المقاومة تنمو ينمو 
سيطرة الاحتلال , وننخذ لها صورا متعددة وأساليب مختلفة : فبدات 
ب كما رآینا - بظهور حركة « العروة الونقی » ؛ على يد السيد جمال 
الدين الافغانی والشیخ محمد عیده » ونطورت هذه الى ح رکتی اسب 
الوطنی وحزب الأمة اللتين اتخذت كل منهما لنفسها أسلوبا منفردا 
للعمل » ورسمت برنامجا سياسيا مختلفا تعمل على تنفيذه » واعتنقت 
ایدیولوجية خاصة تعمل فى اطارها ٠‏ فبينما كان اسلوب الحزب 
الوطنی انكار الاحتلال وعدم الاعتراف به › أو التعاون معه , كان حزب 
الأمة بتصل بالسلطات الفملية» ليضيع يدها على مواطن الخلل » وبرشدها 
الى طرق الاصلاح ٠‏ وبینما كان برنامج لحزب الوطنی يقوم بصفة رئيسية 
على تأليب الدول الاوروبية على الاحتلای » واستعدائها عليه » كان بر نامج 
حزب الامة يقوم على الاعتماد على نربية الشعب المصرى وتقويمه ليحصل على 
الاستقلال بنفسه ٠‏ وسنما كان الحزب اوطنی يعمل فى رحاب الفكرة 
الدينية » ويروج لأيديولوجية الجامعة الاسلامية » كان حزب الامة يعمل 
فى رحاب الفكرة القومية » ويسعى لابراز معالم الشخصية المصرية المتميزة 
فى وسط الحقل الاسلامى » ويروج لا"یدیولوحية جديدة على الاذهان هی 
القومية المصرية ٠‏ وكان بفضل هذه الحركات القيادية » أن اخذ مد الكراهية 
للاحتلال برتفع فى نفوس المصريين » وتنمو الروح القومية فى صدورهم » 
حتی تهیأت الظروف للثورة علي الاحتلال فى اللحظة التي ظن فیها هذا أن 
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الظروف قد نهيات له لهضم مصی فى الامبراطورية التى لا تغیب عن آطرافها 
الشمس ٠‏ 

وقد اجتاز مركز الاحتلال فى مصر الاطوار الآنية نعرضها فى ايجاز: 
الطور الأول , من بدء الاحتلال الى عام ۱۸۸۷ بعد فشل اتفاقية 
درمند ولف 7۵۱۵۶ ٠ Drummond‏ وفى هذه الفترة » لم تكن لدى 
الحكومة الانجليزية فكرة ثابتة عن الاحتلال الدائم لمصر , بل كانت تفكر 
فعلا فى الجلاء عن مصر عقب احتلالها )١(‏ , ولكن هذه الفكرة لم تلبث أن 
تعطلت بعد هزيمة هكس فى « شيكان » ہما أحدثته من تأثير فاصل على 
الموقف فى السودان من انتشار الثورة فيه » وامتدادها الى كل مكان » 
مما دقع انجلترا الى التخلى عن موقفها السلبی من شئون السودان » 
والنصح لمصر بوجوب اخلائه ۰ فبطل بذلك كل تفكير فى الجسلاء 
السريع (؟) ٠‏ على أن الظروف لم نليث أن ضغطت على يد بريطانيا لاعادة 
التفكير فى مسالة الجلاء » وذلك بعك أن اشتدت معارضة فرنسا وروسیا 
للاحتلال » وخصوصا بعد أن أخذت ألمانيا فى عام ۱۸۸٤‏ تعيد النظر فى 
سياستها من تأييد الاحتلال البريطانى لصر ازاء مهاجمة انجلترا 
لسياستها الاستعمارية الجديدة ‏ فكان أن اضطرت الى التفكير جديا فى 
حل المسألة المصرية حتى لا تصبح شوكة فى جنبها تستغلها أية دولة 
کبری ترغب فى مضايقتها واذلالها (۲) ۰ لهذا » ولانتهاء الحوادث فى 
السودان , وما بدا من المتوقع أن ننصرف المهدية الى ندبير شسئونها 
الداخلية ٠‏ وينتهى تهديدها لحدود مصر الجنوبية (5) ۰ قررت انجلترا 
ابفاد « سیر هترى درمئد ولف » فى بعئنسة الى القسطنطينية والقاهرة 
للتفاوض مع الباب العالى على آساس تحديد موعد للجلاء فى سسنوات 
معيتة , والاثفاق على عودة الاحتلال ثانية بالاشتراك مع تركيا فى ظروف 
معيئة تحدد ۰ ووضع الوسائل التى يمكن بها اعادة الهدوء والنظام الى 
السودان ۰ وقد توصل السير درمند ولف الى اتفاق مع الدولة العشمانية 
فى ۲ مابو ۱۸۸۷ بعد مفاوضات شملت ستتبن» لم ثلبث أن رفضته 
فرنسا وروسبيا اللتان أبلغتا السلطان بأنه اذا وقع شروطه فانهسا 
تصبحان فى حل من احتلال أى جزء من أراضى الدولة العثمانية » فتحتل 
فرنسا سورنا » وتحتل روسيا أرمينيا , ولا تنسحبان منهما الا بشروط 
تماثل شروط معاهدة درمند ولف ۰ وقد شت الدولتان موقفهما على أن 
هذه المعاهدة تکسب الاحتلال الصبفة القانونية التى كان يريدها , وأنها 
تغطیه الق القانونى فى العودة فى الظروف التى يراما »> كما أنها لم 
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لمحن 'ناريخا فعليا للجلاء ۴ وهكذا 4 تحت تأثير هده العارضه القوية 4 
رفض السلطان التصديق على الانفاقية (ه) ٠‏ 


وبهذا الرفض دخلت السسياسة البريطانية فى مرحلة جديدة نحو 
مصر ونحو السودان ٠‏ فمن الثسابت أن بریطانیا » بعد فشل هذه 
الاتفاقية » لم نعد تفکر اطلاقا فى احتمال دعوة تركيا للتعاون معها فى 
المسألة المصرية » بل أخذت تقوی ندريجا لديها فكرة اطالة أمد الاحتلال 
فى مصر , خصوصا وقد أحست ‏ كما يقول كرومر ‏ بأن فشل هذه 
المفاوضات قد عزز مركزها ضد أى نقد أوروبى أو اسلامى , نظرا لآن 
الفشل لم يحدث بسببها بل بسبب التدخل الفرنسی - الروسی (5) ٠‏ 
وفى الحقيقة لقد تحالمت مع هذا العامل عوامل أخرى لها وزنها فالمسألة. 
وأهمها معارضة اللورد كرومر الشسديدة للجلاء ء ونجاحه فى حل المشكلة 
المالبة فى مصر على حساب كل اصلاح اجتماعى أو ثقافى فى البلاد (۷) › 
وهو النجاح الذى أكسب انجلترا ثقة أوروبا ف الاحتلال » وجنبها الثغرة 
التى تنفذ منها دسائس الدول ضدها ٠‏ 

ولقد كان من أثر هذا التحول نحو استمرار احتلال مصر ؛ إن 
أخذت سياسة انجلتر ا نحو السودان بدخل فى طور حك بد ٠‏ فقد أخذ 
يتزايد لديها الشعور بضرورة معالجة المسألة السودانية بالصورة التى 
تكفل تأمين مصر على سلامتها »> بالعمل على ابعاد الاخطار التى استمرت 
نهددها بعد حادث سقوط الخرطوم » ووفاة المهدى » من ناحية الدراويش 
آنفسهم » تم فى مرحلة تالية , من ناحية أن نتمکن احدی الدول الأوربية 
الأخرى من انهاء حکم الدراویش »> واخضاع السودان لحكومة قوية تطمع 
فى السيطرة على حوض النیل من منابع النهر الى مصبه (۸) ٠‏ وقد توافرت 
العوامل بين ۱۸۸۹ و ۱۸۹۱ - والاخرة هي السنة التی تفرر فیها الغزو 
لاسترجاع دنقله - التی جعلت من المکن أن نتخذ السياسة البر بطانية 
خطة هجومية انتهت بتقریر القضاء على حكومة الخليفة عبد الله » 
واسترجاع كل السودان ٠‏ وكان آهم هذه العوامل + اجتياز المالية المصرية 
دور النقاهة ,2 وقدرنها على تحمل النفقات الاستشنائية النتظرة » وبلوغ 
الجيش المصرى درجة من حسن التنظيم والاستعداد يؤهله للدخول فى 
حرب كبيرة )٩(‏ » ثم أخيرا ماظهر من تسابق الدول على افتطاع أطراف 
السودان » بل والتوغل فى أرضه على حساب حكومة اخليفة عبد الله 
إلضعيفة , ورغبة فرنسا الملحة فى التوغل فى افريقية الوسطى 2 
و لوصول الى حوض النيل » وضم اقليم بحر الغزال خاصة الى أملاكها 
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. الافريقية على أساس انه ملك مباح 1011018 868 (۱۰) وقد كان هذا 
العامل » هو ما حول اللورد كرومر عن معارضته السابقة لفكرة استرجاع 
دنقلة » أو السودان باکمله » على أساس عدم ارهاق مصر بالضرائب الثقيلة 
أو ارباك ماليتها » فقد اعترف بأن وجود الفر نسيين فى حوض النیل الأعلى» 
وسباقهم لاحتلال « فاشودة » لاشك فى أنه يدخل تغییرا على الموقف » و كتب 
يفول : « انه لما كان من المتعذر الآن » اخلاء مصر وانهاء الاحتلال منها » فقد 
صار واجبا الدفاع عن مصالح مصر البوية ٠‏ ومن الواضح ٠‏ أن وجود دولة 
متحضرة فى أعالى النيل » وتحکمها فى مياه النيل » يجعل سيطرة هذه 


ولقد كان من الطبيعى , بعد استرجاع السسودان » أن تسعی 
بريطانيا لد سيطرتها عليه أيضا , نتبیتا لسيطرتها على مصر بالتحكم فى 
أعالى نيلها ٠‏ وفى الحقيقة أن الانفاق الثنائى الذی" أبرمته بريطانيا مع 
مصر فى يوم ۱٩‏ ینایر ۱۸۹۹ قد ثبت أقدامها فى وادی النيل كله 
بحيث لم يكن من الممكن أن تتزحزح عن مكانها طالما استمر هذا الاثفاق 
معمولا به کنظام آساسی للوضع السياسى فى السودان » ولهذا فان انهاءم 
باتفاقية ۱۲ فبراير ۱۹۵۲ ۰ قبل اتفاقية الجلاء » كان الخطوة الصحيحة 
لتحقيق الجلاء » ونزع السيطرة الاجنبية عن وادى الثیل ٠‏ 


وقد أرادت بريطانيا بابرامها اثفاق الحكم الثنائى مع مصر , أن 
تسوغ مركزها من الناحية الشرعية فى « السودان » ٠‏ ولكن مركزها 
فى « مصر » هن هذه الناحية كان فى غاية الضعف والوهن , لان مصر 
كانت من الناحية الشرعية واقعة نحت السيادة العثمانية ٠‏ ولا كان مركز 
انجلترا الفعلى فى مصر لايزال هو الآخر يلقى مقاومة من الدول الأوروبية, 
وخصوصا فرنسا » عدا ما كان يلقاه من مقاومة فى مصر نفسها من 
شعبها » فلهذا ولتحسين هذا الوقف »> أبرمت انجلترا الاتفاق الودى مع 
فرنسا فى ۸ ابريل ۱۹۰۶ ء الذى حصلت به على اعتراف فرئسا ء آکبر 
مناوئيها » بمركزها الفعلى فى مصر , مع الاحتفاظ بالحالة السياسية فيها 
دون تغيير ۰ وقد جاء فى الاتفاق « ان حكومة جلالة الملك تصرح بأنها 
لا تقصد تغيير الحالة السياسية فى مصر , وحكومة الجمهورية الفرنسية 
تصرح بأنها لا تعترض عمل بريطانيا العظمى فى مصر » لا بطلب تعيين 
أجل للاحتلال ولا بأمر آخر » ثم صرحت حكومات ألمانيا والنمسا وايطاليا 
بمثل هذا التصريح أيضا (۱۲) ٠‏ 


وبهذا الانفاق ثبت الاحتلال أقدامه فى مصر هن الناحية الفعلية 

وقد سر به اللورد كرومر سرورا عظيما » وبالغ فى تقدیره 2 فذكر فى 
تقرير ۱۹۰۶ ۰ أن مقام الحكومة البريطانية بعده أصبح شرعيا من الجهة 
السياسية (۱۲) ۰ وق الحقيقة , أنه لم يعد هناك » منذ ذلك الحين , 
ما يحول دون انتحال انجلترا حقوق السيادة الكاملة على مصر » سوى 
ذلك الخيط الشرعى الرفيع » الذى كان يربط مصر بالدولة العثمانية ٠‏ 
وقد قامت انجلترا بفصمه ۰ بعد نشوب الحرب العالية الأولى » وانضمام 
تركيا الى جانب المانيا » وأعلنت حمايتها على مصر فى ۱۸ دیسمبر 
١» ۶‏ مؤثرة اياها على الضم , وبذلك آصبع مركز انجلترا فى مصر , 
مضسوونا من الناحیتن الفعلية والشرعية فى .نظرها » ودخلت العلاقات 
المصرية البريطانية مرحلة جديدة ٠‏ 
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۲ - تطور الفكرة القومية فى مصر 


رأينا فى الجزء الخاص بالتمهيد » كيف وقع الشعب المصرى 2 فى 
الفترة التى آعقبب الاحتلال حتى نسوب الحسرب العاليسة الأولى + تحت 
وايديولوجية القومية المصريه ٠‏ وكيف كانت الايديولوجية الأولى تدعو 
الى الاستقلال فى اطار التبعية العثمانية 0 بينما کا نت الأيديولوجية الثانية 
ندعو الى الاستفلال عن كل من نركيا وبريطانيا ٠‏ وحتى قيام الحرب 
العالمية الأولى » كان الشعب المصرى , بحكم تاريخه الاسلامی الطويل » 
متأثرا بالایدیولوحية الاولى » ومتعلقا بدولة الخلافة »> وقد تأكد موقفه 
هذا فى حادثين : الاول حادث طابا سنة ١1١05‏ . والثائى فى الحسرب 
الطرابلسية سنة ۱۹۱۲ ٠‏ 


فلما نشبت الحرب بين انجلترا وترکیا فى نهاية اأكتربر سنه 
4 , كان هذا التعلق بدولة الخلافة فى حساب الفريقين المحاربين . 
وكان له تأثيره فى هزائمهما » وانتصاراتهما فى الحرب على الحدود المصرية : 
فمن جهة نركيا » كان هذا الاعتقاد فى مساندة المصريين » هو ما دفع جمال 
باشا الى محاولة الاغارة على مواقع تبعد ۱2۰ ميلا عن قاعدته الامامية فى 
بير سبع » وعبر صحراء جبلية فى بعض أجزائها » رملية فى أجزائها 
الأخرى . وضد قوات تفوقه عددا بما لا يقل عن أربعة آضعاف الخمسة 
عشر آلف رجل الذين تحت امرته )١5(‏ ۰ وكان قد سيق هذه الحملة » 
منشور صدر عن الخديو عباس الثانى فى الآستانة فى ١١‏ لوقمير ۱۹۱۶ 
الى الأمة المصرية باعلان الدسستور ( بناء على نصيحة محمد فريد ) » وقد 
جاء فيه : « ۰۰ ولا كانت رغبات حلالة الخليفة العظم ؛ وحکومته السنئیة» 
هى تأبيد الفرمانات الشاهانية » لتمام رفاهية البلاد المصرية والسودانية, 
ففد اقتضت ارادة أمير المؤمنين تسیر جیش عثمانى عدید مظفر على القطر 
الصری , لاعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل ۱۸۸۲ ۰ وقد رأينا أن نسير 
مع هذا الیش حتى يتم له النصى معاونتكم بعضكم البعض > وقيامكم 


۷ 


بتمهيد كل الوسائل لتسهيل مأموريته » واستعداد تم لاستقبالنا ہما هو 
معهود فيكم من الحمية الوطنية والاخلاص لجلالة الخليفة المعظم ولما 
ولبلادكم ٠‏ وبما أن الأمل وطيد فى نجاحها بمعونته تعالى » فانتا نعلن 
من الآن منحكم الدسستور الکامل» والفاء القوانين المنافية للحسرية 
۰۰ الخ » (۱۵) ٠‏ 

آما فیما يختص بالبریطانیین فى مصر » فقد كان فى حسباتهم 
أيضا منذ البداية , احتمال قيام المصريين بح رکة داخلية , لساعدة 
الهجوم الترکی , ولهذا وجدوا من الضروری الاحتفاظ بموات كبيرة فى 
منطقة القاهرة » لواجهة ما قد يحصل من ثورات لصالح الانراك ۰ ولکنهم 
عندما وجدوا أن السکان لا یظهرون اكتراثا » وأنه لم تقم بینهم آبة 
مظاهرات عدائية » عادوا فبعثوا بهذه القوات الى الاسماعيلية بالسكة 
الحديدية , فوصلتها فى مساء 5 فبراير ۱۹۱۵ )١5(‏ ۰ ويذكر اللیفتنانت 
كولونيل کرزی أن الاحتفاظ بهذه الحامية الكبيرة فى القاهرة » قد أضاع 
من البريطانيين. فرصة هزيمة الأتراك هزيمة ساحقه » وأنه لو كانت هذه 
القوة الكبيرة فى متناول اليد عند الاسماعيلية » ولو أن الترتيبات الكاملة 
لخفة حركتها , ونقلها عبر القناة كانت قد اتخذت , ولو كانت هناك 
معلومات مبكرة , لما أفلت أى جزء من القوات المهاجمة من أيدى القوات 
البريطانية ٠‏ وأنه بسبب هذه الأمور 2 استطاعت القوات التركية أن 
تنسحب بخسائر لا تزيد عن عسرة فى المائة من الأفراد » كما أن مدفعيتهم 
خرجت من ساحة المعر كة كاملة (۷) ۰ 

ومع ذلك فمن الفارقات حقا » أنه بينما كان البریطانیون یحتفظون 
بحامية كبيرة فى القاهرة لاخماد أى ثورة قد تنشب لصالح الأتراك » 
کانوا فى نفس الوقت يستعينون بالقوات المصرية ٠‏ والمدفعية المصرية 
لاحباط الغزو التركى ٠‏ فبالرغم من أن بريطانيا أعلنت فى منشور اعلان 
الحرب على نركيا أنها أخذت على عاتقها جميع أعباء الحرب » دون أن تطلب 
من الشمپ المصرى أية مساعدة ء الا أنه لم تكد تمضى أيام قلائل على هذا 
التعهد » حت كانت الوحدات الصربة نستدعى للاشستراك فى الدفاع عن 
القناة ٠‏ وفى الحق أن قوة الجيش الصری , كما هو موضح فى كتساب 
الليفتنانت كولونيل گیذی (۱۸) » كانت محسوبة فى قوة الجيشى, 
البریطانی المدافع عن القناة > وأن الاستعانة بالقوات المصرية » قد بدات 
من ثبل تسوب اطرب مع ترکیا + ففی هاية شهر اغسطس + مدر 
الاوامر لسلاح الهجانة الصری باستطلاع شواطىء القناة » والقیام باعمال 
الدوریات للوقاية ٩‏ ۰ 


مه 


ولهذا فعندما وجه جمال باشا هجومة الرئيسى ضد دفاعات القناة 
الوسطى » بين بحيرة التمساح والبحيرة المرة الکبری ٠‏ ليقطع خط السكة 
الحديدية الوحيد الذی يصل القناة بالئيل عند القاهرة › قوبل بنران 
مستركة من البطارية الخامسة المصرية » والبطارية التاسعة عشرة من 
مدفعية آلیدان لانکشایر (۲۰) ۰ وكان قائد البطارية المصرية هو الملازم 
أول أحمد حلمى ء الذى لقى حتفه فى هذه الموقعة بعد انتصاره ٠‏ وقد ٠‏ 
شكر السلطان حسين الجيش المصرى على اشتراکه فى القتال ضد 
الائراك » ومنح الضباط والجنود الميداليات مكافأة لهم على جسن 
بلائهم (۲۱) ٠‏ 


هذا الموقف الذى وقفه الجيش والشعب المصرى . هل يمكن أن 
يعزى الى تحول فجائى فى شعور المصريين نحو الأنراك ونحو الانجليز 
أيضا ؟ أم يعزى الى نضج فجائى فى الشعور القومى المصرى » جعل 
المصريين ينظرون الى جيس الدولة العلية نطرنهم الى جيش عدو غاز , 
لا جيش تحسرير من ربقة الانجلیز ؟ أم أن تصریحات الانجلیز التى 
صاحبت اعلان « الحماية » » وخاصة خطابهم الى السلطان حسينل عن 
نحرير البلاد من السيادة العثمانية » وتصريحات ملكهم بأن الحماية اجراء 
قصد به « التغلب على كل الوّترات التى يراد بها العيث باسستقلال 
البلاد» (۲۲) » كانت السبب فى هذا التحول الفجائى؟ أم أن موقف المصر بين 
بعود الى اجراءات الأمن البريطانية ؟ » وهی الاجراءات الثتى منها قانون 
منع التجمهر الذى صدر فى ۱۸ أكتوبر سنة ۱۹۱۶ واعنبر كل اجتماع 
من خمسة أشخاص على الأقل فى الطريق أو فى حل عمومى تجمهرا يعاقب 
عليه بالیس لدة أقصاها ستة آشهر أوبغرامة أقصاها عشرون جنيهاء ومنها 
سمط الأحكام العرفية على البلاد » لأول مرة فى تاریخها » ووضع الرقابة 
على الصحف ثبعا لاعلان الأحكام العرفية على البلاد ۰ ومنها تعطيل 
الجمعية التشريعية , واضطهاد العناصر المتطرفة التشيعة لدولة اخلافة من 
رجال الحزب الوطنى و تشئيت أعضائه وأنصاره بالاعتقال ٠‏ والدفى الى 
مالطة وأوروبا (۲۴) ٠‏ ش 

فى الحقيقة أن اجراءات الأمن البريطانية لم نحل دون قيام ثورة 
مارس 6 بل لقد كانت من أسباي انفحارها ٠‏ والواقع آن‌الساسة 
المصريين انقسموا منذ قيام الحرب العظمى الى قسميل : قسم يتضيع 
للالان والاتراك > ویتکون من اد یو عباس الثا نی وأنصاره » ورجال 


۹ 


الحزب الوطنى وأشياعهم » وقسم ينشيع لانجلترا والحلفاء » ويتكون من 
رجال الحكومة القائمة » ( ومنهم بعض الشخصيات القوية التى لعبت فيما 
بعد دورا كبيرا فى التاريخ القومى ٠‏ مثل عدلى يكن باشا » وعبد الخالق 
ثروث باشا > واسماعيل صدقى باشا ) > وآنصارهم > ومن رجال حزب 
الامة وانصارهم , كما يضم هذا القسم أيضا المصريين الذين تلقوا 
تعليمهم فى فرنسا وانجلترا ٠‏ ولقد كان القسم الأول يؤمن بأن الانحياز 
الى جانب ألمانيا » یودی الى اسنقلال مصر » وكان لهؤلاء التشیعن العذر 
فى هذا الاعتقاد بسبب الانتصارات العظيمة التی آحرزها الألمان فى بداية 
الحرب » حتى أن أحد رفقاء الخديو عباس كتب الى عدلى باشا محاولا ضمه 
الى صفهم , وكان مما قاله له : « انه بعد موقعة البحيرات الماسورية لن 
تقوم لروسيا قائمة » وأن النصر أصبح محقفا للألمان » (4؟) ۰ ولا شك 
أن تاثير الزحف الألمانى الظفر عبر بلجيكا » وما انطلق من الاشساعات 
حول الهزائلم الانجليزية . كان له تأثيره فى مصر ٠‏ فیذکر « روفالد 
ستورس » » السكرتير الشرقى لدار الوكالة البريطانية » أن موجة من 
الشعور العدائى للانجليز » والموالى للألمان » قد سادت حينذاك فى يعض 
الدوائر فى مصر لدرجة آدهشت بعض الأوربيين »> بل حتى حيرت المراقبين 
المصريين (۲۵) ٠‏ ولا وصلت القوات التركية فى أول شهر فبراير 
٥‏ ,2 وكانت قد ترامت بذلك الانباء التى تناقلها النساس ولم تشر 
اليها الصحف , أخذ المتحفزون من المصريين ينتظرون أن تتخطی القوات 
الترانية القناة » لیبداوا حر كتهم » بينما اخذوا يذيعون أن الجيش التركى 
جيش عرمرم لن يستطيع الانجليز صده ٠‏ ولقد كان الجيش التركى من 
جانب آخر » يرجو أن يثور المصريون ليسهل عليه تخطی القداة أثناء 
انشغال الانجليز بقمع الثورة , فكان اتكال كل من الفريقين على الآخر » 
من أسباب تفهقر القوات التركية وبقاء مصر هادئة » واطمثنان السلطات 
العسكرية البريطانية الى الموقف (55) ۰ 

آما الفريق الآخر من المصريين الذى تشيع لجانب الحلفاء . فكان على 
رأسه ب كما ذكرنا ‏ رجال الحكومة وحزب الامة ٠‏ وكان من رای رشدی 
باشا - كما كتب بذلك الى اشدیوی عباس فى اول اکتوبر - « ان من 
مصلحة (الخدبو) ومصلحة البلاد > عدم التردد فى انتهاج سياسة تقرب 
ومسالة مع انجلترا » ولو بالتجوز عن شىء من الاعتزاز بالنفس ٠‏ وقد 
بلغ من ثفتی بهذا الرأى أنه لوك أننى أخشى أن اوقم البلاد فى مازق 
لا مخرج منه . لا ترددت فى تقديم استقالتى » » وكان رشدى يستدد فى 
ايمانه بانتصار انجلترا الى « عبر التاريخ ٠‏ و « غريزة البقاء » التی 


۰ 


ستدفع الأمم الى التحالف لصد ما كان الالان يحاولونه من بسسط 
سسطانهم على العالم (۲۷) ٠‏ ويمكن فهم فلسفة هذا التضيع لجانب 
انجلترا فیما أدلى به رشدی باشا لصاحب جريدة الاهرام ومدیر اور نال 
دی كير فى ۱۵ سبتمبر ۰۱۹۱۶ فقد ذکر « أن الذین یتصورون أن نتيجة 
انتصار الألمان » ستکون تسلیم مصر الى آبنائها , ما هم الا سذج بله » 
فاذا ما انتصر الالان » لا 'تكون النتيجة عندنا سوی قيام دولة مقام 
آخری » وبعبارة آخری » أن تحل محل دولة معروفة بحريتها الواسعة » 
وهی انجلترا > دولة عرفت بالسلب وأعمال الحديد والنار » وهی 
أمانيا » (۲۸) ۰ وسنری أن هذه الفكرة ‏ فكرة الفاضلة دس استعمار 
واستعمار - سوف يروج لها على يد جريدة القطم وحزب الامة » عندما 
پفقد الامل فى الصول » من انجلترا » على وعود بشأن مستقبل مصر 
بعد الحرب ٠‏ 


و کانت « الجريدة » لسان حزب الأمة » قد أخذت تکتب فى بداية 
ارب تؤيد اللفاء - انجلترا وفرنسا - وکان لطفی السید يعيب عل 
الألمان بقوة غزوهم بلجیکا » واعنداءهم على حیادها » مع توقيعهم العاهدة 
التى تضمن هذا الحياد ۰ وکان يعتعد - كما صرح بذلك للدكتور هیکل فى 
ذلك الحين ‏ أن مباحنات تجری دين رشدی باشا والانجلیز ليصرحوا بأنهم 
منى انتصروا فى الحرب » جلت انجلترا عن مصر » واعترفت باستقلالها 
التام (9؟) ٠‏ فلما ضعف الأمل فى صدور تصریح من انجلترا فى ذلك 
العنی » بدأت صحيفة المقطم تروج لفكرة انه اذا خيرت مصر بين من يحكمها 
من الدول » فانها نختار انحلثرا ٠‏ وأخذت « الجر بدة'» تكتب كتابة مخففة 
فى هذا المعنى , فقد كانت تذكر أن مصر ريد الاستقلال » فاذا لم يكن 
السبيل اليه ميسورا ء وكان لابد من أن تحکمها أمة أخرى » فانجلترا خير 
أمة ترضاها مصر ٠‏ ومع أن لطفى السيد لم يكن هو الذى يكتب هذا 
الكلام » الا أنه كان كما يقول الدكتور هیکل - مسئولا عن « الجريدة » 
وعن كل ماینشر فيها (۲۰) * 

.2 وفى الحقيقة أن هذه المفاضلة الشينة بين استعمار واستعمار » كانت 
فى ذلك الحين ضرورة تفسرها ظروف العصر الاستعمارى الذى كانت نجل 
ملامحه فى الحرب الاستعمارية التى كانت تدور اذ ذاك بين الدول الطامعة 
فى الفانم من كلا الجانبين ٠‏ وفى الواقع أن الفريق الذى كان يتشسيع 
للالمان ولدولة الخلافة » وفى بقینه أن انتصار هذا الحالئب سوف بحقق 
استقلال مصر , كان واهما ٠‏ ذلك أن تركيا لم تدخل الحرب فى جانب آلانیا 


55 


الا بعد أن أدخلت هذه فى روعها أن انتصارها فى الحرب الأوروبية يمكنها 
من استعادة. مصر الى الامبراطورية التركية > وضم الهند وجميع البلاد 
الاسلامية الى الخلافة فى الفسطنطينية » وأن تركيا سوف تخرج من المرب 
أعظم دولة اسلامية فى الشرق (١؟)‏ ۰ ولم يكن من المعقول أن تحث الانيا * 
تركيا على غزو مصر لتحريرها وتسليمها الى أهلها ٠‏ ويلاحظ أنه لم ,يصدر 
من آلانیا وعد أو تصریع فى أى وقت من آوقاب ارب بأن مصر سوف 
تنال استقلالها عند انتهاء اطرب » ولم يكن فى وسعها أن تصدر هذا الوعد 
أو التصر بح , 


ولقد كشف محمد فريد بك فى مذكراته الستار عن النوايا الثى 
لانت تنتويها تركيا لمصر » وهو أدرى بذلك بحكم وجوده أثناء الحرب 
فى آوروبا » واحتكاكه بالأتراك ٠‏ فقد كتب عن طلعت باشا , وهو الذى 
خلف سعيد حليم فى الصدارة فى فبرایر سنة ۱۹۰۱۷ ۰ قائلا انه كان 
بطمع فى استرجاع مصر ولاية عثمانية بسيطة ٠‏ وذكر عن جمال باشا انه 
كان طامعا فى فتح مصر لنفسه » وأنه كان يكره المصريين الاحرار ٠‏ وفى 
حدیث لمحمد فريد بك مع الهر « زيمرمان » وكيل وزارة خارجية ألمانيا , 
فى يناير ۱۹۱۹ ۰ قال : « ان الأتراك يريدون أن يأكلوا مصر ٠‏ ولكننا 
لا نقبل أن نؤكل بسهولة ۰ وغاية ما نقبله أن نکون مع الأتراك مشل 
لجر مع الثمسا ۰ على شرط المساواة فى الحقوق والاستقلال التام « ۰ FY)‏ 
وبلاحفل هنا أن هذا الاتحاه محمد فر بد يتعارض مع النشور الذى أصدره 
الحديو عباس الثانى وأعلن فيه الدستور لمصر وفيه أن الغرض من تسيير 
الجيوش العثمانية الى مصر » هو تأييد الفرمانات الشاهانية , واعادة الحالة 
الى ها كانت عليه قبل عام ۱۸۸۲ ۰ وعلى كل حال , فان الأطماع بخصوص 
عصر لم تكن - كما نبين محمد فريد - قاصرة على طلعت باشا وجمال 
باشا » بل شاركهما فيها معظم زعمساء الاتحاديين الذين كانوا يكتمون 
نياتهم » حتى يتم لهم فتح مصر , فيعيدون النظر فى نظامها » ويتصرفون 
فيها كما پر دون » ولهذا لم يرضوا أن يقيدوا آنفسهم بای عهد نحو مصر 
فى بدايه الحرب (۳۳) ۰ 

مهما يكن من أمر , فبسبب انحياز رشدى باشا الى خانب انجلترا 
فى بداية الحرب » للأسباب التى أوردها فى تصریحاته السالفة الذكر , 
لم ير من المناسب الوقوف فى وجه انجلترا » التى ضغطت عليه لاصدار 
قرار © آغسطس » وهو القرار الذى تضمن انكار مسادة ثركيا » لانه حدد 
موقف مصر فى المرب الدائرة الى جانب الحلفاء » بالرغم من أن ترکیا لم 
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تكن قد أعلنت حين ذلك انضیامها لالمانيا رسميا ٠‏ (5©) كما رحب رشدی 
باشا باجراء الحماية فى يوم ۱۸ ديسمير ۱۹۱۶ ۰ لأنها « بينما تضمن لصی , 
الحمابة من أى عدوان آجنبی , فانها فى نفس الوقت لا تشتمل على تغيير 

فعلى فى وضع مصرء وانها باب واسع یکن أن يكون استقلالا داخلیا» )°( 
وبالرغم من أنه أفلح فى الضغط على بريطانيا » عن طريق التهسدید 

بالاستقالة » لتتعهد فى منشور اعلان الحرب على ترکیا بأن ننحمل وحدها 

مسئولية الحرب , الا أنه وجد من الضرورى أن يسدى كل معونة ممكنة 

للانجلیز لساعدتهم على كسب الحرب » حتى يستند الى هذا العون فى العزيز 

ما كان يعتزمه من المطالبة « بأكبر قدر من الحرية لمصر بعد الحرب » ٠‏ ولهذا 

جعل تحت تصرف القائد العام ب كما يقول بنفسه ‏ جميع موارد مصر من 

مال ومئونة ووسائل نقل ورجال + وارسل جیشا ال افلسطن: للمساعدة 

الدائمة يبلغ عدده مائة وسبعة عشر آلفا ر فرقة العمال وفرفة الجمالة ) ٠‏ 

ولقد آوجب استبفاء هذا الجيش بهذا العدد على الدوام » استخدام نحو ملیون 

ونصسف من رجال مصر ٠‏ وقد اعترفت بهذه العونة التی قدمتها مصر 

للجیوش البربطانية » هيئة آرکان المرب البريطانية » وفی مقدمتها القائد 

العام ٠‏ (۲۳) ۰ وقد ذهب رشدی باشا فى تقديم مساعداته الى اسندعاء 

الردیف الصری للخدمة العسكرية فى آوائل عام ۱۹۱۹ ۰ بناء على طلب 

السلطات العسكرية لاستخدامه فى تنظیم التشهیلات اللازمة للدفاع عن 

القنال » بعد أن أصبحت القنال عرضة لغزو ترکی - آلانی من جهمة 

فلسطین (۲۷) ۰ ومع أن تحول استراتيجية الجيش الانجلیزی ۰ من الدفاع 

الى الهجوم » بعد فشل الهجوم الترکی على القنال فى پوليو ۱۹۱ ۰ قد 
غير نظرة الحكومة الصرية الى الوقف ۰ اذ آصبح الیش الانجلیزی فى 

نظرها لا يقوم بالدفاع عن حدود البلاد » وانما پندفم فى مغامرات حربية 

آخری بعيدة عن الاراضی المصرية لا تهم مصر فى کثبر أو قليل » ولا تنال 

من ورائها سوق الغرم » الا أن رشدی باشا استمر مع ذلك فى تقديم, 
مساعداته » مومنا بأن اجابة طلبات القيادة البريطانية يتيبح له فيما بعد 

کما بقول لوید ت فرصة الصول عن شروط احسن بالئسیة لستقیل 

مصر (۲۸) ۰ 

ولم تلبت الحرب العظمی أن انفجرت بانقلابين خطیرین هز کلاهما 

العصر لاستعماری هزا عنیفا » الانقلاب الأول » قیام القورة الاشتراكية 

العظيمة فى روسیا التی قسمت العالم الأوروبى من الناحية الایدیولوجية 

الى قسمس : قسم اشتراکی يقابله قسم استعمارى ٠‏ وقد أسرعت الثورة 

البلشفية بشق خط عميق بين العالين » عندما آذاغت الوثائق السرية 
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المحفوظة فى وزارة الخارجية القيصرية » فنفضت يدها بذلك من تراب 
العصر القديم . 

۱ هذا هو الانقلاب الأول ٠‏ أما الانقلاب الثانى فقد حدث داخل العالم 
الرأسمالى نفسه » وهو اطلاق الدکتور ولسن مبادئه ونظریانه المشهورة 
عن « سلم بلا نصر » و « حق تقرير المصير » و « تأليف عصبة الأمم » ٠‏ 
فان حذه المبادىء كانت تمثل آقوی تحد لمعتقدات العالم الاستعماری التى 
كانت تقوم حتى ذلك این على سيادة القوة » وتحكيمها بشكل مطلق فى 
كل لزاع ۰ فكان من حق هذه البادیء الجديدة أن تثير آمالا جديدة فى 
صدور الناس فى عصر جديد ينزع الى السلام والعدل » ويخلو من دواعى 
ارب ٠‏ 

وقد كان من الطبيعى أن تتقبل الامة المصرية ‏ ككل أمة مشرئبة الى 
الحرية ‏ هذه المبادىء السامية فى فرحة بالغة » وتصدقها وتؤمن بهاء 
وتئق فى أنها سوف تحصل عن طريقها » وبفضل ماتمنحه لها من الحرية 
والحق فى تقرير مصيرها بنفسها , على الاستقلال السیاسی كاملا ٠‏ والحق 
أن آمال المصريين التى علقت بالتساوى على انتصار الألمان أو الحلفاء › 
سرعان ما التحمت حول البادیء الجديدة التى بشر بها الرسول الامریکی 
الجديد ٠‏ ویظهر هذا جلیا فیما ذکره الدکتور هیکل فى مذکراته ۰ فقد 
ذكر أن الاستاد عبد الرحمن الرافعى قابله فى مساء اليوم الذى نشرت 
فيه صحف مصر شروط الدکتور ولسن , وهتف به متهللا.: « انتهینا 
يا سيدى » لنا حق تقرير المصير ۰ وعلى ذلك سيخرج الانجلیز من مصر 
ويتم الجلاء » ۰ ومع أن الدكتور هيكل أبدى بعض الشك فى امكان تحقق 
هذه المیادیء : الا أن الأستاذ الرافعى دافع عنها بقوله : « ان الولايات 
التحدة » هى التی انتصرت فى الحرب » وهی ليست دولة استعمارية , 
وهی ترید » صادقة » ألا تقوم حرب ثانية » وهی لذلك سستفرض حق 
تقریر المصير وتفرض اللاء » ۰ وکان آخر ماقاله هذه العبارة : « لقد 
أصبحت لنا قضية یمکن أن نترافع فیها » ونجد الحجة القاطعة » ۰ (۲۹) 
وهذه العقلية القانونیة سوف نراها تسیطر على السیاسیین الصریین حتی 
اعتراف موتمر الصلح بالحماية ٠‏ 

هكذا أثرت الملمادىء الثى جاهر بها الرئيس ولسن تأثرا قاطعا 
سريعا فى الرأى الصری ٠‏ فان الذین كانوا ينتظرون فى مصر نصرا الانيا 

عثمانيا » ويرحبون به فيما مضى وجدوا فى المبادىء الجديدة طوق النجاة , 
سواء أكانت نهاية الحرب لصالح الحلفاء آم لصالح اعدا نیم > اذ فى الحالة 
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الأولى كان الغرض التخلص من الاحتلال الانجليزى » وفى الحالة الثانية 
منع احتلال البلاد من احدى الدول الغالبة .كما يقول الأمير طوسون-_(١٠5)‏ 
أما الفريق التانی فقد شعر أن سلوك البلاد عامة فى الحرب ؛ ومعاونة 
السلطان ووزرائه » والبذل الكثير الذى دعيت الا'مة اليه فلبته » سوف 
يعطيهم حقا فى مراعاة بريطانيا لهم مراعاة خاصة عند انتصارها » حتى 
أن رشدى باشا ‏ كما ورد فى تقربر ملنر فح فى آخر اشنة ۱۹۱۷ 
مسألة تسوية العلاقات بين بريطانيا العظمى ومصر نسوية نهائية ٠‏ (4۱) 
ولم تلبث أن نشطت هذه الحركة » بنشر التصريح الانجلیزی الفرنسى فى 
أوائل نوفمبر ۱۹۱۸ عن سورية والعراق ٠‏ وهو الذى ورد فيه أن بر بطانیا 
العظمى وفرنسا تنويان تحریر الشعوب التى آنقذت من الظلم العثمانى 
تحريرا عاما , وأن تنشىء لهم حكومات وطنية نستمد سلطتها من السنن 
النى يسئونها من تلقاء أنفسهم ومطلق اختيارهم ٠‏ (4۲) ولم تكد تنتهى 
المرب » حتى نظمت فى مصر حركة قوية للمطالبة بحقوق البلاد على أساس 
البادیء الجديدة ٠‏ وكان بطل هذه الحركة امد یدق هو « الوفد المصرى » 
الذی قام على آساس فرید فى التاريخ الصری الحدیث » هو التوکیل 
الشعبی/ ۰ ۱ 


تطور الحركة الوطنية في مصر - 1۵ 


“ا الاختمار الثورى فى المجتمع المصرى 


الفسلاحون : 


تلاثى بين آلسنة نيران الحرب العالمية الأولى كل ما دبره الانجلیز فى 
الثلائين سنة السالفة من أساليب لاجتذاب القاعدة الشعبية من الفلاحين 
الى صفوفهم ٠‏ ذلك أن انجلترا » وهی تخوض غمار نضال مميت من اجل 
حياتها , لم تكن على استعداد لأن تحسب حسابا لما سوف يترتب على 
اجراءاتها لاحراز النصر فى المسستقبل من آثار ٠‏ وهن ثم فلم يكن لمصر 
مهرب من أن تتلقى الضغط المتزايد الاجم عن تزاید حاجات انجلترا 
لمواصلة ارب ومايقتضيه٠اتخاذها‏ لمصر قاعدة لجيوشها الامبراطورية(؟5) ٠‏ 


ومنذ البداية » قامت انجلترا بنقض تعهدها بتحمل اعباء الحسرب 
وحدها دون الاحتياج الى مساعدة من قبل المصرييل ٠‏ اذ لم يمض على اعلان 
هذا التعهد وقت قصير 2» حتى كانت الوحدات المصرية تستدعی - كما 
ذكرنا ‏ لتقوم بنضيبها فى الدفاع عن قناة السويس ٠‏ (44) ولم يلبث 
اعداد حملة « غاليبولى » الفاشلة أن استدعى تدفق القوات الامبراطورية 
على مصر » واتخاذ الاسكندرية قاعدة لقوات البحر المتوسط فى آوائل سنة 
٠ 6‏ (9) ومنذ ذلك الوقت » اضطرد جمع العمال » والمتطوعين من 
البلاد » لارسالهم تارة الى شبه جزيرة سينا وتارة الى شبه جزيرة غاليبولى 
على ضفة الدردنیل ۰ (41) وقد استمر جمع هؤلاء المتطوعين طوال أيام 
ارب حتى بلغ عددهم نیفا ومليون مصرى )٤۷(‏ * 

وفى أول الأمر كان الذين ينتظمون فى فيلق العمال یجندون من 
التطوعین ۰ على أنه بعد أن ثبت أن نظام التطوع لا یفی بتقديم العدد ۰ 
الكافى من المجندين » اضطر الأمر اذ ذاك الى الضغط الادارى للحصول 
عليهم ۰ (4۸) والحق أنه منذ السنة الأولى للحرب ء أى منذ عام ۰۱۹۱۵ 
كانت الصيحات تتعالى فى طلب العمال المصريين » ليس فقط من الجبهة 
المصرية » بل من جبهات الحرب الاخری ء وذلك منذ أن أظهرت فرقة عمال 
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مصرية صغيرة كانت قد أرسلت الى « مدروس 13400108 » فى اغسطس 
۹۵ 2 بناء على طلب قيادة جيش البحر المتوسطاء من الكفاءة ما سرى 
صيته فى جميع الیادین (55) ٠‏ 

ولكن » لسوء حظ انجلترا » فان الفلاحين المصريين لم يكن لديهم 
أية رغبة فى الانخراط فى فرق العمل ٠‏ فالفلاح الصری كان عزؤفا عن 
ترك قريته » وخصوصا فى ذلك الوقت الذى كانت ترتفع فيه آثمان 
المحاصيل الزراعية » ويتوفر فيه العمل والمال فى مسقط رأسه ٠‏ كذلك 
فلم يكن يجذبه للعمل فى امیش أى شعور وطنى لأنه كان يفهم أن الحسرب 
الدائرة على حدود بلاده لا تخصه هوء وانما تخص انجلترا وحدها باعترافها 
بذلك ۰ وعلى هذا فعندما تقرر أن یتسم نطاق استخدام العمال المصريين » 
لع يكن مفر أمام السلطات العسكرية من اتخاذ اجراءات القسر للحصول 
علیهم (۵۰) ۰ 

وفى الق أن الضغط على الحكومة الصرية من أجل الصول عل 
المتطوعين لفرقة العمل وفرقة النقل بالجمال لم یلبث أن أخذ یتخذ صورة 
ملحة فى سنتی ۱۹۱۷ ۰ ۱۹۱۸ ۰ (۵۱) وکان ذلك فى الوقت الذی ضاع 
فبه الأمل نهائیا فى الصول على عمال بطریق التطوع » بعد أن سرت 
الاشاعات فى طول قری مصر وعرضها عن تعرض فرقة العمال الصریین 
للشرب بالقنابل أثناء الهجوم الترکی فى سيناء فى ابریل ۱۹۱5 » 
وما أسفرت عنه من حدوث اصابات بينهم (۵۲) ۰ ولهذا ألحت القيادة العامة 
حینذاك فى اتباع طريق التجنيد الاجباری للحصول على العمال ۰ بيد أن 
هذا الطلب لم يلق قبول المندوب السامى 2 السير ونجت » الذى أشار » 
بحق » الى أن مثل هذا العمل يعد انتهاكا صريحا لتصريح ١9١4‏ ۰ وقد 
قاومت الحكومة المصرية هذه الفكرة أيضا لأنها تلقى على عاتقها مسئولية 
ضخمة (۵۳) » ولكنها , تحت اصرار السلطات العسكرية » لجأت الى المزيد 
من الضغط الاداری للحصول على المتطوعين ۰ كما لجأت أيضا الى وسائل 
الاستمالة » فأصدرت فى آکتوبر ۱۹۱۷ اعلانا تعفى فيه من كافة الالتزامات 
التى يفرضها قانون الخدمة العسكرية » كل من يقضى فى أى جيش اضافى 
اثنى عشر شهرا ٠‏ (۵) ولا لم يجد ذلك كله » فرضت الحكومة على كل 


واحد من الدیرین ,2 نقديم عدد معبل من التطوعبن شهربا من مديريته » ۱ 


واعتبرت کل من يعجز عن ذلك مسئولا » وفی مقابل ذلك آعفته من 
محاسبته عن الاجراءات التی یتبعها فى الحصول على نصیبه (۵0) ٠‏ 


وبهذا عادت ‏ كما يقول « لويد  »‏ آسالیب الظلم القديمة التی 


۹۷ 


بامی الانجليز بالقضاء عليها ۰ ("ه) وأصبح الفلاحون يؤخذون من الطرق 
والحقول ويرسلون تحت السلاح الى الجيش ۰ (ا5) ٠‏ وكان رجال الحكومة 
يدخلون القرية ۰ وينتظرون رجوع أهاليها الى منازلهم فى الغروب » 
فيحدقون بهم كالأنعام » وینتقون خيرهم للخدمة » فاذا رفض أحدهم هذا 
التطوع الاجبارى جلد حنى يقر بالقبول ٠‏ وعلى هذا النحو سبيق أطفال 
من سن الرابعة عشرة وشبوخ فى سن السبعين ويزيد (9۸) ٠‏ 


وبحرص الكتاب الانجليز على اثبات الاشارة الى أن ذلك كله تم فى 
وقت خفت فيه رقابة الموظعين الانجلیز بسبب سحبهم للعمل فى جهات 
أخرى ٠‏ كأنما كان وجود هؤلاء الموظمين بحائل دون حدوث ما حدث ۰ 
ولكن هذه الاشارة لا تسشحق الاهتمام , لأن الأسلوب الذى تم به احصول 
على التطوعین كان ضربة لازب » سوء أقام به الموظفون المصريون أم 
الانجليز , لأنه مبنى على الفسر والارغام , ولا كان هذا القسر يتم بناء على 
ضغط واصرار السلطات العسكرية البريطانية » فلا شىء يخفف عن بریطانیا 
مسئوليتها الكاملة عن كل ما حدث ٠‏ 

وعلى كل حال » فقد تعرض الفلاحون » بالاضافة الى مصادرة 
أرواحهم » الى مصادرة حيواناتهم الأهلية وحبوبهم آیضار۹ه) ء اذا استولت 
عليها السلطة العسكربة بأبخس الأثمان » وبأسعار تقل كتيرا عن أسعارها 
فى الأسواق ٠‏ وفرضت على كل مركز من مراکزالفطر » مقدارا معينا من 
الحبوب بورده الى الحميش بهذه الأسعار ٠‏ وكان يطلب من الأهالى فی بعض 
الأحيان , آکنر مما عندهم » فیضطرون 2 تحت تأثير الضغط » الى شراء 
ما يطلب منهم بأسعار السوق » ثم يقدمونه كرها بالسعر البخس )٠١( ٠‏ 
وكأنما كان هذا كله دون الكفاية 2 فقد تعرض الفلاحون لسطو عصابات 
الأشرار المسلحة » دون أن يستطيعوا لها دفعا بعد أن قامت السسلطات 
بمصادرة أسلحتهم > وعحزت عن مصادرة أسلحة الأشرار الذين أفلحوا 
فى تهريبها ٠ )1١(‏ 

وهكذا تعرض الفلاح المصرى لضروب من الذل أعادت الى ذهنه ذکری 
الظالم التی عاناها أيام الحكم الترکی القدیم » فعافت نفسه الحكم' الأجنبی 
بکل صوره سواء أكان نرکیا أم انجلیزبا 2 وتوقدت فى قلبه رغبة دفينة 
فى الاستقلال ۰ ولذلك ما كاد بری ء اثر انتهاء ارب » تلك الهيئة التی 
أطلقت عل نفسها اسم « الوفد الصری » تطالب « بالاستقلال التام ۱ 
حیثما وجدت الى ذلك سبيلا » » حتی نمت الاستجابة فى صدره لتلك 
الصيحة » وراح يؤيدها بكل قواه عن يقين وفهم تام لمدلولها ‏ وما تحمل 


۸ 


فى طياتها من بشائر الخير له » وذلك لأول مرة فى حيانه , بعد أن كانت 
من قبل محرد كلمة بهتر لها سمعه دون أن يعيها فؤاده » ونصطرب لها 
عاطفته دون أن بحسها بعقله ومصلحته ٠‏ وكان أن ثار لتهز ثورته فواثم 
الاحتلال فى أوج انتصاره ۰ 


كبار ملاك الآرافى : 


لم تخسر بريطانيا العظمى أثناء الحرب العالمية الأولى مسالمة الفلاحين 
فقط , بل خسرت الى جانبهم طبقة كبار الملاك التى كانت نميل من قبل 
الى التفاهم مع الاحتلال » وذلك بسبب ما نالها من جراء سياستها القطنية٠‏ 
فعلى آثر نشسوب العترب فى عام 19١5‏ ۰ آخد سعر الفطن ينزل تدريجيا 
سبب خوف مستوردى الأقطان المصرية فى البلدان الأجنبية من غلق 
الاسواق النى يبيعون فيها منتجاتهم ۰ وكان أن انخعض متوسط لمن 
القنطار الى اثنى عتسر ربالا » بعد أن كان نمنه في السنة السابقة نسعة 
عشر ربالا ٠‏ وتسيب عن ذلك خسارة جسيمة أصابت ملاك الأراضى ۰ 

ولکن هذه الحالة لم تستمر طويلا ۰ فقد ازداد طلب الدول الاجنببة 
على الأقطان المصرية » وأخذت آسعاره فى الصعود من أول موسيم 
١915 7 ۵‏ ۰ وقد توفع ملاك الأراضى أن يعوضهم هذا الصعود 
بعض ما خسروه » ولكن الحكومة كانت قد حددت المساحة المنزرعة قطنا ٠‏ 
بثلث « الزمام » ٠‏ (۲) مما جعل كبار الملاك يصيحون فى طلب الغساء 
هذا التحديد ,2 وتم لهم ذلك فى عام ١1915‏ ۰ (۷ا) 


على أن فرصستهم للاستفادة من ارتفاع الأثمان لم تمتد الى حيث 
شتهون ٠‏ ففى يونية ۱۹۱۷ قررت الحكومة » بتوجيه المستشار الالل » 
تحديد سعر القطن بثلاثة وعشرين ريالا » وهو سعر يفل عن سعره 
الحقيقى ۰۰ وقامت بالغاء آوامر تصدير القطن , وحصرنها فى عدد محدود 
من ببوت التصدير الأجنبية ۰ فكان هذا الاحتكار فى يدها وسبلة للتحكم 
فى -آسعار ما تشتر به من المحصول ۰ (15) ثم أصدرت فى ۸ سبتمبر 
۷ , تحت تأثر الخوف من تعرض موارد الطعام الاساسية فى البلاد 
- لتهدید خطبر , مرسوما حرمت فيه زراعة الفطن فى مصر العلیا » و قیدت 
زراعته بثلت الأراضی القابلة للزراعة فى الأجزاء الأخری من القطر ۰ (1۵) 
ولم يلبث ملاك الأراضى أن آصیبو! بخسارة اقتصادية فادحة فى موم 
4 , عندما احتكرت الحكومة البريطانية محصول القطن جميعه فى 
ذلك العام > وما كان مخزونا من محصول ۱۹۱۷ ۰ للاحتفاظ للامبراطورية 


15 


البريطانية وحلفائها بالموارد الطبيعية اللازمة لحاجاتهم الضرورية ٠‏ وحددت 
شراءه بمبلغ انين وأربعين ريالا للقنطار من رتبة « فولى جود » ۰ بيدما کان 
سعره وقت اصدار هذا القر اد فی الخارج أربعة وسديل ربالا (MD ٠‏ 
ومکذا , بالرغم من الفائدة الحققة التی لا تنکر » والتی جناها کبار 
الملاك يسبب ارتفاع آسعار القطن من جانب , وارتفاع الایجارات الناشیء 
عن هذا الارتفاغ فى الأراضی الزراعية من جانب آخر » الا آنهم کانوا من 
أشد الفلات سخطا على الانجلیز ۰ لانه فى الوقت الذی لم يكن للانجلیز 
فضل فى هذا الارتفاع وانما هی ظروف الحرب » الا أن الانجلیز » بتحکمهم 
في آسعار القطن واحتکاره » لم يتركوا لهم فرصبة التمتع بأقصى ما یمکن 
تحقيقه من هذه الأرباح الاستثنائية النی أتث بها ارب ۰ وکان لذلك 
حزازة شديدة فى نفوسهم ظهر آثرها فى موقفهم من ورة الشعب فى عام 
۹ . واشتراکهم مع طبقات الامة فى الکفاح الجید من أجل الاستقلال* 


الر اسمالیون ؛ 


كان النشاط الاقتصادی فى مصر » عندما نشبت الرب ال‌الية 
الأولى » يتركز فى يد العناصر الاجنبية التی تموله » وتشرف عليه وتنهض 
بشئونه جميعا , فيما عدا الاعمال البسيطة التى لا يمكن جلب من يقوم 
بها من الخارج جلبا اقتصاديا ۰ (۷) ذلك أن العشرين سنة التى سبقت 
ارب قد رأت توغل دوس الأموال الأجنبية فى الشئون المالية المصرية » 
الى أن بلغ رأس الال الأجنبى فى عام ۱۹۱۶ مايعادل ٩۱‏ فى الائة من 
مجموع الأموال التى تستغل فى الشركات المساهمة ؛ دون أن بشمل ذلك 
شركة قناة السويس ۰ (648) 


ومع ذلك ؛ فان معظم هذه الأموال لم يكن یستغل فى الصناعة , لان 
المولین الاجانب من ناحية » كانوا غير راغبين فى منافسة صناعات بلادهم» 
ومن الناحية الأخرى » كانت سياسة الاحتلال الانجلیزی تقضي بقاه مصر 
زراعية بسبب انجاه المصالح الاقتصادية للادارة البر‌بطانية فى المقام الأول 
نحو التوسع فى زراعة الفطن ٠‏ (19) وعل ذلك , فقد كانت مصر تستورد 


معظم السلع التامة الصئح من البلدان الأوروبية ٠‏ 


وعندما نشست المرب العالمية الأولى »> كان أول آثارها انقطاع سيل 
رعرس الاموال الأجنبية عن التدفق الى البلاد ۰ (۷۰) وکان الاثر التالى » 
هو تعذر استيراد معظم السلع التامة الصنع من البلدان الاجنبية ۰ (۷۱) 


۷۰ 


وهكذا انيس لرأس المال المصرى فرصة النزول الى السوق التى كانت وقف 
على رأس الال الأجنبی 0 فى ظل حماية الزامية جادت بها ظروف الحرب « 

والحقيقة أن الرأسمالية المصرية كانت قد أخذت » من قبل نشوب 
الحرب العالمية الأولى » تحس بالضيق » لطغيان النفوذ الاقتصادى الأجنبى » 
وكان من الاصو ات التى عبرت عن هذا الضيق , طلعت حرب . الذى كان 
من رایه أن السبيل الى تحرير مصر الاقتصادى هو انشاء بنك مصرى 
بردوس آمو ل مصریه وبادارة مصرية ۰ وقد سبقه فى ذلك مؤتمر عقد 
عام ١‏ للنظر فى اصلاح أحوال البلاد الاجتماعية ٠‏ فقرر المؤتمرور 
انها فكرة صالحة للعمل » جديرة بالنظر والتدبر ٠‏ فلما جات سنة ۱۹۱۳ 
أصدر طلعت حرب كتايا بالعر بية سماه م« علاح مصر الاقتصادى وانشاء 
بنك للمصر بين 3 ألم فيه بحالة البلاد المالية والاقتصادية > وین أدواءها 
ووسوه النقص والضعفب فیها » وآشار بانشاء بنك مصر كعلاج ملا ثم : 
وقد أحدث ظهور هذا الکتاب صدی قويا بين الرأسمالین الصرین ۰ ۷۲ 

ولاريب أن الواقع الاقتصادی للبلاد » كان یدفع اصحاب رءوس 
الأموال المصريين الى التفكير ٠‏ فالآرض الزراعية كانت محدودة فى مصر + 
وبازدياد السكان » وتکدس رأس المال » والسيطرة على أسعار المحاصيل 
من قبل الاستعمار بن » ارتفعت آسعار الاارض وانخفضت الاریاح ۰ 
وبالقارنة بالصناعة لم تعد الاترض تدر العسل واللین ۰ 0۷۳ 

وهکذا نستطيع القول بأن الرأسمالية الصرية عندما نشبت الحرب 
العظمی » كانت على قدر من الوعی یدفعها الى الاستفادة من الفرصة التی 
هيأنها لها الاقدار ۰ وقد تمتل هذا الوعی فى آمرین : آولا ب ارتفاع 
رعوس الاموال الصرية فى البنوك ارتفاعا سريعماء وخاصة فى البنك 
الأهلى » والبنك الا نجلیزی الصری ۰ ففد زاد رصیدها فى سنة ۱۹۲۰ الى 
۵ر ملنون + بعد أن كان ودرا ملیون جنیه فقط , فى سنة ۱۹۱۶ ۰ )۷٤(‏ 
ثانيا ب دخول الرأسمالية المصرية ميدان الصناعة فى ظل الحماية الوقتة 
التى فرضتها الحرب بانقطاع الواردات من الخارج من جهة ۰ واشتداد الحاجة 
الى صناعات مختلفة تسد حاجة الشعب والیش من الغذاء والكساء » كما 
تسد حاجة الجيس من الذخرة وصيانة الأسلحة , والصناعات العدنية 
المجتلفة من جهة أخرى ۰ (۷۵) وقد ظهرت دلائل اهتمام الرأسمالية 
المصرية بتنظیم صفوفها » والاستفادة من الظروف التى أنبحت لها فى 
تالیف الحكومة « لجنة التجارة والصناعة » المعروفة فى ١913‏ من فحول 
الرأسماليين المصردين » ومن بينهم طلعت حرب ويوسف أصلان قطاوی 


۷۱ 


باشا وغيرهم ٠‏ وذلك لدراسة الاسس التی تشاد عليها الصناعة ٠‏ وقد 
قدمت هذه اللجنة تقربرا ظل يعتبر ۰ لأمد طويل » دستورا للسياسة 
الصناعية التجارية فى مصر ٠‏ وقد نطورت هذه اللجنة فيما بعد حتى غدت 
مصلحة كبرى لها مدير عام ثم صارت وزارة التحارة والصناعة ٠‏ (ثلا) 


على أن الرأسمالية المصرية , وهی تعلم أن الحماية التى جادت بها 
الحرب حماية مؤقتة » وأن اقدامها على خلق صناعة کاملة تستطیم أن 
تنافس بها البضاعة الاجنبية بعد الحرب » أمر لا يمكن تحقيقه فى وقت 
وجیز ( وذلك بسبب نقص التعليم الصناعى من جهة » وبسبب تعذر 
استيراد الالات ذات الكفاية الانتاجية الكبيرة من الحارج من جهة آخری ) 
يضاف الى هذا رغبتها فى عرض السلع فى السوق فى أقصر وقت ممكن 
تحقيقا للربح السريع ‏ كل هذا جعل معظم المشاريع الصناعية التى ظهرت 
فى ذلك الحين لمواجهة ظروف الحرب > من النوع المحدود الوارد » والذی 
يتبع نظم الانتاج الفنية العتيقة ٠‏ (۷۷) 

وهكذا بات أمام الرأسمالية المصرية سبب تقاتل من أجله عند انتهاء 
الحرب » وهو توفير الظروف التى تكفل لها بناء صناعة أهلية كاملة , 
وتوفر للاقتصاد المصرى فرصة التطور السليم » وذلك عن طريق التخلص 
من الاحتلال الانجليزى › صاحب سياسة التخصص الزراعى » والذى وقف 
فى طريق تصنيع مصر » والعمل على أن تتولى الحكم فى مصر أيد مصرية 
صميمة تعوم بفرض حماية دائمة للمنتجات المصرية فى مرحلتها الأول » 
وتحول دون انهيار الصناعات السابقة التى ظهرت فى ظل الظروف 
الاستثنائية » وتعمل فى الوقت نفسه » فيما يختص بمصلحة التجار , 
على «نعضيد التجارة المصرية وتكوين طبقة من التجار المصريين يستطيعون» 
كما يقرل شرير لبنك مصر ‏ « أن يحملوا على عانفهم آعباء المعاملات 
التجارية الخطيرة بروح اقدام دون نهور أو مضاربة » وبأساليب عصرية 
تتمشى مع القوى التجارية الفعالة فى البلاد الأخرى » (۷۸) 


البورجوازية الصغيرة : 

احتجبت طبقة صغار التجار والصناع فى مصر فى فترة ما قبل 
الحرب العالية الأولى » وراء طبقة كثيفة من العناصر الاجنبية » الثى تولت 
زمام النشاط التجارى والصناعى فى البلاد . ولم تترك للعناصر, الوطنية 
سوى الأعمال البسيطة ٠‏ (۷۹) وكان قد وفد الى مصر فى سنة ۱۹۰۷ 
عدد كبير من الاجانب فدر بنحو مائنين وسثة وثمانين ألفا (۸۰) على اثر 


۷۲ 


تدفق المال الأجنبى بعد الوفاق الودى ٠‏ وعد عاشت العفاصر الوطنية عل 
حقد وحسد لثلك الطبقة من الأجانب التى توفرت لها سبل النجاح بشكل 
لا مثيل له : فبالاصافة الى خبرنها بالأعمال التجازية والصناعية التى 
اكتسبتها من بيئتها فى الخارج ‏ وهو ما كان ينقص العناصر الوطنية 
- فأنها لم تكن تدفع للحكومة شیثا من الضرائب » عكس العناصر الوطنية 
التى كانت ملزمة بدفع الضرائب للحكومة ٠ )۸۱( ٠‏ وکان لذلك أن 
عاشت تلك الطبقة من الأجانب » التى كان أكثر من نصفها أمى (۸۱ مكرر) 
لا بعرف القراءة والكتابة » ومع ذلك فقد كانت أكثر عناصر الاهلين ثروة. 
فى بحبوحة من العيش لم يتمتع بمثلها قط وطنى من الطبقة الوسطى ٠‏ 

ويكفى للدلالة على سيادة العناصر الأجنبية . وتحكمها فى النشساط 
الاقتصادی فى مصر » وحجبها للطبقة الوسطى » أن نعلم أن الذين كانوا 
يعملون فى التجارة الصربة سواء أكانوا مصدرين أم موردين أم باعة جملة 
آم أصحاب مطاعم » لم يكونوا من المصريين ۰ بل إن الغالبية العظمى من 
باعة الفطاعی جميعهم لم يكونوا من المصريين ٠‏ ويصح القول بوجه عام » 
أن البقالة كانت اجتكارا يونانيا » والمنسوجات الصوفية والقطنیه 
والبياضات والفحم احتكارا انجليزيا » والسجائر أرمنية › وكان باعة 
المشروبات الروحية من اليونانيين والايطاليين » آما نجارة الغلال فقد كانت 
فى أيد مختلفة من طبقات عديدة , وان كان أكثرهم من المصريين ۰ ومع 
أنه كانت توجد فى أنخحاء المدن الوطنية الصميمة مثات من الحوانيت 
الصغرى » الا أن تجارتها كانت غير رائجة ء لأن أصحابها لم يكونوا بقدرون 
اللأساليب العملية الحديتة ٠‏ (۸۲) 

ثم نشبت الحرب العالمية الأول » واختل التبادل التجارى » وقامت 
صعوبات فى سبیل استراد المصنوعات » وعاد شب من الاجانب الى, 
أوطانهم ۰ فاتاح ذلك الفرصة لاهل الرف التی كاد یفضی علیها تماما 
للبروز الى الیدان > فانثعشت صناعات الدباغة والادوات الجلدية والاثاث » 
و کثرت معاصر الزبوت ومطاحن الغلال وورش. السبك والحدادة والصناعات 
الدقيقة » كما کنرت الا"موال فى الدن والقری ۰ (۸۲) و نشطت التجارة + 
وارتفعت الأسعار وغنم أصحاب الوانیت الکثبر من الأموال التی كانت 
الجيوش البربطانية تنفقها فى مصر ۰ (۸۶) ۰ وبعبارة وجيزة استفادت 
البورجوازية الصغبرة من تلك الفرصة الفريدة للنهوض والتعویض عما 
أصابها من أسباب الجمود ٠‏ 

بيد أن الحرب عندما انتهت كانت تحمل فى طياتها نذيرا بانتهاء 
هذه الظروف التى ساعدت على انعاش تلك الطبقة ۰ فتحت حماية الاحتلال 


VY 


البریطانی » سوف تعود البضائح الأجنبية من جديد لتقضى القضاء المبرم 
على المصنوعات الوطنية الصغيرة » وتحت سياسة التخصص الزداعی 
ونشجيع العناصر الأجنبية » سوف يطرد الصناع والتجار المصريون من 
السوق المحلية شر طردة » ونحت حماية الحكم الأجنبى » سوف يتقاطر 
الأجانب من جديد ليغزوا سوق التجارة الداخلية ۰ ومکذا كانت السالة 
مسألة حياة أو موت لهذه الطبقة » وكان عليها اذا أرادت البقاء أن تقاثل» 
وقد قائلت فى تورة ۱۹۱۹ ۰ 

الأنتلجننسيا : 


جنسسيا 

رأينا فى الفصل الخاص « بالتمهيد » كيف نات وتطورت الطبقة 
المثقفة الجديدة » التى حلت محل طبقة مشايخ الأزهر وورثتها فى دورها 
الوطنی القيادى للحركة الوطنية فى مصر » وكيف توزعت هذه الطبقة 
دين المزب الوطنى وحزب الأمة ٠‏ وفى هذا الفصل نبحث الظروف التى 
تعرضت لها هذه الطبقة ء وحفزتهاءالى التصدى للاحتلال » ومقاومته › 
حتى آصبحت آبرز قوة وطنية ظهرت على مسرح النضال الوطنی فى مصر ٠‏ 


والعامل الرئيسى فى استیاء هذه الطبقة واختمارها ثوريا » هو أنها 
كانت غريبة فى ديارها » محرومة من شغل الراکز اللائقة فيها ۰ فقسد 
احتجبت هذه الطبقة اجتماعيا فى أوائل عهد الاحتلال البربطانی وراه 
للات فثات استولت على أهم المناصب وأعلاها نفوذا فى الدولة » وأکبرها 
أجرا , وهم : الأجانب والسوريون والانحلیز ٠‏ 


أما الأجانب » فقد کانوا بحكم تمركز النشاط الاقتصادى فى مصر 
فى يد العناصر الأجنبية » يفضلون عن المصريين فى الشركات والصانع 
على وجه الخصوص » ويحتلون فیها المناصب العليا والوسطى » ويترك 
للمصريين الفتات ٠‏ 


وكان هؤلاء الأجانب يجدون الحماية الكاملة فى ظل نظام الامتيازات 
الأجنبية » كما كانوا يجدون الاعتراف الكامل بالوضم الذى صار لهم فى 
مصر من السياسة الانجليزية 2 كما تمثل واضحا فى مشروع «برو نییت» 
الذى اقترح » كنظام تشربعی بمهد لالغاء الامتيازات , انشاء مجلس نواب 
مصرى يكون رأيه استشاريا بحتا » ومجلس شیوخ تكون له الكلمة العلا 
فى جميع السبائل الرتبطة بالسياسة العامة , ویتکون من المستشارين 
الانجليز ومن فى رتبتهم , والوزراء المصربين » ثم من أعضاء منتخبين : 
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ثلاثون مصريا وخمسة عشر أجنبيا يمثلون الجاليات الأجنبية » وينطقون 
بما تتطلبه مصالحهم التجارية والالية والمهنية ٠‏ 

كانت الفئة الثانية التى حجبت الطبقة المثقفة فى مصر هم السوریون* 
وكان السوريون » وخاصة المسيحيين » یکونون فى مصر جالية على درجة 
" كبيرة من النفوذ » ولم تكن هذه الجالية نستمد أهميتها من عدد أعضائها » 

بل كانت تستمدها من المراكز التى كان يشغلها أفرادها , فقد كان معظم 

أفراد الطبقة العليا من هذه الجالية وكبار رجال الطبقة الوسطى فيهما 
من الموطفين ٠‏ ويذكر « كروص » أن هؤلاء السوريين كانوا يحتلون فى 
مصر المركز الذى كان بحتله اليهود فى البلاد الأوروبية الأخرى » ومن ثم 
فقد كانوا يقابلون بالغيرة والحمسد من المثقفين المصريين من المسلمين. 
والأقباط الذين كانوا يتوقون الى تولى المناصب فى بلادهم ٠‏ 

"وکان السوريون قد بدأوا يحتلون الوضع الذى صار لهم فى عصی 
عندما بدأ اسماعيل فى صبغ الادارة المصرية بالصبغة الأوروبية 2 فق 
أخدذ الطلب يزداد على الموظفين الذين يعرفون اللغتين العربية والفرنسية » 
ويملكون القدرة على استيعاب طريقة الادارة الأوروبية وتمثيلها فى مصر ۰ 
ولا عجز عدد المصريين المثقفين ثقافة أوروبية عن سد الحاجة » التجىء الى 
السوريين » الذين سرعان ما نجحوا فى تصدر المناصب الكبرى بحكم 
طموحهم 7 وامتلاكهم خاصة التلاؤم مع البيشة فى المجتمعات التى هى 
خليط من كل الأجناس ٠‏ 


وعندما احتل الانجليز مصر وتولوا ادارة شئونها » ساعدت 
الظروف على احتضانهم للسوريين ٠‏ فقد رأوا أنهم لا يستطيعون الاعتماد 
على المصريين من المسلمين بحجة آنهم لا فائدة منهم فى ذلك الوقت » 
ورأوا أن الأقباط لا يفضلون المسلمين الا فى القليل » ومن ثم فلم يبق 
أمامهم سوى السوريين ٠‏ (۸۵) 

كانت الفئة القالثة التی حجبت الطبقة المثقفة فى مصر عن المراكز 
والمناصب هم الانجليز أنفسهم ٠‏ وكانت السياسة الانجليزية فى أواثل 
عهد الاحشلال قد قامت على استخدام عدد معين من الموظفين المنتقين 
ليشيروا ويساعدوا »> وخصوصا فى دوائر المالية والرى ٠“‏ ثم أضيف 
اليهم مستشار قضائی ومستشار للمعارف وبعدهما مستشسار للداخلية 
وجماعة من المفتشين للأقاليم ٠‏ على أنه باستمرار الاحتلال »2 وزيادة 
ابرادات مصر » اتسسع نطاق الوظائف فى حكومتها كثيرا 2 وفى نفس 
الوقت لم يكن هذا التوسع لمصلحة العنصر المصرى 2 فقد زاد عدد. 


Vo 


الوظفین البريطانيين زيادة مضطردة , وأغفل المبدأ القاضى بان يكون 
٠‏ غرض الادارة تدریب المصريين واعدادهم لبعد در شئو فهم بأنفسهم ,> لهذا 
أذ الاستياء پنسو ويزيد ؛ ورأى المصربون » الذين طال اختبسارهم 
للوظائف فى حكومتهم , واتصفوا بالكفاءة » أنه قد قضى على ترقیتهم ال 
أسمى المناصب فى حكومتهم » بعد النظام القاضى بأن النصب الذی 
يتقلده غير مصرى لا يتقلده مصرى اذا خلا ۰ بل بنقلده غير مصرى على 
الدوام لكم) ۰ 


وفى الحق لقد خصصت المناصب الدئیا للمصریین » وقصر المناصب 
العليا على غير المصريين بصفة عامة ۰ وهذا أمر ثابت ٠‏ فمى أثناء وجود 
لجنة ملنر فى مصر , طلبت من كل وزارة بيانا لتوزيع الوظائف فيها 
بسبة بعضها الى بعض فى سنى ۱۹۰۵ , ٠ ۱۹۲۰ ۰ ۱۹۱۶ ,١9١١‏ 
وقد وجد أن المصربينل يشغلون من الوظائف الصغيرة نحو للثي ما كان 
رائبه منها يختلف من ۲۶۰ الى 5919 جنيها مصريا وينحط نصیبهم عن 
الثلث قليلا فى الوظائف التى تختلف رواتبها من ۰۰۰ الى ۷۹۹ جنيها * 
أما الوظائف الكبيرة فان نصيب المصريين فيها لا يبلغ الربع ٠‏ وق وزارات 
المالية والمعارف والاشغال العمومية والزراعة والمواصلات ۰ كان نصيب 
المصريين من الوظائف الكبيرة فيها ۲۱ مقابل ۱۳۸ سقلدها البريطافيون 
و ۲ غيرهم ٠‏ 

أما الجداول التى پفارن فيها بين 'نوزيع الوظائف ذات العقود فى 
سنى ۱۹۰۵ و ۱۹۱۰ و ١915‏ و ۱۹۲۰ ۰ فقد زاد عدد العنصر المصرى 
فی محموم الوظا تف من ٤ر٥٤‏ فی المائة سنة ٥‏ الى ۵٥ر۰٥‏ فى الائ 
فقط سنة ۱۹۲۰ بزيادة قدرها ١ره‏ فى المائة فى خمسة عشس عاما ٠‏ 
آما عدد العنصر المصرى فى الوظائف الكبيرة فقد نقص من ۷ر۲۷ فى المائة 
سنة ۱۹۰۰۵ الى ١ر؟؟‏ فى المائة سنة ۱۹۲۰ ۰ وزاد نصیب البريطانيين 
فى تلك الوظائف عينها من ۲ر١٤‏ فى المائة الى “ركه فى الائه من 
الحموع كله (۸۷) ۰ 


وواضح أن الاحتلال البریطانی كان يعمل عامدا على ابقاء الصرییبن 
فى حالة من القصور والعجز والاعتماد على الانحلیز فى القسام يشون ` 
الوظائف الهامة ٠‏ ذلك أن سساسة التعليم ۰ النی كانت 'نجرى على بد 
الاحتلال » لم يكن من شأنها فى الواقع أن تفضى الى تخريج كفاءات هامة 
تسد حاجة البلاد (۸۸) ۰ ولقد كان الغرض من ذلك أن بحد الانجليز على 
الدوام الذربعة لشغل الوظائف العليا بالعناصر الانجليزية » ومن ثم 


۷۹ 


يسيطرون تماما على شئون البلاد ٠‏ وهذا هو السبب فى مساندة الطبقة 
المثقفة لفكرة انشاء الجامعة الاحلية » حتى تتوفر المادة الوطئية لشغل 
الوظائف العليا ».وتفسد حجة الانجلیز فى السيطرة على البلاد عنطريق 
المناصب ٠‏ 

وعلى كل حال » فقد كانت فترة الحرب العالمية الأولى محنة للطبقة 
الوسطى المثقفة ففى الوقت الذى كانت فطاعات أخرى من الشعب تستفيد 
من حالة ارب فى الاثراء > كانت هذه الطبقة تعانى أسوأ آثار احسرب 
الاقتصاد بة ونتاتحها ٠‏ فان ارتفاع آسعار السلع الاسستهلا کبة ار تفاعا 
متوالیا لم يسبق له مثیل وخصوصا آسعار الحبوب الغذائية والنسوجات 
والوقود , وكذلك ارتفاع أجور الواصلات ,2 لم بصحبه فى نفس الوقت 
ارتفاع ممائل فى دخل أصحاب المهن والموظفين (۸۹) ٠‏ ولقد عمدت 
الحكومة الى منح الموظفين علاوة غلاء المعيتسة , ولكنها من ناحية أخرى 
رفعت آجور النقل بالسكك الحديدية ٠ه‏ فى المائة على زيادتها السابقة 
فبلغت الزيادة ۱۰۰ فى المائة (6۰) » 


على أن انتهاء الحرب العظمى كان ايذانا بازدياد متاعب هذه الطبقة, 
ففی المدة ما بين ١1‏ آغسطس سنة ۱۹۱۸ وأول سبتمبر سئة ۱۹۱۸ ,2 
أى فى طرف يقل عن شهر واحد » تقدم للقومسيون الطبی فى « لندن » 
مائة وئلائون شسابا انجلیزیا من راغبی التوظف فى مصر ۰ وقد نجح 
هؤلاء جمیعا » ووقد هذا العدد الكبير على مصر حتى اضطرت الحكومة الى 
ايجاد أقسام جديدة فى مصالحها لاستيفائه ٠ )٩۱(‏ وقد نشر الاستاذ 
فكرى أباظة فى ذلك الحين مقالا أبدى فيه تخوفه من ازدیاد عدد الموظفين 
الانجليز فقال : « وفد علينسا هذين اليومين » جيش جرار من شبان 
الانجليز » زاحمنا حتى فى أصغر وظائف مصرنا العزيزة وسارت حكومشا 
مع الوافدين على النصف الثانى من المبدأ المشهور « أحرار فى بلادنا س 
كرماء لضيوفنا » فالحقتهم بالوظائف الفنية وغير الفنية » وترتب على هذا 
خروج عدد عديد من الموظفين المصريين »> فالتجئوا للمحاكم طالبين العدل 
والانصاف , وکان: دفاع الحكومة > ولا بزال » ملخصا فى كلمثين : رفتناه 
للاستغناء » ولو آنصفت لقالت : رفتناه للاستبدال » )٩۲(‏ ۰ 

ومکذا , مما سبق ۰ یتضح جلیا آن سياسة الانجلیز نحو الطبقة 
الوسطی الثقفة لم تدع لهذه الطبقة من سبیل سوی الاستمانة فى محاربة 
الاحتلال ٠‏ وسنرى كيف أثر هذا على النشء من هذه الطبقة 2 فبرز 
عنصر جديد من عناصر المقاومة الشعبية فى مصر وهم الطلبة ٠‏ وفی الق 


۷۷ 


أنه من اللاحظات الجديرة بالتامل » أن الاحتلال لم يعمل على استمالة 
الثقفين , كما عمل على استمالة البورجوازية الكبيرة وكما عمل على استمالة 
الفلاحين ٠‏ والتظاهر بالدفاع عن مصالهم , ويبدى أنه اليأش من شديعة 
هذه الغثة وشرائها بالادة » ولكنه على كل حال كان أفدح أخطاء الاحتلال. 
بالنسبة للصالحه ٠‏ 


الطلسة 


یمثل الطلبة الصریون قطاعا شسعبیا عریضا فى الجتمع الصری » 
بلغ تاثیره فى الحر کات الوطنية الشوربة حذا فاق کل ماکان پتصوره 
المراقبون الغربيون ۰ نهژلاء الراقبون من أمريكيين وانجلیز وفر نسيين. 
کانوا يجدون صعوبة فى فهم كيف أن الطلبة الصریین یستطیعون بمحض 
قيامهم بمظاهرات واضرابات » اسقاط الکومات ۰ أو على الاقل تعریضها 
للخطر ۰ والقيقة أن هذا الدور » الذى قام به الطلبة فى مصر - کمایقول 
«لاكور» له مثیل فى روسیا قبل الشورة » وفی الصين أيضا ۰ فمنذ 
اضراب الطلبة الكبير الذی حدث فى روسيا قبل الثورة فى سنة ۱۸۹۹ 
وشمل جميع العاهد العلیا فى جميع أنحاء روسیا » والذی وصل الى 
درجة الغلیان عندما فام البولیس فى « بطرسبرج » بتفریق الطلبة 
بالکرباج » آصبح الطلبة على رأس الحركة الشورية » بل انه منذ عام 
۰ كان لفظ « طالب » فى روسیا مرادفا للفظ وری ۰ وف الصين » 
حى فى الوفت الحالى » بعترف المؤرخون الصسيئيون الشسیوعیون بأن 
الصراع ضد الاستعمار كان یقسوم بالدور الرئیسی فيه الطلبة ولیس 
العمال أو الفلاحون » وذلك منذ حركة 5 مایو ۱۹۱۹ الشهرة ۰ 


وأهمية الطلبة فى ذلك الوقت فى مصر وفی الشرق الاوسسط 
عموما » تعود الى آنهم کانوا الهيلة النظمة الوحيدة , اذا راعینا عدم 
وجود احزاب سياسية اذ ذاك بالعنی الوجود فى البلاد الأوروبية ۰ كما 
نعود هذه الأهمية آیضا » الى آنهم کانوا بمشلون » بالنسبة للسواد. الاعظم 
"من السکان الذین يسودهم الجهل , الطبقة الثقفة القليلة العدد ٠‏ ولقد 
. كان الوضم الاجتماعی لهؤلاء الطلبة يدقعهم للثورة والعمل السسیاسی ٠‏ 
ففیما یختص باولاد الاغنیاه الذین تلقوا تعلیمهم فى الخارج فى جامعات 
لبدن وباريس ؛ كان هسؤلاء عند عسودتهم الى بلادهم , سرعان ما يرون 
أنفسهم محصورين فى نطاق ضیق بالنسبة لما يمكن أن يقدموه لانفسهم . 
وليلادهم ٠‏ أما هؤلاء الذين يتعلمون فى جامعات بلادهم » فقد كان معظمهم 
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من الطبقة الوسطى » وبعضهم من عائلات ففيرة جدا . تعانی صعوبات 
بالغة فى سبيل اكمال دراسانهم (65) ٠‏ وحتى بعد اکمال دراساتهم فلم 
يكن تمة ضمان بانهم سوف يلنحفون بعمل ملاثم » وذلك بسبب مزاحمة 
الأجنبى لهم على الوظائف » فادا بوظفوا كان وجود البر بطانیین حائلا بینهم 
وبين الترقى الى المناصب العليا (94) ۰ وهذا الوضع الاجتماعى لم يكن 
بنطبق فقط على طلبة المدارس العليا كالطب واطقوق والهندسة وغيرهم , 
انما كان ينطبق أيضا على تلاميذ المدارس الثانوية أيضا ٠‏ لهذا كله رأينا 
هذا القطاع الشعبى يمثل بالنسبة لمصطفى كامل حقلا صالحا وترية 
' خصيبة يلفى فيها بذور الوطنية والحقد على الاحتلال ٠‏ 

وقد بدأت أول محاولة , لتنظيم صفوف الطلبة والخريجين » بانشاء 
نادى المدارس العلیا سنة ۱۹۰۵ ۰ وقد اجتمعت أول جمعية عمومية له 
يوم الجمعة ۸ ديسمير ٠٥‏ باحدى قاعات مدرسة الطب لانتخاب مجلس 
الادارة » وبلغ عدد الحاضرين مائتى طالب ۰ وحضرها كذلك لفيف من 
الخريجين * ومن نادی الدارس العليا انطلقت فى سنة ۱۹۱۰ سست 
رصاصات هرت مصر 2 وهزت الاحتلال البريطانى ¢ وآنارت ضحة فى 
العالم كله , وقد أطلق هذه الرصاصات « ابراهیم الوردانى » الذى درس 
الصيدلة فى لوزان بسويسرا ء وعاد الى القاهرة ليساهم بنشاط موفور 
فى الحزب الوطنی » وفى نادى المدارس العليا ٠‏ وكانت جمعية الوردانى 
أول جمعية سرية فدائية ظهرت فى مصر » وقد آمنت بأن الرصاص وحده 
هو القادر على اسكات نصار الاحتلال ٠‏ وكان آول صوت آسکنته هو 
صسوت « بطر س غال » ۰ وقبض على ابر اهیم الوردانی » ومعه تمسانبة 
آخرون » من بينهم شفيق منصور , الذى أعدم فيما بعد فى قضية مقثل 
السردار ٠ )٩۵(‏ 

ولا قامت الحرب العظمى الأولى وفرضت الأحكام العرفية » وتبع 
ذلك تكميم الصحافة , وتأجيل انعقاد الجمعية التشريعية واعلان اطماية , 
نتج عن هذا الكبت الشسديد أن تحولت المدارس العليا الى ميادين 
للمناقشات السياسية يتحدث فيها كبار الطلبة أمام صغارهم عن خيانة 
حكامهم لص (85) ٠‏ وظهر آثر ذلك عندما آراد السلطان حسين زيارة 
مدرسة الحقوق ۰ فقد اتفق معظم طلبتها على الامتناع عن الحضور فى اليوم 
المحدد ( ۱۸ فبراس ٥‏ ) وأنفذوا عزمهم > وتغيبوا عن الضور فىذلك 
اليوم ٠‏ فكان هذا الاضراب شبه مظاهرة ضد الحماية والانقلاب (۷ ٠‏ 


۷۹ 


وهكذا انغمس الطالب المصرى فى السياسة الى أذنيه , وأصبح من 
النادر أن بوجد الطالب الذى بتناول أى موضوع دون أن يعرج الى الحديث 
عن العيودية السياسية لبسلاده , وینتقد العلاقات الودية القائسة بين 
السلطان حسين والوزراء وبين الممثل البريطانى ۰ ويتهمهم بصراحة بأنهم 
خونة مارقون ٠‏ ولم بقتصر الأمر عند هذا الحد » فقد أصبحت القاهى 
والنوادى 2 حيث يجتمع الطلاب ٠‏ تئردد فيها الكلمات الطائشسة التى 
تمارس تأثيرا قويا على السامعين الأفل حظا من الثقافة والتعليم ٠‏ فكان 
أن بدأت سلسلة من المحاولات الاغتيالية على شخص السلطان حسسين 
وبعض الوزراء » دلت السلطات على أن هناك عناصر فى المجتمع لم تشتراد 
بعد فى المضوع العام للتغييرات السسياسية الثی فرضت على البلاد ٠‏ 
وكانت هذه المحاولات العدوانية تلقى تاییدا ومواففة من طلاب الكليات 
والدارس العليا الذين كانوا يتحدتون فيما بينهم عن الفائمين بها بوصفهم 
أبطالا وطنيين (98) ٠‏ وهكذا > عندما انتهت المرب وقام الوفد بمحاولة 
حل المسألة المصرية وديا مع انجلترا ۰ وفوبل بالقبض على سعد زغلول 
ورفاقه , كان الطلبة أول من فجر الشرارة الثورية وأشعلوا ثورة مارس 
۹۹ ۰ 


البروليتاريا 

شهدت مصر فى الخمسة عشر عاما السابقة على فيام الحرب العالمية 
الأول حركة عمالية على درجة طيبة من الوعى » ساعدت على فيامها 
الظروف السيئة التى كانت تعمل فيها الطبعة العمالية » كما ساعد عليها 
وجود عدد كبير من العمال الأجانب بين العمال المصريين , وكذلك اتجاه 
احزب الوطنى نحو تنظيم صفوف العمال والصناع قى نفادات للاستفادة 
بهم فى الصراع ضد الاحتلال ٠‏ 

فمنذ آوائل هذا القرن كانت الشروعات الحديثة قد أخذت تنتشر 
فى مصر , وكان من أهم تلك المشروعات شركات السجاير والسكر وحلیم 
الأقطان والترام والغاز وهليوبوليس ۰ فضلا عن بعض الحال التجارية 
الكبيرة » وبعض متروعات حكومية هامة أخصها السكك الحديدية ٠‏ وقد 
تر تب على ذلك ازدياد عدد العمال المشتغلين فى تلك الشروعات تدریحیا» 
وشعورهم بأنهم يكونون طبقة كبيرة متميزة عن عمال الحرف الصغيرة ٠‏ 


ولقد خضعت هذه الطبقة الوليدة لظروف معاش سيثة ۰ فقد كانت 
أجورهم ضئيلة » وساعات العمل طويلة ومرهقة , ولم يكن ثمة ما يؤمنهم 


۸۰ 


ضد ما يتعرضون له من مخاطر اصابات العمل » والرض والشيخوخة 
وغر ذلك (85) ۰ وفى الق أنه » حتی ذ؟.وب الحرب العالية الاول ۰ لم 
يكن بالبلاد تشریع صناعى لتنظیم آمرر العمسال » من حیث الاجور 
وساعات العمل وظروفه » والعلاقة بين العمل ورأس الال ٠ )٠٠١(‏ ولهذا 
. شعر العمال بوجوب تضامنهم والمدافعة عن حقوقهم ٠‏ وكان بعض هؤلاه 
العمال من الأجانب , وكانوا يعلمون مبلغ ما يفيده العمال في الخارج من 
النقابات » فکو نوا مع اخوانهم المصريين نقابات خاصة بهم (۱۰۱) ٠‏ 


وقد سجلت سنة ۱۸۹۹ بداية الصدام بين البروليتاريا المؤلفة من 
عناصر مصرية وأجنبية , وبين الرأسمالية الأجنبية الستغلة ۰ ففى هذه 
السنة أضرب عمال مصانم السجائر بالقاهرة > وقاموا بمظاهرات آمام 
مبانی الحكومة واصطدموا مع البولیس » واستطاعوا فى النهاية أن يحملوا 
أصحاب الاعمال على رفع الأجور وتحدید ساعات العمل (۱۰۲) ۰ وقد 
حاولوا تاليف نقابة لهم على اثر اضرابهم هذا » ولکن التوفیق لم پلازمهم۰ 
فعادوا فأضربوا مرة ثانية فى ۳ ٠‏ وفى عام ۰۱۹۰۸ عندما لهسدد 
مصالهم الخطر بعد أن عمدت الشركات الى استخدام الآلات مكان العمل 
البدوى » قاموا باضراب آخر » ونجحوا هذه الرة فى تاليف نقابة لهم 
فى أكتوبر من تلك السنة ٠‏ وقد اقتدى سسائقو ترام القاهرة بعمال 
السجاير وآنشئوا نقابتهم فى سنة ۱۹۰۸ ۰ لكنها ظلت زمنا اسما على 
مسمى ۰ لتهديد الشركة بالفصل للمنضمين للنقابة ٠‏ ثم كونت طوائف 
أخرى من العمال والستخدمیل نقابات لها ۰ ومن إمثلة ذلك نقبابة 
مستخدمى المكاتب , ونقابة كتبة المحامين الأهليين , ونقابة کتبة المحامين 
المختلط », ونقابة مستخدمی المحاكم المختلطة الخ ۰۰ 


وعندما أخذ الحسزب الوطنی ۰ تحت زعامة محمد فريد , فى بث 
الوعی بين العمال » ونکوین رآی عام بينهم عن طريق تأسیس نقابات 
للعمال والصناع > أنشأ ببولاق ی ۱۹۰۹ نقابة عمال الصنائع الیدو بة, 
وما لبنت أن آنستت على غرار هذه النقابة تقابات آخری لعمال الصنائع 
الیدو بة فى الاسكندرية والنصورة وغيرها (۱۰۲) ۰ وکانت هذه النقابة 
أهم النقابات العمالية قبل المرب العظمی » وهی نقابة مصربة صميمة , : 
وکانت آغراضها طبقا للائحتها » تنحصر فى السعی الى تحسين حال ٠‏ 
أعضائها الماد ية والادبية » وبذا كانت آغراضها تعاونية صرفة , فلم يكن 
من مقاصدها ‏ على الاقل طبقا لنصوص تلك اللائحة » المدافعة عن مصالح 
العمال ازاء أرباب الأعمال على نحو ما تفعل النقايات العمالة الحقة » لكن 


تطور الحركة الوطنية في مصر - ۸۱ 


الظاهر أن هذه النقائة . كما يقول الدكتور حسين خلاف ‏ كانت تعمل 
سرا لهذا الغرض »> بدليل الصلة بين شاطها وبين الاضراب الكبير الذی 
أعلئه بعض أعضائها من عمال السكك امسديدية بالقاهرة فى أكتور 
سئة ۱۹۱۰ )٠١5(‏ * 


وعلى ذلك فقد كان هناك وعی نقابى پشستد فى صفوف العمال فى 
السنين السابقة للحرب العالمية الأولى » وشعور بالظلم والاستغلال تفيض 
به نفوس هذه الطبقة , واحساس بالقوة يتمثل في الالتجاء الى الاضراب 
لتحقیق المصالح والأهداق ٠‏ 

ثم نشبتِ الحرب العظمى » وتبخضت فيما يختص بالطبقة العمالية 
عن أمرين هامين متناقضين : أولهما زيادة أفراد هذه الطبقة نتيجة 
للتنشاط الصناعی الذى ظهر ابان الحرب » ونتيجة أيضا للعمل في السلطة 
العسكرية : ففى احصاء عام ۱۹۰۷ كان عدد المشتغلي بالصناعة يبلغ 
ال ١۲٤ر١٠٠۴‏ » ودلك الى جانب ۱۰۷۰۲۲ يعملون فى النقل (ه١٠)‏ 
بمجموع قدره ۶۵۱ ر 26۵۷ عاملا ٠‏ وقد ار تفع هذا الرقم فى سنة ۱٩۹۱۷‏ 
الى 2۸٩۲۹۲‏ بخلاف عمال النقل ( السکك الحديدية وغرها ) الذین بلغ 
عددهم ۱۲۲ر۱۵۰ عاملا فیکون المجموع 1۱۳۹۹۲۹ عاملا )٠١5(‏ ۰ أما 
الامر التانی الذي جاء نتيجة ارب + فهو انتکاس ال کة النقابية بدلا 
من نموها بنمو الطبقة العمالیة » بسبب فرض الاحکام العرفية , مما آدی 
الى زيادة تعرض العمال للظلم والاستغلال » حتى اصبحت ساعات العمل 
تصل الى اثنتى عشرة ساعة على وجه العموم (۱۰۷) » دون أن يسنطيعوا 
ابداء أى نوع من القاومة ۰ فاذا أضفنا الى ذلك أن الرخاء الذی جلبته 
ارب لم يعم آثره الجميع » وانما اقتصر على جماعات صغيرة نسبیا من 
الجتمع » هم الرأسمالیون الزژاعیون » وبعض اصحاب الصانع » ءأن 
التضخم المالى ضرب العس‌ال ۰ ومعهم الطبقة المتوسطة الفقرة ضربة 
قاصية (۱۰۸) ۰ فارنفعت نفقات المعيشة > كما ندل على ذلك الارقام 
القياسية لاسعار الجملة » اذ زادت من ۱۰۰ (۱۹۱۳ الى ۲۳۱ ۱۹۱۹ > 
اذا آدرکنا ذلك, سهل علینا تفسير اشتراك العمال فى ثورة ۱۹۱۹ (۱۰۹). 


AY 


ع تاليف الوفد الصری . 


ننسأة الفكرة وتعلورها 


انتهت الحرب العالمية الأولى فى عام ١1١6‏ : ففى يوم ۱۸ يوليى 
شرع الحلفاء فى شن هجماتهم العظیمة على الیش الألمانى التى أنهث 
لدهشتهم المرب فى ١١‏ نوفمبر ٠‏ وكان الجيش الألمانى قد دب فيه 
اليأس واستسلم للقنوط ۰ فیدا كل شىء مبشرا للحلفاء بالظفر ٠‏ وهكذا 
أخذت انتصارات الحلفاء تثوالى > حتى وضعت نهاية للمقاومة الطو بلة 
التى أبدتها دولتا وسط أوروبا ۰ فطلبت بلغاريا ثم تلتها 'نركيا ء وجاءعت 
بعدهما النمسا تطلب الصلح ٠‏ وأما ألمانيا فقد ظلت 'تحارب فى أرض 
العدو حرب تأخير وعناد » غير أن الشعب الألانی كان قد أضناه الجوع » 
وأناخ عليه القنوط » فأخذ يطالب بالصلح على الفور ۰ وسرعان ما قامت 
الثورة فى الانيا ء وأكره القیصر وولى العهد على أن يلوذا بالفرار الى 
هولنده فى ٩‏ وفمبر ۰۱۹۱۸ ونودی بالجمهورية فى اليوم نفسه فى برلين٠‏ 
وفى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم ١١‏ نوفمبر انقطع قصف الدافع 
فى آوروبا » وانزاح كابوس الحرب الذى جثم طويلا فوق الصدور ٠‏ (۱۱۰) 


ولقد كان انتهاء هذه المرب الضروس هى المناسبة التى كانت شعوب 
العالم الشتعبدة تنتظرها فى صبر نافد للمطالبة بحقها الطبيعى فى الحرية 
والاستقلال » طبقا لبدا حق تقرير المصير الذى بشر به الدكتور ولسن 
رئيس الولايات المتحدة ٠‏ وكان الشعب المصرى من أوائل الشعوب التى 
بدأ فيها رجال السياسة والفكر فى الاستعداد للمطالبة بالاستقلال مدد 
ظهرت بشائر السلام فى الافق ٠‏ وكان ثمرة هذا البحث والاستعداد 
تاليف « الوفد المصرى » الذى ظل يمثل العمود الفقری فى الحمباة 
السياسية المصرية لدة تزيد على ثلاثين عاما ٠‏ 


فمن هو صاحب فكرة تاليف الوفد المصرى ؟ قبل الاجابة على هذا 


AY 


السؤال » ينبغى النعرفة أولا بينه وبين سؤال آخر هو : من الذى فكر 
فى بادىء الأمر فى مطالبة الانجليز برد حفوق مصر عند انتهساء اطرب 
العظمی ؟ ذلك أن بعض المؤرخين » كاحمد شفيق باشا (۱۱۱) يخلط بين 
السؤالين » فيظن أن صاحب فكرة تأليف الوفد المصرى هو بالتالى آول من 
فكر فى مطالبة الانجلير برد حفوق مصر ۰ مع أن فكرة تأليف الوفد 
المصرى يجب تفويمها على أنها مجرد وسيلة للمطالبة بحفوق مصر . وأن 
هناك وسائل آخری لهده المطالبة لابد قد طرحت على بساط البحث فى 
ذلك الحين ؛ کان 'نتولى الحكومة المصرية القيام بهذه المهمة مثلا ۰ او يكتفى 
بتبادل المذكرات ٠‏ دلك أنه من عير المعمول » أن بشصر التفكير فى المطالبة 
بحقوق البلاد على فرد واحد » هو صاحب فكرة تألیب الوفد الصری 2 بل 
ان هذا التفکر لا بد أنه كان شاغل الساسیین الوطنيين والتص‌درین 
لخدمة البلاد من رجال الحكومة » ورحال الاحزاب والجمعية التشريعية »2 
عند انتهاء المرب العظمى ٠‏ 

ولعل هذا هو السیب فى اختلاف الروايات حول صساحب فكرة 
تألیف الوفد » وهل هو الامر عمر طوسون ؟ آم أنه سعد باشا زغلول 
بالاشتراك مع أساطين حزب الأمة ؟ , أم أنه حسين رشدی باشا بوصفه 
المسئول أكثر مما عداه عن استرداد الودبعة التى تلمى الوعد بردها من 
الانجليز ؟ ٠‏ الراجح أن الامر عير طوسون هو صاحب فكرة تأليف 
الوفد ٠‏ ذلك أن رشدی باشا نفسه لع بدع هذا الادعاء فى أى تصر بح 
علنى أو حديث سياسى له ٠‏ أما سعد زغلول باشا فقد سجل فى مذكراته 
عبارة تفيد أن فكرة تاليف الوفد «قد خطرّت فى بعض الرءوس من قبل» » 
وذكر أنه قال هذه العسارة للأير عمر طوسون عندما فاتحه فى 
الأمر ۰ (۱۱۲) على أن عمر طوسون فى أنه سمع هذه العبارة ٠‏ (۱۱۳) 


وعلى هذا فان فكرة تاليف الوقد تكون من ابت داع الأمير عمر 
طوسون » ولو على الاقل من حيت أنها كانت أول خطوة عملية فى تشكيل 
الوفد ٠‏ ويلاحط أن الومد نفسه فبما بعد قد سلم بهذه الفكرة فى تحليله 
لذ کرات سعد رغلول » ففى سلسلة المقالات النى ظهرث بحر بدة «صوت 
الأمة » فى سنة ۱۹2۸ والثى رد بها الوفد ر بقلم الاستاذ محمود غنام ) 
على مذکرات صدقى باشا التی كان پنشرها حين ذاك بجريدة «المصور» › 
رأى الاستاذ غنام أن سعد زغلول انما سجل فى مذكراته أن مصدر فكرة 
تأليف الوفد ومنبتها هو الأمير عمر طوسون «بلا لف ولا دوران ولا التواء»» 
وانه اذا كان سعد رغلول قد سحل فى مذکرانه » بحانب ذلك , أن الفكرة 


At 


«قد جالت فى بعض الروس من قبل» الا أنه لم يفل أنها جالت براسسه 
وحده ٠‏ وقد اسندل الاستاذ غنام على أن الأمير هو صاحب الفكرة بعبارة 
فق مذ کر ات سعد زغلول قالها دهی « ان الأمير ستحق تمثالا من الذهب 
لو نجحت المهمة » )١١5( ٠‏ 

وسنروى هنا مارواه الأمير طوسون بخصوص نسأة الفكرة بذهنه 
فقد كتنب يقول : د ان فكرة ارسال وفد رسمی للمطالية بحفوق مصر 
فى مؤمر الصلع » الذى أزمع عقده فى نهاية الحرب العالمية الأول 2 قد 
خطرت ببالنا بعد ما صرح الدكتور ولسن رئيس جمهورية الولايات 
المتحدة بمسادثه الأربعة عشر الشهورة في ۸ ناير سنهة ١9١8‏ ۰ تلك 
لنقط التى تمنح الحق لكل أمة صغرت أو كبرت فى تقرير مصيرها 
ر پلاحظ هنا أن النقط الأربع عشرة لم تشمل حق تقرير المصير ۰ وذلك 
من الأغلاط الشائعة التى بقع فيها الکیرون » وقد وقع فيها الأمر 
طوسون ء وانما رفع الدكتور ولسن هذا الشعار في خطبه وتصریحاته ) » 
ولا كانت مسألة مصر » بناء على هذا الاعتبار » مسألة دولية » وليس 
لدولة سوآها أن تنفرد بالنظر فيها » وأن مثل هذه المسألة الهامة 
تحتاج الى درس وتمحيص قبل اجتماع المؤتمر » حتى لا يأتى يوم 
آنعقاده الا ونحن جميعا مستعدون للمطالبة بحشوق بلادنا كاملة » 
ولا يضيع علینا الوقت سدى »© فقد دفعنا ذلك الى التكلم مع المرحوم 
محمد سكيد باشا فى شبانها » فاقترح علیشا أن نتكلم 
فيها مع المرحوم سعد زغلول باشسا لش خصيته البارزة فى 
الهيئة الاجتماعية وفى الجمعية التشريعية , فاستصوبنا هذا الرأى وصممنا 
عليه ٠‏ ولم تمكنا المقادير مس مقابلة سعد باشا الا فى الحفلة التى أقامها 
المرحوم رشدى باشا فى ليلة ٩‏ أكتوبر سنة ۱۹۱۸ بكازينو سان استمانو 
احتفالا بعيد جلوس المغفور له الملك فؤاد الأول » وذلك قبل الهدنة والصلح 
لأن نهاية ارب كانت قد بدأت فى هذا التاریخ ٠‏ وفى تلك الليلة ذكرنا 
لسعد باشا قرب انتهاء ارب وانعقاد مؤتمر الصلح » وأنه بحسن بمصر 
أن تفكر فى ارسال وفد للمطالبة بحقوقها أمام هذا اللؤتمر ۰ فاستحسن 
الفكرة » ووعد بالتكلم مع أصدقائه فيها عند عودته الى القاهرة » وأن 
بخبرنا بالنتيجة ٠‏ » (۱۱۵) 

هذا هو ملخص الحديث الذى دار بين الأمير عبر طوسون وسسعد 
باشا ٠‏ أما رواية سعد باشا نفسه عن الوضوع فهى على الوجه التال » 
وهی تحت عنوان « فى ۱۲ أكتوبر سنة ۰۱۹۱۸ ٠‏ « ذهبت الى الاسكندرية 
للمعايدة وحضور وليمة رشدى باشا التى أقامها احتفالا بجلوس عظمتة 


Ao 


السلطان على أريكة مصر ٠٠‏ ثم قابلنی البرنس عمر وقال : انى أفكر فى 
أن تقوم من المصريين طائفة للمطالبة بحقوقها فى مؤتمر الصلح ۰ فقلت ؛ 
فكرة جميلة قامت فى بعض الرءوس من قبل » وقد أن الآن أوانها ٠‏ 
فقال : تأمل فيها » وانظر من يساعد عليها » ثم انصرف كل متنا عن 
صاحية )١١5( » ٠‏ 
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اتفقت كلمة الأمير طوسون وسعد باشا على تأليف الوفد ٠‏ وكانت 
هذه هی المسألة الوحيدة التى اثففا عليها ٠‏ فسرعان ما افترقت الآراء 
عندما دخلت المسألة فى دور التنفيذ ٠‏ وکان السبب الرثيسى هو الجهة 
التى بتجه اليها الوقد : هل نذهب الى انجلترا ام يذهب الى موّتمر 
الصلح ؟ فواضعح مما ورد فى روايتى الامر عمر طوسون وسعد باشا أن 
الأمير كان يرمى بتأليف الوفد الى عرض قضية هصر على مؤتمر الصلح 
استنادا الى أن قضية مصر قضية دولية ٠‏ ولكن الأمور سارت فى انجاه 
آخر ؛ وكان السبب الباشر فى ذلك نصيحة أمريكية : ففى اليوم التالی 
للمقابلة التاريخية السابقة » عاد سعد باشا الى مصر » فتلاقى مع عدلىي 
باشا وتكلم معه فى تلك المسألة ٠‏ فرأيا أن الأوفق توسيط قنصل أهريكا 
'( فى السفر الى مؤتمر الصلح ) » وقد فاتح رشدى باشا القنصن الأمريكى 
فى ذلك » فلم بجد عنده استعدادا لتأبيد المسعى ٠‏ وقال ۰ «ليس هناك 
الا واحدا من طريقين : اما أن تطلب تركيا استقلال مصر , بأن تقول انها 
ترکت اليها حقوقها » واما الالتجاء الى الحكومة الانجليزية ٠‏ 6۱۷ 

ولم تلبث هذه التصيحة أن لقيت آذنا صاغية ۰ فقد قرر سعد زغلول 
واصحابه من حزب الأمة » ورشدی باشا وعدلى باشا » بعد عدة اجتماعات 
للبحث والمشاررة » تأليف وفدين : آحدهما رسمى يمثل السسکومة 
المصرية ٠‏ قوامه رشدى باشا وعد باشا » والثانى أهلى ۰ يمثل الأمة 
المصرية » يررسه سعد باشا . وذلك للسفر ال انجلترا لحل القضسسية 
المصرية مباشرة مع الحكومة الانجليزية ۰ (۱۱۸) 


وواضح أن سبب الآخل بفكرة الالتجاء الى الحكومة الانجليزية هو أن 
البلاد وقتئذ كانت تحت الاحكام العرفية > وكان الترخيص بالسفر تتولاه 
السلطة العسكرية البريطانية ٠‏ وهذا نفسه هو ما دعا الى توسيط قنصل 
آمریکا , بعد أن كاد سعد زغلول یصرف النظر فعلا عن السفر ۰ (۱۱۹) 
على أن تعذر السفر الى مؤتمر الصلع ونصيحة القتصسسل الأمریکی لم 


N 


يكوا وحدهما سبب الانجاه الى التفاهم البساشر مع انجلترا » واخراج 
المسألة المصرية عن دوليتها » فاطقيقة أن المدرسة 8 کان ینمی f‏ 
سعد باشا زغلول ورجال حزب الأمة كانت - كما مر ينا رسسستة 
ذات تاریج قديم فى التفاهم الباشر مع الانجلیز ۰ و کانت تختلف بذلك 
عن مدرسة الزب الوطنی التى كانت تابى الاعتراف بالانجلیز والتعامل 
تن 

وقد تبدو موافقة الحكومة الصرية على تألیف وفدین » آحدهما أهلى» 
والآخر حکومي » للسفر الى انجلترا آمرا غير مألوف » نظرا لأن العرف 
جرى على أن تتولى الحكومات مهمة نسوية علاقاتها مع الدول الاخری دون 
حاجة الى وفود أهلية تصحيها ٠‏ ولكن الظروف الخاصة بالحكومة المصرية 

فى الواقع كانت تختلف عن ظروف الحكومات الأخرى ۰ فمن ناحية لم 
ا لونم الو الاو كم الور اير 
لم تتول الحكم على أساس نیابی ؛ ومن الناحية الأخرى » فقد كانت 
تدین » ببقائها فى الحكم , » للاحتلال نفسه الذی كان على غضبه أو رضاه 
واتباع نصیحته يتوقف مصيرها ۰ وهذا الضعف الطبیعی فى مركز الحكومة 
كان بجعلها آداة غير صالحة للوقوف فى وجه الانجلیز ۰ ومن ثم فان 
تاليف الوفد الأعلى + فى هذا الضوء » كان آمرا بالغ الاهمية للقفضية 
الوطنية » بل انه كان أيضا مهما لتعزیز مركز الحکومة الصرية أثفاء 
الطالبة ۰ وفی هذا بذکر رونالد ونجت أن رشدی باشا ء عندما قابل 
والده السير ريجثالد ونجت » عقب المقابلة التى حبرت یله ودس سعد 
زغلول وزميليه عبد العزيز فهمى وعلى شعراوى فى ۱۳ نوقمبر سئة ۰۱۹۱۸ 
أوضح له أن أى زيارة له للندن لن تكون لها أية قيمة » مالم يعمل على 
اظهار أن الرأى العام فى مصر وهو الذى يمثله سعد زغلول والوطنیون » 
على اتصال به (۱۳۰) ۰ 

ويلاحظ أن الخطة التى اتخذها سعد زغلول ورفاقه مع رشدى وعدل ` 
قد أبعدت الأمبر طوسون ء بالرغم من أنه صاحب فكرة تأليف الوفد 
وفى الواقم أن هذا يرجم الى أن خطة التفاهم المباشر مع الانجليز كانت 
لا تتفق مع نظرة الأمير الى ,المسألة المصرية تمسالة دولية ليس لدولة أن 
تتفرد بالنظر فيها ۰ ومن ثم فلم يكن من المتوقع أن تحظى بوافقته عليها ٠‏ 
هذا من جهة » ومن الجهة الأخرى » فان ما عرف من الجفاء بين الأمير عمر 
طوسون والانجليز ( وهو ما يذكر الأستاذ الرافعى أنه كان معروفا من أول 
الحرب ) ۰ (۱۲۱) لم يكن من العوامل التى تشجم سعدا ورفاقه على ضمه 
الى صفوفهم بعد تقربرهم الاتصال الباشر مع انجلترا ۰ على أن هتاك سيبا 


AY 


هاما آخر , هو أن أصحاب سعد کانوا يريدونها 2 كما قالوا : ه حركة شعب 
لا امارة » وحركه اسنقلال لا خلافة ‏ ( ۱۲۲ ذلك أن مبول الأمير عمر 
طوسون العتمانية كانس معروفة » وكان فى اتفاء الحرب الإبطاليه التركية 
بطرابلس » قد قام » ومعه بعض الكبراء والأعيان » بجمع التبرعات 
لمساعدة نركيا فى هده الحرب » وإخذوا بطوفون بالبلاد لهدا الغرص »2 
ويسترون المؤن والاسسلحة » ويرسلوتهسا للجيس العس نی 
بطرابلس ۰ (۱۲۳) 


حديث ۱۳ لوفمبر ۱۹۱۸ : 


كان تحب فکرة الانفراد بالعمل » دون الامر طوسون > أن فرر 
سعد زغلول وزملاژه مقابله الندوب السامی السی ریجنالد و بجت › لفح 
باب الحدیت فى السالة الصریه ۰ ومد تفرر لهدا الغرض اليف وفد من 
سعد زغلول وعبد العزیز فهمی وعلى شعراوی » وکلهم أعضاء فى الجمعية 
التشريعيه » وهد| اظرص على آن تتوفر الصسعه التسینیه فى هدا الوفد . 
هو السبب فى استبعاد لطفی السید الدی حل محله على شعر اوی(۰)۱۲4 
وفی يوم ۱۲ نوفمبر - حسب قول رونالد ونجت » وصحتها ۱۱ وفمبر- 
فابل سعد زغلول پاور الندوپ السامی فى کلوپ محمد على » وطلب منه 
لحد بد میعاد مع الندوب السامی ٠‏ ويذكر رونالد ونحت أن هذا الطلب 
قد سبقته مقايلة بين سعد زغلول والسير ريجنالد ونجت فى ۸ لوفمبر 
طلب فيها سعد السماح للجمعية التشريعية بالعودة للانعقاد » نظرا لزوال 
الظروف التى أدت لناجیل انعقادها منذ بداية اطرپ ٠‏ ويقول ان المندوب 
السامى قد نصح سعد باشا بالصبر 2 مستدلا بقوله نعالى « ان الله مح 
الصابرين » ٠ )٠١١(‏ ومن الغريب أننى لم آعثر » فيما قرأت فى المراجع 
العربية أو الافر نجية التى تناولت هذه الفترة » وفى أحاديت سعد زغلول 
أو غيره من كبار الوفدیین الذین نعرضوا لهذه الظروف » على أية اشارة 
لهذه القابلة ٠‏ كما لم يرد لها ذکر فى القتطفات التى سردها مکرم عبید 
من مذکرات سعد ژغلول ء ولا فیما نشره الاستاذ غنام من هذه الذکرات 
فى عام ۱۹2۸ رغم أهمية القابلة لو تمت ؛ وهذا مما يشكك فى وقوعهاء 
لأنه لا معنى لاغفال الوفديين لها »> كما أن مطلب عودة انعقاد الجمعية 
التشريعية للانعقاد لم يكن من بين الطالب التى وردث على لسان سعد 
زغلول ورفيقيه فى مقابلة ۱۲ نوفمبر الشهورة » مما يحتمل معه أن تكون 
القابلتان مقابلة واحدة » هی المقابلة الاخرة ٠‏ 


AA 


آما حديث ۱۳ نوفمير ۱۹۱۸ فقد جرى على النحو التالى موجزا : 
فقد بدات المناقشة بمطالبة سعد زغلول بالفاء الأحكام العر فية ومراقبة 
الجرائد والطبوعات » « لان الحرب » على حد قوله - « كانت کحریق انطفا 
ولم يبق الا تنظیف آناره » ۰ وقد رد السير ونجت على ذلك بانه ميال 
لازالة الراقبة المذكورة » وأنه ء لما كانت هذه المسألة عسكرية . فانه بعد 
تمام المخابرة والاتفاق مع القائد العام للجيوش البريطانية » سيكتب 
للحكومة البريطانية » ويأمل الوصول الى ما يرضى ۰ ثم طلب الى المصريين 
« أن يطمئنوا ويصبروا ويعلموا أنه متى فرغت انجلترا من مؤتمر الصلع 
فانها تلتفت لمصر وما يلزمها » ولن يكون الا خيرا » ٠‏ 

وقد نبع هذا مناقشة شسبه حامية بين سعد زغلول والسير ونجت 
عندما طلب سعد أن يعرف « ما هو الخير الذى تريده انجلترا لهم » قائلا : 
« ان المصريين قلقون على مستقبلهم » » وقد رد السير ونجت »> طالبا مده 
ومن زميليه » ألا يتعجلوا وأن يكونوا متبصرين فى سلوكهم ٠‏ واتهم 
المصريين بأنهم « لا ینظرون للعواقب البعيدة » » وليس لهم رأى عام بعيد 
النظر » ٠‏ ولم يقبل سعد زغلول هذا الاتهام » بل بادر الى تفنيده بقوله 
اله انتخب فى الجمعية التشر‌بعية عن قسمين من أقسام القاهرة . وكان 
انتخابه بمحض ارادة الرأى العام مع معارضة الحكومة واللورد کنشنر في 
انتخابه ۰ فرد عليه السير ونجت محذرا اياه وزميليه من المصير الذى 
انتهت اليه حركة الحزب الوطنى قبل المرب قائلا : « انه قبل المرب كثيرا 
ما حصل من الرکات والكتابات من محمد فريد وأمثاله منالحزب الوطنی» 
وكان ذلك بلا تعقل ولا روية » فأخرت مصر ولم تنفعها » فرد عليسه 
عبد العزيز فهمى بك بقوله : « ان الحزب الوطني كان يطلب الاستقلال » 
وكل البلد كانت تطلب الاستقلال » وغاية الأمر أن طريقة الطلب التي 
سار عليها الحزب الوظنی ریما كان فيها ما يؤخذ عليها » وذلك راجع الى 
طبيعة الشبان فى كل جهة ٠‏ فلأجل ازالة الاعتراض الواردعلى طريقة 
الحزب الوطنى فى تنفيذ مبدثه الاساسي , الذى هو مبدأ كل الأمم » وهو 
الاستقلال التام » قام جماعة من الشیوخ » الذين لا يظن فيهم التطرف فى 
الاجراءات > وأسسوا حزب الامة » وأنشئوا « الجريدة » وكان مقصد. م 
هم أيضا الاستقلال القام » وطريقتهم أخف فى الحسدة من طريقة الحزب 
الوطنی ٠‏ وذلك معروف عند الجميع » والغرض منه خدمة نفس البدا 
المشترك بطريقة تمنع الاعتراض » * 


وقد انتقل الحديث بعد ذلك الى مناقشة مسالة الاستقلال ٠‏ ذلك أن , 


۸۹ 


السير ونجت كان قد تساءل عن ما هى أغراض المصريين ؟ فقال على شعراوى 
باشا : « اننا نريد أن نكون أصدقاء للانجلين » صداقة الحر للحر لا العيد 
للحر » ٠‏ فقال السير ونجت : « اذن أنتم تطلبون الاستقلال ؟ » فقال سعد 
زغلول : « نعم » ونحن له أهل ٠‏ وماذا ينقصنا ليكون لنا الاستقلال كباقى 
الأمم المستقلة ؟ » ۰ وساهم عبد العزيز فهمى فى هذه المناقشة , فذكر أن 
شروط الاستقلال التام متوفرة فى مصر ٠‏ فان لصر تاریخا قديما باهرا » 
وسوابق فى الاستقلال التام » وهی قائمة بذاتهسا وسکانها عنص واحد 
ذو لغة واحدة » وهم كثيرو العدد » وبلادهم غنية » ۰ وأخيرا قال السير 
ونجت : « ولکن مركز مصر حربیا وجغرافيا » يجعلها عرضة لاستیلاه کل 
دولة قوية علیها ء وقد تكون غير انجلترا » ۰ فود سعد باشا قائلا : « متی 
ساعدتنا انجلترا على استقلالنا التام , فانتا نعطیها ضمانة معقولة على عدم 
تمكين أية دولة من استقلالنا والساس بمصلحة انجلترا » فنعطیها ضمانة 
فى طریقها للهند وهی قناة السویس ۰ بأن نجعل لها » دون غيرها » حق 
احتلالها عند الاقتضاء۰ بل نحالفها على غيرها , ونقدم لهاء عند الاقتضاء 
ما نستلزمه المحالفة من الجنود » ۰ 

ثم قال سعد زغلول : « اننا نتكدم بهذه المطالب هنا معك بصفتك 
مشخصا لهذه الدولة العظيمة » وعند الاقتضاء نسافر للتكلم فى شانها 
مع ولاة الأمور فى انجلترا ۰ ولا نلتجیء هنا لسواك » ولا فى الخارج لغير 
رچال الدولة الانجلیزیة» . فرد عليه السیر ونجت بانه متبر هذه 
الجادئة غير رسمية » بل بصفة حبية » فانه لا بعرف شيا عن افکار 
الحكومة البر بطانية فى هذا الصدد . وتمنی لهم الخیر . وانتهت محادئة 
۳ توفمير سلة ۱۹۰۱۸ ۱۲۱۸ ) ۰ 

هذه هى الرواية التی فام الوفد بتسجیلها عقب‌القابلة ۰ وهى تتفق 
فى هضمونها مع الرواية التى ذکرها رونالد ونجت » فیما عدا نقطة هامة 
هی مسألة الاستقلال ٠‏ فقد ذكر روالد ونجت أن ما طلبه سعد زغلول 
ورفيقاء لم يكن الاستقلال التام » وانيا الاستقلال الذاتی التام «ماهاجصهه 
٠ (¥) Autonomy‏ وهذا الاصطلاح هو ما ورد أيضا فى تقرير اللورد 
ملنر (۱۲۸) ٠‏ بينما ورد فى المحضر الذى وضعه الوئد عن هذه المقابلة , 
لفظ « الاستقلال التام » ۰ ولا یعلم هل استعمل سعد باشا ورفیقاه ذلك 
الاصطلاح الذى ذكره رونالد ونجت أم أن هذا هو ما فهمه السير ريجنالد 
ونجت من حديثهم » وذلك بسسبب ما جاء فى الرواية الانجليزية من أن 


۹۰. 


سعد ژغلول قد دلل عل قدرة مصر على ادارة حكومة منظمة ء آکثر من 
العرب والسوریین: والعراقيين الدين وعدوا بحق تقرير المصيرن (۱۲۹) * 


عل كل حال فان مسألة الاستقلال الذانی والاستقلال التام كانت 
تقسم فعلا القائمين بالحركة » فى هذه المرحلة المبكرة » الى فريقين : فريق 
پنادی بالاستقلال التام » وفريق يرضى بالاستقلال الداخلى التام » ومنهم 
عبد العزين فهمى بك ٠‏ وفی هذا يذكر سعد زغلول فى مذكراته أن عبد 
العزیز بك فهمى ذکر له ر( عندما كانت فكرة المطالية بحقوق مصر لا تزال 
فى بداية بحثها ) ان « أحمد بك عبد اللطيف أكد أن دار الحماية قدمت 
مشروعا باعطاء مصر استقلالا داخلیا تاما فى مقابل رضائها بالحماية . 
ومن الصلحة جداء كما أشار عيد العزين بك أن تعم هذه القضية و يعتقدها 
الناس » (۱۳۰) ٠‏ وقد كان من أنصار هذا الرأى أيضا ‏ كما يستدل من 
مجرى الموادث التى سيرد ذكرها ‏ رشدى باشا وعدلى باشا ۰ وقد عالج 
القاقون بالحركة هذا الاختلاف فى وجهات النظر بالاتفاق على تألیف وفدین : 
أحدهما أهلى » والثسانى حكومى » على أن يطالب الوفاء الأهلى النائب عن 
الأمة بالاستقلال التام » حتى اذا رفض طلبه. وأصبح لاسبيل الى تحقيقه, 
أن یکون مطلب وفد الحكومة + كطلب احتياطى » نوال أكير قسط ممكن 
من الحرية لصر (۱۳۱) ۰ تحت الحماية ٠‏ وهذه الخطة هى التى نفذت 
بحذافيرها ٠‏ 


على كل حال » فيستدل من ذا على أن حديث ۱۳ نو فمبر » كان 
حديث مطالية بالاستقلال التام لا بالاستقلال الداخلى ٠‏ وفى الواقع أن 
«لفظ» الاستقلال نفسه ۰لم يكن هو ااشكلة فىذهن أبطال يوم ۱۲ نوفمبر» 
بل كانت المشكلة « معنى » الاسستقلال ٠‏ فيذكر عبد العزيز فهمى بك 
بخصوص ذلك أنه « يجب أن ندرك قبل كل شىء هاتين المقيقتين » وهما:. 
رأولا) أن الحماية يستحيل قانونا التعاقد عليها الا اذا كانت الأمة الصغرى 
مستقلة » أى ذات كيان خاص وشخصية متميزة » لأن استقلال الأمة » أى 
انفرادها بشخصية خاصة متميزة , هو شرط أساسى فى أهليتها لمثل هذا 
التعاقد : فتونس ومراکش مثلا » لم يتعاقدا مع فرنسا على حمايتها لهما . 
الا وهما دولتان مستقلتان ٠‏ ( ثانيا ) أن الحماية لا تمحو شخصية الأمة 
ولا استقلالها » بل بالسکس » قأول غرض من أغراضها المفروضة هو 
المحافظة التامة على هذه الشخصية وهذا الاستقلال » فتونس ومرالش 
هما دولتان مسستقلتان تحت حماية فرنسسا ٠‏ متى علم ذلك أمكننا » 
بالبداهة » أن نعلم لماذا لم ينكر الانجليز على مصر استقلالها من وقت أن 
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أعلنوا حمايتهم عليها » بل صرح جلالة الملك فى خطابه للسلطان حسين أنه 
عامل على منع كل ما يمس بهذا الاستقلال ٠٠‏ اذن ليس « الاستقلال » ولا 
. « الاعتراف بالاستقلال » هو ما بهم فى قضيتنا » لآن الاستقلال كما رابت 
حاصل للامم التى تحت الحمابة © انما المهم هو « حرية الامة فى 
سياستها الداخلية والخارجية » (؟؟١)‏ ۰ 
ويمكن فهم تصور رجال ۱۳ نوفمبر ۱۹۱۸ لهذه اطرية السپاسية 
الداخلية والخارجية » فى المحالفة التى عرضها سعد زغلول على السير 
ونجت والتى مرت بنا . فواضح من هذه العبارة » أن سعد زغلول 
ورفيقيه کانوا يطلبون الاسنقلال بالمعنى الذی بفهم منه حربة الأمة 
فى. سياستها الداخلية والخارجية » مع عقد محالفة مع انجلترا تتضمن» 
لابقاء القوات البريطانية فى قناة السويس » بل حق احتلالها عنسد 
الا قتضساء » ونقديم ما تسستلزمه المحالفة من الجنود المصربين . 
وطبيعى ألا بكون لانجلترا حق احتلال قناة انوس عند 
الاقتضاء » الا اذا كانت » أولا » قد اجلت قواتها عن الأراضى المصربة . 
وهذا الذى بهدف اليه سعد زغلول ورفيقاه أشبه بما توصل 
اليه الفريق المصرى في انفاقية الجلاء فی ۱٩‏ أكتوبر عام ۱۹۵6 ۰ حيث 
نصت الاتفاقية على إن « تبقی اجزاء.من قاعدة قناة السوس فى حالة: 
صالة للاستعمال » ومعدة للاستخدام فورا ٠٠‏ وفي حالة وقوع هجوم 
مسلح من دولة فى الخارج » على أى بلد يكون عند توقيع هذا الانفاق طرفا 
فى معاهدة الدفاعالمشترك بين دول الجامغة العر بيةالموقع عليها فى القاهرة 
فى الثالث عشر من شهر ابريل ۱۹۰۰ أو على تركياء تقدم مصر للملكة, 
التحدة من التسهيلات ما قد يكون لازما لتهيئة القاعدة للحرب وادارنها 
ادارة فعالة ٠‏ وتتضمن هذه التسهيلات استخدام الوانیء المصرية فى حالة 
ماتقتضیه الضرورة القصوی للأغراض السالفة الذکر (مادة ۲ » )) 
(۱۲۲ ) ۰ 
هذا اذن ما كان یعنیه الوفد من عبارة الاستقلال ۰ وهذا یبن كيف 
جانب التو فيق بعض الباحثین حين اخذوا یجتهدون لابراز الفرق بين 
« الاستقلال » فقط » و « الاستقلال التام » قاصدین بذلك الى أن 
الوفد لم يكن يطلب الاستقلال التام » وانما الاسستقلال فقط بالعنی 
الذى لا بتعارض من الوجهتة القانونية مع الحمابة (۱۳6) . ذلك 
أن سعد زغلول لم یبطی كثيرا حين هاجم الحماية هجوما عنيفا فى 
الاجتماع الذى عقدته الجمعية السلطانية للاقتصاد والاحصاء والتشريع فى 
۷ فبرایر ۱۹۱۹ لسماع محاضرة المستر برسيفالو كيل محكية الاستشناف 
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الأهلية * فان هذا الهجوم ۰ الذى بين فيه سعد بطلان الحماية » لحاسم فى 
الدلاله على أن الاسستفلال الذى قام بطالب به رجال ۱۳ نو فمسر ١51١4‏ 
هو الاستقلال التام » وليس الاستفلال فى ظل الحمايه ٠‏ 
نشكيل الوفد المصرى الاول : 

ففى نفس اليوم الذى تمت فيه المفابلة بين المندوب السامى وبين 
سعد ورفیقیه ء ولا تكد نمضى بضع ساعات: عليها > حتى قابل رشدی 
باشا السير ونجت ليطلب اليه ايضا أن يسافر هو وعدلى بافبا وزير 
العارف الى لندن للمناقشة فى شئون مصر (الجزء الثانى من الخطة) » وقال 
ان السلطان موافق على ذلك تمام الوا فقة» وان موّتمر الصلح سيوافق على 
الحماية رسميا ء وعليه لا يمكن ترك ماهيتها وكنهها بلا تعريف وتحديد » 
فقد كان لصر تحت السيادة العثمانية حقوق معلومة » وهو وزميله بریدان 
أن يعلما ما هی حقوقها على بريطانيا العظمى تحت حمايتها (۱۳۵) + دفی 
تلك المقابلة » تطرق الحديث الى مقابلة سعد وصاحبیه للسير و نجت فأبدى 
هذا الاخبر دهشته من أن ثلانة رجال پتحدئون عن أمر أمة بأسرها » دون 
أن يكون لديهم ما يخولهم صفة التحدث باسمها ٠‏ فأجابة رشدى پاشا بأن 
لهم هذه الصفة . اذ ان سعدا هو الوكيل المنتخب للجمعية التشر يمية» 
وعبد العزيز فهمى بك وعلى شعراوی باشا عضوان فيها ٠‏ 

فلما علم سعد باشا منرشدى باشا بذلك» اجتمع وصحيه للتشاور 
فى الطريقة التى يعلنون بها صفتهم فى التحدث عن الامة » وقرروا تآاليفه 
هيشة تسمى « الوفد المصرى » ۰ اشارة الى آنها وفد مصر للمطالية 
باستقلالها ٠‏ وأن نحصل هذه الهيئة على توكيلات من الأمة تخولها هذه 
الصفة ٠‏ وتالف الوفد فعلا يوم ۱۳ توقمسر ۱۹۱۸ على النحو الاتی : سعد 
زغلول رئیسا » على شعراوى » عبد العزیز فهمی » محمد محمود 2 آحمد 
لطفی السید » عبد اللطیف الکباتی » محمد على علوبه ر آعضاء ) ۰ وقد 
حررت توكيلات الوفد الأولى » وفیها هذه الاسباء السبعة فقط » للتوقيع؟ 
علیها من طبقات الامة الختلفة, ونص فیها على أن لهژلاءالاعضاء أن يضموا 
اليهم من یختارونه “فى مهمة الوفد (۱۳۰) ۰ أما السبب فى تألیف الوفد 
عن طریق الوكالة الشعبية. ولیس عن طریق انتخاب عام أو شبه عام فهو 
تعذر ذلك نظرا لالة الحرب التى كانت مبسوطة على البلاد (۱۳۷) ٠‏ 

على أن اليف الوفد لم يلبث أن أثار أزمة هددت بتفتيت الصفوف 
فى هذه المرحلة المبكرة٠‏ وكان السبب فى ذلك» غضب الامبر عمر "طوسون 
لاقصائه عن الحركة » ونزوله بثقله الى المعركة من أجل قيادة هذه ال رکة 


تلد 


الوليسدة ٠‏ وقد بدأ ذلك يوم ١١‏ نوفمير » حينما علم الأمير طوسون من 
محمد سعید باشا بنبأ المقابلة التى طلبها سعد وزميليه من السير ونجت, 
فأسرع الى القاهرة فى نفس اليوم لمقابلة سعد ياشا » ونزل فى فندق 
شبرد » وطلب من محمد محمود باشا تليفونيا المضور لمقابلته » حيث 
تأکد منه من صحة الخیر ٠‏ فاتصل بسعد باشا تلیفونپا » واخبره بأنه 
سیحضر عنده مقابلته . وهناك فى بيت سعد باشا»جرت مناقشة انفق 
على اثرها على عقد اجتماع عام من اعضاء الجمعية انتشريمية وغيرهم فى 
قصر الامیر بشیرا یوم٩۱‏ نوفمبر ۱۹۱۸ للتباحث فیما يلزم عمله فى هذه 
السالة » على أن نترك مسالة رياسة الوفد واعضائه لقرار هذا الاجتماع» 
وان لاپاس من ذهاب سعد باشا وزميليه») حسب اتفاقهم »الى دار الحمابة» 
ومحادثتهم المندوب السامى فى الموضوع بصفة عامة » جسا للنبض ( حتى 
لاتخرج القضية المصرية عن دوليتها ‏ كما يقول أحمد شفيق )۱۳۸ 
تم عرض النتيجة على ذلك الاجتماع (۱۳۹) ۰ 


ومن هذا يظهر أن الأمير عمر طوسون أراد اسنرداد سیطرته على 
الوقف »> وتقييد سسعد ورفاقه , والزامهم بعرض نتيجة مسساعيهم أمام 
اجتماع عام من اعضار الجمعية التشربعية ۰ ولکن سعد |[ ورفاقه لم 
يلبثوا أن أحبطوا هذه الناورة ر العمرية ) باجراءین هامين : الأول تاليف 
الوفد الأول فى ۱۲ نوفمس على النحو الذى مر بنا » دون اشراك الأمير 
عمر طوسون أو أحد متشیعیه فیه» أما الاجراء الثانى » فهو الغاء الاجتماع 
العام المنوى عقده ليعرض عليه سعد وزميلاه نتيجة مساعيهم مع المندوب 
السامى . ذلك أن سعدا باشا ور فاقه افهموا رشدى باشا « انهم يفضلون 
لو ظلت الهيئة التى تأخذ على عاتقها المطالبة بحقوق البلاد شعبية لا آثر 
فيها لذی جاه » ء وبناء على هذه الرغبة » وبینما كان الأمير عمر طوسون 
منهمكا في ارسال الدعوة للاجتماع » اذ فاجاه رشدى باشا بمخاطبته 
تلیفو نیا من القاهرة » پبلغه أن الحكومة قررت منع هذا الاجتماع ۰ فحضر 
۱ الأمبر الى القاهرة, وأكد له الوزیر قرار الکومة» وعلى ذلك أوقف الاجتماع؛ 
وکان ذلك يوم ۱١‏ وفمبر ۱۹۱۸ (۰ع) ۰ 
كان رد فعل هاتين الخطوتين من جانب فریق سعد باشا فى نفس 
الأمبر عمر طوسون » أن عقد عزمه على تاليف وفد آخر ینافنی به وفد 
سعد زغلول » وبتولی السعی لتحقيق آمانی البلاد فى الاستقلال. وبقول 
الأمير فى ذلك : « سافرنا على آثر ذلك الى القاهرة ‏ وتقابلنا مع المرحرمين 
محمد سعید باشا وآمین يحيى باشا ء وتداولنا معا ۰ وکان قد بلغنا خبر 
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ان سعدا باشا يريد الانفراد بالمسألة»واربما هو الموعز الى الحكومة بابطال 
الاجتماع » فلم نفابله ٠‏ ودعونا بعض أشخاص من الشخصيات البارزة » 
ومن الأعيان وغيرهم للمداولة فيما يلزم عمله » فى منزل سسعید باشا فى 
القاهرة » )١51(‏ ۰ أما هؤلاء الذين جمعهم الأمير عمر طوسون فهم ‏ كما 
يقول أحمد شفیق - حسن صبرى بك ومحمد عبد الخالق مدکور باشا 
واسماعيل صدقى باشا وعلى المنزلاوى بك والاستاذ زكى على » ,وآخرون 
من الحزب الوطنى وغيرهم (؟5١)‏ . ولیس من قبيل الصدف أن يتجه 
الامير عمر طوسون فى تأليف وفده الى شخصيات تنتمى فى معظمها الى 
الحزب الوطنی » أو نتشيع له » كذلك ليس من قبيل الصدف أن بتجه 
سعد زغلول باشا فى تأليف وفده الى أعضاء ينتمون فى معظمهم الى حزب 
الأمة » فالحقيقة أن هذا الانجاه من الطرفين يعكس آخر صورة من صور 
الصراع الذی كان يدور بين مان الدرستین فيما قبل اخرب العظمى : 
مدرسة اطزب الوطنی » ومدرسة حزب الآمة ۰ وقد انتصرت هذه المدرسة 
الأخرة * 

وبنالیف الوفد الشانى ۰ أدرك سعد زعلول خطورة الأمر » فان 
ارسال وفدین یمشلان مصر الى آوربا آمر کفیسل باحب‌اط خطط کل من 
الوفدین » واحتمال فشل القضية الصریة۰ فسارع الى الأمير عمر طوسون 
لنسوية الوضوع ٠‏ وکان الأمير مجتمعا مع محمد سعید داشا » واسماعیل 
صدقى باشا » وحسن صبرى باشا ء وأمين يحيى باشا » فنفى سعد أنه 
برغب فى الانفراد بالعمل » وطلب من الامیر أن يذكر طلباته وملحوظاته 
فى مشروع ضم الوفدين ٠‏ فقال الأمير : « أفعل ذلك بعد الاجتماع مع 
لخوانی والبحت معهم م أرسل اليك » ٠ )١59(‏ 


ومن ذلك يفهم أن سعد باشا هو الذى سعى الى ضم الصفوف ٠‏ ذلك 
أن أحمد شفیق باشا والاستاذ العقاد يذكران أن رجال الوفد ( العمرى ) 
هم الذين اقترحوا ادماج الوفدين » وأنهم قرروا تفويض الأمير ومعه محمد 
سعيد » واسماعيل صدقى , وأمين يحيى » وحسن صبرى لمراجعة سعد 
باشا فى نوحيد الهيثة التى تقوم بالمطالبة » وأن هؤلاء اجتمعوا فى فندق 
شبرد» حيث خاطب الأمير عبر طوسون سعد باشاتليفونيا وطلب مقابلته» 
فحضر وذاكره فى الانضمام اليه )١55(‏ ۰ وبالرجوع الى مذكرة الأمبر عس 
طوسون ومذكرات سعد باشا نحد أن هذه المقابلة » التى تمت فى فندق 
شسرد » قد سسيقتها المقابلة التی تحدثنا عنها » وذكرنا أنها تست فئ ببت 
الأمر عمر طوسون > وتناول فيها الحديث ضم الفر يقن لأول مرت ٠‏ وقد 
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حدث بعد ذلك أن عقدت جلسة نالنة بدار محمد سعيد باشا » اشترط 
قيها الامير وفريفه عدة شروط للضم » قبل فريق سعد بعضها » عندما 
عرضها عليهم» ولم يفبلوا البعض الآخرزه5١) ٠‏ وهنا لعب الدبلوماسية 
دورا هاما آخر 2 ففجأة »> وصل الأمير عمر طوسون أمر من السراى بالكف 
عن الاشتغال بالقضية المصرية » وأن يسافر من فوره الى الاسكندرية ٠‏ 
فلم يسعه الا أن يصدع بالأمر ٠ )١53(‏ وانتهت بهذا الاجراء السريع 
مشكلة ضم الوفدين ٠‏ 


على أن هذه الفرقة وما هددت به من الفشل ۰ لم تلبث أن نبهت 
3 الى ضرورة تدعیم الوفد بمختلف العناصر التى تمثل الأمة » 
نتم للوفد الصفة التمثيلية الکاملة ۰ ولقد ظهر من تألیف الوفد الأول 
أن مسف رجاله کانوا ينتمون الى حزب الأمة » ونربطهم رابطة العضوية 
بالجمعية التشريعية ٠‏ وربما تکون قد حدئت محاولة ضعيفة لتمثيل ال مزب 
الوطنی لا تتجاوز واحدا فقط من السبعة هو محمد على علوبة بك » الذى 
كان أصلا عضوا فى لحنة الحزب الوطنى الادارية. أما عبد اللطيف المكباتى 
فلم يكن عضوا فى الحزب الوطنى ؛ وانما كان يؤيده بشعوره وميله فقط 
- كما يقول الرافعى  )١51/(‏ ومع ذلك فان هذين الائنین كانا عضوين فى 
الجمعية التشريعية » وقد تم اختيارهما على هذا الاساس على الأرجح ٠‏ أما 
الدليل الدامغ على صبغة حزب الأمة الغالبة عليه » فهو فى الختيار أحمد 
لطفى السيد بك فى الوفد بالرغم من أنه لم يكن عضوا فى الجمعيية 
التشريعية ٠‏ 
اما الآن فقد رأى سعد باشا ‏ تحت الظروف النوه عنها ‏ أن 
يستكمل المناصر اللازمة لوفده : فسعى لضم بعض الذين كانوا مع الأمير» 
فضم اسماعيل صدقى باشا » وكان هذا قد كتب مذكرة ا باللغة 
الفرسسية بلغت ستين صفحة » ضمنها مطالب مصر من انجلترا»وعززها 
بالوثائق والمستندات ٠‏ وقد قدمها الى الوفد فناقشها . ووافق عليهاء 
وكانت هذه المذكرة » بعد شىء من التغيير فى بعض نواحيها وتلخيصها . 
هی التى قدمها الوفد المصرى بعدئذ الى مؤتمر الصلح فى 5١‏ بنایر ۰۱۹۱۹ 
)١54(‏ وقد خشی رفاق سعد باشا أن بعرضوا اسم صدقى باشا فى 
التوكيلات « فلا يقابله العموم بالاستحسان » ولذلك استحسئوا أن 
يضموه بما لهم من حق الضم والاختيار » وقبل سعد باشا ذلك .)١59(‏ 
وقد ضم سعد باشا أيضا محمود بك آبا النصر من وفد الأمير » وتم 
فيما بعد ضم عبد الخالق مدکور باشا (۱۵۰) . 
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ثم رأى سعد زغلول أن يصم اليه ممثلين للحزب الذى هدد بالفرقة 
بانضمامه لوفد الأمير عمر طوسون وهو الحزب الوطنی ٠‏ وخصوصا أن 
هذا الحزب كان قد بدأ الهجوم بنعد لاذع على صيغة التوکیل‌التی اصدرها 
الوفد » والتى كانت قد وضعت فى قالب براعی الظروف الاستثنائية ؛ 
فلم ينص فيها صراحة على أن الاستقلال الذى يراد الطالبة به « استقلال 
تام » » كما کتبت عبارة تفید الثقة بعدالة بريطانيا العظمى وميلها 
بلحرية ( ۱۵۱ ) . فقد نوجه أربعة من رجال الحزب ؛ وهم الاساتذة : 
عبد القصود متولی ؛ ومصطفی الشوریجی » ومحمد زکی على » ومحمد 
عبد المجيد العبد » الى دار سعد باشا وناقشوه فى التوکیل » واشتدوا 
فى مناقشته حتی اضطر الى تذكيرهم بأنهم فى بيته » فرد عليه الاستاذ 
زکی علی باهم یمتبرون انفسیم فى بیت الامة لا في پیت سعد باشا 
الخاص . وقد اجتمع الوفد عقب ذلك » وانتهی إلى تعدبل التوکیل 
فى ضوء ملاحظات آعضاء الحزب الوطنی (۱۵۲) 

من أجل هذا كله » اتجه.سعد بأشا للمفاوضة مع اللجنة التنفيدية 
للحزب الوطنى فى شان تمئیله فى الوفد ٠‏ وقد قبل الحزب المبدأ » ولكن 
الخلاف وقع بين الفريقين عندما اعترض سعد باشا على اختيار احمد بك 
لطفى ومصطفی بك الشوربجى (۱۵۲) ۰ فقد أصرت اللجنة على أنها هی الى 
تختار ممثلیها واصر سبعد علی آن بختار پنفسه الاسخامی الذین سوف 
يعمل معهم ۰ وفی الوقت نفسة كان سعد باشا يريد أن لا يزيد عدد 
الأعضاء المختارين عن نلانة » بیتما كانت اللجنة تری أن يزيد العدد الى 
خمسة ٠‏ وهكذا تعذر الاتفاق بين سعد والحزب الوطنى ٠‏ ولكن لا كانت 
خطة سعد قد اتجهت الى ضرورة تمثيل هذا الحزب فى وفده » فقد 
رای أن بلجأ الى الاتفاق مع من يريد اختياره من الحزب مباشرة » دون 
التقيد برآى الحزب ۰ فأراد فى بادىء الأمر ضم الاستاذ عبد ال رحمن الرافعی 
الذى كان عضوا فى اللجنة التنفيذية ٠‏ وأخيه أمين الرافعی محرر جريدة 
الأخبار 2 وكان كلاهما على مودة مع سعد باشا ؛ وقد آبداه فى انتخابه 
فى عام ۱٩۱۳‏ للجمعية التشريغية ۰ ولكنهما وجدا أنه من المتعذر عليهما 
فبول العضوية فى الوفد ٠‏ فتوجه سعد باشا . تحت نصيحة أمين بوسف 
بك » زوج بنت آخته - الى. اختيار مصطفى النحاس بك » الذی كان اذ ذاك 
قاضیا بالحاکم الاهلية » ومعه الد کتور حافظ عفیفی بات > على اعتبار أنهما 
یمثلان الحزب الوطنی اذ کانا من العتنقن ببادثه (۱۵۶) ٠‏ 

وبعد أن فرغ سعد باشا من تمشيل العناصر السياسية فى وفده » 
.اتجه الى ضم بعض المثلین للطائفة القبطية » فى محاولة لتوحید عنصری 


تطور الحركة الوطنية في مصر - ٩۱۷‏ 


الأمة » واقفال الطريق فى وجه الدسائسن الانجليزية ٠‏ ويقول سعد باشا 
فى مذكراته : « كان سيئوت حنا بك أول شسخص من الاقباط افتکرنا 
فيه » وكان من أهم الأسباب التى دعت لوضع صيغة الحق فى انتخاب هن 
نشاء » هو اختياره ٠‏ وجورجی خياط بك افتكرنا فيه بعد سيئوت حنا, 
فدعوناه » فحضر وقبل أن يقبل » استفهم منى عما يكون من شان الاقباط 
بعد الاستقلال ؟ فقلت : « بعد الاستقلال يكون شأنهم شاننا لا فرق بين 
أحد منا الا فى الكفاءة الشخصية ۰ ضسر بذلك )٠٠١( ٠‏ ۰ وییدو أن 
الاقباط قد خشوا ء من قبل أن يتم انضمام سینوت بك حنا » وجودجی 
خياط بك الى الوفد ۰ أن يغفل سعد باشا آمر تمثيلهم » لانهم اتفقوا فى 
نادی رمسيس على ايفاد الاستاذ ويصا واصف ۰ ومعه عضوان من أعضاء 
النادى لفاتحته فى الوضوع » وعندما قابل هؤلاء سعدا » أزال قلقهم » 
وظن أنهم يرشحون الاستاذ ويصا واصف لهذه الوكالة » فرحب باختياره 
ولكن الاستاذ ويصا تنحی معتذرا مقترحا أن تكون الوكالة لرجل مشل 
واصف غالى باشا , فقبله سعد داشا على الرحب والسعة رده ٠‏ 
والحقيقة أن سعد باشسا زغلول لم يكن أول من أشرك الاقباط فى 
الحركة الوطنية » اذ سبقه الى ذلك مصطفى كامل » الذى اصطفی اليه من 
قبل الأستاذ ويصا واصف دمرقص حنا باشا » كمسا كان فى مقالاته 
وخطبه يدعو الى ارتباط المسلمين والأقباط بالجهاد الوطنی ۰ (۱۵۷) بيد 
أن دعوة مصطفی كامل التى كانت تستند الى الفكرة الدينية » والتى 
كانت تربطر بين الاسستقلال والتشسيع لذولة الخلافة » وتدعو للجامعة 
الاسلامية » لم يكن من شأنها ‏ كما يقول محمد زكى عبد القادر )٠١۸(‏ 
أن تجذب الأقباط اليها جذبا كثيرا أو قليلا ۰ ولكن الوضع فى عام ۱۹۱۸ 
كان قد تغير ٠‏ فان السيادة العثمانية كانت قد سقطت عن مصر باعلان 
الحماية » كما انهارت دولة اللافة ذاتها , وكانت الدعوة الى الاستقلال فى 
هذه المرة » تسبتند الى الوعی القومى لا الوعى الدینی ۰ ولهذا فقد اهتم 
الاقباط بتمثيلهم فى الوفد»كما أهتم سعد زغلول بتدعيم الو فد بهم . ومن 
أجل ذلك » فليس صحيحا أن انضمام الاقباط الى المركة كان عن 
خوف أو رهبة مما قد يصيبهم اذا ما نالت البلاد استقلالها دون أن یقفوا 
منها موقف التأبيد » وهو ما يحاول السير فالنتاين تشيرول فى كتابه 
« المسألة المصرية » الابحاء به أو اثباته » اذ ذكر أن بعض الأقباط قد 
آخبروه بذلك بانفسهم (151) فحتى لو كان حقا ما يقول » فلا يمكن 
أن يعبر عن موقف عام اتخذه الاقباط » فان ما ظهر من ااخلاصهم للحركة 


۹۸ 


الوطنية لايمكن أن يكون مبعثه مجرد الخوف والرهبة»وانما مبعثه نضوج 
الفكرة القومية » وطفیان, الوعی القومى ۰ 

ولم يليث سعد باشا أن عمل على ضم بعض ذوى المكانة الشخصية 
واصحاب العصبية ۰ فقد ضم اليه حمد الباسل باشا » الذى كان من 
الأعيان ذوی النفوذ الکبیر فى الفیوم (۱۹۰) حتی اذا ما بلغ عدد الاعضاء 
أربعة عشر » بزبادة سبعة على اعضاء الوفد الأول » أعيد تکوین الوفد من 
جدید » وصدق الاعضاء الجدد على قائون الوفد فى ۲۳ نو نمبر 4۱٩۱۸‏ 
وهو الذی وضعه الوفد الاأول (۱۱۱) ۰ 

ولعل من الناسب هنا أن نلقی نظرة تحليلية على هذا القانون , 
وبصفة خاصة » على المواد الهامة التی لها علاقة خاصة بمجری الحو ادث. 
الستقبلة . ففيما بختص بمهمة الوفد » نضت الادة الثائية على أن مهمة 
الوفد هى « السعى بالطرق السلمية المشروعة , حيثما وجد للسعى سبيلا 
فى استقلال مصر استقلالا ناما ». وقد نصت المادة الخامسية على أنه 
« لا سوغ للوفد إن يتصرف فى الهمة التى انتدب لها. فليس للو ند» وله 
لاحد من أعضائه » أن يخرج فى طلباته عن حدود الوكالة التى يستمد 
منها قونه » وقد ذكرت الادة الرابعة » أن الوفد يقوم مادام العمل الذى 
انتدب لاجله قائما » وبنفض بالفضاضه . كما قررت الادة الثالئة)أن 
الوفد بستمد قونه من رغبة أهالى مصر الى يعبرون عنها راسا أو بواسطة 
مندوبيهم بالهیثات النيابية ٠‏ 


ومن الناحية التنظيمية » وفيما يختص بسلطة رئيس الوفد » نصت 
المادة ۱۲ على أن الرئيس يشخص الوفد ويراس جلساته » ويحافظ على 
نظامه » ويشرف على أعمال اللجان والأعضاء ذوى الوظائف » وعلى عمل 
السكرنارية وأمانة الصندوق ۰ كما نصت الادة ۲۰ على انه لا يسو ]لاحد 
أعضاء الوفد » أن يحادث أى شخص من الاشخاص العموميين باسم الوفد 
الا اذا عرض على الرئيس الموضوع الذى سيدور حوله الحديث » وعليه 
أن يدون الحديث كتابة بعد انتهائه , ويقدمه للرئيس ٠‏ واذا لم يتمكن 
العضو من احاطة الرئيس قبل الحديث , فيجب أن یبیل لمخاطبه؛ انه 
لا بشخض الوفد فى حديثه. وقد نصت الادة العاشرة على أن القرارات 
«تصدر بأغلبية الآراء ؛واذا تساوت برجح رای الفريق الذی فيهالرئيس» 
وفيما يختص بضم الأعضاء وفصلهم 2 نصت الماذة الثامنة على أن للوفد 
أن يضم اليه اعضاء آخرين مراعیا فى انتخابهم الفائدة التى تنجم عن 
اشتراكهم معه فى العمل.وفى حالة فصل احد الأعضاء اشترطت المادة 
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السابعة أن يتم ذلك بقرار من ثلاثة أرباع الوفد على الأقل .وقد انتمکت 
هذه المادة فى انشقاقات الوفد . 

وفيما يختص بمصادر نفقات الوفد وآمواله » نصت المادة ١‏ على 
على أن كل عضو يقوم بنفقاته الخاصة من سفر واقامة ٠‏ كما نصت المادة 
6 على ان نقود الوفد تکون مما يتحصل من التبرعات التى يدنمها 
أعضاؤه أو غيرهم ممن بريدون الساعدة فى عمل الوفد . 

وأخيرا نصت المادة ۲١‏ » على أن تعين لجنة تسمی باللجنة المركزية 
للوفد المصرى » یختار أعضاؤها من ذوى المكانة والغيرة » ومهمتها جمع 
التبرعات على ذمة الوفد وارسالها اليه » ومراسلة الوفد بما يهم من 
الشئون الخاصة بمهمته . (؟11) وسنری فيما بعد أن هذه اللجنقر قد 
تجاوزت الأغراض التى عينت لأجلها وكانت ثواة لجهاز وفدى ضخم 
يتغلغل فى جميع نواحى البلاد ومدنها وقراها ٠‏ 

وعلى كل حال » فیبدو لنا مما سبق عرضه فى مسألة تأليف الوفد 
أن سعد زغلول باشا قد انتقی أعضاءه بمحض ارادته واختیاره 6 وأنه 
لم يكن كما يقول الأستاذ العقاد - مضطرا الى هذا الاختيار ۰ فهو آولا 
لم يكن مقيدا بالاختيار من أعضاء الجمعية التشريعية » بدليل أن وفده 
الأول ضم أحمد لطفى السيد » الذى لم يكن عضوا ف الجمعية التشريمية ٠‏ 
وهو ثانيا لم يكن مقيدا بالاختيار من الحزب الوطنى بدليل انه رفض 
شروط الحزب واختار من يروق له من اعضبائه بالاتفاق الشخصی مهم 
ولو كان مضطرا لرضخ لشروط الحزب . وهو ثالثا لم يكن مقيدا بضم 
فريق الأمير عمر طوسون » لان هذا الفريق تفرق بعد أن نفض الأمين يده 
هن المسألة » وبعد أن أعلن الرأى العام استياءه من هذه المحاولة » ولكنه 
مح ذلك + انتقی منه من آراد من الشسخصیات التی أدرك كفايتها ٠‏ وهو 
رابعا لم يكن مقيدا باختيار أناس من « المعتدلين » س كما يذ كر الاستاذ 
العقاد - (۱3۲) ويقصد بهم أعضاء حزب الأمة » لان هؤلاء المعتدلين كانوا 
أغلبية الوفد الأول » كما آنهم كانوا أصدقاء سعد زغلول » وفريق 
مدرسته التی تخرج فیها : مدرسة الامام الشيخ محمد عبده ۰ بل ان 
الوفد الأول انما كان امتدادا طبیعیا لحزب الأمة » أو طورا انیا من . 
أطواره ٠‏ ( الطور الثالث رهو حزب الأحرار الدستوريين ۰ 

ومهما يكن من رأى فى أعضاء الوفد المؤلف » فیلاحظ أنه بالرغم من 
أن سعد زغلول قد انتقاهم من عناصر تمثل القطاعات السياسية والدينية 
فى المجتمع » ليستكمل بهم الصفة التمثيلية للوفد » الا أن هذه العناصر 


۱۰۰ 


جميعها كانت تنتمی الى الطبقة البورجوازية الكبيرة والصغيرة » ولا بنتمى 
أى عنصر منها الى طبفة العمال أو الفلاحين ۰ ذلك أن صورة الجتمع الثى 
كانت ماتلة فى ذهن سعد باشا زغلول وهو يوٌّلف وفده كانت قائمة على 
التقسيم الأفقى لا الرأسى ۰ وبمعنى آخر فلم تكن الفروق الطبقية - رغم 
جسامتها ب تمثل فى نظره مشسكلة تتطلب معاليتها عن طريق التمثيل , 
كما تطلبت الفروق الدينية ۰ وانما كانت الفروق السياسية والعنصرية 
هى التى متلت أمامه الخطر الذى بهدد الأمة بالانقسام . والیها وجه 
اهتمامه وعنایته ٠‏ 


۵ - الصدام الاول بين الوفد والانجليز 


رفض سفر الوفد ونتائجه فى خطة الوفد : 

بعد مقابلة ۱۲ وفمبر ١918‏ التاريخية ٠‏ وهی التى ظهر فيهسا 
واضحا جليا اعتدال طلبات الوفد واعترافه بمصالح انجلترا فى مصر , 
ورغبته فى التوفيق بينها وبين الاستقلال » طلب رئيس الوفد فى يوم١؟‏ 
نوفمير من قيادة الیش الانجليزى جوازا له ولأعضاء الوفد بالسفر الى 
انجلثرا ٠‏ ولكن السلطة العسكرية ردت ب بعد أن استعجل سعد زغلول 
طلبه هذا برسالة أخرى فى ۲۸ نوفمبر ‏ ہما يدل على نيتها فى تعطيل 
سفره فى ذلك الوقت ٠‏ فقد أجابت بأنه قد عرضت صعوبات تمنع من 
اجابة طلبه » ومتى زالت تلك الصعوبات » تبادر باعطائه وصحبه 
الجوازات التی بطلبونها ۰ فكتب سعد باشا الى السير ریجنالد و نجت 
فى ۲٩‏ نوفمير رسالة يطلب اليه فيها التوسط » بما له من نفوذ لدی 
السلطات العسكرية » لتسهیل سفر الوفد لانه « من الضروری أن یکون 
وفدنا بلندن قبل الاسبوع الأخير من شهر دیسمبر » ٠‏ وسرعان ما جاء 
الرد الاتی فى أول دمر وفيه (اولا)آن الندوب السامی»بعد استشارة 
حکومة جلالة اللك لا بستطیم التوسط لدی السلطة العسکرية فى هذا 
الموضوع . (ثانيا) بدعوه الندوب السامی الى أن بقدم اليه » كتابة » 
ما بريد تقدیمه من اقتراحات » بخصوص كيفية الحكم فى مصر؛بشرط 
« ألا يخرج ذلك عن الخطة النی رسمتها حکومة جلالة اللك , وأعلنتها من 
قبل » )١35(‏ يقصد بذلك الحماية ٠‏ وبهذا الرد حددت انجلترا موقفها من 
الوفد ۰ وهو الموقف الذی ظلت تتشیث به الى أن زحزحتها عله ثورة 
۹ ۰ وهو يقوم على أساسين : الأول ؛ عدم تمكين الوفد من السفر الى 
الخارج » وحصر نشباطه فى دائرة ضيقة لا تتعدى القيام بمخابرات بسيطة 
مع دار المندوب السامي : والثانى » التشبث بالحماية ۰ 

آثار هذا الرد اعتراض الوفد » فارسل سعد باشا- کتابا بتاریخ ۳ 


۱۰۲۳ 


ديسمبر الى السير ونجت يرد فيه على ما جاء بكتابه من استعداده « لقبول 
اقتراحات كتابية على طريقة الحكم المطلوبة فى مصر بشرط ألا 'نتعارض 
تلك الاقتراحات مع الخطة السياسية الموضوعة من حكومة جلالة الملك » » 
فقال : « وردا على ذلك أبادر بابلاغ سعادتكم بأنه ليس فى وسعی » ولا 
فى وسم أى عضو من أعضاء الوفد » أن يعرض اقتراحات لا تكون مطابقة 
لارادة الأمة المصرية المعبر عنها فى التوكيلات التى أعطيت لنا » ٠‏ ثم ذكر 
فيما يختص بسفر الوفد الى انجلترا © الذى منعته السلطة الانجليزية , 
بان الغرض منه أن يكون الوفد « على اتصال برجال السياسة الممثلين للأمة 
الانجليزية , وبالاشخاص الذين يتولون توجيه الرأى العام الانجليزى 
الذين لا شك فى تأثيرهم على القرارات الحكومية» « فان القضية التى ندافع 
عنها يجب أن تعرض بادىء ذى بدء على الرأى العام الانجليزى » )١18(‏ * 


وبلاحظ أن هذا الرد: على كتاب السير ونجت قد رفض فيه سعد 
زغلول التفاوض على أساس الحماية. وقد اکد سعد ذلك فى کتابه الذى 
أرسله فى اليوم التالى الى رشدى كى يستعمل نفوذه فى تمكين الوفد من 
السفر »'فقد أبلغه فحوى رده السايق على السير ونجت وقال: « لقد أجبنا 
فخامته امس باننا لانستطیع أن نتفاوض فى مالا بنطبق على ری الأمة 
الذى عبرت عنه بالتوکیلات الصادرة لنا » )۱١١(‏ ۰ ویعتبر هذا الرفض 
من جانب الوفد لاتفاوض على اساس الحماية » دلیلا خر على فساد 
الرای القائل بان الاستقلال الذی كان یطالب به الوند > 
هو الاستقلال الذی لا بتعارض مع الحماية ۰ آما الام الشانی» الذی پلاحظ 
على کتاب سعد زغلول الى السير ونجت › فهو أن سعدا كان ما يزال یبنی 
أمله على الذهاب الى انجلترا لا الى مؤتمر الصلح ٠‏ 


على أن اصرار الجانب الانجليزى على موقفه من رفض سفر الوفد 
والتشبث بالحماية » لم يلبث أن دفع الوفد الىتغيير خطته على النحو التالى: 
فقد تحلل اولا من وعده للسسير ونجت بأن « لا" بلتجىء فى مصر 
لسواه » ولا فى الخارج لغير رجال الدولة الانجلیزیة»» وارسل فى يوم" 
د يسمير نداء الى معتمدی‌الدول‌الاجنبية فى مصر ») بحتج فیه«لدی حضرات 
نواب الدول الصديقة التى يهمها'أمر مصر » على الخطة التى صار اتخاذها 
. معنا » وعلى كل قرار بشان مستقبل مصر بدون اخذ رأى الأمة المصرية 
فيه » (/119).ثثم ارسل الى الرئيس ولسن » عندما وصل الى بارس 
ليشهد مؤتمر الصلح » برقية احتج فيها بشدة » على ما اتخذته السلطة 
البربطانية ضد الوفد » ومنعها له من السفر الى أوربا ليعرض على أولى 
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السان مطالب المصريين ويؤيدها بالبرهان, مما من شانه أن يعرض القضية 
المصرية «الى خطر الأحكام غير المبنية على الحجج الكافية والادلة الصحيحة» . 
تم رفع اليه رجاء مصر أن يهيىء لها فرصة لتسمع صوتها ٠‏ ثم أرسل 
اليه برفية اليه فى 51 ديسمبر كرر فيها رجاءه له بان يستعمل نفوه 
لدى الحكومة البريطانية للنصريح له بالسفر الى وربا (۰)۱2۸ كما أرسل 
اليه برقية العا ذكره فيها بالبرقيتين السالفتين:(115) ٠‏ ولكنه لم يتلق 
جوابا عن واحدة منها ء2 كما بدکر الاستاد العفاد (۱۷۰) ۰ وازاء مهسذا 
السكوت من جانب بطل مبدأ حق تقرير المصير » ولى الوفد وجهه شطر 
رئيس مؤتمر الصلح « جورج کلیینصو » » فارسل اليه برقية فى ١١‏ 
يناير سنة ۱۹۱۹ ناشده فيها , باسم الحرية والعدل والانسانية» ألا يتخذ 
سکوت المصربين الاكراهى » الذى هو النتيجة الطبيعية لحببسهم فى 
حدود بلادهم » دليلا على رضاهم بسيادة الغير عليهم » وألا يسمح بالحسكم 
فى مصيرهم من غير أن تسسمع أقوالهم (۱۷۱) ٠‏ وأخذ الوفد بوجه رسائله 
لأساطين السياسة وأعضاء مؤتمر الصلح» وذوى الكلمة » يعلن فيها بطلان 
الحماية التى أعلنتها انجلترا » وأن مصر اصبحت خلوا أمام القسانون 
الدولى من كل سيادة اجنبية (۱۷۲) ۰ 


دفی الوقت نفسه » أحد الوفد وال الاحتجساج لدى رئيس وزراء 
بريطانيا على لحصار الذی تفرضه‌السلطاتالبربطانية على الصریین . فكتب 
اليه يقول : « ان الامة الصرية بأسرها » من آکبر وزير الى آصفر فلاح 
محبوسون داخل حدود بلادهم » ولا پسمح لأحد منهم باروج من هدا 
الحصار الشدید (۰)۱۷۲ كما کتب الى رئيس مجلس العموم فى ١5‏ پنایره 
وفی اعتفاده أن حبس المصريين فى بلادهم قد یکون « اجراء من السلطة 
التنفيذية وعلى مسئولیتها من غير أن يعلم الشعب الانجلیزی من آمره 
شیثا » يقول : « لسنا جمعية سرية ولا عاملين فى الخفاء ٠‏ اننا تعمل 
لحريتنا فى العلن وبالصراحة » » ثم يطلب اليه باسم الأمة المصرية وبحق 
الشرف الانجليزى والتقاليد الانجليزية؛ أن يعرض هذه المعاملة على مجلس 
النواب ويسعى بنفسه فى جعل السلطة تخلى بين الوفد وبين تنفيذ الهمة 
التى علقتها الأمة على عانقه (۱۷۶) ۰ ولکن ذلك كله لم بحدث أى صدى٠‏ 

ثانيا - ولم يلبث الوفد أن غير رأيه فى حل السالة المصرية .- كما 
غبر عنه فى حديث ۱۳ نوفمبر - فأصدر فى 7" دیسمیر ۱۹۱۸ (فى رواية 
للرافعی » وفی ۱۰ يناير 1115 حسب رواية لاحمد شفیق) بیانا بتالیف 
الوفد » ومق‌اصده وخطواته الأدلى » تعرض فيه لسائل هامة » کمسالة 


£ 


الاستقلال » والحكومة الدستورية » والامتيازات الاجنبية» والمراقبة الماليةء 
وقناة السويس ٠‏ .فطالب بوضع استقفلال مصر نحت جمعيه الأمم « ( بدلا 
من المحالفة السى عرضها مع بريطانيا ) » وأعلن قبول مصر ما تراه الدول 
من الاحتياطات للمحافظة عل حياد قناة السویس » ( بدلا من اعطاء اتجلش! 
حق احتلالها عند هجوم دولة أخرى ) » كما أعلئ أن مطالب الوفد تشمل 
السسودان « لان مصر والسودان كل لا يعبل التجزئة » ولأن السودان 
# كما قال المستتشار الالی 2 تفر بره نت آلزم لصر من 
الاسكندرية » (۱۷۵) ٠‏ 


نالتا ب ولا كان الاجانب فى مصر عنصرا كبير الخطر فى ذلك الحين » 
فقد انجه الوفد اليهم فى فطنة وذكاء لكسب تأییدهم » والحيلولة دون 
استغلال الانجليز لهم في التآمر على الحركة الوطنية ٠‏ ففى العاشر من 
« لانتا نعتمد فى بلوغ غايتنا من تحرير بلادنا على جميع الرجال الأحرار 
الذين ترتاح نفوسهم للعمل لحرية التسعوب الظلومة » ۰ ثم طمان خاطرهم 
من ناحية الامتیازات » قذ کر أن المصريين فى سعيهم « للاستقلال التام 
الجرد من كل سيادة اجنبية »» ليس فى نیتهم أن یکون فى هذا الاستقلال 
« مساس بحقوق الأجانب » وامتیازاتهم الحالية فى التشريع » والقضاء » 
وحرمة المنازل » والحرية الشخصية . وكل ما ينعلق بالأمن العام » ٠‏ لم 
آتبع هذا البيان بمذكرة مختصرة ۰ أحاطهم فيها علما » ببرنامج الوفد » 
على النحو الذى مر بنا آنفا۰)۱۷ وقد أبى الوفد الا أن يزيد فى طمانيئة 
الأجانب» ففى الفلة التى أقيمت فى منزل حمد الباسل باشاء بعد اصدار 
البيان بثلاثة.أيام فى ۱۳ يناير) تناول سعد زغلول فی‌خطبته السياسية 
مسألة الامتيازات أيضاء وقال انه لا منافاة بين طلب الاسدقلال والرضا 
بالامتيازات الأجنبية »«وان كان فيه تضييق لدائرة السيادة التامة التى 
يقتضيها الاستقلال » ۰ ثم فسر الامتیازات الأجنبية بأنها آداة تحبب 
الاجانب فى الاقامة بمصر » وأن تحبيب الأجانب فى الاقامة بمصر 
وتسهيل سيل العمل لهم له للبلاد آکثر فائدة > لآن الأجانب فى مصر 
د صلة آنعم بها من صلة بيننا وبين ينابيع العسلم ومواطن الاختراع 
والاكتشاف» وان مصر الستقلة لابد لها من الدخول ف المسابقةالعااية». 
وأخيرا آبدی سعد زغلول شدید شه بأنه « بعد زمان ما » سيرى الاجانب 
آنفسهم > أن لا حاجة لهم بهذه الامئيازات ٠‏ بل سوف بحبون أن ینزلوا 
عنها متی خالطونا او عرفونا معرفة تامة بعد نیلنا الاستقلال » ۱۷۷) * 


1٠١م‎ 


وهكذا كانسعد زغلول يرجو بذلكأن يتفادى عداء الدول ذوات الامتيازات 
ووقوفها بجانب الاحتلال ضد مصر ٠‏ 

دفی يوم ۲۰ يناير آرسسل الوفد مذكرة ضافية الى رئيس مؤنمر 
الصلح » هاجم فيها الحماية باعتبارها اجراء حربيا مؤقتا ولا يمكن أن 
تعيش بوصفها هذا ٠‏ ثم دافع عن حق مصر فى الاسستقلال ۶ واسنرداد 
السودان » وتعهد فى مقابل تحقيق هذين المطلبين بحماية مصالح الدائنين 
الأجانب » وضمان حقوق الأوربيين فى البلاد » وأبدى اسنعداد مصر , 
فيما يختص بقناة السويس ۰ للموافقة على أية اجراء۱ تقد ينخذها مؤتمر 
السلام لضمان حياد القناة الحقيقى (۱۷۸) ٠‏ 

رابعا ب ثم اتجه الوفد لتعبئة الرأى العام الداخلى » مستخدما 
الوسائل الآنية : 


أ حركة جمع التو قیعات على التوكيلات الشعبية التى طبعها فور 
تكوينه لتعزين وكالته عن الأمة فى طلب الاستقلال ٠‏ وكانت هذه المركة 
قد نجحت نجاحا باهرا » فراحت الألوف منها نتفرق فى الأقاليم وتعود 
منها كل یوم بعشرات الالوف من التوقيعات ٠‏ وقد كان المفصود من هذه 
التوكيلات فى بداية الامر » أن يقوم بتوقيعها فقط أعضاء الجمعية 
التشريعية 4 لانهم بصفتهم النيابية المذكورة 4 نمرون عن رأى الأمة» 
ولكن بعض ذوى الرای من الآمة رأوا أن يشتركوا فى التوقييع 
على هذه التوكيلات أيضا . كما انتقد بعض رجال الصزب 
الوطنى ‏ كما مر بنا ب ما حوته صسيغة التوكيل من العبسارات 
الليتة التى نعتت ها دولة بريطانيا العظمى » وأفلحوا ھی تعديلها ٠‏ ثم 
عرضت هذه التو کیلات على بعض الهیثات الاخری غير الجمعية التشريعية, 
فسارع أعضاؤها الى توقيعها ۰ وأعقب هذا توقیم أعضاء الهیثات غير 
النيابية ٠»‏ ومکذا آخذ الاقبال يزداد علىالتوقيع من جميع الطبقات (۰/۱۷۹ 

على أن السلطة العسكرية عندما رأت حركة التوكيلات أخذة فى 

تساع فى المدن والأقاليم » وأنها توشك أن نکون اساسا لحمركة عامة 
للمطالبة بالاستقلال التام » عملت على احباطها ٠‏ فأصدر الستر «هینز» 
الستشار البريطانى لوزارة الداخلية آوامره مباشرة الى المديرين » بمنع 
تداول التوكيلات أو التوقيع عليها » بكل ما لديهم من قوة ٠‏ فلبت الادارة 
هذا الامر » وزادت شدة اذ صادرت بعض التوكيلات التی تم التوقيع 
عليها (۱۸۰) ۰ وازاء هذا رأى الوفد أن یعوض ما فاته من تلك التوكيلات 
باثبات منعها ومصادرتها » لان اثبات ذلك يقوم مقام التوكيل. ويزيد 
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عليه أن ينبت تصرف الانجليز ٠‏ فقام ٠‏ بالاتفاق مع رشدى باشا نفسه. 
بتفديم احتجاج كتابى اليه على منع التو قيع علی‌التو کیلات لم مصادرتها. 
فجاء الرد من وزير الداخلية يفول فيه : « اجابة على كتابيكم المؤرخين 
۳ ۰ ۲۶ الجارى ( نوفمبر ) آنشرف باحاطنکم علما بأنه , ان كانت قد 
صدرت أواس من جانب مستشار الداخلية » لمنع امضاء التوكيلات الشار 
اليها فى كتابيكم المذكورين » فانه كان ذلك لأن القطر لا يزال تحت 
الاحکام العرفية » ولان مثشل هذه التوكيلات قد اعتترت مما يدعو الى 
الاخلال بالنظام العام ٠ » ٠٠‏ وفى هذا الرد اثبات للتوكيلات » واثبات 
للمنم ولصدور الأمر من السلطة الانجليزية » والبات للحجر على كل 
وسيلة من وسائل الاعراب عن الرأى فى نلك الآونة » لآن « امضاء عريضة 
مطبوعة , هو أقل مثلهر معروف من مظاهر الاعراب عن رأى الأمة فى 
مصيرها » ب كما جاء فى خطاب سعد باشا الى الوزارة (۱۸۱) ٠‏ 

وقد اسمرت حركة جمع التوقيعات قالمة على قدم وساف » حثى 
ا ل رز ' فيذكر أمين يوسب » وهو من الذين 
نظموا هذه الحركة » وخصوصا بعد القبض على سعد زغلول , أنه استطاع 
المصول على نوكيل من ثلاث عواصم مديريات » وخصوصا من توظفى 
الحكومة فى طنطا والمنصورة والزقازیق , ثم من بورسعيد ودمياط أيضاء 
كما بذكن أيضا أن اشارة اللورد كيرزن الى عدم اشتراك رحال اليش 
والبوليس وموظفى الحكومة فى الحركة الوطنية , كان من نتائجه أن اندفع 
هؤلاء جمیعا فى أنحاء القطر الى التوقيع على التوكيلات (۱۸۲) ٠‏ 

(ب) ولقد كان من الوسائل التى لجأ الیها الوفد لتعبثة الرأى العام 
أيضاء ننظيم الاجتماعات العامة للتحدث فيها عن القضية المصرية»وانتهاز 
الفر ص‌المكنة للحديث والخطابة فى الأندية والجماعات العامة عن القضية 
الصربة » ثم طبع الخطب اللقاة وتوزيعها فى أنحاء البلاد» نظرا لحالة 
الرقابة المفروضة على الصمحف فى ذلك الوقت تحت الاحكام 
العرفيية ٠‏ ففى ۱۳ يناير ۱۹۱٩‏ نظم الوفد اجتمساعا فى منزل 
حمد الباسل باشا حضره كثيرون من أعضاء الجمعية التشريعية » 
وبقية الهیثات النيابية » وغسيرهم من أعيان البلاد ٠‏ وألقی 
فيه سعد زغلول خطابه السسياسى الأول بعد تأليف الوفد ٠‏ فألكر 
فيه الاحتلال والحماية 7 وذكر أن البلاد قد آصبحت خلوا من كل ا 
أجنبية آمام القانون الدولى , ولا ينقصها الا أن يعترف مؤتمر السلام بهذا 
الاستقلال ٠‏ وبعد أن أوضح مطالب الوفد , أعلن أن كل ما يقوله عن هصر 
نسحب على السودان أيضا » لأن مصر والسودان كل لا بقبل التجرثة 


۱۰۷ 


وقد طبع الوفد هذه الخطبة ووزعها على الئاس فی العاصسمة والأقاليم 
٠ ۱۸۲‏ 

على أنه عندما حاول سعد عقد اجتماع آخر , كان قد دعا اليه مثات 
من وجوه البلاد فى داره فى يوم ۳۱ ينابر » فوجیء بمنع القيادة العسكرية 
هذا الاجتماع » فلم يجد من حيلة الا الاحتجاج على هذا المنم الى رئيس 
الحكومة البربطانية والی الرئيس ولسن )۱۱۸ ۰ ولكنه بعد أن تبين 
له آن القيادة السس‌کرية وف سم كل اجتماع وطنی قصل 
خبره بها » أخذ بتحين الفرص للخطادة ورفع صوت مصر فى 
الاجتماعات المسموح بها لأغراض أخرى . وكانت احدى هذه الغرص 
الثمينة عندما أعدت الجمعية السلطانية للاقتصاد والاحصاء 
والتشريع اجتماعها الذى سبق التنوبه عنه > فاعتزم سعد باسا 
الخطابة فى هذا الاجتفاع » ليسستعير من الدعاية للحماية دعاية 
للاستقلال ء فحضر الاجتماع بصحبه اعضاء الوفد » وكثس من أنصاره » 
وكان المكان غاصا بجمع حاشد من المستمعين » وكلهم من رجال القانون »2 
والقضاء والمحاماة » وعلية القوم والطبقة المنقفة ٠‏ ومن بينهم وزير الحقانية 
عبد الخالق ثروت باشا » ومستشارها الانجليزى بالنيابة ٠‏ والقى فى هذا 
الجمع تعليقا على محاضرة المستر برسسيفال هاجم فيه التشريع 
الجديد ١85(‏ مكرر ) المنسحم مع الاحتلال كما هاجم الحماية : فقد 
حذر أولا من خطورة احداث قلب فى تتریع البلاد ؛ مبينا أنه لا تو جد 
فى الحقيقة ضرورة لذلك » « فأمتنا المصرية ليست من قبيل الاوام 
الهمج التى ليست لهم شرائع مقررة » وانما هی بلد له حياة عريقة 
فى القوانين والشرائع » » نم هاجم الحمابة نفسها قائلا : « انها حالة 
سياسية لا وجود لها الآن بمصر » 2 وذكر أن البسلاد لها استقلال 
ذاتی قد ضمنته معاهدة لندن ۱۸۰ © واعتر فت به جمیم المعاهداث 
الدولية الأخرى » وان ما حصسل من تغيير هذا النظام السسياسى 
[ثناءالحرب لایمکن الاعتراف به.لآن الحمانة لاتنتج الا من عقد بین‌آمتبن» 
ولا كانت انجلتر ا قد آعلنتها من لقاء نفسها بدون أن تطلبها آو تقبلها 
الامة المصرية » فهی لذلك حماية « باطلة » لا وجود لها قانونا » بل هی 
ضرورة من ضروريا تالحرب تنتهى بنهایتها ولابمکن أن تعيش بعد الحرب 
دقيقة واحدة (185).وبذكر الرافعى أنه كان لهذه الخطبة دوى كبر فى 
الجتمعات والمحافل للظروف واللاسات التى ألقيت فيها » وقوبلت 
باستحسان وابتهاج. وقد اعتبرها الرأى العام تعبيرأ صادقا قويا عن 
ميوله وشبعوره ضد الحماية » ومع أنها لم تنشر فى الصحف فقد كانت 
من العوامل الفعالة فى اذكاء الحماسة فى النفوس (185) . 
م١٠‏ 


كانت هذه هی الوسبائل التى لجا اليها الوفد لتعبئة الرأى العام 
الداخلى ٠‏ وقد أفلحت فى خلق غضب عام على الانجلیز , والتفاف الشعپ 
. بجميع طبقاته حول الوفد ٠‏ وبقى الشعور الوطنى متحفزا ينتظر ما تاثى ' 
به الاحداث » وكانت هذه الاحداث تسرع الخطى فى ذلك الوقت لتفجر 
الموقف بالثورة ۰ 


دور رشدى باشا فى تطوير الأزمة : 


سبق أن أشير الى أن رشدى باشا ‏ طيقا للخطة المرسومة بينه 
وبين الوفد ‏ طلب من السير ونجت أن يعرض على الحكومة البريطانية 
السماح له ولزميله عدلى باشا يكن بالسفر الى انجلترا » للمناقشة فى 
المسألة الصر بة ٠‏ وکان السبر ونجت + فى القيقة » میالا لتأبيد هذا 
الطلب : فقبل انتهاء اطرب بعامين » كان قد داب على نصح حسکومته 
پالسارعة بتحدیه ماهية الحماية وکنهها , حتى یسکن فلق الوزراء 
والسلطان والوطنيين المعتدلين والرأى العام كله ۰ بيد أن طلبانه لم تعر 
أى اهتمام ٠‏ فقدم اقتراحات آخری بشأن ارسال لجنة رسمية الى مصر 
لاختبار الو قف.ولکن مصيرها كان مصير الاقتراحات السابقة (۱۸۷), 
وعندما صدر التصريح الانجليزى الفرنسى عن سورية والعراق » وجاء 
فيه ان الدولتين تنويان تحرير الشعوب التى أنقذت من الظلم العثمانى 
تحريرآأ ناماءوآن تنشیء لها حكومات وطنبة» کتب‌السیر ونج ثالى حکومته 
يبيل لها أن هذه السياسة سیکون لها صداها فى مصر (۱۸۸) ۰ وقد 
تحقق حدسه » ففى ۱۲ نوفمبر ‏ كما رأينا ‏ اضطر الى استقبال سعد 
زغلول ورفيقيه للتحدث معهم بشأن المطالب المصرية ٠‏ ولم يكن فى وسعه 
أن پرفض استقبالهم لأنه كان يعلم ‏ كما يقول ابنه رونالد ونجت ‏ أن 
هذه الزبارة انما كانت بموافقة رئيس الحكومة والسلطان ٠‏ وأن البلاد 
برمتها كانت ترغب فى تغيير وضعها السیاسی ٠‏ ثم استقبل بعد ذلك 
رشدى باشا على النحو الذى مر بنا ۰ وعندئذ كتب الى حكومته تقریرا 
بهاتين المقابلتين 2 أرسله تلغرافيا حتى لا يضيع أى وقت فى احاطة 
حكومته علما بهذه التطورات الأخيرة فى الأمانى المصرية » ولم يدع فيه 
أى محل للشك فى وجهة نظره عندما قال : « واذا م تعالج هذه المسألة 
الشتعلة الآن » فمن الحتمل آننا سنواجه صعوبات كثيرة فى الستقبل ٠‏ 
وانی آعتقد أنه » من العدل » أن یعرف السلطان والوزراء والصربون جیعا 


موقفهم » ۰ ۸5 


على أن وزارة الخارجية البريطانية نظرت الى هذه الحركة بت كما 
يقول لويد - نظرةسبخط » واعتبرتها دليلا على جحود المصريين وأنانیتهم" 
تقد حنقت من الزعماء الوطنيين » الذين آنقذ وطنهم من ويلات الحرب 
بفضل القوات البريطانية » تقديمهم مطالب لا يمكن قبولها ٠‏ كما أنكرت 
على رشدى باشا اصراره على عرض مطالب مصر فى لحظة غير ملائمة.بل 
أنها استاءت من السير ريجنالدونجت نفسه لانه بدا کانه غير مدرك أن 
وزارة الخارجية البريطانية كان لدیها فى ذلك الحين مسائل ذات صبفة 
عالية » تعتبر مسالة مصر بجانبها مسالة ثانوية ٠‏ وقد حدد السستر 
«بلفور» "موقف حکومته من هذه الطلبات » فى رسالة له الى السيرو نحت 
فى ۲۷ نوفمبر ۱۹۱۸ قال فیها : « ان حكومة جلالة اللك تود أن تعمل 
طبقا" للمبادىء التى اتبعتها دائما فى اعطاء المصريين نصیبا مضطردا من 
حكومة بلادهم ؛ ولكن كما تعرف جيدا » فان المرحلة التى يصبح فيها 
میکنا منح الحكم الذائى لم تحن بعد . وان حكومة جلالة الملك ليس فى 
نیتها أن تخل عن مسئولياتها نحو اقرار النظام والحكم الصالح فى مصرء 
وفى حماية حقوق ومصالح الوطتيين والمقيمين الأجانب فى البلاد » (۱۹۰) 
أما بخصوص سفر الوفد والوزيرين » فقد رفض المستر « بلفور » هذا 
الطلب قائلا اله لا فائدة من السماح للزعماء الوطنيين بالمجىء الى لندن » 
وأما زيارة الوزيرين فليست مناسبة, وعلل ذلك بأنه سیغیب هو وزملاژه 
عن لندن بسبب مؤتمر الصلح » ومن ثم فانهم لا يستطيعون أن يعطوا 
الوقت الکافی والعناية الواجبة « لمسائل الاضلاح الداخلى المصرى » ء ثم 
طلب من. الوزیرین أن يؤجلا زیارتهمار۱۹۱) ۰ 


هذا الرفض الزدوج لظلب رشدی باشا , كان معناه انهپار خطته 
مح الوقد ٠‏ ولهذا لم بجسد بدا من رفع استقالنه هو وعدل باشا الى 
السلطان , وبناها على هذا الرفض وملابسانه ۰ ولكن السير ونجت تدخل 
فى الامر محاولا تلافى الازمة , ونصح للسلطان بتاجیل البت فى آمر هذه 
لاستقالة » ریما یفاوض حکومته لیقنعها بالنزول على رایه(۱۹۲) ٠‏ على 
أن وزارة الخارجية البريطانية عادت فردت فى ۱۲ دیسمبر تخبره بآلها 
تژجل استقبال الوزیرین الى مارس ۱۹۱٩‏ ۰ وتطلب اليه » فيما یختص 
بالزعماء الوطنیین , أن بحث السلطان على استدعائهم وتهدیدهم باتهم » 
بما بثيرون من هياج » اما پلحقون ضررا حقیقیا ببلادهم ۰ ولکن السلطان 
رفض أن يفعل هذار۱۹۳) * ولا رأى رشدى باشا أن الحكومة البر بطانية 
مصرة على موقفها من تاجیل سفره ومنع الوند من السفر ء عاد فاید 


11۰ 


استقالته الاولى فى ۲۳ ديسمبر ٠‏ ولكن السلطان لم يقبل هذه الاستقالة 
أيضا ولبث الوزراء فى دواوينهم ماعدا الوزيرين المستقيلين )1١95(‏ ۰ وهنا 
أخذ الانجلیز پحاولون من جديد حمل رشدى باشا على سحب استقالته . 
كما الح المسش هيئن 1127068 مستشار وزارة الداخلية فى ذلك ؛ ولکنه 
أصر على الاستقالة 0 ولا رأى آنها لم تقبل » أرسل كتسابا الا فى 
۰ ديسمبر الى السلطان يستعجل فيه قبولهاره٩۱) ٠‏ 


وأخيرا اقترحت الحكومة البريطانية فى أول يناير ۱۹۱۹ ۰ تسوبة 
للموضوع ؛ أن يسمح لرشدی باشا وعدلى باشا بالوصول الى لندن فى 
| خلال شهر فبراير » وان يكن من غير المحتمل » أن يتيسر استقبالهما فعلا 
الا فى شهر مارس ٠‏ وفى هذه الحالة » فان ونجت يسبق الوزيرين الى 
لندن و شبعه چذان فى خلال أسبوع أو عشرة أيام(1957١)‏ ۰ على أن رشدى 
باشا أفهم السيرو نجت أنه « بعد وصول الحالة الى الحد الذی بلغته » 
أصبح لا يكتفى بما عرض عليه من سفره وعدلى باشا إلى لندن فى النصف 
الاول من فبراير ٠‏ وأنه بشترط > لسحب استعفائه , شرطا أساسيا » 
هو اباحة السفر الى ا لمن يطلب من الصریین»(۱۹۷) (يقصد الوفد)ء 

وقد ذكر اللورد ملئر فى تقريره أن ما دفع رشدی باشا للتشبث 
بسفر الوفد , هو أن « مركز أنصار الحركة الوطنية » كان قد قوى واعتز 
فى مصر» (۱۹۸) ٠‏ كما ذكر «لويد» نفس السبب » وقال ان قرار استقيال 
رشدی باشا وعدلى باشا قد جاء متأخرا , لأن سعد زغلول كان قد استول 
على اهتمام مصر , وأن رشدى باشا شعر بأنه لو ذهب الى لندن » تارکا 
سعد زغلول وراءه , فى مصر » فان أى مطالب سوف يحققها فى انجلترا 
لن تقابل فى مصر بغير الاستهجان » وسيتقوض نفوذه كله * وأردف لويد 
قائلا أنه لو كانت الحكومة البربطانية قد قبلت سفر رشدى باشا وعدلى 
باشا منذ البداية , لتركز اهتمام الشعب المصرى حولهما ولقل اهتمامه 
بسعد زغلول والوفد(۱۹۹) ٠‏ 

وق الحقيقة أن تشبث رشدى باشا - كما ذكر في خطاب 
استقالنه بتاريخ ۱۰ فبراير بت سسفر الو فد ( کشرط اسلاسى 0 
اسب لا لسن باه - كما بقول الکتاب الانجلیز ‏ 
آزدیاد قوة الوفد فى مصر ۰ لانه لو كان قد سمح له بالس‌فر » منذ 


البداية » دون الو فد لر فض آیضا » وأصر على ضرورة سفر الو فد , وذلك 
لسببین نضطر لنکرارهما : الأول أن الخطة بين الوفد ورشدی باشا كانت 


۱ 


منذ البداية تقوم على سفر الوفدين الى انجلترا » وكان التعاون بينهما يدؤر 
على هذا الاساس ٠‏ ولم يكن فى وسح رشدى باشا أن بنفض هذا التعاون 
ویسافر وحده » دون أن بعرض لفسه لهجوم الوفد عليه » ومحاربة أى 
اتفاق یتوصل اليه على آساس الحماية ۰ وهو ما سوف تؤيده الاحداث 
عندما بتخاذل السلطان » وقبل استفالة رشدی .باشا نهائيا. انیاءان 
رشدی باشا نفسه كان یعلم أن وزارنه لا تقوم على آسس دستورية + ومن 
ثم فلم يكن ليسنطيع أن يبرم اتفاقا مع انجلثرا بخصوص مستقبل مصر 
وراء ظهر الو فد الذى وكلته الامة »> وقد بين هذا بنفسه ‏ كما مر 
با ب للسير ونجت فى ۱۲ توفمبر ۱۹۱۸ ۰ فذکر أن ای زيارة للنسدن 
لن تکون لها اقل قيمة ما لم يكن ظاهرا أن الرأى العام » الذی یمتله 
سعد زغلول والوطنیون » على اتصال ونیق به . والحقيقة أن تعاون 
الحکومة مع قادة الحركة الوطنية » بل واشتراکها معهم وتنسسیق 
خطواتها مع خطواهم » هو من أبرز مميزات الحركة الوطنية بعد 
الحرب ٠‏ لأن الحكومة قبل الحرب كانت ضد الوطنيين باعتبارها 
اداة فى بد الانجليز يحكوون بها ويس تخدمونها فى الضغط على 
المصربين » وكبت الحركات الوطنية . لهذا : فان قيام الحكومة 
المصربة بالتعاون مع قادة الحركة الوطنية بعد الحرب » الما هو 
القلاب عميق المفزى فى النظم السياسية التى أرسستها انجلترا على 
يد كرومر وجورست وكتشنر » وهو انقلاب كان له آنره فى نطوير الوقف. 
ضد الانحلیز ء والوصول بالازمة الى ذروتها ٠‏ 

وعلى كل حال » فقد بعث السيرونجت فى ٠١‏ يناير الى حكومته 
يؤيد طلبات رشدى باشا ويحثها على قبولها ٠‏ وعندئذ رأت؛ الحكومة 
البريطانية استدعاءه اليها ليشرح الوقف بنفسه(۲۰۰) ۰ فسافر ال 
باریس فى يوم ۲۱ ينابر ووصلها فى يوم 58 منه » وفابل من فوره 
«اللورد. هاردنج 1218201286 » , كما قابل فى اليوم التالى «المسثر بلفور 
Balfour‏ » « واللورد روبرت سسل 06611 205626 » و «السير اير كرو 
Eyre Crowe‏ 24 ثم تناول طعام الغذاء مع لويد جورج وفيليب كير 
Philip Kerr‏ آول فبراير وشرح لکلیهما مقترحاته۰ ولکن هذه الاتصالات 
أسفرت عن احالة السير ريجنالد ونجت الى اللورد كرزن 0112202 فى 
لندن » فقد بين له الستر بلفور » آنه وان كان متفقا معه بصفة عامة , الا 
أنه نظرا لان اللورد كيرزن هو الذى يتولى أعمال وزارة الخارجية » فان 
. عليه أن بتوجهاله لمناقشة المسألة معه»وسو فبقوم كبرزن باتخاذ القرار 
اللازم فى شأن السياسة التى يجب اتباعها ويبلغه له فى باريس ٠‏ وعلى 


۷۱۲ 


هذا سافر السير ونجت الى لندن فوصلها فى ۲ فبراير حيث توجه»علی 
الفور » الى وزارة الخارجية » ولكنه لم يتمكن من مقابلة كيرزن الا فى يوم 
۷ فبراير حيث عرض عليه مشروع برقية تنص على دعوة الوزيرين الى 
لندن للادلاء بوجهنات نظرهما فى المسألة المصرية » وذلك فى أى وقت 
يلائمهما » كما تنص على السماح لمن يشاء من السياسيين المصريين الاخرين 
بالسفر من مصر »و بهذا یصیح فى و سع زعماء الو فد السفر الى لندن فى 
نفس الوقت مع الوزپرین ۰ وقد آوضح السير ونجت للورد کرزن أن هذا 
الاجراء سوف پخفف من حدة التوتر » ویرضی السلطان والوزراء » وآکد 
أنه اذا لع يعمل بتوصیانه ‏ فان الزعماء الوطئيين » سوف لا یترددون فى 
ارهاب السلطان وارهاب کل مرشح للوزارة > حنی يصبح تألیف وزارة 
آخری عملا مستحیلا ٠‏ على أن اللورد کبرزن رفض قبسول وجهة نظر 
السبير و نجت ء فقد كان حدیثه الرئیسی منصبا على أن الوطنیین «یصوبون 
غدارة الى رءوسنا » » ولم يستطع أن يفهم أن السلطان » والوزراء والزعماء 
الوطنیین قد اتخسنوا جمیعهم موقفا واحدا » وأن السلطان والوزراء 
لا بجرءون على اتخاذ أى « خط » يتعارض مع « الخط » الذی بتخذه 
الوطنیون » حتى لو أرادوا ذلك وهو ما لميحدث حتى ذلك الحين ٠‏ وقد 
انتهت القايلة بان آعلن كيرزن أنه سوف یعرض مشروع ونجت عل 
باريس » ولکنه اعترف » فى صراحة » بانه سوف يرفقه بوجهة نظره النی 
سوف تتعارض معه وتخالفه ۰ وهذا ما فعله بعد تأخير أسبوع ۰ وقد 
قبلت باريس وجهة نظره(۲۰۱) ۰ 

ولقد آثبت هذا القرار » الذی اتخذته الجکومة البريطانية برنض 
سفر -الوفد » وهو الذی دفع بالازمة الى منطقة الخطر , أنه قرار خاطىء 
تماما ٠‏ وقد حلل اللورد لويد ذلك فقال ان الوطنیین فى مصر ؛ مثلهم فى 
ذلك مثل کنبر من الشعوب التى كانت من قبل آجزاء فى الامبراطورية 
العثمانية » كانوا فى ذلك الوقت قد أخطئوا فى حساب الوقف الذى 
سيتخذه مؤاثمر الصلح منهم > كما آساءوا نقد بر المدى الذيی سوف ذهب 
اليه الولايات التحدة الامريكية فى تطبيق ما بشرت به من حق تقرير 
المصير » ومن ثم فلو كانت الحكومة البر بطانية قد سمحت لزعماء الوفد 
بالذهاب الى باريس وتضييع وقتهم فى المعركة هناك , لكانوا » دون 
شك » قد منوا بالفشسل ولعادوا الى بلادهم بحرون أذيال الخحزى وخيبة 
الأمل . ولكن الحكومة البربطانية اختارت أن تخوض المعركة فى مصر 
دون باريس » وكانت هذه غلطتها , لآنها فى باريس كانت تقف على أرض 


تطور الحركة الوطنية في مصر - ٩۱۳‏ 


صلبة » بینما فى مصر ۰ كان الوطئيون سادة الموقف ء لانهم كانوا يعرفون 
كل شىء , أما الحكومة البريطانية والسلطات البريطانية فى مصى , فكانت 
لا تعرف أى شىء(؟١5)‏ * 

ونظرا لجسامة الخطأ الذى وقعت فيه الحكومة البریطانیة» بموافقتها 
على مقترحات اللورد كيرزن , وجسامة النتائج التى تر نبت عليه » فقد أخذ 
اللوم يوجه الى السير ونجت الذى ذكر اللورد لويد آنه أخطأ منذ البداية 
فى استقبال سعد زغلول ورفيقيه فى يوم ۱۳ نوفميس » باعتیار أن هذا 
الاستقبال قد أضعف الر کز الدسستوری للوزارة + وخلق تأثيرا بأنها 
لا تمثل الرأى العام فى مصر ٠‏ على أن رونالد ونجت قد رد على ذلك بأن 
والده انما فعل ذلك لانه كان يعلم أن السلطان والوزراء كانوا موافقين على 
المطالب المقدمة من سعد زغلول ورفيقيه » وأن هولاء جميعا , كانوا 
يعلمون بما أحدثته مبادىء الدكتسور ولسن »> ووعود انجلترا وفرنسا 
للاقطار العربية بحق تقرير المصير , من تأئير جلى فى كل بقعة فى 
مصر(۲۰۳) ٠‏ ولقد وجه «لويد» أيضا الى ونجت اللوم بانه » بالرغم من 
أن النصيحة التى قدمها الى وزارة الخارجية البر يطانية كانت نصيحة 
صائبة » الا أنه لم يعرزها بالقدر الكافى من القوة والاصرار اللذين ربما 
كفلا لها حسن الاستماع » كما أنه لم يرفقها بوصف كاف للأخطار التى 
يخشى منها فى ذلك الحين» ولم یوضع ! «هوايتهول» اطلاقا أن الموقف كان 
يتدهور الى درجة لم‌یکن من المتمكن معها , تلافى وقو ع كارثة الا باستعمال 
آقمی درجات الحذر والتبصر(۲۰) ۰ وقد شاركت «لويد» فى توجيه هذا 
اللوم » لجنة «ملثر» التى ذكرت فى تقربرها أنه كات بحسن بالسيرونجت 
صنعا لو زاد الحاحا فى وجوب اتباع مشورنهر۲۰۵) ٠‏ 


نی الحقيقة أن الموقف فى مصر , بالرغم من أنه كان يغلى فى 
الباطن»الا انه لم يكن فى ظاهره ینبیء بقرب وقوع انفجار عام. ويعترف 
الدكتور هيكل بذلك فى مذكراته فيقول ان « نشاط الوفد » ونشاط 
بعض الهيئسات السياسية » لم يكن له فى الجو المصرى العام اثر 
ظاهر(۲۰۳) » ۰ ویبدو أن هذا السكون الظاهرى , والذى كان سببه 
الأول أن الحركة كانت نسار فى اطار قانوفی , هو الذى حعل نصائح 
السير ريجنالد ونجت تخلو من وصف أخطار لم يكن براها بعینیه 2 أو 
لم يكن يجزم بامكان وقوعها ٠‏ كما أن هذا السكون الظاهرى هو الذى 
خدع سلطسات الأمن » حتى أن الستر « هیتز > الذى كان مستشارا 
للداخلية 2 وهی الجهة المسئولة عن حفظ النظام والقانون , قد ازدری 
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يفكرة احتمال حدوث اضطرابات خطيرة (۲۰۷). بل أن السير « ملن 
تشیتهام » القائم بأعمال الندوب السامى » كتب الى اللورد كيرزن فى 
5 قبراير ۱۹۱٩‏ - أى قبل بدء الثورة فى مارس بأسبوعين ‏ خطاپا 
يقلل فيه من شأن الحركة التى يتولاها الوفد » ويقول انها لا يمكن أن 
تقارن فى أهميتها بحركة مصطفى كامل » وأن رشدى باشا وعدلى باشا 
لم يفقدا قط ما حصلا عليه من تایید شعبى مؤقت » بفضل استقالتيهما , 
بل ان سعد زغلول نفسه لم يعد يثق فيه أحد ۰ ثم عزا هذه الحركة الى 
استياء الطبقات العليا وملاك الاراضى وأصحاب المهن . الذين نساور 
معظمهم رغبة «غامضة» فى شكل ما من أشكال الحكم الذاتى الذى يتيح 
لهم مزيدا من الاهمية ٠‏ وذكر أن هذه الحركة تبدو فى نظره مشابهة لما 
حدث عام ۱۹۱۶ , عندما رفض السلطان حسين والوزراء » لمدة طويلة » 
قبول الحماية دون الحصول عل بعض المزايا التى لمتكن الحكومة البر بطانية 
اذ ذاك على استعداد لمنحها ۰ وقال فى النهاية انه لا يوجد سبب يجعل 
هذه الحركة الجديدة تؤثر على قرار حكومة جلالة الملك بخصوص المسائل 
الدستورية فى مصر والشكل المناسب الذى تعطیه للحمابة(۲۰۸) ٠‏ 


تخاذل السلطان فوّاد ۱ 

على کل حال ؛ فلقد كان » سسبب رفض الحسكومة البربطانية 
السماح للوفد بالسفر الى الخارج » أن جدد رشدی باشا استقالته فى أول 
مارس ۱۹۱۹ ۰ فقبلها السلطان هذه الرة » وطلب الى رشدی باشا أن 
يستمر فى ادارة الاعمال « الى أن يتم تألیف الوزارة الجديدة » ۰ وکان 
ذلك نقطة الیحول فى الوقف كله ٠‏ ذلك أن قبول السلطان استقالة 
رشدی باشا » وعزمه على تأليف وزارة آخری (على غير أساس سفر الوفد) 
كان معناه طی قضية الاستقلال » وتثبیت الحماية 2 وحرمان مصر من 
عرض قضيتها على مؤثمر الصلح* وواضح أن عدم قبول السلطان استقالة 
رشدى باشا المرة تلو المرة » رغم اصراره عليها 2 كان الغزض منه تعقيد 
الموقف كوسيلة للضفط على السياسة الانجليزية لتتنازل عن موقفها من 
سفر الوفد » كما كان فيه ایضا معنى تايبد السلطان لرشدى باشا فى 
موقفه حیال الانجلیز ۰ ولكن قبول السلطان الاستقالة هذه المرة والشروع 
فى تاليف وزارة جديدة ء كان بداية التخاذل من جانب السلطان » وابذان 
ببدء مرحلة جديدة من الکفاح يتغير فيها موقفه , ویذعن فيها للتدخل 


۱۱۹۰ 


البريطانى » فينقطع . كما يقول الاستاذ الرافعى - التضامن بينه وبين 
الشعب بازاء السياسة البر بطانیه(۲۰۹) ٠‏ 

وقد كان على الوفد حینذاك أن يسارع الى منع تاليف الوزارة 
الجديدة بكل وسيلة ممكنة الا على أساس سفر الوفد * وكان الرشح 
للوزارة فى ذلك الیل هو نروت باشا » فقام سعد زغلول ورجال الوفد 
بزيارته فى بيته » فأعلن اعتذاره النهائى للسلطان عن قبول الوزارة 
ما لم يؤذن للوفد بالسفر الى الخارج(۲۱۰) ٠‏ وفى اليوم الثالث من شهر 
مارس طلب سعد زغلول مقابلة السلطان » وترك فى القصر عربضة غابة 
فى العنف » قرع فيها السلطان تقريعا شدیدا لموقفه الذى وصفه بانه 
لا يتفق مع حب الخير للبلاد والاعتداد بمشيئة شعبها › وأنه متابعة 
للا تحليز فى اذلال الشعب 0 وایذانا بالرضا بحكم الأجنبى الى الأبد * فقد 
جاء فى العريضة : « .. أن التاس كانوا بظنون أنه كان لوقفة الوزيرين 
الشريفة دفاعا عن الحرية » عضد قوى من نفحات عظمتكم , لذلك لم يكن 
ليتوقع أحد فى مصر أن يكون آخر حل لمسألة سفر الوفد » قبول استقالة 
الوزيرين » لان فى ذلك متابعة للطامعين فى اذلالنا , وتمکینا للعقبة الثی 
ألقيت فى سبيل الادلاء بحجة الأمة الى المؤتمر » وايذانا بالرضا بحكم 
الاجتبی علینا الى الابد ٠‏ قد نعلم أن عظمتكم ربمسا كنتم مضطرين » 
لاعتبارات عائلية » أن تقبلوا عرش أبيكم العظيم الذى خلا بانتقال أخيكم 
الغفور له السلطان حسين » ولكن الامة من جهة آخری ء كانت تعتقد أن 
قبولكم لهذا العرش فى زمن الحماية الوقتية الباطلة , زعاية لتلك الظروف 
العائلية » ليس من شانه أن يصرفكم عن العمل لاستقلال بلادكم » 
والاعتداد بمشيئة شعبكم ۰ لذلك عجب الناس من مستشاريكم ٠٠‏ كيف 
فاتهم أن عبارة استقالة رشندی باشا لا تسمح لرجل مصرى ذى كرامة 
ووطنية أن يخلفه فى مركزه ؟ كيف فاتهم أن وزارة تولف على برنامج 
مضاد لشينة الشعب مقضى عليها بالفشل ؟ عفوا يا مولانا » قد تكون 
مداخلتنا فى هذا الامر وفى هذا الظرف غير لائقة » ولكن الامر قد جل 
الآن عن أن يراعى فيه أى اعتبار غير منفعة الوطن الذی آنت خادمه الأمين ٠‏ 
ان لولانا أكبر مقام فى البلاد ۰ فعليه أكبر مسئولية عنها , وفيه أكبر 
رجاء لها » واننا لا نكذبه النصيحة » اذا تضرعنا اليه » أن بتغرف رای 
آمته قبل أن يتخذ قرارا نهائيا فى آمر الازمة الحالية , فاننا نؤكد لسدته 
العلية أنه لم يبق أحد من رعاياه » من آقصی البلاد الى اتضاها , الا وهو 
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يطلب الاستقلال ¢ فالحيلولة بين الامة وبين طلبتها مسئولية لم تحر 
مستشسارو مولانا آمر‌ها بالدفة الواحبة ۰۰۰۰ (۲۱۱) ۰ 


ويعيب الاستاذ محمد شفيق غر بال على الوفد هذه العريضة ‏ فیقول 
انها لابدٍ قد صدرت « فى سورة غضب » ولم يفدر الوفد » فى ذلك 
الظرف » أن لا بد للبلاد فى ذلك الوقت , وفى كل الاوفات » من حكومة 
تصون حاجات أهليها الاساسية ۰ ولا يذهبن أحد الى أن ذلك يفت فى 
عضد الامة » أو أنه خروج على اجماعها , فلم يكن اذ ذاك أو فيما بعد 
شىء من ذلك» نما هو للمحافئلة على القدر الاساسى اللازم لحیاةالناس» 
حتى فى أيام. الثورات» (۲۱۲) ۰ والحقيفة أن تقديم هذه العريضة 2 فى 
ضوه ما عرض من الظروف » ليس فيه شىء مما ذكره الاستاذ غربال » 
لان تاليف حكومة فى نلك الثلروف عل غير البر نامج الذى وافقت عليه 
الامة » حتی وان أدى الى أن تصون هذه الحكومة حاجات أهالى البلاد 
الأساسية» الا أنه كان قاضيا على برنامج الامة فى الحرية والاسنقلال. 
أما الظن بان الوفد قد قدم العريضة فى سورة غضب » فقول لا يجوز 
لأنه ان جازت سورة الغضب على رجل زاحد عاقل » فهى لا تجوز على هيئة 
مکونة من خلاصة العقول السياسية فى البلاد فى ذلك الوقت ؛ وأشدهم 
اعتدالا ٠‏ والحقيقة أن الوفد انما قدم عريضته الى السلطان بعد تفكير 
وتدبر شديدين * 


على أن الانجليز لم يلبثوا آن نحركوا ليقعوا فى خطئهم الثانی » 
وهو شر اخطائهم ٠‏ لقد رأوا أن تهدید الوفد للسلطان الذى أقاموه بأيديهم 
على العرش يضح فى اعناقهم - كما يقول الکولونیل الجود - واجب حمایته 
من الهانة (۲۱۳).کما رای السير مان تشیتهام أن هذه الخطوة من جانب 
الوفد » دلیل على أن سعد زغلول قد نشر قلاعه .للريح » وخشی أن يلجأ الى 
مزيد من اعمال العنف » ومن ثم فلم يضيع وقتا فى التوصية ء لدى 
حكومته , بنفى سعد زغلول الى مالطة ٠‏ وقد وافق وزير الخارجية على هذا 
الأجراء ٠‏ وقبل أن تنخذ هذه الخطوة » استدعى ال حثرال «و طسون» ۽ القائد 
العام فى مصر , سعد زغلول ونسعة من أغضاء الوفد الى مركز القيادة العامة 
بفندق سافواى فى ٩‏ مارس ۱۹۱۹ ۰ وقرأ عليهم انذارا » باللغة الانجليزية ء 
حذرهم فيه من احداث أى عمل › بودی الى عرقلة سيرة الادارة » وذكرهم 
بوجود قانون الاحکام العرفية (۲۱۶) ۰ ولكن الوفد لم ينتظر سوى ساعات 
قلائل بعد الانذار » رشا كتب الى رئسس الوزارة البر بطانية رده على 
الانذار » وفیه يقول انه قد آخذ على عاتقه واجبا وطنیا لن بتاخر عن آداثه 


۱۱۷ 


مهما كلفه ذلك ٠‏ وانه يطلب الاستقلال التام ويرى الحماية غير مشروعة 
لم يلقى مسئولية بقاء البلاد بلا حكومة « على الذین وضعوا»من هم اهل 
للوزارة » فى مركن حرج آمام ضمائرهم وأمام مواطنيهم » (۲۱۰) ٠‏ ولا كان 
هذا الرد يدل على أن الوفد ليس فى نيته الانصياع للانذار , ففى ۸ مارس . 
89 القی القبض على سعد زغلول باشا » وحمد الباسل باشا » واسماعيل 
صدقی باشا » ومحمد محمود باشا ٠‏ وفى اليوم التالى نقلوا الى الاسكندرية 
ومنها الى مالطة (1١؟) ٠‏ وقد قدر لهذا العمل أن يكون بمثابة الشرارة 
التى فجرت مستودعا ملیثا بالبارود » فقد كانت مصر فى ذلك الوقت تقف 
على اعتاب ثورة من أعظم الثورات الشعبية فى تاريخها الطويل ۰ 
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ب تفرير عن الالية والادارة .. الخ لسئة ۱۹,6 ص ۵ » " لورد كرمر : المرجع 
السابق ص ۷۲۸ ب ۷۲۹ » احمد صادق موسى : تاريخ الدين المصرى العام 
الالی دالسیاسی ص ,۱۱ ۰ 


۸ س دکنود شکری : الرجع السابق ص 4۸۲ 

1۸٩ بت نفس الصدر ص‎ ٩ 

1٩۵ » ۵٩۲ سا نفس المصدر ص‎ ١, 

4٩ بت نفس الصدر ص‎ 1١ 

۲ ب تقریر عن الالية والادارة .. الخ لسلة ۱۹,6 ص ۷ ۰ 
۳ ب نفس الصدر والکان 


۴ - اللیفتنانت گولونیل ! . کیرزی : العملیات الحرپية فى معر دفلسطین من اغسطس 
۶۲ - الى يونية سئة ۱٩۱۷‏ ص ۱۵۵ ب ۱۵۹ 2 ۱۵۸ . 


١ .‏ ب الراقعی : محمد فريد 4 رمز الاخلاص والتضحية ص ۲۸۳ - ۲۸۵ . وقد انتدب 


۱۱۹ 


محمد فريد اسماعيل لبيب بك » ليمثل الحزب الوطنى في الحملة التركية » 
کی يكون رفیبا على اعمال الجیش التركى في أنناء الفتح » حثى لا بحدث فيها 
مایرتکسه الجنود عادة تحت اثر نشوة النصر . (مجلة الفصول) » عدد نوفمير 
6 > مقال بعئوان (« محمد فرید » رچل جاهد وضحی » ص ۷۱ ۰ 

1] ل اللیفنانت کولونیل کرزی : الرجع السابق ص ۱1۶ ٠‏ 

۷ ب ئفس الصدر ص 506 © 6۱ 

۸ س نفس المصدر ص ۲۱ 

٩‏ ب نفس الصدر ص ۲۱ ۶ 86م 

,۰ ب نفس الصدر ص ٩۷‏ 

۱ ل أحمد شفیق باشا : حولیات مصر السيامسة » تمهید ٤‏ ج ۱ ص ۸۱ 


۲ الکتاب الابیض (القضية الصرية ۱۸۸۲ ب ۱۹۵۲) ص 1۱ » الرافعی : ثورة 
4 ج | ص 1۵ - ۱۷ 


۳ ب الرافعى : الرجع السابق ص ۱۱ ۶ ۲۲ 6 ۲۷ » وایضا : مذکراتی ۱۸۸۹ - ۱۹۵۱ 
ص ۲۷ 


1 ب الاهرام في ۲ فبراير ۱۹۲۷ مقال بعنوان « مستئدات خطيرة عن حوادث ۱۹۱6 » 
حدیث مع صاحب الدولة حسين رشدی باشا » 


Lord Lloyd, Egypt Since Cromer, Vol. I, pp. 188-189. ت‎ ۵ 


1 ل الدکنور محمد حسين هیکل : مذكرات فى السياسة المصرية ج ۱ ص ۷١ » ۷٩‏ 
۷۲ 

۷ - الاهرام في ۲ نوفمبر ۱٩۲۷‏ » حدیث رشدی باشا السالف الذكر 

۸ ب احمد شفیق : الرجع السابق ص ۸۷ 

٩1 - 1۵ الدکنور هیکل : المرجع السابق ص‎ ٩ 

۰ ب نفس المصدر ص 565 ب ۷ 

۱ ب لفتنانت کولونیل کبرزی : الرجع السابق ص ۷۷ 

۲ .. الرافعی : محمد فرید ص ۲۹۱ 
۰ ۳ س نفس الصدن ص ۲۹۱ د ۲۹۲ 

Chirol, Sir Valentine : The > ۱۱ = ۱, ص‎ ١ < ۱۹۱٩ الرافعی : ثورة‎ . 6 


Egyptian Problem, p. 122; Newmann, E.W.P. : Great Britain in 
Egypt, pp. 202-203. 


۰ ب الاهرام في ۲ نوفمبر ۱۹۲۷ » حديث رشدى باشا السالف الذكر 


١ 


۲ ب أحمد شغبق : المرجع السابق ص ۲۳۱ من مذكرة رشدى باشا في الرد على 
مشروع برونيبت , 


۷ تب نفس الصدر ص U‏ 

۸ ب لورد لوبد : المرجع السابق ص ,۲۲ ب ۲۳۱ 

۷۷ ب الدکنور هیکل : الرجم السابق ص‎ ٩ 

٠١‏ د الام عمر طوسون : مذكرة بما سدر عنا ملد فجر الحركة الوطنية من سئة 
۸ الى ۱۹۲۸ ص > ر الطبعة الثانية ۱۹6۲ ) مطبعة العدل بالاسكندرية 

۱ نفربر اللجنة الخصوصية النتدبة لصر © الکناب الابیض ( الفضية المصرية ) 
ص ٩‏ 

۲ س نفس الصدر ص 48 


- 
حم 
چ 


1 ب لورد لويد : المرجع السابق ص ۲۲۷ 4 ۰۲۱۹ ۲۰۰ 
6 ب تفس المصدر ص ۲١١‏ 

4 ب أحمب سهيق : المرجع السابق ص ٩۱‏ 

۷ ب نس الصدر صن ٩۵‏ ب 4 


۸ س تفریر اللجلة الخصوصية المنتدبة لصر » فانون رقم .۸ لسئة 1985 بالوافتة 
على معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا العظمى . ص ۲:۳ العمود 
الثاني . 

۲۲ ب اللورد لويد : المرجع الساق ص‎ ٩ 

,6 ب نفس المصدن : ص ۲۲ د ۲۲۵ 


9 » ۲۱۲ بيومان : اارجع السابق ص‎ - ۱ 
Elgood, P.G. : The Transit of Egypt, pp. 225-226. 


۲ ب لورد لويد : المرجع السابق ص ۲۳۲۰ 

۳ ۰ )۵ بت نفس الصدر ص ۲۳۸ ب ۲۳۹ 

هه ب نبومان : الرجم السابق ص ۲۱۲ الجود : الرجع السابق ص ۲۲۱ 

1 ب لورد لويد : الرجع السابق ص ۲۲۸ 

۷ ب الجود : الرجع السایق ص ۲۲۳۱ 

۸ - انرافعى : ثورة ۱۹۱٩‏ ص ۲) نقلا عن جريدة رائد العمال الانجليزية في ۱۳ 
ابریل ۱۹۱٩‏ 1 

٩‏ ل تقرير اللچنة الخصوصية المنندبة لصر »,الرجع السابق ص ۲6۲ العمود الثاني 


۱۱ 


۰ س الرافمى : لرجع لسايق ص ۲؟ 

۱ د احمد شفيق : مرجع السابق ص ۱,۷ ب ۱,۸ 

5" ب دكنون راشد البراوى رمحمد حهزة عليش : التطور الاقتصادی فى مصر في المصر 
الحديث ص ۱۸۹ ,۱۹ 6 1۹١‏ (6965 

Marlowe, J. : Anglo-Egyptian Relations, 1800-1953, p. 224. سب‎ ۳ 

6 ب الرافعی : الرجع السابق ص ۷۵ - ۵۸ 

8" دکنور يوسف خلیل : تطور الحركة القومية ق. مصر من ۱۸۸۲ س ۱۹۱۹ بحث 
للدکنوداه في التاريخ الحدیث ص ۲۱۷ ب ۳۱۸ , ( ۱۹۵۷ ) 

, ۵٩ لس الرافعی : الرجع السابق ص 6۸ س‎ ٩ 

۷ ب دکنور صبحی وحيدة : فى اصول السالة الصریة ص ۱۸۲ 

۸ - دکتور آمین مصطفی عفیفی. : تاريخ مصر الاقنصادی دالالی في العصر الحدیث 
ص 1۸۸ الطبعة الثالثة 11١06‏ ) 

۱٩۱ سا دکتودة نجلاء عز الدين : العالم العربى ص‎ ٩ 

۷۰ د دكتون أمين مصطفى عقیفی : المرجم السابق ص .5ع 

۱ ب البراوى وعليش : المرجع السابگ ص ۲۰۲ (1545) 

۲ ب مصطفى كامل الفلكى : طلعت حرب > بطل الاستقلال الاقتصادى ص ۱۱ س ۱٩‏ 

"لاب نهضة الشعب المصرى الشقيق : ترجمة ابراهيم الخطيب (اسم المؤلف غير وارد 
ص 5 

5/ سب دکتور آمين مصطفى : المرجع السابق ص كام؟ 

6 ب نفس الصدر ص ۲۵۱ 


۲۱ ب نفس المصدر دالکان » مصطفى كامل الفلكى : المرجع السابق صن ,۲ د‎ ۷١ 

لالا ب البراوى وعليش : المرجع السابق ص ۱۹۲ ( 1506 ) 

۸ س عیسی متولی : نهضننا الاقتصادية ص ؟؟ 

۹ ب دکتور. صبحی وحيدة : الرجم السابق ص ۱۸۲ 

۰ سر البراوی وعليش : الرجع السابق ص ۱۸ (19564) 

۱ - مليكة عریان : مرکز مصر الاقتصادی ص 16۸ 

۱ مکرد ب كان عدد الامیین من رعايا انجلترا يبلغ نحو الثلث » ومن رعایا فرنسا 
وایطالیا والیونان اکثر من الثلت »© ومن رعایا الدول الاخری اکثر من النصف» 
كما هو موضح فى الاحصائية التی آوردها الدکئور ملبکه عريان عن احصساء 
۷ دتجری على النحو الاتی : 


انجلترا | فرنسا | ابطاليا | اليونان | الترك اده‌ابا آخر 


ا 
يغراون دكثبون | ۱6۵۸۷۰ | ۱۲3۰۱۹ | .ي.كره! | ۹۸ر1 الاءير"١‏ | 1۳4۷ 
أميون ۲۱ V1‏ ۹ | كلير؟؟ | .ادها | 1o.‏ 


تست 


۱ 
o4€ | ۲۸۸۲۹۱ | ۱۹3۱۸۰۲ |‏ ۱۸-۷ | 044 
مليكة عریان : الرجع السابق ص 1)١‏ 


۱۳۲ 


الم س نفس المصين ص ۱6۱ 6 1٩‏ سب ,۲ 

۴ ب دکنور آمين مصطفی عفیفی : الرجع السابق ص ۲۵۰ 

5 ب لويد : الرجع السابق ص ۲۳۱ ب ۲۳۷ 

۵ د لورد گردمر : الرجع السابق الذکر ۰ ں٥۲٦‏ ب ٦۲۸‏ 

۲4۱ ب تقربر اللجنة: الخصوصية النندبة کصر » الرجع السابق الذکر ص‎ ٩ 

۴ سب نفس الصدر ص ۲۵۱ حاشية ۱ 

P.G. : Egypt and the Army, pp. 217-220. -‏ ,000ع1۳1 


٠٦ م ابراهيم عامر . ثورة مصر الثوهية ص‎ ٩ 

۰ ب الرافعی : الرجع السابق ص 2۸ ۱ 

١و‏ الاهرام فى ۲۳ ینابر ۱۹۲۰ من مقال للاسنناذ فکری اباظة بعئوان « .. ونطاط 
ورفاص («( 

۴ ب الاهرام فى ۵ ديسمبر 1515 ۰ 


Laqueur, Walter : Communism and Nationalism in the Middle ۳ 
East, p. ۰ 


6 ب تفرير اللجنة الخصوصية النندبة لصر + المرجع السابق ص ۲6۱ , 

۵ ب الجمهورية فى ۱۳ ديسمبر ۱۹۲۲ » من مذکرات عبد الرحمن الراقفى » حصسل 
علیها محمد العزبی , 

+ ۲۲۰ ب الجود : اكرجع السابق ص‎ ٩ 

۷ الرافعه, : الرجع السابق ص )۲ د ۲۵ ۰ 

۸ بت الجود : الرجع السابق ص ۲۱۷ ب ۲۲۱ , 

٩‏ ب دکنور حسین خلاف : نقابات العمال فى مصر › مجلة كلية الحقوق » السنة 
الثانية العدد ۱۹6۵/۲ » ص ۱۱ ء 

۰س البراوى وعلیش : الرجع السابق ص ۲۵ ب ۲۵۵ (۱۹۵6) م 

۱ دكتور حسين خلاف : المرجع السابق الذكر ص 1۱1 , 5 

۲ لاكور : المرجع السایق الذكر صع۲ ؛ البراوى وعليش : الرجع السابق ص 
۶۵ ؛ 

۳ تقویم الثقابات والاتحادات العمالية فى جمهورية مصر ص ,۲ » الرافعی : محمد 

فربد ص ٩۱‏ ۰ 


Crowchly, A.E. : The Economic Development of Modern Egypt, وس‎ 


.162 .5 .۰ 
١١٠د‏ مليكة عريان : المرجع السابق ص ۸4 , 


۱۳۲ 


“.ل لاکود : الرجع السابق ص ۲۰ . 

۸ كراوتشلى : الرجع السابق ۲۰۹ . 

۹ البراوی وعليش : الرجع السابق ص ۲,۸ (۱۱۹00 . 

۰ هب اءل , فشر : تاريخ آوروبا » الترجية العربية للعصر الحديث للاستاذین‌احمد 
نجیب هاشم وودیع الضبع بعنوان «تاریخ آوروبا فى العصر الحدبث» ص ۵۳ » 
OFA ¢ ۷‏ ۰ 

١س‏ أحمد شفیق : الرجع السابق ص 160 س ۱2۷ . 

۲ب الاهرام فى ٠١‏ ینابر ۱۹۲۵ خطبة مكرم عبيد باشا فى ٩‏ يثاير ۱۹۳۵ » وقد سرد 
فبها جزء۱ من مذکرات سعد باشا زغلول , 

۰ ۲۷ الاببر عمر طوسون : الرجع السابق ص‎ ١ 

15 صوت الامة فى 15 ابر بل 1۹4۸ عدد ۵۲۱ , 

۵ الامر عمر طوسون : الرجع السابق ص © ب م , 

1ه الاهرام.فى .۱ یثایر ۱۹۲۵ » خطبة مكرم عبيد السالفة الذكر 

۷ نفس المصدر 

۸- أحمد شفيق : الرجع السابق ص ۱۷۲ 

65 الاهرام فى ٠‏ ينابر 14176 » خطبة مكرم عببد السالفة الذكر 

Wingate, R. ۰ Wingale of the Sudan, p. 230. س‎ 

1 الرافعی : الرجع السابق ص ۷۱ . 

۲ الفقاد : سعد زغلول »> سبرة وتحية اص ۱۹ , 

۴ أحمد لطفى السيد : قصة حياتى ص ۱۳۲ , 


5ه الصور فى ۱۵ مارس ۴ عدد ۲,,۵ ص )۲ ب ۲۵ » مقال للعقاد بعنوان (احمد 
لطفی السید» زمیل عربی لارسطو البونانی . 
تلا ونجت : الرجع السابق ص ۲۲۹ ب ۲۳۰ التاريخ الذی یذکره ونجت عن مطالبة 
سعد بتحديد موعد لقابلة الندوب السامی هو ۱۲ » على أن جميع الراجع الصربة 
ومنها مذکرة الامر عمر طوسون > تذکر أن سعدا طلب القابلة نوم ۱۱ نوفمبر لا فى 
" یوم ۱۲ نوفمبر والتادیخ الذی تذکره الراجع العربية اصدق لانه مرتبط بسیاق 
حوادث وارد ذکرها , 
۹ الرافعى : المرجع السابق ص .۷ ۷۲ ۰ 


1¥ ونجت : ار جع السابق ص ۲۲۹ م 


£ 


۸س تقریر اللجئة الخصوصية المنتدبة لصر » المرجع السسابق ص ۲)۵ العمسود 
الاول ۰ 


۹ ونجت : الرجع السابق الذکر ص ۲۲٩‏ . 


۰س صوت الامة فى ۱۰ ابریل ۸ عدد ۵۳۸ » القال الثانی للاسناذ غنام فى الرد على 
مذکرات صدقى باشا يوم ۲۵ اکتوبر ۱٩۱۸‏ ص ۱۸۲ ۱۸۲ . 


۱ احمد شفیق : اارجع السابق ص ۱۷۲ . 

۲ السالة الصرية فى دورها الاخجر » مجموعة تتمل على تفریر ملنر وآهم الردود 
الوطنية » مقال بمنوان «راى الاسناذ عبد العزیز فهمی بك فى موضوع الانفاک 
الذی دضعته لجنة اللورد ملثر) ص ۲۸۳ سا ۲۸6 , 

11 الکتاب الابیض (القضية الصرية» ص ۷۷۹ . 

۶ دکتور یوسف خلیل : الرجع السابق ص ۳۸۸ ب ۲۸۹ ء 


۵.- تقرير اللجثلا الخصوصية النندبة لصر » قائون رقم ۸۰ .. الخ ص ۲:۵ العمود 
الاول . 


كلاس صوت الامة فى ١١‏ ابریل ۱۹۸ » عن مدگرات سعد زغلول ص 1866 > ۱۸۲۷ . 


11 الرافعى : المرجع السابق ص ۷ - ۷۵ محمود ابو الفتع : المسالة الصرية 
والوفد ص 4 . 


۸ احمد شفیق : الرجع السابق ص ۱6۹ . 

۹ الام عمر طوسون : المرجع السابق ص ۷ س ۸ » ۹6 ء 

.1 نفس الصدر ص ٩‏ » أحمد شفیق : الرجع السایق ص ۱ . 
1 الام طوسون : الرجع السابق ۱۰ . 

۲ب آحمد شفیق : الرجع السابق ۱۵۰ ء 


۳ اس الاهرام فى ,۱ ينار ۱۹۲۵ 6 خطبة مکرم عبید السالفة الذگر » الامر عمر طوسون: 


6 احمد شفیق : المرجع السابق ص .م1 » العثاد : اگرجع السابق ص ۱۹ ء 

. ۱۵۱ احمد شفیق : الرجع السابق ص‎ ٥ 

51 الام عمر طوسون : الرجم السابق ص ٩,‏ . 

۷- الرافعی : الرجع السابق ص ٩۳‏ . 

۸ اسداعیل صدقى : مذکراتی ص ۱۷ » سئية قراعة : نمر السياسة الصربة ص 
"5 > صوت الامة فى ۱۱ ابریل 1۹٤۸‏ , 


Yo 


4ك صوت الامة فى ١5‏ ابريل ۱۹6۸ ۰ 

۶ احمد شفيق : المرجع السابق ص 15١‏ د 1۵۲ , 
۱- محمود ابو الفتوح : المرجع السابق ص ۳؟ , 
مال الرافعی : المرجع السابق ص ۷۷ ۰ 

۳- محمود ابو الفتح : الرجع السابق ص 1۸ . 


2» ۹ سب‎ ٩۲ اس الرافعى : المرجع السابق ص‎ 1 
Youssef, Amin : Independent Egypt, pp. 63-64. 


اس الاهرام فى ١.‏ ينابر ۱٩۹۳۵‏ ©» خطبة مكرم عبيد السالفة الذكر . 

1ه العقاد ؛ المرجع السابق ص ۲۵۵ ب 05؟ ۰ 

۷ الرافعى ؛ مصطفى كامل ص ۲۰ - 1۳۱ + 

6 محمد زكى عبد القادر : محنة الدستور كناب روز اليوسف) ص ۲۲ > ۲۷ ۰1٩ ٠‏ 

۹ تشرول : المرجع السابق ص ۱۵۷ س ۱6۸ ٠.‏ 

۰ب محمود عزهى ب شفايا سباسية ب ص ,؟ (سلسلة كنب للجميع) ٠‏ 

1 الرافعى : ثورة ۱۹۱٩‏ ج ۱ ص مل 2 ۳۹6 محمود ابو الفائج : مع الوشد 
الصری ص 16 - ٠١‏ نفلا عن قانون _الوفد مادة ١‏ » اما الاعضاء الذين ذكرهم 


القانون فهم : سعد زغلول ب على شعراوی - عبد العزيز فهمى ب احمد لطفى 
السيد ب محمد على علوبة ب عبد اللطيف المكياتى س محمد محمود ب حمد الباسلت 
أسماعيل صدقى محمود آبو اللصر ب سيئوت حنا ب جورج خياط ‏ مصطفى 
النحاس ‏ حاففل عفيفى . (انظر ايضا جريدة النظام فى ۱۷ الغسطس 1519 وقد 
تشر فيها قانون نظام الوفد) وقد ضم الوفد بعد ذلك حسين واصف باشا 
وعبد الخالقی مدكور باشا وميشيل لطف الله ولكن الاخر انقفطع ذكره فى الاعمال 
الثالية وقد ذكر محمود آبو الفتح أنه لابدرى هل برجم ذلك الى انفصاله عن 
الوفد او لانه اشتفل يمسائل سياسية اخرى غير مسالة مصر ( السالة المصرية 
والوقد ص )1٩ ٤۸‏ . 

۲ جريدة النظام فى ۱۷ اغسظس ۱۹۱۹ » وقد تشر فانون نظام الوفد السکرتر محمد 
بدر » وجاه فيه أنه تصدق عليه فى ۲۳ نوفمبر ۱۹۱۸ , 


۴- العقاد : الرجع السابق ص ۲۵۱ 2 ۲۵۱ , 

. ۱.6 الرافعی : المرجع السابق ص ۱.۳ بت‎ ٤ 
۰ ۵س نفس المصدر ص, 1.5 ,ا‎ 

1 نفس الصدر ص ۱,۵ د ٠١١‏ ۰ 

.. ۱۷۰ أحمد شفیق : الرجع السابق ص ۱۱۸ س‎ 11W 


۱۳۹1 


۱۹٩ ۸‏ ب آحمد شفيق : المرجع السابق ص ۱۸۲ س ۱۸۵ > 1۸۸ 
,۷۰ العقاد : الرجع السابق ص ۲.۱ . 

۰۱ احمد شفیق : الرجع السابق ص ۱۹۵ ۰ 

۲ نفس الصدر ص ۲۱۲ د ۲۱6 6 ۲۱۵ . 


۳ نفس الصدر ص ۱۹۸ ۶ من سعد زغلول الى الستر لويد جورج فى ۱۲ يشسايو 
فأكلاء 


سب تفس امصدر ص ۲۰۱ د ۲۱۸ 6 ۲۲۱ , 


هاس نفس الصدر ص ۱۸۹ 2 ۱٩۲‏ ب ۱۹۳ ۰ ۲۰۸ 6 الرافعی : الرجع السابق ص 
كلاس 1:۷ 


۷ احمد شفیق : الرجع السابق الذکر ص ۱۸۹ ۱٩۹۲‏ 
۷ الرافعی : الرجع السابق الذگر ص ۱,4 ب ٩۱,‏ ۰ 

Memorandum دکنود پوسف خلیل : الرجع السابق ص ۳۹۱ ب ۳۹۹ نقلا هن‎ 4 
presented by the Egyptian Delegation charged with the defence of 
the cause of the Egyptian Independence, pp. 13, 22-23. 

۹۔ احمد شفيق : الرجع السابق ص ۱۵۲ - )۱۵ . 


۰ الرافعى : المرجع السابق ص ۷۸ د ۷۹ ۰ 
امال العقاد : المرجع السابق .۲ س ۲,۵ , 
۲.- يوسف امین : المرجع السابق الذكر ص 1۵ ۰ 


۳ الرافعى : المرجع السابق ص ,۱۱ » آحمد شقيق : المرجع السابق ص ۲.۲ س 
۲ ۰ 


۲۱۱ العناد : الرجع السابق ص‎ ٤ 


6 مكرر ب قام بوضع هذا التشريع لجنة الامثيازات الاجثبية التی كان روحها ومقررها 
السب وليم برونییت , وقد وضمت عدة مشرومات قوانن » کفانون المقوبات 
وقانون تحقیق الجنایات » وفانون الرافعات » كما وضع السم وليم برونييت 
مشروع فانون نظامى لمصر ينزل بها الى مرتبة الستعمرات , 
(الرافمى : ثورة ۱۹۱۹ + ۱ ص ۵۳ - )٤‏ 


۵ الرافعی : الرجع السابق الذكر ص ۱۱۲ س 116 , 
5ل تفس الصدر ص ۱۱6 . 


۸- تقربر اللجنة الخصوصية النتدبة صر » الرجع السابق ص ۲:6 العمود الثانی . 
4- ونجت : الرجع السابق ص ۲۳۰ . 


۹۰ لورد لويد : الرجع السابق ص ۲۹۱ ۲۹۳ ۰ 


۱۳۷ 


۱ نعربر اللجنة الخصوصية .. الرجع السابق ص ۲۲٠١‏ العمود الاول . 
5 أحمد شفيق : المرجع السابق ص ]۱۷ س ۱۷۵ . 


51 ونجت : المرجع السابق ص ۲۳۷ . 
۶ العقاد : الرجع السايق ص ۲۱۲ ۰ 


6ك الرافعی : الرجع السابی ص ۱۱۱ . 

5 ونجت : الرجع السابق ص ۲۳۸ . 

۷ الرافعی : المرجع السابق ص ۱۱۱ ب ۱۱۷ من خطاب استقالة رشسدی باش 
بتاريخ ٠١‏ فبرابر سنة ۱۹۱٩‏ . 

4- تقریر اللجنه الخصوصية النتدبة لصر » الکناب الابيض (العضیه المصرية) ص ۱ه 

5 لورد لويد : الرجع السابق ص ۲۸۸ 2 585 ۰ 


. ۰ب واجت : اارجم السسادق ص ۲۳۸ » ماريشال وغل‎ 
Field Marshal Wavell : Allenby in Egypt, p. 41 (1944). 


اس ونجت : الرجع ااسابق ص ۲۲۸ س ,)۲ . 

۴ لورد لويد : المرجع السابق ص ۲۹۳ بت ۲٩4٤‏ , 

۳ نفس المصدر ص ۲۸۵ » واجت : المرجع السابق ص ۲۳۱ . 

)۰ب لورد لويد : المرجع السابق ص ۲۸۹ ب .هم . 

ماب تفرير اللجنة الخصوصية التندبة لصر » المرجع السابق الذكر ص ۵۲ . 

. ۸۸ دنور هیکل : الرجع السابق ص‎ ٩ 

۸ لورد لويد : الرجع السابق ص ,۲۹ د ۲۹۱ ۰ 

. ۱۱۸٠ص الرافعی : الرجع السابق‎ ٩ 

۰ مجلة الفصول » عدد ١.‏ > مچلد ۲ » مارس م1564 »© مقال بعئوان (( صفحات من 
الحوار السپاسی فى فجر النهضة. الوطنیة» من كناب لثروت باشا الى سعد باشا 
فى ۲۸ دیسمیر ۱۹۲۳ یدعوه للاحنکام آمام مجلس من الامراء والژعماء فى امر الخلاف 
بینهما ۰ 

۱ الرافعی : الرجع السابق ص ۱۱ ب ۱۲۰ , 

1 محمد شفیق غربال : تاريخ الفاوضات المصريه البريطانية ج ۱ ص ۷ه , 

۳ الجود : الرجع السابق ص ۲۳۷ . 

5 لورد لويد : الرجع السابق ص ۲۹1 ب ۲۹۷ 

۵ احمد شفیق : الرجع السابق على ۲4۲ 

١١ :‏ الرافعی : الرجع السابق ص ۱۲۳ 


۱۳۸ 


القصل الان 


١9414 نورة‎ 


تطور الحركة الوطنية ف 
لحركة الوطنية في مصر 


(1) ثورة مارس ۱۹۱۹ 
الامج العامة للثورة : 


لا تشر الحوادث الاو لتورة مارس ۱۹۰۱۹ ۰ الى أن المصريين کانوه 
ہد ېرون القيام « شورة» یکل ما تحمل هذه الكلمة من معنی الا نتقاض على 
السلطة ومحاربتها ٠‏ وانما تسير الحوادث الأولى الى أن المصريين كانوا 
يريدون » عن طريق الفیام بمظاهرات سلمية ۰ الاحتجاج على القبض على 
زعمائهم الأربمة والتعبير عن تأييدهم لهم فى مطلبهم الخاص بالاستقلال 
التام ٠‏ ولكن الأمر تطور ۰ بسبب التجاء السلطات البريطانية » نحت 
تأثير عجزها عن تغدير الخالة النفسية الق يعانيها الشعب تقديرا واعيا 
سليما ‏ الى مفابلة محاولته السسلميّة هذه بالعنف والقسوة » مما فجر 
الاستياء المكبوت فىصدور الئاس لختلف‌الاسباب السياسية والاقتصادية, 
وظهوره فى شكل ورة عارمة ضسد الانجليز ٠‏ وعلى ذلك بدت الثورة فى 
شكلها الذى ظهرت به » انفجارا بكل ما يحمل مثل هذا الانفجار من طابع 
الار تحال » والخطة العفو بة والتنظیم السريع ٠‏ ولكن هذا «الانفجار» سرعان 
ما تحول الى «تورة» عندما اشتمل على عناصر جديدة على التضال الوطنی » 
دلت على وقوع نغيير غميق فى كيان الجتمع الصری » ونقصد بهذه العناصر 
,الاقباط والمرأة المصرية ٠‏ 


ولقد كانت القاهرة بحكم قفيادتها التقليدية للحرکات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية ۰ أول ماظهر فيها رد الفعل الذى أحدثه القبض 
على سعد زغلول باشا ورفاقه ۰ ومن القاهرة انتقلت الحركة الى الأفاليم» 
وكانت الطبقة البورجوازبة فى المدن أول من استجاب لنداء الثورة » 
ونسعتها الطبقة العمالية فيها ٠‏ أما فى القرى فكان الفلاحون هم الذین 
حملوا عبء النضال بتاأیید الأعيان ٠‏ وقد تصدرت الطبقة المثقفة النضال 
وقادنه منذ البداية » وانبث آفرادها بين العمال فى المدن ء والفلاحيل فى 
القرى بوقظون الوعى والشعور وینظمون الصفوف * 


وقد كان طابع الثورة فى القفاهرة تنظیم الظاهر ات الصاخبة ۰ 


١ 


والاضرابات و عطیل حركة المواصلات ۰ والقتال فى الشوارع سن وراء 
التاریس ٠‏ أما فى المدن الأخرى ففد اشتد هذا الطابع الى درجة مهاجمة 
مراكز البوليس وندمير الكبارى » والجسور ومحطات السكك الحديدية » 
والاستيلاء على السلطة أحيانا » كما حدث فى مدينة زفتى ٠‏ وفى القرى 
القريبة منخطوط الواصلات خرجت جوع الفلاحين لقطع الخطوط الحديدية 
والتلغرافية والتليفونية ۰ وكان أعنف حوادث اسورة ماجرى فى الصعيد 
وما حدث بين البدر والقوات العسكرية اليريطانيه فى العيوم ٠‏ 

وقد انخذ دعاة التورة فى القاهرة أماكن يجتمعون فيها » يتدارسون 
شئونها ويرسمون خططها ٠‏ ومن هذه الأماكن ماکان سريا ومنهسا ماهو 
معروف ٠‏ وفى طليعة هذه الآخيرة : الأزهر وبیت الأمة ودار محمود سليمان 
باشا بشارع الفلكى » ودار عبد الرحمن فهمى بك بقصر العینی ودار 
الشيخ مصطفی القاياتى بالسكرية ومحل جسروبی بشارع المناخ ومحل 
« صولت » بشارع فؤّاد » وغيرها من الأماكن التى پذکرها الرافعى فى 
کتابه نورة ۹ ر(١) ٠‏ وكان الأزهر هو المكان الفسیح الذى لم تستطع 
السلطة العسكربة اقتحامه ومنع الاجتماعات العامة فيه بسيب مكانته 
ومنز لنه الدينية » ولهذا أصبح محفلا عاما للخطابة يتبارى فيه الخطباء من 
کل الطبقات » ويقف على منبره القس السیحی الى جانب العالم المسلم ٠‏ 
وظهر خطباء للتورة عرفوا بمواهبهم الخطابية التی تسترعی الاسماع من 
أمثال الاستاذ یوسف الجندی والدکتور زکی مبارك والدكتور. محجوب 
ثابت » ومن امثال القمص مرقس سرجیوس والقمص بولس غبريال » 
ومن آمثال الشیخ مصطفی القایاتی والشیخ محمود ابو العیون من علماء 
الازهر (۲) ۰ 

ولقد كانت ورة ۱۹۱۹ ثورة سياسية قامت من أجل استقلال الوطن» 
ولم تقم لاحداث تغيير اجتماعی ومع ذلك فلم تخل من ارهاصات طبقية 
ضعيفة ۰ فقد وجد ال جانب طلاب الاستقلال طلاب قوت » ووجد من كان 
يحمل على ظهره البضائم النهوبة وهو یهتف : بحیا الوطن ۰ وعندما آحاط 
بعض الثاثرین ببیت محمد محمود باشا سلیمان فى أسيوط » وهو آحد 
کبار العتقلن مع سعد زغلول » لتخریبه واحراقه » وآراد البعض أن ینبهم 
الى شخص من یحرقون بیته » اجابوا : وهل وزع محمود باشا سلیمان 


وقد اشترك فى الثورة منذ البداية السلمون والاقباط على السواء » 
لاول مرة فى تاريخ مصر ۰ وقد هز هذا الاشتراك الراقبین الاجانب » فکتب 


۱۳۱ 


كانب ايطالى يقول,. « ان هذه المرة لهى الآولى فى التباریخ رأينا فيها الرايات 
خفاقة والاعلام خطارة فى مصر » وقد نسجت خيوطها أهلة وصلبانا ظهرت 
فى وادى النيل ٠‏ فقد ظل العنصران الاسلامى والقبطى فى مصر حتى العهد 
القريب متقاطعين متدابرين + پنفر كلاهما من الآخر كما ينفر من اليهود » 
آما اليوم فقد حدث فى مصر كما حدث فى الهند من محو آثار التعصب بين 
المسلمين والهندوسيين وزوال الانشقاقات الدينية المختلفة (5) » ۰ 


وفى الق أن اتحاد عنصرى الأمة فى نورة ۱۹۱۹ هو أعظم انجازات 
الشورة اطلاقا » حتى ولو لم بيترتب على قيامها تحقيق أى نصيب من 
الاستقلال ۰ فقد أصبحت مصر بذلك تکاد تكون الدولة العربية الوحيدة 
الق لا تمزفها العصییات والنعرات القومية والديئية ٠‏ وقد حدث هذا 
الانقلاب الخطر فى تلقائية ويسر وسهولة > وساعد على وقوعه سقوط . 
الدولة العثمانية وانحسار أيديولوجية الجامعة الاسلامبة » وتغر وجه العالم 
السییاسی والاجتماعى »2 والعقائدى فى أثناء الحرب العظمى ٠‏ وقد تمثل 
التئام عنصری الامة الصرية آثناء الثورة فى بعض الظاهر الدهشة ۰ فقد 
ناخی الجميع بعد أن ألف بينهم الدم السفوح برصاص الانجلیز واتخذوا 
لهم علما فى وسطه هلال أبدلت نجومه بصلبان , وأخذ الفساوسة من 
الاقباط يخطبون على مناثر المساجد حتى الجامع الازهر » وأخذ مشایخ 
المسلمين يخطبون أمام مذابح الكنائس حتى الكنيسة المرقسية الکبری ٠‏ 
ولم تقتصر الخطابة فى الممساجد على القسس فقط »> بل ان السسيدات 
السیجیات أيضا دخلن المساحد ٠‏ وألقين الخطب كما حدث فى يوم ۲۶ 
ابريل عندما استقبلت لجنة من السيدات المسلمات المجتمعات بمسجد 
السيدة زيئب ء وفدا من السيدات القبطیات اللاتى أثين لشكرهن على 
التهنئة بعيد الفصح » فقد ألقيت الخطب طناك من السلمات والمسيحيات 
مما لم يسبق له نظير (ه) ٠‏ وكان من أبرز الخطباء القسس ‏ كما مر بنا 
القمص سرجيوس الذى خطب فى احدى المرات فقال : « اذا كان الاستقلال 
موقوفا على الاتحاد » وكان الأقباط فى مصر حائلا دون ذلك » فانی مستعد 
لآن أضع يدى فى بد اخوانی المسلمين للقضاء على الأقباط اجمعين » لتبقى 
مصر أمة متحدة مجتمعة الكلمة () ٠‏ » 


وقد استجابت المرأة المصرية للشعور الوطنى » فنزلت لاول مرة 
فى حیانها ال میدان التضال السسیامی مسجلة الطوة الارن فی الع 
تطور اجتماعی فى تاريخ البلاد ۰ ففی يوم ١1‏ مارس قامت السیدات 
والآنسات بمظاهرة كبرى مکونة من عسدد يربو على الثلثمائة من کرام 


۱۳۲ 


العائلات وأعددن احنجاجا مكتوبا ليقدمنه الى معتمدى الدول یحتججن 
فيه « على الأعمال الوحشياً التى قوبلت بها الأمة المصرية الهادئة , لا لذنب 
ارتكبته سوى المطالبة بحرية البلاد واستقلالها تطبيقا للمبادىء التى فاه 
بها الد کتور ولسن » وقبلتها جميع الدول محاربة كانت أو محايدة » , 
رطفن الشوارع الرئيسية فى موكب لبي هاتفات بحياة الحرية والاستقلال» 
وعندما ضرب الجنود الانجليز نطاقا حولهن » ليحولوا دون وصولهن الى 
د بيت الأمة » » وأبقوهن مدة ساعتين تحت وهج الشمس » لم يرهبهن 
التهديد » بل تقدمت راحدة منهن تحمل علما الى جندى كان يصوب 
حربته اليها ومن معها قائلة بالانجليزية : « نحن لا نهاب الموت » اطلق 
بتدقيتك فى صدرى لتجعلوا فى مصر مس كافل ثانية » ٠‏ ثم كتين احتجاجا 
على هذه المعاملة قدمنه الى معتمدى الدول ٠‏ وامعانا فى التحدى + قمن 
بمظاهرة آخری بعد ثلاثة أيام فقط من المظاهرة الأولى » وقد ضرب الجتد 
الانجليز حولهن أيضا نطاقا وهن يهتفن أمام بيت الأمة » وأبقوهن فى 
الشمس بعض الوقت ؛ ثم رفع المحصار عنهن بعد أن تدخل القنصل 
الأمریکی (۷) ۰ وقد ذكر سب فالنتين تسيرول » الذى كان مراسلا لجريدة 
التايمز فى القاهرة فى ذلك الوقت ۰ أن المرأة المصرية قد اشتركت مح 
الرجل فى اقامة المناريس فى الشوارع , الا أنها كانت تفر عندما يبدأ 
القتال » ولكن بعضهن كن يعدن لمساهدة أعمال العنف التى يقوم بها 
الرجال ٠‏ وعندما قام الوظفون باضرابهم » عمدت جماعات من النساء الى 
المرافبة على آبواب الوزارات » حتی پمنعن من تسول له نفسه الضعف من 
الموظفين من العودة الى عمله (۸) ٠‏ 


وفی الحقيقة أن المرأة المصرية وجدت فى الثورة الناشبة فرصة العمر 
لتؤكد وجودها فى المجتع المصرى الذى كان يصر على تجاهلها تحت عوامل 
التقاليد والدين ٠‏ وكانت قد سبقت ذلك > فى الحقيقة » ظروف فكرية 
ساعدت على تخفيف حدة هذا التزمت ۰ فمنذ مطلع القرن العشرين ۰ أطلق 
قاسم أمين فى كتابه « تحرير المرأة » صيحته التى طالب فيها بتعليم المرأة . 
ورفع الحجاب عنها ٠‏ ثم أصدر کتابه الثانى + المرأة الجديدة » فى الرد على 
نقاده وخصومه ۰ ومند ذلك الوقت اعتنق الفکرة من الکتاب من أخذ بدافع 
عنها فى صحف ما قبل الحرب العظمی » وخصوصا فى صحيفة حزب 
الامة « الجريدة » )٩(‏ ۰ ثم تولت جريدة « السفور » التی آصدرها الاستاد 
عبد الحميد حمدى الدعوة الى تحرير المرأة فى خلال الحرب العظمی » وأنشا 
فيها كثيرون من الكتاب فصولا يدعون فيها الى سفور المرأة فى كل شىء » 
وكان فى مقدستهم الشيخ مصطفی عبد الرازق » والشيغ على عبد الرازق » 


۳۳ 


وطه السباعى وصاحب المجلة وغيرهم ٠ )٠١(‏ دهم أن المعارضين للفكرة 
كانوا يمتلون الأغلبية الساحقة من الشعب » الا أن الفكرة قد شقت طريقها 
على أى حال » وأقبلت الاسر الراقية على تعليم بناتها تعليما مصطبغا بالصبغة 
الغربية (۱۱) » مع أن هذه الأسر » الا فى القليل النادر منها » كانت تعتقد 
أن تعليم المرأة بحط من مکانتها وكرامتها (؟١)‏ ۰ وها لبئت الحركة أن 
أخذت اننتشر بين الطبقات الوسطى » وخصوصا المثقفة منها نفافة غربية 
من المحامين والأطباء والصحفيين والموظفين ٠‏ وبهذا أعذت المرأة الصر بة 
تقبل على مرحلة من التحول الاجتماعی والثقافى كان خلیقا بأن يأخذ دوره 
وسط مختلف العواثق والعراقیل » لولا نشوب الثورة فى أعقاب الحرب » 
فو جدت فیها المرأة فرصة العمر لترفم صونها منادية پالاستقلال والحربة 
لوطتها » وهی والقة بأن الحرية اذا طرقت آبواب وطنها » فلن تتوقف دون 
أبواب الحریم ۰ (MY)‏ 


أحداث الثورة 


بدأ الاضطراب فى القاهرة على ید الطلبة عندما وصل اليهم نبأ 
القبض على سعد زغلول ورفاقه » وكان طلبة الحقوق بحكم وعيهم القانونى 
أول الضر بین ۰ ففد امتنعوا عن تلقی الدروس منذ صبيحة يوم الأسحد ٩‏ 
مارس 2 واجتمعوا فى فناء المدرسة بالجيزة » وأعلنوا اضرا بهم عن دراسة 
الفانون فى بلد يداس فيه القانون ٠‏ ومن مدرسة الحقوق انطلق الطلبة الى 
المدارس العليا الأخرى : الهندسة والزراعة والطب والتجارة 2 وساروا 
متظاهرين » فالضصم اليهم طلبة دار العلوم ومدرسة القفسساء الشرعى » 
والالهامية الثانوية وغيرها ٠‏ ولكن اليوم انتهى دون سفك الدماء ٠‏ 00 

وكان طلبة الأزهر والمدارس الأخری وخصوصا الثانوية ؛ لا يعلمون 
بمظاهرة. ذلك اليومء فلما علموا انفقت كلمتهم فى جميع المدارس على 
الاضر اب فى الیوم التالى وتالیف مظاهرة تضمهم جميعا ٠‏ وقد سارت هذه 
المظاهرة مارة بدور العتمدین السياسيين دهی تهتفب بحياة مصر والربة 
للوفد وتنادى سقوط الحيماية )١5(‏ ۰ وهذا يدل على أن التظاهرین لم 
یکونوا يقصدون سوى الافصاح عن شعورهم الوطنى ؛ والاعراب عن 
احتجاجهم على نفى زعماء الوفد أمام ممثلى الدول الأجنبية ٠‏ ولهذا فعندما 
حدثت فى خلال الظاهرة بعض الحوادث التی لم يكن من الميسور منعها : 
مثل التعدی على واجهات بعض المحلات التجارية المملوكة للاجانب » أصدر 


15 


طلبة الدارس الملیا فى اليوم التالی‌منشورافی المسحف المصرية والأوربية 
يعربون فيه عن آسفهم لما وقع من اعتداء ویدعود الى الاقلاع عنه ‏ كما 
اصدروا بیانا للأجانب یکررون فيه آسفهم لا » وقم من الغوغاء عند قيامنا 
بمظاهر اننا السلمية التی ما قصدنا ها الا اظهار عواطفنا وشعور نا » مع 
محبتنا لمواطنينا الأجانب الأعزاء )٠١( ٠‏ 


على أن الأمر لم يلبث أن تغير عندما أخذت السلطات البريطانية 
تعتدی على المتظاهرين العزل من السلاح مما أدى الى سقوط الكثيرين منهم 
صرعى برصاص الانجلیز - فقد فاضت روح السخط وانفجر بر كان الغضب 
وانقلست المظاهرات الى ورة عارمة استخدمت فيها جميع وسائل النضال 
واشت ركت فیها جمیم عناصر الامة » وانطلقت شرارتها الى جمیع آنصاه 
البلاد ۰ 


ومن الثابت أن العمال اشترکوا فى الحركة منذ يومها الثانی ۰ و کاد 
عمال النقل اول المضربين » وسار على متوالهم سائقو سیارات الاجرة 
والنقل » حتى أصبحت المواصلات فى جميع أنحاء الدينة معطلة (15) ٠‏ 
ثم لحقهم فى الاضراب عمال العنابر فى ۱۵ مارس » وكان عددهم يزيد على 
أربعة آلاف عامل ۰ وكان هؤلاء العمال يشتغلون فى القطارات وبدونهم 
بتعطل سيرها » وقد عمد بعضهم الى انلاف مفاتيح قضبان السكة اند بد ية 2 
ثم قطعوا الخط الحديدى بالقرب من امبابة » فتعطلت قطارات الوجه 
القبل ۰ (۱۷) وفى يوم ۱۱ «ارس اعتصب عمال شركة الئور » قسانت 
العساصمة فى ظلام حسالك ؛ وأخذت المظاهرات التى 'تسير ليلا تحمل 
الشباعل ٠‏ (۱۸) وقد انضم الحرفيون الى الحركة » فانخرطوا فى المظاهرات 
الصاخبة التى لم تفت تجوب شوارع العاصمة كل يوم كما بظهر ذلك 
من أسسسماء الدانیل أمام المحاكم العسكرية هن المقبوض عليهم فى 
المظاهرات )١9( ٠‏ وفى يوم ۱۸ مارس اجتمع عمال العنابر وفريق من 
الصناع فى شارع بولاق » ثم ساروا رافعين الاعلام قاصدين الأزهر 
للانضمام للمتظاهرين فيه » فاعترضتهم القوات العسكرية البريطانية 
بالقرب من كوبرى أبى العلاء » وحدث اشتباك سقط فيه كثير من القتلى 
واطرحی ۰ (۲۰) 

وقد اشترك الحامون فى الحركة فى الیوم الثالث ۰ فقد اجتمعوا فى 
يوم ۱ مارس وأصدروا قرارا بالاضراب احتحاجا عل رفض الحکومة 
البريطائية السماح للوفد بالسفر والتجاثها الى طريق الارهاب بالقبض على 
الزعماء الار بعة ٠‏ وقرر محلسهم انتداب اثئين من المحامين فى كل محكمة 


۱۳۵ 


لاتبات الاضراب فى محاضر جلسات المحاكمة وطلب التأجيل فى جميع 
قضاياهم للسبب المذكور. ٠‏ وقد نفذ المحامون قرار الاضراب » ووافق معظم 
الفضاة على انبات الاضراب فى محاضر الجلسات » وتأجيل القضايا ٠‏ فكان 
هذا الاضراب بمثابة دعوة عملية لطوائف الشعب الأخرى للاضراب العام » : 
فحذا اللحامون الشرعيون حذو زملائهم الأهليين » وآضربوا فى يوم ۱۵ 
مارس » وأوفدوا بعضهم لطلب التأجيل فى القضايا (۲۱) ۰ 

آما التحار فقد آغلق معظمهم متاجرهم ٠‏ وأقفلت البيوت المالية أبوابها 
منذ يوم ۱۱ مارس (۲۲) ۰ وعندما اشستد اعتداء الجنود الانجليز على 
التظاهرین ۰ آخذ أهالى الأحياء الوطنية : کحسی الأزهر والسيدة زینپ 
والحسينية وباب الشعرية والجمالية وغيرها ء فى اقامة الواجز والمتاريس 
فى كثير من دروب هذه الأحياء لتعطیل سير السیارات الحربية القلة 
للجنود » كما حفر الثوار فی بعض الشوارع حفر | عميقة آشیه بالخنادق 
فى ميادين القتال » واتخذوا من أنقاضها وقاية من رصاص ال جنود أو معاقل 
يرمون منها اند بالطوب والحجارة (۲۳) ٠‏ 

اقتصرت المظاهرات على القفاهرة لمدة ثلائة أيام ٠‏ ولكن فى اليوم 
الرابع ( الأربعاء ۲ مارس ) كان الاضطراب قد انتشر بسرعة الى الأقاليم ٠‏ 
وكان الطلبة فى الدن الكبرى مثل الاسكندرية وطنطا والمنصورة » حيث 
قنتشر المدارس لحد ما »> هم أول من کان بیدا باشعال النسورة 4 فكانوا 
یضربون عن تلقی الدروس » ویژلفون مظاهرة تشق الشوارع الکبری » فلا 
یلبث‌آن یتضم الیها بقية طواثف‌الشعب ۰ ثم يتجه الجميع الىه ركز البولیس 
فیهاجمو نه ٠‏ والى حطة السكة الحديدية فیضرمون فیها النران » ثم یتلفون 
خطوط التلغراف والتلیفون » وینتهی الاضطراب بوقوع كثير من القتل 
والجرحى برصاص الانجلیز ٠‏ 

وقد انتشرت الثورة عقب حادث طنطا الدموی فى يوم الاربعاء ۱۲ 
مارس ۰ فقد تألفت الظاهرءة بادیء ذى بدء من طلبة الجامع الاحمدی 
والمدرسة الثانو بة , ثم انضم الیها الشعب فجمعت عدة آلاف من المتظاعرين, 
ولکنها ماکادت تقترب من المحطة حتی قابلتها قوة انجليزية كانت مرابطة 
هناك باطلاق الرصاص » فلقى ستة عشر حتفهم جرح تسعة وار بعون. ۰ 
كما هو ماخوذ من احصاء للسلطة العسكربة ‏ وسواء اصبحت اقوال الانجلیز 
فى تبربر الحادث بن التظاهرین کانوا بربدون الهجوم على المحطة ام 
لاء الا أن هذا الحادث والدماء التى سالت فيه » قد تحالفت » مع أحداث 
القاهرة » على اثارة الشعور بالخضب بين الناس جميعا » حتى بين آولثك 


١١+ 


الذين كانوا ‏ كما يقول تشيرول ‏ يعيشون الى ذلك الحين بمعزل عن 
الحركة )۲٤( ٠‏ وهکذا لم يكد يأتى يوم ۱۸ مارس » حتى كانت مديريات 
البحيرة والغربية والنوفية والدقهلية قد جاهرت بالثورة (۲۵) ۰ ومن 
الدلتا انتشرت الثورة الى الصعيد حيث وقعت أعنف الحوادث ۰ وخصوصا 
فى أسيوط والفیوم: وغيرها ٠‏ 


ولا كانت الجنود الانجليزية معسكرة فى جميع أنحاء القطر ۰ نقد 
عمد الثائرون الى خطة تكفل لهم عرفلة وصول هذه القوات اليهم » ولو 
الى حين 2 وذلك بتقطيع خطوط السكك الحديدية والتلغراف والتليفون 
فى كل الجهات » وفى وقت واحد نفریبا » كأنما أوحى اليهم بهذه الفكرة 
فى وفت واحد (55؟) ٠‏ وکان أول خط للمواصسلات يقطع بين طنطا 
ركلا فى يوم ۱۲ مارس » لم امتت القطع الى مختلف الخطوط ء وانفصلت 
القاهرة عن الأقاليم » والبسلاد بعضها عن بعض ٠‏ وقد اضطرت السلطة 
العسكرية فى يوم ۱۷ مارس الى اصدار بلاغ حملت فيه القرى نفقات اصلاح 
الخطوط النی نتلف بالقرب منها » والتعویض عن احراق المحطات الواقعة 
بجوارها ٠‏ ثم قررت فى يوم ٠‏ مارس » بعد أن تبینت عدم جدوى نهدیدها 
الأول » أن نعاقب القرية التى هی أقرب من غيرها الى مكان التدمير 
باحراقها ٠‏ 


وقد ذكر أحمد شعيق أن آعمال نخريب السكك الحديدية توففت عقب 
هذا الانذار (۲۷) ٠‏ والواقم آنها لم تتوقف » بدليل حوادث الانتقام التى 
أجر اها الانجليز على القرى التى لم تذعن للانذار ٠‏ ففى جوار «ميت غمر» 
كما جاء فى بلاغ رسمى للسلطة العسكرية ‏ كان أحد القطارات پشتغل 
باصلاح الخط فى يوم ۲ مارس » فعزله الثوار بقطع الخط من أمامه ومن 
خلفه ٠‏ ولا علمت السلطات البريطانية بذلك أرسلت قطارا آخر مسلحا 
لنجدته » فوصل فى اليوم التالى » ونزل الجند على مقربة من بلدة میت 
القرشى » النى حصل قطع السكة الحديدية على مقربة منهاء , فانتقموا من 
الأهالى انتقاما ذریعا » حتی بلغ عدد فتلاهم نحو مأثة قنیل ۰ وقد حدث 
تلف آخر فى السكك الحديدية بجوار بلدة تفهنا الاشراف ۰ فأمر الانجلیز 
عمدتها فى ۲۷ مارس بتجنید أهل البلدة لاصلاحها » ولم یکتفوا بذلك » 
فاستباحوا منازل القرية » وسلبوا ما امندت اليه أيديهم من مال ومثونة » 
وقتلوا الكثيرين من أهل القرية ٠‏ ثم فعلوا ذلك فى بلدة دندیط فى ۲۸ 
مارس » فاقتحموا البیوت ونهبوها وخريوها وقتلوا الأهالى ۰ (۲۸) ولا 
اشن ركت قریتا العزيزية والبدرشین فى احراق محطتی الحوامدية 


۱۳۷ 


والبدرشين » عاقبهما الانجليز على ذلك باحراقهما فى يوم ۲۵ مارس (۰)۲۹ 
كما أحرقت » فى نفس الیسوم » فرية الشبانات بمركن الزقازيق بعد 
نهپها ٠‏ (۲۰) والواقع أن استمرار بعض القرى فى المقاومة لم يتوقف حتى 
بعد احراق القرى السالفة الذكر : ففى يوم ۰ مارسى ‏ كما جاء فى بلاغ 
رسمی للسلطة العسکر بة فی أول ابريل ۱۹۱٩‏ ۰ كان أحد القطارات 
يشتغل پاعمال الاصلاح بجوار نزلة الشوبك مركز العياط » فوجد جماعة 
من القرويين یعبئون بالخط الحدیدی فحدث اشتباك قتل فيه خمسة من 
الشتغلین بتدمير الخط » واشترك اهالی القرية فى المعركة باطلاق النران 
على الفطار ۰ وقد عاقب الانجليز هذه القرية باستباحتها واحراقها (۰)۳۱ 


هكذا استمرت التورة دون آن یرهبها تهدید أو وعید ۰ و کانت آشد 
الحوادث عنفا عندما ترصد الفسوار فى بوم ۱۸ مارس للقطار القادم من 
الأفصر الى القاهرة , وهاجموه فى دبروط ثم قی دير مواس ۰ و کان بالقطار 
بعض الضباط والجنود البر يطانيين ٠‏ فقتلوا وكان عددهم تمانية ٠‏ ثلاثة 
من الضباط ؛ وخمسة من الجنود ٠‏ وقد كان لهذا الحادث ضجة كبرى » 
' اذ لم يسبق حدوث مدل هذا الاعتداء على ضباط وجنود الجيش البريطانى 
( منذ حادث دنشوای ) » وقد انتقمت السلطة العسكرية لمصرعهم انتقاما 
ذریعا 5 


وكانت أكثر حوادث الشورة جرأة وننظيما عندما هاجم القرويون 
النجدات الانجليزية التى أرسلت بطريق البواخر الئيلية الى أسيوط ٠‏ فقد 
موحمت بعض هذه النجدات بين ديروط وأسيوط فى ثلاثة مواقع : الأول 
تجاه بلدة « شلش » بم رکز دیروط ٠‏ وكان الهاجمون بضعة آلاف مسلحين 
پالبنادق الضعيفة والعصى ٠‏ وقد حاولوا الاستيلاء على الباخرة بحرا » 
ولكن الدافع الرشاشة التى بها حصدت منهم عدة مثات ۰ ولم ينل الثائرون 
من الباخرة منالا ٠‏ وقد وقع الهجوم الشبانی بعد المكان الأول , ولم يفن 
الثوار فيه بطائل ایضا , بيد أنه فى خلال هذه اللحمة أصيب ضابط 
بريطانى برتبة کولونیل برصاص أحد الرماة ومات متأثرا بجراحه » كما 
جرح ضابط آخر من ضباط القوة ۰ ثم وقع الهجوم الثالت بعد محطة 
< نزالى جنوب  »‏ وکان الهاجمون من البلاد التابعة لنقطة « صنبو » بم رکز 
دبروط ۰ و بالرغم من أن هو قعهم كان صالحا للهجوم » الا أن الدافع 
الرشاشة. التى صوبت الیهم من الباخرة احبطت هجومهم وردتهم على 
آعقابهم ۰ ویلمس الناحث لهذا الادت آصبم التدبير العسكرق فيه ۽ فهو 
أشبه بخطة عسكرية منه بحوادث عفوية ۰ وبقوی هذا الاعتقاد » اذا علمنا 


۱۳۸ 


آنه وجد من بين المتهمين فى هذا الحادث بعض العسكريين 2 ومن حكم 
على بعضهم , بالسچن مثل الملازم أول محمد حسیل أسحمك السيع (۲۳) ۰ 

وقد اشت رد البدو فى الثورة اشتراكا منظما 2 وجرت معارك شبه 
حربية بینهم وبين القوات البريطانية كان آکبرها فى الفیوم ( حیث عصبية 
حمد الباسل ) » فقد زحفت قوات البدو من غرب الفیوم فى أعداد كبيرة 
فى يوم ١9‏ مارس واشتبکت فى معركة حربية مع رجال الحرس » انجلت 
عن عدد هائل من القتلى والجرحى بلغ أربعمائة » باعتراف البلاغ العسكرى 
نفسه ٠‏ كما حاصر البدو فى مركن أطسا ديوان المركز » وطلبوا الى رجال 
البولیس فيه أن پسلموا آسلحتهم وخيولهم فأبوا » فتقاتل الفريقان قتالا 
انجی عن هزيمة البدو (۳۶) ۰ كذلك هاجم البدو فى البحبرة مركز كوم 
حمادة حتی اضطر الانجلیز الى ارسال قوة بربطانية لقمع حس رکتهم 
وصدهم (۵) ۰ 


المسن الثاثرة 


هكذا وصلت الحالة الى "نلك الدرجة من الخطورة ۰ والقيقة أن البلاد 
اصبحت مقطعة الأوصال وفی حالة من الفوضی اختفی معها کل ظل لسلطة 
أو حكومة » رلم تعد هناك من سلطة لحاكم الا تلك التی پستمدها من 
نفوذه الشسخصی ۰ وهذا ما دفع بعض الدن فى الحقيقة الى أن نتولى مقالید 
آمورها بنفسها : كما حدث فى زفتی وفی النیا وأسيوط بصور مختلفة ۰ 


ففى أسيوط كانت أخيار الثورة قد وصلت هناك مضخمه محسمة ۰ 
فقد أذيع أن عرب « الباسل » احتلوا القلعة » وأن الرديف المصرى نجمم 
واكتسسح العياسية وقصر الثنيل » وأن منشورات اليد السوداء المصرية 
الستعينة بالفوضويين الطليان والأسبان قد بشرت بفناء الاحتلال وفرضت 
ارادتها على حكام الأقاليم المصريين ٠‏ وقد نفثت هذه الاخیّار النارية روج 
الحماسة فى صدور الناس » فزحفت المظاهرات على مستودعات الذخيرة 
المحلية وعلى سلاح البولیس » واستولت عليه » وفرضت الخراب والدمار 
فى الدينة » واضرمت النيران فى « تبن السلطة » المكبوس المكدس على 
مقربة من جدران العمارات والقصور فتطاير الشرر اليها وأشعل النار ٠‏ 
وانتهز طلاب القوت الفرصة فاقتحموا الحوانيت سالبين اهبين متاجر 
الأجانب والوطتيين على السواء » وأوصدت البيوث الكبيرة أبوابها » وأوقفت 
حولها الحراس من فلاحيها وزارعيها خوفا من النهب )٠١(‏ ۰ وقد هاجم 


۷۱۳۹ 


النوار الفوات البريطانية فى المدينة » ولكنها تلقت الامداد وسدنهم عن 
مواقعها بعد أن كبدتهم خسباثر جسيمة ٠‏ واتخذ الجنود البریطانیون مكانا 
دفاعيا فى المدينة احتموا به » ومعهم النزلاء الأجانب » فهوجم هذا المكان 
الدفاعى فى صباح بوم YY‏ مارس 0 و تمکن المهاجمون من اختراق النطاق 
وآخذوا يطلقون النار على الجنود البريطانيين , ولكنهم تمکنوا من صد 
الهجوم ٠‏ وفى 55 مارس وصلت طائرتان حربيتان مائيتان الى أسيوط 
فاشتر كتا فى أعمال الدفاع وألقتا بعض القنابل ٠‏ بينما كانت النجدات 
الحرسة تنطلق مسرعة س القساهرة الى أسيوط بطر بق البواخر 
النيلية (۲۷) ٠‏ 

وفى 'نلك الأدناء اختفت السلطة من المدينة * فقد أسقط. فى يد رجال 
الحكومة من الكبير الى الصغير » وعنسدما سرت الاشباعات بأن الطائرات 
الاتجليزبة على وسك الإغارة على المدينة »> آخذت آرتال السيارات تحمل 
رجال الحكومة بموظفيها الكبار وكذلك الاعیان الى الستشفی الامرى 
للامتناع بها ٠‏ وفى وسط هذه الفوضی الطاحنة تطوع الحامون للمحافظة 
على الأمن والنظام فى المدينة » وألفوا من بينهم لجانا للطواف فى الشوارع 
ونطمين الناس على حيساتهم وأموالهم » ومنع اندساس بعض الأشرار الى 
الدينة لأغراض غير وطنية (۲۸) ۰ كما نطوع هؤلاء وعدد من الزعماء 
و الأساطن للنصح والارشاد » و کیح جماح الثورة والثاثرین 0 ولكنهم 
قبض علیهم جمیعا بعد اخماد الثورة واستعادة النظام » فقد كانت السلطة 
البر بطانیة نسير على قاعدة « ان من پملك النصح والارشاد ۰ يملك منع 
اللورة فهو مجرم ۰ » )۲٩(‏ 

*% بل 

ولقد حدت منل هذا فى المنيا من اختفاء کل ظل للحکومة .۰ ولکن فى 
هذه الدينة تألفت « لنة وطنية » استحوذت على السلطة , وأعادت النظام ۰ 
وقامت بحماية ممتلکات الأجائب وأرواحهم ء و کفلت انتظام دولاب العمل 
الحکومی المحلى )5٠(‏ ۰ كما ساعدت. الفلاحين على نقل محصولهم من قصب 
السکر الى مصنم الثکر بر » واکتست بمبلغ من الال وزع على موظفی السکك 
الحدبدية الذين نضست مو اردهم ۰ )5١(‏ وقد شهد قناصل الدول وحمیع 
الأحانب بان الحالة فى المنيا كانت حسنة » وأن اللحنة قد حافظت على 
آرواح الاجانب والبر يطانيين (4۲) ۰ 

وقد وصف رياض المل » الذی كان يعمل سكرتيرا لهذه اللجنة » 
فى مذکرته التی رفعها الى سینوت حنا بك عضو الوفد الصری » كيف 
تألفت هذه اللحنة » فذ کر أنه على آثر قیام الظاهرات فى النبا واستمرارها 


۱۰ 


عقب وصول الأنباء عن الحوادث التى وقعت فى بنى سويف » طلب المدير 
من ذوى النفوذ بالمدينة أن يهبوا مساعدته على اعادة الأمن واقرار النظام » 
فکان أن تألفت اللجنة الوطنية لأداء هذه المهمة ٠‏ ولا أفلحت فى مهمتها 
وظهرت فائده عملها » طلب المدير تلیفونیا من مرءوسیه فى مراکز المديرية 
أن بحذو حذوه » فتألفت اللجان الوطنية فى كل مكان » حيث قدمت للحكومة 
كل ماوسعها من مساعدة فى المدة من ۱۵ مارس حتى نهاية الشهر » وهی 
الدة التی بلغت فیها الحوادث ذروتها من الخطورة ٠‏ ۲ 

بيد أنه بالرغم من أن اللجنسة الوطنية فى النیا قد قامت بحماية 
الاجانب فى الدينة » ورافقتهم الى الباخرة التی جاءت يوم ۲۲ مارس 
لنقلهم » مما استحقت عنه ثناء البریجادیر جنرال هدلسستون فى نفس , 
اليوم (55) » الا أنه فى يوم ۰ مارس جاءت قوة عسكرية بريطانية بقيادة 
البر يجادير جنرال هدلستون نفسه » فاستقر فى ديوان المديرية » وأرسل 
فى استدعاء أعضاء اللجنة ء وكانوا حوالى الثلائين عضوا وأمر باعتقال 
ستة منهم هم : محمد توفيق اسماعيل . والدكتور حمود بك عبد الرازق » 
ومحمد آفندی رحمی > وحسن أفندى على طراف » والاستاذ رياض الحمل 
الحامی 0 والشيخ آحمد حتانة الععامی الشرعی ۳ بنهمة اغتصاب سلطة 
الحكومة (55) ٠‏ 


فما هو السيب فى هذا الاعنقال ؟ يذكر الرافعى أن مظاهرة عدائية 
بالمنيا قامت فى یوم ۲۸ مارس » وطاف فيها التظاهرون فى الشوارع 
منادين بهتاف عدائی ضد المدير محمود نصرت بك , مما أدى الى تدخل 
البكباثى شاهين على رأس قوة من الجیش المصرى لمنع المظاهرة ۰ وكان 
هذا مشهودا بفظاعته فى قمع المظاهرات الشسعبية , فأمر رجاله باطلاق 
النار على التظاهرین » فأبوا 2 فقتل بنفسه ثمانية منهم بالرصاص وقد 
وجه الانجليز الى أعضاء اللجنة الوطنية تهمة التحريض على الاضراب (55) ٠‏ 

على أن الدكتور محمد صبرى يذكر فى موضعين من كتابه ( الثورة 
المصرية ) أن اللجنة الوطنية قد أعلنت الاستقلال فى یوم ۲۳ مارس أى 
بعد نقل الأجانب الى الباخرة (53) ۰ فهل كان هذا هو السبب القیقی 
فى وقوع الشقاق بين اللجنة والمدير 2 وهو الذی يمثل سلطة الحكومة 
المحلية » بعد أن كان, الوثام يسود بينهما أثناء التعاون على حفظ النظام 0 
ان المذكرة التى كتبها رياض الجمل لا تذكر شیثا عن اعلان الاستقلال » 
ولكن هذا قد يكون سببه أنه لم يكتب المذكرة للمباهاة » وانما لتنفع فى 
الافراج عنه ٠‏ على كل حال فمما قد يفيد فى القاء بعض الضوء على حقيقة 


۱4١ 


مسألة اعلان الاستقلال » أن أعضاء اللجنة الوطنية قد حو كموا و ثبتت ادانة 
ستة منهم حكم عليهم بالسجن لدد تتراوح بين خمسة عشر عاما وستة 
أشهر ‏ كما جاء فى كتاب الرافعی ٠‏ وكان نصيب رياض الجمل السجن 
> لمدة عشرة أعوام ۰ )٤۷(‏ 


كانت الدينة الثالثة التى نولت آمورها بنفسها هی زفتى ٠‏ ولقد 
كان الخروج على السلطة فى هذه الدينة أكثر وضوحا منه فئ المنيا ٠‏ فقد 
تألفت فيها لجئة ثورية أعلنت الاستقلال » وأنزلت العلم الذى كان يرفع 
على الرکز » ورفعت بدله علما وطنيا ايذانا باعلان الاستقلال » وأذاعت 
منشورا طبعته ووزعته فى الدينة ذكرت فيه أن اليها يرجع الامر والنهى ٠‏ 
وقد طارت أنباء هذه الدولة الجديدة الى القاهرة وعبرت البحار الى لندن 
فنسرت جريدة ( التايمز ) فى صدرها أن قرية زفتى قد آعلنت استقلالها 
ورقعت على مبنی المركز علما جديدا ٠‏ 
۱ وكان پوسف الجندى قد أعلن عن تشيل جنة للثورة من بعض 
الأعيان والافندية المتعلمين والتجار الصسغار عرف من آسمائهم : عوض 
الکفراوی والشیخ مصطفى عمايم وابراهيم ار الدین وادمون بردا ومحمد 


مه م ۵ مور 


السید دمحمود حسن » واجتمعت اللجنة فى مقرها الذی انخذته فى قاعة 


مستو کی » وقررت أن تبدأ بوضع يدها على السلطة الفعلية بالاستیلاه على 
مركز البولیس ۰ وزحف يوسف الجندی الى الرکز على راس مظ‌اهرة 
ضخمة ضمت کل الرجال یحملون البنادق القديمة و(لفؤوس وفروع 
الاشجار » وکان مأمور الرکز رجلا وطنيا اسمه « اسماعیل حمد » رای 
أن يجنب بلده اراقة الدماء »> فسلم يوسف الجندی الرکز والسس لاح 
وقنادة الجنود والخفراء ۰ ثم عرض عليه خدماته کمستشسسار للدولة 
الجديدة يشير علیها بوصفه خبرا بأحوال الادارة فیهسسا ۰ واتجهت 
الظاهرة بعد ذلك الى محطة السكة الحديدية والتلغراف 2» فسیطرت على 
التلغرافات فورا واستولت على عربات السكة الحديدية الموجودة بالحطةه 

وبدأت اللچنة بمباشرة شفونها الداخلية »2 فألفت لجانا فرعية 
احداها للمحافظة على الأمن وآخری لتحصيل عوائد البلدية ور سوم شركة 
الاسواق ٠‏ ولكى توجد عملا للابدی الكثيرة » التى تعطلت لظرف الثورة 
خوفا من تحولها ال السرقة رالنهب » جمعت اللجئة التبرعات من الاعيان 
واستخدمت الاموال التجمعة فى بعض الاعمال المغيدة التى شغلت فیها 
العاطلین » فردضت البرك والستتقعات التى " تحيط «البلدة » وأصلحت 


۱:۲ 


الشوارع والجسور القريبة 2 وجندت اللجنة كل التلامیذ والمتعلمبين 
الموجودين فى المدينة وقسمتهم الى فرق : فرق تقوم بدوريات مستمرة 
لحفظ الأمن » وفرقة تراقب الحدود لتمنع تسرب مواد التموين أو دخول 
الجواسيس » وفرقة تشرف على عمليات الرى وتزوید الارض بالاء ٠‏ كما 
أصدرت اللحنة جريدة أسمتها جر بدة الجمهور كانت تنشر فيها 
قراراتها وتعليماتها وأخبارها » وتوزعها على الناس ٠‏ 

ولا ترامى نبأ هذه اللجنة » وبخاصة اعلانها الاستقلال الى السلطة 
العسكرية » أنفذت اليها قوة من الاستراليين لقمع الثورة ٠‏ وكان الانجليز 
قد رضسشوا! لثورة مصر > فاعلنوا اطلاق سراح سعد زغلول ورفاقه 
والسماح لهم بالسفر الى الخارج » ولكن لجنة الثورة ظلت قائية فى 
زفتی 2 وحيل اقتربت القوة من الدينة آخذ الاهای بحفرون الخنسادق 
العميقة فى الطرق الزراعية الموصلة إلهها » وخلعوا قضبان السسكة 
الحديدية » فاستعدت الفوة لهاجمة الدينة وصويت اليها الدافع » 
واحتلت فعلا محلج « رينهارت » ومدرسة « كشك » الواقعين على أطراف 
القرية ٠‏ فتدخل اسماعيل بك حمد فى الامر » وتوسط بين القسوة 
واللجنة » ونصح هذه بالكف عن المقاومة ابقاء على المدينة » وأقنع القوة 
بان الثورة فى مصر كلها نهدأ ومظاهرات الابتهاج قد حلت فى القاهرة 
محل اطلاق النار » وأى طلقة الآن سوف نوّدی الى اشتياك » وأذن لها 
بدخول القرية على ألا تتدخل فى شون الادارة التی نحل هو 
مسئولیتها ۰ فدخل الجند الدينة وعسکروا فى بحريها وقبليها وحظروا 
على الاهلين التجول فى المدينة من غروب الشمس الى مطلع الفجر ٠‏ 
وبحثوا عن اعضاء اللجنة للقبض علیهم ٠‏ فلم پرشد عنهم آحد ٠‏ ولا 
طلبوا تسلیم عشرین رجلا من الاهالى لجلدهم عقابا على هذا العصيان سلم 
الیهم بعض أهل الوشاية والخبانة » فجلدوا ۰ وبعد أن أعيدت سلطة 
الحکومة من جدید » انسحب الاسترالیون عائدین ٠‏ (۸) 


قيادة الوفد فى آثناء الثورة 

كان الصدى الذى أحدنه القیض على سعد زغلول وص حبه فى 
نعوس أعضاء الوفد على غير ما قدر الانجليز » فلم توهن هذه الشدة من 
عزا ثمهم ولم بحدث بينهم شعور الخوف والارتياع ٠‏ فقد اجتمعوا عقب 
الاعتقال ورأس على باشا شعر اوی الاجماع توصفه « وکیل الو فد ۹ 


۱:۳ 


وأرسلوا الى الستر لويد جورج برقية احتجوا فيها على اعتقال سعد 
ورفاقه . وقرروا أنهم ماضون فى سبيلهم وسيستمرون فى الدفاع بكل 
الطرق المشروعة عن قضية مصر ۰ نم أرسلوا برقيات بهذا العنی الى 
معتمدى الدول الاجنبية ٠‏ وفى اليوم التالى وجهوا کتابا الى السسلطان 
طلبوا اليه فيه أن يقف فى صف الشعب فى هذه الازمة » وأعادوا ماسبق 
أن أبدوه من رأى من أن « كل مصرى ذى كرامة لا يمكنه حقيقة أن يقبل 
الوزارة فى هذا الظرف » من غير أن يستهين بمشيئة بلاده » ۰ ثم ألقوا 
مسئولية ذلك على الخطة التى انخذت فى مسألة سفر الوفد ٠‏ (59) 

استمر الوفد على اتخاذ مقره فى « بيت الامة » » وهو بيت سسعد 
زغلول ٠‏ فقد أرسلت السيدة قرینته الى شعراوى باشا بعد وقوع 
القبض على قرينها ورفاقه ۰ تبلغه أن مكتب سعد مفتوح له ولزملائه » 
وندعوه ورملاءه الى أن يعقدوا جلسانهم فى مكان انعفادها المألوف » لكى 
لا بطرأ على سیر الدعوة أقل. تغيير بعد ذلك الحادث الذى أريد به القضاء 
عليها (۵۰) ٠‏ وبذا آصسبح بيت الامة مركز النشاط الوطنى : ففیه صار 
ستقيل الوفد برياسة شعراوى باشا وفود الطلبسة والمحامين والاعيان 
القادمين ' من القاهرة والاقاليم > كما أصبحت تعقد فيه الاجتسساعات 
التواليسة » وترسسل منه الوفود الى دور معتمدى الدول بالعرائض 
والاحتجاجات ويرسل المبعوثون الى جميع أنحاء مصر ليذيعوا أن الوقت 
قد حان ليظهر فيه المصريون مشاعرهم ٠ )5١(‏ 


ولم يكن الوفد يتوقع » عندما بدأت المظاهرات الأؤلى عقب القبض 
على سعد زغلول باشا وصحيه » أن هذه الظاهرات سوف نتطور الى ثورة 
عارمة تكتسح البلاد من أقصاها الى أدتاها ۰ والحق لقد كان من رأى 
سعد زغلول نفسة أن الثورة عمل شاف على دلد أعزل »> ومرهق بالأعباء ؛ 
مشحون بالجند والسلاح والارصاد » ولكنها اذا كانت وافعة , فشعور 
لانفجارها والاستيئاس فيها (۵۲) ٠‏ ولذلك فلم يدرك أحد أعضاء الوفد 
( الاستاذ عبد العزيز فهمى ) حين أفضى اليه مندوبو طلبة الحقوق فى 
اليوم التالى للاعتقال بما يهمون به من القيام بمظاهرات الاحتجاج » أن 
هده المظاهرات سوف تكون فانحة ثورة جامحة تجتاح البلاد احتياحا 
سريعا » فنصح لهؤلاء الطلبة بالاقلاع عن هذه الفكرة والتزام الهدوء ٠‏ 

والحقيقة أن الحوادث قد جرت بعد ذلك على غير تدبير الوفد ٠‏ فقد 
استولى الشعب بنفسه فى المدن والثغور والقرى على زمام الوقف » وانتقل 
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الأمر الى أيدى اللجان النورية والجمعيات السرية » وغيرها من التنظيمات 
النى ظهرت آبان الثورة » والتى ننسأت تلقائيا وسط المعارك دون أن تتلقى 
وحيا من الوفد ۰ فقد ذكر « تشیرول » أن الزعماء الوطنيين لم يكونوا 
پنوون الى مثل الحالة الخطيرة التى أدت أعمالهم اليها ٠‏ رآن نلك الموجة 
المجنونة التى اكتسحت البلاد انما كانت بفعل عناصر مهيجة لم يكن لاحد 
سلطان عليها » وان أبى أن يعفى الوفد من مسئوليته التعيلة عن الدعاية 
التى أدت الى هذه الاحداث (۵۲) ۰ كما ذكر اللورد ملنر فى تقريره أن زمام 
الحالة فى آثناء الثورة كان قد خرج من يد الوفد وانتقل الى أيدى المتطرفين 
غير المستولين (05) * 

ومعنى هذا أن الشعب قد قفز الى مسرح الحوادث ء سابقا قيادته 
التى كانت بحكم تكوينها من عناصر معتدلة » نجزع من العنف وتؤثر حل 
' العضية المصرية فى اطار قانونى داخل مؤتمر الصلح ۰ وفى الحقيقة أن 
دور الوفد فى التنظيم النورى سوف بأنى بعد اخماد نورة مارس » وعلى 
ند لجنة الوفد المركزبة التى سوف تتشكل بمناسبة غر الوفد الى 
أوروبا ٠‏ وسيكون الفضل فى هذا الدور » الذى يعد فى الحقيقة خارجا عن 
مهمة الوفد كما وردت فى التوكيل » للاسناذ عبد الرحمن فهمی بتشجيع 
من سعد زغلول یاشا شخصيا ‏ كما أثبتت ونائق ۱۹۱۹ التى اكتشفها 
وقدمها الدكتور محمد أنيس ٠‏ 


على كل حال فسنرى أن ظهور الشعب على مسرح الحوادث كقوة 
مهيمنة فعالة » سوف بكو نقطة تحول فى ناريخ الحركة الوطنية كلها ٠‏ 
ففيما يتصل بالوفد » فان تو كيله الذى كان حتى ذلك الحين ‏ كما يقول 
الدكتور هیکل ۰ أمرا صوريا لمحاجة انجلترا » قد آصبح حقيقة ملموسة » 
فأصبح الشعب هو الأصبل والوفد هو الوكيل (۵۵) ٠‏ وفيما يتصل 
بالانجليز » فلم يعد يجديهم أن يكتسبوا تسلیما من جانب الدول الأوروبية 
بمركزهم فى مصر واعترافا منها بالحماية » لآن البت فى المسألة المصرية 
لم بعد فى يد دول آوروبا » وانما أصبح فى يد الشعب المصرى » وبهذا " 
بانت المسأله المصرية مسألة مصرية لا مسألة دولية ٠‏ 

كان سسسب استفحال الحوادث وتطاير شرر الثورة الى كل مكان م ' 
أن رأث السلطات العسكربة البريطانية أن تستعين بالوفد لاطفاء هذه 
الثورة ٠‏ هاستدعى الجنرال وطسون اليه أعضاء الوفد لمقسابلته فى 
مركز القيادة العامة بفندق سافواى فى ١8‏ مارس ٠‏ وئناقش معهم فى 
ازالة أسباب الاضطراب ۰ وحاول القاء السئولية على عانفهم * ولكن 


تطور الحركة الوطنية في مص - ۰ وو 


أعضاء الوفد آکدو! له أنهم ليسوا مسئولين عن هذا الاضطراب 2 وأن 
أنجح وسيلة لتهدئة خواطر المصريين انما يكون « بتألیف وزارة تعطى 
من الترضيات ما يرضى الشسعب » حتى تستطيع أن تقوم يأعباء الظرف 
الحاضر » (5ه) 

وواضح أن الترضيات التى يرفى عنها الشعب لن تكون الا اطلاق 
سراح سعد زغلول ورفاقه » وسفر أعضاء الوفد الى مؤتمر الصلع » 
وبذلك ترول أسباب الثورة ٠‏ 


وق الیوم‌التای ۱۷ مارس » قابل. أعضاء الوفد الوزراء اثثلائة رشدى 
وعد وثروت + وأقنعوهم « پان يظهروا اسستعدادهم للمفاوضة فى تأليف 
وزارة تنهى تلك الحركة المخيفة التى تخشى عواقبها المجهسولة ( على 
أساس الترضيات ) ٠‏ فأظهروا هذا الاستعداد لرجال دار الحماية (لاه), 
ولکن لم نظهر لهذه الحاولة نتيجة ما ۰ 


وهکذا مضت حوادث الثورة تزداد عنفبا واضطرابا > واشتد قمع 
الا نجلیز للثورة والظاهرات » حتی اضطر شعراوی باشا وكيسل الوفد 
وعبد العزیز فهمی بك أن يقابلا قائد القوات البريطانية لیبینا له خطر 
الحالة » ویفدما احتجاجا على اطلاق الرصاص على الطسسباهرات 
السلمية (۵۸) ۰ ولكن الانجلیز لم بأبهوا لهذا الاحتجاج وانخذوا خطوة 
مضادة لارهاب وجوه البلاد أملا فى حملهم على المساعدة فی اطفاه 
الثورة ٠‏ فاستدعى اليه الجنرال بلفن ‏ الذى قدم سريعا من سوريا الى 
القاهرة فى مساء يوم ۱۷ مارس ليثولى زمام الامور نئفسه » والذى كان 
يتولى: قيادة الفوات البريطانية فى مصر منذ رحيل الجنرال النبى الى 
باريس -بعض الوزراء والاعیان والكبراء » وأنذرهم بأنه لم بتخذ حتى 
ذلك اليوم الا تدابير دفاعية لقمع الاضطرابات فى البلاد » ولكنه سسوف 
يجد نفسه مضطرا الى انخاذ تدابير أخرى « تکون عاقبتها وبالا على البلاد. 
قوامها تدمير العماثر وتخريب البیوت » فضلا عن احراق الفری واهراق 
الدماء البريثة » » وذلك اذا لم یسعوا لتهدثة الاهالى ومنعهم من احداث 
القلاقل 0 الم قال : « لقد استدعيتكم الى هنا لانذر کم هذا الانذار : 
واعلموا أنه آخر ما أوجهه من الانذارات (09) ۰ 

وقد هز هذا الانذار نفوس الاعيان والوزراءءفاجتمعوا بأعضاء الوفد 
وبحثوا معهم احتمالات الوقف ٠نم‏ اصدروا فىيوم ۲۶ مارس نذا الى 
الامة المصرية » آشاروا فيه الى انذار السلطة العسكربة السالف الذكر ء 
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واستنكروا الاعتداء على الأملاك والانفس وقطع المواصلات ۰ وناشدوا 
الشعب المصرى » پاسم مصلحة الوطن » أن یجننپ کل اعتداء حتى لايسد 
الطریق فى وجه كل الذین یخدمون الوطن بالطرق الشروعة ۰ نم وقع هذا 
النداء کل من شيخ الجامع الازهر ومفتی الديار المصرية وبطريرق الاقباط 
وشیخ مشایخ الطرق الصوفية وبعض الوزراء والنواب » والاعیان واعضاء 
الوفد آنفسهم ٠‏ وفى نفس الیوم الذی صدر فيه هذا النداء وجه الزعماء 
کتابا الى القائد العام آعلنوا فيه نضامنهم فى الرأى مع الوفد فیما سبق 
أن اقترحه هن « تأليف وزارة تعطى من الترضيات مایرضی الشعپ )1٠١(»©‏ 
وذلك كحل للأزمة المحتدمة ٠‏ 


القلاب السياسة البريطانية 


فى ذلك الحين كانت السياسة البريطانية على مستوى الحكومة نجتاز 
دور تحول تجاه القضية المصرية ٠‏ فعندما بدأت الأخبار ترد بازدياد خطورة 
الثورة بوما بعد يوم ٠‏ أدرك الوزراء فى الوفد البربطانی فى باريس أنهم 
لابواجهون حركة جوفاء يقضى عليها بنفی‌بعض الزعماء » وانما يواجهون 
انتفاضة وطنية حقيقية واسسة الانتشار فى جميع أنحاء البلاد 6١‏ ۰ 
ومن ثم فقد أرسلت من باريس الى لندن فى ,بوم ۸ مارس ١51١959‏ برقية 
تنقض السياسة السالفة ‏ سياسة كيرزن ‏ وتضمن التعليمات الآنية : 
بحب أن یعود النظام قورا » وبدون مساومة ٠‏ نم تتالف حكومة ذات 
كفاية تزود بالسلطة اللازمة ٠‏ وعندما يتم ذلك فان حكومة جلالته تصبح 
مستعدة لأن تبحث فى لندن أية مسائل مع الوزراء المصريين ۰ ويمكن 
لهؤلاء أن يصحبوا معهم وكلاء عن القضية الوطنية » حتى ولو كانوا من 
المنطرفين (1۲) ٠‏ ( والمقصود بالمتطرفين طبعا الوفد ٠‏ وفى هذا دلالة على 
استعداد الحكومة البريطانية للافراج عن المعتقلين ۰ وسنری أن ذلك 
انما كان جزءا من سياسة جديدة شاملة ) ٠‏ 

وما لبنت الحكومة البريطانية » مدفوعة بانزعاجها الشديد للننائج 
التى ترتبت على خطیها » أن رأت ضرورة تعيين شخصية مرموقة للعمل 
فى القاهرة ٠‏ وقد وجدت ضالتها المنشودة فى الجنرال ألنبى قائد عام 
القوات البريطانية فى مصر » الذى وصل الى باریس فى ١9‏ مارس لیحضر 
مؤتمر السلام » بناء على استدعاء الوفد البريطائى هناك له ليدلى بأرائه 
فى المسألة السورية (1۲) ۰ وكانت سممة الجنرال آلنبی كفاتح أورشاليم 
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ومحرر هلسطين وسوريا عظيمة » كما كان على معرفة بالشئون المصرية 
لدخول مصر 'نحث قيادته » ومن ثم فقد عين على الفور مندوبا ساميا فوق 
العادة فى مصر والسودان » و کلف بالاسراع فى تسلم مهام وظيفته (15) 


وقد نصت التعليمات التى صدرت الى الجنرال ألنبى على أنه « قد 
كنس السلطة العلیا فی جمیع الأمور الدنية دالعسكرية ؛ لینخذ ما راه 
صروریا ومناسبا من الاجراءات لاستعادة القانون والنظام » وليدير كافة 
الشئون بما تتطلبه ضرورة استمرار حماية جلالته على مصر على أساس 
وطيد عادل (۵) ۰ 


ومعنی هذا أنه أرسل الى مصر لیقوم بمهمتن آساسیتین : الاول 
القضاء على الثورة واعادة الفانون والنظام » متخذا فى ذلك « ما يراه » 
ضروریا ومناسبا لتحقیق غاینه . والثانية العمل على تثبیت الحمساية 
واستمرارها على مصر » وهو آمر صروری لم يكن له خيار فيه ٠‏ 


كانت حركة القمع عندما وصل آلنبی الى مصر فى یوم ۲۵ مارس 
8 سب فى طريقها لو نی نمراتها نحت اجراءات الجترال بلفن 
512 العسكرية (55) ° 


فلقد كانت حملات الانتقام البريطانية تحت قيادة البریجادیر جنرال 
هدلستون 00108008تال1 والیجر سير جون‌شی 3082-8868 تواصل عملها 
فى جنوپ مصتر ؛ بینما كانت تلك الحسلات فى الوجه البحری تقصف 
بالقنایل من‌الطا ثرات الدن والقری الثائرة » مثل حوش عيسى وأبى المطامير 
كما ارتکبت حادث الشبانات ۰ وقد استمرت هذه الاجراءات العسکرية فى 
طريقها بعد وصول الجنرال ألنبى : ففی البلاغ الصادر فى ۲۳۹ مارس جاء 
آن حملة البريجادير جنرال مدلستون الانتقامية باقية فى أسيوط لتعيد 
النظام فى الجهات المجاورة » وأن الیجر جنرال سيرجون شی كان یتحرك 
الى الجنوب من « الوسطی » بفصيلة قوية کاملة العدة وهؤ يعيد النظام 
حيثما بسير ٠‏ كبا جاء فى بلاغ أول ابريل أن هناك ست عشرة فصيلة 
متحركة تعمل فالصعيد ۰ وفى بلاغ 4 أبريل أن نشاط الفصائل المتحركة 
التى تعمل فى الوجة البحرى قد ازداد امتداده )٦۷( ٠‏ كما أن اسراف 
القوات العسكربة البريطانية في القمع » لم يتوقف أيضا بعد وصول 
ألنبى » اذ ارتكيت فئ يوم ۲۰ فظائع بلدة نزلة للشويك التى ورد ذكرها ٠‏ 
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وعل هذا فلا معنی لهجوم اللورد لويد الشديد على الجنرال آلنبی. 
وقوله انه كان يجب عليه أن يبدأ بانمام العمل الذى فام به الجنرال 
بلفن » وهو اعادة السلطة المدنية والقضاء تماما على عناصر الموضى والعنف 
جميعا , ثم عندما تتم سيادة الادارة ولا يمكن مهاجمتها » أن يناقشى ازالة 
أسباب الشكوى ۰ (18) ففى الحقيفة أن السياسة التى اتبعها اللورد 
ألنبى كانت سياسة أكثر دهاء + فقد اتبع منذ وصوله الى مصر سياسة 
السيف والدبلوماسية : فبيئما ترك للاجراءات العسكرية أن تحسدث 
مفعولها فى اخماد الثورة بالحديد والنار » فقد لأ الى ازالة أسباب الثورة 
عن طريق التفاوض مع رجال الوفد وزعماء البلاد ٠‏ 

ففى اليوم التالى لوصوله ء أى فى يوم 5 مارس ۰ استدعی اليه 
أعضاء الوفد الباقين فى القاهرة » وتباحث معهم فى أسباب الاضطرابات 
التى وقعت فى البلاد » وطلب منهم أن يبسطوا له أسباب الشكاية فى 
تقرير يقدمونه اليه ٠‏ كذلك استدعى اليه حسين رشدى باشا وأعضاء 
وزارنه المستقيلة لكى يتعرفمنهم آراءهم فى آسباب الاضطرابات ويستطلع 
رأیهم فى الوقف عامة ۰ (13) وفى مساء ذلك اليوم استدعى اليه جمعا 
من الكبراء والأعيان المصريين الى دار الاقامة » وأفضى اليهم بانه الما جاء 
الى مصر ليؤدى أغراضا ثلائة : الغرض الأول القضاء على الاضطرابات 
القائمة واعادة النظام ٠‏ الثانى القيام بنحریات دقيقة لمعرفة أسباب 
الشكوى ٠‏ الثالث العمل على ازالة أسباب الشكوى التى تسستوجب 
العدالة ازالتها ٠‏ ثم طسب اليهم مساعدته على استعادة النظام مؤكدا أنه 
سينظر بلا محاباة فى جميع أسباب الشسكاوى » ويوصى باجراء ما يلزم 
لسعادة الشعب المصرى وراحته ٠‏ (۷۰) 


وبعد أربعة أيام من المقابلة الأولى قدم اليه أعضاء الوفد فى ۲۰ 
مارس تقريرا مفصلا فيه تلخيص للمطالب السياسية من بداية اعلان 
الحماية ٠‏ وقد جاء فيه أن المصريين لم ينظروا الى الحماية البربطانية التى 
اعلنت على مصر الا باعتبارها ضرورة استدعتها الظروف الحربية » وأنهم 
تحملوا تصرفات السلطة العسکرية ابان الحرب على آمل تسوية السألة 
الصرية على وجه یتفق مع مطامع الصریین فى الرية ۰ الا أن هذا الرجاء 
لم یلبث أن خاب عند انتهاء الحرب » عندما رفضت السکومة البريطانية 
السماح للوفد بالسفر الى انجلترا أو فرنسا لعرض قضية مصر على الرآى 
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العام العا مى » فى الوفت الذى سمح فيه بذلك لوفود الأمم الأخرى د التى 
لم تكن بالأمس الا ولايات لا استقلال لها . فى حين أن مصر أرقي منها 
مدنية » وكان لها استقلال ذاتى مضمون بمعاهدة دولية 2 وكانت مساعدة 
فى فتح نلك البلاد » » ولم تكتف انجلترا بذلك » بل ألقت القبض على 
رئيس الوفد ورفاقه الثلائة ء الأمر الذى سبب قيام الطلبة ببعض 
المظاهرات السلمية احتجاجا على هذا الاجراء » فقوبلت هذه المظاهمرات 
العزلاء باطلاق الرصاص » مما تسیب عنه اهراق الدماء فكان ذلك العنف 
هو « النقطة الأخيرة التی ناض بها كأس الصبر فى نفوس أهل البلاد » * 
ثم كزر الوفد فى 'نفريره النصيحة التى قدمها للسلطات العسكرية بشأن 
تأليف وزارة جديدة نقدم لها ترضيات يرضى عنها الشعب للقضاء على 
(لاضطراب والفوضی , وهی التصيحة التى أيده فيها وجهاء البلاد من علماء 
ووزراء ولواب وأغيان 2 وصرحوا بها فى خطابهم السالف الذكر الورخ 
فى ۲۶ مارس الذى أرسلوه الى القائد العام ٠‏ (۷۱) 

قدم أعضاء الوفد تقريرهم للجنرال ألنبى فى يوم ۲۰ مارس ۰ وفى 
اليوم التالى استدعى ألنبى أعضاء الوفد » وأعضاء وؤارة رشدى باشا 
المستقيلة » للتباحث فى الترثيبات اللازمة لعودة الأمور الى مجاریها ۰ وقد 
اشترط الوزراء الافراج عن سعد باشا ورفاقه كخطوة أولى لاستثناف 
مناصبهم 0 واشترط هذا أيضا أعضاء الوفد - كما يقول تشيرول - وفى 
مقابل ذلك تعهد الفربقان أن يبذلا کافة جهودهما لتهدئة الحالة » مع 
الاحتفاظ فى الوقت نفسه بحل السائل الكبيرة لفاوضات مقبلة ۰ (۷۲) 
ومن الواضح أن هذه الترضیات ۰ كما آوردها نشبرول » ونقلها عنه 
نیومان » لا بمکن أن تكون کاملة ۰ والقبقة أن الزعماء قد طلبوا آیضا 
السماح لاعضاء الوفد بالسفر الى الخارج » ولکن آلنبی رفض هذا الطلب» 
ومن ثم آوعز أعضاء الوفد لرشدی باشا بآن یبذل جهده للسماح لهم 
پالسفر » « ولو بصفتهم الشخصية » . اذ الهم أن یضعوا آقدامهم فى 
آوروبا بای وسيلة ۰ وقد تمکن رشدی باشا من الوصول الى اتفاق مع 
ألنبى على ذلك , أى السماح سفر أعفساء الوفد بصفتهم الشخصية لا 
الرسمية ٠‏ (7) واذا عدنا بذاكرتنا الى برقية ۱۸ مارس التى سلم فيها 
الانجليز بسفر الزعماء المتطرفين » أدركنا أن رفض ألنبى ذلك فى البداية 
كان مناورة بارعة » ولكن هذه المناورة » على كل حال » قد احبطت جهود 
ألتبى ‏ كما سوف نری - لآن مسألة الاعتراف بصفة الوفد الرسمية كالت 
من السائل التي اسقطت وزارة رشدی باشا » التی بذل 2 الکثر 
لتآليفها » وذلك فى أزمة اضراب الموظطفين ٠‏ 


۱5۰ 


على كل حال ففى نفس اليوم الذى تمت فيه المقابلة بين الجنرال 
ألنبى وبين أعضاء الوزارة الستتقيلة ورجال الوفد على التوالى » أى فى 
يوم ۲۱ مارس . أرسل الى حكومته يخطرها بأنه سوف يصدر تصريحات 
لمن یشاء من المصريين بالسفر مهما كانت آراؤهم ٠‏ (5) وفى يوم 
۷ ابریل أصدر منشورا آعلن فيه الافراج عن سعد زغلول وزملائه الثلائة» 
والسماح لهم بالتوجه الى حيث یشاءون ۰ (۷۵) 

ولقد هوجم هذا القرار الذی اتخذه آلنبی هجوما قاسیا ۰ فکتب 
أحد البریطانیین المقيمين بمصر وله بها معرفة طويلة يقول : « ان اعلان 
۷ ابریل كان له وفع الصاعقة علینا » فمن حيث توقير مركز بریطانیا 
وسلامته بعتبر عمل ألنبى هذا احدی الصائب » اذ بات على کل من کانوا 
قبل ذلك على استعداد للوقوف بجانينا وتأییدنا أن يذهبوا الى الجانب 
الآخر لحماية أنفسهم ٠‏ (۷۳) وقال اللورد لويد :۰« ان من الصعب تبر بر 
هذا الاستسلام لعامل الفوضى ٠‏ فمهما بدا قرار نفى الزعماء وعدم 
السماح لهم ظالا أو غير حكيم » فان" نقض هذا القرار فى مثل تلك اللحظة 
كان من المؤكد أن يكون له نفسير واحد وتفسير واحد فقط » وهو أن 
القوة نححت فيما فشلت فيه الوسائل الدستورية » ۰ ۷۷) 


وفى الواقع أن هذا القرار كان مفاجأة . وخصوصا لمن رأوا فى 
اقصاء السير.ريجنالد ونجت » وهو الذى كان يلح فى سعر الوطنيين الى 
الخارج , وتعيين الجنرال آلنبی مكانه » دليلا على نية الحكومة البريطانية 
فى آخذ الأمور بالشدة وعدم سفر الوفد ٠‏ على أن الحكومة البريطانية 
- كما رأينا ‏ فد نقضت سیاستها السابقة ببرقية ۱۸ مارس على آساس 
الاعتراف بوجود مسالة مصرية تستحق العالجة , آما عن اقصاء السير 
ريجنالد ونجت ففی القيقة أن وجهة نظره كانت قد تغيرت بقیام ثورة 
مارس » فقد نصح بان اللحظة الناسبة للسماح للوفد بالسفر قد فاتت ؛ 
وان اقدام الحكومة البربطائية على اباحة السفر ۰ بعد نشوب الاضطراب» 
سوف بوّخذ على أنه اسشسلام (۷۸) ۰ 
وفی الواقع أن الحكومة البریطانية كانت قد قررت ععالجة السالة 
الصرية عن طريقين : الأول الحصول على اعتراف الدول المجتمعة فى مرتمر 
' السلام بالحماية ٠‏ والثانية الحصول على اعتراف الشعب المصرى نفسسه 
بالحماية ( كما سنرى فى مسالة لجنة ملئر ) » ولهذا فقد تساهلت فى 
مسألة الافراج عن سعد باشا ورفاقه وسمحت لهم بالسفر الى باریس » 
لان هذا التنسازل » فى الوقت الذى كان من شأنه أن يهدىء من دوع 


۱۰۹۱ 


المصريين » ويخفف من حدة غضبهم على الانجليز » فيسهل الحصول على 
اعتر افهم بالحماية » فانه لم يكن يشكل من جانب آخر أى خطر على 
الانجليز فى باریس حيث كانوا يقفون على أرض صلية ۰ ولکن مع هذا ء 
فمما لا شك فيه أن الأثر المعنوى الكبير الذى آحدنه الافراج عن سسعد 
باشا وصحبه ۰ وسفرهم الى باريس على أثر نورة مارس الدموية » بالرغم 
من قمعها عسكريا , قد مد الحركة الوطنية بذخرة معنوية نادرة استطاعت 
بها انحط اف البريظانية في مهي ان الممساية + وتيصرها فى 


النهاية على التسليم ٠‏ 


1١ 


(۲) التنظيمات الثورية 


یعتبر قمع ورة من الثورات فى پلد من البلدان بداية عهد طويل 
أو قصير من الذل والخنوع والاذعان 2 حتى يلتقط الشعب الثأئر أنفاسهةء 
ويسترد قواه 2 وينهض من كبوته 2 ويستانف جهاده ۰ وقد خالف 
الشعب الصری: هذه الفاعدة فى مارس ٠ ١9١9‏ فقد كان قمع 'ثورته 
على بد القوات البريطانية وحملات الانتقام الرهيبة 2 البدزية الفورية 
لثورة أخرى سلمية أشد وأقوى مفعولا 2 وأدق تنظيما » وعلى بيد هذه 
الثورة الجديدة سقط علم الحماية على أرض المعركة ٠‏ 

وتنقسم هذه الثورة السلمية ضسد الانجليز الى دورين : الدور 
الأول ویتمئل فى اضراب الطوائف الختلفة عن العمل فى آثناء ثورة 
. مارس + وقد استمر هذا الدور بعد قمع الثورة »> وکان اضراب الوظفین 
حطر هذه الاضرابات » وأشدها آثرا فى نفوس السلطات الانجليزية 
لانه انتهى بحدث فريد من أحسداث التاريخ المصرى فى فترة الاحتلال 
البريطانى » وهو سقوط الحكومة المصرية , ليس لعدم اتباعها نصيحة 
العتمد البريطانى فى مصر » وائما تحت ضغط شعبی فعال ۰ وكأن لهفم 
الامر معنیان جدیران بالاعتبار : العنی الأول هو العنی الذی خرج به 
الشعپ الصری من امکان اسقاط حكومة مصرية تحت ثقل شعبی بحت ۰ 
وهو معنى ظل پژثر على الحكومات الصرية بعد ذلك التاریخ حنی قیام 
ثورة ۲۲ پوليو » اذ لم بتوان الشسسعب الصری منذ ذلك التاریخ عن 
ممارسة دوره فى اسقاط الکومات التی لا تمثل رغباته الوطنية أو تعمل 
ضدها , متخذا نفس الوسائل التی آدت لاسقاط حکومة رشدی باشا : 
وهی الاضراپات رالظاهرات ۰ اما العنی الثانی ء فهو الذی حرج به 
الاختلال من سقوط « السستار » الذی كان يحكم من ورائه مصر نيفسا 
وأربعين عاما » ونعنی به « الحكومة المصرية » فقد آصبح حکم مصر - كما 
پقول تشبرول ‏ هنذ ذلك التاریغخ مسالة مياشرة .بين الاحتلال والشعب 


vor 


المصرى ۰ ومن تم بات على الدولة الحتلة أن تغیر سياستها بما يلائم هذا 
التطور > وسنری أن السياسة الجديدة 0 لن تكون سوي التراجع المنظم 
آمام رغيات الشعب المصرى ٠‏ 
أما الدور الثانى للتورة السلمية فقد تمنل فى مقاطعة نة ملس 
وهى المقاطعة التى انهار على آنرها مخطط الانجليز فى باريس للحصول على 
اعتراف الشعب المصرى بالماية البريطانية بعد اعتراف الدول الأوروبية 
بها ٠‏ فقد اضطرت اضطرارا بعد ذلك الى أن تهدم بنفسها ما پنته بيدها › 
وننتهج سياسة جديدة تقوم على التخلى عن الحماية البريطانية » ولو من 
الناحية الاسمية » والاعتراف باستقلال مصر وسيادتها أخيرا ٠‏ وبذلك نمهد 
السبيل لكتابة صفحة جديدة فى تاريخ الحركة الوطنية ضد الاحتلال 
البريطانى ٠‏ 
* د 26 


ولقد رأينا كيف قمعت ثورة مارس 1 فى قسوة وعنف ٠‏ وقد 
تلا ذلك أن آخذت ننسحب الى القاهرة من الأقاليم جميع الفلول الثاثرة 
الهاربة من وجه حملات الانتقام الانجليزية التى كانت تقوم باخماد 
النورة هناك ٠‏ وراحت هذه العناصر الاقليمية تتضم الى العنساصي 
الفاهرية الأخرى من الطلبة المتحمسين وال محامين الحانقين والخريجين الذين 
لم يتم تعيينهم فى الحكومة » وغير هؤلاء من العناصر الشابة المتطرفة 
الثائرة التى رأت أن الثورة » وان قمعت على يد الفصائل الانجليزية 
المتحركة والطائرات المهاجمة » الا أن هذا لا يجب أن يحول دون تنظيم 
مقاومة نحتية تبقی على الدوام شعلة الثورة متقدة وتطيل أمد المقاومة ضد 
الانجليز ٠‏ ش 


ويعتقد نشبرول » أنه تحت تأثر هذه العناصی » أخذ طبع الجماهير 
القاهرية يتغير سريعا بشبكل عدائى بعد مظاهرات الابتهاج التى سادت 
القاهرة عقب الافراج عن سعد زغلول وصحبه » فلقد كانت هذه الجماهير 
تجوب الطرقات فى مظاهرات الابتهاج تلوح فيها بالاعلام وغصون 
الأشجار ۰ وتطوف ببيت الأمة مركز الحماس الشعبى » وتزور القنصليات 
الأجنبية واحدة وراء أخرى ۰ بل لقد آخذت هذه الظاهرات تحيى 
السلطان فى قصره وتهتف بحياته لاول مرة » ولاخر مر آیضا ۰ كما 
حدث أن جماعة من المتظاهرين آحاطت برشدی باشا قبل أن يستائف 
منصبه وراحت تقبله وتحبیه ۰ ولکن لم بکد ینقضی على ذلك یومان » 


16: 


حتى اعتدى على آحد الضباط الانجلیز برتبة كولوئين فأصيب اصابة 
خطرة » كما ضرب جنديان من الانجلیز حتى الموت فى ميدان عابدين ۰ 
وفى الدة فيما بين ١١ ۰ ٩‏ من ابريل كان قد جرح أربعة من الضباط 
الانجلیز وقتل ثمانية من الجنود وصف الضسسباط وجرح خمسسة 
عشر ۰ (۷۹) 


والحقيقة أن هذه الوادث انما كان سبيها الرئيسى اعتداءات 
الانجلیز المتكررة على مظاهرات الابتهاج » تلك التى آبدی آلنبی أسفه 
لوقوعها فى بلاغ بتاریخ ٩‏ ابريل وأعلن نيه أنه قد أمر بتأليف لجدرنة 
للتحقيق فيها ٠‏ فمن الطبيعى أن بتغر شعور المتظاهرين ازاء هذه 
الاعبداءات التى لامبرر لها » وأن پردوا على الاعتداء بمثله ٠‏ وقد اعترف 
تشيرول نفسه بأن بعض هذه الحوادث قد تدجت عن سسوء تفاهم بين 
الفريقين ٠‏ (۸۰) على أنه مما لا ريب فيه أن هذه الحوادث التى ارتکبها 
لانحليز قد استفادت منها العناصر المتطرفة فى ابقاء جذوة الكراهية 
للاحتلال متقدة فى صدور الوطنيين ۰ ذلك أن رجوع الآمور الى حالتها 
الطبيعية قبل الثورة كان أبعد خاطر يجول فى ذهن هذه العناصر الشابة 
الثاثرة قبل أن ننال البسلاد حقوقها الطبيعية الشرعية فى الحرية. 
والاستقلال ٠‏ لذلك كان من الطبيعى » أن تلجأ الى جميع الطرق والأساليب 
التى تجعل أرض مصر مل الدوام تهتز تحت أقدام الاحتلال 2 وتعمد 
الى ابقاء البلاد فى حالة من عدم الاستقرار الدائم والاضطراب المستمر 

ويمكن أن نقسم التنظيمات التى كانت تعمل خلالها وبواسطتها 
هذه العناصر الوطنية الثائرة الى ما یی : 
اولا - اللجان الوفدية : 

وقد ذكر « نیومان » أن سعد زغلول هو الذى بنی هذا الجهاز 
السياسى الوفدی فى أعقاب الحرب العظمي ٠‏ (۸۱) وهذ! القول لا دليل 

عليه ٠‏ والحقيقة أن الوفد فى نلك الفترة كان منصرفا الى تأليف هيئته 
وتنظیمها ووضع قانونه ومخاطبة الجهات المسثولة فى آمر القضسية 
المصرية ٠‏ كما أن خطة الوفد حینذالد كانت مبنية على المصول على 
الاستقلال من طريق المفاوضات مع انجلترا أو عن طريق عرض قضية 
سر عل بت الصاح ٠‏ وممنى هذا أن حل القضية الصرية نی انر 
الوفد كان میدانه فى الشارج وليس فى الداخل ٠‏ يضافه الى ذلك أن 


١6 


اللجنة المركزية للوعد » وهى أول لجنة وفدية ألفها الوفد » قد تشکلت 
بعد اطلاق سراح سعد زغلول مباشرة وحينما كان لا يزال فى مالطة ٠‏ 


والحقيقة أن التنظيمات الوفدية قد ظهرت بطريق التطور » ومرت 
بعدة أدوار قبل أن تبلغ غايتها من التنظيم ٠‏ وقد ظهرت نواة هذه 
اللجان أثناء جمع التوقيعات على التوكيلات ٠‏ فمن الطبيعى أن تظهر 
فى كل مدينة أو قرية جماعة متحمسة من الوطنيين تتألف من المبرزين من 
الاعيان والتجار والمثقفين » تساعد فى جمع التوقيعات على التوكيلات ٠‏ تم 
تأخذ هذه الجماعة فى احداث نشاط ووعى سیاسی فى المنطقة التى تعيش 
فيها لصالح القضية المصرية ٠‏ هذا هو الطور الأول فى نشسأة اللجان 
الوفدیة ۰ آما الطور الثا نی فقد بدأ فی خلال نورة مارس › فمن الطبيعى 
أيضا أن تتصدر بعض الجماعات الوطنية السالفة الذکر وغيرها حرکه 
النضال فى مدینتها أو قريتها 2 وتتول اعداد وتنظیم وتنفيذ اخطط 
السريعة الوقتية للاسهام فى الثورة عن طریق الظاهرات أو مهاجمة 
خطوط السکك الديدية أو التلغرافية » أو مهاجمة مراکز البولیس » أو 
نسف السور ۰ أو الاستیلاء على السلطة فى الدن وادارتیا كما حدث 
فى زفتی وغيرها ۰ 

آما الطور الثالث فقد بدأ بعد الافراج عن سعد زغلول وسفر أعضاء 
الوفد فى مصر لينضموا الى الأربمة الذین کانو! معتقلين فى مالطة وینطلقوا 
ال فرنسا ۰ ففی الدة فیما بين قرار الافراج وسفر آعضاء الوفد فى 
يوم ۱۱ ابریل ء تالفت لجنة الوفد المركزية فى مصر ممن انضم اليه 
من علية القوم لامداد الوفد فى الخارج بكل ما يحتاج اليه من معلومات 
ونبعث له بما یشاء ۰ وكان تاليف هذه اللجنة فى الحقيقة بناء على المادة 
رقم 51 من قانون الوفد التی تنص على أن « يعين الوفد لجنة تسمی باللجنة 
المركزية للوفد المصرى , يختار أعضاوؤها من ذوى المكانة والغيرة » ومهمتها 
جمع التبرعات على ذمة الوفد وارسالها اليه » ومراسلة الوفد بما يهم من 
الشئون الخاصة بمهمته » (۸۲) ۰ وقد تألفت اللجنة على النحسو التالى : 
محمود سلیمان باشا ( رئیسا ) وابراهيم سعید باشا ( وکیلا ) وأمينا 
للصندوق ء ومحمود آبو حسین باشا ( وکیلا ) وعبد الرحمن فهمی بك 
( سکرترا عاما » وأمين الرافعی ( مساعدا للسكرثير ) ومحمد السید آبو 
على باشا وابراهیم الهلباوی ومرقص بك حنا وتوفیق بك دوس ومحمد 
محمود خلیل بك والشیخ محمد عز العرب بك وعبد الرحمن الرافعی بك 
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والدكتور حسن بك كامل والدكتور محمود بك عبد الرازق والسيد بك 
خشبه وعبى بك محمود ( اعضاء ) (۸۳) ۰ 


ولم دلبث أن أخذت تتفرع عن هذه اللجنة المركزية للوفد لجان آخری 
كثيرة فى الافالیم والبلاد تدولى أولا جمع التبرعات وارسال المعلومات الى 
اللجنة المركزية لترسلها هذه الى باريس » وتتصدر ثانيا وتقود الحركة 
الوطنية المحلية فى الاقليم الذى تعمل فيه ٠‏ ومن المعقول جدا أن هذه 
اللجان قد تألفت فى معظمها من أعضساء الجماعات الوطنيه التى مرت 
بالطورين السالفين . حركة جمع التوفیعات » والثورة ٠‏ ولا يعلم على 
وجه التحديد كيف بدأ تاليف اللجان الفرعية ولا متى بلغت هذه 
اللجان غايتها من التنظيم والتأثير » ولكن يؤذ من أقوال عبد الرحمن 
بك فهمى » التى أدلى بها آنناء محاكمته أمام المحكمة العسكرية فيما بين 
يوليو ‏ أكتوبر ۱۹۲۰ ۰ أن المحادثات كانت قد دارت قبل القبض عليه 
فى انشاء فرع اللجنة المركزية بالاسكندرية وذلك عن طريق انتخسباپ 
ثلاثة و أربعة منها ( الاسكندرية ) لتكوين هذا الفرع » كما حدث فى 
الزقازيق ۰ وأن الذين كانوا يعملون للوفد فى الاسكندرية » حتى ذلك 
این » كانوا يعملون بصفة ودية ٠‏ وقد أحيلت مساألة انشاء فرع للوفد فى 
الاسكندرية الى فتح الله بر کات دالدکتور عفيفى وغيرهما » فسافروا الى 
الاسكندرية وتكلموا مع أحمد باشا بحيى فى متزله وتباحثوا فی المسآلة 
معه ٠ )۸٤(‏ ولربما كان نآخر انشاء فرع اللجنة المركزية فى الاسكندرية 
عنه فى الزقازيق سببه أن الاسكندرية كانت مركزا لنشاط الحزب الوطنی 
والأمير عمر طوسون ضد الودد فى ذلك الیل » وهو الذى تبدى فى - 
محاولة الحزب ارسال وفد منه الى باريس للدفاع عن حقوق مصر مع 
ما قد يترنب على ذلك من خطر وجود وفدين لتمثيل مصر ٠ ٠‏ 

وعلى كل حال فمن الثابت أن اللجان الوفدية قد بدأت تأخذ دور 
الکمال والتنظیم بعد صدور دستور سنة ۱۹۲۲ , اسستعدادا لعركة 
الا نتخاپ ۰ وبفضل هذا التنظیم أحرز الوفد انتصاره الساحق على 
الاحرار الدستور بين والحزب الوطتی حين تول الحكم عام ۱۹۲۶ ۰ حتی 
اذا ما كانت سنة ۱۹۲۹ آعلن مکرم عبید فى لندن لجريدة « نیو ليدر » 
أن کل دائرة انتخابية فى مصر وکل اقلیم بل وکل قرية قد آصبح لها 
لجنتها الوفدية الحلية المؤلفة غالبیتها من الفلاحین (۸۰) 

واذا تداولنا نظام لحان الوفد الانتخابية فى قسم السيدة زینب 
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لنقيس عليه فى بقية الاقسام الأخرى فى مدينة مثل القاهرة وفى غيرها 
من المدن والقرى » نرى أن التنظيم يبدأ بتسكيل جنة عامة مؤلفة من 
رئيس ونائبه وسكرتيرين » وتسعه عشر عضوا ء بالاضافة الى لجنه ماليه 
مكونة من رئيس وأمين صندوق ( مادة ه ۰ ۲۵ ) ويكون انتخاب الرئيس 
والسكرتير وأمين الصندوق بالاقتراع السری ( مادة ۲١‏ ) أما الغرض من 
ایجاد اللجنه العامة وما يتفرع عنها من اللجان » فهو أن تقوم بجميع 
الطرق المشروعة بكل ما من شأنه أن يوقف وينبه أهل القسم الى مالهم 
من القوق وما عليهم من الواجبات فى مسائل الانتخابات والعمل عل 
اختيار الاكفاء الخلصین للوطن الملتفين حول الوفد المصرى من الرجال 
( هادة ۲ ) وعلى كل فرد من آفراد اللجنة وعليها مجتمعة ألا نحيد عن 
القوانين المصرية » ومن يخالف شيئا منها تكون المسئولية عليه وحده 
( مادة ٤‏ ) ونكون قرارات اللجنة بالانحاد أو الأغلبية » فان تسباوت 
الأصوات رجح رای الفريق الذی يكون فيه الرئيس ( مادة ۱۲ ) وتبقی 
هذه اللجان جميعا على هذا النظام الى أن تنتهى الانتخابات نهائيا ٠‏ وللجنة 
العامة أن تقرر بقاء اللجان كلا أو بعضا لتكون خير واسطة بين الامة 
ونوابها ( مادة ۲۸ ) ويفهم من هذه المادة الأخيرة أن اللجنة العامة لجنة 
ثابتة لا يقتصر وجودها على وقت الانتخابات 2 وكذلك اللجان الأخرى 
الفرعية اذا آقرت وجودها اللجنة العامة (85) ٠‏ وهذا هو بداية التنظيم 
الوفدى الكامل أو بداية استكمال هذا الجهاز الوفدى غايته من التنظيم ٠‏ 
وهو ننظيم مصطبغ بصبغة بورجوازية فاقعة كما يرى من أسماء أعضاء 
اللجنة العامة التى تنتألف من تجار كعبد المجيد الرمالى وحسين أفندى 
السرجانى ٠‏ ومن محامين كالشيخ محمد عز العرب المحامى الشرعى ٠‏ وأطباء 
کالد کتور عك الخادم وال دکتور مصطفی أبى علم 2 وأصحاب أقلام كالسيد 
مصطفی لطفی التفلوطی ۰ (۸۷) 
* لو 26 

الدور الثوری للجنة الوفد المركزية : 

هذا هو التنظیم الأول من التنظیمات التی هرت الياة السياسية 
فى مصر ۰ وهو تنظیم بلاحظ فيه أنه موزع على آساس جغرافى ۰ وهناك 
تنظیم آخر موزع على أساس طائفى : ونعنی به لجان الطلبة والوظفین 
ونقابات العمال ۰ ولکن قبل أن نتحدث عن هذا التنظیم نتکلم اولا عن 
لجنة الوفد ال رکزية » وهی اللجنة التی كانت تقود الحركة الوطنية فى مصر 
فى أثناء غیاب الوفد فى باريس ۰ 


١ هه‎ 


وفد أزيح الستار عن الدور الذى قامت به لجنة الوفد المركن به 
وسكرتيرها العام عبد الرحمن فهمى بك بفضل الوثائق التى اكتشفها 
وقدمها الدكتور محمد أنيس خاصة بعبد الرحمن فهمى بك ٠‏ وهى 
الوئالق التی استفاد بها » فيما بعد ۰ الاستاذ مصطفى أمين بالاضافة 
الى مذكرات سعد زغلول وبعض الخطابات المفتوحة من بعض أبطال الحركة 
فى التحفيق الذى نشره بجريدة الأخبار ابتداء من يوم ۱۰ أغسطس سنه 
۳ حت عنوان «, تحقیق صحفى عن أسرار فشل ثورة ۱۹۱۹ ۰ 


ويفهم من هذه الوثائق جمیعا أن نشاط لجنة الوفد المركزية كان 
پنقسم الى نشاط علنى ونشاط سرى ۰ أما التاط العلنى فكان 
يمارسه محمود سليمان باشا رئيس اللجنة وابراهيم سعيد باشا وكيلها 
وأمين صندوقها وبقية الأعضاء الذين كانوا يصرون على أن وسائل الوفد 
يجب أن تكون وسائل سليمة مشروعة ٠‏ وكانت أوجه هذا النساط هی 
الأوجه التى اعترف بها عبد الرحمن فهمی فى أثناء محاكمته أمام المحكمة 
العسكرية فى قضية جمعية الانتقام وهى : جمع التبرعات على ذمة الوفد 
وارسالها اليه » وابلاغه جمیع آخبار البلاد » وتلقی أخياره » واذاعتها 
فى الامة ۰ وهی نفس الأوجه التی تألفت لاجلها اللجنة ٠‏ 


آما التشاط السری فکان يديره عبد الرحمن فهمی بك السکرتیر 
العام للجنة ۰ وکان يتم خلال جهاز على جانب عظیم من القوة والتنظیم 
وبتالف فى معظمه من الطلبة ۰ وقد تحدث مکاتب « رویتر » فى القامرة 
عن كفاية هذا الجهاز فى برقية له الى الصحف لاوروبية فقال : « ان 
تشکیل الوفد وهيثته التنفيذية - الطلبة - بحالة من الضبط بحیث أن 
کل الاوامر والتعلیمات یمکن توزیمها وتنفیذها فى جميع آنحاء مصر فى 
۲۶ ساعة » * وقد اعتز عبد الرحمن فهمى بك بهسذه الشهادة اعتزازا 
كييرا فى رسالة له الى سعد زغلول باشا (۸۸) ۰ 

ومن دراسة ترجمة حياة عبد الرحمن فهمى بك يبدو جليا كأن 
الأقدار قد اختارته وهياته للقيام بذلك الدور الخطير فى تاريخ الحركة 
الوطنية ۰ فقد تخرج من المدرسة الحربية عام ۱۸۸۸ وعين ضابطا بایش 
الصری ء واشترك فى الحملة الصربة بقيادة کتشنر لاعادة فتح السودان؛ 
وبعد الحملة اشتغل فى العية الخديوية لعباس الثانی ٠‏ وفیمعام ۱۸۹۲ 
عين ياورا لوزیر الحربية مصطفی فهمی باشا . وفی عام ۱۹۰۱ نقل الى 
خدمة البولیس وتنقل فى مناصبه : فعين مامورا لمركز سمالوط ثم 
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وكيلا لمديرية الدقهلية ء وفى عام 1107 عين مديرا لمديرية بنی سسویف 
'وفى عام ۸ ۰ كان مدیرا للجيزة ٠‏ وفى اثناء شغله هذا المنصب الاخير 
' اصظدم مم المفئش الانجليزى للرى ومفتش الداخلية الانجليزى أيضا 
اشتیا کا ۳ باصرار مستشسار الداخلية الانحليزى على ابعاده من 
مديرية الجيزة , فنقل الى وكالة الأوقاف فى أواخر عام ۱۹۱۱ لیصطدم 
هناك بالخديو ` نسب رفضه الموافغة عل صفقه أطيان المطاعنة المشهورة 
مما دع الحديو الى احالته الى المعاش فى عام ۱۹۱۲ (85) * 
هذا التاریخ العسکری النضالى الطويل ضد الانجلیز والقصي › 
وتلك الخبرة بالتنظيم 'العسكرى أثناء الخدمه بالجيش والادارة » ثم كثرة 
التنقل بين المراكن والمديريات بمنا اصطحبها من معرفة كييرة باحوال 
مصر وصلة واسعة بالشسخصيات والأسر المصرية ‏ كل ذلك قد آفاد 
عبد الرحمن فهمى بك فائدة لا نقدر فى قيادة الحركة السرية التى رفعت 
لواء المقاومة ضد الانجليز ٠‏ والحق لقد كان عبد الرحمن فهمى ‏ كمسا 
وصفه الدكتور محجوب ثابت ۰ الذى كان عضوا فى لجنة الوفد المركزية - 
الحركة الدائمة المنظمة الملهمة المجاهدة » وصساحب النصيب الاکبر فى 
ادارة الحركة وتنظيمها تنظيما مصحو با باليقظة والحذر ۰ وقد ذكر عنه 
أنه كان يتصل بكل اقليم من أقاليم القطر » وكان له فى كل جهة منسه 
غيون مبثوثة , وله فى كل ناحية رجال يبلغسْونه كل ما حدت و کل 
ما بحدت , وکان بتلقی التقار بر من أنحاء القطر شفاها و کتابة وبدرسها 
لم يبت فیها ( ۰ ۰ وقد دصفه عبد الظاهر السمالوطی فى وشایته ضصده 
أمام المحكمة العسكرية بانه كان « رئيس الحركة الوطنية , آما سعد باشا 
فرئيس الوفد ۱ » ٠‏ وذكر عنه أنه كان يدير الحركة من غرفة خاصة فی 
منزل سعد باشا يقابل فيها زواره » ومن منزله فى شارع القصر العينى ٠‏ 
وأنه كان يردد أن الوفد لا بتحرل الا بالطلبة ودمائهم المهرقة )٩۱(‏ + 
كان النشاط السياسى الذى يقوم به الجهاز السرى » يتجه جانب 
هنه الى الاعمال غير المشروعة ٠‏ وكان الدكتور أحمد ماهر فيما يبسدو ٠‏ 
مختصا بالاشراف على هذا الجانب ٠‏ ففی الرسالة التى بعث بها الد کتور 
محمد صادق فهمى ۰ الستشار بمحكمة النقض سابقا » الى الاستاذ مصطفی 
أمين » تعليقا على.ما كان ينشره فى جريدة الاخبار من تحقيقه المسحفى 
السالف الذكر عن ثورة ۱۹۱٩‏ - وكان الدكثور صادق فهمى هو والد کتود 
أحمد ماهر وعبد الرحمن فهمى یکونون السسکرتارية الفنية التى كانت 
تتولی حل رموز رسائل سعد باشا زغلول الى عبد الرحمن فهمی - قال 
ان أحمد ماهر كان هو العقل المدبر فى الحركة السرية ٠‏ وقد روى الاستاذ 


۱۹. 


عريان پوسف سعد الذى ألعى القنبلة على بو سف وهبه باشا فی٥ ١‏ ديسمير 
۹ روايه تؤكد ذلك » عند قص انه بعد الافراج عنه فى عهسد سعد 
. پاشا سنه ۱۹۲۶ وكان فد حکم عليه بالسجن عشر سسنوات ۰ قابل 
شفيق منصور حیت كان یجتمم جمیع العدائییل بعد الافراج عنهم » كما 
قابل محمد جلال الوظف فى وزارة الزراعة » فروى له هذا انه اشترك في 
صناعة القنبلتین اللتين القیتا على یوسف وهبه باشا » وأن الدکتور ماهر 
رای ألا نوضع فی, المنبلة الشحنة الکامله من الفرقعات ء لانه كان يرى 
عدم قتل رئيس الوزراء » وانما الاکتفاء بارهایه )٩۲(‏ » * 


كان التنظيم السرى » برياسة عبد الرحمن فهمى بك » يتلقى 
تعلیماته من سعد زغلول باشا شخصيا فى باریس ۰ وكانت هسذه 
التعلیمات تكتب بالیس السرى « ماء البصل » فوق صفحات مجلات 
فرنسية أو انجليزية یراعی فیها أن نکون علمية » حيث كان یتسلمهسا 
الاأسناذ محمد صادق فهمی الاستاذ بالجامعة الذی كانت مهمته اسستلام 
الكتب الجامعية الرسلة للجامعة من آوروبا » ثم يحمسل الکتاب الذی به 
الرسالة الى بيت عبد الوحمن فهمی ويتولى معه , ومع الدکتور أحمد ماهر 
كى الصفحات » فتظهر الكنابة ۰ وكان عبد الرحمن فهمى يرسل رسائله 
السرية الى سعد زغلول بنفس الطريقة )٩۲(‏ * 


وكان أعضاء الوقد فى باريس لا يعرفون شيئا عن هذه الطريقة 
التى نتم بها المراسلة بين سعد زغلول وعبد الوحمن فهمى ٠‏ كمسا كان 
أعضاء لجنة الوفد المركزية فى الفاهرة لا يعرفون شيئا أيضا عنها » آوعن 
الأعمال التى يديرها عبد الرحمن فهمى ٠‏ وهذا ثابت من الكتاب الذى 
أرسله سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمى فى ١5‏ سسبتمبر ۱۹۱۹ : فقد 
اشتد الخلاف بين الأخين وبين محمود سسلیمان باشا رئيس اللجنة 
وابراهيم سعيد باشا وكيلها وأمين صندوقها بسبب رفض ابراهيم سعيد 
تمويل عمليات عبد الرجن فهمى السرية الا اذا عرف تفاصسیلها ٠‏ وقد 
اشتكى عيد الرحمن فهمى الى سعد زغلول من هذا الاصرار والرفض قائلا 
ان إدلاءه بتفاصيل هذه العمليات لابر.اهيم سعيد باشسا بعر رض القضية 
والأشخاص الذين عاونوه للخطر ٠‏ كما اشتكى ابراهيم سعيد باشا ومحمود 
سليمان باشا فى الوقت نفسه الى سعد زغلول من أن عدم اثتمانهيا على 
أسرار الأعمال التى يقوم بها عبد الرحمن فهمى فيه مساس بهما بسبب 
منصبیهما فى اللجنة المركزية وتضحياتهما الكبيرة من أجل قضية 
الوطن ٠‏ وازاء هذا كتب سعد رسالته التالية الى عبد الرحمن فهمى فى 


تطور الحركة الوطنية في مصر - ١1١‏ 


۶ سيتمس سنة ١11١9‏ يقول : « لا أظنك نرى مانعا من أن تعرض عليه 
( ابراهيم سعيد باشا ) وعلى سعادة محمود سليمان باشا الاعمال التى 
تريد هباشرتها لمصلحة الوفد » لأن كتمانها فى الحقيقة عنهما يوجب 
استیاء‌هما » ولك أن تکتم آسماء من يقومون بهذه الاعمال ان كان فى 
افشائها ما يضر بإتمامها ٠‏ أرجو أن تفهمهما أن الطريفة التی نتراسل 
بها طريقة لا يمكن معها الامضاء » وأن اخفاءها كان بناء على انفاق بینی 
وبينك » وانى لم أخبر اخوانى بها خوفا على ذلك الاتفاق » ٩٤(‏ ) ۰ 
ومع ذلك فقد كان ابراهيم سعيدباشا يرفض الموافقة على صرف أى مبلغ 
يعلم أنه موجه لغرض غير شرعى » فقد ذكر عبد الظاهر السمالوطى أن 
أحد أعضاء جمعية الانتقام عرض على ابراهيم سعيد باشا شراء أسلحة 
بألف جنيه من متعهد معين » فرفض الباشا وقال : « ان هذه الخطة مخالفة 
لمبادىء الوفد )٩۵(‏ » * 


على کل حال ۰ فان کتمان سعد زغلول وعبد الرحمن فهمی أمر 
الراسلات بينهما فى باريس والقاهرة » ليس له الا مغزی داحد 2 وهو 
أن هذا النشاط السری لم يكن مما يجوز التحدث فيه مع رفاق الطريق ۰ 
وهنا يبرز سؤال : هل كان سعد زغلول هو الموعن بالاغتيالات السياسية؟ 
لقد ذكر الاستاذ مصطفى أمين أنه لا يوجد فى اططابات السرية ولا فى 
مذ کرات سعد زغلول ما يدل على ذلك (95) ۰ وفى الق انه لم يكن من 
التوقم ولا من العقول أن يوجد فى هذه الوثائق ما يدل على ذلك أو 
يعترف به صراحة » فان سعد زغلول لم يكن رئيس عمليات سرية يصدر 
تعلیمات بالاغتيال ؛ وانما كان زعيما سياسيا ٠‏ وقد أنشاأً بمعاونهة 
عبد الرحمن فهمی ؛ أو أنشأ عبد الرحمن فهمی بموافقنه شخصیا ء تنظیما 
سریا لتحقیق الاهداف السياسية للثورة التی لا بتیسر تحقیقها بالوسائل 
السلمية » ومن ثم فان الایعاز بالاغتبالات لا بمکن أن بصدر من سعد باشا 
وانما هو من اختصاص رئيس التنظیم السری » فرئیس الوفد يحدد البادی* 
۰ العامة لصالح القضية الوطنية ورئیس التنظیم السری يعمل على بحث 
تفاصیلها وضمان تنفيذها ومعاقبة من يخالفها ‏ على النحو الذى سسنراه 
فيما بعد ٠‏ ویلاحنظ أن بعض رفاق سعد زغلول فى باریس قد شك فى 
علاقته بحركة الاغتيالات السياسية ولكن سعد زغلول كان حذرا فلفى 
صلته بها » وقد سجل سعد زغلول ذلك فى مذكراته فكتب فى بوم ٠١‏ 
سبتمبر سنة ١9١9‏ يقول : « قال لى محمد محمود : اذا كنت تحمل 
المسافرين ( يعنى ويصا واصف وحافظ عفيفى ) رسالة الى القاهرة على أن. 


1۲ 


يجتهدوا فى الاكثار من القنابل ٠‏ قلت له : ان هذه السياسة أمقتها ولا 
أرجو الا الشىء المشروع فقط ٠‏ وكل ها أطلب أن بتحد الناس على ممحبة 
الاستقلال » واعلم أن طريقة الارهاب اذا نفعت هرة فانها تضر هرات » 
واذا كانت اليوم لك » فانها تنقلب عليك غدا ۰ ولذلك يجب التحذیر 
منها والبعد عنها ٠‏ فسكت ولونه أصفر )٩۷( ٠‏ ومع ذلك فلم يحدث أن 
كتب سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمى رسالة سرية يحذره من سياسة 
الارهاب والاغتيالات السياسية ويأمره بمقاومتها كغيرها من الحركاات 
الأخرى التى كان يكتب اليه بمقاومتها كحركات الزب الوطنى والنشساط 
الشيوعى ٠‏ بل ان الثابت من رسائل عبد الرحمن فهمى أنه كان بمدح 
القائمن بالقاء القنابل على الوزراء ويصفهم بالشحاعة والجرأة 
والاقدام )٩۸(‏ ولو کان يعلم حقا أن سعد زغلول يستنكر هذه السياسة 
للا جرؤٌ على أن یکتب الى سعد زغلول على هذا النحو ۰ 
د و 26 

على کل حال فسنری فيما يل كيف كان التنظیم السری برياسة 
عبد الرحمن فهمى يعمل على تنفيك سياسة الوفد بكل الطرق المشروعة 
وغير الشروعة : 

اولا - كان من الخطوط العامة لسياسة الوفد تعطیل قيام أية حكومة 
فى مصر لا تعترف به ولا تلتزم سمياسته وتعمد الى التعاون مع الاحتلال ٠‏ 
ولا كان بعض الساسة المصريين قد آقدموا على تاليف مثل هذه الحكومة » 
فلهذا "عرض هوّلاء لسلسلة من الاعنداءات قصد بها افزاعهم وارهساب 
غيرهم حتى لا یفعل مثل ما فعلوا ٠‏ ففى يوم ۲ سسبتمبر ۱۹۱۹ اعتيدى 
سيد على محمد » من أهالى كفر الريات » على محمد سعيد باشا بالقاء قنبله 
عليه فى الاسكندرية لم تصبه , وحكم على المتهم بعشر سنوات ٠‏ وفى ۱۵ 
ديسمس 6 اعتدى عريان بوسف سعد عل رئيس الوزراء التالى » 
يوسف وهبه باشا , بالقاء قنبلتين هليه انفجرتا ولم تصبه احداهما »2 , 
وحكم على المتهم بعشر سنوات أيضا ٠‏ وفى يوم ۱۲ يونية ۱۹۲۰ 2 أى 
بعد شهر واحد من تاليف توفيق نسيم باشا وزارته الأولى » ألقيت عليه 
قنبلة لم تصبه وأصابت سائق سيارته » وحكم على التهم بالاعدام ونفذ 


الحكم (39) ۰ 


وفى يوم ١‏ دسبیر ۱۹۱٩‏ أرسل سعد زغلول الى عبك الرحمن 


۱۳ 


المصريين على مشروعات للرى فى السودان مخالفة للمصلحة ٠‏ نرجو تبصير 
الوزراء بعواقب هذه المشروعات ٠‏ وافادتنا عن تفصيلات ذلك » ٠‏ وفام 
عيد الرحمن فهمى بتبصير الوزراء بعواقب هذه المدروعات »2 وأفاد سعد 
زغلول بالتفصيلات الآتية : فى يوم ۲۸ يناير ألقى مجهول قنبلة على اسماعيل 
سرى باشا وزير الاشغال عند خروجه من بيئه فى النيرة ۰ وفى يوم ۲۱ 
يناير قدم اسماعيل سرى باشا استفالته من الوزارة رغم الاح الوزراء 
والسلطان والسلطة البر بطانية ۰ ورفض جميع الذدين عرض عليهم هنصب 
وزير الاشغال قبول النصب ۰ ولکن محمد شفیق باشا وزير الزراعة 
قبل أن يكون وزير الأشغال واطربية فوق منصبه ۰ وفى يوم ۲۲ 
فبراير ب ای بعد قبول محمد شفيق باشا هذا النصب بسبعة عشر بوا 
فقط - ألقيت عليه قنيلة بجهة غمرة انفجرت ولم تصبه بضرر  ۰0۱۰۰(‏ 
وحكم على المتهمين بالاعدام » ثم خفف الحكم الى الأشغال الشاقة المؤبدة » 

ثانيا ‏ كان من الضرورى لنجاح حركة الوفد ونشرها فى البلاد » 
ومقاومة الحركات المعادية له ء والاحتفاظ بخيط الأمل فى الاستقلال التام 
قويا فى صدور المصريين » وقوف صحافة قوية الى جانبه تؤيده وتعززه 
و ندعو لقضيته ٠‏ وقد عمل التنظیم السرى على ضم الصسحف المصرية 
للوجودة فى ذلك الیل الى جانبه عن طريق شرائها أو ارهابها ٠‏ وفى ذلك 
پقول عبد الرحمن فهمى فى رسالة له الى سعد زغلول فى يوم ۲۲ آغسطس 
سنة ۱۹۱۹ : « أمكننا الآن أن نضم الينا ثلاث جرائد وهى : جريدة مصر ' 
وجريدة وادى الئيل ».وجريدة النظام ء لتأييد مبدأ الوفد ٠‏ الهمة مبذولة 
لضم غيرها ۰ » ٠‏ وفى ۱۸ أكتوبر أرسل اليه يقول : « الرائد تطورت 
حرکتها نطورا خالصا . ونطورنا نحن معها فى العاملة آبضا » وأصبحت 
تائمر بما نبيئه لها » مما ينفع الحركة » والابتعاد عمسا يضرها ٠‏ كنت 
أصبو كثينا الى هذه النتيجة » وكنت أظن آننی لا أبلغها الا ببذل آلاف 
الجنيهات » ولكن ضيق ذات اليد اضطرنى الى البحث عن طرق آخری غير 
طريق المال ۰ وله الحمد نجحت فيها » وأصبحت قابضا على ناصسية 
الصحافة ٠ )٠١١(‏ 


ثالكا ‏ مقاومة الحركة الشسوعية ٠‏ وكان سعد زغلول يرى أن مصر 
تستطيع أن تجد أنصارا فى أمريكا وفى أوروبا » وحتى فى انجلترا 
نفسها » ما دامت حركة المصريين قاصرة على طلب الاستقلال « دون سواه 
من الاغراض الأخرى التى تشوه الحركات السياسية » (۱۰۲) ۰ وکانت 
عناصر الیسار قد نشطت ابان ثورة ۱۹۱۹ فى آوساط العمال ولا سيا 
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بالاسكندرية » وأخذت النشورات الشيوعية توزع فى مصر بطريقة ذاع 
نبؤها الى سعد زعلول فى باريس »> فأرسل ‏ الى عبد الرحمن فهمی 
تعبیماته لقاومة هذه الركة قائلا : « الوفد غير راض عن المنشورات التى 
تفید اعتماد المعريين على الألان وتتضمن الانتصار للبلشفيك ۰ فان هذه 
المنشورات يستفيد منها أعداؤنا للقول بأن الحركة الصربة لها اتصال 
بالآلمان والحركة البلشعية » وهذا يضر قضيتنا )٠١5(‏ ۰ 


وقد كان من الضرورى لذلك المسارعة الى فرض الوصاية البورجوازية 
على العمال عن طرین انشاء النقابات لهم فى جمیع أنحاء القطر والسيطرة 
عليها ٠‏ وقد أفلح عبد الرجن فهمى فى تحقيق ذلك فى زمن وجيز جدا » 
| شري 15355 اسل آل مسد :زفلورل ا شرل فيه د و غفا 
انشاء النقابات بطول البلاد وعرضها ٠‏ آثمرت المحهودات التی بذلتاها 
فى سبيل ذلك والمد لله ٠‏ تشكلت لكل حرفة نقابة ٠‏ لم يبق فى مصر 
حرفة أو صنعة الا ولها نقابة ٠‏ لم تعترف الحكومة بهذه النقابات حتى 
الآن ٠‏ ليس منظورا أن تعترف بها فى الظروف لحاضرة ۰ نقابات العمال : 
مفيدة حدا للحركة الوطنية ومی سلاح قوى لا يستهان به فى الملمات » 
جيب نداء الوطئية بأسرع ما نکن & (۱۰6) ۰ 


رابعا E‏ مفاومة تتساط العناصر العاد به للو فد ۶ مثل الحزبه» الو طنى 
وحزب الأمراء بقيادة الأمبر عمر طوسون ٠‏ وكان الحزب الوطنى » أو على 
الأصح فربق مه على رأسه عبد اللطيف الصودانى بك وكيل الحزب » 
يريد منذ البداية أن يكون للحزب مظهر حاص فى الحركة الوطنية ٠‏ ولهذا 
فلیا افرح عن سعد زعلول ورفاقه . وسافر الوقد الى باريس » أراد 
الصوفانى بك وأنصاره تاليف ود آخر للسفر الى باریس ۰ ولكن هذه 
المحاولة لقيت معارضة شدبدة من الامة, و خصوصا من فريق الحزب الوطنى 
النانى الذى كان على رأسه آمين الرافعی بك وآخوه عبد الرحمن الرافعى 
بك ٠‏ وكان مذان الاثنان قد انصما الى الوفد وأصبحا أعضاء فى لجنة 
الوفد المركزية ‏ كما مر بنا ‏ وقد تصسدی أمين الرافعى بك لمحاولة 
الصوفانى وماجمها فى يوم ۲۰ ابريل على صفحات الحرائد » و ندد بموقف 
الصوفانى بك من الوفد قائلا : « لقد كان (أى الصوفانى ) من بين الذین 
تقرر خسمهم للوفد » فابی ذلك » فاكتفى الوفد بأن يكون بين أعضائه 
أربعة من الحزب الرطنی وهم لا بزالون فيه الى الآن ٠‏ وكان كل عرض 
يعرضه الوفد وأنصماره يصادف رفضا من حضرة الصوفانی بك وزملاثه, 
وآخر عرض من هذا القبيل كان يقضى بقبول حضرته مع اثنين آخرعن من 


5. 


الحزب الوطنی » فرفض حضرته هذه الفكرة أيضا لا خاطبته فيها مند 
أسابيع قلائل ۰ وتبين من كل الأدوار التى مرت بها المسألة أن هناك أقلية 
صغيرة من الحزب الوطنى تأبى الا أن يتألف منها وفد خاص ٠‏ وبظهر 
أنه من بين العوامل التى دفعتها الى ذلك أن الحزب لا بد آن يكون له مظهر 
خاص فى الحركة الحاليه » مع أن الأمة بأسرها حزب وطنى ۰ فهل من 
مصلحة الوطن خروج فئة على الجماعة » وسفر وفد يحاول القول بأنه وكيل 
عن الأمة أيضا ٠‏ » (۱۰۵) وقد أفلحت هذه الحملة على الحزب الوطنی فاعلن 
الصوفانی بك أن الحزب قد قرر العدول عن ارسال وفده الى أوروبا لأسياب 
يبديها منی سمحت الظروف ٠‏ وقرر ايقاف الاكتتاب ورد ما يكون قد 
دفم ٠‏ (۱۰۲) 


على أن الحزب الوطنی مع ذلك لم يكف عن السوشرة على آعمسال 
الوفد ٠‏ وقد وجد فى الأمير عمر طوسون حليفا طبيعيا * وکان الأمير منذ 
أقصى عن رياسة الوعد وعضويته ‏ على النحو الذى مر بنا ‏ لا يفنأ 
سذل الحاولات لیستعید قيادة الجر كة » وكان بعلن أنه م لیس لد به لفه 
فى آعمال الوفد » ۰ (۱۰۷) وقد تهيأت له الفرصة للاستيلاء على قيادة 
الخركة الوطنية عندما قرر الوفد الدخول فى مفاوضات مع اللورد ملنر » 
فقد اجتمع وأنصاره فى الاسكندرية فى شهر يناير ۱۹۲۰ ونقرر فى هذا 
الاجتماع اسناد الزعامة اليه ال دخل الوفد فى المفاوضة مع لجنة ملثر (۱۰۸) 
على أن سعد زغلول عندما علم بهذه الحركة أرسل تعليماته الى عبد الر حمن 
فهمى لمراقبة الحالة واحباطها » وأن يبذل جهوده حتى « نبقى الحركة حركة 
قومية نرمى الى نحرير البلاد من ربق الاسستعباد » وأن نتمتع بالارية 
القيقية » لا أن نخرج من رق المالك الى رق الامراء » ۰ 


وقد اجتهد عبد الرحمن فهمی وتحقق من صحة ماذکره سعد 
زغلول : فعرف أن أموال الامبر عمر طوسون تنفق على يد محمد سعید 
باشا الذى كان پشکل مع الأمير والحزب الوطنی تکتلا معادیا للوفد » 
كما فهم أن محمد سعید بصدد توجيه ضربة الى الوفد بدعوى أن الوفد 
قد قبل المفاوضة قبل اعلان استقلال مصر النام > وانه فد انخد من 
الاسكندرية مكانا لتوجبه هذه الضربة » وأن' علامة البدابة حملة عتيفة 
على الوفد تقوم بها جريدة الأهالى ٠‏ وعمل عبد الرحمن فهمى اللازم على 
النحو الذى ذكره لسعد باشا فى التقرير التالى فى ۱۸ فبراير ۱۹۲۰ : 
0 كنا هراقبين من قبل حركات وسكنات سعيد باشا » فأعددنا له الخدة 
منتظرين أن يبدأ حملاته التى رتبها فى 'طى الخفاء مع بعض رجال الحزب 


۱۹1 


الوطنی وجريدة الأهالى ۰ وبمجرد أن ظهر بجريدة الأهالى ميدأ هذه الحملة» 
آرسلنا حئودنا الى مدينة الاسكندرية بعد أن سهلنا لهم الطريق » وحملوا 
عليه حملة صادقة » عقب صلاة الجمعة » فى جميع مساجد الاسكندرية 
الشهيرة » وبدا الخطباء قولهم بتفهيم العامة حقيقة أعمال الوفد 2 وما 
وصلت اليه القضية بمجهوداته ۰ وما يريده الأفاكون الآن من الط بقيمة 
هذه الحهودات ۰ والخطر الذى يتناول القضية برمتها فيما اذا أصغخت 
الأمة لأقوال الأفاكين » تم بين الخطباء أن هذه اليد الائیمة التى تعمل فى 
الحفاء هی بد سعید » ولسانه الذى ينطق جريدة الأهالى » واستنز لوا 
اللعنات عليه وعلى الذين بحذون حذوه » وأسقطوهم من كل مقام ومقال ٠‏ 
ثم خرحت بعض المظاهرات من الجوامع القريبة من ادارة جريدة الأهالى » 
ونادت عليها بالسقوط والوت > ولقد عاهد الخطباء كل الوحودین فی 
الجوامع بالا بقرأوا جريدة الأهالى ۰ ومن ذلك التاريخ ثابت جريدة 
الاهالى الى رشدها » وانقطعت حتى عن الغمز واللمز اللذين اعتادتهما 
دائما عندما تشير الى عمل يتعلق بالوفد ٠‏ وكنا نظن أن الحالة تحتاج 
الى تکراد هذه الحملات » ولكن لله الحمد آماتتهم الحملة الاری ٠‏ أما احزب 
الوطنى » ویتعبیر أصح وزعائف الحزب الوطنى الذين يريدون الشوشرة 
على أعمال الوفد واستأجروا لذلك جريدة المحروسة » فها نحن نستعد 
للقضاء عليهم أيضا عندما يبدو منهم مايستحق ذلك ٠‏ فکو نوا مطمشين 
من هذه الجهة ولا تشغلوا آفکارکم بداخل البلاد هنا )١٠١5(‏ » * 


هذا هو أسلوب العمل الذى انتهجته لجنة الوفد المركزية » أى 
تنطيمها السرى الذى كان يديره عبد الرحمن فهمى ٠‏ وهو اسلوب ثورى 
٠يتوحى‏ ۰ كما رأينا » الوصول الى الغاية دون مراعاة للوسيلة ٠‏ وواضح 
أن الأمر كان يتطلب نفقات كبيرة لنجاح التنفيذ ٠‏ وكانت الأمة هى التى 
تدفع نففات الثورة عن طريق التبرعات » وكانت هذه النفقات تصل الى 
يد عبد الرحمن فهمى عن طريق ابراهيم سعيد باشا أمين الصندوق 
يصعوية بالقة » فقد كان ابراهيم سعيد باشا لا يفتاً يعود الى خطة عدم 
الدفع لاصراره » من حانب ء على معرفة تفاصيل المصروفات » وعدم 
ايمانه » من جانب آخر » بالوسائل غير المشروعة ۰ وقد شكل النزاع 
بينه وبين عبد الرحمن فهمى خطرا حقيقيا على الثورة » ففى يوم ۶ ابريل 
۰ أرسل عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول باشا تقريرا سريا يقول 
فيه : « يسوءنى جدا أن أعرف سعادتکم أن الحالة بدأت تظهر بغير الظهر 
الذى يرضيكم ويرضى كل عب لبلادنا العزيزة » لأن خصومنا السياسيين 


۱۳۹۷ 


یشنغلون بجد ويصرفون عن سعة ٠‏ وكذلك أعداؤ نا الحعيقيون سعثروب 
المال ذات اليمين وذات السمال » بحيث آمکنهم آن سوا گثبرین مسن 
كانوا من العاملين المخلصين للتجسس والايقاع بغار هم ٠‏ کل هذا بحصل 
حولنا وعلى مسمع هنا » ولا بوحد من جيتنا حركة مضادة لهذه الأعمال 
الشيطانية » وذلك لفلة المال ٠‏ » وفى بوم ۲ أبريل کتب الى سعد باشا 
يقول : « اضطررنا لتقليل الأعين الساهرة على مصلحة القضية التى کانت 
مكلعة بمراقبة خصومنا وآعدائنا » حيث لا قبل لنا على الاستمرار على 
الصرف عليها من جيبنا الخاص كما كان الحال قبل أن تنفد نقود الوقد ٠‏ 
وكذلك قللنا شيئا ليس بالقليل من الاعمال الأخرى ٠‏ (۱۱۰) » 

ولقد كان موقف سعد زغلول فى منتهى الصعوبة بين شعوره 
بضرورة كتمان أمر العمليات السرية عن أعضناء اللجنة المركزية فى 
القاهرة , وعن أعضاء الوفد فى أوروبا » وشعوره بما تتعرض له هذه 
العملیات من خطر التوقف بسبپ حاجتها الى الال ۰ وکان عبد الرحمن 
فهمی بك من جانبه قد آبلغ سعد زغلول توقفه عن استلام شیء من من النقود 

من ابراهيم سعید باشا بسبب ما آخذ بحس به من الاشتباه ه فى صلته 
بالتنظيم السرى ومراقبته » وطلب اليه. أن يبعث اليه بالنقود من باریس 
على بد رسول › > فقبل سعد زغلول ذلك وكتب اليه پقول : « أحسنلم فى 
اعلا نكم التوقف عن الصرف وعن استلام شىء من النقود من ابراهیم سعيد 
باشا » ولکننی سارسل الیکم من طرف آخر نقودا بالطر بقة التى كنتم 
مي ی را 
بشغلکم » تشتبهون فیهم ولا تودون أن یعلموا شپثا من حرکاتکم ۰ 
a,‏ ی اب ی ا پا بان ونر 
بينه وبينكم » وأن يرسل الى فورا الايصال الذی تكتبونه له 
باستلامها » (۱۱۱) ٠‏ 

واهمة هذه الرسالة التى آرسلها سعد زغلول فى يوم ١١‏ ابريل 
۰ , وما سبقها من تطورات النزاع بين عبد الرحمن فهمى وابراهيم 
سعيد حول تمويل العمليات السرية » أنها نفسر عندى التهمة التى 
وجهها بعض أعضاء الوفد الى سعد زغلول بخصوص أموال الوقد 2 وهی 
التهمة التى أطلقها علنا محمد على علوبة بك » الذى كان أمين صندوق 
الوفد بباريس » على سعد زغلول فى خطبة انتخابية له بائه استولى بتفسه 
على أموال الوفد (۱۱۲) ۰ فواضح الآن فى وسط هذه الوثائق ان العمليات 
السرية كانت الحلقة الفقودة فى هذه التهمة الظالمة » وهی حلقة لم يكن 
بعلم بها سوى سعد زغلول وعبد الرحمن فهمى ٠‏ 


۱۹۸ 


الجمعبات السرية 


بقى الحديب عن الجمعيات السرزية التى كانت تكون التنظيم السرى 
ويفهم من كلام عبد الظاهر السمالوطى فى وشايته التى سبقت الاشارة 
اليها » ومن المطبوعات والمكاتبات التى ضبطتها السلطات على ذمة قضية 
عبد الرحمن فهمى » ونليت فى آتناء نطر القضية » ومن أقوال المتهمين 
فى هذه القضية ‏ أنه كانت هناك تسع جمعيات سرية تألفت فى أقل من 
عام واحد منذ انفحار تورة مارس ۹ وهله الحمعیات لابوحد مايحمل 
على التأكيد بانها كانت كلها خاضعة لاشراف الجهاز السری التابع للجنة 
الوفد المركزية وتتحصر فيما یل : 

١‏ جمعية اليد السوداء ٠‏ بحت رياسة عبد الحليم البيل الحامی 
وأبى شادی بك ومصطفی القایاتی ومحمود أبى العيون » وعدد من الطلبة» 
وغرضها اثارة الرأى العام » واتلاف الأشياء بحيت تكلف الحكومة نفقات 
كبيرة وجمع الأموال فى سبيل الحركة (۱۱۲) ٠‏ 

وكانت حمعية « اليد السوداء » ترسل خطسابات التهديد الى 
السياسيين الرجعيين : فقد وصل الى وهبه باشا خطاب تهديد مكتوب 
بالحبر الاحمر وعليه علامة' اليد السوداء ومدفع وكلمة الفدائيين ٠‏ وقد 
ضبط مئل هذا الخطاب بالحبر والمسلامات فى منزل محمد لطفی 
المسلمى )١١5(‏ ۰ 

۲ الجنة الدفاع الوطنی ٠‏ وژکثر الاعضاء من أعضاء اليد السوداء* 
وغرضها تهییج الرأى العام ضد الحكومة » وتحريض الشعب على ارتکاپ 
الجرائم ضد السلطة العسكرية حتى الفتل * 

ند اللجنة المستعحلة 0 وغرضها إثارة الرأى العام »> وكانت 
تتلقی" الساعدة الالية من عبد الرحمن فهمی بك ٠‏ ورئیسها حسن نافع 
وابراهیم عبد الهادی 7 

: ب الصری الحر ۰ وتستمد مالها من عبد الرحمن فهمی ٠‏ وقد 
ذكر الرافعی آنها كانت تصدر جريدة سرية باسم « الصری الحر » ولها 
مطبعة سرية خاصة ۰ وکان الناس يتلففون هذه النشرات بلهف 
ویتبادلون الاطلاع عليها ۰ وقد أصدر النرال بلفن القاند العام آمرا 
يعد هذه الأمور جريمة ضد الاحکام العرفية وأى شخص نوجد فى حیازنه 
نشرة أو نوع من هذه النشرات يعد مرتکبا أيضا طريمة ضد الاحكام 
العرفية )١١١(‏ ۰ 
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ه ‏ الشعلة ويرأسها مرقس حنا بك ونجيب باشا غالى ٠‏ 
ورقة سطر فيها قانون هذه الجمعية وهو يتضمن أن العمل سرى » وأن 
الاعضاء پشتغلون باصدار المنشورات والحث على الاضراب » وأن الجمعية 
مستمرة الى أن بخر آخر عسکری انجلیزی من مصر ‏ ومن ااا الي 
فى الاطلاع على أسرار الحكومة » وتهديد الخونة )١١5(‏ ۰ 

وكانت جمعية الدارس العليا ندون کشفا بأسماء التجار الانجلیز 
الذين يقصد مقاطعتهم ء فقد كانت مقاطعة التجارة الانجليزية بعض 
صیحات الثورة » وکان. يضع هده الکشوف مندویو الطلبة (۱۱۷) ٠‏ 

۷ ب جمعية مجلس العشرة 5 

۸ - جمعية الخمسين ٠‏ 
عقب عودة لجنة ملنر من مصر فى ۱۷ ینایر ۱۹۲۰ ۰ ثم قسمت الى للالة 
آقسام بعد حادثة شفیق باشا فى ۲۲ فبرایر ۱۹۲۰ ۰ آما القسم الأول 
غخاص بتوزيع النشورات ۰ وکان پستمد الاخبار من سالم بك زکی » 
وكانت تحصل هذه الاخبار من «۲ برابرة فى سرای عایدین» وبعض البولیس 
الملكى ۰ ولهذا القسم فروع منها فرع الاسکندرية برئاسة حامد اللیجی 
الذى كان معتقلا فى مالطة . وکان ساعده الیشبیشی الحامی والد کنور 
احمد بك عبد السلام وصادق بك أبو هيف ٠‏ وقد كتب هذا الفسم 
خطابات الى اللورد ملئر والسير فالنتاين تشيرول والوزراء ٠‏ وكان 
محمود عبد السلام متعقبا وهبه داشا ورثیس قلم الطبوعبات ۰ وكانت 
تطبع المنشورات فى مطبعة تنسمى مطبعة أبى العزائم ۰. أما القسم الثانى 
فهو قسم المسدسات » وكان عنده مسدسات من نوع أمريكى ومن نوع 
الجبل الاسود ٠‏ وقد ذبر عبد الظاهر السمالوطى أله لا يعرف من أين 
كان يستورد الأعضاء الأسلحة ولكنه علم أن شخصا یدعی أحمد آبو علام 
سمعيك باشا رفض ‏ كما مر بنا ‏ لأن هذه الخطة مخالفة نیادیء الو فد ۰ 
أما القسم الثالث فهو قسم القنابل برياسة حستى الشنتناوی ومعبه 
حلمى الجميار وغيره ٠‏ وكانت تصنم فى عزبة بالقرب من الجيزة 2» وكانت 
'نؤخد من « ذهبية » حسن بك عز العرب (۱۱۸) ۰ 

ولقد كان فى قضية « جمعية الانتقام » هذه أن قبض على عبد الرحمن 


۱۷۰ 


فهمى بك فى اول يوليو ۱۹۲۰ ۰ وقد جاء فى الاتهام الذى وجه اليه أنه 
آلف وآخرون هده الجمعية لحلع عظمة السلطان » وفلب حكومته وانارة 
ثورة والتحريض على القتل دتوزیم أسلحة وقتل عظمة السلطان ٠‏ وهناك 
اجماع بين المؤرخين على أن هذه الفضية ملفقة » كما أن عبد الرحمن فهمى 
نفسه قد أكد هذه الحقيقة فى مذ کراته الغير منشورة )١١5(‏ ° 


وفى الحقيقة أنه عند بحث هذه القضية يجب أن نفرق بين أمرين : 
الارل وجود جمعية الانتقام من عدمه » والنانى صلة عبد الرحمن فهمى 
بهذه الجمعية والاغراض التى ذكرها الاتهام خاصة بخلم السلطان وقلب 
حكومته الخ , أما عن وجود جمعية الانتقام فهو آمر نابت » وفد آشار 
المه عبد الرحمن فهمى نفسه أمام المحكمة » فقد ذكر أن مصطفى النحاس 
جاء پزوره ومعه منشور موقع من جمعية الانتفام يطعن بسدة على كل من 
رشدى وعدلى وتروت » وأقل طعن فيه أنه يلفبهم بالخونة ٠‏ وكان 
النحاس غاضبا لان هؤلاء الثلاثة كانوا من أكبر انصار الوفد ٠‏ ولا ساله 
النحاس هل من طريقة لوقف هذا الابهام » أجاب بأنه لا طريقة لذلك » 
ألم أعلن الوفد رس ميا موافقته على ما عمله الوزراء البلانة » فيطل 
الانهام. ۱۲۰۱) ۰ : 


آما عن صلة عبد الرحمن فهمی بجمعية الانتفام 2 فقد أكد الدعی 
الوفد المركزية (۱۲۱) ° 


وقد بنی هذا الاتهام على «ماظهر من آقوال عبد الظاهر السمالوطی»۰ 
فاذا انتقلنا الى آقوال عبد الظاهر بخصوص عبد الرحمن فهمی ٠‏ وجدناها 
تتلخص فى أنه كان يذهب مع غيره لقابلة عبد الرحمن فهمی فى بيت 
الامة » وأنه سمعه فى بیته يقول « ان اليد الکبری لابد أن تقطع » وغير 
ذلك من الكلام > أى قدل السلطان والوزراء ٠‏ وأنه ذكر أسماء الوزراء. 
وذكر كيف يقتلون : وذلك بالقاء القنابل » (۱۲۲) ۰ كما قال عبد الظاهر 
ان عبد الرحمن فهمى كان يعطى نقودا لكل من له علاقة بالحركة وانه 
أعطى نقود! لمحمود عبد السلام أحد مؤسسى جمعية الانتقام (۱۳۲) ۰ 


هذه هى أدلة الانهام الموجهة ضد عبد الرحمن فهمی بك ¢ وظاهر 


۱۷۱ 


نیها الضعف السديد وگن الواقع أن جمعية الانتقام لم تكن من 
جمعیان التنظیم السری اشاضعة لادارة عبد الرحمن فهمی » فقد جاء فى 
ورقة ضبطت فى منزل محمد لطفی السلمی » رئيس العرع فى مصر انها 
على اتصال متين بکل آعضاء الوقد والحزب الوطنی والحزب الدیموقراطی» 
والصحفيين والعلماء » والفتی وكل الراکز » وبواسطة هوّلاء تتصل بکل 
الوظفین فى کل فسم من الجیش والادارة والحسافظات والدیر بات » 
سواء كان الروساء آجانب أو مصريين » وفی السودان على قدر الامکان » 
وفى کل المدارس > وس جميع طيعات الامة » وكل الجمعيات والآندية 
والهيئات العامة (۱۲۶) ۰ والشاهد فى هذه الورقة عبارة « الاتصال بكل 
أعضاء الوفد » فهذه العبارة لا معنى لها فى حالة خضوع الجمعية لاشراف 
الوفد ٠‏ يضاف الى ذلك نلك المنشورات التى تحدث عنها عبد الرحمن 
فهمى التى كانت نهاجم الوزراء التلانة رشدی وعدلى وثروت ٠‏ فواضح 
أن هذه المنشورات لم تقم على معلومات كافية عن خطة الوفد في مسألة 
مفاوضة اللورد ملنر على النحو الذى سيتوضح فى الفصل الخاص بذلك ٠‏ 
ويلاحظ أن عبد الظاهر السمالوطى لم يرد على لسانه ذكر لاسم الدكتور 
أحمد ماهر مع دوره فى التنظيم السرى ٠‏ ولو كانت الجمعية تابعة للتنظيم 
لعرف عبد الظاهر اسم أحمد ماهر * 


آما كيف حصل عبد الظاهر على العلومات التی آوردها فى وشایته 
عن الجمعيات السرية الأخری » فالقيقة أنه قد حصل على هذه العلومات 
عن طريق عضويته فى جمعية الانتقام وغيرها » وهى العضوية التى لا ندرى 
هل اکنسبها كجاسوس للانجليز › أم كطالب أزهرى متحمس ٠‏ والأرجح 
أنه التحق بجمعية الانتقام کطالب لا جاسوش » وأنه اضطر الى الوشاية 
بزملائه عندما شعر بأنه قد أحيط به وأنه على وشك القبض عليه ٠‏ فقد 
اعترف بان الکومة کانت قد قبضت فل محمد. لطفی السلمی‌رئیس الفرع 
فى مصر وعلى الأعضاء » فلما علم بذلك » وعلم أنه سيلقى القبض عليه 
أيضا » جاء من بلده غير مقبوض عليه , وتوجه الى الحافظة حيث اعترف 
على زملائه (۱۲۵) ۰ لیکون شاهد ملك ٠‏ 


و کات هذه فیما يبدو فرصة السسلطات الانجلیزبة للزج بعبد 
الرحمن فهمی بك فى هذه القضية» وکانت هذه السلطات قد تكاثر لدیها 
الشك فى صلة هذا بالتنظیم السری ء ولکنها لم تكن تملك دلیلا تقدمه 
به للمحاكمة ٠‏ ومن الثابت أن هذه السلطات قد سعت للحصول على هذا 
الدليل قبل القاء. القبض عليه بوقت قريب » ولكنها فشلت فى ذلك ۰ 


فددا 


وفد روى عبد الرحمن فهمى ذلك فى مذكرانه الغير منشورة » فذکر كيف 
أحس بأل شیثا پدبر له عندما رأى أشخاصا مجهولين لم يعرفهم من قبل 
پزورونه قبل العبص عليه ويطلبون منه الاشتراك فى أى عمليات اغتيال 
للانجليز ٠‏ وفهم عبد الرحمن فهمی أنهم موعز اليهم بهذا من قبل وزاره 
الداخلية » فسعى بنفسه ال زيارة بعض المسخولين فى وزارة الداخلية 
ليتعاهم همهم حول هذه التحركات الغريبة المرسه (5؟١0)‏ ° 


وهكذا لم تكد تفع وشاية عبد الظاهر السمالوطی حى وجدت فيها 
السلطات الفرصة لحر قدمه فى القضية والتخلص منه ٠‏ 


وقد كان الامر ميسرا ٠‏ فان عبد الظاهر كان يعرف الكتر ليقوله . 
وغد انخرط فى عصوية بعض الجمعيات السرية قبل تألیب جمعية الانتقام 
على آبر عودة اللورد ملنر ال بلده من الاسكندرية فى ۷ ينابر سنهة 
۰ , وكان من الذين أوقدهم مدكور باشا ال الاسكتدرية يقعصسيد 
نحر يض أهلها على مماطعة لحنة ملنر ٠‏ وكان معه فى ذلك ابراهيم 
عبد الهادى » ومحمد عبد الرحمن الجدیل » وحسن نافع (۱۲۷) * 


كما کان هن الذين أوفدوا لتهديد أعضاء الحزب الجر الستقل ٠‏ 
وقد ذكر أن شهاب الدين بك الذی كان عضوا فى الحزب كان يتلقى كل 
يوم التهد بدات « بالدستة » (۱۲۸) ° 


وفد ذكر محمد لطفى المسلمى ٠‏ أحد التهمین» وكان طالبا بالحقوق» 
ما بعيد اشتراك عبد الظاهر فى كير من أوجه النشاط فى هذه الفثرة › 
ففد روى أن البحث دار مرة فى عمل نقابة لطلبة الفطر » « ولسكن كان 
ينقصنا ناحیتان : الأولى معرفة آسماء المدارس , وئانیا أسماء مندوب عن 
كل مدرسة ٠‏ ولا.کان من المستحيل الحصول على ذلك » فعبد اللاهر 
السمالوطى بصفته طالبا بالازهر ‏ وبالازهر طلبة فى كل المديريات وفى 
كل المراكز » فقد كان من السهل عليه الحصول على أسسماء من كل 
مديرية : أى اسم أى شخص » ونستفهم منه عن أسماء المدارس بصفته 
من أهالى المديرية )١59(‏ * 

ولقد كانت نظم هذه الجمعبات السرية تسمح بأن يكون العضو فى 
الجمعية عضوا فى نفس الوقت فى جمعيات آخری : فكان أكثر أعضساء 
« لجنة الدفاع الوطنی » من أعضاء اليد السوداء ‏ كما مر ينا - ء وكانت 
جمعية الشعلة لها علاقة بجمعية الانتقام (۱۳۰) ٠‏ كذلك فقد رابنا 


۱۷۳ 


كيف كان محمد لطفى المسلمى عضوا فى جمعية اليد السوداء وجمعية 
الانتقام ٠‏ وقد ذكر عبد الظاهر السمالوطى أن الطلبة الاعضاء فى 
التنظيمات السرية كانوا فى بداية المركة يسقون بكل من ينضم الى 
الحسركة » وكان كل واحد منهم اذا قابل شسخصا ووجد أنه يليق 
للانضمام الى الجمعية دعاه » وجعله يقسم اليمين بان يكون مخلصا 
للجمعية » وبذلك يصبح عضوا ۰ وكان كل من يشتغل بالحركة يجب أن 
يتعرف بمن يشتغل معه , وكان كل واحد يذهب من مدرسة الى جمعية 
يكون مندوبا عن مدرسته , واذا جاء الى الجمعية عند اجتماعها نلانة 
أعضاء من مدرسة واحدة فكل منهم يعد مندوبا (۱۳۱) ٠‏ 


وهكذا كان فى وسع عبد الظاهر السمالوطى أن يدلى بالشیء الكثير 
عن الجمعيات السرية یضفی على أقواله مسحة الصدق۰ وفى الق لقد 
كان الكتير مما ذكره صادقا » بدليل أنه آورد صورة عن ابراهیسم 
سعيد باشا أكدتها الونائق الخاصة بعبد الرحمن فهمى بعد ثلاثئة وأربعين 
عاماء وهی آنه كان لا يقر الا الأعمال المشروعة ویعتبر ما عداها مما لايتفق 
مع خطة الوفد ٠‏ ولا كان جبانا بطبيعته » بدليل التجائه الى الوشاية 
بزملائه لانقاذ رأسه » فلم يكن ليرفض أن يضيف الى اعترافاته ما يمكن 
أن تطلب اليه السلطات اضافته للقبض على عبد الرحمن فهمى ومحاكمته ٠‏ 
وقد أخذ عبد الرحمن فهمى بهذه الاقوال وحكم عليه بالاعدام » ثم عدل 
الحكم الى خمسة عشر عاما وأفرج عنه فى عهد وزارة سعد زغلول ٠‏ أما 
عبد الظاهر فقد أفرج عنه » ولكن الشعب وضعه فى سجن آخر أشسد 
رهبة واكش عذابا » وفد وصف بنفسه هذا السجن فقال : « لم أقابل 
أحدا بعد القبض على عبد الرحمن فهمی بك » لأن الناس صارت تخاف 
منی » وصرت كالطاعون » لأننى معدود كخائن » (۱۲۲) ٠‏ 

مهما يكن من آمر فمما لاشك فيه أن هذه الحمعیات السرية كان 
آثرها فى الحركة الوطنية خطرا » وخصوصا فى أثناء الثورة وفی 
اعقابها ۰ فقد بسطت سیطرتها على الحياة السياسية بشکل لا مثيل له 
من قبل » وکانت منشوراتها التی تطلقها عن خيانة السلطان والوزراء 2 
والسياسيين الرجعبین تلقى الرعب فى نفوسهم 2 وکانت قنابلها التی 
تلقیها على من تتهمهم بالخيانة تحدث دوبيا له أصداء بعيدة فى نفوس 
الکثبرین ٠‏ وقد هددت الوزراء والوظفین والدیرین والآمورین وغرهم 
بایشع آنواع التهدید 2 بل لقد كان من آثر هذه الاعتداءات - كما يقول 


۱۷ 


الدكتور هیکل - أن صرفت الكثيرين عن قبول الوزارة بعد أن أصسبح 
قبول الوزارة منظورا اليه من جانب الشعب نظرة مقت وازدراء ۰ 

ولم يكن عمل أعضائها قاصرا على الأعمال السريةء فقد كان الأعضاء 
الموهوبون فى الخطابة يذهبون للخطابة فى الازهر وفى الکنائس > ومنهم 
محمد لطفى المسلمى « قعيد كرسى الخطابة بالأزص » (۱۳۳) ۰ كذلك 
فقد كان منهم محمد البشبيشى المحامى ‏ وقد حكم عليه فى القضية 
بالاعدام ثم خفف الحكم الى خمسة عشر عاما ‏ وهو من الخطباء الهیجین. 
ومن نماذح غبارانه الحماسبة », هده العبارة النی تصور دوح العصر ت 
عصر القومية الصرية - : « بلغ الرئیس ( سعد زغلول ) أن مصر تبنی 
اهرامات آخری ليست کالاهرامات القديمة , وانما أحجارها آجسام 
شبان أبطال » وقوامها آرواح الليوث العظام (5؟١)‏ » ۰ 


على کل حال + فقد ظلت الجمعیات السرية تشکل اساسا هاما من 
سس الحركة الوطنية » وعنصرا قويا من عناصرها 2 حتى كانت کارنة 
مقثل السردار فى نوفمير ۱۹۲۶ , فانطفاً هذا اللوز من ألوان النضال 
الوطنى فى مصر لوقت طويل ۰ 


تنظیمات ١‏ تطلبة 


ننتقل الى تنظیمات الطلبة » أو جيش الوعد - على حد قول الاسناد 
فکری آباظه(۱۳۰) وکانت هده التنظیمات تتخذ شکل بان: فکانت هناك 
لجان لطلبة الأزهر > ولجان لطلبة المدارس والعالية » ولجان لطلبة الدازس 
الثانوية ۰ وكانت هذه اللجان فى تلك الفترة تتخذ لها اسم تفابات : 
فکانت هناك نقابة طلبة الاسكندرية » ونقابة الدارس الأوروبية » ونقابة 
طلبة الدارس الصرية الأهلية بين اسسلامية وقبطية (۱۳۳) ۰ و کانت 
المدارس ممثلة فى جمعية تسمى « جمعية الشبيبة المصرية (۱۳۷) » وکان 
الازهريون نابعين لطلبة المدارس المكومية (الافندية) اذا' أضربوايضربون 
كما يقول السمالوطى- (۱۳۸) ولم تكن هذه اللجان » أو النقابات تابعة ' 
رسميا للوفد فىالمراحل الأولى للثورة» فقد كانت تعمل بوحى من شعورها. 
الوطنی ۰ وكانت 'نتبعالتعليمات التى تصدر من القياداتالمنظمة للمظاهرات» 
والتى كان مقرها في‌الغالب الازهر٠‏ وكانت' هذه‌التعلیمات يتلقاها مندوبون 
عن المدارس ليبلغوها الى زملائهم ٠‏ كما كانت الصحف تذيع أنباء بعض 
هذه الظاهرات قبل مسيرها »وهی المظاهرات المنظمة التى تعزف کل 


۱۷۵ 


طائفة فيها مكانها من الطائعة الأخرى ۰ ففى اهرام ۸ ابريل ١9١9‏ نشس 
الخبر التالى : « بلغنا إن مو|کب كبيرة تؤلمف اليوم عند الساعة الثانية 
والنصف ونسير فى النالنة مس محطة الفاهرة الى ميدان عابدين على النظام 
الآنى : العلماء ‏ العصاة والنيابة ‏ المحامون ‏ الأطياء والعنيون ب 
الأعيان والنجار - الأزهريون ‏ الدارس العالية ب المدارس التانويه ب 
طوائف العمال والصناع - ولم يلبث الومد أن أخذ بمرور الايام » وبقيام 
التصارع الحزبی بعد الانفسام » وبعد صدور دستور ۱۹۲۳ ۰ فى تنظيم 
لجان الطلبة » فكانت هناك « لجثة الطلبة التلفيذية » وهی لجنة يحصل 
زغلول ‏ كما يقول سکر یره الاسناد الجزيرى - يسمح لهذه اللجان بأن 
جتمع فى بدروم بيت الامة ٠‏ وكان يقدر للطلبة ما كان لهم من تضحية 
وجهاد فى سبیل الوطن » ولهذا خصص لهم معصدا فى مجلس النواب 
الأول یکون وقفا علیهم . ورشح له الاسسناذ حسن يس ۰ زعیم الطلبة ۰ 
وظل الوفد پرشح الاسسستاد حسن يس فى کل انتخاب رمرا الى نلك 
الفکرة (۱۳۹) ۰ 

۰ ولقد كانت الامتحانات الدراسية هی الفرصة الوحيدة التى كان 
ينتهزها الانجليز للانتقام من هذا العنصر النشيط 'فىالحركة الوطنية ٠‏ 
وقد نعرض الاستاذ فكرى أباطة لهذه المسألة فى مقالات متفرقة له بتاريخ 
۷ نوفمبر ۱۹۱۹ ۰ ۱۳ يونية ۱۹۲۲ ۰ وكان مما ذكره أن الاضطهاد 
لم یقتصر على الطلبه فى مصر فقط ۰ بل نعداهم الى زملائهم الذین کانوا 
یدرسون فى انجلترا » فقد بين أن السائلات الانجليزية آبت قبولهم فى 
منازلها » بل لقد طالب أحد آعضاء البرلان الانجلیز بطردهم من الجزائر 
البريطانية (۱۰) ۰ وقد تعرض فى مفاله له بعنوان « يوم الحساب » 
لما بلاقیه الطلبة من عنت الأسئلة فقال ساخرا : ان وزارة العارف قدمت 
لهم أوراق الأسئلة وقد كتبعل رأسها بالخط الغليظ: « ولكم فى القصاص 
حياة يا أولى الألباب » » « فكما أنكم كنتم تصيحون سابقا بأعلى آصوانکم 
قائلين : لتسقط الوزارة » ادن هی الآن تصيح بأعلى صوتها قائلة 
ليسقط الطلبة ! ٠»‏ ووصف ورقة الترجمة التى قدمت الى طلبة البكالوريا 
بأنها كانت تحوى اصطلاحات وتعبيرات وكلماث تتطلب « رسوخ قدم 
شكسبير فى الانجليزية وابن المقفع فى العربية » ۰ وقال انه عندما ألقى 
نظرة سر بعة على هذه الأسئلة , لم بتردد فى الجزم بأن « الوزارة حاقدة 
على بنيها » (۱۶۱) وهکذا كان الطلاب یدفعون ضريبة النضال من أجل 
الوطن خسارة مستقبلهم و آرواحهم ۰ 


۱۷٦ 


ننظيمات العمال 

أما تنظیمات العمال فهى النقابات + وقد أشير فى الصفحات الماضية 
الى الدور الخطير الذى لعبه عبد الرحمن فهمى بك فى بأليف هذه النقابات 
وقد وصفها » فى تقریر له » الى سعد زغلول باتسا بتاريخ ۱۸ آکتوس 
689 بأنها « مفيدة جدا للحركة الوطئية > وهى سلاج فوى لاسستهان 
به » (؟:5١) ٠‏ وفی الحقيقة أن العمال وجدوا فى الحركة الوطنية متنفسا 
فسيحا لح ركتهم التى ظهرت ارهاصاتها من قبل الثورة » وذلك بعد 
الانتكاس والكبت الذى عانته طوال سنى الحرب العظمى ٠‏ وصذا هو 
السيب فى إن العمل الوطنى الذى قام به العمال كان یمتی جنبا الى جنب 
مع التنظيم النقابى ۰ ولقد خضعت هذه النقابات منذ البداية لقيادة 
البورجوازية الوطنية ٠‏ وكان ذلك بحكم ظهور بعض أفراد هذه الطبقة 
بمظهر المدافم عن حقوق العمال ازاء أرباب الأعمال » ومعظمهم من المحامين» 
وایضا بحكم قصور كفاية أعضاء النقابة من العمال » فى كتير من الاحیان» 
عن ادارة أعمالها > وصعوبة اتصالهم بأرباب الأعمال والسلطات العامة 
فيما يهمهم من شثه ن ٠‏ ولهذا كانت النقابة نختار رئيسها أو مستشارها 
وأمين صندوقها من بين الشخصيات البارزة فى المحيط السياسى (۰)۱۶۲ 
ولدينا نموذج لذلك نقابة مثل نقابة عمال نرام القاهرة 2 ففى ۲۰ يونيو 
٥‏ قررتب اختيار مجلس استشاری للنقابة مؤلف من اللواء على باشا 
شوقی مدير التوفية سابقا مستشارا » ومحمد بك طلعت الفر نساوی من 
أعيان القاهرة نائيا للمستشار 2 ومحمود بك علام الحامی آمینا للصندوق 
)١55(‏ ۰ وهناك مئات من الاستشهادات فى الصحف المصرية من بداية 
الثورة » وممن برزوا فى رئاسة النقابات من البورجوازيين الى جانب 
عبد الرحمن فهمى » كامل حسين ومحجوب ثابت * 


تنظیمات ال موظفين 

ننتقل الى تنظيم آخر أحدث أثرا بالغا فى حياة مصر السياسية » 
وهدد الاحتلال أيما تهديد » ونعنى به لجنة الموظفين ٠‏ وقد روى 
الاستاذ مصطفى أمين أن أحد کبار الموظفين اجتمع بغاندى فى لندن فى 
عام ۱۹۲۱ فقال له غاندى : لقد قلدنا سعد زغلول فى حر كته الوطنية » 
قلدناه فى فكرة تاليف الحزب من طبقات كلما اعتقل الانجليز طبقة 
حلت مكانها طبقة آخری» ولكننا فشلنا فى أمرين : أولهما توحید الهندوس 
والمسلمين كما وحد سعد الأقباط والمسلمين ؛ وتانیهما اضراب 
الموظفين (۱4۵) ٠‏ 


تطور الحركة الوطنية في مصر - ۱۷۷ 


ولم یکن ر و منذ البداية » عسل یذکر فی اللورة ۰ فقد 
كانت ار له قاصرة على الطلبة والعمال والفلاحین والمحامين وفریق من 
الاعیان وذوی المهن الحرة ۰ وعندما فکر بعض صغار الوظفین من موظفی 
وزارة الحقانية فى الاضراب > مشاركة للأمة فى حركتها العامة ۰ آخفقوا 
فى مستعاهم > اذ عارضت جمهرة الموظفين » وخاصة كبارهم »> فى الاضرأب 
خشية عواقبه ٠‏ وكل ما فعله فريق منهم أن وقعوا عرائض الاحتجاج على 
اعتقال سعد وصحبه ورفعوها الى السلطان ٠‏ وحنی فى ذلك لقوا صعوية 
كبيرة فى حمل بعض المستشارين وكبار الموظفين على توقيعها » اذ عدوها 
ندخلا فى السياسة لا يتفق مع طبيعة مراكزهم )١53(‏ ۰ على أن عددا 
قليلا من الموظفين الآخرين »2 ومعظمهم من التابعين لوزارة الاشغال قد 
أضرب بالفعل فى يوم ٠١‏ مارس تأبیدا لسعد زغلول واحتجاجا على 
إعتقاله مع صحبه ٠‏ ولكن اضرابهم ام پستمر لأكثر من يوم واحد ٠‏ 
وفیما عدا هؤلاء ظل الباقون بواصلون آعمالهم فی وزارات الحكومة 
واداراتها فى أشد أيام الثورة عنفا ٠‏ وذلك بالرغم مما كان سود 
بعضهم من علامات التذمر والتبرم المتزايد ٠‏ ولم يكن قبل يوم ۲۵ مارس 
عندما أخذت الامور 'ننذر بالدخول فى مرحلة أشد خطورة » عندما تألفت 
لجنة خاصة من الموظفين » وبعضهم من أصحاب المناصب العليا » للنظر 
فى وضع ا موظفين » بازاء الوقف القاثم » م ونفر بر ما قد بری لازما 
« لمصلحة الوطن « (۱۶۷) ° 


وسرعان ما أناح اللورد كيرزن لتلك الحركة السبيل لتتخذ شكلا 
تبعث على الرضى من بين الحوادث المؤسفة التى وقعت فى مصر 2 صو 
مسلك کشر من الموظفين ورحال الحیش والبوليس » )١58(‏ * 

فقد نشر هذا الخطاب فى صحف مصر فى ۲۷ مارس وكان له وقع 
فى مصر ء لما انطوی عليه من انهامهم بالانحیاز ال صف الاحشسلال » 
والحماية والشنکر للحركة الوطنية )١59(‏ ۰ 


ومن ثم فقد حدث رد فعل شدید فى نفوس الوظفین دفعهم ال 
القيام بحر كتنهم الثی بدا کانما آرادوا » بما آضفوا علیها من صبغة 
الاول من الثورة ٠‏ 


۱۷۸ 


ففی أعقباب هذا التصر بح للورد كيرزن . عقدت اللجنة الخاصة 
للموظفین عدة اجتماعات فى مكتب مدير ادارة الجالس الحسبية على 
ماهر بك » وكان على اتصال برحال الوفد » وحضرها عسدد آخر من 
الموظفين وطرحت عليهم » للمناقشة » مسألة الاضراب احتجساجا. على 
خطبة اللورد كيرزن ۰ فوافق الجميع على المبدأ » ولكن بعضهم ذهب يه 
الى مالا نهاية » وذهب البعض الآخر الى القول به لأجل طويل » واستفر 
٠‏ الرأى على الا'خذ باقتراح وسط بالاضراب لمدة ثلانة أيام » على اعتبار أن 
الموظفين اذا سهل خروجهم من دور الحكومة ۰ فان عودنهم اليها ستكون 
من أصعب الامور ٠‏ واتفق على أن يبدأ الاضراب بعد قبض المرتبات ؛ 
حتى يكون تحمل الصرف ميسورا (۱۵۰) * 


نم قام هؤلاء بتحرير عريضة احتجاج على خطبة الل-ورد كيرزن 
وعلى الحالة القائمة » ذكروا فيها أنهم اذا كانوا قد انصرفوا الى عملهم فى 
أيام الثورة » فان ذلك كان لاعتقادهم أنهم بذلك يؤدون واجبهم » ولیس 
لاانهم لا يتسا ركون الا'مة شعورها العام ٠‏ ثم أعلنوا عزمهم على الاضراب 
احتجاجا على ثناء اللورد كيرزن (۱۵۱) ٠‏ 

وقد رفعت هذه العريضة الى السلطان بوم الثلاناء أول ابريل بعد 
أن وقعها الموظفون فى مختلف الوزارات ۰ وقدمت منها صور الى معتمدی 
الدول بمصر ۰ 

على أن الآراء انقسمت حول تحدید الوعد الذی يبدأ فيه الاضراب ٠‏ 
فقد رأى التطرفون أن يكون ذلك من يوم الخمیس الى يوم السسبت » 
بینما رأى الآخرون أن يبدأ من بوم الاربعاء ۰ وهذا هو السبب فى أن 
الاضراب لم يبدأ مرة واحدة » منذ الیرم الاول » فقد انقطع موظفو وزارة 
الزراعة والتلغرافات من يوم الاربعاء ۲ ابربل (۱۵۲) ٠‏ وعلى كل حال 
فقد نم اضراب جميع الموظفين فى جميع المصالح فى "اليوم التالى ۰ ثم 
نظمت مظاهرة "کبری فى نفس اليوم لتأبيد الحركة التى قاموا بها. 
كانت نهاية مطافها فى ميدان عابدين , ولكنها منيت بنهاية مفجعة » فقد 
قتل فيها تسعة من الوطنيين » وجرح سستة وخمسون برصاص 
الاتحلين (۱۵۲) ٠‏ 


عطلة رسمية فی جميع المصالح » وفى يوم السبت استانف عدد كبير 
من الموظفين أعمالهم ( يبدو آنهم الذين أضربوا يوم الاربعاء ) » الا أن 


۱۷۹ 


الأغلبية العظمى ظلت مضربة ٠‏ وازاء هذا الاضطراب فى الصفوف »اجتمعت 
لحنة الوظفین بوم الأحد ,2 وتوصلت الى حل وسط انفقت فية من حيث 
المبدأ على استتناف العمل » على أن یضرب الوظفون عن آعمالهم مرة کل 
أسبوع وأن يكون ذلك يوم الائنين » وذلك بصفة احتجاج رسمى الى أن 
نتحقق أمانى الامة (۱۵۶) ٠‏ 


على أن العمل فى الصالح والدواوین ظل مضطر با مقلقلا » فأخد 
يتخلف من يتخلف من موظفيها ويعود من يعود 2 حتى ثقرر الافراج عن 
سمد زغلول يوم ۷ ابریل و تألفت وزارة رشدى باشا الرابعة » فانتقل 
الاضراب بذلك این طور آخر هو أخطر آطواره (۱۵6) * 


فعلى اثر اعلان الافراج عن سعد زعلول ورفاقه ۰ اجتمعت لجنة 
الموظفين وقررت اضراب الوظفین عن آعمالهم للمشار که فى آفراح الامة 
بهذا الحدث العظیم ۰ ولکن قبل أن تنتهى هله الافراح كان التطرفون 
فى اللجنة قد أقنعرا زملاءهم باستغلال سلاح الاضراب فى الحصول من 
الوزارة الجديدة على وعود. خاصة تخدم القضية الصرية )١55(‏ 

ولمواجهة هذا التطور الذى كان معناه التدخل المباشر بصورة 
جدية فى الازمة السياسية المصرية » رأت اللجنة أن يعاد تشكيلها عن 
طريق الانتخاب لتكسب صفة تمثيلية تضفى عليها الكثير من أسباب 
القوة ٠‏ فأخذ موظفو کل مصسلحة يجتمعون فيها ويختارون مندوبا 
عنهم ٠‏ ومن هؤلاء المندوبين تألفت لجنة من انين وثلاثين عضوا أطلقت 
على نفسها اسم » لحنة متسس الوبى موظفى وزارات الحسكومة 
ومصالحها (۱۵۰۷) » ۰ 

ولقد كانت باكورة أعمال هذه اللجنة الجديدة أن اجتمعت بوزارة 
الحقانية فى ٠١‏ ابريل » وقررت اضراب جميع الموظفين عن العمل 
ابتداء من يوم السبت ۱۲ ابريل حتى نجاب المطالب الآنية : آولا - أن 
تصرح الوزارة بصفة الوفد الرسمية ٠‏ انیا - أن تعلن الوزارة أن 
تشکیلها لا يفيد الاعتراف بالحماية (۱۵۷ مكرر) ٠‏ الثا ب الغاء الأحكام 
العرفية وسحب الجنود البريطانية المسلحة من السوارع ومن البنادر والقرى 
وتفوبض حفظ الأمن والنظام الى رجال البوليس المصرى ٠‏ وقد استثنی 
من قرار الاضراب موظفو مكتب مجلس الوزراء لدة أسسبوع » ثم رجال 
الیو لیس والسجانون الموكلون بحراسة المسجونين » وأطباء الحكومة » ومن 
يرى هؤلاه الأطباء.أنهم لازمون لهم ۰ وأعقب هذا توقیم جميع الموظفين على 
الت و كيل المعطى للوفد ۰ وكانوا قد منعوا من ذلك بتهديد رؤسائهم(58٠١)‏ 


ازاء هذا القرار الخطير استدعت الوزارة سبعة من لحنة الموظفين 
| فى اليوم التالى * وبعد مناقشة مستفيضة معهم قبلت أكتر طلباتهم » 
وکتبت بذلك منضورا لاذاعته ء ولكنها لما عرضته على الجئرال آلنبی ء 
قبل نشره » لم يوافق عليه » فأحجمت عن نشره وأهملته ٠‏ على أن الونود 
لم تلبث أن آخذت نفد الى رشدى باشا تؤيد مطالب الموظفين ء فاستؤ نفت 
المناقشة من جديد بين الطرفين » ولكنها لم تأت بثمرة بسبب عدم اقتناع 
الموظفين بما أبداه لهم رشدی باشا » ولهذا صمموا على الاستمرار فى 
خطتهم حتى تجاب مطالبهم ٠‏ وازاء هذا الاصرار » نشس رشدى باشسا 
منشورا فى الصحف يوم ۳ ابريل دعا فيه الموظفين وغيرهم من 
المضر بين الى العودة لاعمالهم » مبينا أن أول باعث على تأليف وزارته انما 
كان هو وضع مقاليد الأمور فى ید السلطة المدئية. لمهيدا لإناطسة 
لمحافظة على النظام والامن برجال السلطة المصرية والرجوع الى الحالة 
العادية (۱۵۹) ٠‏ 


وقد توق رشدى باشا أن بحدث هذا التصريح ما برجوه من التأثير 
الطلوب , الا أنه » على العكس من ذلك » آثار غضب الموظفين الذین رأوا 
أنه لا يحقق ششيئا من مطالبهم ۰ ومن تم فقد انطلفوا ينددون » ليس 
فقط بالوزارة » بل وأبضا بأو لك الخونة الذين صسدر المنشور 
بموافقتهم المنسينة ( السلطان طبعا ) ٠‏ شم قرروا اعادة انتخاب اللجنة 
وحعلها من 4ه عضوا + وقد اجتمعت هذه اللجنة الجديدة ونافشت 
منشور الوزارة » ثم أصدرت قرارها برفضه واستمرار الاضراب )١3١(‏ 

وفی ذلك الوقت كان رشدی باشا يحاول التأثير على الموظفين 
للعودة الى أعمالهم دون جدوى » وقد ذهب فى ذلك الى حد الاتصال بهم 
فى بيوتهم (171) * ّْ 

ولمد كانت وجهة نظر رشدى باشا فى الموضوع ‏ كما جاء فى 
حديث جرى بینه وبيل وفد من رحال الصحافة والقانون فى ۱۵ ابريل 
۶۹ . وان لم پنشر الا بعد ذلك بعامين ‏ أن مسألة مصر « ليست فى 
يدى ولا فى أيديكم » وانما هی فى يد مؤثمر السلام ٠‏ ولا تستطیع مصر 
أن نعنمد الا على الولايات المتحدة الامريكية ء لآنها الدولة الوحيدة التى 
لا مطمع لها ٠‏ على أنه ينبغى آلا تسود الفوضى فى مصر » لان ذلك 
يصلح لان يكون حجة للانجليز يدئون بها امام مؤتمر السلام دليلا على 
عدم اهلية مصر للاستقلال  »‏ وواضح أن وجهة نظر رشدى باشا هذه 
كانت تتعارض مع وجهة نظر القائمين بالحركة > وهم الذين كانت 


۱۸۱ 


تصرفاتهم ندل على أنهم كانوا يرون أن استتباب الا'مور وهدوء الحالة 
فى مصر , انما يساعدان الاحتلال البريطانى على البقاء فيها ب بعدا ذلك 
واصل رشدى باشا تصريحاته قائلا : ان هناك أمرين يحصولان دون 
تصريحه بصفة الوفد الرسمية : الأول ء انه كان قد اتفق مع أعضاء الوفد 
على أن يعمل على السماح لهم بالسفر بأى طريقة ممكنة » « ولو بصفتهم 
الشخصية » » اذ المهم أن يضعوا أقدامهم فى أوروبا ٠‏ وأنه » على هذا 
الأساس , اتفق مع الجنرال آلنبی الذى كان يعارض فى سكفرهم 
حینذاك ؛ داذا سحب الآن كلامه » واعترف رسميا بصفة الوفد » يكون 
قد آخل بكلمته » بل انه حتى اذا قبل أن يصرح بهذا الاعتراف فى 
الجريدة الرسمية ٠‏ فان الجنرال آلنبی يستطيع أن يمنع طبع الجريدة 
الرسمية » ويكون هذا العمل لطمة شديدة له ٠‏ 


أما فيما يختص 6بعدم الاعتراف بالحماية » فقد بين رشدی باشا 
أن تصریحاته انما تفید ذلك » وانما هذا كل ما يستطيع رجل یشسغل 
مركزه أن يعمله » « فانئى اذا صرحت بأکثر من ذلك كانوا يطلبون منى 
( الاجلين ‏ اق اقرف بالحناية وما وکان تمق الو كد آن اوفض 
اجابة هذا الطلب وأدفعه بقدمى , ولكن ذلك يخلق مشكلة جديدة ۰». 
ثم نحدث رشدى باشا عن مطلب سحب جنود الاحتلال من الشوارع » 
فذ کر أنه كان قد انفق مع الجنرال ألنبى على سحب جنوده » والمحافظلة 
على النظام بواسطة رجال الحكومة » « ولکن اللورد قال لى فى الغد : لعد 
سحبت كلمتى » لأنك عاجز عن قيادة موظفيك ٠‏ فكيف تريد أن نقود 
الجماهبر فی الشوارع $ 


ثم تحدث رشدی باشا عن مطلب الافراج عن العتقلین وعمل 
تحفیق فى الجرائم » .فقال ان هذا الطلب « متناقض » لأآن معناه العفو 
عن المصرييل ومعاقبة الانجلیز ۰ وهذا مستحیل » لأن قوتشا بازاء 
الانجلیز قوة أدبية » آما هم فلدبهم الجیوش ویستطیعون محاربنضا 
اقتصادیا » ۰ ثم قال : « لقد قلت ان الظاهرات الآن أصبحت بلا فائدة ۰ 
ومعنى هذا آنها كانت لازمة فیما مضی › آماالآن فلا ۰ واننی كنت إول 
الضر بین واذا استطاعوا أن ینکروا على کل شىء » فانهم لایستطیعون أن 
ينكروا على شيئًا واحدا هو آننی لست جاهلا » واننی لم أكن متواطنا 
مع الانجليز » لأنى اذا كنت متواطئا معهم » ما كنت نيهت الأفكار 
باستقالتى 0515 » ۰ 


فى ذلك الحين كانت لجنة الموظفين ندير الاضراب بكل همة 


A۲ 


ونشاط ٠‏ فكانت تجتمع كل يوم فى الصباح وفى المساء وتوفد مندوبين 
من قبلها كل يوم صباحا الى الساجد والكنائس المختلفة » 'التى يجتمع 
فى كل متها موظفو وزارة من الوزارات أو مصلحة من الصا الح » 
ليبلغوا جميع الموظفين فی وقت واحد ما قر عليه رأى اللجنة أولا 
بأول (175) ۰ ولا نستطيع أن نحدد بالضبط دور لجنة الوفد المركزية, 
التى لم يكن قد مضى على نأليفها أسبوع واحد فى ذلك الحين » فى 
اضراب الموظفين أ وهو سایق على بأليفها » ولكن الاستاذ صالح على 
عیسی السودانی ينقل عن الدکتور محجوب نابت أنه كان بتصل 
بالوظفیل على اختلاف مراکزهم فى منازلهم داعیا الى الاضراب » ركان فى 
الوقت نفسه دائب الانصال بعبد الرحمن فهمی بك ومحمود سسليمان 
داشا > كما كان دائب الاتصال بأمين الرافعی بك وعبد الله سلیمان 
أباظة بك الذى كان عمله الاتصال بموظفى الأقاليم ٠ )٠١١(‏ 

على كل حال فسرعان ما آخذت إلحركة تتسع وتتخذ لنفشسها 
شكل اضراب عام شمل جميع أصحاب الهن الحرة وأرباب الحرف ٠‏ 
ففى يوم ١5‏ ابريل اجتمعت لجنة الموظفين بوزارة الحقانية » وقررت 
استمرار الاضراب مع الاحتجاج على بیان آصدرته الحكومة ألقت فيه 
عليهم مسئولية عواقب الاستمرار فى الاضراب ۰ ثم وضعت اللجنة 
تفريرا بمطالب الموظفين رفعته الى السلطات وقدمت ترجمته الى معتمدی 
الدول ٠‏ ولم تکتف بذلك بل وجهت دعوة الى عقد موّتمر عام یمثل طبقات 
الاامة , ردا على ما قالته بعض الصحف الا"جنبیة من أن اضرابهم لم 
يصدر عن رغبة عامة ٠‏ واختارت الا'زهر ليعقد فيه المؤتمر )١36(‏ * 

وقد عقد المؤتمر فعلا فى الازهر فى يوم ١5‏ ابريل » وحضره عدد 
عظيم قارب الثمانين ألفا من جميع الطبقات ۰ وكان لكل طائفة مكان 
مخصوص فى السجد ۰ فكاد يكون التمثيل تاما »> ونرأس المؤتمر مفتى 
الديار المصرية « الشيخ محمد بخيت » 2 وبعد أن ألقيت الخطب » تقرر 
بالاجماع تأبيذ الموظفين فى طلباتهم , كما تقرر أيضا انضمام جميع 
أرباب المهن الحرة وأصحاب الصناعات اليهم فى الاضراب حتی تجاب 
تلك ااطالب ٠‏ وانندب وفد مكون من رئيس الاجتماع وبعض أعضساء 
اللجنه التى رتبته » لابلاغ هذا القرار للوزارة والقناصل وممثلى الدول* 

وقد ترتب على هذا القرار » أن انقطعت الحركة فى المدايئة بسبب 
الاضراب العام » وانقطعت أسباب المواصلات فأصبحت المديئة كأن لم 
يكن فيها أحد ۰ حتى الكناسين تضامنوا فى الاضراب » فاستعاضت 


۱۸۳ 


الحكومة عنهم بالمسجونين » كما استعاضت عن سائقى عربات الرش 
ببعض العساكر الهنود ۰ وكان الجميع تحت حراسة الجنود الانجلیز * 
ولقد كان ممن اعتصبوا عمال مصلحتى البرید والتسلغراف » فنجم عن 
اعتصابهم شلل فی الحركة التحارية والمعاملات ووقوف عام فی الحركة 
الاقتصادية فى البلاد ۰ ولا طال الا"مر ندخل بعض معتمدى الدول الا'جنبية 
فى مصر , وأنذروا مصلحة البريد بانساء مكاتب بريد لحكوماتهم. 
ورعاياهم اذا استمر اضراب عمال مصلحة البريد المصرية ٠‏ وأخيرا 
عندما شعر رشدى باشا بانه بين عجزين : عجزه أمام الواطنین » 
وعحره أمام الانجليز 1 لم بحد بدا من نقد يم استقالته فى ۳۱ ابريل 
۹ وقبلها السلطان على الفود )١55(‏ ۰ 


و باستقالة الوزارة » آصیح على اللورد ألنبى أن بو اجه من جديد 
بمفرده معالجة الحالة فى مصر فى ظروف آکثر حرجا مما كانت عند 
مقدمه ٠‏ فلم يكن عليه الآن فقط أن يعمل على تشکیل وزارة جديدة » 
وانما كان عليه أيضا نسيير دولاب العمل المتوقف فى كل الیس‌ادین » 
وخصوصا فى الوزارات والمصالح ۰ وكان هذا أمرا ضروريا جدا 2 لان 
اضراب الوظفین » وان لم ينعد القاهرة الى الاقاليم » وحتى بالكاد الى 
الاسكندرية » الا أنه شل ادارة البلاد » فقد كانت القاهرة مركز الادارة 
والحكم » وكان كل عمل فيها قد اضطرب منذ سنة أسابيع نقريبا فى 
جميع المصالح الحكومية ۰ وهو العمل الذى يعتمد عليه كل عمل آخر فى 
فروع الصالح والادارات الاخرى بالاقاليم ٠‏ 1 

ولا كان من غير المتوفع أن تنجح أية حكومة آخری » حنی لو 
أمكن تأليف هذه الحكومة > فى معالجة الوقف الذى فشلت فيه وزارة 
رشدى باشا » واعترفت بفشلها فيه » وهو عودة جميع الهيثات الى 
العمل » مادام اضراب الموظفين لا بزال فائما » فقد كان من الضرورى أولا 
انهاء اضراب الموظفين لنتبعهم بقية الهيئات فى انهاء اضرابها ۰ ولهذا 
أصدر اللورد ألنبى منشورا أكد فيه سلطته » لیس فقط کمندوب سام» 
بل وأيضا كقائد عام الفوات البريطانية فى مصر » المسلح دحمیسسع 
سلطات الأحكام العرفية » وأنذر فيه الموظفين بالعودة فورا الى آعمالهم » 
والا تشطب أسماؤهم من سجلات الحكومة ٠‏ كما تهدد كل من بمنع » 
بطر يق الاقناع أو التهديد أو العنف » أى موظف آخر من العمل بالقبض 
عليه ومحاكمته عسكريا ( ۱۹۱۷ ) ۰ 

على أن أمرا غريبا قد حدث ۰ ففى نفس الليلة التی أعد فيها 
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الجنرال النبى مشوره » علم به عشرة من أعضاء لجنة الموظفين ۰ فبادروا 
من نلفاء أنفسهم الى الاجتماع على عجل فى منتصف الليل ليصدروا 
قرارا بعودة جميع الموظفين الى العمل » واننحلوا لهذه العودة سببا آخرء 
هو أن استقالة الوزارة نعتبر ترضية لهم ٠‏ وفد اجتمع هؤلاء العشرة 
وحدهم لأن أعضاء اللجنة كانوا قد تفرقوا وتعذرت دعوتهم فى هذه 
الساعة التأخرة من الليل ٠‏ اذ أن استقالة رشدى باشا لم تقدم الا فى 
الساعة الحادية عشرة مساء » وكانوا يريدون أن يصدروا القرار ليسلا 
لينفذ فى الصباح ٠‏ وفعلا تم فى الصباح نشر انذار ألنبى المتقدم ذكره 
فى العاصمة وفى المديريات كافة » ونشر مع قرار الأعضاء العشرة فى وقت 
واحد ٠ )١34(‏ تم ذهب هؤلاء العشرة فى الصباح لاخبار بقية الموظفين 
الشظرین فى المساجد والکبائس بعزمهم علىالعوده كأمر القائد العام ٠‏ 


ولقد فوجىء الوظفون بهذا الفرار مفاجأة نامه ۰ فعاد آغلبهم الى 
آعمالهم فى صبيحة يوم ۲۳ ابریل وامتنم الباقون عن العودة تفادیا من 
تسرب الظن الى الجمهور بأن العودة كانت بناء على تهدید النرال آلنبی » 
لا بناء على قرار العشرة آعضاء ۰ ولا أن امتنع هوّلاء من العودة الى آعمالهم 
فى المبعاد المحدد ألقى القبض على بعضهم فى يوم ۶ مهنه » 
ومنع البعض الآخر من مزاولة الأعمال )١19(‏ ۰ وهکذا وقع الهرج والمرج 
فى صفوف الموظفين بعد أن كانت قوية متراصة ۰ وكان من البدیهی أن 
أى محاولة لراجعة قرار العشرة مآلها الفشل ۰ وعلى ذلك اجتمعت لجنة 
الموظفين بكامل أعضائها فى یوم ۲۵ ابريل فى وزارة الحقانية لتقر قرار 
العشرة » واعتباره قرارا صادرا من اللجنة بأجمعها » وبنت قرارها على أل 
اسنتقالة رشدى باشا تعتبر فى حكم اجابة الطلبات التى طلبها الموظفون* 
وواضح أن هذه الذريعة ظامر بطلانها تماما » ولكن الحقيقة أنه لم يكن بد 
من اقرار العشرة , كمحاولة لتوحيد صفوف الموظفين من جديد » بعد أن 
بات معظمهم فى مكاتبهم فعلا ۰ ولكن عمل لجنة الموظفين كان قد انتهى ال 
الأبد + لعد صدور هذا القرار ¢ نتیحة للسياسة السخية التى اتبعها 
محمد سعيد باشا 2 رئيس الوزراء التالى » نحوهم لاغرائهم بالابتعاد عن 
الاشتغال بالأعمال السياسية » وصرفهم عن التفكير فى المسائل العامة ٠‏ 

على أنه نظرا لان فشل حركة الموظفيل لم يكن من الممكن أن يتحقق 
بهذه الصورة التامة » الا بتلك الوسيلة الغير متوقعة » وهى انفراد عشرة 
من أعضاء لجنة الموظفين باتخاذ قرار مفاجیء بالعودة » فليس أمرا بعيد 
الاحتمال أن أصبع التدبير الانجليزية كانت وراء هذا الحادث ٠‏ والحقيفة 
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أنه كان يوجد من بين أعضاء لجنة الموظفين من یصلح لتنفيذ هذا الغرض» 
فقد ذكر الکاتب الانجلیزی « تشسيرول » ان البعض الأكسر نعقلا من أعضاء 
لجنة الموظعسس الخاصة » كان قد «صابهم الخوف من استمرار اضراب الموظفين» 
وشعر وا بان هذه الحركة يفلت زمامپا من أيديهم 2 فعرصوث على رشدى 
باشا تأبيدهم له اذل ما أصدر نداء آخر لا یکون موجها الى الموظفين فعطء 
بل الى الهيئات الضربة الأخری بالعودة الى العمل ٠‏ (۱۷۰) ( وقد صدر 
هذا النداء فعلا ولكنه لم يؤد ‏ كما مر بنا ‏ الا الى اثارة غضب الوظعین) 
ومعنى هذا أن بعض أعضاء لجنة الموظفين كان مستعدا لانهاء الاضراب » بل 
وعرض فعلا على رشدى باشا تأبيده فى ذلك ٠‏ 


مهما يكن من أمر » فان الموظفين كانوا أول العائدين الى العمل من 
جين جميع المضربين » وان كان معظمهم كانت تسیطر عليه روح الاكتثابه 
والروح الانتقامية ٠‏ (۱۷۱) وسرعان ها تبعهم فى العودة الى العمل بقية 
الهيئات الأخرى المضربة » فقد قرر المحامون العودة الى أعمالهم > رطلبو| 
اعادة قيد اسمائهم فى جدول المحامين المستغلين بالمحاماة » كما عاد 
عمال العنابر 2 وعمال الترام فى الفاهرة ومصر الجديدة الى آعمالهم فى 
أواخر ابريل أيضا ٠‏ أما الطلبة فقد دعاهم آلنبی الى العودة الى مدارسهم 
ابتداء من ۲ مهايو ولكنهم ظلوا على اضرابهم ٠‏ فأصدر بلاغا فى نفس اليوم 
أنذر فيه بقفل « الدارس العالية والثانوية والخصوصية والأميرية » اذا 
لم يعد عدد كاف لفتحها فى يوم ۷ مایو ٠ ١9١9‏ ولا لم يذعن الطلبة 
لهذا الانذار » آعلن آلثبی اغلاق جمیع المدارس حتی موعد اس تشناف 
الدراسة فى العام التالى (۱۷۲) ٠‏ 

وظل النبى عاجزا ؛ لمدة شهر كامل » عن العتور على شخصية مصرية 
ذات مکانة تقبل مسئولية تأليف وزارة جديدة » حتى قبل محمد سعید 
باشا هذه المهمة فى يوم ۱ مابو ۱۹۰۱٩‏ ۰ وهی الوزارة التى نعتها الاستاذ 
الرافعى بأنها « أولى الوزارات التى تألفت » بعد الثورة » على ساس 
الانفصال عن الحركة الوطنية ومتاهضتها » ٠‏ 

انتهی اذن اضراب الموظفين نهاية غير متوقعة » وأفسح بذلك السبيل 
لتالیف وزارات رجعبة منقصلة عن الحركة الوطنية 5 ولكن هذا الاضر اب 
مع ذلك قد استطاع - كما يقول تشبرول - آن‌یهز کل معنی للاسنقراد 
السياسى فى هصر ۰ ذلك أن المقاومة السلبية التى قامت فى ابريل ۱۹۱۹ 
وبالرغم من آنها كانت قاص ة كلية على القاهرة » الا آنها كانت حادئة ذات 
مغزى خطير أسفرت عنها نتائج كانت أدوم أثرا من تلك التی أسفرت عنها 


۱۸۹ 


بورة مارس ٠‏ فقد کسعت للمرة الأولى عن الاسنياء السديد .» الذى كان 
يتراكم فى بطء فى مقر الحكومة فى المصالح الختلفه. من السيطرة الانجلیزية, 
وبذلك آضافت هده الحركة فوة دافعة جديدة الى المعركة السياسية من 
أجل الغاء الحماية وتحرير مصر الكامل من الوصاية الانجليزية ۰ علاوة على 
ذلك » فان مثل هذا الحادث الذى لم يسبق له مثيل » وهو اضراب الوظعین. 
بالاشتراك مع اضراب المحاهمين وتلاميذ الدارس الثانوية وطلبة الدارس 
العليا . انما كان فى الحقيقة ضربة وحهت ال مبداً السلطة كله لا يمكن أن 
برا منها مجتمع سهولة أو فى وقت قصير ۰ ومع أن المقاومة السلببة 
قد انهارت ظاهريا تحت ضغط الأحكام العرفية ۰ الا أنها فى الواقع قد 
هزت الحكومة المصرية هزا ۰ وقد استطاعت اأروح التى دفعت اليها أن نبرأ 
سربعا من سقطتها لتخلق وضعا جديدا عجزت أية نغييرات وزاربة فى 
القاهرة : منذ ذلك الوقت » عن معالجته ٠‏ فبدفم الوزارة المصرية الى 
الاستمالة » ضعفت فيمة تلك النظرية التى ظلت قائمة الى ذلك الحين منذ 
بداية الاحثلال البريطانى , وهی أنه طالا كانت الوزارة المصرية تعمل فى 
جميع المسائل الهامة طبقا للنصيحة البريطانية » فان السلطة البريطانية 
لا تتعاون معها فقط , بل وتمنحها أيضا من تأبيدها ما بتیح لها ممارسة 
سلطتها فى البلاد ٠‏ ذلك أن رشدى باشا كان قد قدم استقالته 2 ليس 
کننيجة لاف مع الحكومة البريطانية أو لعدم اتباعه نصائحهاءوانما استقال 
لأن القوة التى كان بح ركها حزب الاستفلال ( الوفد ) کانت أكبر منه ٠‏ 
وبذلك أصسبح الاحتفاظ بالسيطرة البر بطانية منذ ذلك الوقت مسألة 
مباشرة بين الانحليز والوفد 2 وأصسيح الوزراء المصربون رؤساء ادارات ففط. 
يقنصر عملهم على تنفيذ الأعمال الرونيئية » ولا يملكون أى نفوذ فى الحياة 
السياسة العامة ٠‏ (۱۷۲) وفى الحق أنه بعد اسستفالة رشدى باشا , 
أخذت نظهر فى الحياة السياسية المصرية ما أطلق عليها اسم الوزارات 
الادارية وهی التی كانت آولاها وزارة محمد سعید باشا » بينما ت ركت 
السياسة والأعمال السياسبة للوقد يحركها من بارس كما شاء ٠‏ 


۱۸۰۷ 


حواشي الفصل الثاني 
ثودة ۱۹۱۹ 
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۲۵۲ أحمد شعيق : المرجع السابق ص‎ ١ 

۷ نفس المصدر ۲۷۲ 

۸ الرافعى : المرجع السابق ص ۱۱۵ س ۱۱۷ 

۹ أحمد شفیق : المرجع السابق ص ۲۷۸ ب ۲۷۹ 

اس نفس امصدر ص ۲۸١‏ 

۱۹۷ ب‎ ١95 الرافعى : المرجع السابق ص‎ ٣١ 
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الفطار في ديروط وديرمواس + 

۴ الراقعى : المرجع السابق ج ۲ ص ٦,‏ ب ٩۱‏ 
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٤٤‏ الرافعی : «مرجع السابق ص 1149 ,۱۷ . وفد ذكر رياض الجمل فى مذكرته 
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الى سينوث حنا بك : أن أحد الضباط الانجلیز طلب منه في أثناء محاكمته أن 
يعترف أمام الفضاة بان « الحركة الحالية انما هی حركة اسلامية » ولكنه لم 
يشترك فیها ب وهو تبطى ‏ الا لكى بحمى اجوانه الاقباط من اعتداءات السلمین» 
واعاد هذه الاقتراحات عليه امام القائد العام » غير أنه رفض رفضا باتا . وكان 
هدف النائب العام الرئیسی فى محضر الاتهام أن يؤكد فى النهاية أنه توجد علافات 
بين الحركة الوطنية وبين تركيا » منذ عرابى حتى موت مصطفى كامل وثكوين 
الوفد المصرى » وذلك حنى يعطى تلك الحركة صبفة تركية . ( دکتور صبری : 
المرجع السابق ص ۲٩‏ - ۲۵ > دکنور يوسف خليل : المرجع السابق ص 6,5 س 
f1‏ { 


الرافعى : اكرجع السابق ص ۱۱۹ د ۱۷۰ ء 


اس دکتور صبرى : الرجع السابق ص ۲۱ 2 ۲٩‏ ۰ 
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الرافعی : الرجع السابق ج ۲ ص 5١‏ . 
نفس الصدر ج ۱ ص۱۱۲ » أحمد.بهاء الدین : ایام لها تاريخ ص ٩۲‏ س 15 
كناب روز اليوسف) 8 
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0۵ 5 
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أحمد شفيق : الرجع السابق ص 4." » من, تقرير الوفد الى الجنرال اللبى فى 
۳۰ مارس ۱۹۹4۹ ۰ 


نفس الصدر والكان . 
نفس الصدر ص ۲۱6 . 
الرافعی : المرجع السابق ص )1 . 


العقاد : الرجع السابق ص 45؟ » أحمد شفنق : الرجع السابق ص ۳.6 
تفریر الوفد السالف الذكر . 


تشيرول ؛ الرجع السابق ص .15 , 


- ۲ 


و 


6 تب 
0 — 
۷ س 


۷ تب 


۸ 
- 1 


۷ اسم 


- ١ 
7" ۲ 


۲ 
4 س 
۷۵ © 
٩‏ ب 
۷۷ تب 
۸ بت 
قلات 
۰ 


۱ اد 


۸۲ ت 
۲ - 


ونجت : الرجم السابق ص ۲٤١‏ . 


تشم‌ول : الرجع السابق ص ١9.‏ ۰ مارشال ويفل .: المرجع السابق ص ۲۰ س 
۲۱ ۰ 


ونجت : الرجع السابق ص ۲۲ ب ۲۲ . 
تشرول : الرجع الستابق ص ,۱۹ . 
لورد لويد : الرجع السابق ص ۲۰۱ . 


تشيرول : الرجع السابق ص ۱۸۷ - ۱۸۸ » بلدة الشبانات بمرکز الزفازیق > 
وقد عاقب الانجلیز اهلها » لقئل احد الجنود الهنود على مقربة منها » باجلائهم 
عنها » واحراف بیوتها » واستمرت النسار مشتعلة يومين (الرافعی : الرجع 
السابق ‏ ۱ ص ۲.۰ ) . ۱ 


لورد لويد : الرجع السابق س بر ۳۹ 


أحمذ شفيق : الرجع السابق ص ۲۹۵ » تقرير الوفد السائف. الذكر » العقاد: 
الرجع السابق ص ۲۲١‏ . 


تشيرول : الرجع السابق ص ۱۲ »© مارشال ویفل : المرجع السابق ص ۳) » 
الرافعی : الرجع السابق ص ۱۸۲ س ۱۸۳ . 


أحمد شفیق : الرجع السابق ص ۲٩۹۵‏ ب ۲.۵ . 


تشيرول : الرجع السابق ص 144 » نیومان : الرجع السابق ص ۲۲۳ ؛ الامالی 
فى ۲ ابریل ۱۹۱۹ 


آحمد شفیق : الرجم السابق ص ۲۲ ب ۲5 ۰ 

ونجت : الرجع السابق ص ۲۸۳ » مارشال وغل : الرجع السابق ص 16 . 
الحود : الرجع السابق ص ۲۸ . 

مارشال وبفل : الرجع السابق ص ؟؛ ‏ 66 ۰ 

لورد لويد : الرجع السابقل ص ۳۰۲ . 

نفس الصدر ص ۲,۷ ب ۲۰٩‏ , 

تشيرول : اكرجع السابق ص 155 ۰ 

نفس المصدر والکان . 

نيومان : المرجع السابق ص ۲۲۹ . 


محمود أبو الفتم : مع الوفد الصری ص ۱۸ . 
دكنور محمد انیس : دراسات فى وثائق ثورة ۱۰۱۹ 2 الجزء الاول > الراسلات 


15١ 


السرية ينن سعد زغلول وعبد الرحمن فهمى (۱۹۱۲) ص ۱۱ حاشية ۱ , وقد ضمت 
لجنة الوفد المركزية الى اعضائها على توالى الايام وتسريجيا ‏ حضرات الآتية 
أسماؤهم : عبد الخالق مدكور باشا (عضو الوفد) » ومحمد كامل جلال باشا 
ومحمد محفوظ باشا ء وکامل بك بطرس » والدکتور احمد باك السیه » والدكتور 
محجوب ابت » والدکنور حبیب بك خياط » وحسنین بك عبد الغفار »وعلوی 
الجزار بك » وراغب عطية بك » وعلى النزلاوی بك » والسسید حسسین 
القصب »© واحمد بك الشیخ » دفهمی بك ویصا » وحسين بك الشریمی » 
ومحمد زکی بك عبد الرازق » وعلی بك اسماعیل » وصاروفيم بك عبید » 
دفواد بك سلطان © وعيد الواحد بك الوكيل ؛ ومحمود بك عبد آلثبی » 
وعثمان بك سليط » وسالم بك السيد » وعبد الحليم بك العلايلى » وعبد الرحمن 
بك محمود » ومحمد بك أبو جازية » وبسیونی بك الخطيب » وحسسسین 
بك هلال » وعبد الستار بك الباسل » (مذكرات عبد الرحمن فهمى . مخطوط ء 
ملف ۱ ص ۲۷۲) نقله الدکتور محمد انيس : نفس الصدر والکان ٠‏ 


عم س الاهرام فى ۱۸ اغسطس ,۱۹۲ ۰ 


هلم سے أحمد شفیق : الحولية السادسة ص ۵۲۷ ٠‏ 1 
مب نظام لجان الوفد الانتخابية لقسم السید زيب بالقاهرة (مطبعة الحقوق الملكية 
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بشارع محمد علی بالقاهرة ) . 

الرجع السابق . وکانت لجان الوفد تنقسم الى لجان اصلية وفرعبه وانتخابية . 
من عبد الرحمن فهمی الى سعد رعلول فى ۱۷ مارس ۱۹۲۰ » دکتور محمد ایس ١‏ 
الرجع السابق ص ۲۰۲ + 

نقس الصدر ص ۷ - ٩‏ ۰ 


صالح على عیسی السودانی : الاسرار السياسية لابطال الثورة المرية وآراء 
الدکنور محجوب ابت » ص ۲۵ 6 ۲۱ ب ۲۷ , 


الاهرام ف ۸ ۲٩‏ بولیو ۱۹۰ من وشاية م عبد اهر السمالوطی امام الحکمة 


الاخبار فى ۱۸ افسطس 15519 ص ؟ , 

دکنور محمد آئیس : الرجع السابق ص ۱۵ ب ۱۷ . 

نفس الصس ص 1٩‏ » كلا » ۱۱۷ ۰ 

الاهرام فى ۲ أغسطس ۱٩۲,‏ © وشاية عبد الظاهر السمالوطی السابقة الذکر 
الاخبار فى ۱۷ اغسطس ۱۹۱۳ . 

الاخبار فى ,۱ اغسطس ۱۹۱۳ عن مذکرات سمد زغلول ۰ 


من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول فى ۱6 © ۱۷ ینایر ,۱۹۲ » دکثور انیس : 
الرجم السابق ص ۱۸۱ 6 ۱۸5 ۰ 


۱۱۲ 1114 ۱۰۱-۹۹ 6 )۱ 4+ س الرافعى : الرجع السابق الذكر چ ۲ ص‎ ٩ 


۰ من عبد الرحمن فهمی لسعد زغلول فى ۲۸ » ۲۱ پنایر ۱۹۱۹ ۰ ۱ > ۰ » ۲۲ قبرابر 
,۰ ۲ الاخبار فى ۲۵ أغسطس ۱۱۱۲ ۰ 


۱ من عبد الرحمن فهمی لسعد زغلول فى ۲۲ اغسطس »© ۱۸ اکتوبر 1914 دكتور محمد 
ائيس : الرجع السابق ص ۱۲۹ ۱۵۲ ب ۱۵۲ ۰ 


۲۴ من سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمی فى ۲۲ يولية ۱۹۱٩‏ نفس الصدر ص ۱۲ ۰ 
۳ من سمد زغلول الى عبد الرحمن فهمی فى ۲۳ يونية ۱۹۱٩‏ نفس الصدر ص 1 
,اس من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول اکتوبر ۱۹۱٩‏ نفس الصدر ص )۱۵ . 
هراس الاهالی فی ۲۰ ابریل ۱۹۱٩‏ ۰ 

1س نفس الصدن فى ۱۸ ابریل 1515 ۰ 


۷س من عبد الرحمن فهمی الى سعد ژغلول فى ۱6 ابریل ۱۹۲۰ » دکئور محمد انیس : 
الرجم السابق ص ۲۱۱ . 


۸ من سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمی فى ۲۷ یثایر ,۱۹۴ © نفس المصدر ص 
٠ AA — ۷‏ 


۱۹س من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول فى ۱۸ فبرایر ۱۹۲۰ » تفس الصدر ١۸٠د‏ 
۰ 


. ۲۰٩ » ۲۱۳ ص‎ 


11 من عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول فى ۲ ابريل ۱۹۲۰ » من سعد زغلول الى 
عبد الرحمن فهمى فى ۱۱ أبريل ,۱۹۲ » نفس اكصدر ص 8.؟ > ۱۰۵ ۰ 


7 دكتور هيكل : الرجع السابق ص ۱۷۲ . 
۳ الاهرام فى ۳ أغسطس ,۱۹۲ . 

15س نفس الصدر فى ۲٩‏ يوليو ۱۹۲۰ . 

6ه الرافمى : المرجع السابق جد ۲ ص 6" . 
5ه اللاهرام فى ۲ اغسطس ۶ 0 
۷س نفس الصدر فى ۲ اقسطس ۱۹۲۰ , 


۸- نفس الصدر فى ۲۸ پولیو » ۲ اغسطس ۱۹۲۰ ۰ 
4۹ الرافعی : الرجع السابق ص ٦۷‏ » أحمد شفیق : الرجع السانق ص ۷۱۷ ب 


۸ > تمهید ج | دکتور محمد انيس : الرجع السابق ص ۱۸ 4 الاخبار فى 
٩‏ أغسطس ۱۹۱۳ . 


تطور الحركة الوطنية في مصد ۰ ۱۹۲ 
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الاهرام فى ۱۷ أغسطس ,۱۹۲ . 
نفس الصدر فى اول اکتویر ۱۹۲۰ ۰ 
نفس اصدر فى ۲۸ ولیو ۱۹۲۰ . 
نفس الصدر فى ۲٩‏ يولبو ۱۹۲۰ ۰ 
نفس الصدر فى ۲۱ بولیو ,۱۹۲ ۰ 
نفس الصدر فى ۲۸ يوليو ۱۹۲۰ ۰ 


دکتور محمد انیس : نفس الرجع ص ۱٩‏ » وقد أورد محمد الشافعی السلا فى 
ذکرنانه عن السجن » أنه نقابل مع عبد الرحمن فهمى وساله : « هل هذه القفسة 
حقبقة مدبرة ؟ فاجاب : نعم » ولا ظل للحقيقة فيها .. » (المصرى فى ۲۰ اغسطس 
۸ افالة (۱۷) هن سلسلة مقالات « ۱۷ سثئة فى السجن ) » بقلم محمد 
الشافعى البثا ) . 


الاهرام فى ۲ أغسطس ,۱۹۲ . 

نفس الصدر فى ۲٩‏ ولیو ,۱۹۲ ۰ 

نفس الصدر فى ۲۳ آغسطس ۱۹۲۰ ۰ 

نفس الصدر فى ۲۸ ولبو ۱۹۲۰ . 

نفس الصدر فى ۲ اشسطس ۱۹۲۰ . 

نفس الصدر فى ۲٩‏ ولیو ۱۹۲۰ . 

صالح على عیسی السودانی : الرجم السابق ص ۵۸ . 

الاهرام فى ۱۲ سبتمیر ۱۹۲۰ ۰ 

الاهرام فى ۱٩‏ مابو ۱۹۲۱ > معال للاسناذ فکری اباظة بعنوان «محضر صلح» . 
الاهالى فى 19 ابوبل 1919 . 


الاهرام فى ۲۳ أغسطس ۱۹۲۰ من شهادة محمد لطفى المسلمى » رئيس فرع جمعبة 
الاقام فى القاهرة أمام المحكمة العسكرية . 


الاهرام فى ۲٩‏ يوليو ۱۹۲۰ ۰ 

محمد ابراهیم الجزبری : سعد زغلول ص 1۳ (کتاب البوم) » 

الاهرام فى ۲۸ نوقمبر ۱۹۱۹ من مقال للاسناذ فکری اباظة بعنوآن «ممنوع الدخول» 
الاهرام 3 ۱۳ بونية ۱۹۲۲ من مقال للاسناذ فکری أباظة بعنوان «نوم الحساب» , 


من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول فى ۱۸ اکتویر ۱۹۱۹ © دکنور آنیس : 
الرجع السابق ص )۱۵ . 


۴ دکنور حسين خلاف : نقابات العمال فى مصر . محلة كلية الحقوق > السنة 
الثانية العدد ۲ سنه ۱۹۵ ص ۲۲ م 


, ۱۲۵ الاهرام فى .؟ پوليو‎ ٤ 

۵٤١د‏ مصطفى امین : عمالقة وافزام » ص ۱۵ (كساب اليوم » الطبعة الثانية) , 
1 اللرافعى : المرجع السابق چ ۱ ص ۱۸۷ ۰ 

۷ب تشسرول : المرجع السابق ص ۱۰۲ ۰ 

114 نفس الصدر ص 1۹۸ . 

س نفس المصدر ص ۱۸۵ ب ۱۸۷ . 

۰ محمود عزمی : الإنام المائة ص 1١0-1٠.‏ . 


۱ لشيرول : الرجع السابق ص ۱۹۸ - ۱۹۹ . وقد ذكر تشبرول أن الموظفين فسد 
حددوا بومین فقط للاضراب . ولكن الكناب الصر ببن بجمعون على آنها كانت ثالائة 
ابام . وبظهر أن يوم الجمعة الذی وقع بين ابام الاضراب هو السيب فى اعتفاد 
تشيرول السالف الذکر , 


۲ الاهالى فى ۱۱ ابربل » ه مابو ۱۹۱۹ . 
169ل تشرول : المرجع السابى ص ۱۹ . 
15 نفس الصدر والگان , 

٥٥1س‏ الرافعی : الرجع السابق ص ۱۸۸ ۰ 
5 تشيرول ۰ الرجع السایق ص ۱۹ ۰ 

۷ اس الرافعی : الرجم السایق ‏ ۲ ص ۱۲ ۰ 


۱۷ مکرد حوربت الوزارات الاداربه النالية على هذا الاسباس و٥‏ أن تشکبلها 
كان بفید الاعتر اف بالحمابة 


218 نفس الصدر ص ۱۳ © آحمه شفیق : الرجع السابق ص ۲۶۱ , 
4- أحمد شفیق : الرجع السابق ص ۲۲۱ ب ۲۳۲ , 

۰ شرول : نفس الرجع ص ۲۰۱ ۰ 

۱س صالح على عیسی السودانی : اارجع السایق ص 59 . 

۲۳ احمد شفیق : الرجم السابق ص HET‏ 00 

۴ دګلور آحمد بیلی : عدلی باشا ص ۱۳۲ . 


۶ صالح على عيسى السودانی : الرجع السابق ص 6م . 


۱۹۰ ۱ 


6 الرافعی : المرجع السابق ص ٠١‏ . 

5- أحمد شفيق : المرجع السابق ص 0؟ - ٣۳٢‏ 2 ,)7 ۳۲۱ , 
۷ تشيرول : الرجع السابق ص ۱.۱ تب ۲,۲ . ,ر 

4 الرافعی : الرجع السابق ص ۱٩‏ - ۱۷ . 

4- احمد شفیق : الرجع السابق ص ,۲۵ . 

,۷۰- تشيرول : الرجع السابق ص ,۲۰ . 

لاا تقس الصدر ص ,۲ , 

۲ الرافعى : الرجع السابق ص 1۹ . 


۳ تشیرول : المرجع السايق ص 6.؟ ل ۲,۵ . 
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معركة احماية 


١‏ نضال الوقد فى أوروبا وآامريكا 


بینما كانت أرض مصر تهتز تحت أقدام الاحتلال »و نضطرب بالقلاقل 
السياسية » ویدور فوقها الصراع بين الفوی الوطنية التی یمثلها الوقد 
ولجنته المركزية » وبين القوی العادية من الانجلیر والخائنين والتمردس 
والخالفین , كان الوفد فی وروا بخوضص غمار معر کة مر برة يائسة ضد 
الجحمابة ٠‏ 


فعلى أثر هرار الافراج عن سعدزغلول باشا ورفاقه والسماح لاعضاء 
الوفد بالسفر الى باريس , سارع الوفد فى القاهرة الى تنظيم نفسه »2 
فتقرر أن يسافر الأعضاء الآنية أسماؤهم : على شعراوى باشا وسينوت 
حنا بك وجورج خیاط بك ومصطمى النحاس بك والد کتور حافظ عفيفى 
بك ٠‏ على إن ينضم اليهم فى مالطة المعتقلون وهم : سعد زغلول باشا 
ومحمد محمود باشا وحمد الباسل باشا واسماعيل صدقى باشا )١(‏ ۰ 
ولتعزيز جهوده بالمال فتح باب التبرعات له , فتباری أبناء الشعب فى 
متح النح > حتى كانت التبرعات تجمع فى المقاهى والمنتديات ۰ وشملت 
حركة التبرعات الفقرا» والاغنیاه على السواء » فتبرع عاشور باشا بعشرة 
آلاف جنبه » والامر بوسف كمال بألفين » وتبرع غيرهم على هذا النوال 
حتى جمعت له أموال طائلة فى مدة قصيرة (۲) ٠‏ ثم ألفت اللجنة المر كزية 
للوفد وتول رياستها محمود سليمان باشا (۴) » كما ذكرنا ٠‏ 

وقد غادر الوفد البلاد فى بوم ۱ ابريل ۹ وانخد له هيئة 
سکر تارية تتألف من محمد بك بدر والسیو جورج دومانی للفسم الفر نسی» 
وحضرات الحامیل ویصا واصف بك وعزیز بك منسی وعلى بك حافظ 
رمضان ۰ وقد طلب الثلائة الآخرون أن يضموا الى الوفد کاأعضاء » وجرت 
المناقشة بين أعضاء الوفد فى هذا الأمر » فرفض طلبهم » ولکن نقرر أن 
يسمى الثلاثة مستشارين ٠‏ وقد عدل هذا القرار فيما بعد بالنسية لويصا 
واصف بك فجعل عضوا (5) ٠‏ 


١54 


ثم عمل الوفد على ننسيق أعماله وتنظيمها بعد وصوله الى فرنسا > 
قالف ثلاث لجان : الأولى للمالية انتخب لها معالى رئيسه وأمين الصندوق 
شعراوى باشا وعبد اللطيف المكباتى ٠‏ والثانية للنشر , وأعضاؤها 
اسماعيل صدقى باشا وعبد العزيز بك فهمى والدكتور حافظ عفيفى بك 
وويصا واصف بك ٠‏ والثالمة للحفلات » وأعضاؤها اسماعيل صدقى 
باشا وحسين واصف باشا وجورج خياط بك ٠‏ ونيطت السکرتارية 
مصطفی النحاس بك » يدون كل مايحدث فى اللسات من مناقشات 
وقرارات ۰ وتولى السكراتارية العامة محمد بك يدر » وكانت مهمتها تنفيذ 
قرارات الوفد (ه) ۰ 


وعندما وصل الوفد الى باریس فى ۱۹ ابریل ۱۹۱۹ ۰ كان على 
يقين من نجاح مقصده : آلیس يحمل فى حقیبته مطالب الشعب الصری 
معززة باجج والستندات ؟ وآلیس تتوفر فيه کل مزایا الانابة الشعبیه 
اذ لم تجمع آمة على انتداب وفدها بكل طبقاتها كما أجمعت الامة الصرية ؟ 
ثم انه كان يرجو ابر الكثير من الدعوة الولسنية » ويعلق آملا كبيرا على 
استفادة مصر من تطبیّق حق تقریر المصير (35) ۰ وكان قد رسم خطة 
عمله بحيث يبدأ آولا بمقابلة المسنر ولسن » الذى كان يعتقد أنه هو 
رأس المؤتمر ودعامته » وذلك ليستميله الى تأبيد مطالب الصریین ۰ نم 
يتبع هذه الخطوة بالتقدم رأسا الى الژئمر فبضمن نجاح مهمته ٠‏ 


من عدالة القضية التى كان يعالجها , ولكنه نابع أيضا من عدم دراية 
بخفايا الصراع السياسى الدولى الذى كان بدور اذ ذاك على مسرح مؤتمر 
الصلح بين المدرسة المكيافيلية القديمة التى كانت نقودها فرنسا 
وانجلترا » والمدرسة الددة الثالية التى كان يقودها ولسن ۰ فلقد كان 
انتهاء الحرب العالمية بهزيمة الامبراطوريات الأربع الكبرى فى العالم 
وهی : روسيا وألمانيا والنمسا وتركيا , مؤذنا بنشوب صراع شديد بین 
الدول الاستعمارية المنتصرة » على اقتسدام الغنائم والأسلاب ٠‏ وكانت هذه 
الدول قد عقدت فيما بينها المعاهدات السرية فى غمرة الحرب لاجتذاب 
الدول الحليفة الى صفها » ولاقتسام أملاك الدول العادية عند تحقيق 
هزيمتها ۰ وكانت هذه المعاهدات السرية التى عقدها الحلفاء غامضة 
مبهمة متناقضة ۰ وقد فطن الرئيس ودرو ولسن » رئيس الولايات التحدة» 
عقب انضمام آمر یکا الى صفوف اللفاء فى ۱۹۱۷ ۰ الى میلغ ما تورطت فيه 
بريطانيا وفرنسا وسائر اللفاء من عقود ومحالفات وتصريحات يناقض 


۱۹۹ 


بعضها بعضا » فنص فى النقطة الأولى من نقطه الأربع عشرة التى أعلنها 
على الملا فى يناير ۱۹۱۸ على وجوب قيام العلاقات الدبلوماسية على أساس 
من الصراحة والعلانية »> وعدم استخدام الدبلوماسية السرية فى 
مفاوصات الدول فى المستقبل ٠‏ 

لم يعلن الحلفاء رسميا موافقتهم على هذه النقط ٠‏ كما أنهم لم 
يتعهدوا بمراعاتها ٠‏ ولم نلبث هذه المبادىء أن أخذت تصطدم بمطامع 
فرنسا فى أوروبا وفى الشرق الأوسط , وتصطدم بمطامع انجلترا فى 
مصر وأملاك الدولة العنمانية ٠‏ كما آحذت مطامع کل دولة تصطدم بمطامع 
الدولة الأخرى ٠‏ فقد كان كل هم كليمنصو أن ينتقم من المانيا ویقتص 
أطرافها ويحطم اقتصادياتها ويقضى على جيشها , كما كان يريد تقسيمها , 
والحروج بفرنسا أقوى دولة فى أوروبا ٠‏ بينما كان لويد جورج يرغب 
فى نخفيض قوة آلانیا الحربية على شريطة ألا يؤدى هذا التخفيض الى 
تفوق فرنسا الحربى فى أوربا ٠‏ وكان يعارض فى تقسيم ألمانيا حتى 
تبقى شوكة فى ظهر فرنسا تحد من غرورها ٠‏ وبينما كان الدكتور ولسن 
يواجه دسائس هذين السياسيين وانشغالهما بتقسيم الآسلاب ونهب 
المستعمران حتى أصبحت مسائل السلم الدولية فى المرتبة الشانية » 
كان هو نفسه يعانى من ضعف موففه الناشیء عن العارضة الشديدة التى 
کان بلقاها فى الولايات المنحدة لعصبة الأمم حتى لقد أخذ نفوذه فى 
المؤتمر يضعف پوما بعد يوم , ولم تعد له الکلمة السموعة » كما كان 
متوقعا ۰ 

وعی هذا فقد كان من السهولة بمکان بالسبة لانجلترا أن تحصل 
على اعتراف الدول بحماینها على مصر ۰ فى وسط صراع الطامع الذی 
كان یجری فى حومة مؤتمر الصلح » كان من اليسير علیها أن تمنح 
أشياء مقابل أشياء » ونتنازل عن أطماع مقابل تحقيق أطماع ۰ ولم تكن 
المسألة المصرية بالأهمية التى كانت عليها قبلا » فمنذ أن عقد الاتفاق 
الودى دن انحلترا وفرئسا فى ۶ کان م رکز انجلترا فى مصر 
س كما يقول « لانكزوفسكى  »‏ مسلما به لدرجة أنه لم ترد بشانه أية 
نصوص فى المعاهدات السرية التى عقدها الحلفاء انان الحرب ۰ ولم يكن 
فى وسع الدكتور ولسن اغضاب انجلترا برفض الاعتراف بحمايتها على 
هصر , أولا ‏ لآنه كان بحاجة الى مساندتها فى الوقوف ضد أطماء 
فرنسا القوية فى أوروبا ۰ وثانيا ‏ لآن انجلترا كانت حليفة اليابان التى 
كانت نخشاها الولايات المتحدة ۰ وكان اليابانيون اذ ذاك يطاليون 


۲۰ 


بكياوتشاو سعط 151817 وعيرها فى الشرق الأقصى ٠ونالئا ‏ لأن ولسن 
كان يزداد انعرالا فى الوّنمر : فقد عارض مطامع ابطاليا فى فيومى 
6 2 »> وصرح بأن مثل هذا الطلب ینامش المبادىء النى حاريت 
الولايات المتحدة من أجلها » ونسبب عن ذلك انسحاب الوفد الايطالى 
وعودنه الى بلاده ٠‏ ورابعا ‏ لأنه كان فى وسع انجلترا أن تغری الدكتور 
ولسن على الاعتراف ببالحماية البريطانية على مصر » بأن تدخل فى روعه 
أنها ننوی أن .تمنح المصريين قسیطا من الاستفلال الداخلى وأن المصريين قد 
أساءوا فهم دعوته وتشسجعوا بها على النورة وتهدید المصالح الاأوروبية. 
كما ندل على ذلك عبارات الاعتراف الرسمى الأمريكى بالحماية ‏ (۷) ٠‏ 

وهكذا عندما سمحت انجلترا لسعد زغلول وأعضاء الوفد بالذهاب 
الى مؤتمر الصلح » كانت قد آعدت للأمر عدته بحيب تلحق بالوفد هزيمة 
منكرة هناك ٠‏ وكانت أول ضربة تلقاها الوفد هى : اعتراف الدكتور 
ولسن بالحماية ۰ فبعد وصوله الى باريس بنلانة أيام 2 أى فى يوم 
۳ ابريل ۱۹۱۹ ۰ وهو نفس اليوم الذى قدم فيه الى ولسن كتابا يطلب 
فيه اليه مقابلته ليعرض على مسامعه ظلامة مصر ٠‏ كانت دار الحمايه 
بالقاهرة تذيع بلاغا آوردت فيه كتابا تلفته من معتمد الولايات التحدة 
بمصر يفيد بأن « الرئيس ولسن يعترف بالحماية البريطانيّة التى أعلنتها 
حكومة جلالة الملك على مصر فى ۱۸ دیسمبر ۱۹۱۶ ۰ زمع موافقة الر يس 
على هذا الاعتراف » فانه بالضرورة يحفظ لنفسه حق المناقشة فى الستقبل 
فى تفاصیل ذلك » وفى التعديلات التی مد تنتج عن هذا الفرار فيما يمس 
حقوق الولابات المتحدة م وبهذه المناسبة قد كلفت بأن أقول أن الر ئيس 
والشعب الأمريكى يعطفان كل العطف على أمانى الشعب المصرى المشروعة 
لنوسيع نطاق الحكم الذانی على أنهما ينظران بعين الأسف الى أى مجهود 
ببذل لتحقيق ذلك بالالتجاء الى القوة والشدة ۰ » (۸) 

روع أعضاء الوفد بهذا الاعتراف بالحماية من صاحب مبدا حق 
تقرير المصير ۰ حتی لقد بدا لسعد زغلول لأول وهلة أن العمل فى باريس 
لا بجدى » وأن ترکیز العمل فى مصر أجدى وآلزم ٠‏ وكان وقع الصدمة 
فى نقوس أعضاء الوفد الآخرين أفدح ۰ (4) والحق لقد انهار 2 باعتراف 
الدكتور ولسن بالحماية البريطانية على مصر ۰ جزء كبير من خطة الوفد 
التى كانت تعتمد على مبدأ حق تقرير المصير فى الحصول على الاستقلال ٠‏ 
فاذا كان الدكتور ولسن قد تنكر لبادثه . فكيف يرجى اذن أن تخلصل 
لها دول الاستعمار ؟ ٠‏ على أن باب مؤتمر الصلح بالرغم من ذلك كان لايزال 


مفتوحا » ولم يكن ثمة مجال لليأس الطلق » ومن نم فقد سارع الوفد 
بارسال احتجاج ال الد کتور و نم قدم فى ۲۸ ابر بل بل مذكرة آل 
مؤتمر الصلح لیسمح له بعرض ض آقواله عليه ».واستند فى آحقية مطالبه 
الى الأسس الآنية : 
أولآ ب اذا كان الاشتراك فى الحرب هو الشرط الذى يبيح للآمم 

رفع صونها فى المؤتمر » فان هذا الشرط ینطبق على مصر انطباقا ناما » 
اذ أنها فى الوقائع أعلنت فى ه أغسطس ١9١5‏ آنها فى حالة حرب على 
آلانیسا: ‏ ۱ 

ثانيا ب يقتضى الغاء السيادة التركية ۰ وهو الامر الذی نشا عن 
الحرب » تغييرا فى حالة مصر السياسية التى قررنها معاهدة 1١85٠‏ - 
وهذا التغيير لا بمکن ادخاله الا بقرار من مؤتمر الصلح بتحدد مصبر مصر 
السياسى 0 ولا يصح إجراء هذا التغيير فى غيبة الصر ييل 9 

ثالثا ب سمع المؤتمر المقاطعات اكتى فصلت عن تركيا بسيب الحرب» 
وبسبب تطبیق مبادىء القومية عليها فيكون من حى مصر أن يسمع 
صونها , وهی البلد ذو المدنية العتيقة الذى لو لم ترغمه الدول الأوروبية 
على قبول السيادة العثمانية لكان الآن بلدا مستفلا منذ قرن )٠١( ٠‏ 

على أن الضربة الكبرى التى أعدها الانجليز للوفد لم ثلبث أن هوت 
سر با ٠‏ ففی ذلك الجين كانت معاهدة الصلح تجهن لنسلیمها للمندوبتن 
الألمان » وقيها المواد التى تحنم على المانيا الاعتراف بالحماية البريطانية ٠‏ 
ر المواد من ۱2۷ م ۱۵۶ ) ٠‏ ونتضمن بايجاز الاعتر اف بالحماية والتنازل 
عن الامتيازات فى القطر المصرى وتوافق على نقل السلطات الخولة لتركيا 
سوجب انفاقية ۱۸۸۸ عن حرية المرور بقناة السويس الى انجلترا ٠‏ وقد 
نشرت الصحف الانجليزية فعلا فى أول مايو ‏ أى بعد يومين من تقدیم 
الوفد طلبه لمؤتمر الصلح ‏ موجن ما سيرد فى معاهدة الصلح خاصسا 
بمصر ٠‏ وثبت صحة ما أوردته فى 5 مايو » عندما سلمت. شروط الصلع 
رسمیا ال الآلمان فى قصر تریانون» ونشر الموجز الرسمی لنصوصها + (۱۱) 
وهكذا قبل أن تمضی ثلائة آسابیم کاملة على وصول الوفد الن باريس 
لعرض قضية مصر على مؤتمر الصلح , كانت آماله قد انهارت تماما » 
و کسیت انجلترا اعترافا دوليا بحمايتها على مصر ٠‏ 


Ney 


كان بسيب هذه اليبة العادحة النى منى بها الوفد › وانهيار آماله 
فى مؤتمر الصلح » أن دسأ موعف جديد كان على الوفد مواجهته 2 وهو : 
هل انتهت مهمه الوفد ؟ وفى بداية الأمر تناوب اليأس الجميع فكتب 
سعد زغلول باشا الى محمود سليمان باشا فى ۱۳ مايو يقول : « من 
وصولنا وجدنا جميع الأبواب موصدة فى وجوهنا »> كل الجهود والساعی 
لم نود الى نشيجة ۰ فى النص التمهيدى لحادتات الصلح اعترف الاألان 
بالحمابة ۰۰ » (۱۲) ۰ وفى جلسة ۲۱ مایو ١9١9‏ أعلن سعد زغلول 
يأسه قائلا : « ان مهمة الوفد قد انتهت » ولم يبق أمل فى الحصول على 
الاستقلال التام > وان كل قول عدا ذلك يعد مغالطة » وان عمل الوفد 
الآن ما هو الا ننظيم للهزيمة » ۰ (؟١)‏ 

على أن الوفد لم يكن ليستطيع أن يعلن هذا اليأس دون أن يعلن 
معه أنه عائد الى مصر ليتولى قبسادة التورة ۰ وهذا الاعلان الأخير لیس 
بالأمر الهين بعد الاعنراف الدولى بالحماية » وبعد أن أصبحت هذه الحماية 
مقررة فى معاهدة عالمية » لا مجرد ضرورة لجأت اليها انجلترا تحت ضفط 
ظروف الحرب )١5( ٠‏ ومن ناحية أخرى , فقد كانت الأحكام العرفية 
ماتزال سارية فى مصر » وهذا يحد من حرية الوفد فى العمل ادا عاد الى 
مصر » أما فى أوروبا » بعيدا عن قبضة الحكم العرفى ۰ فقد كان أمامه 
الجال فسيحا لخدمة القضية » اذ يمكنه أن يتخذ من باريس مركزا لدعاية 
أكثر اثارة للمشاعر الوطنية فى صدور الجماهير من أية دعاية قام بها 
قبل سفره ٠‏ (۱۵) ومما لا ريب فيه أن عودة الوفد الى مصر بعد كل 
القيامة التى أقامتها الأمة لتمكين أعضائه من السفر » انما هی خيبة أليمة 
لا تؤمن عقباها » وقد تيئس الامة من رجائها وتشككها فى دعاتها وتعمل 
بالتفرقة بين صفوفها ٠‏ (۱۰) 

على أن بعض رجال الوفد لم يجد فى هذه الأمور ما يغرى باستمرار 
الوقد فى مهمته » فقد أصر عزيز منسى ۰ مستشار الوفد على أن الوفد 
انما قدم للسعى لدى مؤتمر الصلح وحمله على سماع دعواه » أما وقد 
بت المؤتمر فى الأمر , فقد انتهت المهمة التى جاء لأجلها الوفد 2 ووجب 
عليه أن يعود الى مصر ليبلغ الامة نتيجة مسعاه (۱۷) ۰ أما على حافظ 
رمضان بك فقد رأى أن « لا آمل ولا عمل وأن على الوفد أن يسعى 
للمفاوضة فى الاستقلال الداخلى ٠‏ (۱۸) وكان حسين واصف باشا من 
نفس هذا الرأى ٠‏ وقد اقترح على زملاثه السفر الى انجلترا لموالاة العمل 
السياسى هناك » وعرض نفسه ليكون واسطة بين الوفد والستر بلفور 


N 


وزير خارجية انجلترا والسير مالت السفير الانجليزى فى تركيا ٠‏ ولكن 
الوفد رفض ذلك » فقدم استقالته من عضويته فى أواخر شهر یونیو )۱٩(۰‏ 
وقد كان هذا العرض الذى قدمه حسين واصف باشا » دلاتفاق مع 
اسماعیل صدقی باشا ۰ وقد اتفقا مع رجل يدعى صباغ كان موظفا عند 
البرنس حسين على أن يعرض وساطته آیضا بين الستر بلفور وسعد » 
ولکن سعد باشا رفض ذلك ۰ (۲۰) وکان محمود بك أبو النصر منضما 
فى الرأى الى حسين واصف باشا واسماعیل صدفی باشا » ویری ضرورة 
« السعی بدون توان فى الحصول على أقصى ما يمكن من الحرية والحكم 
الذاتی » ۰ (۲۱) 


وقد انفجر الخلاف بين صدقى باشا ومحمود ابی النصر 
بك من جهة » وبين سعد زغلول باشا واعضتاء الو فد الآخرين 
من حهة اخری عندما وصلت الى الو فد معلومات عن فظائع القوات 
السکربة البربطانية فى مصر فى حوادث نزلة الشسوبك والعزيزية» 
وقد وصلت الى الوفد كاملة من عبد الرحمن فهمی مدعمة 
بالصور والستندات فلما آراد الوفد نشرها على العالم التمدن 2 اعترض 
صدقى باشا ومحمود: أبو النصر بك اعتراضا شدیدا بحجة أن « طبح 
ما ارتكبه بعض شرازم الجيش البريطانى فى جهات القطر ابان الثورة 
الأخيرة من حوادث الاعتداء على الأموال والأنفس والأعراض وطبع ماتيك 
الفظائع بمعر فة الوفد فى انحاء الممالك وعلى أعضاء مجلس السناتو 
الأمريكى وبين جدران مؤتمر السلام بعد ما انتهینا منه وانتهى منا » عمل 
كهذا فى الوقت الحاضر لا يتفق مع مصلحة الأمة المصرية ولا مع مهمته » ٠‏ 
وقد بين صدقى باشا أنه اذا كان الغرض من عرض هذه الأعمال على 
مؤتمر الصلح الوصول الى اشتغاله مجددا بالمسألة المصرية فان هذا 
الغرض لا يمكن نحقيقه الآن » حيث قد طوى الكتاب باقرار الانيا نهائيا 
٠‏ على الحماية التى وافق عليها المؤتمر» ومن غير المعقول أن يعاد البحث فى 
أمر الاستقلال بناء على أن الا نحلیز لم يحستوا معاملة الصر بين أثناء 
ثورتهم ٠‏ واذا كان الغرض من الاذاعة حمل مجلس الشیوخ الأمريكى على 
عدم التصديق على معاهدة الصلح والاخذ بيد المصريين فى قضيتهم ٠‏ فان 
هذا الامل ضرب من الوهم والخيال ٠‏ فان قرار المجلس فى هذا لا يؤدى 
الا الى شىء واحد وهو أن أمريكا لا تلزم ألانيا بالتصديق على حماية 
الانكليز على مصر ۰ وقد تعهدت الانيا من قبل بالتصديق على تلك 
الحماية . اذ وقعت على معاهدة الصلح مع الحلفاء الثلائة والعشرين ٠‏ على 
أن آمریکا نفسها قد صدقت على الحماية » ومن المعروف أن هذا التصديق 


۳۰ 


من حيث هو عمل يراد به فقط حفظ مصالح الدولة المصدقة ب هو 
اجراء اداری سیاسی لا دخل فيه لليرلمان ٠‏ نم بين صدقى باشا أنه اذا 
كان الامل فى فتح باب آلناقشة فى السالة التركية لا بزال مبنیا على 
ان المؤتمر لم يبت فى السائل التركية » التی تعد السألة الصرية فرعا 
منها » فان مجرد الاطلاع على المذكرات التى تبودلت بين مؤتمر الصستح 
والوفد التركى یبن مقدار الهوان الذى سقطت افيه الدولة التركيه » فليس 
من المعتقول أن يكون للدولة العثمانية صوت يعتد به فيما يتعلق 
بأمورنا ۰ (۲۲) 

وقد خلص صدقی باشا ومحمود آبو النصر بك من کتابیهما الى 
ضرورة الاكتفاء بتبلیغ نلك الفظسائع الى احراد البركان الانجلیزی والى 
الحكومة الا نجلیز بة نفسها والى النائب العمومی الذى يتولى التحقيق مع 
أبناء الجمعية المصرية فى لندن بمقاسبة نشرهم فيها طرفا من تلك 
الفظا ع ٠‏ وكان مما ذكره صدقى باشا أن الاقتصار على. ابلاغ اعضاء 
البرلان الانجليزى تلك الفظائع ابلاغا بسيطا » سوف يكون أدعى الى 
اهتمامهم وأقرب الى نوال مصر شيئا من آمالها بسبب ما ينتظر من ضفط 
الرأى العام وممئليه على حكومتهم فى الوقت الذى تعد فيه العدة للبت 
فى شئون مصر ۰ (۲۳) 

كانت الفكرة الأساسية فى آراء صدقی باشا ومحمود أبو النصر 
بك هى الالتجاء الى انجلترا وحدها للحصول على أقصى ما يمكن من مزاب 
الحرية والحكم الذاتی فى ظل الماية ۰ وبمعنی آخر تنفيذ الخطة التی 
وضعها الوفد مع رشدى باشا عند تأليف الوفد فى حالة فشله فى الحصول 
على الاستقلال التام ٠‏ على أن هذه الخطة كان من المستحيل تنفيذها من 
قبل الوفد فى ذلك الوقت ٠‏ فقد تغير الموقف عما كان عليه عند وضعها 
كل التغيير ٠‏ لقد وضعت هذه الخطة عندما كان آمر الشعب واشتراكه فى 
النضال ساقطا من الحساب ٠‏ أى عندما كانت الحركة صادرة من أعلى ٠‏ 
فلما تحركت القاعدة وحصل الضغط من أسفل » لم يعد من حق الوفد 
أن يخالف شروط الوكالة ٠‏ أى أنه اذا كان من السهل عليه أن يفعل 
ذلك عندما كانت الوكالة صورية » فان الأمر قد أصبح مستحیلا بعد أن 
أصبحت الوكالة حقيقية ٠‏ يضاف الى ذلك أن سعد زغلول كان قد هاجم 
الحماية هجوما شديدا فى كل خطبة من خطبه تقريبا ودلل على بطلانها , 
حتى أصبحت بغيضة تماما في عين الشعب » فكيف يمكن بعد ذلك 
قبولها فى أى صورة من الصور ؟ 

وعلى هذا فقد كانت الخطة الوحيدة التى فرضت نفسها فى ذلك 


۳۰ 


الحين هى عدم قبول أى حل يفوم على الحماية اطلاقا » والتمسك بعدم 
مفاوضة الانجليز » لأن متل هذه المفاوصة 2 بعد إن حصلت انجلترا على 
نصرها العظيم في مؤتمر الصلح بالاعتراف بالحماية » لن تكون الا على 
أساس الماية » فحياة القضية اكصرية قد بانت فى التمسك بدوليتها » 
حتى بعد أن حکمت الدول ضد مصلحة مصر ! ۰ وهذا يضر سر رفض 
سعد زغلول الوساطات التی عرضت عليه للانصال بالحکومة الانجلیز یة» 
بحجة أن هذا الانصال عقب مؤمر الصلح . لا يتفق مع طلب الاستقلال 
التام ۰ فقد رفضص ‏ كما رأينا - وساطة حسين واصف باشا وصباغ 
بك . وقد عرض بعض کبار اليونانيين بان بتوسط السیو فنزیلوس عند 
الحكومة الانجليزية فى اعطاء مصر حفوقها , كما طلب السیو فنزپلوس 
من سعد باشا أن ,يكتب له کتابا پلتمس وساطته لاعطاء مصر نظاما موافقا 
تحت الحماية » ولکن سعد باشا رفض . لأن اجابة هذا الطلب يعد 
« مخالفا لمبدأ الوفد ولکرامة الأمة التی پمنلها الوفد ولا يتفق مع الاجابة 
التی آجبنا بها الى السير ونجت عندما طلب منا أن نقدم طلبات بالكتابة 
فى دائرة الحمابة » ۰ ()۲) 


قرر الوفد اذن طرق « الابواب غير الرسيمية کالجالس والهيئات 
النيابية والجرائد والرآی العام صاحب السلطان الاکبر على الکومات » ۰ 
وکان معنی هذا أن بخوض معركة دعاية واسعة النطاق ۰ وکانت الصضحف 
الفر نسية عندما قدم الوفد الى بارس قد قابلته فى بداية الأمر بعبارات 
مسحعة > ونشر بعضها بیانات عن القضية الصرية وأحاديث مع رئيس 
الو فد ٠‏ ونشرت جريدنا « الاكسلسيور » و١‏ البيتى باريزيان 3 شيئا 
من ذلك . مصدرا بصورة سعد باشا ۰ غير أن الأوامر صدرت الى 
الصحف » من رقابة المطبوعات بباريس بأن تقل من الكتابة عن مصر , 
أن تمتنع عما يكون فيه مساس بانجلتر!ا ٠‏ (۲۵) وأوعزت السلطات 
الانجليزية الى الصحف الفرنسية التى كانت ننفد منذ زمن الحرب مرتبات 
من الخزانة البريطانية » بأن تمتنع عن الکتابة فى حركة مصر أو أن 
تشموهها )۲١( ٠‏ وعندما أراد الوفد دعوة الصحفيين الفرنسيين » لقى 
امتناعا من أكثرهم 2 حتى لا يحضروا دعوة هى فى الواقع مظاهرة ضد 
حليعتهم انجلترا ۰ (۲۷) كما أخذت الصحف ذات النزعة الانجليزية تنشر 
ديل وقت وآخر عبارات منفرة من الحركة الوطنية : فنشرت « الطان » 
وهی لسان حال وزارة الخارجية الفر نسیه تلغرافا آرادت أن تشوه به 
الحركة الوطنية الصرية . ففالت آنها كانت فى بداية الامر حركة سياسية 
بحثة ثم آخذ پتوی ادارتها العناصر التعصبة فى الأزهر ۰ فوقعت اعنداءات 


۲۰ 


على الأوروبيين وعلى الأقليات الدينية ٠٠‏ الخ ٠‏ (۲۸) وللحد من هجمات 
« الطان » دعا الو فد رئيس تحر برها الى مأدبة خاصة , وأخن الاعضاء 
يناقشونه فى خطة جريدنه نحو القضية المصرية . فکان جوابه أنه يعنقد 
أن المصريين غير أكفاء لحكم أنفسهم ۰ ولكن الاعضاء وففوا بعد مقابلات 
عديدة ومناقشات متوالية الى اقناعه بخطأ اعتقاده . فانقطع الغمز واللمر» 
وأخذت الجريدة تنشر بين وقت وآخر عبارات لصالح المصريين ٠‏ (۲۶۹) 

وكان الايطاليون أكثر الناس عطفا على القضية المصرية + ومما يذكر 
لهم أنه عندما قام سعد زغلول . عقب وصوله الى باریس »› بريارة رؤساء 
وفود مؤتمر الصلح من الدول العظمى ٠‏ لم يرد الزيارة منهم الا السنيور 
آورلندو » رئيس وزراء ایطالیا ٠‏ (۲۰) وکانت الفرصة سانحة للدعاية 
للقضية المصرية فى ايطاليا بسبب موقف موّتمر الصاح من مسألة فیومی. 
وهو الذی آدی الى انسحاب الوفد الابطای وعودنه الى ابطالیا ٠‏ ولهذا 
فکر الوفد فى ارسال بعئة من اعضائه برياسة صدقی باشا يجوب البلاد 
الابطالية للدعوة للقضية الصربة » ولکن بعض العراقیل حالت دون ذلك ۰ 
فأشار الوفد على الجمعية المصرية بدعوة الصحفیین الايطاليين الى وليمة 
للاحتفاظ بعطفهم على القضية المصرية ۰ وقد حضرها ممللو ائنتی عشرة 
دارا صحفية أظهروا جميعهم عطفا واضحا على القضية المصرية ۰ (۲۱) 

وكان الوفد قد فهم أن استثارة الرأى العام فى الولايات التحدة . 
لبحث القضية المصرية » أمر مستطاع بعد ما أحسه من أئر الاخبار التى 
بعث بها المراسلون الى صحف أمريكا ٠‏ (۲۲) وكان من آهم الفالات التى 
نشرت فى أمريكا عن الفضية المصرية تلك التی کتبها هر برت آدمز جبو نز 
الصحفی الأمريكى ونشرتها مجلة « سنتشرى » فى عدد مایو بعنوان 
«بربطانیا فى مصر» . وکان قد کتب قبل ذلك عدة مقالات آخری فى 
نایید القضية الصرية كان لها صدى ؛ واستشهد بكثير مما فيها الستر 
نوريس عضو مجلس الشیوخ فى خطبته التی آلقاها دفاعا عن القضیه 
الصرية ۰ (۲۲) وقد رأى الوفد أن ينيب عنه عبد اللطیف الکباتی بك 
للسفر الى الولایات المتحدة » ولکن القتصلية الأمريكية طلبت من 
عبد اللطیف بك أن يؤشر على جواز سفره من قتصلية انجلترا آولا ۰ ولا 
طلب ذلك من القنصلية الانجليزية طلبت منه أن يحصل على اذن المكومة 
الصربة . فعد عبد اللطبف بك ذلك مراوغة » ورأى الو فد أنه لا فائدة 
من متابعة السعی سیما وقد فتح آمامه باب جدید فیما يختص بالعسل 
فى الولابات التحدة » وهو تکلیف بعض کبار الساسة الامرکیین بالدفاع 
عن قضية مصر قیها (۲۶) ۰ هما سنفصله بعد قلیل ۰ 


EN 


وقد فكر الوفد فى أرسال وفد الى انجلترا لتفهيم الامة الانجليزية 
الفطائع التى ترتكب باسمها فى مصر » على ألا تكون له أية صلة باحد 
من هيئة الحكومة البريطانية ٠‏ ولكن الوفد خشى تلاعب السياسة 
البر‌بطانية التى قد تستغل ذلك فى الاسناءة الى الوفد ورميه بالتكالب 
عليها ٠‏ فقرر أن برسل اثنين فقط للقيام بحركة دعاية بواسطة الصحف 
والمجلات والكراسات والاصادیث ۰ ورأى زيادة فى الحجيطة أن يكون 
سفرهما بصفتهما الشخصية البحتة » لا بصفتهما الرسمية کاعضاء فى 
الوفد ٠‏ وعين لذلك الدکتسور حافظ عفيفى ومحمد بدر بك ٠‏ ولكن 
السلطات البر بطانية رفضت السماح للدكتور حافظ عفيفى بالسفر الا 
اذا كان يريد أن يصرح بانه مسافر كعضو من الوفد الصری لاسسسباب 
خاصة بالسالة الصرية ۰ فأبى الدكتور ذلك ۰ وآخبرا عدل الوفد عن 
ارسال آحد الى انجلتر! » مکتفیا بالصرین المقيمين بها وأخذ پرسل لهم 
الأوراق التی تساعدهم فن حركة الدعابة > متا ا يما پلز مهم 
للنفقات ۰ (ه56) 


وقد أعاد الوفد النظر فى موقفه من الاشتراكيين ٠‏ وكانت خطته 
عندما قدم الى باريس تقوم على تحاثی كل مامن شأنه أن يثير الريبة فيه 
فى صدر المعسكر الذى بيده البت فى مصير مصر ٠‏ فقد رفض ما اقترحه 
عليه المصريون القیمون بباريس » والذين كانوا يكونون جمعية تسمی 
« الجمعية المصرية » هن أن بجيئوه بعون الأحزاب الاشتراكية ٠‏ وكانت 
لجئنة الحزب الاشتراكى الفرنسى على إستعداد لاستقبال أعضاء الوفد 
رسميا وسماع أقوالهم ٠‏ وكان من رأى الوفد اذ ذاك أن اتصاله باحزاپ 
الیسار قد بنفر منه أتصار الیمبن وأحزابه » وأحزاب اليمين هى صاحبة 
الاغلبية » وکان بری أن الاشتراکیین لیسوا من القوة بحیث بمکن 
الاستفادة 5 منهم » فاهمل أمرهم وأخذ بدق أبواب زعماء اليمين . وقد 
كاد هذا الموقف من الوفد بسبب انفصام العلاقات بينه وبين أعضاء 
الجمعية المصرية الذين كانوا برون أن احزاب اليمين انما هی أحزاب 
استعمارية لا تيعد من مصلحتها استقلال مصر » حتى لا بحدث ذلك 
تاثیر! فى تونس..والجزائر ومراکش » وبالتالى فلا خير فيها » وان العون 
الوحید الذی ينتظر فى فرنسا انما هو من ژحزاب الیسار ۰ (5”) 

وفی الحقيقة أنه کان » تحت تاثر هذه الفكرة » فكرة تحاشی کل 
ما قد يثير الریبة فى الوفد فى صدر معسکر الحلفا« » أن عمد سعد باشا 
الى الابتعاد عن محمد فرید بك فى أوربا » حتی بعد أن تلقی منه خطایا 


A 


من سویسرا ٠‏ كما رفض ضمه الى الوفد عندما تقدم اليه بذلك عبد ال رحمن 
فهمى بك فى ۱۸ أكتوبر ۱۹۱۹ ۰ وكان ذلك لا كان معروفا من مقام قريد 
بك فى آلانیا وتركيا أثناء الحرب ۰ حتى لا تستغل الدعاية الانجليزية 
هذا الاتصال فى تشوبه الحركة الوطنية ٠‏ (۲۷) وفی الق أن الانجلیز 
كانوا يطلقون الاشاعات » في ذلك الحين » فى فرنسا بأن الحركة الوطنية 
فى مصر تلعب فيها الابدی الألمانية والتركية ٠‏ وأن قوامها الذهب الألانی» 
وآنها واقعة لحت تأثير لنة الانحاد والترقى التركية (۲۷ مكرر) ٠‏ كما 
كانوا یشیعون أن الحركة قائمة على كره الأجانب » وأطلقوا صبحة اضطهاد 
الأرمن فى مصر لصبغها بالصبغة الدينية ٠‏ وفى ذلك أقام الوفد مأدبته 
العروفة للصحفيين الأمريكيين والانجليز فى ۲ مایو ۱۹۱٩‏ للرد على هذه 
الافتراءات واعطاء صورة حقيقية للحركة الوطنية وبواعثها ومراميها (/؟) ٠‏ 


قرر الوفد اذن » كما ذكرنا ء طرق أبواب الاشتراكيين بعد أن انقطع 
كل امل له فى غيرهم 7 وقد رأى لذلك أن ساعد حريدتهم بمبلغ 
سيعة آلاف فرنك » زيدت الى خمسة عشر ألفا تحت نصيحة أعضاء 
« الجمعية المصرية » » ولكن مجلس ادارة الجربدة رفض المبلغ » فأرسله 
سعد زغلول الى اکتتاب كان مفتوحا لتخليد ذکری زعيمهم الاشتراکی 
العروف « جوريس » الذى قتل قبل المرب (۲۹) ٠‏ كما أولم » بواسطة 
الجمعية المصرية » مأدبة فاخرة لنفر من زعماء أحزاب اليسار » ورجال 
الصحافة » وكان من بينهم « رابوبور » الاشتراكى التطرف » وأحد 
اعضاء لجنة الأربع والعشرين التى انتخبها الحزب الاشتراكى الفر نسی 
لفحص معاهدة الصلح ٠‏ ونقديم تقرير عنها » وابداء الرأى فيما تراه من 
التغيير والتبديل ٠‏ وقد وعد فى خطبة له بمساعدة الحزب الاشتراکی 
للفضية المصرية 2 وتأییده لها فى رده على المعاهدة ٠‏ ولم يكن رابوبور 
هو الوحيد الذى وعد بالمساعدة . فقد وعد بذلك « مارسل كاشان > , 
زعيم الاشتراكيين وخليفة جوريس » وهو فى الوقت نفسه مدير جريدة 
« لومانيتيه » الاثبتراكية » وعضو مجلس النواب الفرنسى . وصرح بان 
الحزب الاشتراكى لن يهمل قضية مصر » بل سيجعلها فى طليعة مايهتم 
به (.6)اء وف بوم ؟ اغسطس أرسسل الوفد تلفرافا الى الستر 
هندرسن » رئيس المؤتمر الاشتراكى الدولى ( بلوسرن ) وهو الذى انعقد 
للنظر فى عدة مسائل تهم العالم الاشتراكى ٠‏ ومن بينها محاربة الحيف 
الذى نشا عن التسوية التى اجراها متسر الصلح ۰ وقد احتج الوفد . 
فى بلغرافه هلى معاهدة الصلح » وطلب » باسم مصر » عون المؤاتمر 


تطور الحركة الوطنية في مصس - ۲۰۹ 


الاشتراکی « على الظلم الفاسى الدى أناخ بمصر » ° ثم .تبح التلغراف 
بمذكرة عن السالة الصرية والحالة فى مصر )5١(‏ ۰ 


وی ذلك الحين كان الوفد لا يكف عن الاستنجاد بالمؤتس : ففی 
۲ ولیه ۱۹۱٩‏ قدم مذكرة جديدة اليه طلب فیهبا اعادة النظر فى آمر 
مصر ۰ ثم طلب من الوّنس فى ۲ لوفمبر فمبر ارسال لجنة تحقیق دولية ال 
مت لكو سانا لويف ال ات وذلك ردا على عزم الحكومة 
البريطانية ارسال لجنة ملنر الى مصر ۰ وفى ۲۱ نوفمبر أرسل, تلغرافا 
آخر لفت نظر او تمر الى حوادث العنف التى تحری فى مصر » وبحثه 
على التدخل نی الأمر . وتلاه تلفراف آخر بالعنی نفسه فى ۲۳ و فمیر . 
ول ٩‏ پنایر ۱۹۲۰ ارسسل مذکرة الى الجلس الاعلی بمناسسبة 
الاشتغال بوضح معاهدة الصلح مع ترکیا يطلب فیها اليه اعادة النظر فى 
مسالة مصر » وينبه الى أن ترکیا ليس لها حفوق على مصر پمکنها أن 
تتنازل عنها لانجلترا ٠‏ ودلل على ذلك بأن اشتراك مصر فى الحرب ودخول 
نركيا فيها » قطم كل صلة للسيادة العثمانية على مصر وأعاد لها سيادتها 
التامة من نلقاء نفسه » وأن توقیم نركيا الهدنة على قاعدة حق كل أمة 
فى نقریر همصير نفسها بحرية وقاعدة تحرير الشعوب غير التركية » هو 
بمثابة اعتراف من تررکیا باستقلال مصر ٠‏ وأظهرت المذكرة أن اعتراف 
تركيا نفسها بالحماية اذا وقع , لا يكون له قيمة أكثر هن اعتراف أية 
دولة أخرى ٠‏ وأن عدم استشارة الشعب المصرى فى المصير الذی يعد 
له » يعتبر مخالفا للقانون الدولى والعرف التبع بين الدول » « واذا كانت 
الدئية الأوربية قد تقهفرت حتى أصبحت تقبل انتقال حقوق الاستقلال 
أو السيادة بين الحكومات على نحو ما كان يحدث فى العصور الوسطى , 
فهل العدم التعقل الانسانى حتى صار من المتيسر معاملة شعب حليف 
للسعوب المنتصرة شرا من المعاملة الق تعامل بها الشعوب المهزومة ؟»(1۲) 


وقد لجا الوفد الى البرلمانات فى بلدان الحلفاء يناشدها عدم 
التصديق على اعثرافات الحكومات بالحماية ٠‏ فأرسل فى ۴۱ يولية ۱۹۱۹ 
استنجادا الى المسيو فريسينيه » العضو فى مجلس الشيوخ الفرنسى 
ورئيس اللجنة المكلفة بفحص المعاهدة » يدعوه فيه لكى تطبق اللجنة 
« مبادیء الحق والعدل بالنسبة لمصر » » وأرفق به الستندات المؤيدة 
للفضية المصرية ٠‏ فلما قبل مجلس الشيوخ المعاهدة وتحولت الى مجلس 
النواب لفحصها » وكان مقرر اللجنة بالبرلمان الفرنسى هو المسيو موريس 
لونج ۰ أرسل الوفد اليه خطابا بليغا طلب فيه » باسم مصالح فر سا 


۳۹۰ 


المادية فى مصر من شركات وبيوت تجارية وبنوك وارساليات » وباسم 
الشرف الفرنسى الذى أرنيط بمعاهدة لندن ۱۸۰ > أن تساعد فر سما 
مصر » وأن ترفض بلسان مجلس نوابها أن تعامل مصر معاملة السلع 
الوضيعة (۳ع) ۰ تم أولم وليمة کبری فى ۲ آغسطس دعا اليها الشیوخ 
وألنواب والساسة والكتاب الفرنسيين وعشرات من الصحفيين وحضرها 
الکاتب الشهور فكتور مارجریت > وتلیت فيهسا كلمة من آناتول 
فرانس روع) ۰ وفی ١5‏ آغسطس 9 ارسل الوفد الى البرلان, الايطالل 
بمناسبة عرض اتفاقیة الصلح عليه للتصدیق ۰ يناشده عدم الاعتراف 
بالحماية > ويعرب عن احتجاجه على الواد /اع١  ١65‏ من الانفاقية 2 ثم 
شرح القضية الصرية » وطلب من نواب ايطاليا الحرة الاصرار الى النهاية 
على عدم الاعتراف بالحماية (55) * 


على أن بيانات الوفد ونداءاته لم تجد صدى أقوى مما وجدته فى 
مجلس الشيوخ الامریکی ٠‏ وهذا يعود الى طبيعة الظروف التى كانت 
ثائمة فى الولابات التحدة فى ذلك 'الوقت ضد موّتمر الصاح ومعاهدة 
فرساى وعصية الأمم ٠‏ فالأمريكيون من الأصل الآلمانى كانوا يعتقدون 
انها قاسية بلا حق أو مبرر ۰ أما الأمريكيون من الا'صل الايطالى فكانوا 
يبغضون رفض ولسن التنازل لايطاليا عن ميناء فيومى ٠‏ وكان الأمریکیون 
من الأصل الاير لندی بناو ئون أى انحاد وثیق مع بر يطانيا ثم ابان الحرب * 
ببنما كان الأمريكيين التقليديون على غير استعداد للتنازل عن میدا 
عدم الاشتراك فى منظمة عالمية قد نلتزم الولابات المتحدة من جرائها 
بالعمل الابجابی للمحافظة على السلم (65) . وفضلا عن ذلك فان جزء! 
كيرا من الشعب الامرنکی كان قد قبل الدخول فى الحرب بعد أن أفهمه 
ولسن أنه بخووض حربا للقضاء على الروح العسكربة الأ نية التى كانت 
تشكل خطر| كبيرا على حقوق الدول كيراها وصغراها ٠‏ وكان قد دخل 
الحرب دون أن يبغى من ورائها سيطرة بعد أن أعلن ولسن كلمته 
الشهورة « سبلم بلا نصر 4 فى ۳۲ يناس ۷ بعد مرور نلائة أشهر 
على اشتراکه فى الحرب ۰ ولکن لم یلبث أن خاب آمل الشسعب الأمریکی 
حینما اکتشف أنه غرر به » لا من ناحية اعدائه بل من ناحية حلفائه » 
وان هناك معاهدات سرية كانت قد عقدت بين هؤلاء الحلفاء لنقسم 
الغنائم بعد الحرب ٠‏ وأدرك أنه انما اشترك فى الحرب لانقاذ الدول 
الااستعمار بة وضمان ممتلکاتها وزبادتها ۰ وتحولت المرارة ضد فرنسا 
"وبربطانیا على وجه الخصوص ۰ فقد بدا واضحا أن معاهدة الصلح 
وعصبة الأمم قد آکدت لهاتين الدولتبن ولایطالیا غنائمها الجديدة 
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وقوت قبضة هذه الدول الاستعمارية على الشسعوب المهزومة » وأناحب 
للروح العسكرية الغرنسية السسيطرة على أوروبا . وعلى ذلك نقم الشعب 
الأمريكى من الرئيس ولسن مهادنته للشر فى مؤتمر الصلح برضوخه 
للسياسة الأوروبية 2 وقد عبر عن ذلك السناتور بوراه فى خطاب له فى 
مجلس الشيوخ الأمريكى قال فيه : « هذه المعاهدة ليست المعاهدة التى 
كان الرئيس يعتزم تقديمها للعالم ۰ كما أنها لا تقوم على آساس المبادىء 
الانسبانية التى يعتنقها الرئيس الأمريكى ۰ وانما تقوم على آساس الابقاء 
على كل مبدأ شرير من مبادىء النظم السياسية الأوروبية ۰۰ انها تضع 
تحت أقدام القوة الغاشمة ملابين الأفراد الفهورین » وتنكر الحريه 
والاستقلال على ملايين من البشر لم يولدوا بعد ٠‏ هذه هی المعاهدة التى 
استعاضت بها أوروبا عن المعاهدة التى وعدت بها أمريكا » وانتظرها 
العالم آجمع (1۷) ۰ 

ولقد كان من الطبیعی وروح أعضاء مجلس الشسيوخ الامریکی 
معادية لعاهدة الصلح » أن بتلمس هؤلاء المثالب التى بهاجمون بها 
العاهدة ويدللون على مساوئها ٠‏ وكانت القضية المصرية احدى الوساتل 
التى اتخذت اداة فى ذلك الوقت ٠‏ ففى ١1‏ مايو » عقب اعتراف مؤتمر 
الصلح بالحماية البريطانية » أرسل الوفد الى مجلس الشيوخ الامريكى 
تلغرافا ذكر فيه أن مؤتمر الحلفاء قد أبى أن يطبق المبادىء التى دخلت 
بها الولايات التحدة الحرب بغية تحقيقها على مصر , مع أنها ساعدت 
تلك الدول على النجاح بسخاء . وان حكم مژّتمر الصلح « معناه 
القضاء بالوت الادبی على کش من ثلاثة عشر ملیون نسمة ساعد آباوژهم 
العلم و الدئية والبشربة مساعدات جمة « وأوضح الوفد أن قرار ال تمر 
« ۷ يحرم مصر حقها الطبیعی الشرعى فى الاستقلال فحسب > بل 
بحرمها ایضا من الصفة الاساسية التی تمتعت بها منذ ۱۸6۰ والتی 
اطلقت بدها فى ادارة شئونها الداخلية اطلاقا ناما » وحعلت لها حق 
عقد العاهدات النجارية مع الدول الاجنبية دون الرحوع فى ذلك الى 
ثرکیا صاحبة السيادة على البلاد » ۰ وبعد أن آشار الى الاض طراب 
القائم فى مصر فى ذلك الوقت » ونسبه الى رغبة الشعب الصری فى 
استقلال بلاده » ختم خطابه بالاحتجاج باسم الشعب الصری على 
حکم بنتهك » فیما بختص بمصر » حرمة البادیء الانسانية والامر کی 
التی ترمی الى عقد صلح عادل دائم (6۸) ۰ 


وکان الوفد قد اتصل بالوفد الامرکی الذی جاء الى بارس 
لساعدة الابرلندین على نيل استقلالهم وعرف هنهم الرغبة فى تشدید 


كن 


النكير على الاستعمار البریطانی يذكر السالة المصرية الى جانب السالة 
الاپرلندية ۰ فزودهم بجميع المستندات والبيانات الخاصة بالقضية 
المصرية ٠‏ فدرسوها بعناية واتصلوا بشأنها بمن يثقون بهم فى مجلس 
الشیوخ الامريكى ۰ هذا بالاضافة الى ما آذاعه الصحفيون الامريكيون 
فى صحفهم بعد أن أوقفوا على حقيقة المسألة المصرية فى السادبة التی 
آقامها لهم الوفد (54) ٠‏ وهكذا أثيرت اللساألة المصرية فى مجلس 
الشیوخ الامر یکی فی YY‏ م Yo‏ يونية عندما اقترح أحد الشسسيوخ 
الاعتراف بالجمهورية الايرئندية » فنبه أحد لاعضاء الى السالة الصرية, 
وأكد السناتور بوراه د أنها لا ثقل جدارة لتيل مطالبها عن کشتر من 
البلاد التى آرادت سياسة مؤتمر الصلح أن تغمرها بنعمة الحرية 
والاستقلال على حساب الغير » ٠‏ وقد سارع الوفد بارسال برقية شکر 
اليه على هذه اللفتة ٠‏ وكانت المرة الثانية عندما اتهم السناتور والش 
وفد الصلح الامريكى فى باريس بخيانة المبادىء التى قصد باريس 
لنصرتها وتأبيدها 2» حيث استثتى الامم التى كانت تحت حكم أصدقائهم 
من أن يطبق عليها حق تفربر المصير ٠‏ فعلق أحد الشيوخ الجمهوريين 
على ذلك ر السناتور مك كورمك ) بقوله : « ان مصر أيضاا يجب أن 
تكون لنمصريين » ۰ واقترح أن يتضمن الجلس قراره مصر ٠‏ وقد أيد 
السناتور بوراه التصريحات المتقدمة وتساءل : « لماذا يعترف مؤتمر 
الصاح ببولونيا ورومانيا ويتجاهل ايرلئدا » ولا بسمع كوريا ومصر 
اللتين كان يجب أن تسمع أقوالهما ومطالبهما ؟ » (.ه ) 


رقد اتبين. الوفد آن الدعاية فى تلك البلاد تستحق منه إن شبات 
العناية بها ويتابع ترویجها ولا يتركها للمصادفة والتاسبات العارضة ٠‏ 
فقرر أن يكلف بعض کبار الساسة الامریکیین بالدفاع عن قضية مصر 
فى آمریکا . واختار لذلك » بواسطة الدکتور حافظ عفیفی » مستر 
فر نك والش رئيس الوفد الامریکی الذی حضر الى باريس للمطالبة 
پاستقلال ايرلندا ۰ ولکن هذا لاعتبارات كثيرة رای أن بدع غيره بتولی 
الهمة » واقترح لذلك الستر فولك » وهو عمدة فى السائل الدولية » 
و کان فى وقت ما مستشارا قضائیا لوزارة الخارجية فى الولابات 
التحدة ؛ وله شأن بذ کر فى قضبایا دولية هامة ۰ وقد انتیت الکاتبات 
بين الستر والش والستر فولك بقبول الاخب تولى القضية الصرية (۵۱) ۰ 


وقد بدأ المستر فولك عمله بالقیام بحركة دعابة واسمة عن طريق, 
(لصحفب الامربكية لتهيئة الافكار لتلقى البحث في القضية المصرية » ثم 


NI 


التصدى فى نفس الوقت لدعاية الانجليز المضادة بالزد المفحم.كما اجذ 
یجری اتصالاته بشأن القضية المصرية مع أعضاء مجلس الشیوخ حتى 
استطاع اقناع المستر لودج رئيس مجلس الشسيوخ بشرورة تأ بيسسدك 
الفضيه المصرية اقناعا ناما » وصارت آکنرية لجنة الشئون الخارجية 
نرى منل رآيه )٥۲(‏ ۰ وفى جلسة مجلس الشیوخ المنعتقيدة فى ۱۸ 
أعسطس ألقى السناتور «بوراه» خطابا ضافيا تناول فيسه تطسورات 
الساله المصرية ٠‏ وذكر أنه فى الساعة التی يتكلم فيها » «يكبح جماح 
شعب مصر بالقوة » ويحكم يسنان الحراب » ۰ بم حمل على انجلترا 
ففال : « ان الحكومة البر بطانية استتو لت بفضل هيده الحرب 2 ياسيدى 
الرئيس ؛ على أرضص يلغ انساعها انساع الولايات المتحدة ٠‏ وآنه متى 
تم عمل مؤنمر فرساى » وأخرجت العاهدة ثمارها » فان انجلترا تكون 
قد بسطت سلطانها على ۲۳ مليونا من الانفس » * وبعد أن ندد بسا 
تب له و کالات الادياء الانجليزية والفر نسية مثل « رویثر » وهافاس 
من اخفاء الحفائق الواقعة على الشعب الامریکی ۰ عدد الفظ‌ائم الثی 
ترنکب فى القاهرة والشوبك والشیانات والعزيزية والبدرشين وشبرا 
الشر قية وکفر الحجا وی انحاء مختلفة من الوجه القبلی ۰ ثم قال : 
«لنفرض آنه بولغ فى هذه الفظائع التى ارتكبت فى مصر » وأن بد 
الخيال امتدت الى آعمال القسوة التى سيفتضع أمرها » فان ذلك لا ينفى 
أن تلك الشعوب كلها تجاهر بمعارضة سيادة يطلب منها تاییدها » » ثم 
بين أن المادتين العاترة والحادية عشرة » تضطر الولابات المتحدة الى 
التقيد بقيد لاحد له » وهو الاشتراك فى ابقاء بعض الشعوب فى أوضاع تقوم 
بالاحتجاج عليها بشدة من ذلك الوقت . « وهله مهمة مروعة مثقلة 
بالصعاب من كل نوع » وف نفس الوفت تناقض تصريحاتنا ومبادئنا 
وعقيدننا السامية مناقضة تامة » ۵۲ , 

ولم تقتصر جهود الستر فولك على مجلس الشيوتم . فقد قام 
باتصالات مع وزارة الخارجية . وبعد مقابلات واستشارات لاحصر لها» 
تیسر الحصول على خطاب من الوزپر « لانسنج » الى الستر آون بتاريخ 
۹ دیسمیر ۱۹۱۹ يفيد أن الولایات التحدة لم تعترف برقابة على الشئون 
المصرية الا على النحو الذى ورد فالاعلانالذى ابلغتهالحكومة البريطانية 
تلولابات اللمتحدة فى ۱۸ دیسمبر ۱۹۱۶ أى ( اعلان الحماية ) » والا على 
النحو الذی ورد فى تلفراف اللك جورج الخامس إلى السلطان حسين 
الذی نشر فى «التیمز» بتاريدخ ۲۱ دسمبر ۱٩۱۲‏ والذی حاء فيه » 
أنه بفضل الحماية البر بطانية » سوف بتسنی له التغلب على ١‏ ؤثرات ٠‏ 
التی تريد تدمر استقلال مصر ۰ وقد ابلغ هذا الخطاب لاعضاء مجلس 
E‏ 


الشيوخ الأمريكى » وأعضا البرلان البريطانى ٠‏ وأقل ما قى هذا 
الخطاب أنه قصر الاعتراف بالحمابة على الرقابة أثناء الحرب . 

ويغلهر أن النجاح الذى لفيه جهد المستر فولك 2 قد شجم الوفد 
على بذل المزيد من الدعاية ٠‏ ففد قرر أن يسافر سعد زغلول باشا بنفسه 
ومعه محمد محمود باشا لهذه الغاية . ومع أن السيياسة البريطانية 
:سعت سعيها لمنع سفرهما » فان الوفد استطاع بمساعدة الستر فولك 
وفیره من ذوی النفوذ الامریکیین الحصول على رخصة بسفر لجنة من 
. الحكومة الامريكية مباشرة . غير أن صحة سعد باشا كانت بحيث 
لا تسمح له بتجشم مشاق السفر » فسافر محمد محمود باشيا وحده » 
واستقبلته الصحافة الامريكية منوهة بمكانته والهمة التى قدم من 
آحلها ۰ كما تكلمت عن الوفد اللصرى وشرحت ما قام به من الأعمال 
وما صادفه من العوائق والضغط فى سبیل القیام بهمته الشروعة (٤ه)‏ ۰ 
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هذه الدعاية التی آدارها الوفد بنجاح ملحوظ فى أوروبا وفى 
أمريكا » والتى جرت تطبیقا لسياسة التمسك بدولية السالة الصرية » 
قیمتها العملية الوحيدة كانت فى ارتباطها بالمعركة الدائرة فى مصر ٠‏ 
فلقد كان واضحا منذ أن اعترف الدکتور ولسن بالحماية على مصر . 
تم اعترف بها مؤتمر الصاح بصده بقليل » وبمعنی آخر منذ ان 
کسبت انجلترا اعترافا دوليا بحمایتها على مصر » أن ميدان 
النصر الوحید للقضية الصرية انما هو فى مصر . ذلك أن اعتراف الدول 
بالحماية لم يكن وحده کافیا لجعل الحماية شرعية بل كان لابد من 
اعتراف شعب الدولة المحمية بها أيضا ۰ ومعنی هذا أنه كان على انجلترا 
أن تخوض معركة أخرى فى مصر للحصول على اعتراف شعب مصر 
بالحمایة ۰ ولقد كانت مهمة الوفد المصرى أن لا يجعل الشعب الصری 
بعطى هذه الموافقة أبدا ٠‏ وقد لجأ فى تحقیق ذلك الى وسيلتين : الاول 
أن بر فع روح الشعب العنوية الى أعلى مستوى » ويملا صبدره بالايمان 
المطلق بان باب القضية المصرية لايزال مفتوحا فى الخارج » وأن فرصة 
النجاح فى الحصول على الاستقلال لازالت موحودة ۰ وقد كان بقاوه فى 
باربس وعدم عودته الى مصر . وقيامه بدعايته الناجحة فى أوروبا 
وأمريكا » الدلیل الرمزى على صحة ذلك ٠‏ أما الوسيلة القفانية فهى 
حمابة وحدة الامة وعزسمتها من ضعف الترددین وانتهازبة الطامعين 
ونشاط المخالفين والخائنین ۰ وقد راینا أن التنظيم السرى قد قام بذلك 
خر قيام برباسة عبد الرحمن فهمی . ولئنتقل الآن الى مصر » حیث 
میدان النصر على الحماية ٠‏ 


۳۵ 


لجنة ماثر 


نشآة فكرة المقاطعة ونطورها : 

یرجم تفكير الحكومة البريطانية فى ايفاد لجنة انجليزية الى مصر الى 
أحدات مارس ۱۹۱۹ العنيفة ٠‏ فلقد رأينا كيف استهانت انجلترا بالحركة 
التی قام يها الوفد منذ ۱۳ نوفمبر ۱۹۱۸ ۰ ظانة أنها قاصرة على فريق 
من الأعيان التذمرین » وكيف أرادت ضرب هذه الحركة بالقبض على 
زعمائها ونفيهم الى مالطة ٠‏ فلما انفجرت أحداث مارس الرهيبة . 
واشتعلت الثورة فى البلاد من أقصاها الى أقصاها » وجدت الحكومة 
البريطانية نفسها فجاة أمام حركة حقيقية لم تكن مستعدة لاجابة مطلب 
من مطالبهاء لا أمام الرأى العام البربطانی ولا أمام مصالحها الامبراطورية* 
فقررت أن نعدل سياستها فى مصر بما یکفل احبساط الحركة واخماد 
الثورة ٠‏ فانفذت اللورد آلنبی الى مصر لتحقيق غایتین : الغاية الأولى » 
اخماد النورة بالطرق التى يراها ضرورية لذلك ء ومنها السماح للوفدد 
بالسفر الى أوروبا - ما تشر الى ذلك برقبة ۸ مارس سب والثانية . 
ادارة البلاد بما تتطلبه ضرورة استمرار الحماية على مصر ٠‏ وفى الوقت 
نفسه أخذت الحكومة البريطانية تهيىء للحماية الاطار القانونی الشرعى 
الذی كانت نفتقره ۰ والذی كان يجعلها عرضة للتنديد بها فى الجال 
الدولى من قبل الوفد ٠‏ وهذا الاطار القانونی لم يكن من المستطاع توفيره 
للحماية الا بوسيلتين هما ب كما مر بنا ‏ الحصول على الاعتراف الدول 
بهذه الحماية » والثانية , الحصول على اعئراف الشعب المصرى نفسه 
بها ۰ ولقد كانت وسيلة الحكومة البريطائية لتحقيق الغرض الاول هو 
الضغط على الدول الصدبقة والعدوة فى باريس للحصول على اعترافها 
بالحماية على مصر ٠‏ أما الوسيلة لتحقيق الغرض الثانى فهى ارسال لجسة 
الى مصر لهذا الغرض تحت اسم لجنة تحقيق ٠‏ وليس من قبيل الصدف 
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أن اول أشارة رسمية عن تأليف هذه اللجنة قد صدرت بينما كانت 
الحكومة البريطانية تبذل مساعيها فى باريس بين الدول لتعترف 
بالحماية : ففی يوم ۲۱ مارس سأل الکولونیل ‏ ۲۷۵۵۵۷00۵4 العضو 
بمجلس العموم الحكومة عما اذا كانت هناك خطوات تتخذ لارسال 
لجة تحقيق الى مصر ؟ > فرد المستر هارمز ورت پانه » وان 
كان لا ستطيع فى تلك اللحظة أن بقسرر ما اذا كانت حسکومته 
سرف ترسسل لجنة تحمیق الى مصر أم لا » الا أنه يستطيع 
أن بعلن أن حكومته تنوى فى الوقت المناسب أن تجسرى تحقيف 
أوافيا مى أسباب الشغب الذى حدث فى مصر ۰ على أن يعاد القانون 
والنطام اولارهه) ٠‏ على أنه فى اليوم النالى (أول ابريل )١11١9‏ أبلغت 
الحکومة البر بطانية اللورد النیی أنها قد اقترحت ارسال لجنة تحقيق الى 
مصر برپاسة اللورد ملنر * وقالت انها فعدت ذلك تكملة لافتراحه الافراج 
عن زغلول وصحبه(7ه) ۰ ولم یلبث اللورد کیرزن أن اعترف بمهمة 
اللجنه الحقيقية فى الشهر التالى (۱۵ مایو) فذکر أن هذه المهمة سوف 
تکون ازالة سوء التفاهم ء وتثبيت الحماية البريطانية على آسس توجب 
رضا الدولة الحامية وسکان البلاد على نسبة واحدة(۵۷) ٠‏ 

اذن فلم يكن الدافع على التفكير فى ازسال لجنة ملنر الى مصر هو 
رغبة الحكومة البريطانية فى القاء بعض مسئولياتها على كاهل لجنة 
تحقيق » واحساسها بأنها لا تستطيع أن تتخذ قرارا فى المسألة المصرية 
الا بناء على رأى سديد ونصيحة طيبة لم تكن متاحة فى ذلك الحين ‏ كما 
بقول لويد (4ه) ‏ » كما لم يكن الدافع على ذلك هو أن لجان التحقيق 
تعتبر عادة الوسيلة المحببة لدى الحكومة البريطانية لحل المشساكل 
العقدة سواء فى الداخل أو الخارج ‏ كما يقول ویفل ل (05) ) 
فالحقيقة أن الدافع على ارسسال اللجنة ».هو تنفيذ قرار 
لا التمهيد لاتضاذ قرار . ولیس اقطع فى الدلالة على هذا الرای > 
من البلاغ الذی أصدره المندوب السسامی فى ١6‏ لوفمبر 
۹ الذى أوضسحت فيه بربطانیا سياستها نحو التمسك 
بالحماية وغرضها من ارسال اللجنة ومهمتها فى مصر ٠‏ فقد جاء فيه : 
( نقلا عن النص الانجليزى ) 

« ان سياسة برپطانیا العظمى فى القطر المصرى هی الاحتفاظ بالحكم 
الذاتی فيها autonomy‏ تحت حماية بر بطانیا > وانشاء حکومة ذانية 
Self government‏ تحت رياسة حاکم مصر » ۰ 

« آما غرض بريطانيا العظمی ء فهو الدفاع عن مصر من کل خطر 
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خارجی , أو من تدخل أية دولة أجنبية » وفى الوقت نفسه نأسیس نظام 
دستوری یمکن السلطان ووزراءه ومندوبی الامة المنتخبين » تحت ارشاد 
بر بطانیا العطمی على قدر الحاجة » من الاشتراك معا فى ادارة الشسئون 
المصرية ۰ کل فى مجاله الخاص وعلى آسلوب يزيد فيه نفودهم على مرور 
الأيام 6 ۰ 

ر وعليه قررت حكومة جلالته ارسال لجنة الى مصر تكون مهمتها 
وضع تعاصيل دستور لتحقيق هذه الغاية » ونعوم > بعد أن نستشس 
السلطان ووزراءه وأصحاب الشاأن والرأى من المصريين » بالأعمال 
الآولبة النى هى لازمة فبل تفرير الشكل المسسقبل للحكومة » ٠‏ 

« وليس من وظيفه اللجنة فرض دستور على مصر » فان مهمتها هى 
أن ندرس الاحوال درسا دقيقا » وتبحث مع أصبحاب الشأن فى البلادق 
الاصلاحات اللازمة ٠‏ ثم تقترح » بالانفاق التام مع السلطان ووزرابه كما 
هو الأمول » مشروع الحكومة ( أو نظام الحكم ) الذى يمكن وضعه وة ح 
التنفيد(١6)‏ » * 

فهذا البلاغ تتحدث فيه بريطانيا فى السطور الاولى بصراحة مجردة 
عن سياستها , باعتبارها سياسة مقررة تحت التنفيذ » وليست سباسة 
تنتظر فراغ اللجنة من مهمتها لتقريرها ٠‏ وهذه السياسة تقوم على الحماية 
والاحنماظ بها ٠‏ وعلى شراء موافقة الشعب المصرى عليها مقابل « تأسپس 
نظام دسسوری لحك ارشاد بر بطانيا العظمى € ۰ 

ومع أن أول اشارة عن اللجنة كانت فى اول ابريل ۱۹۱۹ ۰ الا أن 
الطروف - لحسن حظ الحركة الوطئية » قد عطلت مجيئها نحو ثمانية 
أشهر » فلم نصل الى مصر الا فى ۷ ديسمبر ۱۹۱۹ ۰ ولقد كان اللورد 
آلنبى يريد أن تصل اللجنة الى مصر فى فترة الهدوء التی آعقبت انتهاء 
حركة اضراب الوظفین . فقد ارسل الى اللورد کبرزن فی‌بوم۲۳ ابریل - 
أى فى نفس البوم الذی عاد فيه الوظفون الى مکانبهم ب بر قية بلح فیها 
ليسمح له باصدار بلاغ بعلن عن قدوم لجنة ملكية الى مصر برئاسة اللورد 
ملئر ٠‏ وألح بان يكون سفر اللجنة فى منتصف شهر مايو ٠‏ ولكن اللورد 
کرزن أجاب على هذا الطلب » بعد لأى » فى ٠١‏ مايو بأن « لورد ملشر 
لن ستطیع » لأسباب عديدة » السفر الى مصر قبل شهر سبتمبر 
۲ / .۰ 

على أن اللورد آلنبی نمکن فى تلك الأثناء من تالیف وزارة برياسة 
محمد سعید باشا ۰ وقد آبدی سعید باشا اعتراضه على مجیء لجنة 


۳۸ 


انجليزية الى مصر من فيل نوقيع الصلح مع تركيا ».وکانت ذریعنه فى 
هدا ب كما جاء فى حديت مشهور له لجريدة الطان جرى فى ۲۸ يونية 
ونسى فى ۲۱ ,يولية ۱۹۱۹ - « انه ما دامت لا توجد وليقة نهائية تتضمن 
تحويل حفوق تركيا الى انجلترا » فكيف يمكن الشروع فى معاوضات على 
فاعدة راسخة ؟(355) » ٠‏ وفد بين سعيد باشا ومعه السلطان فؤاد للورد 
ألنبى أن آمال المتطرفين من المصريين متعلقة بالمفاوضات التركية » وبأن 
ايطاليا لم تعترف بالحماية بعد » وأن مهمة اللجنة تصبع أكتر سهولة اذا 
جاءت بعد أن تتحطم هذه الآمال بصفة تامر۳) ٠‏ وعلى هذا كتب اللورد 
ألنبى الى حكومنه ينصحها بعدم قدوم اللجنة قبل شهر سبتمبر » بحجة 
اناحة الفرصة للوزارة الجديدة للاستقرار والقیض على ناصية الامور(ع) ٠‏ 

على كل حال دان تاجيل ال-.كومة الانجليزية ارسال اللجنة الى 
مصر » قد آثبت أنه من أفدح أخطاء السياسة البريطانية فى مصر بالنسبة 
مصالح انجلنرا ٠‏ فلم يفسح السبيل فقط للوطنيين للتفكير فى مقاطعة 
اللجنة عند قدومها » بل أفسح لهم الوقت أيضا للتدبير ۰ وفى الحقيقة 
أن مقاطعة لجنة ملنر كانت العامل الحاسم فى تقریر مصير معركة الحماية, 
ولهذا يجدر بنا أن نبحث نشأة هذه الفكرة وتطورها ۰ 

لقد روى الد کتور هيكل فى مذكرانه رواية غرسة آخذ بها الاستاذ 
شفيق غربال ‏ تفيذ أن الوفد ولجنته المركزية كانا بمعزل عن فكرة 
المقاطعة . وأنها كانت من بنات أفكار مواطن مجهول ٠‏ فقد ذكر أن الوفد 
لم برد منه أى نوجيه بشأن اللجنة وموقف ااصرین منها » وأما لجنة 
الوفد بمصر فظلت فى حيرة » وان أعضاء ألحزب الدیمو قراطی (وكان 
الدكتور هيكل عضوا فى هذا الحرب الحديد)كانوا فى مثل هذه الحيرة. 
وأن الناس لكذلك , اذ نشرت حر ددة النظام التى کان بضدرها سسسیاد 
أفندى على بومئذ اقتراحا من مواطن مجهول يدعو فيه المصربين جميعا 
الى مقاطعة لجنة ملتر ٠‏ وما لبث هذا الاقتراح حين نشر أن عده الشباب 
الصرى صخرة النجاة لقضية الاستقلال » وان سرى فى جميع الاوساط 
مسرى البرق » فتنفس الجمهور الصعداء » واصیحت الدعوة الى 
مقاطعة اللجنة الانجليزية والنداء بسئوطها بعض ما يؤمن الناس بانه 
الخير كل الخبر لتحقيق الاهداف الوطنية .. ومع ذلك بقی ااو فد 
وبقیت نتسه لمركزية بالقاهرة صامتين لا يبسديان فى هذا الاقتراح 
أا (1۵) . 

و ظرا لخطورة هذه التهمة التى وجهها الدكتور حیکل للوفد وللجنتة 
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المركزية ٠‏ فقد حققت هذه المسألة فى جريدة «النظام» التى استشهد بها 
الدكتور هيكل » وتکشف لی عكس ما ذكره الدكتور ۰ فقد تبینت أن فكرة 
المفاطعة قد ظهرت من قبل أن تنشر جريدة النظام كلمة هذا المواطن 
۰ الجهول فى عددها الصادر بتاریخ ۱ أغسطس ۹ داسمه « حسن 
سلامة » ( وهی الکلمة الوحيدة التی نشرتها الجريدة منذ بدء صدورها فى 
يونية ۱۹۱۹ حتی ذلك التاریخ حول موضوع القاطعة ) » كما تبینت أن 
فكرة القاطعة قد بحست قبل ذلك بين لجنة الوفد الر کزية فى القاهرة 
والوفد فى باريس ۰ وحبذها سعد باشا ۰ آما الحزب الدیه‌وقراطی الذى 
ينسب اليه الد کتسور هیکل قيادة حركة القاطعة فى ذلك این » فکان 
لا يزال مجهسولا من الرأى العام لدرجة أن الصحف كانت تغفل نشر 
رسائله » مما دعا الاستاذ فكرى أباظة الى فشر كلمة فى جربدة النظام 
بتاریخ ۵ سبتمبر ۱۹۱۹ يدعو فيها الحزب ليقدم نفسه للامة وأن «يظهر 
بالظهر الذى يتفق مع ضخامة اللقب » ٠‏ وقد اسستجاب الحزب ونشر 
بر نامجه على صفحات جريدة النظام بتاريخ ۸ سبتمبر ۱۹۱۹ ۰ 

وحقیقه الوضوع اله منذ أن أخذت الانباء ترد من لندن عن اللجنة 
والاعضاء الرشحین لعضویتها ورئیشها اللورد ملئر » راحت الآراء فى مصر 
تتلاقی ونفترق حول الوقف الوحد الذی ینبغی على المصريين اتخاذه عند 
قدوم اللجنة الى مصر ٠‏ وقد لخص الاستاد سید على » صاحب جريدة 
النظام » هذه الآراء فى صحيفته فى ۲۶ أغسطس ۱۰۱۹ ۰ فذكر أن 
البعض كان يرى بفائدة البحث مع اللجنة والكشف لها عن المطالب 
والمظالم , آما البعض الذانى فكان يستند على تصريحات محمد سعيد باشا 
لمراسل «الطان» ويميل الى تفضيل الامتناع عن مخاطبة “اللجنة اذا حضرت 
قبل أن يتم شىء من ذلك ٠‏ أما البعض الثالث فمن رأيه أن اللجنة لا تستطيع 
أن توّدی عملها آلا اذا أطلقت لمصر حرية الرآی والفكر » والا اذا آحس 
الصریون أنهم فى حل من ابداء كل رأى يجول فى خواطرهم بثقة واطمثئان 
ولا یکون ذلك الا برفع الأحكام العرفية التى تضطر المفكرين والب‌احثین 
الى الحيطة والحذر فى كل ما يقولون ٠‏ وقد استصوب الاستاذ سيد على هذا 
الرأى الااخبر ووصفه بأنه « رأى اقب ومطلب عادل » تج ۰ 

هذه هی الآراء المختلفة التى تعرض لها الاستاذ سيد على فى جريدته 
بخصوص قدوم اللجنة ٠‏ أما فى داخل الوفد وفى داخل لجنته المركزية , 
فهناك فصة طريفة ٠‏ فقد تقررت فكرة المقاطعة منذ شهر يولية » وكان 
عبد الرحمن فهمى هو صاحبها » ولكن حدث بعض الط من جائب 
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عبد الرحمن فهمى بعد ذلك فى فهم تعليمات سعد زغلول أدى الى شروعه 
في حطة أخرى لا نتفق مع خطة المقاطعة ٠‏ ويمكن ملاحظة هذه المسألة من 
مقارنة الرساتل التبادله بين سعد زغلول وعبد الرحمن فهمى بك » وها کنبه 
هذا الآخير فى مذكراته » وهی المذكرات التى يبدو آنها کتبت بعد فترة من 
وقوع الحوادث مما جغلها أقل دقة فى سرد العلومات ٠‏ وتتفق هذه 
المذكرات والرسائل فى نقطة واحدة هي أن صاحب فكرة المقاطعة هو 
عبد الرحمن فهمى ٠‏ أما وجه الخلاف ففيما ذكره عبد الرحمن فهمی يك 
فى مذکراته بعد ذلك : 


فقد قرر أنه لما عزمت الحكومة الانجليزية على ايفاد اللجنة الى مصر. 
ورد اليه خطاب من سعد زغلول فيه : « لا بد أن تكونوا قد عرفتم أن 
الحكومة قررت ارسال لجنة الى مصر لتحقيق سيب الاضطرابات وانه خوفا 
من أن يتعامل معها نفر من المستضعفين الذين لا يدينون بميادىه الوفد > 
آرجوکم تشکیل لجنة من آناس -سروفن ومتفقين مع الوفد فى مبادئه کی 
تتكلم مع اللجنة الذكورة باسم الوفد » . فرای عبد الرحمن فهمی 
ان أصلح رجل قوم برياسة هذه اللجنة الصرية هو عدلی باشا فقابله 
وکلمه فى الوضوع » فلم یقبل ۰ فالح عليه وزاره بعد أمسبوع لهذا 
الفرض © ولکنه کرر الرفض . وبعد اثصرافه من عند عدلی باشا 4 
جالت فى خاطره فكرة القاطمة » فکتب بها الى سعد زغلول ؛ وصادف 
أن وصل الخطاب اثناء عقد جلسة من جلسات الوفد » فقراه عليهم » 
فصادف قبولهم (1۷) . 

ومن هذه الرواية التى سجلها عبد الرحمن فهمى, فى مذكراته نلاحظ 
أمرين : الأول أن سعد زغلول كان من رآبه في البسداية تأليف لجنه من 
المصريين لمقايلة لجنة ملئر ٠‏ والثانية , أن عيد الرحمن فهمی لم ينصح 
لسعد زغلول بفكرة المقاطعة الا بعد مقابلة عدلى باشا الثانية ۰ ولا كان 
من غير المعقول أن تخطر ببال سعد زغلول فكرة تاليف لجنة تتكلم مع لجنة 
ملثر باسم الو فد » لان هذه الفكرة لا نتفق مع خطة الو فد » على التحو 
الذی سبق ایضاحه فى الفصل السابق : وهی أن السالة الصربة مسألة 
دولية ۰ فقد عقدت مقارنة بين الذکرات والرسائل ۰ انتهیت منیا ال 
أن عبد الرحمن فهمی لم ينصح سعدا بفكرة القاطعة بعد مقابلته لعدق 
باشا الثائية » كما قال » وانما قبل ذلك . لان هذه القابلة الثانية 
لم تتم آلا بعد ۲۵ بولية » بيئما كتب سعد بستحسن فكرة القاطعة 
فى يوم ۲۵ يولية نفسه . كما ثبینت أن ما نسبه الى سعد زغلول من 
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انه قد كلعه « بتش كيل الجنة من أناس معروفين ومتفقين مع الوفد فى 
مبادئه کی تتكلم مع اللجئة باسم الوفد » لم بحصسل آصسلا ٠‏ وقد 
نقی سعد زغلول ذلك فى کتابه الذی آرسله الى عبد الرحمن رفهمی فى 
اول افسطس ۱۹۱٩‏ فذکر أن تاليف لجنة أو لجان من أجل مفاوضة 
لجنة ملنر » او لجمع الاستعلامات » « لم يكن هناك محل للفكرة فیها 
اصلا » (1۸) ۰ 

وحقيقة السألة أن سعد زغلول كنب الى عبد الرحمن فهمی فى 
تقريره الثامن ( وهو مفقود وتاريخه بين 5 يولية و ۲۲ يولية ۱۹۱۹ س 
بين التقرير السادس والتقرير العاتر) يطلب اليه « البحث عن أكفاء من 
الوطنيين بحضرون تقريرا بحقيقة مساوىء الادارة الانجليزية لمصر 
لتقديمه للجنة ملئر » (19) ٠‏ 

وكان سعد يريد بهذا التقرير أن يرد به على ما عساه يصدر من لجنة 
ايموس (۷۰) ۰ وهی لجنة تألفت فى مصر من كبار الموظفين الانجليز 
تحت رياسة اللورد رالمنى الموظف بدار الحماية » ومن ضمن١أعضائها‏ 
الستر أبموس, السبتشار القضائی بوزارة الحقانية الصربة . (۷۱) 
وغرضها العمل فیما یبدو على جمع العلوسات وتقدیمها للجنة ملنر عند 
قدومها الى مصر . 

على أن عبد الرحمن فهمی أخطأ فهم رسالة سعد زغلول » فقد ظن 
أن الوفد قد رفض الفكرة التى قدمها اليه بمقاطعة لجنة ملئر » وعمل من 
ثم فى ضوء هذا الفهم ۰ فقد کتب الى سعد زغلول فى يوم ۲۲ پولية بقول : 
وبهذه الناسبة ( مناسبة تاليف طنة ایموس ) فکرت مع الاخوان الشتغلن 
معی فى ال رکة فى ضرورة تشکیل لجنة من المصريين الاکفاء لتحضسبر 
وتجهیز اللازم لقابلة لجنة ملئر * وبالفعل شرعست من مدة فى ترجمة 
صورة الاوراق والستندات السابق ارسالها الیکم الى الانجليزية ۰ وفکرت 
فى أنه لو آسندت ریاسها الى رجل معروف ذی مکائه و کرامة كعدلى باشا 
یکون لها من الاحترام ما تستحقه » فقصدته وتکلمت معه طوپلا فى الأمرء 
وخلاصة ما دار بیننا أن الانجلیز بریدون (منا) الفاوضة معهم فى المسألة 
وهذه الفاوضة ریما تؤدى الى ما پتعارض مع أعمال الوفد ۰ واننا اذا قصر نا 
أقوالنا على كلمة الاستقلال التام فقط > فلا بتفاوضون معنا ٠‏ وعبلى ذلك 
آرجانا المسألة الى أن ناخذ رأى سعادتكم ٠‏ » ثم قال : « شرعت فى تكوين 
لجنة لجمع المساوىء الموجودة بفروع الحكومة المختلفة لاعداد ما أشرتم اليه , 
لأن الذى كنت أعمله قبل وصول أمركم الآخير هو ترجمة الفظائع والمخازى 
التى ارتكبتها الجنود الانجليزية بمصر » (۷۲) ۰ 
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دفى يوم ۲۲ يولية ‏ أى اليوم التالى ‏ کتب الى سعد زغلول يقول : 
رسا ینم تشكيل اللكنة الیوم. ۰ «وقى القيفة انها مستکون: مر كنة من 
عدة لجان فرعية کل جنة منها تختص بوزارة ۰ وستعرض رياسة اللجنة 
العامة على سعادة عدلى باشا ٠‏ وعشمنا اقناعه بقبول ذلك ٠‏ وساتوجه اليه 
خصيصا لهذا الغرض فى الاسکندریه قرببا جدا . ولقد ذكرت أن الوفد 
جمع کثیرا من هذه المسائل فبل سفره » فان تيسر ارسال صورة منها 
بكون أفيد » لانه ریما يفاجئنا حضور لجئة ملئر قبل اتمام العمل ثم ان 
رأينا أن نعلن الحنرال آلتبی بوجود اللجنة بعد تشكيلها ونطلب منه 
بصريح العبارة أن بعطی التعليمات اللازمة للحكومة تسهل على اللجنة 
مأموريتها لتحضر اللازم حتى يسر للمصريين مقابلة اللجنة الانجليزية 
ونحن لا نطمع فى الحصول على هذا التصريح » ولكن عملا كهذا من شانه 
أن يفوى قلوب البعض الذين استضعفوا » وأن يمنع العراقيل من 
طريقها . سمل الله الحال . ۵۲ 
على أن سعد زغلول لم يكد يقرأ هذه النقارير حتى آبدی انزعابچه 
لا فيها , وخصوصا أنه کان قد آبدی لعبد الرحمن فهمی فى کنابه بتار پخ 
۰ يولية استحسان الوفد لفكرة المقاطعة ( ولم يكن قد وصل هذا الكتاب 
لعد الى عبد الرحمن فهمى ) »فكتب اليه يقول : « ان اللجان التى شرعتم 
فى تألیفها سواء كان للمفاوضة مع لنة ملتر » أو لمح الاستعلامان ءلم 
يكن هناك محل للفكرة فيها أصلا ٠‏ بل ان هذه الفكرة مضرة ضرر؟ بليفاً 
بالامة ۰ ولذلك نرجو أن تعدلوا عنها , لانه بخننی أن المفاوضة مم الانجلين 
بدون واسطة الوفد يكون من ورائها استدراج « وزحزحة » للمسالة 
المصربة من مر کزها زحزحة توجب خیبه الاأمل ٠‏ أما الاستعلامان التى 
طلبنا منكم جمعها » فقد كان يمكن الحصول عليها بواسطة أفراد م 
الوطنبين بعمل كل واحد منهم على انفراده فى جمع ماستطيع الوصول 
اليه من العلومات النى یمکن للوفد أن بستعملها ضد ما عساه صدر من 
لجنة ايموس ۰ وهذا العنی هو ماکتبناه لکم فى ۲ بولية ( الراحح أنه 
۲ بولية , لان التقر بر السادس تاربخه 5 يولية » ولیس من العقول أن 
يكون تارخ التقرير الثامن ‏ وهو الذی بشير اليه سعد فى ۲ يولية ) 
ولم يكن استغرابنا من تشکیل لطنة لهذه الغاية بأقل من استغرابنا لفكرة 
طلب مساعدتها من الجترال النبى , لان محرد هذا الطلب انحراف عن 
الموقف الذی وقفت الامة فيه حتی الآن ۰ (0/5) « وفی يوم ۲۶ اغسطسن 
کتب سعد الى عبد الرحمن فهمی يقول : « لانزال نرى ضرر تشکیل لان 


تفت 


لجمع العلومات الى كتبنا لكم عن جمعها واللازم هو أن يشتغل لها 
افراد حتى بطريقه عير محسوسة ٠‏ والعلومات لازمه لنفس الوقد ٠‏ ره ۷) 

ولكن فى بلك الاتناء وصل الى عبد الرحمن فهمئ نقریر سعد رعلول 
المؤرخ ۵ ولیه » الذى يبدى فيه استحسانه لفكرة مقاطعة اللجنه > 
فكتب الى سعد زغلول فى ٠١‏ أغسطس يعلن أنه قد أوقف كل عمل > 
ويذكر سبب سوء الفهم فيقول : « بوصول تقريرى الوفد موة ۱۰ و ۱۱ 
المؤرحين فى ۲۳ و ۲۵ پولیو الماضى ». وجدنا يأحدهما استحسان الوفد 
للفكرة القديمة التى سبق عرضناها على الوفد من مدة طويلة » وهو 
إستحسان عدم مقابلة اللجنة الانجليزية وعدم مفاوضنها » وعلى ذلك 
أوقفنا كل عمل حتى يحضر النحاس بيك ونعرف ما تريدونه تماما » لان 
ما جاء بنقریر الوفد نمرة ۰۱۱ وهو استحسان فكرة عدم مفاوضة اللجنة 
الانجليزية » يخالف ما سبق جاء بتقرير الوفد نمرة ۸ المطلوب به البحث 
عن أكفاء من الوطنيين يحضرون تقريرا بحقيقة مساوىء الادارة الانجليزية 
بمصر لتقديمه للجنة ملنر(١۷)‏ ۰۰» 
KR 1‏ 

وباستتباب السألة بين سعد زغلول وعبد الرحمن فهمی على آساس 
مقاطعة اللحنة » أخذت بعد ذلك الدعوة لهذه الفكرة فى الانتشار ۰ و کانت 
أول اشارة البها فى الصحف عندما آراد الاستاذ سيد على صاحب جريدة 
النظام فى ۲۶ أغسطس فتح باب المناقشة حول جنة ملنر » فكتب اليه 
«المواطن حسن سلامة» رأيه فى هذا الوضوع فى ۳۱ أغسطس ۹ , 
الذى وصفه أيضا بأنه «رأى الامة المصرية» ,2 وجاء فيه : «ياصاحب النظام» 
أذكرك أننى قرأت فى افتتاحية من افتتاحياتك أنك تريد من الرأى العام 
المصرى أن يذكر ملاحظاته على تلك اللجنة المزمع ارسالها الى مصر قريباء 
ولكنى أرى أن الرأى العام قد أبدى كلمته الاخيرة من زمن بعيد ٠‏ يعلم 
العالم أجمع أن الشعب المصرى قد أناب غنه وفدا فى الدفاع عن قضيته 
ومفاوضة أولى الشأن من الساسة فى كل ما يختص بالسالة الصرية . 
وعلى ذلك فما على اللجنة البريطانية الا أن تعرض آراءها على الوفد المصرى 
وتساله كل ماتريد . هذا هو رأيى الذى هو رای الأمة المصرية على 
ما أعتقد ۰ فماذا ترى ؟ » ۰ 

ولم تلبت جر بدة النظام أن آذاعت فى يوم ۲۷ سبتمبر ۱۹۱٩‏ نص 
خطاب لسعد باشا الى اللجنة المركزية مؤرخ ۲۸ أغسطس بتایید فكرة 
المقاطعة قال فمه : « ۰۰ انكم تعلمون حق العلم ان حياة مصر فى بقاء 
المسألة المصرية دولية » واعادها كل البعد من أن تکون مسالة داخلية بين 
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بر بطانیا العظمي ومصر ۰ وبهذه التاسبة لا پسعنا جميعا الا أن ببارك هذه 
الروح الحكيمة الثى حملت رجال مصرء وسبانها على أن يصمموا کل 
التصميم على البعد عن معابلة اللجنة اذا حصرت الى مصر ۰۰ أجل تلفينا 
بالارتياح أنا واخوابى حبر هدا التصميم على عدم مقفاوضية اللحنة بأى 
صفة کات » اذ ليس من مهمتها بالضروره البحث مع المصربين فى أمر 
الاستفلال التام الذى بنشدونه(۷۷) ۰۰ » ° وفى بوم ۲۸ سبسمیر ١9١9‏ 
كنب الاستاد سید على مفالا عنوانه : « أمامكم محامینا فاسالوه » . دعا 
فيه بقوة ال مكرة الفاطعه فقال : أن صدی الوطنيين فى مصر للبحث فى 
قضیتهم , وقبولهم للأخذ والرد فیها » مع وجود الوكيل الرسمى المدافع 
عنها » پشعر بتنازلهم عن وكالنه واستعبادهم لتولی الامر بانفسهم ٠‏ 
وان سعد باشاب وهو من کبار رجال التشریع م قد ادرك ذلك » فد فعت 
به غبرنه على القضسية الى تحرير کتابه الذی خاطب به الامة الصرية »2 
وهو لاشصد الا لمت نظرها الى أمر بجحب مراعاته لنحاح قضیتها . 
وتد اراد بما کتب أن يقول الصریون لكل من سسال عن شسکایتهم 
ومطالبهم ما سوله صاحب كل حق من الأفراد : « أمامكم المحامى و 
فاسالوه » » لعلمه أن القانون سيح للمصريين مثل هذه الاجابة ٠‏ 


وسرعان ما أخذت فكرة المقاطعة تنتشر انتشار "التار فى الهشيم 

فاخذ الافراد من جميع الطبقات يعلنون عزمهم على مقاطعة اللجنة , كما 
قررت جمبع النفابات معاضدة الافراد فى هذه المفاطعة ٠‏ ولا كانت ا 
التشريعية ومجالس المديريات لا تزال مغلقة » فقد عقد أعضاؤها اجتماعات 
غير رسمية » أرسلوا على ائرها برفيات الاحتجاج الشديدة على اللجنة 
لجلس الوزراء والدول الاجنبية دای ممثليها بالقاهرة ثم الى الوفد فى 
باريس ٠‏ وحذا حذوهم فى ذلك الأعيان والعلماء والمحامون وطلاب الازهر 
ونلاميذ الدارس الثانوية والابتدائبة وطلبة المدارس العليا وحتی بنات 
المدارس بين خمس سنوات واحدى عشرة سنة ٠‏ وراحت الصحف الوطنية 
تمشر أنهارا وأنهارا من البرقبات التى تعلن الاحتجاج الشدبد على اللجنة 
فى صبغة واحدة تقریبا(۷۸) ۰ وأخذ الشسباب بنظمون أنفسهم لتنفيذ 
القاطعة » ومعظمهم من طلبة الجامعة المصرية الاهلية والدارس العليا ٠‏ 
فكانوا يقابلون الساسة والرجال المشتغلين بالشثون العامة , وجمس 
الذين يتوسمون أن اللجنة الانجليزءة قد تتصل بهم » ویحملونهم على 
التصريح بالوافقة على المقاطعة(۷۹) ٠‏ 


ولاحراج مركز الحكومة ر "هار حقبقة موقفها ازاء الامة ٠‏ أو أ-عبارها 


تطور الحركة الوطية في مصد - و ب 


على الانضمام لها فى الشعور والرأى , ذهب جماعة من المحامين والكتاب 
كقابلة محمد سعيد باشا فى مساء يوم ۱۲ اكتوبر لاستطلاع رأيه ازاء 
اللجنة الانجليزية ٠‏ فكرر عليهم ما سبق أن بينه للحكومة الانجليزية من 
« أن حضور اللجنة الآن. الى مصر لا فائدة فيه بما أننا لا نزال مر تبطين 
بتر كيا , ومعاهدة الصلح لم تتم » + , فاذا كانت اللجنة بجیء بالرغم من 
هذا الطلب والتشدید ء فان الامر واضح ویکون معناه انه لا قيمة لنا أنا 
والوززاة جعيعا O o j‏ و ی NG‏ 
أن نحكم البلد » ٠‏ نم آخبرهم بأنه طلب من الدبرین ألا پتداخلوا فى أمر 
اللجنة , وألا يضغطوا على حرية الافراد بماء على أمر من السلطات 
الانجليزية » ( 

وفى يوم ۱۸ اكتوبر كتب عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول يبدى 
شدة اغتباطه بفوة الحركة واكتمالها ففال : « أظن آننی لست فى حاجة 
لان أؤكد لسعادتكم أن الامة عن بكرة أبيها وفی مقدمتها رجال المجالس 
النيابية » أعلنت على صفحات الجرائد رأيها بخصوص لجنة اللورد ملنر» 
فان كل ذلك واضح وضوحا ناما على صفحات الجرائد كلها » وهو المقاطعة 
(لنامة وعدم معارضة اللجنة فى شىء ما » ۰ « انها والحق يقال لحالة 
ماکنا نجلم بها نحن أنفسنا , فحیا الله هذا الشعب الناهض وبارك الله 
فى شعوره ٠‏ ویمکننی أن أصف لكم الحالة فى كلمة واحدة 2 وهی أنه 
أصبح الآن لا خوف على حركتنا الوطنية من الدساسين والمأجورين مهما 
ذلوا من الجهد للتخو یف والتفریق ٠‏ وكذلك الغاصب الغشوم لن ینجح 
قطعيا فى أى نفريق مهسا بذل من عوامل جذب القلوب الیه(۸۱) » ٠‏ 

ولم نليث حركة المعارضة لجیء لجنة ملنر أن آخذت منذ ۲۶ اكتوبر 
تصطبغ بصبغة العنف وتلجأ الى التعبير عن معارضتها بالمظاهرات ٠‏ ولهذا 
شهدت الاس كندربة حوادث خطيرة أعادت الى الأذهان حوادث مارس 
الشهيرة 2 فقد راح ضحيتها عدد كبر من المواطئين » واضطر منظمو 
الظاهرات الى اقامة النارس فى الشوارع واقتلاع البلاط فى الطريق 
المؤدى الى رأس السين ٠‏ وحفر الخنادق فى الشموارع لمنم سيارات البوليس 
دالجیش البريطانى من تعقب التظاهرین ۰ كما أقفلت المحال التجارية فى 
بعض أحياء المدينة .وسرعان ما انتقلت الاضطرابات الى القاهرة والمدن 
الاخرى احتجاجا على ها حدث فى الاستكندرية ٠‏ وعادت المعاهد والمدارس 
الى الاضراب من جديد ۰ كما عادت المواكب الكبيرة التى تضم علماء الازهر 
والافندية والطلبة تظهر فى الشوارع مرة آخری * وبات احتمال عودة 


۳۳۹ 


موظفى الحكومة والسكك الحديدية الى الاضر اب شهدد الحكومة من 
جدید(۸۲) ۰ 


وعندما آحست حكومة محمد سعيد باشا بان الامور تفلت من بدهاء 
وكانت قد استطاعت فى خلال الشهور التى قضتها فى الحكم أن تستخلص 
من السلطات الانجليزية كتيرا من الأمور الادارية » سمارعت بتأكيد خطتها 
خشية أن نتدخل السلطات البريطانية من جديد » وأصدرت قرارا فى 
ه لوفمس بمنع المظاهرات (وهمو أول نداء يصدر من قبل الحكومة الوطنية 
منذ بدابة الح ركة الرطنیة۰ اد كان مثله بصدر من السلطات البر يطانية), 
لم أرسلت نصف اورطة من امیش الصری الى الاسكندرية لتمنع مسار 
المظاهرات ۰ ولكن الاضطرابات ها لبنت أن تجددت فى يوم ١١‏ توفمبر » 
وهو اليوم الذى انفقت الآراء بعد مناقشات وحوار طويل على اعتباره عيدا 
وطنيا ۰ فأضربت الدارس والمعاهد » وأغلق كثير من التجار الوطنيين 
متاحرهم > وسارت مظاهرات كبرى احياء لهذا اليوم المشسهود(؟85) ۰۰ 
وهکذا سیطر الاضطراب على حياة البلاد ۰ 


فى تلك الأثناء كان الوقف السياسى فى مصر يقبدل على مرحلة 
حرجة ٠‏ فلقد رأينا كيف أبدى محمد سعيد باشبا اعثراضه على مجىء 
اللجنة قبل توقيع الصلح مع ترکیا » وكيف أعلن عزمه على الاستقالة فى 
حالة مجىء اللجنة ٠‏ كما رأينا كيف وافق اللورد ألنبى على تأجيل مجىء 
اللجنة فى بداية الامر » وكتب الى حكومته ينصح بعدم حضورها قبل 
شهر سبتمبر ٠‏ على أن ظهور حركة المقاطعة واشندادها ل يلبث أن دفح 
اللورد ألنبى الى العدول عن رأيه السابق » فبات يلح على حكومته بوجوب 
قدومها فى أقرب وقت ممكن ء قائلا ان النداء بمقاطعة نه اللجنة قد 
أصبح صيحة الحرب التى يطلقها المتطرفون » فلا يصع الخضوع لها ٠‏ 
وفى يوم ٠١‏ نوفمبر عاد الى مصر من وطنه بعد أن أمضى فيه شهرين ۰ 
وكان فى جيبه بلاغ رسمى من حكومته عن مهمة اللجنة فى مصر › أذاعه 
فى يوم ١5‏ نوفمبر ۱۹۱۹ - وهو البلاغ الذى آوردنا نصه فى بداية هذا 
الجزء . ۰ وازاء هذا لم بجد محمد سعید باشا مفرا من تقدیم استقالته 
فى يوم ۱۵ نوفمبر ۱۹۱۹ - أى فى الیوم التالى ٠‏ 

ولم يلبث اللورد آلنبی أن لجأ الى خطة آراد بها ضرب الحركة الوطنية 
فى الصميم » فقد عمد الى تأليف وزارة برياسة يوسف وهبة باشا ( وهو 
قبطى ) محاولا آيقاع الفتنة بين المسلمين والأقباط ؛ وفصم عرى الوحدة 


۳۳۷ 


القوميه ٠‏ بيد أن الشعور القومى كان أكير مما فدر اللورد ألنبى » فعندما 
داعت اشاعة قبول پوسف وهبه رباسة هذه الوزارة» أظهرت الامة الفيطية 
استیاء‌ها الشديد من هذا القبول وخشيت أن يسيب هذا فتورا بينها 
وبين المسلمين فاجتمع عدد كبير فى الكنيسة المرقسية صباح يوم الجمعة 
۱ نوفمير » قدر بنحو أربعة آلاف من علية الأمة الفبطية » وكتبوا 
احتجاجا شديدا جدا على اشاعة فبول يوسف وهبة رياسة الوزارة » قالوا 
فيه ان هذا القبول يعد بولا للحماية ولمناقشة بنة ملنر » وهو بخالف 
ما أجمعت عليه الامة من طلب الاسستفلال التام ومقاطعة اللجنة(44) ٠‏ 


ولم يلبث عبد الرحمن فهمى أن نهض من جانبه الى موازنة هذا 
الوقف السياسى وضرب هذه المحاولة الانجليزية ٠‏ وقد ساعده الانجليز 
على ذلك من حيث لایقصدون, فقد كان بسبب نشر بلاغ ١‏ نو فمبر عن 
ارسال جنه ملتر الى مصر › أن تجددت مطاهرات الاحتجاج مرة أخرى فى 
القاهرة والاس.كندرية وطنطا والمنصورة وشبين الكوم وغيرها من الدن - 
وكان أشدها ما حدث فى القاهرة يوم عودة السلطان فؤاد من الاسكندرية 
فى ١١‏ نوفمبر » فقد دخل العاصمة وسط مظساهرات عنيفة بلغ عدد 
ضحاياها نلانة عشر قتيلا ونسعة وسبعين جريحا ۰ ثم اشتدت الالة فى 
الاسكندرية فى مساء يوم ۱۸ لوفمس حيث انصرف المتظاهرون الى اقتلاع 
الاشجار وأححار الأرصفة واقامة المتاريس ووضع السدود فى مداخل 
الحارات ومنافد الشوارع ٠‏ وبلغ عدد القتلى نسعة » والحرحی ثلاثين › 
ولات القوات البريطانية الى احتلال آحیاء المدينة وحظر التجول بعد 
التاسسعة مساء » كما أصدرت أمرها بتحديد عدد المشيعين فى مواکب 
جنازات القتلى بما لا يزيد عن مائة شخص فى كل مشهدره۸) ۰ 

ولا رای اللورد آلنبی أن الامور تتفاقم » استدعی اليه فى مساء 
بوم ۱۸ .وفمیر عبد الرحمن فیمی بك ومحمود باشا سلیمان وابراهیم 
باشا سسعيك » وأبلغهم و4 ددهم مسو لن عمسا بنشر في الصحف من 
المنشورات الى تشر الخواطر ويححملهم تبعة ما بحدت من الحوادث * واتهم 
عبدالرحمن فهمى بأنه بحرض الجرائد والامة على معاداة الحمابةوالطن 
على الحالة الموجودة ٠‏ ثم طلب الى محمود سليمان باشا وابراهيم باشا 
سعيد أن يغادرا القاهرة ویقیسا فى بلديهما » وآن يظلل عبد الرحمن 
ثهمى .بك فى مصر تحت المراقبة » وابلفهم آنهم اذا لم يجيبوه الى طلبة 
اتخذ ضدهم اجراءات شديدة ٠‏ ولکن عزم الثلاثة صح بعد خروجهم على 


Y¥A 


عدم الاذعان لا طلب منهم ۰ عفامت السلطة العسكرية فى يوم ۲۰ نوفمبر 
باعنفال محمود سلیمان باشا وابراهيم سعيد باشا ورحلتهما الى بلدنيهماء 
وأبقت عبد الرحمن فهمى بك نحت الراقبة ٠‏ وبذلك خلا منصيا رئيس 
لجنة الوفد المركزية ووكيله ٠‏ 

وهنا عمد عبد الرحمن فهمى الى احسیار فيطى ر هو مرقس حنا ) 
فى مر كز الوكيل ليترآس على لجنة الوفد المركزية مدة ابعاد حمود سليمان 
پاشا وابراهيم سعيد باشا ٠‏ وكتب إلى سعد زعلول فى ۲ ديسسمير 
یقول : ر لا اعتفل صاحیا السعادة محمود باشا سلیمان وابراهیم باشا 
سعید » ونظرا لابتعاد محمود باشا أبو حسين عن أعمالنا » خلا بذلك محلا 
الرئیس ووكيله ۰ ونطرا لأننا فهمنا من سياق الحدیث أن السلطة 
التصرفه فى شئون مصير واللنمن حولها إرادوا ناسناد مركن الر باسة ال 
یوسب وهبة باشا معللين النفس بأن يكون هذا سيبا من أسباب فتور 
ونسند اليه مركن الوكيل ليترأس على اللجنة مدة ابعاد محمود باشا 
وابراهيم باشا » وادين بذلك كيد المسلطين فى نحرهم » ولنثبت لهم أن 
هذه السفاسف أصبحت بعيدة عن أفكارنا » وأن مبادئنا وطلياتنا القومية 
لا يمكن أن بقف أمامها أى عائق (85) ٠‏ 

وهكذا حبطت الخطة الانجليزية لايقاع الفنئة بين المسلمين 
والاقباط ٠‏ وغنى عن الذكر أن الفضل الأول فى حبوطها » انما يعود الى 
أنها عجرت عن التنفس فى الجو القومى الدی كانت تعمل فيه الحركة 
الوطنية . وهو حو كان بختلف تماما عن الحو الاسلامی الذى كان 
سائدا قبل الحرب العظمى . ومن الأمور التى تساعد على فهم هذا 
الاختلاف » الى جانب هذا » ومدى ما أحدثه من تحول كبير فى نفوس 
الاقباط © تلك اللمحة التی وردث فق رسائل عبد الرجمن قهمی وسعد 
زغلول حول آحدی الشخصیات القبطبة وهو قریاقتص میخائیل الذی 
كان قد ترك مصر الى انجلترا ابان الفتنة بين السلمین والاقباط قبل 
الحرب العظمی »© ثم شدته حوادث ورة 1919 © فاشتغل بالسسالة 
المصربة فى انجلترا » مما دفع الانجلیز الى اضطهاده ثم طرده الى مصر 
بسبب تشاطه الوطنی (۸۷) : 

فمن الغریب أن قریاقص ميخائيل هذا كان من أشد التحسب 
للاحتلال قبل الحرب العظمى حتى انه كتب مقالا فى جريدة« التابمز» 
نقلته « ذى اجبشان جازيت » » ذكر فيه أن الاقباط نسلل الصريين 
القدماء وهم يعتيرون الاحتلال البریطانی الوسيلة الوحيدة لتقدم مصر 


۳۳۹ 


وسعادتها ٠‏ وفد إلار هذا المقال اشمئزاز الأوروبيين فى مصر حتى ان 
جريدة د لإ ريعورم » المرنسية کتبت تعلق على هذا الكلام قابله انها ۷ 
نود أن نکون ملكية أكثر من الماك » ولا أشسد نعصيا للوطن من أهله » 
فاذا كان لا يزال يوجد فى مصر جماعة من المصريين يصرحون بأن سعادة 
وضهم لا تتم الا بواسطة الاحتسلال الأجنبى لأراضيه » واذا كان هؤلاء 
الصريون لا يخجلون هن التصريح بذلك وتسجيله على صفحات جرائد 
المحتلين انفسهم » فنحن نعد أنفسنا فضوليين اذا ما أخذنا على عانفنا 
الدفاع عن قضية يتخلى عنها » بل یساربها كل المحاربة نفر من أهلها » ٠‏ 
كما كتبت جريدة « لاديبيش اجبسيين » فى هذا لمعنى تقول ان 
الأرروبيين جميعا لا يملكون أنفسهم من الاشمئزاز عند رؤية تلك المناظرء 
فعد عرفنا فى تاريخ بلادنا كيف تفوم الحروب الأعلية » وكيف نشب نار 
الاختلافات المذهبية » ولکننا لم نلج يوما الى الأجنبى » ولم نستنجد به 
لحظة واحدة » كما يفعل هؤلاء النفر الخونة من المصريين (۸۸) ° 
على أن قرياقص ميخائيل لم يلبث ‏ كما راینا - أن تحول بعد 
هبوب ريح القومية المصرية الى وطنی منحمس على نحو أضير فيه ۰ مما 
أنار تقدير الأمة المصرية له 2 فصار يقابل بعد عودته ال وطنه بالحفاوة 
والاكرام فى كل مكان وأينما حل » وبشكل « يفوق حد الوصف » - على 
حد قول عبد الرحمن فهمى ٠ )۸٩(‏ وانتهى الأمر بضمه الى اللجنة المركزية 
للوفد (6۰) ٠‏ 
لم تك محاولة اللورد ألنبى السابقة هی كل ما فعله الانجليز لضرب 
الحركة الو ءلنية من الداخل ٠‏ فقد حفلت الفترة السابقة لجیء لجنة ملش 
بكثير من هذه الحاولات التى كانت تهدف الى تحقیق النجاح للمهمة اللجنة 
عند قدومها ٠‏ ومن آهم هذه الحاولات الترویج لفكرة الحكم الذانى ٠‏ ومن 
الكتب التى طبعتها السلطات الانجليزية فى ذلك الحين كتبب باسسم 
« الأمانى المصرية » / وكان يقوم بتوزيعه مأمورو الراکز بصفاتهم 
الرسمية ٠‏ والكتاب يتضمن مباحث تتلخص فى : تعليق على دثيقة 
٩‏ ديسمسر ۱۹۱۶ التى بعث بها السير ملن تشيتهام الى السلطان حسين» 
وسرئة السلطة العسكرية من مساویء نظام التطوع الاجباری آثناء 
الحرب » وبيان عن اخلاص بريطانيا العظمى لصر ورغبتها الاكيدة فى 
الأخذ بيدها » ثم نفصيل للاسستقلال م الذاثى » وشرح قانون لمعنى 
الحماية ( )٩۱‏ 


ولم تكتف السلطات الانجلبزية بطبع الكتيبات التى تروج لفكرة 


۳۳۰ 


الحكم الذاتى » فقد اسنطاعت أن نغری عددا من الأعيان بتألیف حزب 
مصرى پتبتی هذه الفكرة » ويتخذها برنامجا ومنهجا . ويتولى مقابلة 
لجنة ملنر فى آنناء غياب الوطنيين المصريين بسبب المقاطعة ۰ وهذا الحزب 
' هو الحزب المستقل الحر ٠‏ وفد بدأ هذا الحزب فى الظهور فى يولية - 
آغسطس ۱۹۰۹ فى شكل ناد أطلق عليه اسم 2 نادى الأعيان » > و قله 
قوبل بالاستياء والفضب من الرأى العام » مما دعا محمد بك ابر اهیم 
هلال » المؤسس الأول لهء الى الدفاع عنه قائلا انه هو الذى فكر فيه »> 
وليست الظروف القائمة ملائمة لتعدد الاحزاب ٠‏ وذكر أنه كان قد عرض 
الفكرة فى آوائل ۱۹۱۸ على مصطعى ماهر باشا ومحمد باشا نافع 
والسباعى بك المصرى وأمين بك أبى سنيت ومحمد بك منصور وابراهيم 
بك الزهيرى والسيد أحمد محسن شيخ الحرمين وکنبرین غيرهم » فوافقوا 
عليها جميعا عدا سعادة نافع باشا الذى قال انه يعلم أن الأعيان شرعوا 
غير مرة فى انشاء أندية بالمديريات فلم يتفق اننان ٠‏ ثم استطرد محمله 
بك فقال : « نم وضعت بيانا للنادى 2 وأخذت آعرضه على كل منهم 
وعلى غيرهم من أمشال راغب بك عطية ومحمد بك أبى جازية ( أصبحا 
عضوين بلجنة الوفد المركزية فيما بعد ) وكمال بك ابى جازية وفؤاد بك 
النشاوی وفتح الله سلطان بك ومحمد بك الشر يف وسعادة اسماعيل 
أباظة باشا ۰ وقد ارتاحوا جمیعا للفكرة ۰ ولا وقعت الوادت (الثورة» 
آخذ البعض فى التشهیر بالشروع » وفی تلوین الفكرة بصبغة غير 
صحيحة ۰ وأشار عل الکثبرون بايقاف الشروع حنی بطلق سراح 
المعتقلين » ویسافر الوفد الى باریس ٠‏ فأذعنت منعا للقیل والقال» ولا 
انتهت الحوادث کلمنی شریعی باشا » الذی کان قد حضر من سمالوط 
عقب الحوادث الآخيرة » هو وحضرة توفيق بك شسهاب الدين > 
وأخبرانى آنهما فكرا فى انشاء ناد للأعيان والعمد الذين يندفعصون فى 
تيارات مختلفة ويوافقون على كل ما بعرض عليهم حتى ولو كانت من 
التناقضات ٠‏ وقالا ان غرضهما هو نلافی حدوث ذلك:, وقالا انها 
كلما أسماعيل سرى للرئاسة ولکنه اعتذر وأشار بمفاتحة سعادة مصطفى 
ماهر فى المسألة » فلما ذهبا اليه قال لهما ان هلالا فكر فى انشاء النادى 
من مدة طويلة » وانى أؤيدكم جميعا اذا كنتم متفقين فى الفرض والا 
فلا . وأخيرا طلبا منى بیان مشروعى > ولا أبنته لهما اعلنا موافقته 
فکرتهما )٩۲(‏ . ويفهم من هذا الكلام أن الأعيان كانوا بربدون اتخاذ 
موقف يتفق مع مصالهم , بدلا من مجاراة الوفد فى خططه المسرفة فى 
العداء للانجليز . 


۳۳ 


على أن عبدالرحمن تهمى لم يليت أن تصدى لهذه المحاولة منذ 
نشأنها » فقد أثار عليها عاصفة من النقد فى الصحف الوطنية » حتى 
اضطر أصحابها الى التواری مؤقتا ٠‏ وقد بعث بعلن ذلك الى سعد زغلول 
فى يوم ۱۸ أكتوبر قائلا : « لقد فوى صوت الوطنية لدرجة أزعجت 
أنصار |لغتصب وهم قليلون جدا جدا , من أن يتظاهر أحدهم ويمالى 
قولا أو فعلا ٠‏ حتی أن روساء هؤلاء الأنصار الذين كانوا شارعين فى 
تأليف ناد لهم نحت اسم نادى الأعيان » اخنفوا الآن بعد أن تنازلوا عن 
مشروعهم . فحمدا لله على هذه النتيجة السارة » )٩۲(‏ . 


ولكن عبد الرحمن فهمى كان متفائلا ٠‏ ففد عادت الحاولة من 
جدید فبل وصول لجنة ملنر الى مصر فى ظل الارهاب الدى شنه اللورد 
ألنبى بعد عودنه ٠‏ وقد اطلق" الأعيان على محاولتهم هذه الرة اسم 
0 ازب السسقل اطر » ۰ وقد آراد الانجليز بظهور هذا اطزب الايهام 
فى بلادهم بوجود رأى معتدل فى مص يرحب بمقابلة لجدسة ملثر 
ومعاوصتها فى الاستقلال الذاتی تحت الحماية ۰ ولهذا أسهبت الصحف 
الانجشيرية فى الحديث عنه » مما دعا سعد زغلول الى الکتسابة الى 
عبدالرحمن فهمی بك مستفسرا عن ظهور هذا الحزب قائلا : « نرجو أن 
نفيدونا بما نعلى بانشاء حزب معتدل جديد ٠‏ فان الجرائد الانجليزية 
تكلمت عنه » وممن تألف ؟ وما هو بروجرامه ؟ وغير ذلك من أموركم 
العامة » (55) ۰ وقد نحدت عبدالرحمن فهمى عن هذا الحزب فقال : « ان 
وسائل الشدة والارهاب التى تعامل بها الأمة الآن » لم تزدها الا نمسكا 
بمطالبها وتضامنا بين أبنائها ٠‏ والفائدة الوحيدة التى جنتها السلطة أن 
بعض الخونة ابدا بظهر نوعا على «مرسح العمل» » ولكن عشمنا فى الله 
القدرة على القضاء عليه ان بقيت طليق الاعتقال ولم انف الى جهة 


٠ )٩ه(‎ » قصية‎ 


ولم یلبث عبد الرحمن فهمی بعد فلك آن اطلق چیه عل مذا 
الحزب حتی آصبح مقره هدفا دائما للمظاهرات الصاخبة التی كانت 
تطوف به فى کل مناسسبة ۰ وقد لألف بعضي هذه الظاهرات من 
السيدات (953) ۰ فدب الذعر فى نفوس أعضائه ۰ فلم يستطيعوا مقابلة 
اللحنة أو الاقتراب منها ٠‏ وکل ما استطاع رئیسهم شريعى باشا عمله 
أنه آرسل إلى اللجنة برقية تهنثة عند وصولها ۰ ولا علم بذلك عبدالرمن 
فهمی أرسل ال شریعی باشا وفدا من الطلبة لاستجوابه عن هذا الحادث, 
وعن الداعی لوجوذ هيئة غير الوند لم تقرها الأمة ممثلة فى الحسزب 


۳۳۲ 


المستقل الحر » تقوم بأعمال مضادة للخطة النى رسمها الامة لنفسها ؟ - 
فأنكر الشريعى باشا أن الحزب يعمل لغير مانعمل اليه الأمة , وفال اله 
يساعد ويوافق على كل الطرق المشروعة الوصلة لنیل رغائب الامة وهی 
الاستقلال التام والحرية المطلقة بدون قيد ولا شرط ٠‏ وقرر أنه لا بظن 
أن طرق الحزب الجديد تختلف عن الطرق التی يتبعها معالى سعد باشا 
ووفده للحصول على الاستقلال التام ٠‏ وأما عن نلغراف التهنثة 2 فقال 
انه آرسله الى الحنرال مکسوبل شحصیا لسابقة ود بینهما » ثم نفى 
أنه ینوی مقابلة لجنة ملنر قائلا : آنا منالی کمتال الأمة » وما دامت الأمه 
مجمعة على القاطعة فأنا معها ٠ )٩۷(‏ 

ولم يليث الحزب أن أعلن في جر بدته « المنس 4 الا نضمام الا لو فده 
فى آرائه ٠‏ وفى يوم ۲۳ دیسمبر أرسل عبد الرحمن فهمی الى سعد 
زغلول ببشره بهذه النتيجة ويقول : « حيا الله الأمة المصرية ۰۰ فقد 
نفذت ارادتها التي أعجبت الوفد » وأحكمت مقاطعتها لهذه اللجنة احكاما 
شد بدا جدا » وراقبت ذوى النفوس الصغيرة الذين كان يظن تقدمهم 
للتكلم مع اللجنة مراقبة شديدة حلت أعصاب ( الحزب الستقل الحر 4 
الذى كونته يد الغاصب وأمواله لهذه الغاية » فلم يجرو أحد من هذا 
الحزب الضئیل الحقير أن يتقدم لهذه اللجنة . وليس هذا فقط » بل 
ان رحال الامة العاملين انخذت من الطرق والأساليب ماحعل معظم أعضاء 
هذا الحزب ينفض من حول مؤسسيه الخونة » واضطر الحزب المذكور 
أخسيرا أن يعلن فى جريدنه الساقطة ( النبر ) الانذ.مام فى آرائه الى 
بر نامج وفدنا المحبوب مع بعض خلاف يريد أن يتخذه وسيلة للانقضاضص 
عند سنوح الفرصة » ولکنه سيخذل ان شاء الله » )٩۸(‏ ۰ وق بوم ۷ 
ناير ۱۹۲۰ كنب ال صعد زغلول یقسول : « پسرئی جسدا آن اعلن 
لسمادثکم أن کل الاجراءات التی اتخذت للقضاء على الحزب الستقل 
الجر نححت نجاحا باهرا » ونفککت أعض اوه وأصبح أثرا بعد عبن ۰ 
لا بزال العمل جاريا لهدم ما پقی من اسسه وجدرانه (45) . 

وهكذا يمكن القول بأن ظهور هذا الحزب لم يكن له فى الجر آثر 
عام بفضل هذه الاجراءات الحازمة التى اتخذها عبد الرحمن فهمى بك* 
ولم يلبث - كما يقول تشسيرول - أن قضى نحبه سريعا قبل أن يلفظ 
أنفاسه )0٠١١(‏ ۰ 


YY 


نة ملثر فى مصر 

وصلت لجنة ملنر الى مصر فى بوم ۷ دیسمبر ۱۹۱٩‏ بالرغم من 
كل التهديد والسخط الذى أهيل عليها » بعد أن أحبطت حركاتها 
بالسر به والكمان (۰)۱۰۱وقد ذكر اللورد ملنر مى نفريره أن السلطات 
اتخذت جمیم الاحشياطات للمحافظة على سلامة الأعضاء نظرا لروح العداء 
للحنة الذی اشند فى النفوس » فبلغو! الفندق العد لنزولهم دون حادث 
ما (۱۰) ٠‏ كما روي المسنر « سبندر » فی مذ کراته طرفا من ده 
الاحتياطاب التى انخذت لسلامة اعضاء اللحنة»فى أسلوب فكه» فقال ان 
السيارات سارت من محطة القاهرة لفندق سميراميس لا نقف لأى سيب* 
وفد طارت فبعة مدام سيندر فرفض السائق أن يقف لالتقاطها 2 كما 
لار غطاء مقدمة السيارة فرفض السائق أن بقف أيضا ! (۰)۱۰۳۲ وهذه 
السرية وهذا الكتمان وتلك الاحتياطات التى صحبت قدوم اللجنة » هی 
ماحعلت الرافعی بعقد مقارنة بینها وبين الاستعدادات التشر فية التى 
اتخذنها السلطات البريطانية فى آوائل عهد الاحتلال لاستقبال اللورد 
دفرین ۱۸۸۲ ۰ ومن بینها اطلاق الدافع فى الاس‌کندرية من الب‌ارجة 
المصرية محمد على نحية له ۰ وقد خلص الرافعی بحق من هذه القارنة 
الى أن هذا الفرق الشاسم فى القابلنین يبين مبلغ تبدل الحالة السیاسیه 
قى مصر من عام ۱۸۸۲ الى عام ۱۹۱۹ تحت تأثير العامل القومی (۰)۱۰ 


کانت لجنة ملنر مکونة من أعضاء مشسهود لهم بالكفاءة » و تتوفر 
فیهم الصفة التمثيلية للاحزاب‌الانجليزية ۰ وقد لقیت الحكومة البريطانية 
بعض العناء فى صبخ اللجنة بهذه الصفه التمثيلية : فعینت الستر 
سبندر » محرر جريدة الوستمنستر جازت » من صحف الاحرارالکبری» 
لتمثيل حزب الاحرار » وعینت الجنرال السير أوين توماس عضو مجلس 
العموم. والخبير الزراعى فى عدة أقطار فى افر بقیا لنمثیل حزب العمال ۰ 
وبذلت جهدها لتعيين أعضاء مشهود لهم بمعرفة الشتون المصريةوالمسائل 
السياسية العامة : فالى جانب رئيس اللجنة اللورد ملنر الذى كان 
مستشارا مالیا للحكومة المصرية ۱۸۸۹ س ۱۸۹۱ , وألف فيها كمسابه 
الشهور « انجلترا فى مصر » الذى ظهر ۱۸۹۲ » عينت الحنرال 
مکسویل الذی‌کان القائد العام للقوات البربطانية عند اعلان الحماية فى 
دسمیر ۱۹۱۶ 2 وساهم فيها بقسط کبر ۰ وكذلك الستر رئل رود 
من رجال وزارة الخارجیة,وکان ممن عملوا مع اللورد کرومر فى الوكالة 
من ۱۸۹۶ - ۱۹۰۱ س والى جائب هؤلاء عينت السر سسل مرست من 


YE 


مستشارى وزارة الخارجية القانونین ٠‏ وعينت سكرتير اللجنة المستى 
أ*ث٠لويد‏ » الذى كان فى خدمة الحكومة المصرية من قبل ٠‏ وله معرفة 
بكثير من المصريين (۰۵ ٠‏ 

وكان اختيار اللورد ملنر رئيسا للجنة قد لقى هجوما شديدا فى 
مصر منذ البداية يسبب كثابه « انجلترا فى مصر » ٠‏ فقد تناول الكتاب 
المصريون هذا الکتاب بالتعليق والنقد والهجوم › وأبرزوا کل فقرة من 
فقراته يمكن أن ندل على موقف رجعى ازاء المسألة المصرية )٠١5(‏ - ولم 
بخفف من وطأة هذا الهجوم ما کان قد صرح به اللورد ملنر لاحسدی, 
الصحف ۰ قبل شهرين من قدومه » من أنه سوف ياتى الى القطرالصری 
وهو خالى الذهن تماما من كل عامل مؤثر ۰ وأنه يتلقى كل ما يقدم ال 
اللجنة دون أن يستسلم لذكرى المدة التى قضاها فى مصر من زمن 
بعيد (۱۰۷) ٠‏ 

وكان قد سبق م ىء اللجنة تأليف لجنة تحضيرية لجمم البياناشه 
رالاحصائيات اللازمة التى ينتظر أن تطلع عليها اللجنة عند وصولها الى 
مصر , وقد أعد مکتب خاص فى وزارة المواصلات ( فندق سميراميس ) 
لجمع هذه البيانات ۰ ثم أرسل المكتب المذكور الى بعض الأعيان والوجهاء 
فى القطر المصرى نشرات مطبوعة تتضمن عدة اسئلة طلب اليهم الاجابة 
عنها لعرض الأجوبة على اللجنة ٠‏ وهذه الأسئلة تتلخص فيما بل : )١(‏ 
ما هی الاسباب التى دفعت الفلاح الصری فى الحوادث الأخرة الى 
الهياج ؟ (۲) ما رأيكم فى اشثراك الاحانب فى التشريع () ۰ ماهی حالة 
النظام النیابی الحالى والتعدیلات الرغوب فیها لنوسیماختصاص الهیثات 
العامة والاصلاح الاداری ؟ (5) ۰ آسثلة تتعلق بمحالس الدیریات ونظام 
نالیفها وسلطتها والتعدیل الطلوب لها (ه) ۰ أسئلة عن نظام البلدیات 
وما يراد ادخاله علیها من الاصلاحات (5) التعلیم ووسائل ترقیته .. 
وأسباب الشکوی منه (۱۰۸) ۰ 


ومنذ وصول اللحنة ال مصرء ولم تكد تقيم فيها أياما بل ساعات»ء 
حثى رأت الأدلة الكثيرة على وجود معارضةشديدة منظمة لمقاومتها ۰ ففى 
اليوم التالى لوصولها أصدرت لجنة الوفد المركزية بيانا الى الامة المصرية 
قالت فيه : « لقد أجمعت الأمة المصرية على مقاطعة لجنة لورد ملتئرءوبنت 
هذه الخطة السياسية على الأسباب المشروعة الآتية : 


أولا ‏ لأن المسبالة المصرية مسألة دولية » فقبول المفاوضة مع لنة 


<o 


ملنر دفقد‌ها هذه الصبغة ويحعلها مسألة داخلية بيئنا و یبن الجلترا ۰ 
لم تقبل الحمانة » بل رفضتها رفضا باتا » وأعلنت آنها لا ترضى بغر 
الاستقلال التام ٠‏ 


ثالغا ‏ لان كل استفتاء سیاسی لا يجوز أن يكون نحت الأحكام 
العرفية والقوانين الاستثنائية ٠‏ فاصرار الحكومة الانجليزية على ارسال 
ينه اللچنة پالرغم من الاجماع إلى تج شي لش ا 
الاق تسه او "ريد أن تستخدم کل ما لديها من الوسائل 
للتاثر فى الاجماع القومى ٠‏ 


لم قال البيان «ان الحكومةالانجليزية فى حاجة الى موافقة المصريين 
على حباینها , لان الحماية لا يمكن أن تكتسب أية صفة شرعية » ولو 
صدقت علیها جمیع الدول » ما دام الشعب الصری » وهو صاحب الشان 
وحده » لا بقبلها ۰ فتمسك الأمة بعدم مفاورضة اللحنة » أو بالأحری 
تمسکها برفض الحماية » آمر مشروع ٠‏ فضلا عن أن الصربین لا يملكون 
اتباع سبیل آخر » لان کل مساومة للتنازل عن الاسستقلال أو لنقل 
السيادة المصرية الى ذولة أجدبية لا قيمة لها من الوجهة الطبيعية ولا 
القانونية ۰ وتكون کل مفاوضة فى هذا الشأن مجردة عن أى صبفة 
شرعية , ولا تلزم الأمة شيثا ٠ )٠١۹(‏ 


ولم تلبث الحرب أن أعلنت على اللجنة. فيروى التقرير الذی وضعته» 
أن التلغرافات انهالت عليها 7 منذ قدومها ¢ معلنة عزم مرسليها عل 
الاعتصاب احتجاجا منهم على وجودها فى البلاد . وكان كثير من هذه 
التلفرافات مرسلا من صبيان المدارس وتلامذتها » ولكن تلفرافات 
أخرى وردت من هيئات عامة كمجالس المديريات » وبعضها من موظفی 
الحکومة و کثبر من‌النقا بات والحماعات التفاونة فى الاهمية وعظم الشان» 
وقد بلغ عدد التلغرافات التى وردت على اللجنة مدة اقامتها بمصر ۱۱۳۱ 
تلغرافا كلها من ذلك القبیل*آما الجرائد الوطنية فكلها » ما عدا القليل 
النادر منها » أفرغت جعيتها فى القدح والتعريض » منادية بأن كل اعتراف 
باللجنة يؤول بكونه رضا عن الحالة الحاضرة » ون كل مصرى يكون له 
علاقة بأعضائها يرتكب جناية خيانة للوطن ٠‏ وائفةتكلمة معظم الكتاب » 
شعا لذلك » على أن سعد زغلول باشا المقيم بباريس هو الوكيل الذى 
أنابه الشعب المصرى عنه ء فالأولى باللجنة مفاوضته فى الأمر. ٠‏ وقد 


۳۳۹ 


أضرب صبيان المدارس والمحامون وعمال الشرام عن العمل » كل فريق 
منهم فى دوره ٠‏ وجعلوا يخرجون فى مواكب ينضم اليها الصبية من 
تلامیذ المدارس والغوغاء ويطوفون فى الشوارع وهم حاملون الأعلام 
ویصیحون باعلی أصواتهم بالدعاء على اللجنة وخصوصا اللورد ملنر» 
و هتفون بالدعاء لزغلول باشا والاستقلال التام لس ٠‏ ولم تقتهسسر هده 
الظاهرات على الذ کود » بل شار کنهم فیها الاناث » فان سیدات القاهرة 
انتهزن تلك الفرصة , فیرزن من خبائهن وركبن المركبات » وطفن فى 
الشوارع » وهن يرددن هذا النداء الحربی (۱۱۰) ۰ وقد بلغ من تفنن 
الصرییل فى ابلاغ اللجنة رأيهم » أن احدى الظاهرات حاولت الاقتراب 
من مقر اللجنة » ولا منعت من ذلك » انخذ آفرادها زوارق النیل وسيلة 
لإبداء رأيهم فى اللجنة وأعضائها ٠‏ وقد أطلق الستر سیندر على هذا 
اسم « غناء المحبين تحت النوافد » ٠ )١١١(‏ 


ولم يلسث مقر اللجنة أن وضع منذ. وصولها نحت مراقبة دائمة من 
حراس شفيين ٠‏ فيذكر لفرير اللجنة أنه لم يكن مصرى ذو شأن یزورها 
حتى يبلغ شبره الصحف حالا فتحمل عليه بالانذار والوعيد كأنه ارتكب 
عر يمة ٠‏ فينتهى الأمر غالبا بان بطنب. في صحة تمسکه بالعقيدة الوطنية 
درتبر له من الخرد ج نكليه عن حدود هذه العقيدة نی حديثه مع اللحنة ٠‏ 
وكأنوا ستتصون حر کات أعضساء اللحنة بمزيد من احرص والدقة ء 
واا هس مانن و احا ال الأرياف ب فرسنلون: لرل الا 
مس ليقتفوا خطوانه و بسعوا فى مناه من الوصول الى الأهالى و حصو صا 
الفلاحين » ويدبروا الدلاهرات » حتى لقد آفضت زيارة أحد أعضاء اللجنة 
لطنطا الى اضطراب. وشغب دام آیاما , ولم تخمد ناره الا بيد رجال 
السلطة العسكرية (۱۱۲) ۰ 


وقد بلغ احكام المقاطعة الحا الذی يرويه عبد الرحمن فهمى فيما 
یل » فهو يقول : « ومما يروق ذكره أن أحمد بك الشیخ , أحد أعضاء 
مجلس مديرية الغربية » والعضو فى لجنة الوفد المركزية » كان متوجها 
الى جهة « سنما » بأتوموبيل ٠‏ وكانت الطلبة مراقبة طرق ومسالك 
تلك الجهة حيبت كان يقيم الستر سسبندر وزميله بنفتیش « سنما » ٠‏ 
فأوقفت الطلسة أحمد بك الشینم وآنزلنه من أوتوموبيله , ولم نتر که 
سیر الا بعد أن تأكدت أنه ليس متوجها لاعضاء لجئة ملنر » ومع ذلك 
فقد ركب معه أحدهم فى الأوتومبيل الى أن تجاوز حدود التفتيش ٠‏ وأمنت 
الطلبة على أنه لا يقابل آحدا من اللجنة » (۱۱۲) ۰ 


۳۳۷ 


القرى ۰ فيذكر عبد. الرحمن فهمى أن اللورد ملنر قام بسياحة مع بعض 
أعضاء لجنته ورسا لمدة أسسبوعين بجر برة أمام م رکز الصف حيزة 
رالشسهورة بجزيرة فيشر) ۰ وهنا أبدى الفلاحون من الغالاة فى مقاطعته 
حدا جعلهم يمتنعون عن أن يبيعوا له شيئا من بلادهم مهما قدم لهم من 
النمن نظيرها > وذلك كاللبن والبيض والفراخ الخ ۰۰ مما اضطره الى 
أن بستحضر ضرورياته من مصر بواسطة « رفاص » صغير كان يحضر 
يوميا لمشترى لوازمه ٠‏ وأكتر من ذلك آنهم كانوا يفرون من وجهه كلما 
وجدوا للفرار سبيلا ٠‏ ومن لم يجد سبيلا للفرار من وجهه فلا يجبه على 
أى سؤال يوجهه له بواسطة من يكن معه ۰ وكان البعض يجاوب بهسذه 
الكلمة : « اسل سعد باشا زغلول » مهما كان السؤال فمشلا سئل 
آحدهم »> وکان مشغولا بری آرضه » عما اذا كان الزرع الدی بروبه قمحا 
أم شعیا فقال له الفلاح الصری : « اسال سعد باشا زغلول » ٠‏ وقد 
علق عبد الرحمن فهمی بك على هذه الروایات بقوله : « انها نتيجة ماکنا 
نحلم بها , وتسنحق کل اعجاب وفخار » (۱۱۶) ٠‏ 


وقد جرت محاولة من الموظفين للاضراب : فقد اجتمعوا ف يوم ۱۵ 
ديسمبر وقرروا الاضراب عن العمل بومی ٠١‏ ۱۸ دسمير احتجاجا 
على قدوم اللجنة وايذانا بمقاطعتها ٠‏ ولكن الوزارة اجتمعت ظهر يوم ١١‏ 
وقررت انزال العقاب الشديد على كل من يضرب > وأبلغ رو‌ساء الصالح 
هذا الانذار الى مرءوسيهم ۰ وصارحوهم بان آول مظهر لهذا العفاب هو 
قطع علاوة الحرب والعلاو ات الأخرى » وفصل كل موظف لا يكون له فى 
الخدمة آکثر من عشر‌سنوات ۰ ولذلك رأى الوظفون , خوفا على وحدتهم 
وانفصال من لم بخدموا عشر سنوات عن الجمو ع, الاكتفاء بامضاء احتجاج 
على الحماية وعلى قدوم اللجنة وتقديمه للمراجع العليا ٠ )١١١(‏ 


على أنه اذا كانت حركة الموظفين قد انتهت بالفشل ٠‏ فقد انزعجت 
السلطات البريطانية لتدخل عنصرين جديدين لهما شانهما ومغزاهما فى 
الحركة الوطنية : العنصر الآول , السلطات الدينية العليا فى الأزهر 
الشر بف ۰ والثانى ¢ أمراء الأسرة الحاكمة ٠‏ 

ذلك أن الازهر الشریف بالرغم مما كان معروفا عنه بأنه مر کز 
الاضطراب العادی للانجلیز , وبالرغم من أن طلابه کانوا فى ذلك الوقت 
پجوبون القرى والدن یدعون الى مقاطعة لجنة ملنر فى الجهات الريفية 
النائية , الا أن سلطاته الدينية لم تكن قد جاهرت حتی ذلك الوقت 


۳۳۸ 


برایها فى الوقف السیاسی » أو انحادها مع الزعماء الوطنیین ۰ ولکنهم 
دفعوا ال التدخل فى السياسة بعد حادث من الحوادث التی اهتزت لها 
أرجاء القاهرة واضطربت لها السلطات البريطانية أيما اضطراب : وهر 
اقتحام الجنود الأزهر قى ۱۱ ديسمير خلف جماعة من التظاهرین ۰ وهو 
اطسادت الذی يشلك « نشارول « فى أنه مدب على يد التطر فين لاثارة 
الجنود الانجلیز ودفعهم الى تتبع التظاهرین داخل الجامع (۱۱7) ° 

ففد اجتمع شيخ الأزهر على الفور باعضاء الجلس الاعلی و کپ ار 
العلماء ١١5(‏ مكرر) > وأصدروا احتجاجا شديدا الى اللورد ألنبى لوحوا 
فيه باتارة العالم الاسلامی . وبالرغم من مسارعة اللورد ألنبى بالاعتذار 
عن الحادث رسمبا فد أصدر العلماء ببانا جاهروا فيه هذه المرة 
برأنهم فى او قف السيامى عامة . فایدوا الأمة فى طلبها الاستقلال التام» 
وطالبوا الدولة الانجليزية بالوفاء بوغودها »> وأرجعوا استمرار الاضطراب 
وتعطيل المصالح العامة والخاصة الى عدم ظهوز مبل من جانب الحكومة 
الانجليزية الى الاعتراف بهذا الحق )١١1(‏ ۰ 

وقد أدرك الانجليز أن متل هذا البيان 2 ولو أنه موجه الى الندوب 
السامى » الا أن آثره سوف يتعدى ذلك الى كل قرية ومسبجد فى مصر ٠‏ 
وأكثر من ذلك سوف با ی حدود مصر الى العالم الاسلامى كله ٠‏ كما 
اعتبروه تحديا صريحا » لیس فقط للسلطة التی كان يمارسها المندوب 
السامى باسم الحماية » وهی التى قدم الى مصر للحفاظ عليها » بل وأيضا 
لسلطة السلطان فؤاد نفسه الذى كان قد قبل الحمابة. لأن السلطان. 
فؤاد كان قد ورث عن أسلافه من الخديويين السلطة العليا على الأزهر » 
وهی السلطة التى قام الخديو عباس الثانى بتدعيمها ۰ وكان من الاشياء 
النی لا تخطر ببال أحد فى أيام أولئك الاسلاف أن يجرو الفتی و کار 
العلماء وعلماء الأزهر على الاقدام على مئل هذه الخطوة بدون أن یکونوا 
قد حصلوا سلفا على أمر الحديو ٠‏ ولهذا نردد فى الدوائر الرسمية 
البريطانية آن السلطان فؤاد استدعى اليه بعض الموقعين من العلماء 
على البيان وأنبهم فيما ببنه وبينهم على ذلك (۱۱۱۸ ٠‏ 


ويقل عن هذا الحادث فى الأهمية » وان لم يكن يفتقر الى مغزاه » 
اصدار ستة من أمراء الاسرة المالكة بيانا فى ۳ يناير ۱۹۲۰ ( كمال 
الدين حسين ٠‏ وعمر طوسون ۰ ومحمد على ابراهيم ويوسف كمال ٠‏ 
واسماعيل داود ۰ ومنصور داود ) ٠‏ بعلنون فيه آنهم يطالبون باستقلال 
مصر استقلالا مطلقا بلا قيد ولا شرط > وأنهم ينضمون الى الامة المصرية 


۳۳۹ 


«ليكون منا جسم واحد للمطالبة بحقوق وطننا والتمسك بالاستقلال النام 
لصی » )١١9(‏ ۰ ففد اعتبر الانجلیز أن اصدار هذا البيان من أمراء أسرة 
محمد على » وهم الذين » لولا بريطانيا المظمی ‏ كما بقول تشيرول س 
لکنسهم عرابى باشا كنسا من مصر مع كبيرهم الخديو توفيق » انما هو 
اتهام للسلطان نؤاد نفسه بخيانة فضية الامة المصرية , لأنه فى الوقت 
الذی تطالب فيه الامة الصرية بالغاء الحماية فانه وامق على تولى السلطة 
والاحتفاظ بها فى ظل الماية ۰ وقد سارع سعد باشا بالابراق بتهانته, 
من باریس, لكل من روساء الازهر والامراء لهذا الوقف من جانبهم(۱۲۰) 


انصالات ججنة ملثر بالساسة الصریین 


على أن هذا السور المنيع من القاطعة الذی پناه الوطنیون حول لجنة 
ملس » لم بر تفع الى الحد الذی يحول دون اتصالها بیعض كيار الساسة 
المصربين؛الذين كانوا بمثلون» منذ البدابة» سلما خلفیا للحركة الوطنية 
بمثلهم الوزيران المشهوران رشدى باشا وعدلى باشا ٠‏ کان هذا هو 
دورهما الذى رسم لهما وقت نشكيل الوفد ليتوليا مهمة تنظيم العلاقة 
بين مصر وبريطانيا فى حدود الحماية » فى حالة فشل الوفد فى تحقیق 
الاستقلال التام ٠‏ وقد ادخرتهما الظروف الآن للقيام بدور جديد ٠‏ 

ذلك أنه بالرغم من أن الاثفاق كان تاما حول صواب خطة المقاطعة 
وحول دولية المسألة المصرية » الا أن القلق كان يساور بعض الساسة » 
كما كان يساور الوفد نفسه , بسبب تنكر الدول لمق تقریر المصير » 
وخوفا من أن تنتهى هذه المقاومة السلبية بازاء لجنة ملنى الى نتيجة سلبية 
أيضا بالنسبة للقضية المصرية ‏ لهذا فقد كانت الصيغة النی روج لها 
الوفد فى ذلك الحين ليرد بها الشعب على اسثلة اللجنة هى : ان الهيئة 
الوحيدة التى تملك التحدث اليها هى الوفد المصرى المقيم فى باريس ٠‏ 


على أن االقاء بين اللجنة والوفد فى ذلك الحين؛كان آمرا تحول دون 
تحقيقه هرة عميقة من الخلاف فى الرأى بين الفريق المصرى والفريق 
الانجليزى ٠‏ بلقد رأينا فى الفصل الخاص بتضال الوفد فى الخارج كيف 
أن تمسك الوفد بدولية المسألة المصرية , وابتعاده عن أي اتصال مع 
الانحلیز ۰ انما كان سسيبه الرئيسى والحقيقى أن مثل هأنءا الاتصال لن 
كون الا على أساس الحمابة التى تر فضها الأمة رفضا باثا . على أنه لما 
كان استمرار الوفد على تمسکه بدولية المسالة المصربة فی الو فيي الذى 


۲۰۰ 


ظهر فيه تنكر الدول لمصر واعترافها بالحماية البريظانية على مصر ء يعرض 
القضية المصرية للموت البطىء » فقد كانت حياة هذه القضية 2 فى 
الحقيقة » فى الاتصال الباشر بالانجلين لتسوية القضية المصرية معهم على 
أساس يضمن دصر استقلالها » ويضمن للانجليز مصالحهم ٠‏ ولكن لا 
كان هذا الاتصال يحول دون تحقيقه ‏ كما ذکرنا - نمسك الانجلیز 
بالحماية » فقد كانت مهمة رشدى باشا وعدلى باشا بناء جسر يلتقى عبره 
الوفد بلجنة ملنر ٠‏ ولم تكن هذه الهمة بالغة الصعوبة بعد أن مهدت 
الأمة السبيل لذلك وأظهرت شعورها بشكل فريد. فى نوعه كما تمشل 
فى مقاطعة اللجنة ٠‏ 

لهذا فلا نعحب اذا عرفنا أن الاتصالات قد نمت بين الوزراء الثلائة 
رشدى وعدلى وثروت » وبين لجنة ملئر ابان اشتداد القاطعة » وأن سعد 
زغلول قد آظهر رضاه عن هذه المحادثات بعد اطلاعه عليها » ووصفها بأنها 
م ملآنة سدادا وغيرة على مصلحة البلاد » (۱۲۱) ۰ وقد حدئت مقابلة 
اللورد ملئر بعدلى باشا وزميليه بعد مقابلته الودية مع السلطان فؤاد ٠‏ 
فقد أشار عليه بمقابلة بعض ذوى المقامات مثل رشدى باشا وعدلى باشا 
ومحمد سعيد باشا ومظاوم باشا » وامتنع هو شخصيا عن أن يشير برآی 
أو أن يعطى نصيحة فى موضوع استقلال بلاده ۰ (۱۲۲) 


وييكن معرفة أسس الحل الذى اتفق عليه الوزراء الثلائة للتقدم به 
الى نة ملنر » من الحديث الذى جرى بين اللورد ملتر ورشدى باشا ٠‏ 
فقد ذكر رشدى باشا أنه أكد للورد ملنر أنه مادام محور المناقشة مع 
اللجنة هو المحدد فى البلاغ الذى نشره اللورد ألنبى فى ١5‏ نوقمبر 2 
فلن يوجد مصرى يوافق على محادثة اللجنة الا اذا كان عديم الشرف 
والكرامة ٠‏ ولا يمكن أن تكون هذه الفئة ذات فائدة للجنة لأن الامة 
تحتقرهم وليست لها فيهم أقل ثقة ۰ وذكر له أن خير حل للخلاف 
المصرى هو تحویل الحماية الى محالفة انجليزية مصرية “تصان بها المصالح 
الانجليزية » يعنى قناة السويس ۰ وتضمن المصالح الأوروبية ٠‏ ثم بين 
له أنه لن يمكن أن يوضع أى حل بدون أن يشترك فى بحثه مبدئیا 
الوفد » وكل محاولة يراد بها عقد انفاق خارج عن موافقة الوفد تکون 
باطلة ومعرضة للفشل ٠‏ (۱۲۳) 

وقد تأكد اللورد ملئر أن هذا الحديث عن عدم صلاحية بلاغ ١5‏ 


توفمير ٠‏ كمستوور للمناقشة 2 وعن ضرورة التفاوض مع الوفد »> هو رای 
معظم السياسيين البارزين مهم اختلفوا مع الوفد » ففى الحديث الذی 


تطور الحركة الوطنية في مصر - ۲۶۱ 


جرى بينه وبين محمد سعيد باشا سأله قائلا : لماذا يقاطعه المصريون مم 
أنه على أحسن النيات بالنسبة لهم ؟ ۰ قبيل له محمد سعيد باشا أن 
السبب فى ذلك هو البلاغ الذى أصدرنه دار الحماية فى ١5‏ نوقمير 
ولا قال انه مستعد أن يسمع کل انسان وأن بناقش خارج الحماية » قال 
له سعيد باشا : ما دام الأمر كذلك فاعلن رأيك هذا للامة ۰ فرد بأنه 
قد قال ذلك لكل من قابله 2 وأنه يكرره اليوم » يمكن لسعيد باشا أن 
بقول للمصريين انه مستعد لسماع أقوالهم من توسیع دائرة مهستهم ٠‏ 
فرد سعيد باشا معتذرا بأن أحدا لن يصدقه مادام بلاغ اللورد ألنبى 
والتصريحات التى قيلت فى مجلس اللوردات والعموم موجودة ۰ ثم قال 
انه ما من أحد يستطيع أن يبطل مفعول هذه التصريحات الا اللورد ملئر 
نفسه ٠‏ ولا 'نعرض الحديث لذكر الوفد أبدى اللورد ملنر استعداده لسماع 
أقوال أعضائه باعتبار أنهم « مصريون » لا باعتبار أنهم « وقد » ٠‏ وقال 
انه يقول ذلك بالرغم مما يؤكده له الناصحون بأن المقاطعة بدأت تنحل 
وأنه نوجد فثات من المصريين راغبة فى أن نسمع اللجنة أقوالهم ٠‏ ولكن 
سعيد باشا أكد له أن ما سمعه عن انحلال المقاطعة غير صحيح , واستدل 
على اشتداد الحركة باحتجاج علماء الأزهر قائلا : « وفى یقینی أن آهمية 
هذا الاحتجاج لم تخف عليكم » لأن العلماء لم يتداخلوا فى شئون البلاد 
السمياسية» داخلية كانت أو خارحية » من عهد نابلیون»الا فى هذه المرة». 
كما قال للورد ملنر انه سوف يكون من الصعب اقناع المصريين بالمفاوضة 
مع اللجنة لأنهم قد تضامنوا فى تكليف الوفد بالمفاوضة باسمهم ٠‏ وانتهى 
الحديث بقول ملنر : ما الذى نفعله الآن ؟ سعد باشا فى فرنسا , وما الذى 
يمكن أن يؤمل على يديه ؟ يجب نصح الشعب المصرى بان كل هذا عبث ٠‏ 
وأن علينا نحن الانجلیز والمصريين أن نتفق ۰ (۱۲۶) 


هكذا بدا الموقف فى عين اللورد ملئر معقدا وصعبا فى مصر ۰ فمن 
ناحية كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت بوضوح نيتها فى الاحتفاظ 
بالحمانة » وأذيع ذلك فى البرلمان البربطانی مرارا ۰ كما اعلنه المندوب 
السامى فى مصر فى بلاغ ۱۶ نوفمبر ٠‏ بل ان نص التفويض الذى أعطى 
للجنة ملنر قد حدد مهمتها بتقديم تقرير عن « شكل القانون النظامی 
الذى يعد نحت الحماية خير دستور » ۰ (۱۲۵) ومن الناحية الأخرى كانت 
مصر نقف ‏ كما يقول اللورد ملئر نفسه ‏ « وقد سادت الحركة الوطنية 
قيها كل ناطق وصامت » واجتذبتهم اليها كلهم اما طوعا أو كرها : هن 
أمراء العائلة السلطانية الى صبية الکتاتیب ۰ وأصحاب الأملاك » واهل 


EY 


الصناعات العالية» ورجال ألدين 6 والصحافيين» وطلية المدارس . وأخطر 
من هذا شأنا أنها تخللت الآن طبقة الموظفين وكبار ضباط الجيش ۰ وربما 
حال حب هؤلاء للنظام العسكرى ومحافظتهم على الأصول الرسمية دون 
مجاهر نهم بأميالهم » ٠‏ أما بالنسبة للفلاحين « فمن العبث أن نؤمل أن 
حسن سلوکهم معنا يدوم طویلا اذا بقیت العلاقات بيننا وبین. الطیقات 
التوسطة والعلیا من مواطنیهم على ماهی عليه من الجفاء » » « ولا یعفل أن 
آمیال رؤساء كل طبقة من طبقات الهيئة الاجتماعية » وجميع الذین یقوم 
بهم الرأى العام فى الأمة لا يوئر فى السواد الاعظم منها على مر الأيام » » 
« فالفلاح » وان كان لا يقرأ بنفسه عادة ۰ يصغى الى من يقرأ له » فاذا 
كان كل ما يقال ويكتب للتأئير فيه يوجه الى جهة واحدة » فلابد أن 
الا کاذ بب النی تنفث كلها فيه على الدوام نسمم عقله أخيرا » ٠‏ « آما وحوه 
مصر ٠‏ فقد خشوا » على اختلاف آرائهم الشخصية ء أن بظهروا بمظهر 
الذین لا یمیلون الى الامانی الوطنية » وأن یفعلوا شيئًا من شأنه كبسح 
جماح المتطرفين » وردهم الى دائرة الاعندال . ولم يجرقٌ آحد أن یقول 
انه موافق على الحماية » أو انه غير موافق على الاستقلال التام ۰ فکان 
ظاهر ذلك أن كل ذى رأى مستقل يميل الى الحركة الوطنية بكليته 
وعندنا أن ذلك سيبقى كذلك على الراجح ٠٠‏ لا مضاحة اذن أن الامر 
جلل ٠‏ ومن يقدره يخيل اليه » لاول وهلة » أنه لا خيار لنا أمام هذا 
البنیان الرصوص » الا أن نقلع عن مركزنا فى مصر بالكلية » أو نحافظ 
عليه قوة وفهرا » رغم العداوة المتزايدة لنا فى الامة المصرية » ۰ (5؟١)‏ 
على أن اللورد ملئر » مع ذلك » سرعان ما نبين » « بعد انعام النظر 
فى هذه القضية » > « وبعد الأحادیت الكثرة الودية التو حرت مع وجهاء 
المصريين الذين يمئلون أمتهم » وفى جملتهم فوم یعسدون من غلاه 
الوطنيين » » « أن المصريين وان كانوا متففين على أمر EET‏ هو رغبتهم 
فى حفظ فوميتهم وجنسيتهم بحيث يكونون شعبا ممتازا عن سواهم , 
الا أنهم على آراء ومذاهب مختلفة ۰ وأن علم الحركة الوطنية الصافی 
بخفق على أقوام مسعددة الآراء » مختلفة طبما وقصدا » . كما تبين « أن 
الهيئة المستحقة الاعتبار المعروفة بالوفد » , انما تتألف من « أعضاء 
أكترهم ليسوا من الغلاة المتطرفين » بل أصلهم من حزب الأمة القديم الذى 
كان غرضه التقدم الدستورى تدریجیا » ۰ وأن المصريين » على هذا النحو , 
انما ينقسمون الى أحزاب : الحزب الأول ۰ وعلى رأسه الوزراء الثلانة 
رشدی وعدلى وثروت 2 وغيرهم من « الذين لم ينضموا الى الوفد فعلا , 
وان كانوا ميالين الى الغايات الوطنية » ۰ ويطلق اللورد ملنر على هؤلاء 


۳۰۳ 


اسم « الأكثر اعتدالا » ٠‏ آما الحزب الثانى » فيتكون هن الاكثرية فى الوفد 
نفسه , وهؤلاء « لا يقتضى الاأمر الا عناء يسيرا لفهم رايهم » وازالة دیبهم 
وشبهانهم فى مقاصد بر بطانیا العظمى » »> حتی پستمالوا ال الناقضة فى 
الحال بتمام التعقل » ۰ آما الحزب الثالث » فهم التطرفون فى الوقد 
وغيره ۰ (۱۲۷) 

وقد أصبحت خطة اللورد ملئر بعد ذلك واضحة سهلة » وهی 
على حد قوله ‏ « استمالة العناصر التى هى أكثر اعتدالا وميلا الينا من 
سواها بين عناصر الوطنية المصرية » حتى نعود الينا وتنحاز الى چانپنا » » 
ثم الحيلولة دون «سوق المعتدلين شيئا فشیئا الى أحضانالمتطرفين» ٠(8؟١)‏ 
ولكن لما كان هؤلاء المعثدلون يرفضون » مع المتطرفين على السواء » اجراء 
مفاوضات مع اللجنة على أساس الحماية , فقد أصبح من الضروری » 
كخطوة أولى ء اتاحة الفرصة لهم للعمل » بتوسيع نطاق المناقشة بعد أن 
كانت محصورة فى دائرة الحماية لا تتعداها » ثم التفكير » كخطوة ثانية ) 
فى حل آخر للمسألة المصرية لا يقوم بالضرورة على آساس الحماية » حل 
يحرز موافقة المعندلين » ويحفظ فى الوقت نفسه لانجلتر! مصالحها 
الامبراطورية ٠‏ وقد شرح ملنر تلك النقطة فبين أولا أن مصر ليست جزءا 
من الامبراطورية قائلا : « ان الناس فى هذه البلاد ( انجلترا ) كثيرا 
ما يحسسبون فيما يقولونه ويكتبونه أن مصر جزء من الامبسراطورية 
البريطانية فعلا , وهذا لا يطابق الواقع » (۱۲۹) ٠‏ ثم قال : على أن مصر 
« وان لم تكن جزءا من الامبراطورية البريطانية فعلا » فأهميتها حيوية 
لنظامنا الامبراطورى كله» (۱۳۰) ۰ ومن ثم فان أى حل للقضية المصرية 
لابد أن يعتمد على آساس «التوفيق بين هذه المصالح البريطانية والاعتراف 
لصر بقوميتها » (۱۳۱) ٠‏ ولا كان المعتدلون قد رفضوا الاكتفاء باعطاء 
مصر » قليلا أو كثيرا من الحكم الذانی » أو حتى ما هو معروف عندنا 
« بالدومنیون هوم رول » ( الاستقلال الداخلی لأملاكنا ) (۱۳۲) » فلم 
يكن ثمة الا سبیل آخر هو « اطلاق سراح مصر من الوصساية التی 
بعترض علیها الصریون اعتراضا شدیدا » بلا تعريض الصسالح 
الحيوية التی تجب علينا وقايتها للاخطار » ۰ وقد ظهر للورد 
ملثر أن کل ما پلزم لوقاية هذه الصالح « يمكن أن يستوفى بعقد معاهدة 
ترضی فيها مصر , مقابل تعهد پریطانیا العظمی بالدفاع عن سلامتها 
واستقلالها ؛ إن تسترشد ببريطانيا العظمى فى علاقتها الخارجية › 
ونعطيها حقوقا معينة فى الأراضى المصرية ٠‏ آما هذه الحقوق فعلى لوعين : 
الأول » أن يكون لبر بطا نیا العظمی الق فى ابقاء قوة عسكرية فى ارض 
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مصر لتحمى مصلحتها الخصوصية فى مصر . أى سسلامة مواصلاتها 
الامبراطورية » والنانى ۰ أن يكون لها نصيب من الراقبة على التشريع 
المصرى والادارة الصرية فيما يختص بالاجانب » للدفاع عن كل المصالح 
الأجنبية المشروعة » ٠‏ (۱۳۳) 

هذا هو الحل الذى توصل اليه اللورد ملئر لتسوية المسألة الصرية. 
فلما شرع فى التناقش فيه هو وبنته مع « المصريين الذين كنا واياهم على 
وداد » وکلهم من ذوى الآراء التقدمة فى الوطنية تقدما متفاوتا فى القلة 
والكئرة » وجدنا منهم ماشد عزائمنا 2 وهو مقابلتهم لاقتر احاننا بالیل 
اليها والعطف عليها » لأنهم پرتاحون الى فكرة عقد معاهدة أو تسسوية 
يتفق عليها الفريقان كما يتفق الند مع الند » لا كما يملى الأعلى على الادنی» 
لمطابقتها لشعورهم بانهم شعب قائم برأسه ۰ ولحفظ كرامتهم القومية اذ 
الأمر ظاهر أن تلك الفكرة تنطوی على الاعتراف مبدئیا باستقلال مصر , 
ولا تطابق النظرية التى تعتبر بموجبها مصر ملكا من الأملاك البريطانية ٠‏ 
ولا نظروا فى الشروط التى اشترطناها فى اقتراحاتنا وعلقناها على ذلك 
الاعتراف , سلموا بأنها » وان كانت شروطا لا يقبلها الوطنیون المتطرفون» 
لكنها من الشروط التى يستطيعون أن يسوغوها » ويبرروها أمام أبناء 
وطنهم » لكونها تطابق حالتهم القومية وكونهم أمة قائمة بنفسها ۴۳۶۰۰ 

على أن ملنر سرعان ما اشترط شروطا لابرام هذا الاتفاق ء فقد 
قال : « كان من الضروری فى اعتبارنا » كما قلنا للمصريين فى أول 
الأمر » أن المعاهدة التى نفكر فى عقدها مع مصر لا تعقد عقدا عرفيا فقط » 
بل عرفيا وأدبيا أيضا ء اذا أريد أن تكون لها قيمة حقيقة » فهى تكون 
شكلا معاهدة بين الحكومة البريطانية والحكومة المصرية » ولكن عقدها بن 
الحكومتين فقط غير كاف > لأنه يمكن أن يقال دائما بعد ذلك ان الحكومة 
المصرية لم تكن حرة مختارة فى عقدها » بل انها كانت مكرهة على قبول 
كل شرط تشترطه بريطانيا » وأنها على كل حال حكومة أوتوقراطية 
استبدادية لا تمثل الشعب المصرى حقيقة٠‏ فلذلك كان من الأمور الجوهرية 
فى مشروعنا ألا تنفذ العاهدة الا اذا وافقت عليها جمعية مصرية تنوب عن 
الأمة الصرية نيابة حقيقية » ٠‏ (۱۳۵) 

على أن هذا الشرط لم يلبث أن جر ملنر ولنته الى عقدة العقد » 
وهی التفاوض مع الوفد نفسه ۰ وهنا آبدی اللورد ملئر استعداده لذلك 
فقال : « ولا كان الجميم يؤكدون أن زغلول باشا ورفاقه ینالون آکثر بة 
كبيرة » ان لم پنالوا الأكثرية الطلقة فى مثل هذه الجمعية ( النيابية ) . 
لدلك رژینا من الماقة فى مثل هذه الالة أن نترك الرسمیات تحول دون 
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مناقشتنا له اذا شاء الكلام معنا » » « ذلك أننا لم نکن نستطيع أن 
نتعامى عن رؤية الحقيقة > وهی آنهم كانوا فى هذه المدة أقوى قادة الرأى 
العام المصرى , وأن لا أمل بأن المشروع الذی يعارضونه يحوز حسن 
الالتفات أو بقع موقع القبول عند الجمهور » ۰ (۱۳) 
KR‏ 

تلك هى الظروف التى أدت الى اصدار لجنة ملئر بلاغها المشهور فى 
٩‏ دیسمبر ١119‏ بعد وصولها الى مصر بثلائة أسابيع » الذى دعت فيه 
المصريين ليعطوا للجنه « آراءهم بلا محذور على فريق من الفريقين » ٠‏ وهو 
البلاغ الذى لم يكن ثمرة أحكام المقاطعة ورغبة لجنة ملئر فى كسر حدتها » 
كما يذهب الكتاب والمؤرخون (۱۳۷) » وانما كان ثمرة اتصالات واسعة 
مع عدلى باشا وزملائه وغيرهم من المصربين؛وكان الغرض منه دعوة الوفد 
للتفاوض ٠‏ وفى هذا الضوء يمكن أن نقرأ بلاغ اللجنة الذى يجرى عل 
النحو التالى : 

« حاءت اللجنة البريطانية الى مصر ۰ فأدهششيها ما رأته من الاعتقاد 
الشائع بين الجمهور بأن الغرض من مجيئها هو سلب شىء من الحقوق 
التى كانت لمصر الى اليوم ۰ فاللجنة تعلن فساد هذا الاعتقاد وأنه لانصيب 
له من الصحة البتة » وانها إنما أوفدنها الحكومة البريطانية , بموافقه 
مجلس نوابها ومجلس أعيانها » لغرض واحد هو التوفيق بين أمانى الامة 
المصرية وبين ما لبريطانيا العظمى من المصالح الخاصة فى مصر , مع 
المحافظة على الحقوق المشروعة التى لجميع الأجانب القاطئين فيها ۰ وان 
اللجنة لعلى يقين من أنه ء اذا توافر حسن النیة وصدق الاخلاص بين 
الجانيين » يصبح من الميسور تحقيق هذه الغاية ٠‏ وانها لترغب رغبة 
أكيدة فى أن تكون الصلات بين بريطانيا العظمى ومصر أساسها انفاق 
ودى ستأصل کل سبب للتنافر » فيتمكن المصريون من إن يفرغوا 
جهودهم فى ترقية شئون بلادهم تحت أنظمة دستورية Self governing‏ 
2غ وللوصول الى هذه الغاية » تود اللجنة أن 'نقف على آراء 
الهيئة المشخصة للامة الصرية » وآراء الأشخاص الذين يهتمون اعتماما 
. صادقا بخير بلادهم » ویتمکن كل فرد من ابداء رأبه بغایة الصراحة ونهاية 
الحرية » اذ ليس من غرض اللجنة نقييد الآراء أو الناقشة بقيد 2 أو 
حصرها فى دائرة مخصوصة ۰ وهی تعلن أن الدخول فى المناقشة لابعثبر 
اعترافا بمبدأ أو ننازلا عن رأى من قبل اللجنة أو من قبل الناقش لها ٠‏ 
وأن حرية الناقشة شرط أساسى للنجاح , وبغيرها يتعذر رفع سوهء الفهم 
والوصول ال الاتفاق » ۰ 6۳۸ 


۲: 


الکاتبات دين عدل باشا وسعد باشا 


بعد اصدار بلاغ 5 ديسمير ۱۹۰۱٩‏ » أخذ رشدى داشا وعدلى باشا 
وثروت باشا يروجون له على الفور ۰ فقد صرح ثروت باشا لراسل 
جريدة وادى النيل التى تصدر بالاسكندرية » وكان محتمعا معه اذ ذَاك 
عدلى باشا » قائلا : «اننا نعتبر أن بلاغ اللورد ملنر قد فتح أمامنا بابا 
كان موصدا حتى الآن ٠‏ فان تصريحات اللورد كيرزن وبلاغ اللورد آلتبی 
حصرت المفاوضات فى داثرة الحماية لا نتعداها ٠‏ فى حن أن اعلان اللورد 
ملئر صريح حيث أعلن بكل جلاء أن الفاوضات ستكون بلا قيد » وانه 
يمكن ابداء جميع الآراء دون الزام مبد بها بشىء » ۰ ثم قال عن الموقف 
الذى ينبغى على الأمة اتخاذه بعد نشر هذا البلاغ « ال هذه المسألة هی 
اليوم موضع بحثى مع صاحب الدولة رشدی باشاء وصاحب المعالى عدل 
باشا » وأعضاء الوفد الموجودين الآن بمصر والذین هم فى الخارج » ۰ 
ثم صرح ثروت باشا بأن رأيه ورأى عدلى باشا هو : « أن الدخول فى 
مفاوضات مع اللحنة لا يمكن أن يؤول ٠‏ بأى حال من الاحوال ء بأنه 
تنازل عن مطالب الامة ٠‏ وان بلاغ اللورد ملنرر فيما يختص بهذه النقطه 
صريح جلى » ٠‏ (۱۳۹) 

الا أن الصدى الذى أحدثه البلاغ فى, نفوس أعضاء لجنة الوفد 
المركزية كان مخالفا لما كان عند الوزراء الثلائة ٠‏ لان « توسميع دائرة 
الناقشة ۰ - فی رأيهم . مع قيام التصربحات السياسية الا تنجلین بة التى 
نقدمت مجیء اللجنة» لایقضی على الخاوف الى نشات عن هذه التصر یحات ۰ 
ولهذا فقد أصدروا فى الیوم التالى مباشرة بیانا فى هذا العنی ردا على 
بلاغ اللورد ملنر جاء فيه » بالاضافة الى ما سبق : « أن الاسالیب 
السياسية لا تسمح بمقاوضة بين لجئة وامة بأسرها ۰۰ وان التوفيق بين 
استقلالنا وبين ما لغيرنا من المصالح تكون الناقشة فيه مع الوفد متی 
كان الاساس عدم المساس بحقوقنا المقدسة » ٠‏ وكان أهم ما فى الرد أن 
اللجنة عيرت عن شرطها للمفاوضة وهو أن يتضمن البلاغ « الاعتراف 
باستقلال مصر التام » ٠‏ (۰ع۱) وهو ما سوف نری أن سعدا فی باریس 
لن یتمسك به ٠‏ 


على کل حال » فقد جرت الداولات بين عدلى باشا وبين لجنة الوفد 
المركزية لازالة اعتراض اللجنة على البلاغ المذكور ٠‏ وقد ذكر عبد الرحمن 
فهمى لسعد باشا نص الحديث الذى دار بينه وبين عدلى باشا على النحو 
التالى : « دار حديث بينى وبين سعادة عدلى باشا يكن فى موضوع البلاغ 


۳:۷ 


الذى أصدرته لجنة ملنر ٠‏ وسعادته كان يرى أن بلاغ اللحنة الانجليزية 
كاف للدخول في مفاوضة معها » وبعد مناقشة طويلة أقنعناه بأن هذا 
البلاغ يمكن اعتباره فقط مبدا لطريق موصل الى بده المفاوضة » فاقتنع 
اخيرا بذلك وسأل : ماهى الطريق التى توصل للمفاوضة والتى بعتبر 
بیان اللجنة الانجليزية مبدأ لها ؟ فقلنا له أنه يجب أن يعترف اللورد 
بان المفاوضة تكون على أساس الاستقلال التام » وان لفظة هصنصه۲تمع ئاء8 
ع«متاتتاتاعطالواردة_ببلاغه هي الاستقلال التام آیضا ۰ فاذا فسر اللورد 
هاتين الجملتين رسميا تما أفسره أنا 4 ورفع الأحكام العرفية ٠‏ و سحب 
البنود الانجليزية من المديريات والقرى » وأطلق الصحافة من قيودها 
وأعلن حرية الخطابة والكتابة » وأعلن أيضا احترام الحرية الشخصية ٠‏ 
عندئذ يمكن أن يقال اننا اقتربنا جدا من البدء فى المفاوضة ٠‏ فقال 
سعادته : وهل اذا تم ذلك يحضر سعد باشا ليفاوض اللجنة ؟ فقلت له 
أن هذا شىء لا يمكئني أن أضمنه , ويرجع الكلام فيه الى سعادة رئيس 
الوفد » اث ريما کون لد به من الطليات والضمانات ما يفوق ما جاء 
بالخاطر «عندئذ قال سعادته : حينئذ يجب ترك کل هذا الى سعد باشا ۰ 
ومن رأيه أن تحضروا سعادتکم لتطلبوا الضمانات اللازمة للدخول فى 
المفاوضة ٠‏ ولكننا ضد هذا الرأى على خط مستقيم » اذ من رأينا 
ألا تحضروا الى مصر قبل أن تتحصلوا على جميع الضمانات اللازمة لاعادة 
حرية البلاد اليها » وتتحصلوا أيضا على ما يضمن الوصول أثناء المفاوضة 
الى أمنيتنا الكيرى » وهو الاستقلال التام ٠‏ (۱۶۱) 


على كل حال فقد انتهت المداولات بين الطرفين الى الاتفاق على 
ازسسال على ماهر بك الى باريس ليحمل الى سعد باشا وأعضاء الوفد 
وجهتی نظر الفريقين ۰ وقد سافر يوم ۸ ینایر قاصدا مرسیلیا وهو 
يحمل فى حقيبته تقریرین : الأول من الوزراء الثلائة » ویتضمن الاحهم 
على سعد باشا ليبدى رأيه فى تبادل الآراء الذى ثم دينهم وبين اللورد 
ملئر للوصول الى استبدال تحالف انجليزى مصرى بالحماية ۰ )٠٤١(‏ 
وهذا التفرير يعتبر تكملة لخطاب سابق أرسله الوزراء الثلاقة الى سعد 
باشا فى ۷ ینایر - أى قبل سفر على ماهر - يلخون عليه فى السودة 
وزملائه الى مصر للدخول فى مفاوضات مع لجنة ملنر على آساس البلاغ 
الذى أصدرته اللجنة ۰ )١55(‏ أما التقرير الثانی فمن لجنسة الوفد 
المركزية » وتقول فى سياقه : « لا يمكن فتح باب المفاوضة الا بعد 
الاعتراف باستقلالنا التام » فهناك وهناك فقط , يمكن أن يتفاوض الوفد 


YEA 


فى دائرة واحدة » هی طريق المحافظة على مصالح الاجانب وعلى حرية 
الملاحة فى قناة السويس » )١55(‏ ۰ 


لم يتردد سعد زغلول باشا طويلا فى رفض اتخاذ بلاغ اللجنة 
اساسا للمفاوضة » وبالتالى رفض قبول اقتراح عودته الى مصر للمفاوضة » 
فقد ارسل فى هذا برقية الى عدلى باشا فى ۱۵ ینابر » أتيعها بكتاب 
مفصل فى ۲۱ منه برفض اقتراح عودة الوفد الى مصر فى هذا الظرف ۰ 
وجاء ضمن الأسباب التى بنى عليها رفضه أن بلاغ اللورد ملئر الذى 
سيكون اساسا للمفاوضة ٠‏ لم يخرج فى معناه عن سواه من البلاغات 
الرسمية الا فى الشكل ٠‏ وانه » وان كان وسع دائرة الناقشة » الا أنه 
ضيق الغاية منها بجعلها « وضع نظام حكومى لمصر فى دائرة الحسكم 
الذاتی » (ه5١) ٠‏ أى أن سعد زغلول فسر عبارة 
Self governing institution‏ بنظام الحكم الذاتى ۰ 

وفى نفس اليوم الذى أرسل فيه سعد باشا كتابه المشسار اليه الى 
عدلى باشا وزملائه » سبط رأيه مفصلا فى كتاب آخر خطر الى نة الوفد. 
المركزية » ردا على تقريرها الذى حمله اليه على ماهر بك ٠‏ وفى هسذا 
الخطاب ؛ بینما رفض اقتراح الوزراء الثلائة الحضور ال مصر , فقد رفضص 
أيضا الأخذ بوجهة نظر اللجنة المركزية فى عدم فتح باب المفاوضة الا بعد 
الاعتراف بالاستقلال التام , وذكر أنه يقبل التفاوض بشرطين : الأول 
أن يكون التفاوض معه بوصفه ممثلا للأمة المصرية , والثانى أن يكون 
الغرض من المفاوضة عقد معاهدة نضمن لمصر استقلالها التام » وتضمن 
لانجلترا الاعتراف بمصالحها التى لا تتعارض مع هذا الاستقلال التام ٠‏ 
ويجرى الخطاب على النحو التالى : 

« ۰۰ فى الحقيقة آننا لم نجد فى بلاغ ملتر شيئا يخالف التصریحات 
السابقة عليه » الا خلوه من لفظ الحماية وحسن أسلوبه ٠‏ آما فى الجوهر 
فقد وجدناه متفقا معها نمام الاتفاق , اذ هو مثلها يعتبر مصر تابعة 
لانجلترا » ولجنة ملنر لجنة تحقيق » موقف المصريين معها موقف المجيب 
من المستجوب , وغاية أبحاثها الوصول الى وضع نظام حكومى فى داثرة 
الحكم الذاتی ۰ ونحن لا نعترف بشىء من ذلك ۰ فلا تبعية لانجلترا علینا ؛ 
ولا نعرف لهذه اللجنة سلطة التحقیق فى بلادنا ۰ والغاية التی نسعی 
الیها هی الثمتع بجمیم حقنا فى الاستقلال التام » ۰ 


« نعم ان هذا البلاغ وسع مجال الناقشة » ولکنه ضیق الفساية 


5 


منها » فجعلها وضع نظام حکومی فى حدود الحكم الذانی ٠‏ وبذلك هدم 
بيد ما بناه باليد الاخرى ٠‏ وزاد أن اشترط عدم ترتيب التزام على هذا 
التوسيع ء فحفظ بهذا الاشتراط لنفسه حرية العمل » وهو تحدید الغابة 
الذى لا بنقل المسألة من مركزها ء فلا ترنفم به حماية بل دنأکد » ولا يتم 
به استقلال بل يقل » ولا يفيد الا شيعا واحدا » وهو تسهيل مأمورية 
التحقيق على اللجنة ۰۰ 

« أن عودة الو فد أو بعض اعضائه على اثر هذا البلاغ لم بخطر ببالنا» 
للاعتبارات السالف ذكرها » ولان الانجليز لا بتأخرون أن بتخذوا منها 
حجة على فوز سياستهم » ويبئون عليها كثيرا من الاقوال التى بنشرونها 
لتضليل الرای العام فى أوروبا عموما وانجلترا خصوصا . 

« ریما كان يسهل عليئا ان نتعرض لل هذا الخطر » ونعجل لهم 
ذلك الفوز » لو أنهم وعدو نا بشىء فى مقابلته وعدا صریحا يصح الاعتماد 
عليه. ولكنهم لم يفعلوا » ولیس لنا ان نتوهم أنهم سيفعلونه بعد عودتنا 
على غير وعد سابق.لو انهم مع توسيع مجال المناقشة أطلقوا الغاية منهاء 
لصح لنا أن نتمشم أن نقنعهم بالبرهان الصادق » والحجة الدامغة بصحة 
مطالبنا ٠‏ ولكنهم حددوها بيبا دون ما نطلب حتى فى ذلك البلاغ الذى 
نشروه بقصد استرضائئا ٠‏ عکان مثلهم فى ذلك مثل بعسض القوانين 
الألمانية القديمة التى كانت تقضى بسماع الشهود بعد الحكم فى الدعوی! 
ولهذا رأينا أن العودة » ارتكانا على البلاغ المذكور » لا تکون الا عبشا 
مقرونا بالخفة والخاطرة ٠‏ 

« ان المسألة أكبر بكثير من أن يكون لاحتلاف الصور والاشکال 
تأثر فيها . اننا قبل العودة للمفاوضة على شرط أن تكون بين 
متعادلين فى حقوق الناقشة » وطرفين كل منهما بمثل أمته » وأن 
يكرن الغرض منها الوصول الى عقد معاهدة تضمن لمصر استقلالها التسام 
ولانجلترا مصالحها التى لا تتعارض مع هذا الاستقلال التام ٠‏ وأن تعترف 
الدول بهذه المعاهدة وتسجل فى عصبة الامم ٠‏ فاذا صرح الانجلیز بذلك 
رسسسمیا » هنالك لا نتآخر عن العودة لمباشرة المفاوضسة متى الفست 
الأحكام العرفية » وضمنت لنا العودة لباشرة اعمالنا عندما تريد . 

« اما المفاوضة فى أوروبا » فنحن مستعدون لها مع لجنسة ملتر أو 
غيرها » ما دامت التاقشة لا يترتب على الدخول فیها التزام بشىء ما » 
وما دام أن العبرة هی كما يتم الاتفاق فى حدود التفويض لنا ٠‏ فاذا كان 


۳۵۰ 


الانجليز برغبون حقيقة فى ودنا » وفى بناء علاقتهم على الاثفاق معنا » 
فلا شىء اسهل عليهم من اتباع احدى هاتين الطريقتين للوصول الى 
الغاية ٠‏ وهم لا بد أن يفهموا أن الأمة المصرية وصلت من اليقظة والانتباه 
ومعرفة حقوقها الى درجة لا ترتکن معها الى الأقوال ولا نعتمد فيها الا على 
الأعمال » ولا ترضى عن استقلالها التام بديلا ٠‏ 

«نعم ان فى قونهم ارغامنا على النظام الذى يريدون وضعه فیها. وقد 
لا يبعد عليهم أن يحملوا كل الدول على الاعتراف بحمايتهم عليئا ٠‏ ولكن 
حقنا لا يضيع بهذا الارغام ولا بهذا الاغتراف » بل يبقى ثابتا حيا » و نیقی 
مستمرین على المطالبة به والسعى للحصول عليه ٠‏ 

«واذا لم نکن فى الحكومات الأجنبية الآن من يمد بد المساعدة الینا» 
ففى شعوبها كثير من الأحرار يعطفون علينا وينتصرون لقضیتنا بأقلامهم 
وحطبهم ٠‏ وما يدرينا آن بظهر غدا الساعد لنا ؟ وللزمان تقلیات تجعسل 
اليف عدوا والعدو حليفا ۰ ولا يصع أن نسقط من حسابنا اتساع ملك 
بر بطانیا وتباعد أطرافه واضطراب الأحوال فى ممتلکاتها وحوارها »> 
وانتشسار المبادىء الديموفراطية فى العالم عموما وفیها خصوصا» 
ونهديد حزب العمال طکومانها بالاستيلاء عليها » وقربه من هذه الغاية 
يوما فیوما كما نؤيده الاننخابات الجزثية والاعتصابات التى كثر 'نواليها 
فى هذه الایام . كل هذا بحملنا على ألا نغامر بحقنا وأن نبقى متشددين 
فى التمسك به ومقاطعين اللجنة التى حضرت » رغم أنوفنا » لحملنا على 
الرضاء بانقاصه » حتى تعود خائبة , فتعلم الا'مة الانجليزية » ويعلم 
العالم معها أن مصر متحدة نمام الاتحاد على الوصول الى استقلالها 
التام » ۰ )١5253(‏ 
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على أن عدلى باشا سرعان ما أخد يذلل الصعاب التى آثارها سعد 
فى خطابه » وذلك فى احاديث له مع اللورد ملئر : فبخصوص رفض سعد 
المفاوضة الا على ساس الاستقلال » أرسل عدلى باشا الى سعد باشا 
خطابا فى ۲۸ ینایر قال فيه : ١‏ ان ملنر يقبل المفاوضة على هذا 
الأساس » وان كان لا يستطيع أن یصرح بذلك للا يجب عليه من مراعاة 
الرأى العام بانجلترا ء وانه واثق بانه يمكنه أن يحمل الرأى العام بعد 
ذلك على قبول ها يتم الاتفاقعليه ٠ » ٠‏ ثم ذكر أن اللورد ملئر قد صرح 


۳5۱ 


له بانه ه لا يزال على سابق استعداده ونيته » على الرغم من انتقاد بعض 
الجرائد الانجليزية لخطته ٠‏ وبان الفاوضات قد توّدی الى رفع الحياية » 
والاعتراف بالاستقلال » متى حصلت بريطانيا على الضمانات اللازمة لها ۰»۰ 
ثم قال هذه العبارة : « ولفد صرح لى اللورد فى حديثه أنه لا يستبعد أن 
يخطر على فكر سعد باشا المفاوضة فى انجلترا ٠‏ وآنه لا يظن أن الحكومه 
الانجليزية تقبل مفاوضة الوفد وحده ٠‏ » » وأخيرا طلب من سعد زغلول 
باشا أن يفيده برأيه فى ذلك وبما يعن له من الآراء فى تشكيل الهيئة 
التى نتولى المفاوضة هناك ( أى فى انجلترا ) ٠‏ وهذا الجزء الأخیر من الخطاب 
سوف يكون له تاثر كبير فى المباحثات الدائرة بين سعد باشا والوزراء 
الثلاثة ٠‏ 


أما فیما يختص بما فهمه سعد من بلاغ اللجنة من أنه « ضیق الغاية 
من الناقشة , فجعلها وضع نظام حکومی فى حدود الحكم الذاتی ۰ بناء 
على تعريبه عبارة Self governing institution‏ بالحكم الذاتی» 
فقد أزال عدلى باشا هذا الاعتراض بخطاب أرسله الى سعد باشا فى 59 
يناس قال فيه : « جاءنی الساعة خطابكم المؤرخ ۱ ينار » بعد أن أرسلت 
اليكم بالامس خطابا بما جرى بينى وبين اللورد ملئر من الأحاديث بعد 
وصول تلغرافکم الینا ٠‏ وقد فراته آنا وزملانی بامعان تام ٠‏ ورأينا » قبل 
ممل ای شىء » ان نعجل بالكتابة لتوضبح نقطة هامة كان لها بحق اثر 
كبير فى قرار کم الذی اتخذتموه ۰ وهذه النقطة هی مافهمتموه من أن بلاغ 
اللجنة ضیق الفاية من الناقشة » فجعلها ر وضع نظام حکومی فى حدود 
الحكم الذاتی ) » مما جعلکم تعتقدون ( أن , مع هذا التحدید » لا تنتقل 
المسألة الصرية من مركزها » فلا تر تفع به الماية بل تتأکد ) ۰ والواقع أنه 
حصلت بیننا وبين اللورد ملنر منأقشة فى هذا الوضوع » وأكد لنا أن 
النص الانجلیزی » وهو ( مقس Self governing‏ ) لیس معناه 
الحكم الذائى الذى يعبر عنه ب Self government‏ « بل معناه الحكومة 
الدستورية ٠‏ وان الغرض من ذكر هذه العبارة فى البلاغ » بیان أن 
الحکومة الانجلیزبة لا يصح أن ترتبط بمعاهدة مع حكومة لا تکون ذات 
نظام دستوری » وكذلك كانت الترجمة + ولولا هذا لکانت أحاديثنا مبنبة 
على غير ساس » ولا جاز لنا أن ننقلها الیکم ونستناج منها ما استنتجناه ' 
وانا نع د کم بائنا سنبحث کل ما جاء بخطابکم باکیر عناية وتأمل » ونکتب 
الیکم بآرائنا وما تصل اليه محهوداتنا ۰ (۱۶۷) 

وبهذين الخطابين زال » فى القيقة » آهم اعتراضات سعد زغلول ۰ 
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فقد اطلقت الغابة من المناقشة وقبل اللورد ملتر المناقشة على اساس 
الاستقلال التام » وان لم يعد بذلك « وعد صريحا » - أى رسمیا 2 كما 
اشترط الوفد ٠‏ للأسباب التى تذرع بها اللورد ٠‏ كما صرح اللورد بأن 
الفاوضات قد تؤدى الى رفع الحماية » والاعتراف بالاستقلال متی حصلت 
بريطانيا على الضمانات اللازمة لها ٠‏ ولم يكن الوفذ معارضا ب كما هر 
بنا ‏ فى تقديم هذه الضمانات التى « لا تتعارض مع هذا الاستقلال 
العام » ٠‏ 


ومع ذلك فقد برزت عقبه فى خطاب عدلی باشسا الأول ٠‏ كانت 
سببا فى رفض سعد زغلول التفاوض مع اللجنة 2 كما كانت سبیا فى 
نشاة فكرة « وزارة الثقة > المشهورة ٠‏ وهذه العقبة هی التى جاءت فى 
تلك الفقرة التى بقول فيها عدلی‌باشا ان اللورد ملنر أخبره بأنه اذا خطرت 
على فكر سعد زغلول المفاوضة فى انجلترا » فان الحكومة الانجليزية لا تقبل 
مفاوضة الوفد وحده ٠‏ ذلك ان عدم رضا التكومة الانجليزية بالمفاوضة 
مع الوفد وحده » كان يتضمن انكار صفته التى أجمعت عليها الامة من 
توكيله وحده للمفاوضات . وف الحقيقة أن الوفد كان يعانى من عقده 
عدم الاعتراف به رسميا » منذ سافر الى باريس ٠‏ فقد كان من الصعوبات 
التى كانت تواجهه أنه كان كما يقول الجود ‏ عاجزا عن تحديد سلطة 
دستورية واحدة منحته صفته التمثيلية 2 وذلك بالرغم مما كان يصف 
به نفسه من أنه وكيل الأمة ٠‏ وكانت انجلترا لذلك تتجاهله بصسصسفة 
دائمة » ولا تريد أن نعترف به فى كل تصريحات متحدثيها )١54( ٠‏ بل 
ان لجنة ملتر نفسها لم تكن الا مظهرا من مظاهر تجاهل انجلترا للوفد 
ومحاولتها الاتفاق مح الامة مباشرة من وراء ظهره 2 وهذا هو مغزی 
القاطعة ۰ ولذلك فلما بلغ عدلى باشا سعد باشا أن اللورد ملنر يعتقد 
أن الحکومة الانحلیزبة لاتقبل مفاو ضة الو فد وحده»ر فض سعد على الفور 
الضور لفاوضة اللجنة » كما آنکر فى اباء أنه فکر فى الذهاب الى لندن 
لفاوضة الحكومة الانجليزية ۰ على أنه » بالرغم من ذلك + آراد أن بستمید 
من التناژلات التی انثزعت من لجنة ملنر » والتی تمثلت فى استعدادصا 
للمفاوضة على اساس الاستقلال التام » واطلاقها الغاية من المناقشة ,2 
ورغبة الحكومة الانجليزية فى عدم الارتباط بمعاهدة الا مح حكومة 
دستورية ذات نظام دستوری » فاقترح أن يؤلف عدل باشا وزارة دستورية 
تقوم بالمفاوضة مع الکومة الانجليزية , ثم تعرض نتائج مفاوضاتها 


Yor 


على الوفد ۰ وهذا ما کتیه الى عدلى ياشا فى یوم ۱ فبرابر ۷۱۹۰ 
قائلا : 

« لم بخطر ببالى ولا ببال أحد من زملائى التوجه الى لندن للمفاوضة 
فيها مع لجنة ملنر ٠‏ اذ ليس فى محادثته معكم » ولا فى مذكرته لكم » 
ما پشجع على هذا ٠‏ لآن مذکرته , مع کونها خصوصية سرية » لا تتضمن 
ما يصح أن يعتمد الانسان عليه , حتى فى نفسه , بالنسبة لامر هسام 
کمسألتنا . بل فى محادئته ما بمنع من هذا الانتقال » وهو عدم رضا 
الحكومة الانجليزية بالمفاوضة مع الوفد وحده » لأن فيه انكارا لصفته التى 
اجمعت عليها الأمة من توكيله وحده للمفاوضات ٠‏ أما العودة الى مصر , 
فلم يتغير فيها رأينا للأسباب التى بيناها لكم ٠‏ ( يقصد سعد الشروط 
التى ذكرها فى خطابه للجنة الوفد المركزية فى ۲۱ يناير ‏ الذى مر بنا - 
والتى 'نبدآ بقوله : « اننا نقبل المفاوضة على شرط ۰۰ الخ » ) ٠‏ 

« نعم ان ترجمتکم عبارة ر governing ınstitutİO1‏ 55 بالحكومة 
الدستورية هى الأصح ٠‏ ولكن صحة هذه الترجمة فى نفسها لا تحمل على 
تعد بل فر ارناالان هنال اسبابا أخرى غيرها » ولان ابرادها فى المكان 
الذی وردت فيه من البلاغ » مع عدم اقتضاء القام لها » بعد التصریح 
فيه بان مأمورية اللجنة هى التی حددتها الکومة ووافق علیها البرلان - 
بوفع فى الذهن بأن القصود بها هو العنی الذی فهمناء ۰ والقول بان 
القصد منها انما هو ألا یکون الاتفاق الا مع حکومة دستورية » لا يتمق 
فى ظاهره مع کون هذه العبارة وردت على انها نتيجة للتعاقد لا وسيله 
له ۰ 

ومع ذلك فاذا 'كان القصد منها هو كما یو کد جنابه أن المكومه 
الانجليزية لابصح أن ترتبط بمعاهدة الا مع حكومة ذات نظام دستوری؛ 
لزم قبل كل شىء وضع هذا النظام الدستورى لتشكيل حكومة دستورية 
تكون أهلا للتعاقد على تحدبد العلاقات بين مصر و انجلترا, والطريقة المثلى 
للوصول الى هذه الغایة س فى رأيئا ‏ هى أن يبدا بتأليف وزارة ٤‏ من غير 
أعضاء الوفد » موئوق بها » ويكون البروجرام الذى تعلنه هذه الوزارة 
هو وضع ذلك النظام » ثم المفاوضة مع الحكومة الانجليزية بغرض 
الوصول الى وضع اتفاق بضمن استقلال مصر التام ومصالح انجلترا 
الخصوصية » ومتى تم تش كيل الوزارة على هذا النحو » واعلئت 
بروجرامها على هذه الصيغة أو بما فى معناها » لا نتردد نحن وزملاو نا 
فى العودة الى مصر لمساعدتكم على القيام بمهمتكم لدى الامة » والسعى 
فى آن تنتخب أعضاء فى تلك الهیثة (165) . 


Yo 


هذا هو الخطاب الذی أحرج فيه سعد زغلول كلا من اللورد ملتر 
وعدلى باشا. وف اليوم التالى ارسل الى عدلى باشا خطابا آخر يطلب اليه 
أن يتولى هو تأليف وزارة الثقة من أعضاء يختارهم بنفسه ويكونون أهلا 
لنقته » ووعده بالعودة لمساعدته فى هذه الحالة )١5٠١(‏ ۰ 


على أن عدلى باشا ادركءعلى الفور» أنتنفيذ هذه الخطة سوف یضع 
عنقه تحت سكين الوفد » فما يكاد هو ينتهى مع الانجليز الىمعاهدة لاتتجاوب 
كل التجاوب مع رغبات الامة وهو ما كان منتظرا فعلا » حتنى تهوی على عنقه 
سکین الوفد بالرفض ۰ فاذا هو خاسر فی آعين مواطنیه ۰ واذا بالوفد 
پتسنم أعلى درجات الوطنية ۰ فسارع بارسال خطاب الى سعد فى ۲۵ 
فبراير يرفض فيه تحمل هذه السئولية » ويشير » فى دهاء » بأن پشترك 
الوفد فيها معه قائلا : « نعم اننا على رأيكم من أن وجود هيئة وزارة تعمل 
على تحفیق الامانى الوطنية وتثق بها الامة فى ذلك من آهم الامور ٠‏ 
ولكنا نرى أيضا أنه لا يصح أن تستاثر هذه الهيئة بالمفاوضة وحدهاء 
وبوضح النظام الدستوری للبلاد » بل بحب أن یکون هذا بالاشتر اك 
مع الوفد ٠‏ وطريقة العمل فى ذلك أن تعلن الوزارة حين تشكيلها أن 
بر نامجها هو السعى للوصول الى اتفاق يوفق بين استقلال مصر والمصالح 
الانجليزية والأجنبية » ووضع مشروع نظام دستورى للبلاد ۰ ثم تعهد 
المفاوضة لهيئة تضم بعضا من أعضاء الوزارة وبعضا من أعضااء 
الوفد ٠ )٠6١(‏ 


وقد كان من العلبيعى ألا بستحسن سعد هذه الشركة التى تنکر 
صفة الوفد. فارسل الى عدلى باشا ببدى موافقته على اقتراحه؛ولكنه 
بظهر فى الوقت نفسه استصوابه لبقاء الوفد خارج اللجنةالمكلفة بالمفاوضة 
قائلا : « يكون تأبيدنا لكم أشد تأثيرا اذا بقى الوفد رسميا خارج اللجنة 
الکلفة بالفاو ضة !».(؟2١)‏ وقد كان طبيعيا أيضا أن بر فض اللورد ملئر. 
هذه الفكرة لانها تعطی مصر حكومة دستورية دون مقابل ٠‏ وقد تعلل 
اللورد » عندما عرض عليه عدلى باشا هذه الفكرة بانها « لا باس بها 
ولکنی لا أرى هن المصلحة نغيير الوزارة الآن » لانه اذا شكلت وزارة 
مهمتها المفاوضة فربما اعترض هذه صعوبات یکون من نتائجها سقوط 
الوزارة ٠‏ على أن أعضاءها ‏ وهم الذين سيكون عليهم المعول في ادارة 
البلاد ب بحب ألا يكونوا عرضة للتخلى عن خدمة البلاد بمجرد اشكال 
يمكن أن بحل فيما بعد » ۰ فقال عدلى باشا : « لم يبق انن سوى حل 
واحد » وهو أن تتفاوضوا مع الوفد (۱۵۲) ۰ وقد أبدى اللورد ملنر 


Yoo 


اقتراحا بأن یسعی فى ايجاد حياة دستورية »2 ولكنه اشترط أن يكون 
ذلك مح بقاء اطماية » وبعبارة آخری منح البلاد حكما ذانيا ٠‏ ولكن عد 
باشا رفض هذا الاقتراح » ووافقه سعد باشا على هذا الرفض )٠٠٤(‏ . 
كما اقترح الاورد ملئر أيضا أن تتالف لجنة پاس سلطانی يكون محمد 
سعيد باشا من أعضائها مع بعض رجال الوزارة القائمة والسابقة وبض 
رجال الوفد » ونتولى المفاوضة مع لجنة ملئر ٠‏ ولكن عدلى باشا عرفه بان 
هذا التشكيل لا يرضى الائمة ولا نثق به » وأنه يشك فى أن یقبسل 
الوفد الدخول فى مفاوضة كهذه ٠‏ وقد نص حه اللورد ملنر_ بمقايلة 
السلطان للتحدث معه فى تشکیل هذه اللجنة » وبالفعل قابله عدلى باشاء 
ودار بینهما حديث طويل على هذه النقطة كرر فيه عدلى باشا للسلطان 
ما قاله لملئر ٠‏ ثم كتب الى سعد زغلول باشا بذلك فوافق سعد على 


الرفضي (۵د۱۵) ٠‏ 


اذعان اللورد ملثر للتفاوض مع الوفد وحده : 


فى ذلك الحين كانت اللجنة قد فرغت من آعمالها فى مصر ۰ وکانت 
قد جمعت »2 فى أثناء مقامها فى البلاد 2 معلومات عبیدة من مصادر 
بر بطا ية ومصرية ۰ وانتهزرت الفرص الكثيرة لتعرف ششسه.ا حالة 
شعور اطمهور ۰ وقررت رأيها فى أحسن سياسة توفق بين المصالح 
البريطانية والمصالم المصرية ٠‏ الا أنه كان يحول دون حكمها فى آمر 
المشروع الذی كانت نفکر فيه » آنها لم تكن ندرى 9ب كما يقول تقسرير 
اللجنة . لو فرض أن الشروع وقع موقع القبول عند البريطانيين » ان 
يلقى فى مصر التأیید الكافى الذی يسوغ قضاء الوقت فى وضع تسوية 
على آساس مبادثها فيه ٠ )١55(‏ 


ولذلك فقد كانت حاجة اللورد ملنر للحصول على التایید الکافی 
للنسوية فى مهي , وبالتالى نجاحه فى مهمته 2 حقيقة لا ريب فيها ٠‏ 
وكان فى نفس ؛لوقت ‏ كما يقول الود . قد توصل 2 بصفة قاطعة › 
الى أن مصر لن نتفاوض مع الانجليز الا عن طريق سعد زغلول (۱۵۷) ٠‏ 
ولذا قابل عدلى باشا قبل سفره وابلفه انه ازمع العودة ورفاقه الی‌لندن» 
وانهم قرروا ارجاء كتابة نقريرهم » ولا ينتظر أن يعملوا شیثا حتى 
۲ اخر شهر ابر بل ؛ لعك الانتهاء من عطلة الاعياد ¢ وذكر آنه بدع الباب 
مفتوحا » وأنه على استعداد لفاوضة الوفد .)٠١۸(‏ واقترح أن تکون 
الفاوضة بواسطة لجئة مولفة منه ومن بعض أصبدقائه وبعض 


اف 


أعضاء الوفد » وطلب منه أن يرسل جوابا اليه بما يتم الاتفاق عليه بينه 
وبين سعد باشا فى هذا الغرض ۰ )١٠59(‏ 

فک غدل اها إلى سم وغو باقبا كن ٩۱‏ مار كلق دت 
اللورد ملنر » ويقول انه يريد الفاوضه فى لندن وينتظر منه جوابا 
وذکر أن مسألة الفاوضة فى لندن ریما تقتضی بحنا وتاملا وأئه بزمع 
السفر الى آوروبا فى شهر مایو لتغيير الهواء لاول مرة بعد الحرب » وأنه 
مستعد. أن يقدم موعد سفره وبجعله فى شهر ابریل لیکون مع سعد 
. باشا مدة البحث والتأمل ء اذا وجد هذا فائدة من وجوده (۱3۰) ٠‏ وقد 
كر ال عقب ان ومیل هذا الج الى الوقد نة آقمیاللرره ملكو 
للمفاوضة معه وحده ٠‏ ومن ثم فقد طلب سعد باشا الى عدلى باشا فى 
برقية بتاريخ ۲۰ مارس أن يعجل بميعاد سفره ۰ )١1١(‏ 


وقد أساء أحمد شفيق فهم برقية سعد باشا » فينى عليها أن سعدا 
باشا انما طلب من عدلى باشا أن يعجل بسفره ليكون واسطة فى اعادة 
الاتصال بينه وبين اللجنة أو سواها › بعد أن دب القلق فى نفسه 
اذ رأى وكأن الفرصة قد أفلتت من يده للمرة القانية بعد أن أصبحت 
فى قبضته (؟71١)‏ ۰ وهذا غير صحيح » لأن الفرصة لم تكن قد آفلتت 
من الوفد » كما رأينا » كما أن الباب كان ما يزال مفتوحا ٠‏ أما استدعاء 
سعد باشا لعدلى باشا » فكان بناء على طلب الآخير » ولتبادل الرأى فيما 
أورده فى خطابه بخصوص الفاوضة فى لندن ۰ ولهذ! فلما طلب عدلى 
باشا من سعد باشا أن يرسل اليه خطابا تفصيليا قبل تحديد مياد 
سفره , أجاب سعد باشا بان ذلك ( أى الاسراع فى السفر ) انما هو 
٠‏ لتبادل الآراء طبق خطابكم » (۱۳۲) , مما يفيد أن الاستدعاء لأسباب 
تضمنها خطاب عدلى باشا » ولیست آسبابا من عند الوقد ٠‏ 

على كل حال فقد سافر عدلى باشا الى باریس فى يوم ١3‏ ابريل» 
فبلغها يوم ۲۲ منه » وكانت المسألة الهامة بعد ذلك أن تصل دعوة 
اللورد ملئر الى الوفد للتفاوض معه وتعلن الحكومة البريطانية اعترافها 
به ممثلا للأمة المصربة . وكان الوفد قد أخذ فى تلك الأثنا, بمد دعانته 
الى انجلترا لثعبئة رأى عام هناك مؤيد له أثناء الفاوضة ٠‏ فقد استدعی 
بعض أصحاب الجرائد » كالديلى هرالد والكاثوليك برس البالغ عددها 
ستا وثلاثين جريدة منتشرة فى جميع أنحاء بريطانيا » واتفق معهم على 


تطور الحركة الوطنية في مصر - ۲۵۷ 


نشی كل ما يريد ٠‏ كما أن الدكتور حامد محمود » وهو طبیب مصرى أقام 
فى انجلترا ستة عضر عاما » قام بتعريف الوفد بأحد أعضاء حزب العمال 
البريطانى » وهو الستر لانجدون ديفز » واتفق معه على اكتساب عطف 
أعضاء حزب العمال فى البرلان الانجليزى ۰ وجعل السسالة المصرية 
موضوع مناقشة باطراد ۰ وقد أنشأ الستر لانجدون ديفن مكتبا فى 
لندن للدعاية » وأخذ يعمل الدعوات لأعضاء مجلس العموم من حزب 
العمال ولغيرهم من ذوى الرأى خارج البرلان ٠‏ كما بذل جهده مع أحد 
الاعضاء الآخرين » وهو الکولونیل مالون » فى تکوین لجنة من أعضساء 
البرلمان تقيم معركة جدلية مع الحكومة ۰ وقد أطلق على هذه اللجنة 
بعد تكوينها اسم « طنة مصر » ٠‏ وقد أخذت هذه اللجنة تقوم بحملتها 
على الحكومة فى البرلمان منذ آوائل شهر مایو * ومن الأسئلة التى ألقاها 
الكولونيل مالون والكوماندر كنويرثى وودجوودین وغیرهم : كيف 
لا تحترم انجلترا وعودها ؟ ولماذا لا تخاطب الوفد ؟ ولاذا لا تأخسك 
الضمانات اللازمة وتمنح مصر استقلالها ؟ وغير ذلك مما كان يحرج 
انصار الحكومة (156) . 

وفى يوم ۵ مايو ألقى أحد أعضاء مجلس العموم ( الکولونیل 
مالون ) على الحكومة سؤالا عما اذا كان صحيحا أن لجنة ملنر قد ذهبت الى 
مصر ومعها تعلیمات بمناقشة أحسن الوسائل للاحتفاظ بالحماية البريطانيه 
عليها , وأنه » لهذا السبب ء أحجم المئلون المصريون عن مقابلة اللورد 
ملنى ؟ فأجابه الستر بونارلو س0 1301181 بان اللجلة اتما قصدت 
الى مصر لبحث أحسن الوسائل لحكم البلاد ٠‏ وفى هذه الجلسة نفسها 
أجاب المستر بونار لو على سؤال للكوماندر كنويرئى © فبين أنه لو كان 
الممثلون الصربون على استعداد للمناقشة فى الضمانات المعقولة السکافية 
لصيانة المصالح البريطانية فيما يتعلق بقناة السويس والمصالح التجارية 
والمالية مقابل وعد بريطانيا العظمى باحترام استقلال مصر لكانوا اغتنموا 
فرصة بلاغ اللورد ملئر الذى نص على اطلاق حدود المناقشة. وقد سأل 
المستر كنويرثى بعد ذلك عما اذا كان من الممكن » مع هذا » أن يفتح 
باب المناقشة من جديد » حتى بتیسر الوقوف على رای هوّلاء السادة 
اللصربيين فى الاثفاق الذی سيعقد بين البلدين ؟ فقال الستر بونارلو : 
انه على يقين من أن كل مناقشة يكون من ورائها نتيجة مرضية تقبل بلا 
ابطاء . ولكن يجب أن تقدر الحكومة فائدة هذه الناقشة والنتائج التى 


تنتظر من ورائها ۰ (0؟1١)‏ 


۱۵۸ 


وفد فابل سعد زغلول هذه التصریحات بما پناسپها ٠‏ فقد صرح 
لراسل جريده «الجورئال» حين ساله فى هذا الصدد » بأنه « لا ينكر 
قيمة هذه التصریحاب » ولا بنکر أن فيها ما يعرب المسافة بين وجهة 
النظر الانجليزية ووجهة الطر المصرية ۰ على شريطه أن بصاحبها ما يجعله 
يترقب لها نتائج معليةء ثم قال انه لا يوافق مستر بوبارلو على فوله 
ان المصريين ضيعوا فرصة المنافسة مع لورد ملنر » لأنهم لم ,يثلقوا دعوة من 
لورد ملنر للمفاوضة باعتبارهم ممثلين للامة المصرية ٠‏ ثم أبدى استعداده 
« لاعطاء كل الضماتات المعفولة اللازمة » باعتبارنا وكلاء الامة المصربة > 
للترفيق بين مصالح انجلترا واستقلال مصر . اذا كان من وراء ذلك 
الوصول الى هذه النتيجة » ۰ 1١55(‏ ) 


وعمب ذلك بأيام وصل الى باريس مستر سسل هيرست » الستشار 
الفضائى بوزارة الخارجية البريطانية وأحد زملاء اللورد ملنر 2 لدعوة 
الوفد » باسم اللجنة » الى الاجتماع بها فى لندن » للمناقسة » فى الفواعد 
التى کون أساسا لاتفافق بين مصر وبريطابيا العظمى ۰ )١37(‏ وبعد 
مناقسات رای الوفد من الستحسن » قبل أن يقصد الى لندن بكامل 
أعضائه » أن ينتدب كلا من محمد محمود باشا وعبد العزيز فهمى بك 
وعلى ماهر بك » للسعر الى انجلترا للتأکد من استعداد بريطانيا نحو 
أمانى المصريين )۱٦۸(‏ ۰ فلما قابل الأعضاء الملانة اللورد ملنر أبلغهم 
أنه مستعد للمفاوضة مع الوفد بدون قيد ولا شرط ,2 وأنه اذا اقعنعت 
الجلترا فى نهاية الفاوضات بضمان مصالحها الخاصة » فلا تتأخر عن 
منح مصر استقلالها التام ٠‏ فطلبوا منه ندوين هذا الكلام »> ولكنه أبى 
متذرعا بان العبرة بالنتائح » ولا خوف من شىء ما دامت المفاوضة 
غير مقبدة ٠‏ فکتب مندوبو الوفد الى رئيسه يدعونه وزملاءه للذهاب الى 
لندن حرصا على مصلحة البلاد» و خشية أن شال: أضاعوا الفرصة!(155) 
كان غرض الأعضاء الثلانة - فى آنناء محادثتهم مع اللورد ملتر ب 

* من مطالبته بتدوبن ما يقوله كتابة , هو للانتفاع به فى الترویج لفكرة 
المفاوضة مع الانجليز فى مصر ٠‏ ذلك أن المشكلة التى كان يواجههيا 
الوفد فى مصر فى تلك الأثناء هى أن اقدامه على الس فر الى لندن 
للمفاوضة مع انجلترا » انما پناقض كل المناقضة سياسته الأولى التى 
" كانت تقوم على أن المسألة المصرية مسألة دولية » وهی السياسة التى روج 


Por 


لها فى كل نصريحاته وبياناته ٠‏ وكانت الامة قد تشبعت بفكرة دولية 
السالة الصربة لدرجة آنها كانت تعتبرها ركنا منيعا من أركان القضية 
المصرية ٠‏ (۱۷۰) وقد أوقع هذا الوفد ولجنته المركزية فى مصر فى 
احراج شديد » كما أناح الفرصة لأعداء الوفد للظهور وتوجیه الهجمات 
الى الوفد ۰ 


وقد رأينا فى الفصل الخاص بالتنظيمات الثورية كيف قفاوم 
عبد الرحمن فهمى بك هذه العناصر » وهی المكونة من الحزب الوطنى » 
والامراء ومحمد سعيد باشا . على أن المهمة الجسيمة » التى كانت ملقاة 
على عانقه فى ذلك الوقت » كانت مهمة تحویل الا'مة من تشبعها بفكرة 
دولية المسألة المصرية الى قبول فكرة المفاوضة مع انجلترا ٠‏ ولقد كان 
عبد الرحمن فهمى پشعر بأن هذه المهمة ذات خطر خاص ٠‏ لقد كان بری 
ان السر فى الارتباط بين الوفد والامة انما يرجع الى « شىء واحد ؛ هو 
أن الو فد» بحسمن سپاسته؛توخی فى جمیع خططه واعماله أن بحترم الرای 
العام » ولايصادمه فى أى ميل من ميوله » مع ملاحظة ما تتطلبه الظروف 
السياسية من الأساليب لخدمة القضية الصربة خدمة صادقة ٠‏ » ,كما 
كان يرى أن لا خطر على القضية الصرية ما دام انحاد الامة سليما » وهذا 
الانحاد لا پنسرب اليه أى خلل اذا بقى الوفد معبرا عن الرأى العام فى 
كبريات المسائل الخطيرة (۱۷۱) ۰ ولا كان تحول الوفد الى مفاورضة 
الجلترا بعد تمسكه السابق بدولية المسألة المصرية انما هو على غير 
ارادة الامة » فقد كان هناك خطر حقيقى أن تنفض الامة من حول الوقد» 
ویتسرب الخلل الى اتحادها » وبالتالى تتعرض القضية المصرية للخطر ٠‏ 

ولهذا نرى عبد الرحمن فهمى لاول مرة يتصرف فى الکتابات التى 
تصله من سعد زغلول » بما من شأنه ألا يصدم الا'مة فى احساسها 
من ناحية الوفد ۰ فعندما ارسل سعد زغلول ثلغرافا الى اللجنة بشید 
فيه بالوزارة الثلائة » ويصف خطتهم فى الباحثات مع اللورد ملنر بأنها 
ملآنة سدادا وغيرة على مصلحة البلاد » ويحمل على الجرائد المصرية الثی 
بالتلغراف خاصا بالوزراء الثلائة » ويضرب صفحا عما بخص الرائد من 
الانتقاد والتقريع ٠‏ ولم يكتف بذلك ۰ بل عقب على تلغراف سعد زغلول 
بجملة نسب فيها الى الوفد أنه يشترط للدخول فى المفاوضة مع انجلتر| 


۲3۰ 


أن تعلن استقلال مصر النام ٠‏ وقد كتب الى سعد زغلول یعتذر عن ذلك 
بقوله : ١‏ لعلمون سسعادلكم أن سلاحنا الوحيد وعدتنا التى نحاربه 
بها خصومنا » انما هى قوة الراى العم المصرى . وكلما ازداد 
تماسك هذا الراى » كلما كان سلاحنا ماضيا . فالرای العام الذی 
كان متائرا نوعا ما بدس دسائس المارقين فى اللحظة التى آتی فیا 
تلفرافکم » ما كان لنا إن نقوى تلك الدسالسسن بان نعلن كل ما جباء 
بتلغر افکم خاصا بالوزراء والجرائد ٠٠‏ اما نعليقنا الذى علقناه على 
تلغرافکم » فکان من الضروری جدا لنضرب به سعيدا ومن معه ونرد به 
كيدهم فى نحرهم ۰ وقد كان » وبلفنا به کل ما نریده ۰ (۱۷۲) ٠‏ 


على أن سعد زغلول رد عليه بانه وال كان لا پسر الوفد شىء أكثر 
من تعضید الرای العام ومواففته على سعية » « ولکن يهمنا ویهم کل 
مشستغل بالقضية الصرية أن تکون الحركة موجهة دالما الى الهة العفولة 
لعتدلة الفيدة » ولا بتسلط علیها طیش الطانشین ومبالخة التهرسین» 
ان ذلك يعدل بها عن القصد ویصدها عن سبيل النجاح ۰ ولا نرید أن 
نقيد حريتكم فى جميع ما يستبقى روح التضامن فى الاامة والتفافهيا 
حول الوفد . وانما نريد ألا تباشروا فى الوضسومات الهامة امرا قبل 
مراجعة الوفد فيه ۰ خشية أن يتعارض مع عمل يكون قد آتاه » ورأى 
قفد يكون أبداه » فيفضى هذا التعارض الى نشويش افكار الاامة وزعزعة 
ثقنها بمن يجب أن تکون على الدوام واثقة بهم ٠٠‏ كما نريد ألا تعدلوا 
شيئا يصدر من الوفد قبل اخذ رأيه فيه , لان ذلك ربما عكس القصد 
عليه فى عمله » والزامه شیا يكون فى التزامه به ضرر كيير جدا (۱۷۲) * 

ولقد كان سعد زغلول يرى أن « الرأى العام فى مصر ليس قی 
طفولته حتى بصعب تفهیمه أمثال هذه الحقائق البسيطة ۰ بل هو قد 
بلغ رشده والحمد لله وأثبت بالحوادث الماضية فى هذين العامين أنه لم 
يعد بنقصه شىء فى التربية السياسية » فاذا بين له وجه النفعة » ول 
وجهه نحوه بلا تردد ولا ضعف )۱۷٤( ٠‏ 

وقد شرح آسیاب اتحاه الوفد الى المفاوضبة مع انجلترا شرحا 
موضوعيا قيما فى خطاب له الى عبد الرحمن فهمى فى يوم © فبرایر 
۰ جاء فيه : « دوسا التبس الأمر على کثبر فلم يفهموا قبولنا مفاوضة 
لجنة ملنر» بعد أن أشرة! بمقاطعتها لكونها لحنة غير دولية موضوعها البحث 
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عن نظام حکومی فى دائرة الحمابة ٠‏ ولهذا ينبغى أن توضسح الممسألة 
توضيحا يمنع كل التباس * 

أن تبحث أحوال مصر وتسمع أقوال أهلها » ثم ترفع تقریرا بما تراه من 
النظامات لحكومتها لكى تصدق عليه أو لا تصدق ۰ ونحن المصريين 
لا نعترف لانجلترا بأن لها ركنا فى بحث أحوالنا وسماع أقوالنا ومنحنا 
من النظامات ما تشاء » لاننا نعتبر آنفسنا مستقلين تمام الاستقلال » وان 
منعنا من التمتع بهذا الاستقلال هو من عمل القوة والفضب . ولذلك 
أشرنا بمقاطعة هذه اللخنة ٠‏ 

« اما قبولنا للمفاوضة معها بعد ذلك » فهو بناء على ما اشترطناه 

( فى خطاب ۲۱ يئاير ) من.ان تعلن أنها لجنة مفاوضة » يعنى لجنة نائبة 
عن حكومتها فى أن تتخابر مع أمة ۰ فالمفاوضة معها لهنه المسسفة 
لا ضرر فيها » ما دامت تعترف بذلك » وما دامت العبرة بما يتم عليه 
الاتفاق ٠‏ فان على استقلال مصر التام كان بها » والا انقطعت المفاوضة 
من غیر ان كون اضعنا حقا او فائدة . 

ومن وجهة آخری» فان مسألة مصر اما أن تخل بالتقاضی او بالترافی۰ 
آما بالتفاضی فلا يمكن حلها الا بطريقة دولية ۰ أى بمعرفة جمیع الدول 
ذوات الشان بواسطة قومسیون بتعين لهذه الغاية بواسطة عصبة الامم , 
وأما بالتراضی فلا يكون ذلك الا بالفاوضة بين انجلترا ومصر ٠‏ والفاوضه 
لا تكون بين شعب وشعب » بل بين نواب ونواب ٠‏ فاذا انتدبث انجلترا 
ثوابا عنها كلجنة ملثر للمفاوضة »؛ ثم ان الامة المصرية انتدبت عنها 
نوابا كالوفد المصرى لأن .يتفاوض الاثنان للوصول الى اتفاق يرضااه 
الطرفان » فلا ضرر من ذلك مطلقاء بل يكون من المتعين قبوله ٠‏ 
نعم ان الانفاق بين ضعيف وقوى عرضة لانحلال » ولكن يمكن ان بعرض 
هذا الانفاق بعد انمامه على عصبة الأمم لتسجيله فيهاءو للدول الاعتراف 
به ۰ وعلی کل حال فلیس من الحکمة ولا من حسن السياسة أن انجلترا 
اذا دعتنا للمفاوضة مع لجنة ملئر بصفة کونها مأذونا لها فى هذه الفاوضة ؛ 
وبصفة کوئنا ممثلین للأمة المصربة » أن نر فض هله الفاو ضة» مادامست 
أن الغرض منها هو الو صول‌الی اتفاق يضمن استقلال مصر التام ومصالح 
انحلتر! الخاصة » ٠ )۱۷۵( ٠‏ 
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على كل حال فقد أثبت الشعب المصرى ‏ كما توقع سعد زغلول ب 
انه ليس فى دور الطفولة . فقد تقبل فكرة المفاوضة مع انجلترا بعد 
أن شرحت فائدتها له على هذا النحو , ووقف وراء الوند يسانده بكل 
قواه ٠‏ وفى يوم ه يونية ۱۹۲۰ سافر سعد زغلول الى لندن ومعة بقية 
أعضاء الوفد ٠‏ وكان قد كتب الى لجنة الوفد المركزية کتابا يقول فيه : 
« لقد لقى زملاونا فى لندرة قبولا حسنا » وئلقوا من التأكيدات ما سعث 
الأمل فى التوصبل بالفاوضنات الى حل مرض . لهذا عزمنا أن 
نتوجه جميعا اليهم » بحول لله » يوم السسبت المقبل ه بونية ؛ للدخول 
فيها » مستمدين القوة من اتحاد الامة وحكمة أبنائها » والحجة من 
وضوح الحق » والعونة من الله ناصر الضعفاء » )۱۷١(‏ . 
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حواشی الفصل الثالث 
معركة الحماية 


1 ل محمود أبو الفتح : مع الوفد المصرى ص ١.‏ 

۴ ب آحمد شفيق : حولیات مصر السياسية » تمهيد ج ۱ ص ۲۲۱ 

؟ نفس الصدر ص ۲۲٩‏ > دکتور هیکل : مذکوات في السبياسة العربة ج ۱ ص 
١ ۹۹‏ 

+ ب محمود آبو الفئح : السالة المصرية والوقد ص 5م ب هم 

ب مع الوقد المصرى ص ۱۱۸ 


o 


1 ب احمد شفيق : المرجع السابق ص 95؟ 7ب ۲۹۷ » العقاد : سعد زغلول » سيرة 
وتحية ص ۲۹۸ د ۲۱۹ 


۷ ل دکتور مصطفى الحفئاوى : قئاة السویس ومشكلانها العاصرة ج ۲ ص ۲۹۱ 
ب ۲۹۵ » دكنور محمد انيس ؛ أوروبا بين الحربين العالیشن » محاضرات مطبوعة 
( ۱۹۵۸ ) . محمود ابو الفتح : المرجع السابق ص ۱۳ 6 ۷٩‏ ب ,م ۰ دنور 
عبد الحميد البطریق : الثيارات السياسية العاصرة وأصولها الناريخية ص 
۷ ب ۱۷۹ ( 1400 ( Lenclowski, G. ; The Middle East in world‏ 
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۸ -الرافمى : ثورة ۱۱٩‏ ج ۲ ص ,۲ 

5 ب العقاد : الرجع السابق ص ,۲۷ ب ۲۷۱ 

١٠٠‏ سا مع الوفت الصری ص ۲۷ ب ,؟ 

۱ ل المسالة المصرية والوفد ص ۷۲ ب 6لا 

۲ ب دکنور محمد انیس : دراسات في ولاق ثورة ۱۹۱٩‏ جد ۱ ص ۱۲ »2 ۲۳۵ 
۳ ب المسالة المصرية والوقد ص ۱۲۳ ب ۱۲ 

1 ب دکتور هيكل : الرجع السابق ص ٩۸ - ٩۷‏ 


© سب تشررول : المرجع السایق ص ۲۵ 


العقاد : الرجع السابق ص ۲۷۲ 
۷ ب السالة المصرية والوفد ص ۸۷ د ۸۸ 
۸ ل من عبد الرحمن, فهمی الى سعد زغلول فى ۲۳ يولية ۱۹۱٩‏ © دکنور انیس : 
المرجع السابق ص ۱۱٩‏ 
٩‏ ل جريدة النظام في ۱۸ سبتمبر ۱۹۱۹ » من تصريحات لحسین واصف باشا 
,۲ - من سعد ژغلول الى عبد الرحمن فهمی فى ۲ اغسطس ۱۹۱۹ > تفس آلصدر 
ص ۷۱ ۱ 
۱ - من اسماعیل صدقی الى سعد زفلول في ۲۰ يونية ۱۹۱٩‏ © من محمود أبو النصر 
بك الى سعد زغلول باشا في ۳۰ يونية ۱۹۱٩‏ » نفس الصدر ص ۲۸۹ » ۲۸۲ 
؟؟ نس نفس الصدر ص ۳۷ ۰ ۲۸۲ ب ۲۸۹ 
۳ ب نفس الصدر ص ۲۸۹ 6 ۲۸۲ 
6 ب من سعد زغلول الى عبدا الرحمن فهمی في ۲۲ افسطس ۱۹۱۹ © نفس الصدر. 
ص ۷۱ 
۵ ب مع الوفد الصری ص ۲۵ ب ۲۲ 
۷۷ ب نفس الصدر ص ۱۲۷ › اسماعیل صدقى باشا : مذکراتی » ص ۲۱ 
۷ + (لسالة الصرية والوفد ص ۲۱ 
م . مع الوفد المصرى ص ۷ اسماعیل صدقی : الرجع السابق ص ۲۱ 
9 ب مع الوفد المصرى ص ۱۳۱ 
,۲ - السالة المصرية والوفد ص ٠١‏ 
۲۱ ب مع الوفد الصری ص ۱۱ ب ۱۱۵ 
۲ ب العقاد : المرجع السابق ص ۲۷۱ 
۳ ل السالة الصرية والوفد ص ۱۳ 
۲ نس نفس الصدر ص ۱٩‏ د ,۱۵ 
۵ ب مع الوقد الصری ص ۱۲۷ - 155 
۰ ب المسالة المصرية والوقد ص ٩۲‏ ب ٩۳‏ 
بام ب العقاد : المرجع السابق ص ۲۷۲ 
۷ مکرد ب رابنا فى محاكمة رياض الجمل كيف اوعز اليه بأن يقول هذا الكلام . 


۸ س مع الوفد الصری : ص 1۱ 4 5ه دکتور انيس : الرجع السابق ص ۱۵۲ » 
۳۳۸ 


۱۰۰ ب السالة الصرية والوفد ص‎ ٩ 


No 


۰ مع الوفد المصرى ص ۸۱ ب ۸۷ 
۱ سا ئكس المصدر ص 158 ب ۱۷۰ 

۴ د السالة الصرية والوفد ص ۱۲۲ س ۱۳۲۵ 

۳ - احمد شفیق : الرجع السابق ص 1۷۱ د 1۸۲ 

6 العقاد : الرجم السابق ص ۲۸۲ ۰ مع الوفد العری ص ۱۷۰ ب ۱۷۹ 
0 - الرجع السابق ص ۲۱4 ب ۲۱۸ 

1 - دکستربرکنس : فلسفة السياسة الخارجية الامر یکی ص ٠+‏ 

۷ ب فرانك تاننباوم : میادیه السياسة الامريكية ص ۱۲۸ - ۱۳۹ 

۸ - مع الوفد الصری ص ۱4۵ ب ۱6۷ 


: نفس الصدر ص ۱۵۸ > العقاد : الرچع السابق ص ۲۷۱ » احمد شفیق‎ - ٩ 
11. الرجع السابق ص‎ 


,ه ‏ مع الوفد الصری ص ۱۵۸ د ١5.‏ 
۱ ب السالة المصرية والوقد ص ۱,۱ د ۱۰۲ 
۲ ب آحمد شفیق : الرجع السابق ص 447 » السالة الصرية والوفد ص 1.5 ب ۱,۵ 


۳ ب مع الوفد الصری ص ,۱۸ ب ۱۸۷ > نقلا عن الجلد الثامن والخمسین من محر 
أعمال مجلس الشيوخ الامريكى ص 4۷,۵ 


٤ه‏ - السالة المصرية والوفد ص ۱.۱ » أحمد شفيق : الرجع السابق ص 1۰۸ - 
5 © دکنور محمد انيس : الرجع السابق ص 6م 


هه مضابط مجلس اللوردات البريطائى > المجموعة الخامسة » المجلفد ۱۱ ص 
مم س ]۸۵ 


۵٥۸ ب مارشال ويفل : النبی فی مصر ص‎ ٩ 

۷ - مضابط مجلس اللوردات البريطانى » الجموعة الخامسة » المجلد ۲۶ ص .ر 
۸ سب لورد لوبد : المرجع السابق ص ۳۵۲ 

٩‏ د مارشل ويفل : الرجع السابق ص ۸ه 

۰ د لورد لويد : الرجع السابق ج ۱ ص ۳۵۲ ب ووم 

۱ ب نفس الصدر ص ۲۵۲ 

۲ - احمد شفیق : الرجع السابق ۵۲6 

۳ ب لورد لويد . الرجع السابق ص ۳۵۲ 


۳۹۹ 


6 سد نفس الصدر ص ۲۵۲ 

۵ .. دکنور هیکل : الرجع السابق ص ٩٩‏ د ٠١١‏ 

4 ب جريدة النظام في ۲6 افسطس 1919 » وکان صاحب الرای الشالث هو 
عبد الحمید البیلی » وقد ادلی به لجريدة مصر 

۷ ب دکنور محمد انیس : الرچع السایق ص 4١‏ ب 1۲ 

۸ س من سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمی في اول آغسطس ۱۹۱٩‏ »2 نفس الصدر 


ص 54 ت ٩۷‏ 

٩‏ نب من عبد الرحمنفهمى الى سعد زغلول في .۱ اغسطس ۱۹۱۹ »© نفس الصدر 
ص ۱۲۱ 

,لا ب هن سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمی فى ؟ أغسطس 1915 » نفس الصدر ص 
۱1۹ 


۱ ب من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول في ۲۲یولية » نفس الصدر ص ۱۱۱ 


۲ ب من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول في ۲۲ يولية ۱۹۱٩‏ © نفس الصدر ص 
5 - ۱۱۷ 


۳ ب من عبد الرحمن فهمى الى سعد زفلول في ۲۳ يولية 1414 (ارسل في ۲۵ يولية)» 
نفس الصدر ص ۱۱۸ - ١ ۱۱٩‏ 


6 ب من سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمی في ؟ افسطس ۱۹۱۹ » نفس الصدر ص 
1 س 1۷ 


۷۰۵ ب من سعد زغلول الى عبد الرحمن في ۲ اغسطس ۱۹۱۹ » نفس الصدر ص .لا 


7 ب من عبد اارحمن فهمی الى سعد زغلول في .۱ اغسطس ۱۹۱۹ نض الصدر 
ص ۱۲۱ 


۷ ب جریدة النظام في ۲٩‏ سبتمبر ۱۹۱۹ 

۷۸ ب تشيرول : الرجع السابق ص ۰1۸ 

۹ ب دکنور هیکل : الرجع السایق ص ۵1۸ 

۸۰ ب احمد شفیق : الرجع السابق ص 068 

1 ب من عبد الرحمن فهمی الى سمدا زغلول في ۱۸ اکتوبر ۱۹۱۹ ص ۱۵۲ ۱۵۲ 


۲ ب تشړول : الرجع السابق ص ۲۸ » الرافعی : الرجم السابق ص ۷۲ 


۲ ب محمد شفيق غربال : الرجع السارق ص 6ه » أحمد شفیق : الرجع السابق 
ص ۵۵۲ ب ]۵۵ 


۳۷ 


6 - الرافعی : الرجع السابق ص ۸۲ 
۵ نفس الصدر ص ۷۹ د .م 


84 سا هن عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول فى ۲ ديسمير 1915 > نفس الصدر 
ص ۱۵٩۹ 1١68‏ 
۷ - دکنور انیس : تفس الصدر ص ۱۷۷ » ۸۳ 
۸ - دکتور محمود نجیب آبو اللیل : الامانی الوطلية والشکلات ااصرية فى الصحف 
الفرنسيلة من عقد الاتفاق الودی حنی اعلان الحرب العالية الاولی ص ۱۲۸ 
س ۱۲٩‏ ( الطبعة الاولی ى القاهرة ۱۵۲ ) ¢ La Réforme : 1 Octobrellii‏ 
La Depéche Egyptienne 13 Octobre 0‏ - 1910 
٩‏ ب من عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول في ۱6 يثاير ,۱۹۲ نفس المصدر ص ۱۸۱ 
۰ ب هن عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول فى ۲ مارس ۱۹۲۰ نفس الصمر ص ۱٩۷‏ 


۱ ب الاهرام في "٩‏ نوفمبر ۱۹۱۹ مقال للاسناذ فكرى اباظه » نقلا عن مجموعة مقالات 
فكرى اباظة الحامی عن 1۲ ب )) 


۲ ب النظام فى ۱۸ اغسطس ۱۹۱ عدد ۱۱ » من حدیث مع محمد بك هلال 

۳ سمن عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول فى ۱۸ اکتوبر 1414 نفس الصدی ۱۵۲ 
5 ب من سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمی في ۸ دیسمبر نفس المصدر ص ۸۲ 
6 من عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول فى ۳ دیسمبر 1414 ص ۱۱۱ 

۰۸6 أحمد شفيق : المرجع السابق ص‎ - ٩ 

۷ . نفس الصر ص ۱۰۲ د .1 


۸ ب من عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول في ۲۳ دیسمیر 1519 نفس الصتر ص 
۱1۳ 


۱۷۰ نفس الصدر ص‎ ۱٩۲۰ د من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول فى ۷ ینایر‎ ٩ 
۲۵۵ تقس الصتن ص .56 »© لورد لويد : الرجع السایق ص‎ ۸ 


۲ تقرير اللجنة الخصوصية النندبة لمصر » قانون رقم .۸ .. الخ ص ۲۳۷ 
عامود ۲ 


۳ شفيق غربال : المرجع السابق ص 1۲ 
5 الرافمى : المرجع السابق ص ۸۷ س ۸۸ 


۵ تشيرول : المرجع السابق ص ,+۲ » شفيق غربال : المرجع السابق ص ۱۲۱ ©» 
الرافعی : المرجع السابق ص ۸۸ 


554 


7 لورد لويد : المرجع السابق ج ۲ ص ۱۲ 

۷ أحمد شفيق : المرجع. السابق ص 45م - 61۷ 

۸" الرافعى : الرجع السابق ص ۷۲ 

سس آحمد شفيق : الرجع السابق ص ۵۸۱ س ۵۸۳ 

.- قرير اللجئة الخصوصبة النتدبة لمر » الرجع السابق ص ۲۳۸ 

٩۳ ب‎ ٩۲ شفيق غربال : الرجع السابق ص‎ ١ 

۲س تفریر اللجنة الخصوصية المنتدبة لصر » الرجع السابق ص ۲۳۸ عامود -۲ 
ب ۲۳۹ عامود ۱ 

۳۴ من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول فى ۱۷ بنایر ۱۹۲۰ نفس الصدر ص ۱۸۲ 

14س من عبد الرحمن فهمی الی سعد زغلول فى ۱۸ فبرایر ۱٩۲۰‏ نفس الصدد ص 
۵۶ — ۱۸۱ 


۵ من عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول فى ۱۸ فیراتر ۱۹۲۰ نفس الصدد ص 
مما -س كما 

5 تشيرول : المرجع الساق ص ۲۸۰ 

٩‏ مكرر ‏ السلطات الدشية فى الازهر لم تنفرد بعمل من قبل » وقد اشترکت فعط 
فى بیان التهدئة الذى صدر فى 56 مارس 1١915‏ تحث ضفط السلطات العسکر بة 
البريطانية , 

۷ الرافعى : المرجع السابق ص ٩ 5١‏ 

4 نشرول : المرجع السابق ص ۲۱۷ 

5 الرافعى : المرجع السابق ص ٩٩‏ 

۰ نشرول : المرجع السابق ص ۲۱۷ 

۲۱ من سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمى في ۲۷ بنابر ,۱۹۲ نفس الصدر ص ۸۸ 

۲ تفرير اللچن الخصوصية اللتدبة لصر » الرجع السابق ص ۲۳۲۸ 

۳ احمد شفیق : الرجع السابق ص ,۰۱۲ د ۲۲۱ نفلا عن حدیث لرشدی باشا 
مع جريدة وادی النیل النی تصدر بالاسکندر بة 

۶۲ نفس الصدر ص 166 ب 1۱۵۲ من حديث لحمد سعيد باشا مع لجلة من بعض 
الحامین برباسة الدکنور أحمد عبد السلام في يوم ۸ فبرایر ۱۹۲۰ 

هات لورد لويد : الرجع السابقی چ ۲ ص ۱ 

۹ تفریر اللجنة الخصوصية النندبة لمر » نفس الصدر ص ۲۲۷ 

۷ نفس الصدر ص ۲6۷ > ۲1۸ 

۸ نفس الصد ر ص ۲۲۷ = ۲۸ 


۳۹۹ 


۹ نفس الصدر ص ,)۲ عامود ۲ 

۰ نفس الصدر ص ۲4۸ عامود ۲ 

۱س نفس الصدر ص ۲۲۹ عامود ۱ 

لاس نفس الصدر ص ۲۲۸ عامود ۲ 

۲۳ نفس الصدر ص ۲۹ عامود ۱ 

۶س نفس الصدر ص ,۲۵ عامود ۱ 

۵ نفس الصدر ص ,)۲ عامود ۲ 

۹ نفس الصدر والکان 

۷ العقاد : الرجع السبابق ص ۲۸۸ ب ۲۸۹ > الرافعی : الرجع السابق ص ۹ س 
٠ ۰‏ أحمد شفيق : الرجع السابق ص 1,۳ 

4 تقریر اللجنة الخصوصية النندبة لصر » نفس الصدر ص ۲۲۹ عامود ۱ 

94ل احمد شفیق : الرجع السابق ص ,1۲ - ٩۲۲‏ 

۰ الرافعى : الرجع السابق ص ٩۵‏ د ٩٦‏ 

1 من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول فى ۷ ینابر ۱۹۲۰ نفس الصدر ص ,۱۷ 
بت ۱۷۱ 

1 أحمد شفیق : الرجع السابق ص 1۱۱ 

۳ نفس الصدر ص ٦۲۸‏ 

]) اب نفس الصدر ص ۱۲۳ » من عبد الرحمن فهمی الی. سعد زغلول ( ير مودخ ) 
نفس الصدر ص ۱۷۵ 

۵٤ا‏ احمد شفیق : الرجع السابق ص ۱۲۸ د ٩۲۹‏ 

54 نفس الصدر ص 586 د ٩۱۳۸‏ 

اكات نفس الصدر ص ٦۲۹‏ د ٩۱۳۱‏ 

۸- الجود : الرجع السابق ص ۲۸ 

1489 احمد شفيق : الرجع السابق ص 1۵۸ - ء٦٦‏ 

ا نفس الصدر ص 1۵۸ ب ٩۱۱‏ 

۱ نفس الصدر ص 555 ب 1۷ 

اب نفس الصدر ص ٦٦۷‏ 

۳ نفس الصدر ص .لا" من عدلی باشا الى سعد باشا فى ٩‏ مارس ۱۹۲۰ 

6 نفس الصدر ص ۷۷۷ 


هدهل من عبد الرحمن فهمی الى سهد زغلول في ۲۵ فبراير ۱۹۲۰ > من سعد زغلول 
الى عبد الرخمن فهمی فى ۲۸ مارس ,۱۹۲ نفس الصدر ص ۱۹ ١‏ ۱.۰۱ 
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تقرير اللجنة الخصوصية النندبة لصر » نفس المصدر ص ,۲۵ عامود ۲ 
الجود : المرجع السابق ص ۲۵۸ 

الساله الصربة والوفد ص ۲۳۷ 

من سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمی فى ١‏ اپریل ,۱۹۲ نفس الصدر ص ۱,۳ 
۱ 

تحية الرئیس ي منفاه » مجموعه خطب سعد زغاول » خطبه سعد باشا فى فندق 
الکونتننتال فى "٩‏ مایو ۱۹۲۱ ص ۱۷ » محمود ابو الفنح : السالة الصرية والوهد 
ص ۲۲۷ 


احمد سفیق : الرجع السابق 1۷۷ 

نفس الصدر ص ٦۷٦‏ ب ۱۷۷ 

نفس الصدر ص۱۷۸ 

من کافل سلبم الى عبد الرحمن فهمی في 5 » ۱6 مارس 4 ۱٩‏ ۰ ۲۳ ۰ ۲۱ آبر دل» 
٩‏ مانو ۱۹۲۰ » دون اليس : الرجع السا ق ص ١55‏ ۰ ۲۹۸ 2 ۲۷۲ ۰ ۲۷۵ » 
۷۸ ۰ ۲۷۸ ¢ ۲۷۹ 

مضابط العموم ¢ المجموعة الخامسة ۰ المجلد ۱۲۸ » ص ۲۸۱۲ ب ۲۰۱۵ 
العقاد : المرجع السابق ص ۳,۷ ب ۲,٩‏ 

من سعد زغلول ناسا الى محمود سليمان باشا فى ,۲ مابو ۱۹۲۰ »2 دکنور 
انیس : المرجع السابق ص ۲۲۱ 

نفس الصدر واكان 

احمد شفیق : الرجع السابی ص ۷,۲ ب ۷.١‏ 

نس الصدر ص ۱۳۱ ب ۱۳۲ ۷۰۲ 

من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول ( غير مورخ ) نفس الصدر ص ۱۷ بت 


۰۵ من سهد زغلول الى عبد الرحمن فهمی نی ۱۳ فبراير » ۷ مارس »۱۹۲ 
نفس المصدر عن ۹ “ف وم 


من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول فى ۲۵ فبرابر ۱۹۲۰ نفس المصدر ص 
15١‏ 


من سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمی فى ۷ مارس ۱۹۲۰ نفس المصدر ص ۱۰۰ 
من سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمى في ۱۸ أبربل ,۱۹۲ نفس المصدر ص ,۱۱ 


من سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمى فى ه فبراير ,۱۹۲ نفس المد رد ص 
٩۳ - ۲‏ 


احمد شفیق : اارجع السابق ص ,۷ - ۷۰۵ 


۳۷۱ 


وليل لاع 


انقنام قيادة الثورة 


تطور الحركة الوطنية ف 
لحركة الوطنیه في مصر 


)١(‏ مفاوضات سعد زغلول - ملار 


انتهت معركة المعاطعة ‏ كما رأينا ‏ بعبول الوفد » وفبول لجنة ملس 
التفاوض للوصول الى انعاق يحمق كلا من استقلال مصر وصيانه مصالح 
پریطانیا ٠‏ ولكن ما كاد الطرفان يجتمعان حنى ظهر أن معهوم الاستعلال 
وصيانة مصالح بريطانيا عمد كل من الطرفين لان بخنلف ويتباين بسكل 
کببر۰ فبينما كان الوفد یحاول التوفيقمخلصا بين استقلال البلاد ورعايه 
المصالح البريطابيه » كان اللورد ملنر ينظر الى المسألة من الناحية السكلية 
البحتة » وبمعنى آخر » وعلى حد قوله » كانت فايته من المفاوضات عفد 
تحالف بين البلدين يقرر استقلال مصر » وينيل بریطانیا العظمى كل 
التأمينات والضمانات « التى تراد من الحماية بالمعنى الذى نفهمها بها 
نحن )١(‏ » ۰ ومعنى هذا أن اللورد ملنر كان يريد أن يستبدل بالحماية 
الصريحة حماية مقنعة تحت اسم معاهدة حالف » أى العودة الى الحالة 
التى كانت عليها مصر قبل عام ١9١4‏ فى عهد کرومر وشلفائه ؛ مع 
التعديلات النی تستلزمها متل ظروف سقوط السيادة العنمانية عن مصر ۰ 
وهذا يدل على أن سياسة اللورد ملئر لم نکن سیاسة تحررية كمسا كان 
يبدو لأول وهلة » وانما كانت امتدادا لسسياسة اللورد كرومر وتطورا 
٠‏ لها ٠‏ وسنرى أن الأسس التى سسيقيمها سوف تصبح دستورا تسیر 
السياسة البريطانية بمقتضاه وتسترشد به فى سياستها حسب الحاجة , 
حتى عقد معاهدة سنه ,*٠ ١9955‏ 

ولقد ذكرنا أن الوفد سافر الىلندن يوم ۵ يونية ۰۱۹۲۰ وقد جرت 
المفاوضات بين الفريقين ابتداء من يوم ٩‏ يونية » ودارت فى أوقات متعددة 
تتخللها فترات كثيرة ٠‏ ولذلك استمر الكلام الى أواسط آغسطس ٠‏ وفد 
جرت المناقشات على أشكال شتى : فجرى بعضها فى جلسات تضم الهیئنین 
بحضور عدلى باشبا » و کانت النقط التى نصعب الدافشة فيها تحال من 
وقت لآخر على لجان فرعية مؤلفة من آفراد قليلين ٠‏ وعلاوة على ذلك فكثيرا 
ما كان الكلام يدور فى الفترات التى تتخلل الجلسات الرسمية بين أفراد 


۳۷ 


من الهيئتين (۰)۲ ولم سجل محاضر للجلسات ٠‏ ولكن الكثير مما دار 
فيها ورد فى تقرير لجنة ملئر » كما ورد على لسان سعد زغلول فى خطبه 
وتصريحانه » وعلى قلمه فى مذکراته۰ كما ورد بعضه على لسان عدلى ياشا 
فى مفاوضاته مع اللورد كيرزن ٠‏ وقد تناول الفريقان موضوعات على 
جانب كبير من الأعمية والتشويق , لانها كانت تعالج حصيلة الشاکل 
التى تمخض عنها الاحتلال » كما كانت تعالج الحلول التى يريد بها كل من 
الفريقين الخروج من الأزمة السياسية والوصول الى عقد معاهدة ۰ وقد 
كان من الطبيعى أن تكون أولى المسائل التى تناولها الفريقان من حيث 
الأهمية هى : 


مسألة الاحتلال : 


وقد دار البحث فى معالحة هذه المسألة حول نقطنسین : الأولى 
التحالف » والثانية » المسألة العسكرية ۰ وفكرة التحالف فى منستها 
وزميلاه السير ريجنالد ونجت فى يوم ۱۲ نوفمبر ۱۹۱۸ ٠‏ وقد عرضها 
سعد كما هو واضح من سياق الحادتة » ليوقف اعتراض الانجليز على 
الاستفلال والجلاء عن مصر » ولكى نتكون منها العلاقة اللجديدة بين ممس 
المستقلة التى لا يقبع على أرضها جندى أجنبى » وبين انجلترا ٠‏ ولهذا كان 
من الطبيعى أن يقبل الوفد فكرة المحالفة عندما افتتج بها ملنر الفاوضات 
قائلا : « نريد أن ندافم عنسکم ولا نسمح مطلقا لدولة أجنبية أن تعتدى 
عليكم » وأن نعقد معکم محالفة تأخذ بريطانيا فيها على عاتقها الدفاع عن 
سلامة أرض مصر » ۰ ولکن الوفد رأى ‏ كما قال سعد زغلول فى احدى 
خطبه » أنه اذا قبل هذا العرض بلا مقابل فيكون الأمر حماية » ويكون 
لانجلترا الق على مصر أنها تأخذ منها طوعا أو كرها كل ما تر يد » شان 
الدولة الحامية للامة السمية » فلذلك » ولكى يزيل معنى الحماية 2» ویسقق 
معنى المحالفة » قال سعد : « لا نقبل أن يكون هذا محالفة » فان المحالفة 
تقضى على الحلفاء بالتزامات متبادلة , ولكن بما أنكم أقوياء ونحن ضعفاء » 
أنتم دولة كبيرة جداء فلا پسکن أن نقدم أموالا ورجالا فى كل حرب 
تدخلونها ۰ فيجب أن تكون المسساعدة التى نقدمها فى زمن المرب 
محدودة (۲) » ٠‏ 

وقد ثارت على آثر ذلك المسألة العسكرية ٠‏ وكان الوفد قد تناقتش 
فيها من جهاتها المختلفة ‏ كما يقول عدلى باشا ‏ وانتهی الى أن الامر فيها 


Vo 


لا يخرج عن احدى حالتين : حالة المرب وحالة السلم ٠‏ ففيما يختص بزمن 
اطرپ رأى الوفد أن ننضمن العاهدة نصا تتعهد بريطانيا فيه بمساعده 
مصر فى الدفاع عن سلامة أرضها من أى اعتداء خارجى » ولا كان مثل 
هذا التعهد يعتبر حکما من أحكام المعاهدة » فلم يكن ليعمل به أو يطبق 
الا فى زمن الحرب ٠‏ آما فيما يتعلق بزمن السلم فقد قرر الوفد أنه يجب 
أن ينتهى الاحتلال العسكرى (5) ۰ 

على أن اللورد ملنر لم بقبل هذا الكلام ٠‏ فقد أبدى اعتراضه على 
خروج القوات البريطابية من مصر متعللا بمسألة الواصسلات دوجوب 
المحافظة عليها » مما كان يقتضى فى نظره وجوب وجود فوة عسكرية من 
أجلها (ه) ٠‏ وقد عرض عليه سعد زغلول أن تكون تلك القوة مصرية 
قائلا : « بما أنكم حلفاؤنا » فبحكم المحالفة نضع على القناة جيوشا من 
عندنا , واذا كنتم نريدون أن تضعوا من عندكم خمسة آلاف » فنضع من 
عندنا عشرة ٠‏ واذا كنتم تريدون عشرة » فنضع عشرين من رجالنسا 
وبمصاريف من عندنا »۰ ولكن اللورد لم يقبل ٠‏ فعاد سعد زغلول يقول: 
« نضع عساكر من عندنا » ويكون اهم ضباط من عندكم » ٠‏ ولكن اللورد 
رفض أيضا ٠‏ فقال سعد: « عندنا شبه جزيرة سيناء » مكان واسع جدا » 
تعر ادار ته لكم للمدة التى تشاءو نها ¢ ۰ فكرر اللورد ملئر الر فض © ° 
وعلى ذلك بلغت الفاوضات قمة الحرج » فقد بات واضحا أن اللورد ملنر 
لن يتردد فى قطع الفاوضات لو أصر الوفد على سحب کل قوة بريطانية 
من مصر (۷) ۰ ولهذا تفاوض الوفد فىالمسألة ولم بجد مفرا فى النهاية 
هن التسلیم بوجود قوة عسكر ية انجليزية» بالرغم من أن وجود تلك القوة 
يتضمن مساسا بالسيادة المصرية ‏ كما بقول عدلى باشا (۸) ٠‏ 


على أن الوفد لم پلبث أن آخذد يوجه جهوده بعد ذلك الى تحديد 
صفةهذه القوة العسكرية ۰ فيذكر ملنر أن المفاوضين المصريين أصروا علىأن 
تكون هذه القوة العسكرية قوة يقصد بها قضاء غرض خارجی» هو الدفاع 
عن الامبراطورية » لا ( جيش احتلال ) ولا قوة لحفظ النظام فى مصر ۰ 
لان فى ذلك معنى بقاء مصر خاضعة لبریطانیا العظمى » ولان الحافظة على 
النظام الداخلى من شئون المصريين أنفسهم ۰ ولكى يؤكد الفاوضون 
المصربون ذلك أعظم ناکید » آخوا فى أن بکون معسكر نلك القوة على ضفة 
القنال » وفضلوا أن نکون نلك الضفة الشرقية رى ٠‏ 

وقد قبل اللورد ملنر النقطة الأولى الخاصة بصفة القوة العسكرية ٠‏ 
ولكنه اعترض على النقطة الثانية الخاصة بالموقع » وذلك لسببين : الأولء 


۳۷۳ 


أن وجود جنود بريطانية فى منطقة القنال المحايدة يمكن أن يلقى المشاكل 
بين بريطانيا العظمى والدول الأخرى التى لها مصلحة فى تلك الترعة 
الدولية » اذ حياد القنال مضمون پاتفاقات دولية » فاحتلال جنود دولة 
واحدة لنطقة القدال احتلالا دائما » قد يعد خرقا لهذا الحياد » ٠‏ ( كأنما 
احتلال جنود دولة واحدة لجميع أراضى الدولة التى تمر فيها القناة لا يعد 
خرقا لحيادها !! ) ٠‏ 
آما السبب الثانى الذى ذكره اللورد ملئر » فهو أن مصلحة 
بريطانيا العظمى العسكرية فى مصر لا تقتصر على ضمان حرية المرور لها 
فى قنال السويس ۰ بل ان الدفاع عن مواصلاتها الامبراطورية ينطوى على 
اکثر من ذلك بكتير ٠‏ ان مصر نقرب شا فشيئا أن تصير عقد ارتباط 
كل نلك المواصلات ٠‏ برية كانت أو جوية أو بحرية » » فلهذه الاعتبارات 
رفض اللورد ملنر تعییل « القنطرة » أو غيرها فى منطقة القنال لنزول 
الجنود فيها )٠١(‏ ۰ ومع ذلك فقد ذكر عدلى باشا أنه كان مفهوما دائما ألا 
تکون تلك القوة البريطانية فى مدينة أو بالقرب من مدينة ۰ وألا تخرج 
على أى حال عن منطقة القنال ٠ )١١(‏ 


التمثيل الخارجى وعلاقات مصر الخارجية : 


انتقلت المناقشات بين الوقد ولجنة ملئر بعد ذلك الى نقطة آخری كان 
اللورد ملئر يرى أنها ذات أهمية لضمان المصالح البريطانية » عدا أنها 
تترتب على التحالف : وهی السيطرة على سياسة مصر الخارجية ٠‏ وفى 
هذا يقول : « كنا ولا نزال نرى من المبادىء الأسساسية أن تکون علاقات 
مصر الخارجية نحت ادارة بريطانيا العظمى على وجه العموم ۰ وجيع العقلاء 
المصريين يدركون عظم قيمة الضمان الذى ينالونه من محالفة بريطانيا 
العظمى لهم » مهما كانت ميولهم شديدة الى الحركة الوطنية وواضح أنه 
لا يمكن أن پنتظر منبريطانيا العظمى أن تحمل علىعاتقها مسئولية الدفاع 
عن سلامة مصر واستقلالها من جميع الأخطار » اذا ترکت مصر وشألها فى 
اتباع السياسة الخاصة بها » ولو كانت ضارة بالسياسة البر بطانية أو غير 
مطابقة لها ۰ وهنه اولية لم بنازعها فيها احد من المصريين الذين كنا 
نناقشهم » بل كلهم کانوا مستعدین آنهم عند عقد معاهدة الحالفة بعطون 
کل الضمانات اللازمة لمنم مصر من کل عمل بمکن أن تعمله اذا كان یوقم 
بر پطانیا العظمی فى الارتباك (۱۲) » ولهذا رأی اللورد ملتر أن تسیطر 
بر بطانیا سيطرة تامة عل‌علاقات مصر السباسية, اما مصالح مصرالتجاربة 


۳۷۷ 


وسواها » فقد رأى أن يتر كها بيد المصريين » ( لا منة منه وفضلا ) » وانما 
لأنه ‏ كما كتب فى نعزيره ‏ كان پخشی أن «تئقل أعباء سفراء بريطانيا 
العظمى » ٠‏ وعلى ذلك اقترح أن نقتصر صفة الممثلين المصربين على « الصفة 
الفنصلية » فقط لا « السياسية » )١١(‏ ۰ وكان مما ساقه فى تبربر ذلك, 
پالاضافة الى ما سبق » أن نعيين ممثلين مصريين ( سياسيين ) فى عواصم 
أوربا ۰ ونعيين ممشلين سسياسيين من الاجانب فى مصر » یفتح الباب 
لدسانس مد نکون وخيمة العواقب ۰ د لان قلة وجود أعمال لهم يعملونها 
صمن الدائرة السياسية » قد يغريهم بتعدى حدود وظائفهم » حني لا يقال 
انهم لا يجدون شغلا يشغلهم » ٠ )١5(‏ 

على أن الوفد رفض هذا المنطق رفضا بانا ٠‏ فقد أوضح للورد ملئر 
أن « التمثيل السياسى لبلد هو مظهر من مظاهر الاسستقلال وتحقیق 
السيادة » بل هو الضابط على العموم لمعرفة مدى تقدم بلد فى شخصيتها 
الدولية » وما اذا كانت مستقلة أو أنها داخلة فى نطاق التبعية ٠‏ وذهب 
الوفد فى رفضه الى أن صارج اللورد ملئر ‏ كما يقول فى اتقريره ب بأنه 
اذا لم يوادفهم على هذه النقطة فلا أمل بتسوية العلافات بطريق الانفاق 
بين بريطانيا العظمى ومصر فى المستقبل (۱۵) ٠‏ 

ويبدو أن اللورد ملنر أدرك أنه لن يستطيع حمل الوفد على تغيير 
موقفه » وخصوصا أنه كان قد فهم حينما كان فى مصر أن « المصريين 
جميعا والسلطان ووزراءه فى جملتهم » يرومون أن تمثل بلادهم سياسيا 
فى الخارج » مهما اختلفت آراءهم فى المسائل الاخرى ٠‏ وأنهم كانوا كلهم 
ممتعضين من الغائنا منصب وزير الخارجية المصرى عند اعلاننا الحماية 
ونسليمنا زمام وزارة الخارجية الى المعتمسد السامى البريطانى » و کانوا 
يرجون 2 متى أن الاوان لتسوية العلاقات بين بريطانيا العظمى ومصر 
تسوية دائمة » أن يعين وزير مصرى فى وزارة الخارجية المصرية » ويتلقى 
ممثلو مصر فى البلدان الأجنبية اعتمادهم من حاكم مصر رأسا » رک ٠‏ 


ولهذا أعاد ملئر النظر فى مسألة الصفة السياسية » بعد أن تلقى 
تأكيدات المفاوضين المصربين بأن الممثلين السياسيين المصريين » لن يمكنهم 
فى المستقبل «أن يعملوا عملا يضر بالمصالحالبريطانية أو يناقض السياسة 
. البريطانية ٠‏ ما لم بخرقوا العاهدة التى تم الاتفاق على تحريرها » ٠‏ وکان 
مما سهل اذعانه لوجهة النظر المصرية أنه أدرك ب حسب قوله ‏ « أن 
اعطاء الصفة السياسية لبثل مصر فى الخارج » نافع لنا لا محالة » لانه اذا 
بقى قوم من المصريين غير راضين بالصالة » وبقوا مصرين على ادامة الدعو 


۳۷۸ 


ضدنا » ( فى سويسرا وفر سسا وايطاليا وألانیا » كما كان يجرى منسد 
أعوام بجد واجتهاد ) 'اضطر المئلون الرسميون لمصر أن يسعوا فى كبح 
جماحهم وايقافهم عند حدهم » اذ لا يسع معتمدا مصريا الا الاعراض عن 
كل عمل يعمله أبناء وطنه ضد حليفة مصر » وذمه والنمور منه » والا قصر 
فى الواجب عليه وتعرض للعزل من منصيه )١5(‏ » ۰ وعلى ذلك أعلن اللورد 
ملنر فى اجتماع يوم الثلاناء ۲۲ يونية» أنه لايريد قطع المفاوضات بسبب 
مسالة التمثيل الخارجى بعد قطع کل هذا الشوط فى سبيل التفاهم (۰)۱۷ 


الامنيازات الأجنبية : 


انتقل البحث بعد ذلك الى مسألة الامتيازات الأجنبية ٠‏ وكانت خطة 
اللورد ملئر منذ البداية أن يتخذ من هذه المسألة سلما للسيطرةعلى الادارة 
المصرية الداخلية » ولذلك نجد من الكتاب المصريين (۱۸) » من يعيب على 
المفاوضين المصريين قبول ربط تعدیل الامتیازات الأجنبية بمسألة نسوية 
العلاقاث بين مصر وانجلترا » ويرى أن هذا الربط قد عطل حل المسألتين 
معا : تسوية العلاقات » والامتيازات الاجنبية ٠‏ والحقيقة أن مشروع ملنر 
شان الامتيازات الاجنبية لم يكن بقوم على الغائها » بل على تنازل الدول 
عنها لانجلترا بعد تعدیلها ۰ ومن ثم فقد رتب على هذا أن نعترف مصر 
لانجلترا بحقوق واسعة لصيانة المصالح الاجنبية » من شانها آن 'نذهب 
بالاستفلال الداخل كصر ۰ وهذه الحقوق هی ما أطلق عليها اللورد ملتر 
اسم « ضمانات » للدول صاحبة الامتیازات لتقبل التنازل عن امتبازاتها 
لانجلترا(9١)‏ ۰ وهذه الضمانات كانت تقوم عل تعبين مستشارين بريطانيين 
فی الحكومة المصرية » أحدهما مالى والآخر قضائى ٠‏ وكانت فكرة اللورد 
ملئر تقوم على أن « هناك أمرين يهمان الدول الاجنبية التى بتمتم رعاياها 
بالامئيازات الأجنبيةء هما : اقتدار مصر على سد ديونها » وذلك يهم حملة 
السندات الصریة» ويؤثر آیضا فى كل رءوسالأموال والمشروعات الأجنبية 
فى البلاد » ثم سلامة آرواح الأجانب وأملاكهم »۰۱ وقد رأى اللورد ملئر 
أن عيبن هذين المستشارين يكفل ضمان هذه المصالح ٠‏ فيتولى أحدهما 
ضمان اقتدار مصر على سد دينها » ويتولى الآخر مراقبة تنفیذ القوانين 
الثی لها مساس بالاجائب ٠‏ وزاد ملثر عل ذلك ضمانا ثالثا هو أن بخول 
للمعتمد البر یطانی «حق التداخل لمنع تطبیق أى قانون مصری على الأجانب 
پستدعی الآن موافقة الدول الاحنبية » (۲۰) ٠‏ 


۳۷۹ 


أما التعديلات التى رأى ملبر ادخالها على نظام الامتيازات » فكانت 
تقضى « بابطال المحاكم القنصلية الأجنبية لكى يتيسر تعديل نظام المحاكم 
المختلطة وتوسيع اخنصاصها ء وسريان التشریم الذى يفرض الضرائب على 
جميع الأجانب فى مصر » ۰ وقد اعتقد ملنر أن الدول صاحية الامتيازات 
لا نابى الموافقة على هذه التعديلات فىضوء الضمانات السايفة» وخصوصا 
حق المعتمد البريطانى فى منع تطبيق القوانين المصرية على الاجانپ ٠‏ 
وكانت خطته أنينص فى هذه الاتفاقات علىأن تنفل الى الحكومة البريطانية 
الحقوق التى كانت نستعملها المكومات الأجنبية المختلفة بمقتضى نظام 
الامتيازات (۲۱) ٠‏ 


والحفيقة أن اللورد ملنر لم يتصور حلا لمسألة الامتيازات الأجنبية 
يقوم على الغائها ۰ فبالاضافة الى أن هذا الحل يفوت على انجلترا تر كيز 
هذه الامتیسازات فى يدها » فلم يكن فی وسح ملنر نفسه الا أن بعترف 
« بالمصالح الأوربية العظيمة الحصينة المركزة فى وادى اليل ۰۰ فليس 
فى الشرق بسلاد كمصر يكنر فيها النزلاء الاوربيون ويتمتعون بمزايا 
خصوصيةء ويمثلون مراکز مهمة فی‌التجارة والتعليم» والصناعات العلمية 
والادبية والهيئة الاجتماعية ودواوين الحكومة آيضاء حتى أن المدن المصرية 
الكبيرة > ولا سسيما الاسكندرية أضحت مدنا أوربية من وجوه كثيرة 7 
وستظل بلاد مصر بلادا دولية على الدوام بمعنی ما ٠٠‏ وعلى ذلك فما من 
حل للقضية المصرية يدوم طويلا ما لم براع فيه المصالح الأوربية(؟؟) » ٠‏ 


ولقد قبل الوفد مبدأ حلول انجلترا محل الدول صاحبة الامثئيازاثق 
حماية الاجانب ۰ ويقول « الجود » ان سعد زغلول لم يكن فى صميم فؤاده 
مکترنا بما اذا كان الذى يتولى حماية الأجانب فى مصر دولة واحدة أم عدة 
دول(؟5) ٠‏ على أن الخلاف دب بين الفريقين حول اختصاصات المستشارين 
المالى والقضائى » وسق المعتمد البریطانی فى منم تطبيق القوانين المصرية 
على الاجانب ٠‏ ففيما بختص بالمستشار المالى » كان الوفد يخشى أن يتعدى 
حدود اختصاصات جنة صندوق الدين(59م) الى التداخل الفعلى فى كيفية 
التصرف فى هيزانية البلاد مما يمكن أن تکون له عواقب سسيثة (۲۶) ۰ 
كما وقعت مشادة عند الناقشة فى الستشار القضائى » وهو الختص 
بمراقبة تنفیذ القوانین الاسة بالاجانب ۰ لان الدول ذوات الامتیازات لم , 
يكن لها موظف فى ادارة الحكومة » فکیف یکتسب من ينوب عنها حقا لیس 
لها (۲) ۰٩‏ عدا ذلك فان مصالع الاجانب + كما ذکر سعد زغلول فى 


۳۸۰ 


احدى خطبه » كانت « غير معروزة » بل شائعة فى الأمن وفى الری دفى 
الإدارة ٠‏ فالوظف‌الذدی يكون من اختصاصه مرافية المصالح النى للاجانب 
مساس بها » أو لها مساس بالاجانب » يتدخل فى كل شىء» (51) ۰ ولهذا 
عرض الوفد بدلا من ذلك الاكتفاء بتعيين نائب عام بريطانى للمحاكم 
المختلطة (۲۷) ٠‏ وفد كنرت النامشة حول حق المعنمد البریطانی فى بعض 
الأحوال فى منسم تطبیسق الفوائين المصرية على الاجانب » وكان هم رجال 
الوفد أن يمنعوا هذا الحق من أن يتحول الى حق منع عام فى التشريع 
الصری (۲۸) * 


الموظفون البریطانیون وغيرهم من الاجانب فى خدمة الحكومة الصرية : 


وهذه المسأله كانت تهم « الانتلجنتسیا » المصرية غاية الأهمية » 
وهى طغيان العنصر الانجليزى فى الوظائف الحكومية » والكبيرة منها » 
ينوع خاص » على العنصر المصرى ٠‏ وكانت هده المسالة من أسباب تبرم 
الثقفين بالاحتلال » كما مر بنا ٠‏ ويفهم من تقریر لجنة ملنر أن الجانب 
الصری اقرح « أن 'نترك الحكومة المصرية الخنصة وشأنها مطلقة اطربه 
فى استبقاء من نبقيه وفى اخراج من تخرجه من خدمتها من الموظفين 
البر بطانیین وغيرهم من الأجانب » ۰ وكانت حجة الوفد والمصريين عامة ء 
أن جلب الموظفين البريطانيين زاد عن المد أحيانا » وخصوصا فى السنین 
المتأآخرة > ولهذا اعتصموا بهذا المبدأ , وهو « أنه لا يجوز تعيين بريطانى 
أو أجنبى آخر فى وظيفة يمكن أن يعين فيها رجل كفء لها من قومهم » 
فهم يتطلعون الى الزمان الذى يعين فيه رجال من بنى وطنهم فى وظائف 
الحكومة كلها أو جلها » ويشعرون أن التقدم فى هذه الجهة كان أبطأ مما كان 
يجب ويودون أن يصير أسرع » ٠‏ 

وقد سلم ملئر بصواب حجة الجانب المصرى ٠‏ ولكنه اشترط ندبير 
آمر الذين نروم الحكومة المصرية أن تستفنی عنهم أو الذبن يرومون هم 
انفسهم أن يخرجوا من خدمتها عند تنفيذ النظام الجديد » « فهؤلاء يجب 
أن بعاملوا بانصاف وسخاء ٠‏ اذ لا شىء يكدر صمو العلاقات بين الانجليز 
والمصريين فى المستقبل آکنر من أن يخرج عدد من الموظفين السابقين وحم 
بتظلمون من الحيف عليهم ٠‏ فيجب فى كل معاهدة تعقد بين بريطانيا 
العظمى ومصر أن تكون مراكزهم مضمونة » وأن ينص على شروط الخروج . 
من الحكومة بعد مشاورة رجال ينوبون عنهم » ۰ وقد رسيم اللورد ملئر 


TA\ 


شروط خروج هؤلاءالموظفين سواء أكان برغبتهم أم برغبة الحكومة المصريه, 
مذكر أن الفانون الموجود ينص على اعطاء الموظفين المصريين اذا أحالنهم 
الحكومة على المعاس ۰ بسبب غير سوء سلو كهم » معاشا طيبا مناسبا لطول 
مده دمي عل یغاد افر الاحوال »جازم ضع دزن و ی 
لمعاملة الذين قد يفضى على مسستعيلهم ف ىالخدمة قضاء مبرما ٠‏ كذلك 
يجب أن يعامل الذين كد بتركون الخدمة من نلقاء افسهم فى النظام اجديد 
معاملة الثرين تسنغلى الحكومة عنهم ٠‏ فالعتاد أنه اذا اراد موظف الاستغاء 
عن الخدمة قبل بلوعه السن المعينه الاحانة على العاش يخس بعص حفوقه, 
ولكن هذه الفاعدة لا يجب أن تتطبق على النطام الجديد تعد نغر شروط 
الخدمة نغيرا جوهریا ٠‏ بل يجب ان توك للموطعين حق الخيار بين البقاء 
فى الخدمة أو نر کها فى النطام الحديد » فادا اخمار الترك يعامل معاملة من 
يرم بالحروج من الخدمة الزامار؟5؟) ٠‏ 


السودان : 


بفيت مسالة اخری‌شانكة هی مسالة السودان٠‏ وقد ظهر أن اللجنة 
لا بريد مناقسة مر كز السودان أو المساس بحقوق انجلترا فيه » واعتبرت 
مسالبه مسنغلة عوجب اتفاقية ۱۸۹۹ ٠‏ ولهذا يقول تقرير اللجنة الملئرية : 
۾ ان الشروع الذی تتضسمنه المذكرة » بتناول مصر فقط ولا ينطبق على 
السودان۰ البلاد التى تختلف كل الاختلاف عن مصر فىأوصافها وثركيبها 
و کون حالتها السياسيةمحدودة تحديدا جليا فی‌الاتفاق الانجلیزی المصرى 
البرم فی ١9‏ يناير ۱۸۹۹ » ولیست کحالة مصر الثی لاتزال غير معينة ٠‏ 
فلهذه الاسیاب , آخرجنا السودان عمدا من مناقشاتنا كلها مع الوفد ٠‏ 
وكان ذلك مفپوما دائما عند أعضائه (۲۰) » ۰ 

والحقيقة أنه عندما برزت مسالة استقلال مصر ۰ آرادت انجلترا 
الاحتفاظ بالسودان ٠‏ وقد ظهر هذا من حديث لطفى السسيد بك عضو 
الوفد عن هذه المسألة » فقد قال : , لقد كان أمامنا أدلة عديدة على ملكية 
هصر » تخص دالذ کر منها : بطلان معاهدة 65 + وإوحدة أبناء النیل 2 
والأدلة التاريخية » الى ما سوی ذلك من الادلة القاطعة على أحقية مصر فی 
هذه الدعوى ٠‏ ولكن الانجليز قالوا عن ذلك ان معاهدة ۱۸۹۹ اصبحت 
شرعية بعد امضاء معاهدة سيفر » وان السودانيين قبائل شتى أغلبها 
بخالف ا لجنس الصری + وان السودانيين أنفسهم سيطالبون بان يكون 
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« السودان للسودانيين » وأنهم مرتاحون للحكم البريطانى » وأن قاعدة 
نعيين الصیر تتیح لهم ذلك (۲۱) » ۰ 

وقد مهد اللورد ملنر لهذه السياسة » فاخذ يقلل من قيمة الروابط 
السياسية التى كانت تربط السودانيين بمصر » ويقول : « آما الرؤابط 
السياسة التى ربطت السودان بمصر فى فترات مختلفة من الزمان الماضى ء 
فكانت دائما روابط واهية ٠‏ فان الفاتحين اجتاحوا أقساما من السودان, 
بل السودان كله » ولكن مصر لم تخضع السودان قط اخضاعا حقيقيا » 
ولا أدغمته فيها وجعلته بعضا منها بمعنى من المعانى ٠‏ وكان فتحها له فى 
القرن الماضى نكبة كبيرة على البلدين معاء وانتهى أمره بفتنة المهدى ۰۰». 
وبعد أن نحدث عن اعادة فتح السودان بقوات بريطانية ومصرية , و نفدمه 
ونقدما عجيبا ماديا وأدبيا تحت ادارة بريطانيا» , أبدى رأيه فى مستفبل 
العلاقات السياسية بين مصر والسودان » فذكر أنها « لا يمكن أن تكون 
صورنها خضوع السودان لمصر ۰ فبلاد السودان قابلة للتقدم والارتقاء 
حسب مقتضى أوصافها واحتياجاتها , مسسقلة بنفسها » ويحق لها أن 
تکون كذلك أيضا ٠‏ ولم يحن الوقت بعد لتعيين الخالة السياسية التى 
نكون عليها فى آخر الآمر ۰ ویکفیها » لقضاء آغراضها فى الوقت اخاضر » 
الحالة النی عينت لها بانفاق ۱۸۹۹ بين بريطانيا العظمى ومصر » حيث 
ينص على الصلة السياسية اللازمة بين مصر والسودان من دون تأخر 
السودان عن الترقی والتقدم مستقلا عن مصر » ۰ نم حصر اللورد ملثر 
حقوق مصر فى السودان فى میاه النیل وحدها » فقال : « ان لصر حفا 
لا ينازع فيه فى الصول على ايراد كاف مضمون من الماء لری آراضیها 
الزراعية الحالية 2 وعلى نصيب عادل من كل زيادة فى ايراد الماء بتيسر 
للبراعة الهندسية أن تأنى ها ۰ قاذا صرحت بريطانيا العظمى رسميا 
باعترافها بهذا الق » وأنها عاقدة النية على الحافظة عليه فى كل حال من 
الأحوال ٠‏ سكنت بذلك روع المصريين وخفف عنهم القلق المستحوذ عليهم 
من هذه الناحية (۲۲) » ۰ 

آما موقف الوفد من مسالة السودان » فکان موقفا خاصا ۰ فقد كان 
من رای سعد زغلول باشبا أن يترك السودان لانفاق خاص » بعد أن نتم 
تسوبة مسالة مصر ۰ وکان تبریره لهذا الرأى أن مصر تستطیم + وهی 
قوبة » بعد أن تسنقر آمورها » الحصول على حقوقها کاملة فى السودان » 
وانه اذا ترك آمر السودان لوضوع اتفاق خاص , فلا يكون فى ذلك تنازل 
من مصر عن أى حق لها فيه ٠‏ وقد قرر الوفد الوافقة على هذه النظرية 
بالاجماع (۲۳) ۰ 


AY 


هسالة العرش : 


كانت هذه هى الفضایا الرئيسية التی تفاوض بسأنها الوفد الصری 
ولجنة ملنر ٠‏ وکات هده هى وجهات بطر الفريفين ميه ۰ وقد آورد 
الاستاذ مصطعى امین فى التحفيق الصحعى الدی شره بجريدة الاحبار 
عن فشل تورة ۱۸۱۹ ۰ ان مساله انعرش كانت من بين العصايا التی 
تنوقس فيها فى هذه الفاوضات » وان سعد زغلول قد طالب بخلع 
السلطان واعلان الجمهورية ٠‏ وكان من آهم ما استند اليه الاستاذ مصطفى 
أمين فقرتان من مذكرات سعد زغلول » يقول فى الأولى منهما » وهى من 
صفحة ۲۰۲۲ ۰ وبتاريخ ٩‏ يونية ۱۹۲۰ : « قال لورد ملنر : لا نريد أن 
نتدخل فى النظام الدستورى » ولكن فى مبادئه ٠‏ قلنا : انه لا مانم من أن 
شتمل المعاهدةعلى التصریح بأن‌مصر دولة حرة مستقلة دستوربة, جهورية 
أو ملكية » لامانع من اشتمال العاهدة على هذا (۲۶) » آما الفقرة التانية 
فهی من صفحة ۲۲۹۸ ۰ ویقول فیها سعد : «ان التشبت بهفاء السلطان مع 
کراهية الامة وأغلب الانجليز له , وبأن القول فى الامتیازات (یکون) لهم؛ 
وأن تکون لهم قوة حربية » وألا تعقد معاهدة سياسية بدونهم » کل ذلك 
يدل دلالة واضحة على أنهم پریدون الاحتفاظ بحقيقة الحماية دون اسمهاه 
ولو كنت آمناء مع هذا » على بقائنا متمتعين بنا نركوا لنا من حرية 
التصرف فى أمورنا الداخلية » لكنت أول القائلين بالاتفاق ۰ ولكن وجود 
مثل هذا السلطان مع وجود الانجليز فى وظائفهم أول الامر ۰۰ كل هذا 
يلزمنا آلا نقبل هذا الاتفاق ء لانه يحتوى على عوامل الثخریب التى لابد 
أن تؤثر فى البناء الجديد قبل ثمامه (۲۵) » ٠‏ 

دمن العسير فى الواقع » وبالرغم من هاتين الفقرتين » تقبل. فسكرة 
أن سعد زغلول قد طالب » فى مباحثاته مع ملئر بخلع السلطان واعلان 
الجمهورية ٠‏ ومن الغريب أن الاستاذ مصطفی أمين نفسه قد أورد نص 
برقية من اللورد ملثر الى اللورد ألنبى فى ۲۰ يونية ينفى فيها نفيا قاطعا 
حدوی أية مناقشة حول العرش » وبقول فيها بالحرف الواحد : « لم 
يحصل الكلام فى جميع المحادثات التی جرت » على مركز السلطان ولا على 
قانون الوراثة» ٠‏ وقد اطلع سعد زغلولعلى نص هذه البرقيةفى مذکراتهء 
ولم يبد دهشة أوتكذيبا لا تضمنته من وقائم غير صحيحة (۰)۳ ويلاحفل 
أن التقر بر الذى وضعته طنة ملنر بعد اثتهاء الفاوضات مع الوفد » لم 
یتعرض لهذه السالة » بل جاء خلوا من أية اشارة الى أن سعد زغلول قد 
آثار مسالة خلع السلطان أو الجمهورية , ولم نکن هناك مبرر واحد لان 
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تغعل اللجنه تسجيل هذه المسألة الهامة ٠‏ يضاف الى ذلك أن الكتاب 
والسیاسیین الانجليز الذين تعرضوا فى كتاباتهم لتاريخ هذه الفترة ٠.‏ 
ومن بينهم اللورد لوید الذى دی لا يفنا يتهم سعد زعلول بانه پرید حلع 
الملك فواد واعلان الجمهوريهء وذلك ليعطى مبررات جديدة لبفاء الاحتلال, 
لم يسجل على سعد زعلول انه اتار هذه المساله مع اللورد ملئر » مع أن 
الباث هذه المساله كان يعزز اتهاماته لحد كبير ٠‏ وغنى عن الذکر أن جميع 
الوثائق الخاصة بمفاوضات سعد زغلول مع اللورد ملنر لم تكن بعيدة عن 
متناول اللورد لويد ۰ عدا ذلك فان جميع الكتاب والمؤرخين والسياسيين 
الصرپین الذین تناولوا هذه الفترة بأقلامهم » لم‌یذکر واحد منهم حرفا عن 
هذه المسألة ۰ بل ان الدکتور هیکل» وکان خصما سیاسیا لسعد زغلول, 
لم يكتب فى مذکراته أن سعدا قد طالب بخلم السلطان واعلان الجمهورية 
فى مفاوضاته مع ملئر ٠‏ وحق عندما أشار الى خطبة محمد على علوبة بك . 
الذى انهم فيها سعد زغلول بأنه « دس الدسائس لدى دولة أجنبية هی 
بريطانيا العظمی ضد صاحب العرش ۰۰ وذلك لاغراض ذاتية» » لم يعلق 
على هذه الخطبة بلفظ واحد يؤيد ما جاء فيهاء بل انه لم يسجل هذا اللفظ 
على أحد من كبار رجال الاحرار الدستوریین الذين تباحث معهم بشأن هذا 
الاتهام » وعما اذا كان من اللائق نشره أم لا ٠‏ وقد كان من هؤلاء عد 
باشا وحافظ عفيفى بك (۳۷) ۰ 

وعندى أن سعد زغلول لم يكن ليستطيع المطالبة ياعلان الجمهورية 
فى أئناء مفاوضاته مع لجنة ملنر ٠‏ اذ لم يكن ليطمع فى أن توافق انجلتراء 
ذات النظام الملكى » على تأسیس جمهورية فى مصر ٠‏ سم ان انجلترا كانت 
قد أصدرت فانون ورالة العرش فى يوم 6 ابريل ۰ أى فيل اجراء 
الفاو ضات بشهرين» فأظهرت بذلك آنها نؤيدالنظام الملكى فى مصر تأبيدا 
لا شبهة فيه ٠‏ وحتى اذا كانت الطالبة قاصرة على خلع السلطان وافامة 
آخر ٠‏ فمن هو هذا الآخر الذى کان پرشحه سعد زغلول ليكون سلطانا؟ 
ان الثابت من مراسلات عبد الرحمن فهمى مع سعد زغلول أن سعدا كان 
يكره الامر عمر طوسون » وأما الخحديو عباس الثانى المخلوع فكان ,بروج 
له الحزب الوطنی ۰ وأهم من هذا كله أنه بموجب قانون الوراثة » فان 
الأمير فاروق الطفل هو الذى كان الخليفة الشرعى للسلطان فؤاد » فهل 
كان سعد زغلول يريد خلم السلطان وتولية الأمير الطفل مكانه ۰٩‏ هذه 
العوامل دجب وضعها فى الاعتبار عند بحث هذه المسألة , لانها كانت فى 
اعتبار سعد زغلول بکل تأكيد ۰ ثم ان اللورد ملنر قد نفى ‏ كما مر بئات 
أن مناقشة قد حدئت على مر كز السلطان أو قانون الوراثة ٠‏ كذلك فليس 


۳۸۰۵ 


من المعقول أن سعد زغلول كان يريد تنصيب نفسه على العرش بدلا من 
السلطان بيد الانجلين ٠‏ فلفد سبق أن انتابته الريبه فى أن الاتجلين 
يخططون لتولية الامير عمر طوسون بدلا من السلطان همؤاد . وكان ذلك 
قبل صدور نظام الوراثة » الذى قطع » بطبيعة الحال » دابر كل شك دهذا 
الخصوص ۰ فکتب سعد الى عبد الرحین فهمی فى ۱۵ أبريل ۱۹۲۰ یقول 
له ان هذا الرکز لا يجب الافتراب منه الا بارادة الامة وبناء على انتخابها 
بعد حصولها على استقلالها التام » وأن کل قبول لهذا المركن ۰ نحت سلطة 
الا نجلیز مهما كان اسم هذه السلطة» حمابة أو محالفة» يعد خيانة (۲۸) ۰ 
فهل كان سعد زغلول يريد أن يرتكب هذه الخيانة ٠‏ 

فى رأبى آن ما ثردد فى مذ كرات سعد زغلول بخصوص السلطان 
فؤاد » انما كان منشؤه غضبه لأن انجلترا ترید آن یکون السلطان فى 
المعاهدة » وأن يكون ابرام المعاهدة مع وفد يعينه السلطان ٠‏ وقد أطلم 
اللورد ملئر سعد زغلول على ذلك عندما أرسل اليه الستر ولر ند ليطلعه 
على نص برقية أرسلها الى اللورد آلنبی فى ۰ بونية ( وقد سحلها سعد 
زغلول فى مذكراته ) ¢ وفیها یقول اللورد ملنر : « ان الغرض الذى نرهمى 
اليه هو عقد محالفة بين بريطانيا العظمى ومصر تضمن انجلترا بواسطتها 
استقلال مصر وسلامة كيانها بصفة كونها ملكية دستورية » » ثم يقول : 
« وكل معاهدة من هذا القبيل ستأخذ شكل محالفة بين جلاله الملك 
والسلطان ٠‏ ویصیر من الضروری ندحل, السلطان عند انتهاء الفاوضات 
بمجرد تحقق اللجنه من أن زغلولا وزملاءه يؤيدون العاهدة ۰ دلم یحصل 
الكلام فى جميع المحادثات التى جرت على مر کز السسلطان ولا على قانون 
الورانة ٠‏ وكان المنفق ٠‏ فى” أول الأمر » أن هله المحسادثنات لا تكون الا 
جسا للنبض , ثم اذا آغذت شكلا مرضيا ‏ كما هو المنتظر ‏ یکون من 
الضروری تجاوزهذا الدور الى الدور الرسمى معمندوبين رسميين یتعینون 
من الحكومة المصرية لوضع مشررع معاهدة يعرض عل الجمعية التشريعية. 
ويلزم أن يكون نعيين هؤلاء المندوبين بواسطة السلطان الذى بحتل المكان 
الأول فى الفاوضات ٠‏ ومن البدیهی أن زغدولا وواسدا أو اثنين من زملائه 
وعدلى باشا يكن » الذى كان لوجوده تاثر حسن معتدل » پلزم أن يكونوا 
من ضمنهم ۰ ولا شك أن السلطان يريد أن يعين من له ثقة بهم مثل مظلوم 
باشا ٠‏ ومن الهم أن يكون هؤلاء من الذین يعطفون على السياسة المتبعة 
الآن ٠‏ فليت كلم الندوب السامى حالا مع السلطان ويعرض عليه الالة 
الموجودة الآن 2 ويقنعه باأنه لم يكن فى نية حكومة جلالة الملك فى وقت 
من الاوقات أن تصل الى حل وراء ظهره (۳۹) » ۰ : 
۱۳۸۹ 


هذا التشبپث من جانب اللورد ملنر بأن يكون السلطان فى 
الفاوضات » وألا يكوك ابرام الاثفاق الا مع وفد يعيئه السلطان » كان 
يطوى فى داخله انكار صلاحية الوفد لتوقيع هذا الاتفاق » وبمعنى آخر 
كان يتضمن معنى عدم الاعتراف بالوقد ممنلا للامه المصريه ۰ ولهذا مقد 
تملك سعد زغلول الغضب لا احتونه البرقیه , وكان مما هاله للمستر ` 
ولرند : « انا برفض أن تفاوص بامر السلطان والاشتراك مع أى انسان 
کان » بل لا نقبل هذا السلطان » ٠‏ نم آبار الموضوع مع اللورد ملنر 
فى مقابله تالية , قال له : « ان مستر ولو ند اطلعنی على للعراق منکم 
للورد النبی » وهو على قسمين الاول لا يحق لى أن آتدخل فيه , لانه 
كلام بينك وبين زميلك » والعبرة فيه عندى هو مايتم بیننا ویفع الاتفاق 
عليه » لا ما بحكيه للغير آحدنا ٠‏ وآما القسم التانى فهو التعلی بانندابى 
مع بعض زملائى من السلطان للمقاوصة الرسمية ٠‏ لأنى لا أقبل هذا 
الانتداب » بل لا آقبل أن أتعين مكان السلطان ٠‏ فقال ملنر : « ان 
السلطان پلزم أن يكون فى المفاوضة » ولیس ابعاده فى امكائى ٠‏ بل هو 
فوق ما أفدر عليه » ولو کلفت به لحرجت من حدود وظيفتى والتزمت أن 
اتنحی عن الفاوضة لغيرى ٠‏ قال سعد لا رید أن تصل الحال الى هذا 
الحد : فقال ملنر : ان السلطان ينبغى أن بسند أدبيا » ولا يمكن التعدى 
عليه الا اذا تعدى على النظام » اذ لا تسمح له انجلترا بذلك وهی ضامنة 
اسعقلال مصر (50) ٠‏ 

ومن هذا يفهم أن مناقسة ما بين سعد زغلول واللورد ملنر لم ندر 
حول اعلان الجمهورية او حول خلع السلطان ٠‏ وأن سعد زغلول لم يكن 
ليطمع فى اعلان الجمهورية أو خلم السلطان بعد اعلان نظام الورالة » 
الذى صدر قبل الفارضات بشهرين ففط ٠‏ وحتى لو كان سعد 
زغلول قد أغفل هذه الاعتبارات كلها وجرت مناقشات بينه وبين اللورد 
ملئر بهذا الخصوص لكان اللورد قد ذكرها فى الوثائق الانجليزية ٠‏ 
ولکن هذه الو'ائق قد أغفلتها . بل ان هذه الوثائق ‏ وقد اطلع عليها 
الاستاذ مصطفی أمين بنفسه ‏ وأورد بعضها فى تحقيقه الصحفى » قد 
نفت حدوث أى كلام على مركز السلطان أو على قانون الوراثة ٠‏ ومن 
المناسب هنا أن نقول ان سعد زغلول قد نفى بنفسه أنه فكر فى اقامة 
جمهورية » وذلك فى خطبة ألقاها فى حفل عام بتاريخ ۲۱ يونية 
۰۱ قال فيها : « قالوا ان زغلول يريد قلب الحكومة الى حمهورية يكون 
مو رئيسها ۰ نقلت الى هذه الخرافة فكذبتها لرواتها . وأقول لكم » 
ولا اخشی أن أقول ما فى نفسى . لانه لا بخشی الحق الا الضعيف > 


YAY 


وأنا قوی بكم: لم یخطر ببالى هذا الخاطر أصلا » ولم يرد بفكرىمطلقا ٠‏ 
والمشروع الذى قدمه الومد للجنة ملنر ينافيه ۰ عمد قلنا فيه ان مصر 
تكون دولة ملوكيه مستقلة » قلنا ملوكية وما قلنا جمهورية ٠‏ وان 
نادينا من أول أمرنا بأننا نحترم البيت السلطانی ونحتفظ به ٠‏ قلنا 
ذلك لكل مناسبه وفى كل مكان من أول يوم تسکل فيه الوفد ٠‏ وليسر 
هذا كل شىء أريد قوله , بل أريد أن أفول أنى لا أبتغى عن هذا المركز 
الذى شرفتمونى به بدیلا(ا؟) ٠‏ 
RRR‏ 

على كل حال فيعد أن انتهى الوفد ولجنة ملنر من 'نبادل الآراء 
بخصوص القضايا التى تعرضنا لها , اتفق الطرفان فى ه يولية ۱۹۲۰ 
على أن يقدم كل منهما مشروعا يتضمن ما فهمه من الحادتات » حتى اذا 
تم وضع المذكرتين » تيسرت مقارنتهما ببعضهما بحيث يمكن اقرار 
النقط التى يجدان أن الاتفاق قد نم عليها » ونعاد الناقشة فيما يكون 
لا يزال موضع خلاف (55) ولكن ما كادت وجهات النظر السابقة أن 
تتحول الى نصوص وأحكام » حتى ظهر التباين بينهما بشكل غريب » 
کان لم بجر تفاهم بشانهه اطلاقا ٠‏ ففى يوم ۱۷ يولية أرسل ملنر 
مشروعه الى الوفد ٠‏ ولنر فيما يلى آثر هذا المشروع ىنفس سعد زغلول 
فهو يقول : « آرسلوا الينا مسروعهم فى ۱۷ يوليه 2 فوجدناه محالفا کل 
الخالفة لا جرت الحادیات ۰ استغربنا » وهممت بمغادرة لو ندره » ولکن 
كثيرا من الاراء كان يميل الى البقاء » فبعينا » وارسلنا مشروعنا الذی 
قررناه بالاجماع , وقررنا بالاجماع رفض مشروعهم ٠‏ وبعد ذلك جاءنا 
من لورد ملئر خطاب (فى ۲۲ يولية) يقول فيه : « اطلعنا على المشروع 
المرسل منسکم » فوجدناه يخالف كل المخالفة فى المعنى كل ما وافقنا 
عليه أو توقعناه ۰ لذلك لا يمكئنا قبوله لأن يكون اساسا 
لاستثناف الملاقشة ٠‏ واذا كان هذا المشروع يعبر بالدقة عسا 
تسسعون للحصول عليه , فان تقسدیمه جعلنى أشسعر آکنر من 
ذى قبل بقلة نجاح محادثاتنا ۰ وكثيرا ما ملنا للنسساهل فى أمور 
تشككنا كل التشكك فيما اذا كان من الحكمة التساهل فيها » ولم يكن 
الا بقصد اكتساب قبولكم الصريح للنقط القليلة ی نت تحفظات 
لا مندوحة عنها » والتى نرى أنفسنا مضطرين الى ال بها ٠٠‏ فان 
لم ترضوا بها » فلا سبيل الى استئناف المفاوضة ۰ )٤١(‏ وقد ذکر 
الاستاذ محمود آنو الفتح فی کتابه « المسألة المصرية والوفد » أن أثر 
مشروع الوفد فى نفس الانجلیز كان سیثا » فقد قيل فى ذلك الوقت أن 


۳۸۸ 


هذه الشروط التى اشترطها انوفد انما پملیها عدو لانجلترا حاربهسا 
فاعرف اساطيلها ومزق جيوشها واحتل بلادها وجاء يملى عليها شروطه 
فى عاصمه ملكها (55) ٠‏ 

وبعد كل هدا الاسسنکار من كل , الجاثيين لشروع الا خر . تحاول 
فيما یل أن نبرز أهم نقط الخلاف بينالشروعين ٠‏ ففيما یختص‌بالتحالف 
نص مشروع ملنر على أنه م تحالف دائم » وساق نصوص المعاهدة كلها 
شروطا نهذا النحالف ۰ بینما نص مشروع الوفد على أن يكون هذا 
التجالف موّقتا لمدة للاي عاما يمكن للطر فين بعد انتهائها النظر فى أمر 
نجدیذه ٠‏ وقد نص مشروع ملنر على أن نتعهد بريطانيا بضمان سلامة 
مصر واستقلالها »> مما يجعلها فى مقام الدولة اامية لا الحليفة ٠‏ يبتما 
نص مشروع الوفد على أن نتعهد بریطانیا العظمی « بالساعدة » فقط فى 
الدفاع عن الاراضی الصرية ضد کل اعتداء تقوم به دولة آجنبية ۰ كما 
نص فى حالة وقوع اعنداء من دولة آوروبية على الامبراطورية البريطانية 
أن نقدم مصر » ولو لم تكن سلامة آراضیها مهددة مباشرة » لبریطانیا 
العظمي فى آرضها کل تسهیلات الواصلات والنقل لحاجتها اطربية » على 
أن بحدد اتفاق خاص طرق هذه الساعدة ۰ وهذا النص پتفق ب كما هو 
واضح - مع مفهوم الحالفة لا الحماية ۰ آما بخصوص النقطة العسكرية 
فقد قرد النص الانجلیزی أنه نظرا للسسئولية التی آخذتها بریطانیا 
العظمی على عانقها بنعهد‌ها بضمان سلامة مصر واسستقلالها 2 ونظرا نا 
لبريطانيا العظمی من الصلحة الخاصة فى حماية الواصلات مع ممتلکاتها فى 
الشرق والشرق الأقصی » تمنح مصر بريطانيا حق ابقاء قوة عسكرية على 
الاراضی الصرية واسستخدام الوانی والطارات الصرية ء لضمان الدفاع 
عن مصر وحمابية مواصلات بريطانيا العظمى مع تلك المتلکات ۰ أما 
الموضع أو المواضع التى يعسكر فيها الجنود البريطانيون فتعين فى 
الاتفاقية ٠‏ أما مشروع الوفد » فقد نص على أن يكون للحكومة البر بطانية 
اذا رأت ضرورة ۰ أن ننشىء على نفقاتهيا نقطة عسكرية عل الضفة 
الآسيوية لقناة السوبس . للاشتراك فى رفع أى اعنداء أجنبى يحثمل 
حدوثه على القناة ۰ وتحديد منطقة هذه النقطة بحصل فيمأ بعد بواسطة 
لجنة من خبراء حر بين بعدد متساو » ومن التفق عليه أن انشاء هذه النقطة 
۷ يعطى لبر يطانيا العظمى أى حق فى التدخل فى آمور مصر » ولا يخل 
آدنی اخلال بما لصر من حقوق السيادة على ثلك المنطقة التق تبقى خاضعة 
لسلطة مصر ء ومنفذة فيها قوانینها ۰ كما لا يمس بالسلطة المخولة لمصر 
باتفاقية الفسطنطينية المحررة فى أكتوبر ۱۸۸۸ الخاصة بحرية الملاحة فى 


تطور الحركة الوطنية في مصر - ۲۸۹ 


قنال السويس ۰ وبعد مضى عشر سنين من تاريخ العمل بهذه المعاهدة » 
يبحث المتعاقدان الأمر ۰ لعرفة ما اذا كان استبقاء هذه النقطة لم يعد له 
لزوم » وما اذا لم يكن ممكنا أن ترك لصر وحدها العناية بالمحافظة على 
القنال ٠‏ وفی حالة الخلاف پرفع الأمر الى عصبة الامم ۰ ( الادة الثامنة ) 
ومن هذه الادة يظهر آنها تفرر : 

١‏ س أن انشاء النقطة العسكرية یکون على الشاطیء الشرفی للقنال 
وبمصاریف من قبل انجلترا ٠‏ 

۲ - ان الغرض من انشائها لیس - کہا ورد فی مشروع ملثر ب 
حمابة مصر وطرق الواصلات البر‌بطانية » وانما الغرض منها مساعدة 
القوات الصرية فى دفاعها عن الفنال ذاته ضد کل اعتداء عليه ٠‏ 

۳ - لا تمس هذه النقطة بسيادة مصر ؛ ولا تبیح حق التدخل فى 
شئونها ٠‏ 

ء - تبقی سلطة مصر كما هی في معاهدة الستانة ۱۸۸۸ الخاصة 
بحرية اللاحة فى القنال ٠‏ 

ه ‏ أن هذه النقطة العسكرية موّقنة لعشر سنوات يمكن الثفاوض 
بعد ذلك على الاستغناء عنها أو استبقائها ٠‏ 

5 أن مناط الاستغناء عنها يرجم الى مقدرة مصر على الدفاع عن 
القنال وحدها ٠‏ 

۷ - عرض كل خلاف فى هذا الصدد على عصبة الأمم ٠‏ 

أما بخصوص الامتيازات الأجنبية وحماية الأجالب ۰ فقد نضمن 
مشروع ملنر نصوصا تجعل السيادة على شئون مصر الداخلية فى يد 
انجلترا ٠‏ فقد نص على أن وافق مصر على تعيين مسنشار مالى بالائفاق 
مع حكومة جلالة اللك ۰ نعهد اليه جميع السلطات التی لأعضاء صندوق 
الدين لحماية حملة السندات المصرية » وأن المئح مصر بريطانيا العظمى 
حق التداخل بواسطة معتمدها فى مصر لوقف تنفيذ أى قالون بدعوى 
أنه يخالف حقوق الاجانب المشروعة أو يخالف المتبع فی‌البلاد المامدلة » 
واذا ادعت الحكومة الصربة فى حالة من الحالات أن حق النداخل هلا .. 
استخدم استخداما لا يتطبق على الفعل فبعسح عرض الأهر على عصسسبة 
الأهم ٠‏ كما نص المشروع على أن توافق مصر على تعیبل موطف بريطانى 
فى وزارة القانية بالاتفاق مع حكومة جلالة الملك يكون له مركز وسلطة 


۳۹۰ 


كافيتان لتمكينه من ضمان 'نفيذ القانون ننفيذا عادلا فيما له مساس 
بالاجانپ ٠‏ ( الادة 5 ۰ ۰ ۸) ۱ 

آما مشروع الوفد فقد نص علأنه د لنخمیف دطاة نظام الامتیازات 
الى حين الغائها » » تقبل مصر أن نسنخدم بریطانیا باسم الدول حقوق 
الامتیازات النی لهذه الدول » ویکون ذلك بالصفة التالية : تنکون 
الاضافات والتعدیلات فى النظام القض‌ائی الخنلط معلقة على موافقة 
بریطائیا ۰ آما جمیع القوانين الاخری النی لا یمکن أن تسری على الأجانب 
الا بعد موافقة الدول أو مداولة الجمعية التشريعية للمحكمة الختلطة أو 
جمعيتها » فتصير نافذة عليهم بموجب « دكريتو » يسس لذلك , الا اذا 
عارضت الحكومة البريطانية فىذلك » وتبلغ هذه المعارضنة لوزير الخارجية 
المصرية فى ۰۰ من نشر القرار فى الجريدة الرسمية ۰ ولا تكون المعارضة 
الا فيما يحتوى عليه القانون من أمور لا مئیل لها فى أى تسريع من 
تشربعات الدول التمتعة بالامتيازات »› و اذا كان القانون خاصا بضرائب 
وكان فى هذه الضرائب اجحاف بالاجانب دون الوطنيين » وفى حالة 
اختلاف الحكومتين علىأحقية هذه المعارضة , يكون لمصر أن تعرض المسألة 
على جمعية الامم للبت فيها ٠‏ وفى حالة الغاء محاكم القتصلیات واحالة 
النظر فى الجرائم واخنح النی برتکبها الأجانب الى المحاكم الختلطة » 
توافق مصر على تعیین آحد رجال القضاء البريطانيين فى مركز النائب العام 
لدى الحاکم المختلطة ۰ ونقر الحكومة البريطانية بانها على اسستعداد لأن 
تنظر مع الحكومة الصرية بعد مضی ۱۵ سنة فى مسألة ابطال تقیید سيادة 
الکومة الصرية الداخلية الناشىء عن الامنبازات » وتحتفظ مصر لنفسها 
بالق عند الاقتضاء فى عرض هذه المسألة على جمعية الأمم بعد مضى الدة 
التقدمة ٠‏ وفى حالة الغاء قومسیون الدین العمومى نعين مصر موظفا 
ساميا نقترجه بريطانيا ونکون له الاختصاصات النی لقومسيون الدين › 
ويكون الموظف السامى المذكور تحت تصرف الحكومة المصرية ٠‏ 

آما بخصوص الحماية والاستقلال والاحتلال ٠‏ فقد أغفل ملثر 
الاشارة الى هذه النقطة حتى انه أغفل النص عل الغاء الحماية » واكتفى 
بالنص على أن تتعهد بريطانيا العظمى بضمان سلامة مصر واستقلالها 
كملكية دستورية ذاتأنظية نيابية ۰ آما مشروع الوفد فكان من‌الطبیعی 
أن ينص على هذه النقطة بمنتهی الوضوح ۰ فقد نص على أن « تعثرف 
بريطانيا العظمى باستقلال مصر » وتنتهى الحماية التى أعلنتها بريطانيا 
العظمى على مصر والاحتلال العسكرى البریطانی » وبهذا تسترد مصر 
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كامل سميادنها الداخلية والخارجية ونؤلف دولة ملكية ذات نظام دستورى. 
وتسحب بريطانيا العظمی جنودها مس الأراضى المصريه فى مدة ۰۰ ابتداء 
من وقت نفاذ المعاهدة الحالية رهع) ٠‏ 

هذه هی أبرز نفط الخلاف بين مشروع الوفد ومشسروع ملنر الأول ٠‏ 
ويظهر من ذلك أن الوفد قد بذل قصارى جهده ليضع مشروع تحالف 
يكفل لبريطانيا ضمان مصالها الامبراطورية » حتى على حساب استقلال 
مصر فى بعض النقط - كما فى مسألة النقطة العسكرية » وان قيدها 
بمدة معينة ‏ بينما بذل اللورد ملنر ولجنته قصارى الجهد فى وضع 
مشروع لتنظيم الحماية وتغليفها بقشرة زائفة من الاستقلال ٠‏ بل لقد 
ذهب فى الوشاية بنفسه الى حد أنه لم ينص ف الشروع علىانهاء الحماية 
كما مربنا ٠ولقد‏ كان بسسبب هذا التناقض الكبير بين المشروعين أن 
اعتبرت المفاوضات فى حكم المقطوعة » وأخذ الوفد يعد حقائبه فعلا للسفر 
الى باريس ۰ ولكن عدلى باشا تدخل فى آخر لظة لانقاذ المفاوضات واعادة 
الاتصال مع اللورد ملنر ۰ على أن المسألة كانت قد دخلت فى دور يختلف 
عن الدور السسابق » اذ انتقلت الحر كة الوطنية منذ ذلك الوقت الى 
طور جدید ٠‏ 
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(۲) مشروع عدل 2ه ملئر 


ونصدع الوفد 


استؤنفت الفاوضات من جدید مع اللورد ملنر ٠‏ ولکنها اخسلفت 
عن الفاوضات السابقة ۰ فقد كانت مفاوضات ثنائية بين عدلى باشا 
واللورد ملنر ٠‏ وفى هذا يقول سعد باشا : « آخذ عدلى باشا من ۲۵ 
يولية الى ۱۰ آغسطس یجتمع بملنر وبنته » ویأنی فيحدثنا بما جری 
وكثيرا ما قال أن البت فى المسألة الفلانية تأجل الى الفاوضات بين الوفد 
واللجنة ٠‏ مسائل كنيرة ناجلت الى المفاوضة بين لجئة ملئر والوفد ٠‏ وفى 
٠‏ أو ١١‏ أغسطس » سلم لنا عدلى باشا المشروع ٠‏ فلما قرأته اقشعر 
بدنی » لانی وجدنه حماية صرفا » ولا يمكن قبوله ٠‏ وقلت لعدلى باشا 
اننی لایمکننی أن أقبل هذا الشروع » ولو قبلته حکمت على الامة بالاعدام 
ولکنت مستحقا للاعدام آمام ضميرى وذمتی (55) ۰ 

ذلك أن المشروعالجديد قد سلب‌مصر حقوقا أكسيها ایاها الشروع 
الأول ٠‏ ففى المسروع الاول كان الأمر فیما يحتص بسريان النشريع على 
الأجالب » أن يكون للممثل البريطانى حق المعارضة فى انتشریع عندما 
يكون غير متفق مع قوانين الدول ذوات الامتیسازات »2 وكان لمصر اذا لم 
توافق على هذه المعارضة أن ترفع الامر الى عصببة الاأمم , وكان هذا شبيه 
حق اكتسبته مصر ٠‏ ولكن الشروع الجديد جاء خلوا من النص على هذا 
الق ٠‏ كذلك كان لمصر فى الشروع الأول أن تعقد العساهدات المتعلقة 
بالغاء الامتيازات بمساعدة انجلترا ٠‏ ولكن المشروع الجديد سحب هذا 
الق ء وحعل انحلترا تعمل وحدها مع الدول » ولیس لصر الا أن تصدر 
الر اسيم بننفید ما تتفق عليه انجلترا مع الدول (2۷) ۰ على أن الشروع 
الخديد مع ذلك قد اشتمل عل‌مزایا لم بتضمنها الشروعالاول » فقد نص 
على أن تعترف انجلترا باستقلال مصر كدولة ملكية دستورية ذات هیثات 
نيابية ۰ كما نصى على أن وجود القوة العسكرية البريطانية فى الاراضى 
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المصربة لا يعتبر بأى حال من الاحوال احتلالا عسكريا للبلاد » كما آنه 
لا بمس حقوق مصر ٠‏ وان كان هذا المشروع كسابقه لم ينص على سقوط 
الحماية بنص صريح ١ ٠‏ 

ويقول سعد باشا : « بعد ذلك دعانا ملنر فى وزارة المستعمرات 
لابداء الملاحظات عن هذا الشروع الذى عمل ليكون اساسا لاستثناف 
المفاوضات » فذهبت مع عدلى باشا » وآأخذت فى ابداء ملاحظاتی ۰ ۰ 
فقال ملنر.: انك تعارض فى أساس المشروع » وهو لا پقبل المناقشة > 
فاما أن يؤخذ كله أو يترك كله (58) ولا كان سعد زغلول على غسير 
اسنعداد لفبول هذا الاساس » فقد تهدد الفشل المفاوضات من جدید » 
ولكن الموقف كان فد تخر تغرا عميقا عما كان فى المرة الأولى ٠‏ ففى المرة 
الأول رفض الوفد مشروع ملئر بالاجماع ٠‏ أما فى هذه الرة فلم يكن 
الأمر كذلك ٠‏ ذلك أن المشروع الجديد بعد ما أدخله عليه عدلى باشا من 
تعدیلات » قد أصبح يلقى قبولا لدى بعض أعضاء الوفد ۰ فقسد رأى 
هؤلاء ‏ كما جاء فى كناب لسعد زغلول الى أعضاء الوفد فى مصر فى ۲۲ 
أغسطس ۱۹۲۰ )٤۹(‏ انه وان كان لا بحقق تماما آمال الأمة المصرية > 
الا أنه بات بشتمل على مزايا لا يستهان بها » كما أن « تغير ظروف الال 
وعدم وجود السند والنصير لمصر فى الخارج » وانفراد الدولة الانجلین بة 
بالعزة والسلطان » وعدم قوة الأمة على متابعة المعارضة والمقاومة » کل 
هذا يدفع الى الحكم بصلاحيته وقبوله ٠‏ 

على أن سعد باشا رعض هذا الرأى , فقد رأى أن قبول الشروع 
بالصورة التى هو عليه فيه خروج على التوكيل الذى قيدت الأمة به 
مهمة الوفد ۰ وأن الاسباب التى أبداها الاعضاء الموافقون على المشرورع 
بالرغم من أهميتها , الا أ: نها « لا يمكن أن تقلب حقيقة الشروع من حماية 
الى استفلال » ولا أن نجعلنا نرضى بما نهضنا لمقاومته وقمنا للمطالية 
ببطلانه » وما ضحت الأمة فى سبيل النفور منه والقضاء عليه من دماء 
الكثير من أبنائها وحرية العدد اليد من وا وفتیانها , ولا بحملتا 
نحن دعاة الاستفلال.وحملة ألويته والصائحين به فى كل صقع وناد » 
على أن ل ل ل ل ا ل ل 
فى الظاهر (50) ٠‏ 

بدت أنياب الخلاف تهدد بالانقسام بين الفريقين * وهدا برزت فكرة 
تحكيم الامة فى المشروع ۰ ومنشا الفكرة أن سعدا باشا والمتطرفين من 
رفاقه , كثيرا ما تذرعوا فى عدم موافقتهم على بعض مقترحات اللورد 
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ملنر » پانها لا تطابق « التوكيل » الذى أخذوه من الشعب المصرى ٠‏ لم 
ينفع فى ذلك ما كان يرد به الانجلیز عليهم من أن هذا الت وكيل الذى 
یدعونه « انما هو البيان الذى وضعوه هم بانفسهم » وان الجمهور الصری 
انما قپله منهم » فليس ثم ما يمنعهم من تعدیل سياسة هی من بنات 
افکارهم ۰ (۵۱) ۰ ولهذا اقترح العتدلون تحكيم الامة فى السروع لاعادة 
البت فى هصير البلاد الى الأصل » وهو الشعب الصری » ما دام قبول 
هذا الشروع لا پتفق مع التوكيل المنوح للوفد ۰ وفد قبل اللورد هذا 
الاقتراح » لان النافشة التی سوف تقع حوله بين اور فى مصر » 
سوف تمکنه ومنته - على حد قوله - دمن سبر غود الرأى بلصری + آکتر 
مما تيسر لنسا سيره فيما مضی , وآن نقارن بين قوة العتدلن وفوة 
المتطرفين من آنصار الحركة الوطنية )59(.٠‏ أما سعد زغلول فقد وقف 
من الاقتراح فى البداية موقف المعارضة ٠‏ فقد رأى أن عرض الشروع 
على الامة قد يؤدى الى انقسامها » وهو ما يخشاه ۰ ولكن الفريق الآخر 
رد عليه بان لا خوف من هذه الناحية » لان العبرة سسواد الامة الذى 
سیقر رايا من الرأيين (۵۳) ۰ وقد أفحم سعد بهذا الرد الدستوری > 
فوافق على اتخاذ قرار بایفاد محمد محمود باشا ولطفی السسید بك 
والگبساتی بك وعلی ماهر بك الى مصر ۰۰ وطلب الى هژلاء المندوبين أن 
يلتزموا الحياد وهم يعرضون المشروع ٠‏ 

على أنه قبل أن يصل هؤلاء الى مصر » بعث سعد زغلول برسالة 
مامة الى ويصا واصف بك وحافظ عفيفى بك ومصطفى النصای بك > 
كما ارسل بيانا الى الامة ٠‏ وقد بين فى الرسالة معارضسته الصريحة 
للمشرو ع ۰ للأسباب التى تقدمت الاشارة اليها » و أو ضسسسح خلافه مع 
زملائه الذن يؤيدون الشروع فى عبارة جلية فقال : « ولکن اخوانی 
لا يرون فيه رأيى » ولم أرد أن آظهر الخلاف بيئى وبينهم خرصا عل 
الوحدة التى هی قوتدا ؛ لكى لا يشمت الأعداء بنا ٠‏ ولو أن اخوانی 
أصغوا الى قولى » أو لو لم أكن أخشى على هذه الوحدة من الانقسام » 
لغادرت لندرة فى يوم ۲۲ يولية الماضى » وهو اليوم الذى ورد لنا فيه 
خطاب من لورد ملنر عن مشروع سابق وضعته بنته ورفضناه لکونه 
كان يرمى الى ما يخالف مبدانا وتوكيلنا » وكان رفضنا له بالاجماع » 
ومن الغريب أن الشروع الثانى جاء ابلغ فى باب الحماية » لاشتماله على 
كثير هن ممیزاتها » ومع ذلك رای اخوانى صلاحية عرضه على نواب الأمة ٠‏ 
ولا أريد أن أشكو منهم اليكم 0 لا نهم انما رأوا ذلك لأسياب قامت عندهم 
وأقنعتهم بصحة آرائهم ٠‏ « وبعد أن سرد سعد زغلول هذه الاسباب على 
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النحو السابق ذكره » ذكر أنه يكتب هذه الرسالة الى الأعضاء السابق 
ذكرهم « حتى يكون مركزهم من الذين يستشيرونهم مركز الشسسارح 
للحقائق العارض للوقائم من غير تاوبل ولا تفسير ٠*٠‏ وأبدى ثقته التامة 
فى النهاية بأنهم سيكونون فى عرض المشروع مثال الدقة والنزامة والبعد 
عن مزالق القدم » )©( ° 

أما البيان الذى وجهه سسسعد الى الأمة » فقد بين فيه أن المشروع 
العروض عليها من لجنة ملئر » « قد صرح رئيسها ( اللورد ملتر ) لنا 
عند البحث فيه أنه غير قابل للمناقشة فى الأساسات التى بنى عليها , 
وأنه پلزم اما أخذه كله أو رده كله » لأنه تضمن » فى اعتباره » أقصى 
مايمكن لانحلترا الاتفاق مع مصر عليه ٠‏ بل زاد أن هناك شکا فى جوا 
التساهل فى بعض ما اشتمل عليه ٠‏ ولكنا وجدناه مع ذلك معلقا تنفيذه 
على غير ارادتنا وغير واف بمطالبنا » فلم بسعنا قبوله لخروجه عن حدود 
تو کیلنا » وأظهر نا للجنة ملئر عدم رضانا به ٠‏ غير أنه نظرا لاشتماله 
على مزايا لا بستهان بها » ولتغير الظروف التى حصل التوكيل فيها » 
وعدم العلم بما يكون من الامة » بعد معرفتها مشتملاته » وقياس المسافة 
التى بينه وبين أمانيها ‏ رأى اخواننا معنا » خروجا من كل عهدة وحرصا 
على كل فائدة واستبقاء لكل فرصة , ألا يبت فيه رسميا بما يقتضبيه 
ت وكيلهم قبل عرضه عليكم ٠‏ نتم نواب الامة السئولون وأصحاب الرأى 
فيها (50) » ٠‏ 

ويذكر اللورد ملنر فى نقربره » تعليقا على هذا البيان » أنه «أضعف 
الحماسة التى استقبلت بها لحنة الوفد ال رکزية فى القاهرة اعلان التسوية 
فى بادىء الأمر ٠‏ » (055) كما كتب اللورد لويد عنه قائلا انه أطلق 
للوطنيين المتطرفين الحرية للتعبير عن رفضهم للمقترحات بكل عنف ٠‏ وى 
نفس الوقت بدأت العارضة من جية ثانية ٠‏ فقد أذاع أربعة من أمراء 
البيت المالك تصريحا فى بوم ١١‏ سبتمبر ۱۹۲۰ آعلنوا فيه آنهم لا يؤيدون 
اثفاقا بضيق نطاق استقلال مصر مع سودانها ٠‏ (لاه) 

وفى الحقيقة أن الشروع كان من الممكن أن يلقى الرفض من الامة , 
لو أن المندوبين الوفديين التزموا الحياد فى عرضه عليها ب كما طلب سعد 
زغلول منهم ‏ وهو مالم يحدث باقرار المؤرخين والكتاب المعاصرين ۰ )٥۸(‏ 
وباعثراف اللورد كيرزن. فى خطبته التى ألقاها فى مجلس اللوردات فى 
٤‏ لوفمبر سنة ۱۹۲۰ 2 فقد قال : « فى شهر سبتمير أوفد أربعة من 
زملاء زغلول باشا ال مصر لكى پشرحوا لأبناء وطنهم الاقتراحات التى 
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كانوا ببحنونها , فلم يشرحوها فقط » بل حبذوها لأشياعهم . فكان لها 
حظ كبير من الموافقة ٠‏ (09) ويذكر محمود أبو الفتح أن المندويين الوفديين 
فسروا المشروع تفسيرا يحمل على الاعتقاد بأنه یجیء بالاستقلال فعلا ۰ 
وان كان يبرر ذلك بأن المناقشات الشفوية التى جرت بين الوفد ولجنة 
ملنر » كانت تحمل على تأويل المشروع على ذلك النحو الذى سمح منهم » 
وأن المفاوضات كانت تحری فى داثرة مرنة وبسكل غير معيل محدود (۰) ۰ 

وبالرغم من. ذلك فان الرأى العام الصری آثبت نضجه » عندما جعل 
من نفس التفسيرات التى أدلى بها المندوبون الوقديون لنصوص المشروع 
تحفظات طلب ادخالها على المشروع ٠‏ ومثال ذلك انه عندما رد لطفى السيد 
بك على سؤال عن السبب فى عدم وجود نص على الغاء الحماية » بقوله 
أن « الاعثراف بالاستقلال ينافى الحماية » وانه مع ذلك ليس من المستحيل 
النص على الغائها عند 'ندوين المعاهدة » » طلب اليه وضع تحفظ بذلك ٠‏ 
وعندما فسر على ماهر بك الاثفاقات الثى « تتعهد مصر بألا تعقدها مع 
دولة آجنبية اذا كانت ضارة بالصالح الانجليزية » 2 بأنما براد ها 
الاتفاقات السياسية لا سواها » طلب منه وضع تحفظ بذلك » 
فوضعه ٠ )5١(‏ وهكذا ٠‏ 

وبمكن تللخيصس أهم التحفظات التی ارتأی دورو الرأى ادخالها على 
المشروع فيما بائی : 

۱ بالغاء الحماية صراحة 0 

۲ ب حذف الشرط المعلق تنفیذ المعاهدة على قبول الدول انتقال 
حقوقها الامتيازبة الى بريطانيا ٠‏ 

۳ اضانة النص على عرض مشروعات نصدیل النظام القضائى 
المختلط على الهيثات النيابية المصرية واقرارها » وعلى دخول مصر بصفة 
طرف متعاقد فى الاتفاقات الراد عملها مع الدول بشأن امتيازاتها ٠‏ 

5 نت حدق النص الخاص دنع موف بريطانى لوزارة الحقانية ۳ 
اكتفاء بوحود ائب عمومى اتحليزق لدى المحا لم ۰ 


8 فصر الاتفاقات التى لا يمكن لمصر عقدها مع الدول » منتى كان 
بحيث تبقی لصر الحرية فى عقد الائفاقات التجارية والافتصادية ٠‏ 


1 ”ب النص على التحسكيم » وثعييئة فى حالة ما اذا خالف المثل 


۳۹۷ 


البر بطانی الحكومة المصرية ورأى أن تنفیذ آحد القوانين مجحف بالاجنبی » 
حتى لا يكون القانون فى حكم العدم ٠٠‏ 

۷ - الغاء كل حكم فى المعاهدة يقيد استقلال مصر » بمجرد زوال 
الأسباب الداعية لهذا التقييد ٠‏ 

۸ ب حذف ما جاء عن امتياز المندوب البریطانی «بمزكز استثنائى» 
غير مركز المندوبين الآخرين ٠‏ 

٩‏ س تحديد المساعدة الحربية التي نتعهد مصر بالاشتراك فيها مع 
بريطانيا » وجعل حق اعلان الأحكام العرفية للسلطات المصرية وحدها ٠‏ 

٠‏ حل مسألة السودان على أسساس ضمان میاه النيل اللازمة 
لری ارض مصر المنزرعة وآراضیها القابلة للاصلاح والرراعة ۰ وعلى آسیاس 
أولوية مصر فى اخذ الیاه عند عدم كفايتها للقطن ٠‏ وعللى أساس يتح 
مصر فعلا بحقوق سيادتها على السودان (۱۲) ۰ وكان السودان قد آخرج 
عمدا من المناقشات مع الوفد» كما مر بناء وقد تبادل‌عدل باشا واللورد ملس 
حدیثا بهذا المصوص , دفع اللورد ملئر فى عقبه يكتاب مرخ ۱۸ أغسطس 
۰ الى عدلى باشا أكد فيه أنه ليس بين أجزاء المذكرة التى أرسلها 
اليه جزء يقصد تطبيقه على السودان ٠‏ وأن الانجليز مدركون أن لصر 
اة حيوية فى ايراد الماء الذى یصل اليها مارا فى السودان » وانهم 
عازمون على تقديم مفترحات من شانها أن تزيل هم مصر وقلقها من جهة 
كفاية ذلك الابراد لحاجاتها الستقبلة <٠‏ ` 

۱ اد 

وعل کل حال فقد أصدرت الامة حكمها فى المشروع بابداء تحفظات 
عليه لا تقبله دون تحفيقها ۰ وكان بعض هذه التحفظات - كما يقول 
الرافعى بحق .. مما يتعسارض مع روح الشروع وقواعده » بحيث كان 
٠‏ ابداژها رفضا للمشروع (1۲) ٠‏ ومعنى ذلك أن نتيجة التحكيم كانت 
ظفزا لسعد زغلول وتأييدا له وانکسسارا للمعتدلين ۰ ولكن الأعضاء 
الندو بين »> مع ذلك » آصدروا بیانا قبل مغادر نهم البلاد پشتم منه أنهم 
اعتبروا نتيجة الاستشارة تمهيدا للقبول » لا تمهیدا للرفض أو التعديل ٠‏ 
فقد شكروا الأمة فيه على ما قابلتهم به من الحفاوة » ونوهوا بالاستنارة 
التى « خلقت فرصة جديدة أظهرت رشد الشعب وحسن تقديره لجميع 
الظروف السياسية التى تحيط الآن بالفصل فى مصيره (5) ۰ » وهم 
بعنون طبعا الظروف التى أشار اليها الاعضاء المؤيدون للمشروع ٠‏ وهی 
تغیر ظروف الحال وعدم وجود السند والتصیر لمصر فى الخارج ۰۰ الخ 


۳۹۸ 


على أن سعد زغلول لم تكن له وجهة النظر هذه » لانه اعتبر .هذه 
التحفظات التى أبدتها الأمة , الزاما للوفد بالسسسعى فى ادحالها على 
« أساس المشروع » » فقد حمد الله على أن الامة يقظة « لانها قيدت القبول 
بالتحفظات » وآلرمتنا بالسعى فى ادخال هذه التحفظات على اساس 
الشروع » (36) ۰ ولا كانت فكرة تحكيم الا'مة فى الشروع من اقتراح ٠‏ 
العتدلین » فلم يكن آمامهم من ثم سوی للاذعان لرای الامة ۰ وعلى هذا 
استخلص الوفد آهم هذه التحفظات » ومی التی رؤى أنها اذا آحرزت 
موافقة اللورد ملنر عليها حقققت رغبة سواد الامة ٠‏ وتقرر بالاجماع ألا 
ستأنف الوفد المفاوضات الا اذا أجيبت التحفظات (55) ٠‏ 


وفى يوم ۲۱ أكتوبر ۱۹۲۰ سافر سعد زغلول من باریس الى لندن 
ومعه عبد العزيز بك فهمى ومصطفى النحاس بك وعلى ماهر بك ۰ وكان 
قد سبقهم اليها عدلى پاشا » ثم لحق بهم بقية أعضياء الوفد بعد بضعة 
أيام ٠‏ وتم الاجتماع مع اللجنة الانجليزية مرتين » قص فيهما الرسل 
ما رأوه وخبروه فى مصر ٠‏ فهتأهم اللورد ملئر ‏ كما يقول سعد زغلول - 
على ماقاموا به من عرض المشروع واستمالة الامة الى قبوله » خصوصا 
, بالتفاسير التى أبدوها ۰ ولكنه رفض أن يضيف هذه التفاسب الى 
المشروع (517) ۰ وكانت الحجة التى أبداها اللورد ملنر فى رفض اضافة 
التحفظات على الشروع » أن فتح باب المناقشة فيها سيؤدى بطبيعة. الحال 
الى اعادة البحث من البداية واضاعة وقت جديد ء « ولاسيما بعد أن 
. أوضحنا لاعضاء الوفد أن كل اتفاق يتم بيننا وبينهم لا يمكن أن يكون 
نهائيا على كل حسال . وان كل مابسعنا عمله هو آن نمهد الطريق 
للمفاوضات الرسمية التى تلور فيما بعد , اذا لقيت فكرة عقد المعاهدة 
على المبادىء التى تناقشنا فيها » قبولا عند الرأى البريطانى والمصرى ٠‏ 
آما التقط التى قدمت الى الآن ( التحفظات ) فيمكن عرضها على بساط 
البحث فى المفاوضات الرسمية هی وغيرها من النقط التى لابد من أن 
تعرض للبحث من الطرفین ۰ » ۱ 

وقد لخص اللورد ملتر رای اللجنة فى بيان تلاه فى الجلسة الثانية 
التی حضرها الوفد فى ٩‏ وفمبر فقال : « من راینا أئنا اذا تعرضنا لهذه 
. الناقشات من الآن » لا نکون قد سهلنا حصول التسوية » ولذلك یکون 
الاجدر بنا أن نتجنب الان ابداء أى رأی فى النقط الجديدة التی عرضمتوها 
أخيرا » مع أننا نعنقد أنه يمكن الوصول ال حل مرض »۰ بل لابد من 
الوصول اليه » حینما تدور الفاوضات القانونية ٠‏ والامر الذى يهمنا 


۹۹ 


الآن بعد أن بلغنا مابلغناه » هو التأثير فى الرأى العام هنا وفى عصر , 
حتی يستحسن التسوية على المبادىء التى استحسناها نحن وأنتم ٠٠‏ 
اما فيما بخثص بهذه البلاد ( انجلترا ) » فاننا نأمل أن تقرير اللجنة الذى 
نحن مهتمون بانجازه باسرع مايمكن » يؤدى الى هذه الغاية » ومما يماثل 
ذلك فى الاهمية » أن تنتج مساعيكم فى مصر نتيجة مثل هذه ۰۰۰ (۸) 

وقد ذكر الأستاذ أبو الفتح أن اللسورد ملنر أفهم الوفد أنه بلقی 
أمامه معارضة كبرى » وان هذه المعارضة تری أن المشروع بشكله الذى 
هو عليه يعتبر تساهلا كبيرا ضارا بمصبالح الامبراطورية 2 وأن هناك 
أحزابا لا رید التمشى فى منح مصر الاستقلال الى الحد الذى سار اليه هو » 
وان عليه أن يبدأ أولا باقناع كل المعارضين بقبول الشروع » حتى اذا 
نم له ذلك يتيسر الاستدراج الى البقية (15) * 


بيد أن هذه الحجج لم تقنع سعد زغلول بالتخلى عن موقفه ٠‏ فقد 
رفض أن يسعى لدى مواطنيه لقبول المشروع دون أن يعدهم شيئا من 
جهة التحفظات المطلوبة , وبالاخص اذا كان غير قادر آن يقول لهم آن 
بربطانيا العظمى آلغت الحماية نهائيا ۰ وكان مما قاله للورد ملنر بحق : 
« لقد قلتم لامتکم فى 4 نوفمبر فى مجلس اللوردات آنکم ضمنتم لها كل 
مانطلب » قلتم لها أن الاصلاحات التى نمث فى مصر مضمونة » وان 
مصالحكم فى مصر مضمونة » وان نصحيح مركزكم فى مصر مضمون ٠‏ 
فاكتسبتم بذلك استحسان سامعيكم من مواطنيكم ٠‏ ولكن اذا أنا عدت 
الى بلادی 2 فماذا أقول لهم ؟ هل أستطيع أن أقول لهم » وقد ثاروا ضد 
الحماية ء أن الحماية ألغيت » أو أن استفلالكم مضمون » وليس فى يدى 
ضمان بذلك ؟ ۰ » (۷۰) 


كان فى ذلك نهاية الفاوضات ۰ ففد غادر الوفد انجلترا بعدها فى 
العاشر من نوفسر , بعد أن أرسل منها نداء مؤثرا الى الأمة » آشاد فيه 
بنسحة الاستشارة فى مشروع الاتفاق » ووصف تلك النتيجة بأنها «تثیت 
أن الاستقلال ليس فى نظ ركم كلمة تردد فى الفضاء بغير معنى » بل آنتم 
تر يدون استقلالا حقيقيا خليقا بكم وبمستقبلكم الذى سيرسل غدا آشعته 
الوضاءة على مصر الخرة ٠‏ وهذا الاستقلال سنحصل عليه باتحادنا وبروح 
التضحية والايمان بأنفسنا » وبعدالة قضيتنا المقدسة ابمانا هادئا 
صادقا (۷۱) ۰ » 


(؟) الدور الثانى للخلاف : 
برقية » نبتت فكرة « 


انتهت الوجة الاول للخلاف بين اعضاء الوفد حول مشروع ملئر , 
بتقرير عدم صلاحية الشروع للدخول فى مفاوضات مع بريطانيا العظ 
على أساسه » ما لم تقبل معه التحفظات التى قيدت الامة قبوله بها , وأهمها 
الغاء الحماية ۰ وغادر الوفد انجلترا الى باريس , بينما بقى عدلى باشا 
بضرورة قبول التحفظات ٠‏ (۷۲). 

وفی باريس آخذت الناقشات تدور حول معالجة الوقف الناشیه 
عن انتهاء الفاوضات الى الوضع الذی انتهت اليه ۰ وبعبارة آخری حول 
سدو أسوا من الوقف السابق على الفاوضات ٠‏ وللخروج من الازق › 
رأث اغلبية الوفد أن الوفد » وان كان قد صرح بانه لا يستأنف الفاوضات 
قبل التصر بح بقبول التحفظات » وفی مقدمتها الحماية » الا أنه لا يجب 
أن پمانع اذا ألفب عدل باشا « هيئة » رسمية , واستاف الفاوضات 
« على قاعدة تحقيق التحفظات » ٠‏ وكان من رأيهم أنه فى حالة قيام عدل 
باشا بالتفارض » يقف الوفد موقف الرقيب » فلا يدخل المفاوضات عملا 
بقراره الذى أصدره بالاجماع ٠‏ وأضافوا أن الهيئة التى تتولى الفاوضات 
يجب أن تعلن انها جادة فى الحصول على بقية التحفظات ٠‏ فاذا لم تنلها 
واستقالت , كانت حجتها حجة حكومة على حكومة » ويكون الوفد فى كل 
هذا رقيبا بعيدا عن الفاوضات الرسمية ٠‏ (۷۳) وقد عزز هؤلاء الأعضاء 
هذا الاقتراح بحجج تتلخص فى أنه اذا أخطات الحكومة التى يرأسها عدل 
داشا , كان الوفد من خلفها يصلح هذا الخطا , لأنه اذا ما فاوض الوفد 
مباشرة واخطا بسلامة ية » فلن تبقی هيئة هناك تشلح خطاه ٠‏ عدا ذلك 
فان هذه الفكرة هی نفسها كانت آول ما فکر فيها الوفد قبل المفاوضات 


۹ 


( فكرة وزارة الثقة ) 2 ثم أن ما عهدوه فى عدلى باشا من الكياسة فى 
الفاوضات وصيره وأناته فيها » وها حازه من مركن لدى الانجلين أثناء 
مفارضاته مع لجنة ملنر » يقوى الأمل فى الوصول الى نقسائج 
مقبولة )۷٤(‏ * 

هذا هو الاقتراح الذی تقدم به أغلبية الوفد لسعد زغلول ليوقع 
عليه ويصدره بصفة بيان الى الأمة ٠‏ على أن سعد زغلول رفض هذا 
الاقتراح رفضا باتا وامتنع عن التوقيع عليه واصداره ٠‏ ولا قيل له أن 
الأغلبية وافقت عليه . قال ان المسألة ليست مسألة أغلبية ء وانما مسألة 
توكيل ٠ )!/0١‏ ( وسنری فى سياق هذا البحث أن عدم الاكتراث من 
جانب زعيم الوفد ‏ سواء أكان هذا الزعيم سعد باشا ام النحاس باشا 
بعده ‏ برأى أغلبية أعضاء الوفد ؛ في المسائل الهامة التی يكون فيها 
على معرفة باتجاهات الشعب وميوله . يعتبر من خصائص حزب الوفد › 
وهو أمر پنفق مع طبيعة « الزعامة » التى كانت طابع العصر ) ٠‏ 

على كل حال فقد بنی سعد زغلول رفضه للاقتراح الذى قدم اليه 
على الأسس الآنية : أولا ‏ أن الفاوضة على أساس مشروع ملئر قبل 
قبول التحفظات المهمة » « انما يعد قبولا لاحكام هذا الشروع وقبولا لهذا 
الاساس » وانما يناقش فى التفاصيل التى تبنى على هذا الا'ساس ٠‏ 
فلا يجوز لى عند الكلام فى هذا الوضوع أن أناقش فى الأساس أو أطلب 
نقضه » وان فعلت ذلك كنت جاهلا أحمق لا اعرف شيئا»» (5/) ٠‏ ثانياء , 
أن سماح الوفد لهيئة اخرى بالدخول فى المفاوضات على اساس مشروع 
ملئر قبل تعديله بالتحفظات » واعلان ثقته بها وتابيده لها , فى الوقت 
الذی يشمسك فيه . فى خاصة نفسه » بغير هذه الخطة , انما بعثبر « فكرة 
أقل ما فيها أنها غير مفهومة , ولا يترتب على العمل بها الا افساد خطة 
الوفد نفسه » ٠‏ لآن « تعسديل المشروع بالتحفظات قبل الدخول فى 
الفاوضات» اما أن يكون فى اشتراطه مصلحة اولا » فان كان فيه مصلحة, 
فلا يصح تأیید من يخالفه , وان لم يكن فيه مصلحة » فلا معنی لاشتراطه, 
كما لامعنى لان يؤيد الوفد عملا منع نفسه منه سوى أن پسعی لتأبيد خطة 
منافية لخطته » وأن بتحمل مسئوليته آمام الامة عن عمل لا دخل له فيه 
ولا هو متفق مع مبادئه ۰۰ (۷۷) » أما السبب الثالث لرفض سعد زغلول 
الوافقة على ثولى عدلى باشا هذا الشروع , فقد افصح عنه لاحد أخصاله 
فى رسالة اليه فقال : « كيف !, أن أثق به بعد كل ما عندى من الملومات؛ 


۲ ۲ 


وأن أعول على رجل فى تعديل هشروع » هو يراه مقبولا بدون همده 
التحفظات » مهما كان عنده من سلامة النية وحسن القصد ٠٠‏ (۷۸) > ۰ 


ویذکر الاستاذ محمود أبو الفتح أن سعد زغلول باشا كان يرى 
العودة الى مصر ۰ وکان پژیده فى رأيه هذا سینوت حنايك وواصف فالى 
بك فقط ۰ آما على ماهر بك فکان یقوم بالتوفیق بين الفريقين (۷۹) ۰ 
ویبدو أن سعد زغلول كان قد کفر بمبدأ الفاوضات كوسيلة لحل القضية 
المصرية بعد ما رآه من تحایل اللورد ملئر ٠‏ ولا كان من غير الیسور طبعا 
العودة الى مبدأ « دولیة- المسألة المصرية » » بعد أن جرح هذا البدا جرحا 
خطيرا على يد المفاوضات الثنائية , فلم يعد آمام سعد زغلول الا العودة 
الى مصر لقيادة الحركة الوطنية فيها ٠‏ ولكن بقية أعضاء الوفد لم يوافقوا 
على هذا الرأى لانهم كانوا يرون أنه « لا مجال لكل هذا اليأس , ما دامت 
الحكومة البربطانية لم تقطع برفض التحفظات (۸۰) » ٠‏ 

ومن هذا نرى أن الخلاف بين سعد والمعتدلين لم يكن فى جوهره الا 
خلافا حول نقدير قوة الشعب كقوة مؤثرة فى حل القضية المصرية ٠‏ 
وواضح أن سعد زغلول باشا كان قد تطور عما كان عليه قبل ارب 
العالمية الأولى » وقبل نفيه آل مالطة ٠‏ فان ثورة مارس التى أجبرت 
بريطانيا العظمى على فك أسره واظلاقه من منفاه » قد مست جوانب نفسه» 
وآذانت حليد د الاعتدال » الذى كان طابعه الخاص أثناء نضال مصطفى 
كامل ضد الاحتلال » والذی جعله أقرب الى حزب الامة فى خطته منه الى 
الحزب الوطنی ۰ ولم يكن منشاأ هذا الاعتدال الا حساب عجن الشنعب وعدم 
قدرنه على القيام بای تحرکات جماعية فعالة تقلقل مركز الاحتلال ٠‏ فکانت 
الخطة المثلى هی خطة حزب الامة التی تسستهدف آلارتقاء الدس‌توری 
والاستقلال التدريجى » « الى أن بستاثر حب الاستقلال الذاتى بجمیع 
حواس الأمة وملكاتها على صورة تنفجر فى الحال عن الاستقلال الفعل 
العام ۰ ۰ 

على أن ثورة مارس , واليقظة الشعبية الدهشة التى أعقبتها , والتى 
استکملت صورنها فى مقاطعة لجنة ملئر » قد غيرت الموقف تماما ٠‏ فقد 
اختفی المسرح القديم الذى كان حزب الأمة يستطيع أن يقدم عليه روايته» 
فتنال استحسان سعد زغلول ۰ واستحسان فريق لا يستهان به من 
الفگر ين فى الامة 2 واصبحت مصر مسرحا لتحرکات شعبية ثوريةر لم 
يكن يحلم بها مساسى مصرى قبل المرب العالية الأولى » سواء كان ينتمى 
الى حزب الامة آم إلى الحزب الوطنى ٠‏ ومن ثم فقد كان الموقف يتطلب 


۳۰۳ 


فيادة جديدة ترتفع الى مستوى التضحيات التى بذلتها الامه فى سخاء » 
وتعس على تحقیق الاستقلال بالشكل الدى پریده المصريون * 

ولقد كانت القيادة اذ ذاك ممثلة فى الوفد ٠‏ وكان الوفد فى ذلك 
ان » بعد انفصال بعض اعضائه منه ( صدقى باشا ومحمود بك آبو 
النصر وحسين واصف باشا ) يتكون فى معظمه من فريق حزب الامة 
القديم ٠‏ أما رای هؤلاء الأعضاء فى الاامة » بعد كل ما بذلت من دمائها 
وحياة بنيها ‏ وهو الرأى الذى بنوا عليه قبولهم لمشروع التسسوية ‏ 
فهو , كما ذكرنا » أن الامة « لا نقوی على متابعة المعارضة والمقاومة » ٠‏ 
بينما كانت خطة سعد زغلول » كما هی ممثلة فى رفضه الشروع أولا » 
وعزمه على العودة الى مصر لتابعة الجهاد انیا » تقوم على الايمان بقسوه 
الامة « على متابعة المعارضة والمقاومة » » ومن ثم فقد نشب الخلاف بين 
الفريقين » وهو خلاف نثرك سعد زغلول يقوم بنفسه بتحلیله وشرحه 
كما جاء فى خطاب له الى صديقه طاهر بك اللوزى بتاريخ ۲۱ يناير 
١‏ » فهو يقول : 

« ان هذا الخلاف لا برجم لاسباپ شخصية حتى يهون احتماله , 
وبرجى زواله , ولا يضير خفاؤه » ولكن يرجع الى الاختلاف فى الغاية 
والشعور ۰ فهم ملوا العمل وقطعوا الأمل » وقليل ما أعطينا كثير فى 
نظرهم » وقريب ما نرجو بعيد فى اعتبارهم » والشروع عندهم يهدى 
مصر استقلالا ويبوثها أشرف مركز بين الأمم » ونرى فيه حماية ولا يبوىء 
من الراکز الا آنتعسسها › ولا يفيد الا ضياع الاستقلال * فكيف يمكن 
التوفیق بين هدين الرابين وعاتين الغايتين ؟ ۰ ولو كان آمره متحصرا 
بیثنا ولم يشعر به خصمنا لتسامحنا ما آمکننا , لكنه على به على وجه 
يرفع كل طمأنينة ویضعف کل ثقة ۰ ومتى العدمت الثقة بين جماعة . 
تعذر انتظام العمل بين العاملين ٠‏ فقد كتب اللورد ملئر خطابا لبعض 
اصدقائه » وبيدنا نسخة منه جاء فيها ما نصه : « ان أصحاب سعد زغلول 
باشا ممن لا يطلبون نفس مطالبه قد بذلوا آخر ما فى وسعهم لاقناعه 
بالقبول » فلم يقتئم ٠‏ » فمن أين علم لورد ملثر هذا المسعى ؟ ۰ اله 
لم يكن منى بالطبيعة ٠‏ ولا شك عندى فى أن علم اللورد ملنر بهذا الخلاف 
على هذا الوجه ء كان له تأثير كبير جدا فيما أبداه من التشدد معنا , 
خصوصا فيما يتعلق بقبول التحفظات ۰۰۰ اتظن أن جماعة ضعفت 
الثقة بينهم الى هذا الحد يمكنهم أن يشتر ۱ فى عمل ,2 ويمكن أن بقدر 
لهذا العمل نجاح ؟ كلا ٠‏ الهم لم يتظاهروا بموافقتنا الا اثقاء سخط 


ef 


الامه » وبلطيفا لغضبها , ولفد رأيناهم يعابلون » بوجوه هشة بسامة , 
كل خبر يدل على ضعف النهضة الوطنية وفتور الهمم وانحلال الفوی , 
ويعبسون للآخبار التى تدل على قوة روحها ۰۰ ان نفوسا هذه حالها , 
يضر وجودها فى الأفراد » فما بالك فى القواد ؟ ۰۰ لا بد أن تكونوا 
علمتم بان اسم مكباتى بك كان من بين العائدين » ولكنه لم يعد ٠‏ انه 
من صفهم وعلى رأيهم » ولم‌یکن مسافرا معهم » بل فى عزمه اللحاق بهم » 
وانما كتبوا اسمه مع آسمائهم تفخیما لشأنهم ولكى يعتزوا باضافة لون 
آخر الى لونهم 2 حتى لا يقال : ان حزب الأمة عاد الى بدايته وانتهى الى 
غایته ٠‏ ان الله لا يصلح عمل المفسدين ۰ (۸۱) » ومفهوم أن الکباتی بك 
كان قبل انضمامه من أنصار الحزب الوطنى 3 
هذا الخطاب الخطير » يعلن بحلاء نام انسلاخ حزب الأمة من الوفد , 
ودخول الوفد مرحلة جديدة من تاربخه ۰ كقيادة تحاول أن ترتفع الى 
مستوى الوعى القومى الثورى التفجر من بين جنبات الشعب ۰ ولقد كان 
المنطق ۰ الذى أوقع هذا الانشقاق فى صفوف الوفد » يقضى بأن بشجه 
« الوفد اطدید » فى المرحلة التالية الى ننظيم الأمه 'ننظيما ثوريا أو 
دلعبير آصح < » تنظیم ثورانها » س شکل يجعلها أكثر تأثيرا وأشد 
ايجابية فى مقاومة الاحتلال ٠‏ فلقد كان فى الأمة المصربة طاقة ثورية 
عجببة تتبدد فى ذلك الحين فى شسكل مظاهرات صاخبة واصطدامات 
متکررة مع قوات الاحتلال ولم يكن على الوفد الا أن يتعهد هذه الطاقة 
بالرعاية والتنظم والتسليح > ثم بطلةها فى وجه الاحتلال ٠‏ ولكن هذا 
المفهوم للعمل النورى والأساليب الثورية لم نکن بخطر ببال سعد زغلول 
الذى كان يعتقد أن الثورة لا نأنى الا عفوا أو ثلقائيا . أى أنها لا تكون 
نشيجة تنظم سادق ٠‏ ومن ثم فلم بستطع الوفد أن درتفع من كونه حزبا 
متطر فا جماهيردا بعتمد على الوسائل الدبماجوجية » الى أن کول حزبا 
ثوريا يعتمد على الوسائل والأساليب الثورية ٠‏ 
على كل حال » فقد أعقب وقوع الخلاف بين سعد زغلول والمعتدلين 
حول تویی عدلى باشا المفاوضات مع انجلترا على قاعدة تحقيق التحفظات» 
أن قرر محمد محمود باشا وعبد العزیز فهمى بك وأحمد لطفی. السید 
بك وعبد اللطيف الکباتی بك + الغودة الى مصر ۰ وكانت القيادة فى ذلك 
امن قد أخذت تیسرب شيئا فشیقا من يد سعد زغلول ,2 لتستقر فى 
بد عدلى باشا الذى كان قد عاد ال مصر منذ أواخر نوقمبر ۱۹۲۰ ۰ 
ويصف سعد زغلول هذا بقوله : « اعتز المخالفون بعددهم » وأعجبتهم 
کثر انهم » فشمخت أنوفهم » واستطالوا على وحداثنا فقسموها ۰ وعلى 
تطور الحركة الوطنية في مصر - ۲۰۵ 


حقنا فهضموه » فنقضوا فى اجتمساع خاص بهم ما كان قرره الوفد فى 
اجتماع عام باشستراكهم » ورفضوا مبلنا أذنا بصرفه , وصرفوا مبالغ لم 
ناذن بها ٠‏ رأبوا أن يساموا أمانة الدسندرق لمن عيناه من غيرهم » وقدروا 
للصرف مبلغا لم بأخذوا فى تقدبره رابنا 0 مکتتفین تنفد ير هم ۰ كأنهم من 
أمرائنا » وكأئنسا من أنياعهم ۰ قرروا عردتهم بدون علمنا » وأخيروا 
اللجنة من عندهم ٠‏ وأعلنوا بذلك للملا أنقسامنا وخلافهم ٠‏ ظنوا أن الامة 
قد هوى الضعفب بروحها , ولوی الیأس بعزمها » واستعدت للاستسلام. 
فسارعوا اليها , لا لكى بفوموا ضعفها » بل لیستمیلوها الى الثقة بمن 
شکت في اخلاصه (عدل) , ليحسن تسلیمها » وال الشك فیمن و ثفت 
بهم ليمتنعوا عن عونها ۰۰ ومن عجب أن هؤلاء الذین يريدون أن بسلموا 
طثل هذا الرجل أمور البلاد يديرها برأيه » وبمساعدة من تعرفون , 
لا يسمحون لى أن ارسل تلغرافا أو كتسابا يحل شكرا على عمل امن 
الأعمال بدون اطلاعهم , وبعدون انفرادى بمثل هذا العمل جارحا لهم 
وماسا بكرامتهم , حتی كان منهم أن أرسلوا الى خطابا يحتجون به على 
عذا الاننراد في عبارات جافة لا يوجهها متبوع لتابع » (۸۲) ٠‏ 


أدرك سعد زغلول أن أعضساء الوقد العائدين انما يعودون ال 
مصر «ليعملوا فى السر على بث أفكارهم وترويج مقاصدهم والدعوى الى تأبيد 
سيدهم الذى رأوا فيه المعين على الوصول الى غاياتهم الى بنشدونها(؟8)», 
فقرر أن يهاجم الفكرة النى سوف يروجون لها قبل أن تطا أقدامهم أرض 
البلاد ۰ فارسل الى اللجنة المركربة في مصر فى ۲۳ ينابر ۱۹۲۱ برقيته 
الشسهيرة التى عرفت بالكلمتين الاولنن منها : « نبتت فكرة » » قال 
قیها : « نبئت فكرة فى بعض النفوس ترمى الى أن الوفد , مع تمسكه 
بهذه الخطة فى خاصة نفسه » لا پمنع الغير من الدخول فى المفاوضة على 
خلاف هذا الشرط » بل يازمه أن يؤيده ويعلن ثقته به متی كان من 
أصدقائه ۰ وهى فكرة أقل ما فيها أنها غير مفهومة , ولا يترتب على العمل 
بها الا افساد خطة الوقد نفسه ۰۰ » » وبعد أن آوضح وحهة نظره على 
النحو الذی مر دنا » قال : « لهذا آظهرت طمیع آبناء وطنی آلی لا آوافق 
على هذه الخطة أصلا وأحذرهم منها ومن تصدیق أى قول لم يصدر منی 
بقبولها أو تعديل الخطة التى کررت بيانها للأمة » وهی أنى لا أدخل فى 
۱ أى مفاوضة على آساس مشروع ملنر قبل تعدیله بالتحفظات ۰ ولا أؤيد 
من بدخل فیها بدون هذا الشروط » مهما كانت علاقته بشخصی ومهبا 
كانت ثقتی به ۰ ۸۶۱ » 


۳۰٦ 


. أحس الناس من برقية «نبتت فكرة» أن لا نزاع فى وجود انقسام فى 
الآراء داحل الوفد ٠‏ وكان قد سبق أن ظهر طرف من هذا الانقسام عندما 
۰ نشرت جريدة الاخبار برقية من مراساها فى باريس ينسب الى عدل 
باشا أمورا شائنة خاصة بسلوكه نحو القضية المصرية ونحو الوفد ۰ 
كما أرسل النحاس برقية بالشفرة الى أمين الرافعی بقول فیها ان « عدلى 
باشا كان كارثة على الوفد » ٠‏ فلما ذاعت برقية « نبت فكرة » ۰ تصور 
الناس أن العائدين لم يعودوا الا وهم على غير وفاق مع رئيسهم فى الرأی» 
بل أكدت بعض الصحف أن العائدين انفصلوا عن الوفد , وجاءوا ينضمون 
الى عدلى باشا لتاییده فى سياسته المخالفة لسياسة سعد باشا ٠‏ ووقر 
فى الاذهان أنهم هم أصحاب الفكرة التى نبتت فى بعض النفوس ٠‏ ولهذا 
فلم يكد يصل العائدون الى مصر , حتی سارع الهم الناس يسألونهم عن 
الحقيقة » فكاشفوا بعض السائلين وكتموا الأمر عن البعض الآخر » 
ولکنهم » على كل حال , أحسوا أن التيار أقوى من المقاومة والمجازفة » 
فأصدروا فى يوم ۲۸ بنایر ۱۹۲۱ - أى بعد يوميل من وصولهم الى مصر 
بيبانا » بالاشتراك مع أعضاء الوفد المقيمين بمصر 2 ذكروا فيه « أن 
الوفد بأجمعه , وعل رأسه رئيسنا الجليل سعد زغلول » على أتم وفاق 
وأكمل انحاد » وأنه ثابت »> ومتشدد كل التشدد فى التمسك بما قرره 
من آنه لا يدخل المفاوضات الرسمية الا اذا قبلت التحفظات التى طلبتها 
الامة » وفى أولها النصص على الغاء الحماية » لتكون من القواعد الاساسية 
التى تبنی عليها المفاوضات ٠‏ وانه لا بؤبد اية هيئة أخرى تتقدم 
تلمفاوضات ال سمية الا اذا كانت متفقة معه على المبدأ والخطة ۰۰ (۸۵) »> 

وهكذا حفقت برقية « نبتت فكرة » غرضها فى فض المعتدلين » وان 
مؤقتا وظاهريا » من حول عدلى باشا » واعادتهم الى صفوفهم الأولى فى 
الوفد » ليلوذوا به من غضب الرأى العام الصری ٠‏ 


¥ 


(5) الدور الثالث للخلاف : 
التبليغ البريطاني بان الحماية البريطانية 
علافة فير مرضية (۲۹ فبراير ١؟95١)‏ 


قدم اللورد ملنر تقربره الى حکومته فى ٩‏ دیسمبر ۰ وآأخدت 
الحکومة البريطانية منذ ذلك الحين فى دراسته وتقدير هراميه ۰ وکان 
اللررد ملئر قد حث حكومته فى هذا التقرير على ضرورة المسارعة باجراء 
مفاوضات مع مصر » محذرا تحذیرا شديدا من تضییع هذه الفرصة ٠‏ 
فقد ذكر أن «الوفت ملائم لاقرار علاقات بريطانيا العظمى ومصر على قاعدة 
موافقة دائمة » وهی قاعدة العاهدة التی تقرر لصر استقلالها , وتضمن 
لبريطانيا العظمى مصالحها الجوهرية ٠‏ ومزية ذلك لبريطانيا العظمى 
ومصر ظاهرة ٠‏ أما لبر يطانيا العظمی » فلانه يحدد مصالحها تحديدا واضحا 
وبقرها فى معاهدة بقبلها المصريون » فلا ينازع فيها منازع بعد ذلك ۰ 
وأما لمصر فلانه ينيلها ضمان بر يطانيا العظمى لسلامتها واستقلالها ٠»٠٠‏ 
ثم نصح حكومته بأن تسرع فى مفاوضة مصر للوصول الى نلك المعاهدة 
قاتلا : « فنصيحتنا لحكومة جلالته چا نسرغ فى مفاوضة الحكرهة المصربة 
بلا ابطاء زائد , لعقد معاهدة على المبادىء التى حبذناها ٠‏ وعندنا أن اضاعة 
هذه العرصة مصيبة عظيمة (45) » » 

عل أن الخلاف لم بلیث أن نشب فى الوزارة البر يطائية بشان 
المشروع الذى نضمنه التقرير ۰ فقد عارضه جميع الوزراء ماعدا اللورد 
كيرزن والستر لويد جورج » وقد ذكر هذه الحقيقة المستر لويد جورج 
بنفسه لعدلى باشا فى أثناء المفاوضات التى دارت بينهما بعد ذلك » فقال : 
ان مشروع ملنر قد تجاوز ما كانت الوزارة والرأى العام مستعدين لقبولهء 
وکان اللورد کبرزن الدافع الوحيد عن اقتراحات لجنة ملنر » ولم أستطع 
أن احمل الوزارة على قبولها ۰۰ (۸۷) ٠‏ ومع ذلك فان الوزارة البر‌بطانية 
اقننعثت بأمرين على جانب کبیر من الأهمية : الأمر الأول ء أن نظام الحماية 


۳.۸ 


لم يعد يكون علاقة مرضية تبقى فيها مصر تجاه بريطانيا العظمى (۸۸) ۰ 
أما الامر الثانى الذى اقتنعت به » فهو , كما ظهر من سیاستها , الاعتماد 
على المعتدلين فى ابرام التسوية مع مصر بعد أن تعذر الاتفاق مع التطرفین. 
وقد ساعد الحكومة البريطانية على هذا الاتجاه » أن عدلى باشا كان يبدو 
فى شتاء ۱۹۲۶ - ۱۹۲۱ مسيطرا على الموقف , وهو يحظى بتأیید الأغلبية 
التامة من اعضاء الوفد ۰ وکان اللورد ملثر س كما صرح لمراسل جريدة 
الدیل دسباتش - يؤمن بان قوی العتدلین سوف تتغلب فى النهاية على 
قوی النطر فین(۸۹) ۰ 

على أن تقهقر المعتدلين فى بیان ۲۸ ینایر ۰۱٩۲۱‏ تحت ضغط الرای 
العسام فى مصر » لم يلبث أن آثر على الموقف ٠‏ فاذا كانت الحكومة 
البريطانية قد توقعت أن تجد المفاوض المصرى الذى يقبل مفاوضتها قبل 
قبول التحفظات » وأهمها الغاء الحماية » فان تقهقر المعتدلين الى صفوف 
التطرفين فى ذلك البیان قد وضع حدا لهذا الامل ۰ ومن ثم فقد أصبح 
من الضروری » لاجتذاب المعتدلين مرة انية ومنحهم فرصة العمل من جدید, 
اصدار تصریح بشأن الحماية يمكنهم من التقدم على أمساسه لاجراء 
الفاوضات الرسمية مع انجلترا 2 وهی الفاوضات التی حذر اللورد ملئر 
حعومته من التباطؤ فیها ٠‏ 

والحقيقة أن الظروف الدولية كانت هی الاخری تدفم الحکومة 
البر‌بطانية ب كما يقول الجود - الىالسعى لعقد تسوية مع مصر فى ذلك 
الحين ٠‏ فان الافق السياسى فى شتاء ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ كان بعيدا كل البعد 
عن الصفاء ۰ فقد كانت كل بقعة من بقع العالم القديم ٠‏ فى القسطنطينية 
والعرای وفلسطين وسسلزيا والراين » فى حاجة الى وجود حاميات ٠‏ بينما 
كانت ايرلندا تمتص كل سلاح باق ۰ أما الوطن الانجليزى نفسه فكان 
العمال فيه على غير استقرار » وكان التهديد بحدوث اضراب عام لايزال 
قائما بالرغم من انفضاض حلف مكون من نقابات العمال ٠‏ ولهذا كان كثير 
من عقسلاء الانجلیز الذين يراقبون الأمور يحسون بضرورة الحد من 
المسئوليات القومية » ولم تكن الحكومة البريطانية بأقل منهم احساسا بهذه 
الحاجة(۰٩)‏ » 

وعلى ذلك ۰ ففى بوم 5 فبراير ۱۹۲۱ أصدرت دار طماية بالقاهرة 
نص هذا القرار الذى نشر فى الصحف يوم 5 مارس ؛ وهو على النحو 
الآنى : « ياصاحب العظمة : لم آنأخر عن ابلاغ حكومة جلالته الرأى الذى 
آبدیتموه عظمتكم مرارا عن ضرورة وصول الحكومة الى قرار فى موضوع 
اقئراحات اللورد ملئر يتفق مع أمانى مصر والشعب المصرى ؛ تلك الأمانى 


۳۰۹ 


الذى اشتهر عطف عظمتكم عليها ٠‏ ويسرنى الآن أن أبلغ عظمتكم فرار 
حكومتى » وانى متأكد أن هذا الفرار يطابق رأى عظمتكم ويسهل المهمة 
العظيمة الشأن التى عهد فيها الى عظمتكم ۰ وهی تعیبن وفد رسمی لاجل 
الشروع فى تبادل الآراء مع حكومة حلالنه فيمايختص بالاتفاق النوی‌عقده. 
وانی أود بصفة خاصة أن أوجه نظر عظمتكم الى حسن النية الذى أظهرنه 
حكومتى يقبولها التساهل فى أمر الغاء الحمابة قبل المفاوضات الرسمية 0 
وستقدرون عظمتكم أن“هذا التساهل الكبير دليل ضریع على الأهمية التى 
تعلقها حكومتى على افامة علاقانها مع السعب المصرى على أسأس ودى 
دائم ٠‏ وهذا هو نص فرار حكومتى الذى كلفت ابلاغه الى عطمتكم : 

دان حكومة جلالة الملك » بعد درس الاقتراحات التى اقترحها اللورد 
ملئر » استنتجت أن نظام الحماية لا يكون علاقة مرضية تبقى فيها مصر 
تجاه بريطانيا العظمى ٠‏ ومع أن حكومة جلالته لم تتوصل بعد الى قرارات 
نهائية فى ما یختص باقتراحات اللورد مر » فانها ترغب فى الشروع فى 
تبادل الاراء فى هذه الاقتراحات مع وفد بعيئه عظمة السلطان للوصون 
اذا آمکن » الى ابدال علاقة تضمن الصسسالم الخصوصية التی لبریطاندا 
العظمی بالحماية » وتمکنها من تقدیم الضمانات الكافية للدول الاجنسه 
وتطابق الأمانى الشروعة لصر والشعب الصری(۱٩)‏ » ۰ 

غير هذا التبليغ البریطانی » الذی یعتبر آهم تصریح سیاسی اعلنته 
انجلترا الى مصر بعد اعلانها الحماية عليها فى ۱۸ ديسمبر » الوقف 
السياسى الذى نشا بعد انتهاء الفاوضات بين الوفد ولجئة ملنر ٠‏ ذلك 
أن هذا التبلین لم يعتبر الحماية علاقة غير مرضية فحسب . بل وأطلق 
ایا الحرية من المفاوضة . فلم بعد الدخول فيها على آساس مشروع 
ملثر » بل لأخذ الرای فيه ٠‏ وقد فسر سعد زغلول الفرق بين الحالتين فى 
احدى خطبه فقال : « الدخول فى المفاوضة على أساس معي » معناه قبول 
هذا الاساس ٠‏ ومتى قبلت الاساس فلا يمكننى أن أنقضه » وانما نناقش 
و نتبادل الآراء فى التفاصيل التى تبنی على هذا الاساس ٠‏ ولكن اذا 
دخلت فى موضوع لكى يؤخذ رآبی فى ذلك الموضوع ء ما رايك فى هذا 
المشروع ؟ آهو مفيد آم غير مفيد ؟ كله أم بعضه ؟ » فیمکننی أن آبدی رأيى 
فيه بكل حرية ۰ أقول معيب من جهة كذا » انه مستحق للتعديل » اله 
يجب حذفه أو استبداله ٠‏ لى حرية تامة أن أبدى فيه ما بسن لى من الآراء 
وما آراه ٠٠‏ حینثذ » اذا كانت المفاوضة على هذا الوجه , أى لأخذ رأبى 
فى موضورع » فلى الحق » بل على الواجب ان كنت شخصيا منتدبا للسعى 
للوصول الى هذه الغاية - وجب أن الى الطلب واجیب السائل بكل 


۳۱. 


حرية ٠‏ وان امتنعت عن ابدائه » بعد أن عرض على » کنت مقصرا فى 
الواجب » بل كنت خائنا لبلادىي(؟5) ۰۰۰ 


ولقد كان الواجب الوطنی بعد هذا يقتضى من السلطان فؤاد الرجوع 
الى ممثل الامة التى انتدبتهم للدفاع عن قضينها , لتأليف وزارة موثوق 
بها من الأمة لكى تتحدث فى مصير البلاد فى ذلك الوقت الخطير » وتخلف 
وزارة سیم البغيضة التی اعقبت وزارة يوسفب وهبه باشا فى ۱٩‏ مايو 
٠ ۰‏ وقد کثر الحدیث فى أوساط مصر السياسية پومثذ فى 
هذا الأمر وغيره ٠‏ أدتولى الوفد الوزارة ويتولى الفاوضة ؟ آنتألف وزارة 
ادارية تؤلف وفد المفاوضة ممن يتم الاتفاق عليهم ء سواء أكانوا من 
أعضاء الوفد أم من غير أعضائه ؟ أيظل الوفد بعيدا عن المفاوضات » مشرفا 
مع ذلك عليها مؤيدا للقائمين بها عند الرأى العام » على أن تكون له 
الكلمة الاخيرة فى نتيجة المفاوضات(55) ؟ 

على أن السلطان فؤاد برز فى ذلك الیل ليلعب دورا غريبا يدل على 
رغبة مبكرة فى الاستثثار بالامر دون الوفد » بل ودون فريق المعتدلين من 
الوطنيين وعلى .اسهم عدلى باشا ٠‏ وكان ما شجعه على ذلك ما أولاه اياه 
تبلیغ 51 فبراير ۱ من أهمية , وأسبغ عليه من سلطة » ونسبه له 
من دور زائف لم يكن له بطبيعة الحال فى اصدار التبليغ ٠‏ والمسا 
هی سياسة تفتيت جديدة فى الحركة الوطنية سنری الانجليز يتعهدونها 
فى نصريح فبراير ۱۹۲۲ على نحو يؤثر فى مستقبل الحركة الوطنية أيما 
تانير ۰ فقد قرر السلطان فؤاد فى ذلك الحين قرارا غريبا هو الاحتفاظ 
بوزارة نسيم باشا » مع تالیف هيثة لسفاوضات عهد برياستها الى أحمد 
مظلوم باشا ٠‏ ومن اليس تعلیل رغبة السلطان فى الاحتفاظ فى رياسة 
الوزارة بنسيم باشا , لأنه كان صديقا له وموضع سره وثقته 
و تقدبره(۵٩)‏ » ويرجم ذلك الى ما قام به للقضاء على مظاهر النفور التى 
كانت تسود العلاقات بين العرش دالامة فى ذلك الیل » ومن بينها أعراض 
الناس عن حضور التشريفات فى المواسم والأعياد ٠‏ فقد جعل » وكان اذ 
داك وزيرا للداخلية فى وزارة وهبة باشا » بوعز الى المديرين والمحافظين 
بان ينبهوا الاعيان فى مديرياتهم ومحافظاتهم الى واجب الولاء لصاحب 
العرش ووجوب التشرف بمقابلته فى مختلف الناسبات ۰ وقد نجح فى 
طر نقئه وتحسنت الاحوال » مما أدى الى ارتفاع أسهمه » و بالتالى الى ازاحة 
دو سب وهبة باشا واسناد رياسة الوزارة البه(۳٩) ٠‏ آما اختبار مظلوم 
باشا لثولى رياسة الوفد الذى بتول الفاوضات , فآمر بحار فيه اللطق , 


۳۱ 


لان احمد مظلوم باشا » بالرغم من أنه كان رئیسا للجمعية التشريعية 
القديمة » الا أنه كان كما يروى الدكتور هیکل - آحد الباشوات القلائل 
الذين لم يشاركوا فى الحركة الوطنية منذ انتهت الحرب بأية صورة من 
صور المشاركة(917) ٠‏ ومن الطريف أن الرجل كان يعرف قدر نفسه > 
و یعرف عجزه عن تول ملل هذه الأمور الجسيمة 4 فتنحى عن رياسة وفد 
الفاوضات بمجرد اعلان نبأ اختباره(۸٩)‏ ۰ 

يبدو أن الخيبة هذه قد آقنعت السلطان فؤاد بالاتجاه الى طریق 
آکثر تمشيا مع المنطق » فقد عرض على عدلى باشا رياسة وفد المفاوضات 
فقط » مع بقاء نسيم باشا رئيسا للوزارة ٠‏ ولكن عدلى باشا رفض بالطبع 
هذا العرض » فبالاضافة الى عدم اطمثنانه شخصيا لسياسة نسيم ياشا 
ودسائسه ‏ كما يقول الرافعى( )99‏ فان عدلى باشا فى ذلك الحين 
كان محط آمال الانجليز » ولم يكن يسستغنى عنه فى أية تسسوية 
ممکنة(۱۰۰) ۰ ( وسوف يتدخل المندوب السامى لدى السلطان لتعیینه 
فيما بعد » كما سوف نرى ) ۰ وكان عدلى باشا قد استطاع فى ذلك 
الحين أن يضم حوله فريقا كبيرا من المؤيدين لسياسته المعتدلة » كما كان 
يلتف حوله خفية الاعضاء الوفديون العائدون , الذين كان اتجاههم س كما 
يقول الدكتور هیکل - أن يؤلف هو الوزارة ويتولى المفاوضات فنتم بذلك 
الخطة التى رسمت أول ما تألف الوفد ٠‏ ولكنهم لم پریدوا أن يظهروا حتى 
لا يزيد ظهورهم الخلاف بينهم وبين سعد » وبين سعد وعدلى ٠٠‏ حدة 
وشدة(١١٠٠) ٠‏ 

على أن السلطان فؤاد كان فى ذلك الوقت لا يميل الى تولى عدلى 
باشا رياسة الوزارة » اذ لم يكن يرى فيه صديقا للقصر » ولم يكن يرى 
فى قيامه على رأس الوزارة ما بطمثنه(۱۰۲) ٠‏ وعدا هذا » فقد كان عسل 
باشا ‏ كما يقول الرافعى ‏ يعتزم آن بجعل ضمن بر نامج وزارته هدفا 
داخليا هاما كانت تتمخض عله الحوادث 2 وهو اعلان الدستور ٠‏ 
ولم يكن هذا البر نامج مما يتفق مع سياسة السلطان فى الحکم(۱۰۳) ٠‏ 
وعندما طال الأمر على الندوب السامی و نفد صبره » اضطر الى التدخل 
«لوضع حد لهذه الدسائس» ب حسب قول لويد وانتهى الأمر باسناد 
رئاسة الوزارة الى عدلى باشا فى ۱۷ مارس ۰2(۱۹۲۱) ۰ 

بئى عدلى باشا خطته على الفور بنفس الحذر الذى كان يقوده عندما 
عرض عليه سعد زغلول تأليف وزارة الثقة ٠‏ وتدور هذه الخطة حول 
ادخال الوفد فى التبعة انتفاعا بنفوذه واحتراسا من رقابته ٠‏ فقد أوضح 


۳۲ 


فى كتاب تألیف وزارته للسلطان «أن الوزارة ستجعل نصب عینها » فى 
المهمة السياسية لتحديد العلاقات الجديدة بين بريطانيا العظمى ومصر , 
الوصول الى اتفاق لا يجعل محلا للشك فى استقلال مصر ۰ وستدعو 
الوفد للصرى الذى يرأسه سعد زغلول باشا الى الاشتراك فى العمل 
لتحقيق هذا الغرض وسيكون للأمة » على لسان الممثلين لها فى الجمعية 
الوطنية » القول الفصل فى هذا الاتفاق ۰ ریما أن هذه الجمعية ستكون 
أيضا بمثابة جمعية تأسيسية , فان الوزارة سستأخذ على عانقها تحضير 
مشروع دسئور موافق للمبادیء الحديثة للأنظمة الدستورية ۰ وستحاط 
الانتخابات لهذه الجمعية بكل الضمانات التى تكفل نمام حربتهاره۰»)۱۰ 
ولم يلبث عدلى باشا بعد ذلك أن أرسل الى سعد باشّا بتبأ تأليف وزارته 
وبرنامجها ودعوة الوفد للاشتراك فى المفاوضات الرسمية ٠‏ وفى يوم 
٩‏ مارس ۱۹۲۱ جاءه الرد من سعد باشا تلغرافيا بعزمه على العودة الى 
مصر )٠١5(‏ » كما أرسل اليه شروطه للاشتراك فى المفاوضة (۱۱۹) ٠‏ 


آلقی اعتزام سعد زغلول العودة الى مصر الجزع فى قلوب المعتدلين 
من أنصار عدلى باشا ٠‏ فقد تكهنوا بأنه انما برغب فى العودة الى مص 
لمحاربة الوزارة وتحطيم الوحدة ٠‏ وقد تناول الدکتور هیکل هذه النقطة 
فقال : « أما الذين كانوا على شىء من العلم ببواطن الامور » فكانت الريبة 
تخامر آنفسهم فى امكان الاحتفاظ بهذه الوحدة ٠‏ فلو أن سعدا كان بتجه 
هذا الاتجاه لما كان ثمة أى داع لتعجيله بالعودة الى مصر ٠‏ بل لقد بعث 
اليه بعض زملائه من أعضاء الوفد الشبان يطلبون اليه البقاء بباريس ,2 
وأن بسافر أعضاء الوفد اليه » فلم يقبل(9١٠)‏ » ٠‏ ولقد كان أعضاء 
الوفد العائدون بر وحون لهذه الفسكرة ۰ فكانوا « يتصلون بمن برو نهم 
موضم سرهم ومحل ثفتهم یفضون اليهم بسر الخلاف بینهم وبين سعد › 
ويذكرون أنه » وقد رأى الکانة الثی وصل اليها بفضل محهود الوفد 
المشترك » قد أصبح لا يقيم لرأى غير رأيه وزنا » ولا بحسب لاحد غيره 
حسابا » وانه اعتزم العودة الى مصر ليحارب الوزارة » وليكون هو كل 
شیء فى البلاد(4١٠)‏ » ۰ وقد ذكر الدكتور أحمد البیل أن سعد زغلول 
انما عاد الى مصر على آثر علمه بمظاهر الابتهاج بالوزارة » خوفا من أن 
تتوجه الامة الى الوزارة ورئيسها » ونسى الوفد ورئيسه ۰ ثم تساءل عن 
سبب اسراع سعد زغلول بالعودة » بينما أبى ذلك حين دعاه عدلى بائسا 
ليفاوض ملنر أيام وجود لجنة ملنر فى مصر(۱۰۹) ؟ ۰ أما الكتاب الانجليز 
فينسب بعضيسهم (لوبد) اليه انه أثار بعودته الوقف الداخل الى نقطة 


۳ 


الغليان(١١١)‏ ۰ بينما ذهب «الجود» الى أنه كان ينبغى أن يمنع من العودة 
الى مصر , وقال انه اذا كانت السلطات البريطانية قد تسرعت بنفيه فى 
مارس ۹ 2 فقد ار تکست خطأ مضاعفا بالسماح له بالعودة الى مصس ‏ ۰ 
واستطرد فائلا : « ان أحدا فى مصر لم يكن پریده فى ذلك الوقت ٠‏ فقد 
كان المصريون اللمثقفون يؤيدون عدلى باشا , أما الفسلاحون فكانوا غير 
استقالانهم(۱۱۱) » ۰ 

والحقيقة أن اهتمام سعد زغلول بالعودة الى مصی » على اثر دعوة 
عدلی باشا له للاشتراك فى الفاوضات الرسمية , لم يكن مبعثه اعنزامه 
محاربة الوزارة ۰ وقبل توضیح ذلك ینبغی أن نفسر سبب قبول سعد 
زغلول الاشتراك فى الفاوضة مع عدل پاشا هذه الرة » بینما رفض هذا 
الاشتراك من قبل آئناء وجود بنة ملئر » عندما عرض عليه عدل باشا 
ذلك » بعد أن تلقى منه اقتراح تأليف ,وزارة الثقة ۰ والحفيقة أن الفرق 
بين الظروف التى اكتنفت الموقفين كبيرة ۰ ففى الحالة الاولى رفض سعد 
زغلول الاشتراك مع عدلى باشا فى الفاوضة لان الحكومة البريطانية كانت 
اذ ذاك تنکر صفته التى أجمعت عليها الأمة , أما فى هذه الحالة الثانية 
فالوفد معترف به من الحكومة البريطانية الثى أجرت مفاوضات سابقة معه 
وحده على هذه الصفة ٠‏ فاشتراك سعد زغلول فى المفاوضات مع عدلى باشا 
ليس فيه انكار لوكالته عن الامة بل ان عدم اشتراكه فيها هو الذى بعد 
انسکارا من جانبه للوكالة التى خولته اياها الامة للدفاع عن قضيتها ٠‏ 
وهکذا نصل الى سبب اهتمام سعد باشا بالحضور بش خصه ال مصر 
لعالحة مسألة الاشتراك مع الوزارة فى الفاوضات ٠‏ 

ذلك أن سعد زغلول » الذی كان یفکر بعقلية قانونية صارمة » تری 
آن الوفد هو وكيل الامة الذی انتدبته للدفاع عن قضینها » وأن سلطته 
انما تمثل من ثم سلطة هذه الامة » لم يكن معقولا أن يدع غبره ممن لم 
توله الامة تلك التقة التی حبت بها الوفد , يتولى عمله ۲لاساسی فى حل 
القضیه المصرية » دون أن يكون له الكلمة العليا فى هذه المسألة ٠‏ وفی 
هذا يقول سعد زقلول » ردا على من طالبوا بعدم دخول الوفد فى 
الفاوضات » وأن يدع الحكومة تتفاوض : « يقول بعضهم لا يدخل الوفد عى 
الفاوضات 2 بل يدع الحكومة تتفاوض ٠‏ هل تقولون (مخاطبا الجمهور) 
بأن الوزارة تتفاوض بتو كيل منكم ؟ أى بثقة خاصة منكم أولا ؟ فان کنتم 
تقولون بانها تتفاوض بثقة خاصة منكم » فليس لكم حق فى أن تقولوا 
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بان لكم ثقة بالوفد ٠‏ لانکم تكونون قد أعطيتهم هذه النقة لغيره فى أهم 
شئو نكم وفى أخص الأموربة التى عهدثم بها الى الوفد ٠‏ ان هذا تناقض 
لا أفهمه ٠٠‏ ولكن اذا كنتم تقولون بأن الوزارة تدخل بغير نقتكم 2 فهذا 
لا ينفع بشىء » والوفد لا يمكنه أن يتصرف بهذه الثفة مطلقا الا اذا كانت 
الوزارة تتفاوض على شروطه , وكان المفاوضون من الذين وانقائم بهم ثقة 
'نامة ٠+٠‏ » (۱۱۲) ° 

لهذا السبب عزم سعد زغلول على العودة الى مصر » عقب دعوة عدل 
باشا اياه للاشتراك فى المفاوضات » وذلك ليتفق مع الوزارة « على أن 
تضم السلطة التى تمنلها » على السلطة التى يمثلها الوفد » لتشتغل 
القونان معا ٠‏ ولكن لا فى معنى السلطة الأخرى » بل فى معنى سلطة 
الأمة (۱۱۳) » ۰ 


۳1۵ 


ه ب الصدام بين سعد وعدل 


والشقاق الوفد 


مصر التی عاد اليها سعد زغلول 


سافر سعد باشا والأعضاء الذين كانوا ممه من باريس يوم ۲۸ 
.مارس » قاصدين تریستا › وأبحروا منها فى يوم ۳۱ مارس ۱۹۲۱ الى 
الاسكندرية حيث وصلوا البها بوم 5 ابريل » والى القاهرة فى يوم 
4 منه ٠‏ وكان قد مضی غامان تقريبا منذ غادر سعد زغلول باشا مصر 
منفيا فى ۸ مارس ۱۹۱۹ ۰ ولكن مصر التی عاد اليها سعد زغلول كانت 
تختلف عن مصر التى غادرهاء فقد كانت نورة مارس ۹ والتضحيات 
الغالية التى بذلتها الأمة » والظروف النضالية التى أعقبتها , مدرسة عالية 
تلقى فيها الشعب المصرى دروسا سياسية قيمة » طفرت به الى مستوى 
رفيع من النضج السياسى والوعى القومى ٠‏ وقد تمثل هذا فى اقباله النهم 
على "العمل السياسى , وسرعة استجابته للاحداث التى توثر فى قضية 
البلاد ومستقيلها » كما قفزت به فى المضمار الاجتماعى قفزة قوية تمثلت 
فى بروز المرأة المصرية من خباء الحريم واشتغالها بالعمل الوطنى ۰ الذى 
كان بالنسبة لها حلما بعيد النال ۰ ولدينا مقالدان للاستاذ فكرى أباظة 
كتبهما فى ذلك الحين , تعبران باسلوبیما الفكه عن الجسو السیامی 
والاجتماعى الذی كانت تجتاژه مصر اذ ذاك ۰ آما المقالة الاولى فبعنوان 
«جروبى وصولت» , وقد نشرثها «الاهرام» فى ۲ مارس ۱۹۲۱ ۰ عندما 
جاءت الاخبار بقرب عودة سعد زغلول » وفيها بقول : 

« پجب أن يقترن تاريخ النهضة المصرية باسمى « المسيو جروبى » 
تییوت لت ٠‏ فقد كان - ولا يزال لمحليهما الشان الاعظم فى اطرکات 
والناورات والند رات : وطالا انبعئت التعاليم الوطنية من بين جدران 
الکانین » فانتشرت وطارن فى الدن والقری کل مطار ۰ فالحلان , واالة 


۹ 


هذه , لم يحويا فقط ما لذ وطاب من أنواع الماكولات والشروبات ۰۰ وانما 
ضما » فوق هذا , زهرة الشبيبة المصرية الفتية ورجال الامة الجربین » 
من موظمين وغير موظفين ٠‏ حقا » ان حكومة الحكومة وحكومة الشعب › 
يلتقى مندوبوهما كل مساء لوضع الخطط والبرامج ٠‏ فكما أن العمل 
يبدا من الصباح الى الظهر فى «الصسالح» فانه يستانف فى الساء فى 
« جديئة جروبى » وصالة صولت» 


هل نريد أن تشاهد هذه «الحكومة العظيمة» ۰ أيها القارىء البعید 
عن هذا الوسط ؟ البس » أشيك ماعندك متأنقا ما استطعت أن تتأنق » 
تم سير ب باسم الله مجراها ومرساها ‏ الى « جروبى » »2 وادخل ل فى 
الساعة السادسة تماما برشاقة ورزانة » والق بعد ذلك نظرة عامة على 
الموجودين فانك نرى ما يأتى : زعماء الطلبة وعلى رأسهم « الحقوقيون » 
الأصليون » تميزهم عيونهم البراقة واشاراتهم الحادة ومظاهر العظمة 
والجبروت ٠‏ زعماء الوفدین النطرفن تمیزهم آمارات الجد والاهتمام 
والتفسكر الطويل ۰ زعماء الوقديين المعتكلين تميرهم الابنسامات ذوات 
المعنى العميق ٠‏ مندوبی «الحزب الدیموقراطی» تميزهم النظرة «الافلاطونية» 
والجلسة «الارسطاطاليسية» » و « سكلانس » من اللغة ال « فرانکو ب 
أراب » ٠‏ محررى الصحف يميزهم اختلاس النظرات والانصات لختلف 
الأحاديث ٠‏ 


على هذا الشكل تفتح الجلسة باهسم الوطن ٠‏ ثم بالطلبات من 
«شاى» و «فراولا» و «مشروب» ٠‏ وبعد ذلك ليدأ المناقشات ٠‏ ويالها من 
مناقشات ۰ فاذا آردت أن تسسسمع ما بقوله الجمیع , فان اذنك تتلقى 
ما يأنى بسرعة من آفواه الحالسین : سعد * عدلى ۰ رشدی : رشدی ۰ 
عدلى ۰ سعد ٠‏ الوزارة ٠‏ الوفد ۰ الرافعی ۰ داود برکات ٠‏ عزمی ۰ 
لويد جورج ٠‏ آللنبی ۰ اشثراك ۰ اتصال ۰ انفصال ۰ التحفظات ٠‏ 
الحباية ۰ خائن ۰ مخلص ۰ : مخلص ٠‏ خائن ۰۰ الخ الخ ۰ 

الویل كل الویل حینما تشتبك احدی «الترابیزات» مع الاخری فى 
معركة كلامية ۰ فان الالفلظ تخر کالسهام من آفواه الخصمين التجادلیل. 
و بنثهی الامر غالبا «بهدنة» مؤقتة »> یسیتأنف بعدها الکلام عندما خشف 
وقع الأقدام ٠‏ ۱۳| 

« هذا هو نيار الرأى العام تتصادم أمواجه فلا يقر عل قرَار ولا بهد 
له بال ٠‏ وقد ثارت العجاجة بشكل حاد هذين اليومين » وبعد خير عودة 


يفن 


رئيس الوفد » فاندفع اخواننا جميعا فى الأقوال والطنون » وأسسوا على 
هذا الاساس الواهى خططا کببرة عاجلوها بالتنفيذ ٠‏ لهذا رأيت من واجبى 
أن آعرض على الجميع الاقتراح الأتی راجيا أن یتقبلوه بشیء من التسامح 
والعطف ۰ وهو أن برجئوا البت فى الامر , وأنُ يوقفوا نلك الممارك 
اللسانية ‏ وما يليها - مؤقنا » حتى بعود رئيس الوفد ٠‏ وأن یکتفوا فى 
هذه الفترة يشرب «اللساى» وأكل «الكعك» فانهما ألذ وأشهى وأفيد 
للعقول والبطون ۰ وأن يتمئلوا ‏ أخيرا ‏ بالقول المأئور : « اليوم خمر 


ودا آمر ¢ ۰ 


أما المقالة الثانية » واتصور التطور الاجتماعى » فهى بعنوان « مملكة 
الجنس اللطيف» » وقد نشرنها «الأهرام» بوم ۲۵ ابريل ۱۹۲۱ ۰ وهذا 
نصها : «۰۰ مصر ٠‏ مصر الشرقية فى أخلاقها , فى عوائدها فى تقاليدهاء 
تجتاز الآن دورا «عكسيا» ستهدم فيه كل قديم » وتبتى على أطلال الاضی 
«مملكة» عصرية ٠»‏ رشيقة » ظريفة » قوامها السيدات » وعمادها الآنسات٠‏ 
والويل بومثذ للمحافظين التأخرین ٠‏ طالا استبد أجدادنا السابقون بالمرأة 
فسلطوا عليها أنواع العذاب ٠‏ وقد حل دور الانتقام ۰ وانی لاتخيل 
الساعة «حكومة نسائية» قوية الشركة » مهيبة الجانب » تقوم على بقابا 
وأنقاض «حكومة الرجال» وويل لهؤلاء من حساب النساء ۰۰ 


لست بالمغالى المغرق فى الوصف » السابح فى جو الخيال ۰ لقد 
برزت المرآة المصرية فى المبدان » فاشترکت فى التضحيات العمومية , 
واشت ركت فى المظاهرات العسومية , وخطبت فى الجتمعات العمومية , 
وکتبت فى الجرائد العمومية » وایدت رأيها فى السیاسه العمومية , 
ونالت من عطف «الرئيس الجليل» وتشجیعه ما قوى عزیمتها » ورسخ 
قدمها , وثبت دعائم اعتدادها بنفسها: فلها الآن «شسخصية» بارزة مستقلة 
وارادة حرة قوبة ورای سیامی ناضح » ولها الآن حقوق «تحت الطلب» ۰ 
نما على الرجال الا أن پنتظروا «المعركة» القبلة , ویعدوا لها العدة , ان 
جاز لهم مقاومة « الحتس اللطیف » ۰ 

هل سرك هذا أيها الرجل الذی يقر؟ کامتی ؟ آنا على « الحیاه 
الدقیق » انظر وأرى ولا آبدی رايا ۰ أسفى على الشسبان آمشسال ٠‏ 
واحسرتاه ۰ لم بس مد یا الحفل بالزواج أيام الرخاء » أيام السکون , 
والويل لنا ان أقدمنا الآن ٠‏ ستستفسر الحطيبة عن «شكلى» أولا » ومبلغ 
رقيى العصرى ثانيا » ونزعتی الحزبية الا , ورايى الاجتماعى رابعا » فان 


۳۸ 


تم الزواج وعرضت مسألة سياسية , اختلفنا فبها » فستنادى « سقو طى» 
وسانادی «بسقوطها» , وسيكون لها من أولادى حزبا يقاوم الحزب |لذى 
کو نه منهم ٠‏ وهکذا سیتقلب النزل الهادىء الوديع الى فاعة محاضرات 
ومناورات ومناوشات پنباری فیها الحزبان : حزب نرأسه الزوجة وحزب 
پراسه الزوج » والويل کل الویل حینما پتغلب الزب الاول ۰ هذه 
« مملكة الجنس اللطیف » آنصورها على مقربة منا : فهل آعد « الجنئس 
اخسن » لها العدة ؟ » 


الصدام بين سعد وعدل 


عاد سع زغلول الى مصر من أوروبا لتستقبله الأمة استقبالا 
لم يتح فيما يرويه جميع الكتاب والمؤرخين ‏ لفائح من الفاتحين أو 
ملك من الملوك فى أى عصر من العصور فى مصر ۰ ففد جاء الى القاهرة من 
أقصى الأقاليم والأرياف ألوف وعشرات الالسوف من أبناء الشعب , 
يشتركون فى هذا الاستقبال الذى جمع بين رجال الحكم من وزراء ووكلاء 
وزارات ومن دو نهم > وبين طبقات الشعب المنففة وغير المتقفة ۰ ورأى سعد 
ذلك بعینی رأسه » فوقف فى سسيارتة النی سارت الهوبنی من محطة 
القاهرة إلى داره » بحبی بکلتا يديه هذه الجموع الزاخرة الهانفة » الولية 
وجهها الى الرحل الذی اجتمعت فيه آمال الامة کلهاره۱۱) ۰ وقد بدأ بعد 
عودنه فى زبارة الامراء والوزراء » ورد هوّلاء له الزيارة ٠‏ ولکنه لمپذهب 
تفابلة السلطان أو على الأقل لنفيبد اسمه فى دفتر التشريفات (۱۱۹) ٠‏ 


ما أثر هذا الاستقبال الاسطوری فى نفس سعد زغلول » فى الموقف 
السياس الداخللى ؟ ٠‏ الأمر الذى لا شك فيه أن هذا الاستقبال كان 
توكيلا جديدا لشخص سعد أبلغ من أى توكيل سابق قام على أساس 
التوقيعات ۰ فوكالة سعد وزعامة. سعد أصبحتا , بعد هذا الاستقبال » 
حقيقة لا يمارى فيها آحد ٠‏ ومع ذلك فلم يستطع جلال هذا الاستقبال أن 
يحصدع عين سعد زغلول عن مهم مرماه الحقيقى ومغزاه الصحيح ٠‏ ففى 
الوم الخیستال لحبثه خطب قائلا اله بعلم أن « هذه الاکرامات وتلك 
الاحتفالات » انما هی موجهة الى شىء آخر أعلى وأسمی من سعد ومن 
آمسحاب سعد » موجهة الى ذلك البدا السامی الذی اتخذتموه زاية 
لیانکم : وهو مبدأ الاستقلال النام(۱۱۷) » * 


۳۹ 


الموقف الداخلى » ففد تمنل فى اتجامه منذ ذلك الیل الى اتخاذ موقف 
التسدد مع العتدلين والانجليز على السواء ٠‏ فبالنسبة للمعتدلين » سوف 
نراه بهوی علیهم بضربات لاهبه + ويعتمد. فى اجراء قصل م لوفد 
المخالفين له « على النقة التى شرفتنا بها الامة عند كل مناسبة » دعل 
نبديها » والتأكيدات الوثيقة التى تأتينا من كل الجهات مؤيدة لتو کیلنا 
ومحبذة لطتنا(۱۱۸) » ۰۰ وآما بالنسبة للانجلیز » فسوف ری فى 
مفاوضاته مع الستر مکدونالد فى عام ۱۹۲۶ مدی الفارق بين ما فبله فى 
مفاوضانه مع ملنر وما طالب به اذ ذاك ۰ وعلى ذلك فنستطيع أن نمیز فى 
حياة سعد زغلول فى الفترة من انتعاش الحركة الوطنية الى نهساية عام 
۶ ثلاث مراحل » تعتبر 'ثورة مارس ۱۹۱۹ واستقبال الامة له فى 
٤‏ ابريل ۱۹۲۱ ۰ نقطتین فاصلتين فيها ٠‏ 

على أن المعتدلين لم يزنوا هذا الاستقبال بميزان صحیح ۰ اذ غرنهم 
کنر نهم فى الوفد › فآثروا الصدام مع سعد زغلول فى قمة شعبيته واتأبيد 
الأمة له » فكان هذا الصدام بداية مرحلة صاخبة فى حياة مصر الداخلية 
آرسیت فيها كل تقاليد الصراع الحزبى العنيف والخسومة الحادة التى 
طبعت حياة مصر حتی قيام ورة ۲۳ پولیو ۰ 

وقد وقع الصدام دين سعد زغلول وعد داشا لسيب عدم الانفاق 
على الشروط التى تقدم بها سعد زغلول للاشستراك مع الوزارة فى 
المفاوضات ٠‏ وهی الشروط التى كان سعد زغلول قد قدمها ای عدل باشا 
قبل مويله الى مصر وعقب أن نسلم سان الوزارة115) ٠‏ وكانت هذه 
۱ ابريل » وفى الخطبة التى ألقاها فى حفل تكريمه بحى السيدة زيلب 
فى ۲ ابريل ‏ تتضمن الآنى : 

أولا ‏ أن نكون الغاية من الفاوضات الغاء الحماية بوجه عام » ای 
فيما يختص بعلاقة مصر بالدول جميعا لا بعلاقتها مع الدولة الانجليزية 
فقط : الغاء الحماية التی وضعت على مصر فى ۱۸ ديسمبر ١9١15‏ ووردت 
فى معاهدة فرسای وما تلاها من معاهدات الصلح ۰ 


انيا ب الحصول على الاعتراف بالاستقلال الدولى التسام الداخل 
والخارجی مع ملاحظة ارادة الامة التی قدمها الوفد للجنة ملتر ۰ 


1 


الغا - الغاء الأحكام العرفية والمراقبة على الصحافة قبل البدء فى 
الفاوضات ۰ 

رابعا ب أن تكون للوفد أغلبية المفاوضت »> وأن تكون له الر باسة ۳ 
وأن بصدر بتحديد مأمورية المعاوضين على هذا الوجه وهذه الكيفية مرسوم 
سلطا نی سین و يحدد ده الأموریةر۰ ۲ ۱) ۰ 


وقد وقح الصدام حول الشرط الرابع ٠‏ وهو الشرط الذی كان 
البت فيه بحدد لن تكون القيادة فى المماوضات : للأمة التى منحت نقتها 
وتوکیلها 2 كما ظهر فى الاستقبالات » للجانب التطرف فى الوفد كما 
يمثله سعد زغلول ؟ أم للمعتدلين الذين أصبحوا الآن لا يمثلون سوى 
قطاعات معينة فى الشعب هم - كما يقول الدكتور هيكل ‏ طوائف الاعيان 
والثقفین(۱۳۱) ٠‏ 


وقد نين سعد زغلول سیب ايراد هذا الشرط الرابع فى احدی 
خطبه فقال : « انما اشترط الوفد الأغلبية والرياسة , لانه كما تعلمون 
هو الساعی لاستقلالکم والسئول آمامکم عن هذه الهمة ۰ ولا يمكن » 
بحال من الأحوال ٠‏ أن یتحمل هذه السئولية الکبری حتی تکون ادارة 
العمل بيده » وحتی يكون بيده وصل الفاوضة وقطعها على حسب ما يبدو 
من ظروف الاحوال(۱۲۲) » ۰ ثم أوضح هذا الکلام فى خطبة آخری فقال: 
« اشترطنا هذا الشرط » لأن عليه معولا فى الفاوضات الرسمية ٠‏ فان 
الرئيس له أن يدير الفاوضات ‏ بمعنی أنه يتكلم مع الفریق الآخر ويتلقى 
الدعوة ویجیب علیها » واه وصل الفاوضات أو قطعها , لا برأية وحده بل 
بالأغلبية التی اشسترطها الوفد أن تکون له ۰ لیعتمد عليها فى القطع 
والوصل ۰ فاشتراطه الاغلبية انما هو لهذه الغاية ۰۰ ۰ ثم نفی أن یکون 
طلب الرياسة لغاية شسخصية أو ارضاء لشهوة فى النفس » « فان هذا 
الضعيف الاثل أمامكم قد احللتموه محلا ليس فوقه محل يؤمل ٠‏ وانی 
أشعر بكل ما فى من قوة أن هذه المنزلة لا يزيد فيها أن أكون رئيسا 
لعدلى ورشدی , ما دمت متشرفا بتفضلکم على بأنى رئیسکم(۱۳۳) » ٠‏ 

ما فما يخثص بالشق الثانی من الشرط , وهو أن بصدر بتحدید 
مأمورية الفاوضیل على هذا الوجه وهذه الكيفية مرسوم س‌لطانی يبيل 
و بحدد هذه المأمورية ٠‏ فقد كان سعد باشا يعلق آهمية کبری على ذلك ۰ 
«لان هذه الأمورية» ب كما قال فى حفل شبرا الشهور فى يوم ۲۵ ابریل- 
«يرتبطا بها مستقبل البسلاد ۰ وما دام الفاوضون الرسمیون يجب آن 


تطور الحركة الوطنية في مصر - ۲۲۱ 


بعينوا بمرسوم سلطانی ۰ فيجب اذن أن يكون تحديد مأموريتهم فى هذا 
المرسوم نفسة ٠‏ لأن عظمة السلطان هو المخئص بتعيين المفاوضين 2 فهر 
المختص نتحديد مأمورينهم ۰۰ الامر ليس بهين حتى يقبل الابهام ٠‏ الأمر 
آمر أمة بتمامها » الامر هو تعيين مهمة المفساوضين الذین طلب الى عظمة 
السلطسان أن یعینهم ۰ فيجب أن بكون المرسوم مشنملا على تحديد 
مأموربنهم » والا كان الامر قابلا للتلاعب(4 ۱۲ » ۰۰ 

وفی القيقة أن هذا الغلو فى الاحتیاط من جانب سعد زغلول باشا» 
انما هو ناشیء بدوره من الغلو فى عدم الثفة فى عدلى باشا يسبب قبوله 
مشروع ملنر بدون التحفظات ۰ على أن عدلى باشسا لم یلبث أن رفض 
الشرط الرابع رفضا بانا ۰ ففیما يختص بمطلب الرپاسة كانت حجته 
أن التقالید السياسية لا تسمح بحال أن یدخل رئيس الحکومة فى هيئة 
سياسية للمفاوضة أو غيرها , ولا پکون هو رئیسها ۰ آما مطلب الاغلبية 
فقد رفضه بحجة أن الامر ليس آمر احزاب وشيع » وانما يجب أن يكون 
الفاوضون متشبعيل بمبدا واحه » متفقين على خطة واسدة ۰ آما بخصوص 
نحدید مأمورية الفاوضین بمرسوم سلطانی ۰ فقد احتج بان التقالید 
الدستورية تتنافر كليا مع تحديد الأمورية بمرسوم سلطانی(۱۲۵) ٠‏ 
وقد نشر مضمون هذا الرد لعدلى باشسا فى جريدة الاهرام فى يوم ۲۵ 
ابريل » وفيه أضاف عدلى باشا عزمه على السير فى المفاوضة » حتى ولو 
لم بتم الاتفاق مع الوفد ٠‏ 


انقسام الو فد 


كان هذا الحديث لعدلى باشا تحدیا سافرا لسعد زغلول على اللا ۰ 
فهل کان عدلى متهورا فى اقدامه على تحدی سعد زغلول فى هذه الصورة ؟ 
الحقيقة أن الموقف السياسى فى ثقدير عدلى باشا كان يدفعه لهذا التحدى 
دون أن بخشی شيئا ٠‏ ذلك أن أقصى ما کان سعد زغلول يستطيع أن يعمله 
فى تلك الالة » هو أن يجمع آعضاء الوفد ليستصدر منهم قرارا بعدم 
الثقة بعدلى ۰ بستند اليه فى تألیب الماهر عليه واسقاط وزارته ۰ اذ 
لم يكن ليستطيع أن يهاجم الوزارة دون أن يكون هذا الهجوم تنفیذا لقراد 
آصدره الوفد » والا كان يعمل باسمه لا باسم الوقد ٠‏ وکان عدلى باشا 
بعلم أن اصدار الوفد قرارا بعدم الثقة به أمر مستحيل ء لآن أغلبية الوفد 
كانت فى صفه , بل كانت تعمل تحت قيادته لا قيادة سعد ژغلول ۰ 


۳۳۲ 


وكان هذا أمرا صحيحا ۰ ذلك أن الوفد كأن قد عفد » منذ عودة 
سعد زغلول الى مصر » جلسات عديدة لمنافشة مسألة الاشنراك مع الوزاره 
فى المفاوصات * فاظهرت الغسالبية «یسکها بفرار الوفد السابق بعدم 
دخوله فى المفاوضات الرسمية الا اذا فبلب تحفظاته , ونرك الوزارة تعمل 
متصله به حنی تحعق قراره 2 وعندها يدخل الوفد فى الفاوضات(۱۲۲۱) ۰ 
وکان من الواضح أن هوّلاء الاعضاء قد آغعلوا » فى هذا الرأی » التطورات 
التى طرأت على الوقف ۰ وأولها أن المفاوضة لم نعد على سياس مشروع 
ملئر » وانما لاخذ الرأى عليه ٠‏ وثانيها أن التبليغ البريطانى الذى ذكر 
هذه المسألة قد فرر أن الحماية لم نعد علاقة مرضية بين مصر وبریطانیاه 
ومن ثم فلم بعد يحول دون اسستئناف الوفد المفاوضات م بعد رفض 
مشروع ملنر من جانب الوفد ومن جانب الحكومة البريطائية تقريبا ب 
أبة قيود وجدت عند اتخاذ القرار السابق ۰ ومن هذا يبدو واضحا أنه اذا 
كان منشاً الخلاف السابق بين سنعد وغالبية الوفد هو انه « لا معنى لان 
يؤيد الوفد عملا منع نفسه منه » » فان منشأ الخلاف الجديد هو العكس» 
وهو أنه لا معنى لان يمنع الوفد نفسه من عمل يؤيده ٠‏ 

على كل حال فقد كان عدلى باشا يدرك هذا الخسلاف فى صفوف 
الوفد » وكان يدرك أن سعدا باشا لو أصر على موقفه من طلب عدم الثقة 
بالوزارة » فان النتيجة سوف تكون انشقاق الوفد وتفتيته » وانشقاق 
الوفد فيه ضعف لسعد زغلول وقوة لعدلى باشا ٠‏ وهذا ما حدث تماما ٠‏ 
A as‏ ل ل Bs‏ باشا والنشقین؛ و کانت 
قوة لسع باشا ۶ 

ففى نفس اليوم الذى نشر فيه حديث عدلى باشا السالف الذكر فى 
جريدة الاهرام ‏ أى فى يوم ۲۵ ابريل ب عقد سعد زغلول اجتماعا بأعضاء 
الوفد أراد فيه أن بعلن عدم الثقة بالوزارة ٠‏ ولكن الاعضاء جادلوه فى 
ذلك ٠‏ وبعد مناقشة , اتفقوا معه على ألا يذكر شيئا » فى حفل شبرا الذى 
كان على موعد لحضوره فى ذلك اليوم » عن هذا الخلاف(/ا؟١) ٠‏ ولكن 
سعد زغلول كان قد نهيأ نفسيا للعمل وحده منذ أن شعر أن الامة 
تحسد فيه وفدها وشعارانها وأمانيها الوطنية » فقرر أن بنجه الى الامة 
راسا لاستصدار قرار منها بعدم الثقة بعدلى باشا ووزارته ۰ وذهب ال 
حفل شبرا ليشن فيه هجومه الساحق الشسهور على عدلى وعلى السلطان 
وعلى کل تخالفیه : 
. فقد فند سعد زغلول فى هذا الهجوم اعتراضات عدلى باشا عل شرط 
الوفد الرابع تفنیدا بارعا فقال : « اذا صح فى البلاد الاوروبية أن رئيس 


۳۳۳ 


الحكومة يجب أن تکون له الرئاسة دائما , فلا يصح ذلك فى مصر مطلقا 
بالنسبة للحالة السياسية التى نحن بصددها ٠‏ فان مص ليست بلدا 
دستوريا » ووزارنها لا ينتخبها الشعب » بل هی معينة من طرف الحاكم , 
فلا يمكنها أن تدعى أنها وزارة دستورية نائبة عن الأمة » فهى معينة من 
عظمة السلطان » بل أجاهر بالحقيقة الآتية . المندوب السامى أيضا ٠‏ 
ومتى كان المرسوم السلطانی ممضيا من رئيس الوزراء والوزراء »> فانهم 
یکونون هم المسئولين عنه » لأن عظمة السلطان يمتل سلطة الحمساية 
الضروبة عليكم رغم أنوفكم ٠‏ ليس لصر وزارة خارجية الآن , وسياستها 
الخارجية بيد الدولة الحامية » فلا يمكن لر سس الوزارة أن يدعى أنه يدير 
سياسة مصر الخارجية حتى يكون له وجه فى أن يكون رئيسا لأمورية 
سياسة متعلقة بمستقبل الامة وبعلاقاتها مع الحكومة الانجليزية٠‏ فرئيس 
الوزارة ليس الا موظفا من موظفى الحكومة الانجليزية بسيطا ويرتفع 
باشارة من المندوب السامى ٠‏ وهو بهذه الصفة لا.يمكنه أن يكون بازاء 
رئيسه وزير خارجية انجلترا حرا فى الكلام » لأنه يدين له يمركزه ۰۰ 
فاذا طلبنا الرياسة فانما نطلبها ليكون الرئيس حرا مرتکزا على قسوة 
لا تهاب شیثا مطلقا فى المطالبة بحقوقها »> وهی قوة الامة ٠‏ لا أن يور 
مرتکزا على قوة مستمدة من الحكومة الانجليزية , لان ذلك يجعل الفاوضه 
بين الاصل وفزعه ۰ أى بين الحكومة الانجليزية وبين الحكومة الانجليزية 
أيضا ٠‏ ليست هذه أول مرة ذكرت فيها هذا .العنی الذى تشرفت بعرضه 
الآن عليكم > ولكنى رفعت الصوت به فى وزارة المستعمرات الانجليزية ء 
فقلت للورد ملئر فى جلسة ۲۵ أكتوبر ۱۹۲۰ : من ذا الذى يعين 
المفساوضين المصريين ؟ فأجاب : السکومة المصرية ٠‏ فقلت : اذا حورج 
الخامس پتفاوض مع جورج الخامس (۱۲۸) » ۰ 

وضع سعد زغلول » بعد هذه الخطبة , الأعضاء المخالفين فى الوفد 
فى مفترق الطرق ٠‏ فعندما عاد من خطبته » قدم لهم بيانا مكتوبا للامة 
بعدم الثقة بالوزارة » وطلب منهم الموافقة عليه ٠‏ فاجتمع فى يوم ۲۸ 
ابريل عشرة أعضاء هم : الرئيس وسيئوت حنا بك ومصطفی النحاسبك 
وواصف غالى بك ومحمد محمود باشا ولطفى السيد بك ومحمد على علوبة 
بك وحمد الباسل باشا وجورج خياط بك ومدكور باشا ۰ وطرحت مسألة 
بيان عدم الثقة على العشرة الحاضرين ۰ فصوت ضدم غالبية الاعضاء 
(ستة) هم : محمد محمود باشا ولطفى السيد بك ومحمد على علوبة بك 
وحمد الباسل باشا وخيساط بك ومدكور باشا ٠‏ وهنا واجه 
سعل باشا الو قف مواحهة المستعد له ٠‏ فقد آخبر الاعضاء المخالفين آنه 


YE 


سينس البيان باسمه وتحت مسئولينه » ولكل منهم أن پنشر رأيه حسب 
ما پعتقد(۱۲۹) ٠‏ فخرج الاعضاء الخالفون ليكتب أربعة منهم هم : محمد 
محمود باشا وحمد الباسل باشا ولطعى السيد بك ومحمد على علوبة بك» 
بالاشنراك مع عبد اللطيف الکباتی » كتابا الى سعد باشا نشروه فى 
الصحف ۰ وميه اعترضوا على عدم اكتراثه برأى أغلبية الاعضاء » كما 
أعلنوا ثفتهم بالوزارة ۰ وأن الخطة المتلى هى عدم دخول الوفد فى 
المفاوضات الرسمية ٠‏ 


وقد رد سعد زغلول عليهم فى اليوم التسالى ببيان اعتبرهم فيه 
منفصلين عن الوفد 2 وأن الوفد « المنل للأمة بعد انفصال المخالفين عنه 
يستمر فى العمل رئيسه وأعضاؤه التفعون فى المبدأ والغاية وفى تبادل 
النقة والاخلاص واحترام القواعد التی وضعوها والايمان التى أقسموهاء 
ویسعون بکل ما فى وسعهم للقيام بما عاهدوا الامة عليه حتی بلوغ 
الغاية ۰۰ ۰ ۰ وفی نفس اليوم استقال من الوفد على شعراوی باشنا ٠‏ 
وانضم الى النسقین عبد العزیز فهمی بك والدکتور حافظ عفیفی بك 
وعبد الخالق مدکور باشا ۰ كما استقال جورج خياط بك من الوفد فى 
پونية فاعتبرهم سعد جيعا منفصلين ٠‏ وبقى مع سعد کل من مصطفی‌النحاس 
بك وواصف بطرس غالى بك وسینوت حنا بك وویصا واصف بك (۱۳۰) 
وکان موقف على ماهر بك من سعد موقف العارضة لما اتخذه من اجراءات 
ضد الوزارة » ولکنه آنر أن بظل فى داره بعیدا عن النازعات » بعد أن 
کتب لسعد پاشنا کتابا پقول فيه انه مختلف واياه فى السياسة العامة 
فلا پمکنه تحمل مواقف الوفد منها » ولکنه بصفته مصربا » رهین اشارته 
فى کل عمل يفيد فیه(۱۳۱) ۰ 

وبهذا التقوض الكبير فى بنیان الوفد , أخذ السرح السیاسی الصری 
پتشکل منْ جدید ۰ فان الوفد بتشکیله القديم الذی سعی سعد زغلول 
عند تأليفه لتمتیل العناصر السياسية والدينية فيه > والذی كان » حتی 
الآن » هو الهيئة السپاسية الوحيدة التی تعمل على السرح السياسى » 
قد انفرط عقده , فخرجت منه العناصر المثلة للأحزاب السياسية » ولم 
تبق سوی العناصر الثی تمثل «الوحدة القدسة» ۰ الوحدة العنصرية التى 
أرسيت علیها مصر الجديدة : ائنان من السلمین » رئيس الوفد سعد زغلول 
وسکر ره مصطفی النحاس الذی سوف بخلفه فى رئاسة الوفد 2 وثلاثة 
من الأفباط : سینوت حنا وواصف غال وریصا واصسف ۰ وحول هذا 
الوفد پلتف سواد الأمة الاعظم ٠‏ آما معارضو الوفد فهم فريقان : الأول» 


۳۳۵ 


أعضاء حزب الامة القديم ومشایعوهم » الذین سوف ينتحلون لأنفسهم 
فيما بعد اسما ثالنا هو اسم الاحرار الدسسوريين ۰ آما الفريق النانی فهو 
المزب الوطنى الذى لم يكن فى ذلك الحيل بژثر أى تأثير مفيد فى توجيه 
التيارات الشعبية . والذى أصبح یمثل «السلبية» فى السياسة المصرية ٠‏ 
وال جانب هذين الحزبين باخذ السلطان فؤاد فى الظهور على المسرح 
السیاسی كقوة تهدد سلطة الشعب وحفوقه ٠‏ ولم يكن له دور يذكر فى 
الفترة السابقة منذ انسلاخه من الحركة التى بدأ بها الوفد ٠‏ 


۳۳۹ 


۱ 
۲ 


جم 


حواشي الفصل الرابع 


انعسام قيادة الئورة 


ب تقرر اللجئة الخصوصية النندبه لمبصر » قانون رقم .۸ ., الخ ص ۲۰۱۲ ۶ ۱ 


ب 
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نفس المصدر ص ۲۵۱ ع ۱ 
تحية الرئيس في منفاه » ص ۷۵ خطبة سعد زغلول فى 5 مانو ۱۹۲۱ 


ب فانون رقم .۸ .. الخ ص ۷۹۹ »> محضر الجلسة الرابعه بين وفد عدلى باشا 
وین اللورد كرزن ومساغهدبه فى 1١9‏ بونة ۱۹۲۱ 


5 


~~ 


~~ 


5 
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نفس الصدر 
تحبه الرئيس ف منفاه ص ۷۱ خطبة سعد زغلول السائفة الذكر 
محمود أبو الفح : المسألة المصرية والوفد ص ۲۵۱ 


محفر الجلسه الرابمه بين عدلى باسا واللورد كيرزن » نفس الصدر والمكان 
0 


شربر اللجئة التخصوصيه الملتدبة لصر » نفس الصدر ص ۲۵۵ ۶ ۲ 
نفس الصدر والمكان 

محفر الجلسة السابفة الذكر بين عدلى وكرزن » نفس المصدر ص ۳,۰ 
تقرير اللجئة الخصوصصة المامدبه لصر » نفس المصدر ص ۲۵۲ 

نفس المصدر والمكان 

نفس المصدر ص ۲۵۵ ع ۱ 

نفس الصدر والکان 

نفس الصبر والکان 

السالة الصر بة والوقد ص ۲۵۷ 


محمد عبد الباری : الامتبازات الاجنبية » مع مقدمة سحلبلیة بعلم الدكنور 


عبد الرازق السنهوری ص ۱۷۷ 


ب اشیر اللورد ملثر هذه الضمانات للدول صاحبة الامتبازات بدللا عن الحماية 
فى احکام السيطرة على شئون مصر الداخلبه , وقد ذهب فى ذلك الى حد أنه 
عندما وضع متروع العاهده الذی عرضه على الوفد » علق ,تثفیذ الماهدة على 


فبول الدول انتقال حقوفها الامسازية لبريطانيا . 


۳۷ 


+۲ س تعرير اللجنه الخصوصية النندبة لصر ص ۲۵۲ ۶ ۱ » ۲۵۷ ع ؟ 
۱ مب نفس الصدر والمكان ۶ ۲ ص ۲۵۲ م ۲ 

۲ بت نفس المصدن ص ۲۸٩‏ ۶ ۱ 

۱۳ الجود : الرجع السابق ص ۲۸۲۰ 


۴ مکرں س 
١‏ انتمئت الرفاية فى سئة 1۸۷١‏ » وكان قدر الدیون اذ ذاك مليون چنیها, 


۲ س كان لصندوی الدين سلطة أكوافقة على عفد فروض » ولكن زالت سنة 
۴5 , 
۳ كانت لصندوق الدبن مراقبه فيما يتملق بالاستيئاق من دفع الکوبونات, 
) س برجع السبب فى ازدياد نفوذ الصندوق الى الاوامر العالية والاتفافات 
الدولية » النی آضفت عليه اختصاصات واسعة النطاق » حنی أصبح دولة داخل 
دولة » فبعد أن كان الصندوق » فى بدابة الامر » الستلم للابرادات الخصصه لخدمة 
الدين » والمسل للدائئين أكنر من مبله_ للدول » ازداد هذا اللفوذ فاصبح حارسسا 
على الدولة » پراقب فيد الانفادات واگراسيم والبروتوكول والتصريحات ,. الخ , 
وبهذا أصبح له حق النشریع والعضاء مابقى الدن المام 
هه فانون التصفية ,۱۸۸ أضفى على الصئدوى اخنصاصا واسسمما مكن 
لاصحاب السندات من مالية البلاد 
1 س ازداد هذا النفوذ منذ الثرض الضمون ۱۸۸۰ ۰ 
۷ ب كان لأعضاء الصندوق حق مقاضاة الحكومة 
( انظر احمد صادق موسى : ناريخ الدين المصرى العام المالى والسياسى ) 
6 د المسأله المصرية. والوقد ص ,۲۵ 
٠‏ ب تحبلة الرئيس في منعاه ص ۷۱ خطبة سعد زغلول السابقة الذكر 
1 ب نفس المصدر ص ۲۸ خطبة سعد زغلول في حفلة الطلبة في القاهرة 
۷ - السالة المصرية والوفد ص ,م؟ 
۸ ب تقربر اللجنة الخصوصيه الشدبة لصر » نفس الصدر ص ۲۵۷ م ۲ 
9 ب نس الصدر ص ۲۵۵ ب ۲۵۷ 
۰ ب نفس ااصدر ص ۲۵۸ ۱۶ 
۱ ب أحمد شفیق ؛ نفس الصدر ص ۷۷١‏ ى ۷۷۷ ۱ 
۲ م تقرير اللجنة الخصوصية النندبة لمصر » نفس الصدر ص ۲۵۸ ع ۲ ب ؤم" ع 
۰ ۶ ۱ 
۳ ب محمود سلیمان غنام : الفاهدة المصرية الانجليزية » ودراسستها من الوجهة 
العملية » ص ۲,۸ 
5 ب الأخبار ی ۱۳ افسطس ۱۹۱۲ 
8 س نفس الصدر فی ۲۱ سبتمیر ۱۹۱۲ 


۳۳۸ 


۹ 


نفس الصدر فی ۱۳ اغسطس ۱۹۱۳ 

دکتور هیکل : الرجم السابق ص ۱۷۲ ب )۱۷ 

دکتور انیس : الرجع السایق ص ۸۷ د ۱۰۱ » الأخبار فى ۱۱ اغسطس ۱۹۱۳ 
الأخبار في ۱۳ آغسطس ۱۹۱۳ 

نفس الصدد _ 

نحية الرئیس في منفاه ص ۹۲ 6 خطبه سعد زغلول فى ۲۱ بونية ۱۹۲۱ 

السالة الصرية والوفد ص ۲۱۱ »2 تحية الرئيس فى منفاه ص 15 خطبة سعد 
زغلول فى ٦‏ مایو سنة ۱۹۲۱ 

نحية الرئيس فى منفاه ص 155 د ,۷ خطبة سعد زغلول السابقة الذكر 
الساله المصربة والوقد ص ۲۷۱ 


فانون رقم ۸۰ .. الخ ص ۲۳۲ ب 184 » العفاد : المرجع السابق ص ۳۱۱ د 
۲ ۰ السالة المصرية والوفد ص ۲۱۲ ب ۲۸ 


نحية الرئیس في منفاه ص ۷۱ خطبة سعد ژغلول السابفة الذکر 

نفس الصدر ص ۷۳ 

نفس المصدر ص ۷۱ 

أحمد شفيق : الرجع السابق ص ۷۵ ب ۷۲۷ » رسالة سعد زغلول الي 
حفرات ويصا واصف والدکنور حافظ عفيفى بك ومصطفي النحاس بك في ۲۲ 
أغسطس ۱٩۲۰‏ 

نفس الصدر دالكان 

تفریر اللجئة الخصوصية النندبة لصر » نفس الصدر ص ۲۵۱ ۶ ۱ 

نفس المصدن ص ۲۵۲ ۶ ۱ 

السالة الصرنة والوقد ص ۲۸۱ © آحمد شفیق : الرجع السابق ص ۷۲۱ 
أحمد شنیقی : الرجم السابق ص ۷۲۰ - ۷۷ 

نفس الصدر ص ۷۸ > ۷۷ 


نقریر اللجنة الخصوصية التندبة لصر » نفس الصدر ص ,۲ ۶ ۱ 


لورد لوبد : الربع السابق ج ص ۲۷ » الأمراء الأربعة هم : عمر طوسون 
واسماعیل داود وسعيد داود ومحید على ابراهبم ( المسألة الصرية في دورها 
الآخري ص ۱۳۹ ب ٠٤١‏ ) ۱ 
أحيد شفيق : المرجع السابق ص ۷۷ - ۷۷۷ » الرافعى ؛ الرجع السابق 


الرافعى : المرجع السابق ص ١١5‏ 


.+ ب السالهة المصربة الوقد ص ۲۸۲ 


۳۳۹ 


۱ ب احمد شفيق : الرجع السابق ص ۷۷۲ ب ۷۷۵ 

۲ ل أحمدا شفیق : نفس الرجع ص ,۷۷ ب ۷۷۲ » شفیق غربال : امرجم السابق 
ص ۷۷ 

۳ ب الرافعی : المرجع السابق ص ۱۲ 

6 ب العقاد : الرجع السابق ص ۲۲۸ 

0 تحية الرئیس فى منفاه ص ۷١‏ خطية سعد زغلول السابقة الذکر 

٩‏ لس السالة الصرية والوفد ص ۲۸۲ » تحية الرئیس في منفاه ص ۳۱ © خطبة سعد 
زغلول فى ,۲ ابریل سنة ۱۹۲۱ 

۷ ب تحية الرئیس في منفاه » خطبلة سعد زغلول السابقة الذکر في " مایو ۱۹۲۱ 
ص ۷۷ 

۸ تقرير اللجنة الخصوصية النندبة لصر » نفس الصدر ص ,۲۹ م 9 2 ۲۱ ۰ و 

۲۸,6 ب السالة المصرية والوفد ص ۲۸۲ ب‎ ٩ 

۷۰ ب تحية الرئيس في منفاه » خطبة سعد زغلول السابقة الذکر ص ۷۸ 

إلا ب العقاد : الرجع السابق ص ۲۳۹ 

۲ ب السالة الصرية والوهد ص ۲۸۹ 

۲ ۔ نفس الصدر ص ,۲۹ ۲٩۹۱‏ 

۶ ب أحمد شفیق : الرجع السایق ص .هلم ب ۸۵۱ 

۰ - السالة المصرية والوفد ص ۲۹۱ 

۱٩۲۱ ب تحية الرئیس فى منفاه ص ۲۱ خطاب سعد باشا فى ,۲ ابریل‎ ١ 

۷ العقاد : نفس الرجع ص ۲۳۲ س ۳۹ عبرقية « نبتت فكرة »4 

۸ س عبد القادر حمزة : اذكروا سعدا وصحبه المعتقلين ص ۲۷ » رسالة سمد باشا 
لطاهر اللوزى بك فى ۳۱ ینایر 1911 | 

4 ب المسالة المصرية والوفد ص ۲٩,‏ 

۸۰ ب تفس الصدر ص ,59 ب ۲۹۱ 

۸۱ - عبد القادر حمزة : الرجع السابق ص ۳۱ - ۲۸ رسالة سعد باشا السابقة 
الذكر 

۲ ب نفس الصدر ص م ب ۳۸ 

۴ - نفس المصسس والکان 


۶ العفاد : نفس الرجع ص ۲۳ لب ۲26 > احمد شفیق : الرجع السابق > تمهید 
ج ۲ ص ۷۲۱ 


۰ ب أحمد شفیق : الرجع السابق ص ۸ »> ۱۱ 


۳۳۰ 


۸۹۱ 


AY 


۸۸ 


۸۹ 
۹۰ 
۹1 


۹۲ 


ب شقربر اللجنةه الخصوصية النندبة لصر » الرجع السابق ص ۲۱۲ ۶ ۲ 


ب قانون رقم ,۸ ,. الخ » معاوضات عدلی - كيزن » محضر الجلسة العشرين 
ص ۳۱۲۱ 


ب الكتاب الأبيض > القضية المصرية ( ۱۸۸۲ - ۱۹۵۲ ) ص ٩۳‏ ب 6۹6 تبلیغ 
1 فبراير ۱۹۲۱ الى حضرة صاحب العظمة السلطان سراى عابدين . 

ب إحمد شفیی : المرجع السابق ص ۱۵ ١566‏ 

ب الجود : المرجع السابق ص ۲۷۹ س ۲۷۷ 

ب الكثاب الابيض »© القضية المصرية ص ٩۳‏ ب 44 

ب بحة الرئيس في منفاه > ص 4 ۲۷ خطاب سعد باسا في ۲۰ أبريل ۱۹۲۱ 

ب الرافعى : فى عقاب الثورة ج ۲ ص ۲۳۵ » ثورة ۱۹۱٩‏ ج ۲ ص ,۱۱ 

ب دنور صیکل : الرجع السایق ص ۱۱۵ ب ۱۱۱ 

Sirdar Ikbal Alı Shah : Fuad, King of Egypt, P. 174 

ب حسن الشربف : الرجال إسراى » ص ,۲ كناب اليوم 


ب دکلود هيكل : المرجع السابق ص 1١5‏ »2 وفى کلام الدكتور هيكل أن أحمد مظلوم 
باشا اخنی رئيسا لاوزارة » وهو أمر غر صحيح » بدليل رواية عدلى باشا 
نفسه في هذه السالة » ر دكتور بوسف نحاس : مفاوضات عدی - كيرزن ص 
oo‏ ( 

ب سردان اقبال على شاه : الرجع اسابق ص ۱۵۹ 


ب الرافعی : ثورة ۱۹۱٩‏ ج ۲ ص ۱۷۲ 


..ان لورد لويد : الرجع السابق ج ۲ ص ۳۸ 
۱ دکنور هيكل : المرجع السابق ص ۱۱۱ 


۲ سردا اقبال على شاه : المرجع السابق ص ۱۵٩‏ 


۳۲ الرافعی : الرجع السابق ص )۱۷ 

5 لورد ثويد : الرجع السایق ص ۲٩‏ 

هات فربال : المرجع السابق ص ۸0 

۲۳۸ الرافعى : المرجع السابق ص ۱۸۱ » نيومان : المرجع السائق ص‎ ۱.٩ 


۷ دکنود میک : نفس المرجع. ص ۱۱۸ 
۸ نفس الصدر واکان 


۳۳۹ 


۱۸, 2 ۱۷۹ دکتور أحمد البيلى : عدلى باشا ص‎ ٩ 

۰ لورد لويد 'المرجع السابق ص .) 

۲۷۷ الجود : الرجع السابق ص‎ 01١ 

۲ تحية الرئیس في منفاه » خطبة سعد زفلول في ۲۲ أبريل ۱۹۲۱ ص ۲؟ 

۲ نفس الصدر » خطبة سعد باشا في آبریل ۱۹۲۱ ص ۱۱ 

6 دکتور هیکل : الرجع السابق ص ۱۱ 

5ل آحمد شفیق : الرجع السابق ص ۲ه 

۷ تحية الرئیس في منفاه » خطبة سعد باشا فى 5 ابریل ۱٩۲۱‏ ص به 

۸ الرافعی : ف آعقاب الئورة ١  »‏ ص ۱۲ 

5 تحية الرئيس في منفاه ص ۰۸ ».من بیان الوفد فى مایو ۱۹۲۱ الذی منعت 
الوزارة نشره » وقد ألقاه مصطفى النحاس بك بالنيابة عن رئيس الوفد فى حفل 
آفامه سعد زغلول في فنذق الکوتتننال في ۷ مابو ۱٩۲۱‏ تكريما لمثلی الهيئات 
النی آکرمته . 

۰ نفس الصدر ص ۲٩‏ ب ,ع 

1- دکنور هیکل : الرجع السابق ص ۱۲۲ 

۲ تحية الرئیس في منفاه » خطبة سعد باشا في ۲۲ ایریل.۱۹۲۱ ص ,) 

۴ نفس الصدر ص 66 خطية سعد باشا فى شبرا في ۲۵ آبریل ۱۹۲۱ 

5ه نفس الصدر والخطبة ص ۲ 6 م6 

۵ نفس الصدر والخطية ص )4 » 10 » الرافعی : الرجع السابق ج ۱ ص م 


1س احمد شفیق : الرجع السابق ص ۱۰ من بیان لحمد الباسل باشا بشان 
خلافه مع سعب باشا 


17 نفس المصدار والبيان ص ,۱۱ 
8 تحية الرئيس في منفاه » خطبة الرئيس في شبرا في ۲۰ ابریل ۱۹۲۱ 


5 أحمد شفيق : المرجع السابق » بیان حمد الباسل باشا السابق الذكر ص 
١1ب‏ ۱۱۲ 


۰ الرافعى : الرجم السابق ص ,۱ ى ۱۲ 


1 محمود عزمی : الأيام الملذ » على هامش الناریخ الصری الحدیث » وزارة على 
ماهر باشا ( ,۲ پنایر ب ٩‏ مایو ۱۹۳۹ ) ص ,۲ 


YY 


التصل الاس 


صرح ۳۸ فرار ۱۳۲ 


: أصول التفريح‎ ١ 


مفاوضات عدل - کرزن 


فى يوم ١9‏ مايو ۱٩۲۱‏ صدر الرسوم الستطانی بتأليف الوفد 
الرسمى للمفاوضات برياسة عدلى باشا يكن » وعضوية حسين رشدى 
باشا واسماعيل صدقى باشا ومحمد شفيق باشا , وكانوا من أعضساء 
الوزارة ٠‏ ثم أحمد طلعت باشا رئيس محكمة الاستثناف وقتئذء ویوسف 
سلیمان باشا من الوزراء السابقين ۰ )١(‏ وکان تألیف هذا الوفد بدون 
سعد باشا وأنصاره آفدح غلطة ارتکبها عدلى باشا فى حيانه السياسية, 
وأكبر نحد لارادة الآمة وسلطتها ٠‏ 


ذلك أن الامة كانت قد آظهرت شعورها جليا ضد عدلى باشا » عقب 
خطبة شبرا المشهورة التی سبق ذکرها ۰ وقد ثمثل ذلك فى قيام 
المظاهرات الصاخبة النی اجتاحت القاهرة ومدن القطر , وسقط فيها 
عدد من الضحايا » وخصوصا فی طنطا يوم 59 ابريل ۱۹۲۱ ۰ وکانت 
الحكمة تقتضی من عدلى باشا أن بحترم هذه الارادة الشعبية ويتخلى عن 
الحكم » حتى لا ننحرف الحركة الوطنية عن العدو الأصلى » وهو الانجلیز» 
الى الصراع الداخلى ٠‏ ولكنه بدلا من ذلك استصدر مرسومه الشئوم » 
فدفم البلاد الى هوة الانقسام والفوضى , ولم يجن غير الفشل الذريع فى 
مفاوضاته مع الاتحلیر ٠‏ 

ولقد كانت هناك أسباب دفعت بعدلى باشا الى التمسك بالحكم 
وتأليف وقد المفاوضات فى ذلك البن ٠‏ فقد ذكر الدكتور هیکل أنه 
عرضت على عدلى باشا » بحضور صدقى باشا وثروت باشا » فكرة استقالة 
الوزارة ليؤلفها سعد باشا ويعالج الموقف ۰ فأبدى الرجلان معارضة 
آساسها أن قبوله ذلك معناه ترك حكم البلاد فى أندى « الغوغاء » » وأنه 
اذا لم تثمکن الحكومة من القضاء على الفوضى وأفلت الزمام من يدها كانث 


£ 


الطامة الكبرى ٠‏ وفد علق الدكنور هيكل على هذا الرای قائلا ان همده 
الحجة لها قيمتها وقوثها ٠‏ لان استعالة عدلى بانسا كان معناها پومنن 
النزول على حکم العنف والثورة ٠‏ ولا تنزل حكومة على حكم الثورة الا 
1 غليت على آمرها هذا الى أن استقالة الوزارة يكون معناها التسليم 
بان رجلا واحدا ر سعد باتا ) پستطیع , من غير أن یکون له حق مقرر 
بالقوانين القائمة » آن يتحكم فى صاحب العرس وفى البلاد كلها »> 
مستعينا على هذا النحكم باروج على النظام والقانون ٠‏ ومن ثم فلا عفر 
أولا من قمع الفوضى ۰ ثم بعد ذلك النظر فيما يكون ٠‏ أما التسليم 
لهذه العناصر » ففيه العضاء على كل معنى من معابی الحرية الفردية للقلة 
وللكثرة على السواء ٠‏ (۲) 


وليست هناك حاجة للقول بأن هذه الحجج انما كانت هی نفسها 
الجج التی كان يسوفها الانجليز لتبرير عدم الاعتراف بالوفد » وعدم 
احترام النحركات القسعبيه ٠‏ لآن هده د الكترة غير الالوفة » , أو 
« الغوغاء » التى يثسير اليها الدكتور هيكل , انما هی المرادف « لسواد 
الشعپ » الذى سفط منه الضحايا بالمثات والالوف فى مارس ۱۹۱۹ 
وبعد ذلك ۰ ولم يكن صدقى باشا فقط أو تروت باشا من يزين لعدلى 
باشا التمسك بالوزارة بأمثال هذه الحجج » بل كان هناك أيضا أعضاء 
الوفد المنشقون , وهؤلاء کانوا يحرضونه على البفاء فى الحكم ليقوى به 
جانبهم فى خصومتهم لسعد باشا (؟) 

على أن مصلحه عدلى باشا الشخصية نفسها كانت دافعا آخر وراء 
تمسکه بموقفه ٠‏ ذلك أن استقالته فى تلك الظروف + تحت النقسل 
الشعبى ۰ كانت تعد هزيمة له وغلية لنافسه سعد زغلول ۰ بيتما اذا 
استقال فى حالة فشل المفاوضات ‏ وكانت الدلائل قد أخذت نشير الى 
هذا فى ذلك ال - فان هذه الاستفالة .سوف تدحض ما يرمى به من 
التساهل والضعف والاعندال ٠‏ ولقد كان عدلى باشا يآمل مع ذلك أن 
تنجح المفاوضات » وخصوصا اذا كان الانجليز لا پتسترطون فى المعاهدة 
أكثر من أن توفعها حكومة لها مظاهر التأبيد » کائنا ما كان حظها من 
تأبيد الا'مة فى الحقيقة ۰ وهذا ما حعله يلجأ فى ذلك الیل الى تسسخير 
آنصاره من حكام الا'قاليم فى جمع التوقيعات وايفاد الوفسود لاعلان 
الثقة به » حتى يقال ان وكالة عدلى قد نسخت وكالة سعد (5) ٠‏ بیتسا 
كانت الجرائد الانجليزية ننشر أخبار هذه الوفود والعرائض ونفخم من 


o 


شأنها . لتوهم الشعب والانجليز أن وزارة عدلى باشا موصم ثقة الامة 
المصرية ٠‏ (5) 

ولعد كان من الطبيعى أن يسعى سعد باشا لنح عدلی باشا من 
السفر الى لندن بای ثمن » حتى ولو كانت وحدة الامه هی الثمن » وقد 
بنى موقفه هذا كما يقول الاستاذ شفيق غربال بحن - على فهمه لما 
تننظره الحكومة البريطانية من عدلى باشا ومن انصاره من الاذعان 
لسروطها رج) ۰ وف الق لقد أخذ سعد باشا يحمل عليه الحملات الهائلةء 
ويكشف عن دوره فى المفاوضات مع ملنر بصورة تؤدى الى عدم الكقة به. 
وقد وصفه في احدى خطبه بانه يمثل الصسالح الانجليزية لا المصرية » 
كما أخذ یشچم الظاهرات العادية له علنا باعتبارها عنوانا صادقا 
لاعراض الأمة عنه ٠‏ وقد ذهب فى التسجيع الى أن ذهب مرة الى حيث 
قتل أحد التظ‌اهرین » وغمس منديله فى دمه » ونادی بأن هذا الدم 
يقع على رأس عدلى (۷) ٠‏ هذا بينما كانت الصحافه المؤيدة له قصب جام 
غضبها على عدلى باشا والنسقن من الوفد وتكيل لهم أعنف الحملات (۸) ۰ 

دفی وسط هذه العر کة , وقعت مذبحة الاسکندر ية بوم ۲ مایو 
بين المصريين والاجانب ۰ فکانت انذارا بما يمكن أن تغل من أجله 
المظاهرات المعادية للوزارة ٠‏ فقد اشتبك التظاهرون مع بعض الاجانپ 
من اليونانيين والايطاليين فى « حى الهماميل » » وهو ای الذى بدأت 
فيه مذبحة الاسكندربة فى يونية ۱۸۸۲ ۰ وتبادل الفريقان اطلاق 
الرصاص ۰ فاشتعلت النار فى عدة منازل » ونهبث بعض المحال التجارية 
الأجنبية » وتدخل البوليس » تم الیش المصرى , ولکن اسستمرت 
الاضطرابات الدامية لوم الاثنین ۳۳ مابو بن الوطنيين والا'حانب 0 ولم 
بعد الهدوء الا بعك أن دعث الحكومة حبش الاحنلال للندخل ۰ وقد قدر 
مجموع القتلى من الحصريين 8۳ ومجموع الجرحى ۱۲۹ ۰ ومن الا"جسانب 
۵ قتيلا والا جريحا ۰ () 


و مهما یکن من شأن المادىء باطلاق النيران من الطر فين 2 فان هذه 


الحادنة قد استغلت فى مفاوضات عدلى ب کرزن فى تش ديد الأحكاء 
العسكرية فى العاهدة ٠‏ وقد صرح المستر ونستن تمشرشل وزير 


المستعمرات فى عقبها بأنه لا برى الوقت قد حان لاء الجيوش البر بطا نية 
عن مصر » « خشبة أن يقضى الرعاع فى القاهرة والاسكندرية على حياة 
الجاليات » وينهار صرح الاصلاحاث التى تمت على بد الادارة البربطانية»۰ 
فهذه الحادثة » كما وصفها سعد زغلول » قد وقعت « ارغاما لانوفنا » 


۳۳۹ 


« ولتصيب مقتلا من مقاتلنا » » اتحذوها دليلا على حكمة سياستهم » وعل 
أنه يجب اعمال السیفه فينا حتى يستتب الامن للأجانب » وما كان الامن 
مكدرا , ولكنهم هم الذين كدروه » وسوی. يعاقبهم الله عفابا سديدا »)٠١(‏ 

فى هذه الظروف التعسة من انفسام الأمة ,و بعد مذبحة الاسكندرية 
وتصريح نشرشل السابق » سافر الوفد الرسمى برآسة عدلى باشا من 
الاسكندرية فى يوم أول بولية 1 , لتجرى المماوضات مع بريطانيا ٠‏ 


ویکاد يكون من المؤكد أن الفسل الذى لاقاه عدلى باشا فى تلك 
المفاوضات قد فاق كل ما جال بخياله أو حسب له حسابا ٠‏ فالامر فى 
دهن عدلى باشا يب كما سجله فى نقريره الذى رفعه الى السلطان عد 
فشسل المفاوضات . كان بجری على النحو الآنى : لفد جرت مفاوضات 
سابقة بين الوفد ولجنة ملنر أفضت ال اقتراحات من جانب اللجنة , 
وقد سمحت الحكومة البربطانية بنشر هذه الفترحات واستشبارة الأمة فيها 
فيصعب جدا بعد ذلك » على من يحكم بدون هوی أو تحين / أن يفدر أن 
الحكومة الانجليزية سوف تفكر جديا فى ارضاء الصریین والوصول معهم 
الى انفاق على أساس أقل مما عرض عليهم فى العام الماضى ! وهو ما لم 
يقبلوه الا معدلا بتحفظاتهم ! نعم ان اللجنة لم تربط الحكؤمة الانجليزية ء 
وان هذه لم ترتبط ٠‏ ولكن نشر مشروع اللجنسة رسميا فى متل هذه 
المسائل يغنى عن التعهد الصريح بالا تنزل الحكومة دونه هذا اذا لم 
تدفعها الرغبة فى الاتفاق الى قبول ما فوقه » (۱۱) » 


وهذا تفکیر منطقى من جانب عدلى باشسا ۰ ولكنه لا ينتبه ال 
التطورات التى طرأت على موقف الحكومة البريطانية من الاتفاق » فى 
الشهور القليلة السابقة ٠‏ وهى التطورات التى تعود الى ما ثبين لدی 
الحكومة ء بعد عودة سعد زغلول الى مصر + من سیطرته على الموقف الداخل 
على غير ما توقعت » واکتساحه خصومه » وبالتالی قدرته على احباط أى 
اتفاق يعقد مع عدلى باشا ٠‏ عدا ذلك فان الحكومة البر بطانية كانت قد 
أرسلت الى مصر فى شهر أبريل الستر هارى بويل » الذى كان يشغل 
منصب السکرتير الشرقى لدار المعتمد البريطائى. فى ایام کرومر » 
وذلك لاکتناه او السياسي وكتابة تقرير عن الأحوال فى مصر ٠‏ وقد 
قام هذا بعدة اتصالات مع کبار الشخصیات الصرية » ومن بینها سعد 
باشا وعدلى باشا , وقدم فى النهاية تقریرا ادعی فيه أن الغالبية العظمی 
من الصریین » من غير الرسميين » انما يرغبون فى احلاص فى دوام الحكم 


تطور الحركة الوطنية في مصر - لإ 


البريطانى » وان كان أحد منهم لا يجرؤٌ على القول بذلك فى تلك 
الظروف (۱۲) ۰ 

آما لماذا مضت الحكومة البريطانية مع ذلك فى اسراءات الفاوضات, 
فان الاسیاپ لذلك كثيرة » أولها انها كانت هى الداعية الى اجراء 
المفاوضات » فى تيليغ ۲١‏ فبراير ۰ فقيامها بسحب هذه الدعوة بعد هذا 
انما هو أمر لا يسهل تبريره » فوق أنه يعتير تخليا مشسینا عن اطزب 
العشدل الذى خاض ما خاض من صراع مع العناصر التطر فة بسيب اعتدال 
موقفه منهم ٠‏ انیا - ان الحكومة البريطانية كانت ترجو مع ذلك أن تلفی 
من نساهل العتدلین ما يغريها بالافدام على مغامرة عقد معاهدة مع مصر 
لا تلتی تأیید شعبها » فى مقابل آنها تصحح مركز الاحنلال فى مصر 
وتجعله شرعیا » ولو من الناحية الظهربة على الأقل ۰ ثالثا ب انه حنی 
لو فشلت الفاوضات ۰ فان انجلترا أن نخسی من جراء هذا الفشل شيثاء 
ان لم نكسب بقاء الأمور فى يدها وظهورها آمام الرأی العام العالی فى 
مظهر الباحت عن التفاهم . واظهار مصر بمظهر المتعنت ٠‏ 
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ولقد ظهر نشدد الانب البر بطانی منذ بدایه الفاوضات فى مسألة 
القوة العسكرية ۰ فبعد أن كان مشروع ملتر قد حدد غرضها فى مصر 
بحمایه الواصلات » رأى اللورد كيرزن آنها ینبغی أن تکون وسپلة لنحقیق 
غا یات أربع : 

أولا ب الدفاع عن سلامة الواصلات الامپراطورية فى حالتی السام , 
والحرب 

ثانيا س مساعدة مصر فى الدفاع عن سلامة الحدود المصرية من أى 
اعنداء خارجى اذا دعت الحاجة ٠‏ 

ثالثا . حماية المصالح الأجنببة ٠‏ 

رابعا # مساعدة الحكومة المصرية فى قمع الفش الخطيرة رحفظ النظام 
اذا دعت الحاجة الى ذلك ٠‏ كما أصبح لهذه القوة أن ترابط فى أى مكان 
من مصر ولأى زمان (۱۳) - 

ولقد كانت حوادث الاسکندر ية هی الذر بعة النی تذرع بها اللورد 
كيرزن للتمسك بهذه الاغراض » فهو بفول للمفاوضین : ها قد راپنم 


۳۸ 


أن البوليس المصرى والجيش المصرى لم يكفيا لقمعها , وانما قام بذلك 
الجيش البريطانى ٠‏ وانی أسائلكم : ماذا يحدث اذا لم نتداخل الجنود 
السريطانية ؟ الذى يحدت هو أن الدول الأجنبية تتداخل فى مصر ۰ 
وأعرف أن ايطاليا أرسلت سفينة حربية لترسو فى الاسكندرية بمناسبة 
الحوادث الأخيرة » وذلك بالرغم من وجود الجنود البريطانية » رو ۰ 


وقد رد رشدی باشا على هذا القول ردا قویا » فقال : « ذکر نم 
حوادت الاسکندر بة الأخبرة ٠‏ ولکن فاتکم اننا فى ثورة 2 وفى كل لورة 
پقم فیها من الغلو والاضطرابات مثل ما وقع عندنا ٠‏ وهذه الوادث 
النى وقعت یفسرها حالة التهیج العصبی الذی يقترن بأزمة فومية کالتی 
تمر بنا ۰ على آننا سوف ندخل بالاتفاق فى عصر هدوء وسكينة » و نقطع 
الاضطرابات من جذورها ۰ ولقد ذکرتم الدول واعتراضانها 2 ولیس لها 
حق وضع جيش للمحافظة على رعاياها ۰ فلتم ان الجسود الانجليزية 
تداخلت في الحوادث الأخبرة ٠‏ وقد وقع هذا التداخل لأنها كانت هناك» 

اللورد كيرزن ‏ الحمد لله انها لم تكن فى لندن ' 


رشدى باشا ‏ لو لم تكن هناك لكنا نظمنا الجيش والبوليس على 
أساس صالح كاف ٠‏ » (۱۵) 


وبالرغم من هذا الدفاع الذى اشترك فيه صدقي باشا وعدلى باشاء 
فقد أصر اللورد كيرزن على مطالبه » لانه « من الستحیل أن نعقد ائفاقا 
الا اذا اعطيت القوة العسكرية: معئاها الحقيقى » ۰ (۱۳) وهذا المعنى 
الحقيقى « - كما أدرك الوقد المصرى الرسمى ل هو الاحتلال بعينه » 
الاحتلال الذى يذهب بكل هعنى للاستقلال 2 و بقضی على السسسيادة 
الداخلية نفسها ٠‏ » (۱۷) ' 


وقد سار الا'مر فى مسألة التمثيل السياسى على ذلك النحو ۰ فقد 
سلم الجائب البربطانی بأن تكون لمصر وزارة خارجية ووزبر خارجية (مادة 
۲ ) وبان يمثل الحكومة المصرية فى العواصم الأجنبية معتمدون سياسيون 
لهم لقب الوزير ورئىثه ( مادة 5) » ولكنه أحاط هذا الق بقيود كثيرة 
كاد يصبح معها أمرا وهميا : فقد ألزم وزير الخارجية بأن يبقى على 
اتصال وثيق بالمندوب السامى البریطانی (مادة ۵) ۰ وبعبارة أخرى .أن 
بکون خاضعا لمراقبة مباشرة فى ادارة. الاأمور الخارحبة ٠‏ كمأ “نص 
على الا يجوز أن تباشر الحكومة الصربة أى اتفاق سیاسی مع دولة اجنبية» 


۳۳۹ 


ر حتى مالا يتناقض مع روح النحالف ) دون الحصول على مواففه بر يطانيا 
العظمى (مادة5) ٠‏ ثم هرر استبعاء لمب « المندوب السامى »۰ وأن يكون 
له فى كل وفت مركن استشنائی » ويكون له حن التقدم على مسلى الدول 
الأخرى ۰ (مادة ۲) ٠‏ 

أما الموظفان الانجليزيان للماليه والحقانية . فقد انخذت الحكومة 
البريطانيه بشانهما أيضا رأيا اند مما ذعبت اليه لجنة ملنر ٠‏ فغررت 
زوم أن يطلع النسدوب الالى اطلاعا تاما على جميع الأمور الداخلة فى 
اخنصاص وزارة المالية » ويكون له فى كل وقت حق الدخول على رئيس 
الوزارة ووزير المالية »> (مادة ٠ ) ١9‏ كما فررت آنه لا يجوز للحكومة 
المصرية عفد مرض خارجى أو نخصيص ايرادات مصلحة عمومية لوفاء دين 
بدون موافقة المندوب المالى (مادة ٠ )١5‏ وهذا| النص الأخير أعطى المندوب 
المالى مكانة تعلو مكانة الحكومة والبرلان » لأن القاعدة أن الحكومة لانستطیع 
أن تعفد قروضا الا بموافقة البرلان ٠‏ وما دام لا يجوز عقد فرض خارجی 
الا بموافقة المندوب المالى » فكأن هذا المندوب قد أصبح سلطة أعلى من 
الحكومة والبرلمان (۱۸) ۰ أما المندوب القضائى » فقد قرر له اطسبانب 
البريطانى حق القيام بمراقبه تنفيذ القانون فى جميع المسائل التى 
تمس الأجانب (مادة ۱۵) » وحق الاطلاع اطلاعا تاما على جميع الأمور التی 
تمس الأجانب » ونکون من اختصاص وزارنى الحقانية والداخلية ٠‏ وأن 
يكون له فى كل وقت حق الدخول على وزيرى الحقانية والداخليبة 
ر مادة ۱٩‏ ) ۰ (۹) 

% عد 6ه 

ولقد كان يسبب الارهاق والكمد الذى آحس به المفساوضون 
المصريون » وما بذلوه من جهد عظيم » أن سقط رشدى باشا مشلولا فى 
يوم ۲۰ أكتوير ۰ أما عدلى باشا , فان ما أصابه من ارتباك وحيرة جعله 
بحس بضرورة استدعاء جميع الأعضاء النشقین على سعد الى لندن ء 
رغبة منه فى تحميلهم السئولية معه ٠‏ وكان بحس بالاسف الشديد لان 
اللورد ملثر ليس هو الذی یتفاوض معه (۲۰ + 

ومع ذلك فلم تكن التاعب التی لقيها عدل باشا فى مفاوضات مع 
اللورد کیرزن فى لندن باقل مما تعرض لها فى مصر ۰ ففی ذلك 
الحين , وبينما كانت الفاضات تجری الى فشلها الحنوم 4 كان شك 
زغلول يشن حملة رهيبة على عدلى باشا وزملائه » وعلى الوزارة 
البريطانية . ويطوف بالمدن فى الدلتا والصعيد مهيجا الشعب ومشسعلا 


2:۰ 


نيران التورة أينما حل » ومصطدما بالحكومة آعنف الاصطدامات ٠‏ فلقد 
كان سعد بخشی أن يبرم عدلى باشا اتفاقا مم انخلترا يكيل أقدام مصر 
بأغلال لا فبل لها بها » بینما ثبدو مصر وكأنها قد وافقت على هذه الأغلال 
بسبب الارادة المزيفة التى كان يصطنعها نروت باشا فى ذلك الحين » 
ولهذا: كان مسد لا متا ينضح مار ات اللكومة فى ال ماس ون 
بها قائلا : « ان وزارة 'نختم الصبيان على التفة بها هی التى تأتى لنسا 
بالاستقلال التام ؟ ( ضحك ) ء رأث وفودا تأتى طائعة مختارة لتعبر عن 
نقتها بالوفد المصرى »> فأوعزت الى رجالها بأن يأتوا لها أيضا بوفود ٠‏ 
جاءت ثلك الوفود وعلى رأسها المدير » وعلى حواشيها المآمير » وفى أوساطها 
الحفراء » فيستقبلهم رئيس الوزارة ويقول لهم أمام هؤلاء الذين يسوقونهم 
أو بحو طو نهم : «انى مسرور من اخلاص م سكم ومن آنکم جلتم طائعين 
مختارین » ( ضحك وتصفیق ) . ذكرنى هذا بحاکم من أيام السلطة 
العسكرية أثناء الحرب » رأى رجلا مكتوف اليدين » والخفراء يجرونه لأجل 
أن بوردوه للسلطة , فقال هذا الجا كم : ,م ماهذا ؟ » قالوا » متطوع 
با سيدى ۰۰ ! » )5١(‏ 


ولم یکتف سعد زغلول بکشف هذا الزیف فى مصر 2 بل آراد 
کشفه آمام الرأى العام الانجلیزی آیضا ء ولهذا استقدم الى مصر بعلة 
تنکون من نخبة مختارة من اعضاء حزب العمال فى البرلان البريطانى » 
برياسة الستر سوان » وذلك لیتبینوا حقيقة شعور الامة فى البلاد » 
و فقوا الدعاوى التى ندعیها صحف الاستعمار ٠‏ وقد حاول ثروت باشا 
أن بمئع مجىء هذه البعثة » وطلب ذلك من السلطات البزيطانية مستندا الى 
أن وجود هذه البعنة فى مصر يخشى أن يكون سببا فى اضطراب الأمن 
العام ٠‏ ولكن اللورد كيرزن بن أنه لا يستطيع أن بأبى على أعضساء 
البعثة حوازات السفر » لان منعهم منها تصرف خطبر ضد الحرية » اللهم 
الا اذا طلبت الحكومة الصرية اليه ذلك رسمیا ۰ ولکن عدلى باشا فى لندن 
لم يشا أن بتحمل تبعة هذا الطلب الرسمی ۰ ۲۳) 


وهكذا قدمت البعنة العمالية الى مصر , واحتفل المصريون بأعضائها 

فى القأهرة والاسكندرية احتفالا عظيما وخرج لتحيتهم فى الطرقات 

جموع مختلفة الألوان مختلفة الأشكال ٠‏ وبالرغم من أن الحكومة المصرية 
سارعت فاصدرت الأوامر الشددة بمنع الظاهرات ء فقذد أخذت شرازم 
صغيرة تطوف فى الشوارع تهتف لسعد والاستقلال ۰ (۲۲) وما لبث 
سعد زغلول أن آخذ بطوف بضیوفه فى مدن الأقاليم » ویقوم فى وجودهم 


۳۱ 


وتأبيدهم الضمنی ۰ بهجمات عنيفة علنية على الحسكومة نه كام 
الى النتيجة التی يخشاما ٠‏ (4 ۲) ولم بقتصر سعد زغلول على ذلك بل أرسل 
مكرم عبيد الى لندن للدعاية ضد ابرام اتفاق مع وزارة لا تمشضسل الامة 
ولتزويد أعضاء البرلمان الانجليزى بمعلومات تحرح مركز عدلى باشا 
لاثارتها فى البرلمان ۰ (8؟) 

وقد أفلح سعد فى خطته ونال بغيته » ففشلت الفاوضات و تحطمت 
وزارة غدلى باشا ۰ ولكن أنى له أن يدرك فى ذلك امین أن مثل هذه 
اللتيجة سوف تكون أقصر طريق بخطو منه الى غيابات الملفى س جديد ؟ 
ولكن هكذا كانت تتطلب خطة تصريح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ , كما سنری 
فى القسم التالى ٠‏ 


حجنن 


؟ه تزع 58 فبراين 


فشلت مفاوضات عدلى ‏ كيرزن عتدما رفض عدلى باشا وزملاژه 
بالاجماع المشروع البربطانى الذى قدمه اللورد كيرزن الى الوفد الصری فى 
العاشر من نوفمبر ۱۹۲۱ ۰ لأنه لا يحقق الغاية التى ذهب الوفد للمفاوضة 
من أجلها ٠‏ ومع ذلك فقد قدر لنصوص هذا الشروع ,2 وهی 7 كما رأينا - 
أسواأ حالا من نصوص مشروع ملنر » أن تحدد العلاقات بين مصر 
وبريطانيا لدة أربعة عشر عاما تفريبا ٠‏ وذلك بعد أن انتحلت عنوانا 
جديدا هو : نصریح ۲۸ فبراير الشهور ٠‏ ومعنى هذا أن البلاد تأخرت 
بهذا التصريح خطوة عما وصلت اليه بمشروع ملنر » وأنها ثبتت على 
هذا الوضمع أربعة عشر عاما ٠‏ وهذا هو التطور الذى كسبته القضسية 
المصرية بانقسام قیادنها ٠‏ ومن الغريب أن عدلى باشا وزملاءه وأنصاره 
الذين رفضوا مشروع كيرزن » هم أنفسهم الذين عاونوا على اصدار 
تصريح ۲۸ فبرایر ۰ 

ومبا لا ريب فيه أن تصریح ۲۸ فبرایر كان مخرجا للسسياسة 
البر بطانية اکثر منه مخرجا لصر ۰ وسنرى فى الصفحات القليلة القادمة 
أن السلطات البريطانية فى مصر هی التی سعت اليه والحت على حکومتها 
فى اصداره ۰ 


لقد كان الوقف ۰ بعد أن ظهرت نذر الفشل فى جو الفاوضات > 
وبان للحکومة البريطانية أن اتفافها مع المعتدلين صار أمرا متعذرا » 
یقتضی آمرا من اثنين » اما أن تذعن بريطانيا لمصر ۰ ومعنی ذلك أن تعمل 
على الاتفاق مع سعد زغلول ‏ بعد أن ثبت بلا جدال أن أى اتفاق مع 
غيره مصيره الفشل » وبعد أن رفض المعتدلون التساهل والنزول عن الحد 
الذی ذهب اليه مشروع ملنر ۰ واما أن تتشبث بريطانيا بموقفها وتحمل 
مصر على الاذعان لشروطها ۰ مع ماسيتيع ذلك من نتائج لا يعلم مداها 
أحد + وكان كل من هذين الأمرين أصعب من الآخر ٠‏ 


EY 


7۹+ 


ففیما يتصل بالحل الاول » كان سعد زغلول فد آصبح فى نظر 
اللحكومة الانجليزية مهيجا كيرا يشر الشغب والفتن والعداوة ند 


. بريطانيا ‏ كما نعته بذلك الستر لويد جورج .. كما أن الحالة النفسية 


السائدة فى الوزارة البريطانية وفى مجلس العموم كانت اذ ذاك مشي 
احناء الرؤوس أمامه )۲١( ٠‏ ومن ثم فلم يكن متوقعا أن تلجاً الحكومة 
الانجلیز بة الى هذا الحل ۰ ۲ 


وأما بخصوص للامر الثانی . وهو أن نتشبت الحكومة البر بطانیه 
بموقفها من السالة الصربة . فقد كان آمرا لا يقل تعذرا عن الأول + اذ 
كانت تقوم فى وجهه صعوبتان . الصعوبة الأوللى » الخوف من استمراد 
الاضطرابات فى مصر ۰ وکان الانجلیز يعدرون هذا جيدا » ففی الجلسة 
الحادية والعشرين من العاوضات » صرح الستر لندسی لعدلى باشا بقوله ٠‏ 
« تحن نقدر ما پترتب من النتائج والاضطرابات على اعتزالك الوزارة اذا 
لم تنجح المفاوضات على الصورة التى ترضيك ۰ ولسنا راغبين فى بجديد 


" الاضطرابات » (۲۷) ٠‏ آما الصعوبة الثانية فتتمتل فى أن اللورد آلنبی ( 


الندوب السامی البربطانی ۰ الذی كانت الحكومة البريطانية تعتمد عليه 
فى تنفيذ سیاستها فى مصر » كان ضد سياسة التشدد التی كانت 
نتبعها المبكومة البربطانية , وكان يلح عليها فى الثمانية عشر شهرا 
السابقة لنتخذ قرارا فى المسألة اللصرية يستهدف الغاء الحماية » ومنح 
مصر درجة من الاستقلال أعل مما هو واضح أنها ميالة الى منحه ۰ (۲۸) 


وقد كان بسبپ هذا المأزق الذی وجدت الحكومة البر بطانية نفسها 
فيه » بين عزوفها عن الاتفاق مع سعد زغلول » وتعدر ابرام الاتفاق مع 
المعتدلين » وخطر ترك المسألة المصرية بدون حل » أن ظهرت فى ذلك 
الوقت عدة حلول قصد بها اشروج من هذا الأزق ٠‏ ولم يكن تصريح 
۳۸ فبراير عير واحد منها وهو الذى استقر عليه الرأى أخيرا ٠‏ 
وكان أول هذه الحلول ما عرضه الستر لويد جورج عل عدلى باشا 
فى المرحلة الأخيرة من الفاوضان » وقصد به تمهید الطر یق للاتفاق مع 
فريق العند لين أنفسهم '٠‏ وهو يقضى بابقاف المفاوضات » على أن تستائف 
50 أن يتم اقیض على سعد زغلول من جديد ونفيه , لابعاد تاثيره على 
الجماهير » ومن لم نهيئتها لقبول المعاهدة ٠‏ وقد بدا المسثر لويد جورج 
عرض هذا الاقتر اح بأن أبدى أولا لعدلى باشا ملء ثقته باخلاصه ورغبته 
ف حسن التفاهم ٠‏ ثم أعرب عن يقينه بان الاتفاق ميسور بینهما ء 


۳۶ 


ولكنه أبدى حيرته من أن مثل هذا الاتفاق يعتبر آمرا صعبا مع وجود 
سعد زغلول طليقا , أو على حد قوله : « لا أرى كيف يمكن الوصول ال 
اتفاق مقبول عندنا وعندکم فى هذا الظرف ما دام زغلول يسلك طريق 
التهييج ۰ فان عضاء الوزارة هنا قد آدر کهم الخوف والقلق مما يحصل 
فى مصر » وهم لا يريدون أن يسلموا الأمر الى زغلول ۰ وانى لشديد 
الاعتقاد بانه اذا ما زالت دواعى القلى ۰ أصبحنا أدنى الى الانفاق 
وسهل وجود الاستعداد من جانبنا لقبول حل مرض للمصريين ٠‏ لذلك 
فانى انساءل إذا لم يكن من المستحسن ايقاف المفاوضات الآن على أن 
نستاً نفها حين تصبح الأحوال فى مصر أكثر هدوءا ووصوحا ؟ » ٠‏ وقد 
فهم عدلى باضا على الفور ما كان يرمى اليه للستر لويد جورج » ولکنه 
رفض هذا الل رفضا باتا ۰ بل زاد أن نبه الستر لويد جورج الى أن 
هذا الحل لا بحلو من الخطورة للانجلیز ۰ فنال : « ان اتخاذ التدابر 
الشديدة ضد شخص سعد باشا لا يخلو من الخطورة لکم . ومن شانه 
أن يعمد المسألة الصریه , والاحکم أن تعملوا على ارضاء الامة الصرية 
مشروع اتفاق يحقى مطالبها ولا يترك بالا لتهييج سعد أو غيره » (59). 

وقد كان من ننيجة هذا الرفض من جانب عدلى باشا , الذى أصر 
عليه فى حديث آخر مع الستر لندسى » أن عرض عليه اللورد كيرزن 
فى آخر جلساته ( ١9‏ نوفمبر ) اقتراحا ثانيا يقوم على « ترائيب حالة 
مؤقتة على قواعد المشروع 2 حتى اذا ما أخرجت الى حيز الواقع وطبقت 
بضع سنين » واستطاعت مصر فى أثنائها آن تثبت كفاءتها وقدرتها على 
ادارة شئونها وننظيم جیشها ۰ واستتب الأمن واستقام النظام , أمكن 
البحث فى وضع اثفاق نهائى ٠‏ ورفم القيود الثتى بعتس الآن أنها لا بد 
منها ولا عنى عنها » ٠‏ 

ويلاحظ أن هذا العرض أيضا مبسى على ابرام اتفاق مع المعثدلين» 
ولكن عدلى باشا رفضه كذلك مستندا الى سيبين : السبب الأول أن 
التوقيت الذى يشير اليه اللورد کبرزن لا ضابط له » اذ يمكن للانجلیز 
أن يقولوا أن التجربة لم تصح » فتستمر الحالة على ما كانت عليه ٠‏ 
والسبب الثانى أن المصريين لن يصادقوا على الاحتلال أو على (شراف دولة 
أجنبية على شئونهم ولو كان ذلك مؤقتا وال أجل ۰ 


على أن عدلى باشا لم يلبث أن اقترح من جانیسه مخرجا آخر 
للموقف » فقال « لست أرى ما بمنعكم من تنفيذ الاحكام التى تضمن 
مشر وعكم الاعتراف بها للمصربين وذلك الى أن يتم الاتفاق على مااختلفنا 


Eo 


عليه من مسائل » - وقد نساءل اللورد كيرزن عتدئذ قائلا : « ولكن كيف 
پیکننا إن نفذ مسروعا كهذا يتضمن تمتيلا خارجيا ونظاما نيابيا كاملا 
من غير معاونة رجال ذوى نفوذ مثلك ؟ » ٠‏ فرد عليه عدلى باشا قائلا : 
۱ ان لى بروجراما معروفا 8 ولم آفبل الوزارة الا للسسعی فى تحقیقه ٠‏ 
فلا يسعنى أن آعود الى مصر وأعلن للملا آنی لم انجح ٠‏ ولکنی باق لتنفيذ 
المشروع الذى لم أقبل به » (۲۰) ٠‏ وبذلك حبطت هذه الاقتراحات 
الثلانة ٠‏ 


ویمکننا أن نفهم سر اعتراض اللورد كيرزن على افتراح عدل 
باشا » اذا أدركنا أن تنفيذ هذا الاقتراح لم يكن يسعلزم توفیع الصریین 
عليه واعترافهم به ٠‏ مع أن ذلك شرط أساسى فى السياسة البريطائية 
التى وضع أسسها اللورد ملئر » سياسة حل السالة المصرية عن طريق 
عقد معاهدة بين مصر وبر يطانيا ٠‏ وفى الواقع أن الانجلين كانوا یعانون 
من عفدة عدم شرعية الاحتلال ٠‏ ففى احدى مقابلات سعد باشا مع اللورد 
ملنر فى ۲١‏ بولیه ۱۹۲۰ . وکات فى بيت اللورد مل » قال الأخير : 
« اننا الآن فى مصر وهد وضعنا يدنا على كل شىء » ونرید أن نتخل عنها 
فى مقابل سىء واحد , هو أن تعترفوا بمسرکزنا فيها لأنه الآن فعلى » 
ونريد أن یکون شرعيا مستندا الى قوة عسكرية ٠‏ نحن لبحث عن هصی 
منذ أكثر من مائة سنة » وهی الآن فى قبضتنا فعلا » ونرید أن يكون 
مركزنا فيها شرعيا بقبولکم » (6۲۱ * 

ومن الطريف أن الرافعى قد فنسر رد اللورد كيرزن على اقتراح عدلى 
باشا بأنه « موافقة مبدئية » (۲۲) ۰ وقد وفع فى هذا القطأ آیضا اللررد 
ألنبى فاعتقد أن اللورد كيرزن انما وافق على اقتراح عدلى باشا بشرط 
معاونة عدلى باشا (**) ٠‏ وفى الواقع أن اللورد كيرزن ‏ كما ظهر من 
موقفه بعد ذلك لم یوافق اطلاقا على القيام بعمل منفرد » ولم پرضخ 
لذلك الا بعد أن هدد اللورد آلتبی بالاستقالة ۰ والا تحت ضغط شعبى 
عال ٠‏ 


على كل حال » فقد تراد فشل هذه المقترحات الشلاثة وانقطاع 
المفاوضات ؛ الحكومة البريطانية فى مواجهة موقفها العقد مرة أخرى ٠‏ 
وصار بتحتم عليها الآن أن تتخذ قرارا فى الأمر : فاما الاذعان لمصر واما 
التشبث بسياستها ۰ وقد اختارت الحكومة الانجليزية الل الثاني » لانه 
یجنبها التسليم لسعد زغلول والحركة الوطنية بما لم تكن مسستعدة 


e 


للتسليم به فى ذلك الوقت ٠‏ وتلك هی سياسه التبليخ البربطساسی 
الشهور الذى رفع الى السلطان فى ۲ ديسمبر ۱۹۲۱ ۰ 

فالتبليغ » وهو مذكرة سياسية مطولة ۰ مفرغة فى قالب الوعد 
والوعيد . بعلن : ( أولا ) تمسك الحكومة البريطانية بالضمانات التق 
اشتمل عليها منروع كيرزن لتأمين الصالح البريطانية والاجنبية, 
و نشبنها بسياسة حل السألة المصربة عن طر یق عق ر« معاهدة ومیثاق 
دائمين للسلام والمودة والنحالف , ۰ ر ثانيا ) ولواجهسة الآثار التى 
ستثر نب على اعلان هده السياسة ۰ بتفدم التبلیغ بیعضص الترضيات 
الشا نو بة فی ید , وبالتهديد الصريح والارهاب المكشوف فى اليد الأخرى ٠‏ 
فیقوم بمحاولة لرشوة الطبقة النقفة بالوظائف للتخل عن جهادها , اذ 
يعلن رغبة الحكومة البريطانية فى « العمل على زبادة مقدرة الصریین بزيادة 
عدد من پوظف منهم فى کل من فروع الادارة »> ولا سيما فى فروعها 
العالية النی بسغلها حتی الآن » بأكىر مما پنبغی » موظنون أوربيون » » 
كما پعلن عن رغبة الحكومة البريطانية فى البادرة برفع الاحکام العرفية, 
بمجرد اصدار « قانون التضمينات » ر اقرار الاجراءات العسكرية ) ء 
ويبين أن الحكومة البريطاة « سوف تواصل مفاوضاتها مع الدول 
الأجنبية بمشاورة الحكومة المصرية لأجل الغاء الامتيازات م ٠‏ 

م بعد ذلك برفع التبليغ سيف التهديد بصورة سافرة ومی نغمة 
متحبرة » فيعلن أن » استسلام الشعب الصری الى أمانيه الوطنية ۰ مهما 
تكن تلك الأمانى حقة مسروعة فى ذاتها » دون أن بعتبر الاعتبار الكاق 
بالحقائق التى تحری على سنتها الحياة الدولية » لا بعطل تفدمه فى سبيل 
تحقيق مطمحه الأسمى , فحسب »2 بل يعرص ذلك الطمح نفسه للخطر 
تماما » ۰ ثم يعرض بالزعماء الذين يدعون الى ذلك فيقرر أنهم « لا يذكون 
نار النهضة فى مصر » وانما هم يعرضونها للخطر ۰۰ وأن حكومة جلالة 
الملك تعنبر أنها لا تخدم مصلحة مصر اذا هی لانت أو نساهلت تلقاء 
تهییج من هذا القبيل » . وفى النهاية يعلن التبليغ أن الحكومة البريطانية 
« لا ترى باسا عليها من النظر فى أى وفت تریده حكومة عظمتكم فى كل 
ما يعرض عليها من الطرق لتنفيذ اقتراحاتها فى جوهرها ٠‏ على أنها مع 
ذلك » لا بسعها تعدیل المبدأ الذى بنيت عليه نلك الاقتراحات ولا 
الضمانات الجوهرية التى نستمل عليها » (۲۶) ٠‏ 

%* 2 كيد 
وقد اعتقدت الحكومة البريطانية أنها سوف تتفادى ‏ بوعدها 
ووعيدها , النتائج الحتسة لنشبلها بسياستها ٠‏ وكانت خاطئة تماما 


EV 


لان الحركة الوطنية كانت فى ذلك الحين فى دور ابدماع لا تلوى فيه على 
ىه > وكان المد الثرری عالبا ٠‏ وهذا ما كان يدركه النا-وب السامى فى 
مصر ء ولا ند رکه حكومته + وكان يشارك المندوب السامى معر قنك ذلك , 
المستشارون البریطانیون فى الحكومة المصرية ۰ مما جعل النزاع يدب 
بين الحكومة البريطانية ومیشلیها فى مصر ٠‏ 


ولقد بد؟ هذا النزاغ من قبل أن تنتهى المفاوضات فى لندن ٠‏ فقد 
تملك الستش‌ارون البريطانيون الجزع عندما وصلت الانباء باتجاه 
الفاوضات نحو الفشل ٠‏ فأعدوا مذكرة مشتركة أكدوا فيها لمكومتهم أن 
د كل قرار لا يسلم بمبدأ استقلال مصر ويستيقى المایة ۰ يجر لا عالة 
الى خطر جدى من نشوب ثورة فى البلاد جميعها » ویفضی على أى حال الى 
الفوضى النامة من جانب الصربین فى كل فروع الادارة ۰ كما اتضح ذلك 
فى ربيع عام ۱۹۱۹ حینما عولج السير بالحكومة مدون وزارة »ومع اضراب 
جائب عظبم من الموظفين الصریین ۰ فاذا لم تكن حكومة جلالة الملك 
مستعدة أن نقدم مراضاه جوهرية للأمانى » التى آنشاما المصريون بصفة 
مشروعة » على قاعدة السياسة الظاهرة من جانب حكومة جلالنه فى خلال 
العامين الاضیین , فسیکون من الستحیل تالیف (ية وزارة ٠٠‏ ى ۰ تم 
أوضحت المذكرة « أنه ليس ثمة ادارة عسكرية بسعها أن تامل أن تحل 
محل الادارة العقدة للحكومة الدنية 2 أو تحول دون أن يلحق المصالح 
المالية والاقتصادية ضرر عظيم » , وأنه اذا انبعت الحكومة البريطانية 
سياسة مناقضة لهذه النصيحة » دلن ستطيعو! أن بثو قفعوا الاحتفاظ 
بثفة الوزراء المضريين أو أن يكون فى مقدورهم أن يؤدوا خدمة نافعة فى 
المستفبل » ٠‏ ثم انتهت المذكرة بالقول بأنه اذا واففت الحكومة البريطانية 
على برنامج سخى فانهم ٠‏ على یفن من أن هذا البر نامج يمسكن الجسراؤه 
وتأليف وزارة لانفاذه , حتى ولو لم يكن ثم وزير مصرى مستعد اليوم أن 
پوقع اتفاقا رسميا پشتمل على هذا البرنامج باعتباره ارضاء ناما للمطالب 
المصرية » ۰ 

وهذا الاقتراح على جانب كبر من الأهمية »> لانه -. كما هو واضح 
ممائل للاقيراح الذی عرضه عدلى باشا على اللورد كرزن فى الفابلة 
الأخيرة » بأن تنفذ الحكومة البريطانية ماواففت على منحه لصر حتی ولو 
لم يكن ذلك عن طریق اتفاق رسمی ۰ وبلاحظ أن تاريخ هذه الذ کرة هو 
۷ خوفمبر . وهو تاریخ سابق على التاريخ الناى قدم فيه عدلى باشا 
اقتراحه بيومين ( وكان فى يوم ١9‏ لوفمبر ) ٠‏ 


۳:۸ 


وعل كل حال , فعندما عاد اللورد آلنبی من انجلترا 2 وكان قد 
دعى مرس لحضور مناقسات الوزارة البريطانية آنناء نظر القضية المصرية» 
وأبدى فى كلتيهما بوصوح محالفته للموقف الذى كانت الحكومة 
البريطانية ترنثیه (ه؟) . أيد على الفور المذكرة التى حررها الستر 
سکوت وزهلاؤه ۰ وأرسلها الى اللورد کرزن برفقة برقية له طلب فيها 
أن يلم الوزیر بآراء السننسارین اذا كان سیعفد اجتماع آخر مع عدلى 
باشا ۰ وختمها بان أكد « ان كل نسوية لا تفرها مصر تجعل من الصعب 
بل منغير المکن عملا الضی فى اداء الأعمال الادارية للحکومة » (5؟) 


بيد أن (لفاوضات قطعت على النحو الذی مر بنا ۰ ولم تلبث 
الحكومة البريطانية أن أقدمت » فى تجاهل تام للتوتر السائد فى مصر » 
على نقدیم بلاغها المذ كور فى ۳ د یسمیر »> فأحدانت 'ندهورا ف الموقف 8 
بسبب خيبة الأمل ومانتج من‌العداء من‌جانب جیع الاحزاب للتصریح(۲۷) 
ولا شك أن الموقفب حينذاك كان أسوأ موقف راحهه الا نحلیزن منذ قدوم 
لجنة ملنر ٠‏ فقد خسرت بريطانيا الآن عطف العتدلین » بعد أن عوملوا 
بسكل مهين أنزل من فیمتهم فى أعين مواطنيهم ‏ كما ظهر من استقبال 
الشعب لعدلى باشا عند عودثه من لندن (۲۸) س وكان على بريطانيا اذا 
أرادت اجراء تحسن سريم فى الموقف , أن نبادر باسترضاء المعتد لين 
مرة أخرى ٠‏ والا تعذر تألیف وزارة مصرية » وصار من المستحيل - كما 
تنبا الستشارون البريطاتيون فى المذكرة التى رفعوها الى حكومتهم - 
القيام بالهيمنة البريطانية , التى تقوم على التعاون التام من جانب 
المصريس فى كل فروع الادارة ٠‏ وقد كانت مهمة اجتذاب المعندلين مرة ' 
أخرى الى حقل النعاون مع الانجلیز / وانقاذ بريطانيا من ورطتها » هى: 
التى اضطلم بها اللورد النبى » وانتهت باصدار تصريح ۲۸ فبرایر * 


ففى نفس اليوم الذى وصل فيه عدلى الى مصر (1 دیسمبر )١95١‏ 
أرسل اللورد ألنبى الى حكومته برقية هامة ذكر فيها أنه « يرى اللحظة 
الحالية مناسية لاتباع حكومة جلالة الملك حطة قوية من شأنها أن تقدم 
برنامجا انشائيا لأولئك المصريين الذين لا يزهدون في التعاون معنا ٠‏ 
ولقد حدث أن عدلى داشا فى خلال حديثه الأخر معك سبأل لماذا لا تنفة 
حكومة جلالة الملك من تلقاء نفسها الخطة الواردة فى مشروع المعاهدة الذى 
رفض ٠‏ ولم يكن جوابك على ما يظهر بحيث ينفى امكان احراء مثل هذه 
الخطوة على أن يكون من المستطاع تأليف وزارة تكون مسستعدة للعميل 
معنا ٠٠‏ فهل انث مستعد أن تطلق يدى ‏ اذا رأيت الآونة قد سنحت » 
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أن أبلغ .السلطان أن حكومة جلالة الملك مستعدة أن تنفذ ب حسيما 
نقئضيه الظروف - الاقنراحات الرئيسية الواردة فى المشروع الذی 
تضمبه .,مشروع المعاهدة 2 وأن تمده بهذه الاقتراحات كبر نامج لوزارة 
جديدة > أى للحاضرة اذا ظلت فى مناصيها ۰۶ انى اقدر تماما أن العمل 
الذى أشير به من شأنه أن يضطر حكومة جلالة الملك الى انهاء الحماية 
بنصر بح من جانب واحد ۰ وتذكرون أنه اقدرحت خطوة كهذه فى وقت 
من الأوقات » ولا آدری ناذا ۷ تخطى ؟ ان الحجة الرئيسية النی يدلى بها 
للاصرار على لفظة م الحماية » » هی قیمتها و نفعها فیما بتعلق بالفاوضات 
مع الدول الأجنبية » وبغض النظر عن هذه الحجة . فان اللفظ مدلوله 
ضئيل ٠‏ يضاف الى ذلك أنه يدل على حالة يذهب المصريون فى يغضها 
الى أقصى حد ۰۰ وتصریح حكومة جلالة اللك للسلطان سيكون بمثابة 
اعلان « مبدا مونرو بريطانى » على مصر ٠‏ وبمقتضى هذا التصریح 
لا نستطیم أية دولة أجنبية أن نهنم بمسألة أى لقظ نرى أن نستخدمه 
لتحديد علاقتنا مع مصر ٠‏ وسیاستنا على آنم وضوح من الوجهة الدولية .٠‏ 
وخلیق أن بظل مرکزنا بالنسبة الى الدول الأجنبية غير متأثر اذا اختر نا 
أن نعتاض من الحماية المعلنة فى ۱۹۱۶ الاعتراف بمصر کدولة ذات 
سپادة » كما هو مبين فى مشروع العاهدة ٠‏ ولم أقرر أن أشير باتباع 
الافتراحات السالفة التى يؤيدها الستشارون الحلیون الذین استطلعت 
رأيهم فى الرضوع » الا بعد النظر الدقيق فى كل السائل » (5؟) ٠‏ 
وفى يوم ١١‏ ديسمبر عزز اللورد النبى برقيته الأولى ببرقية 
آخری.قال مها : « لا بسعنى الا أن أطلب اليكم والى جلالة اللك أن 
تصدقو نی اذا قلت أنه لیس ثم مصری - کائنا ما كانت آراؤه الشخصیه- 
يستطيع أن برقع أية أداة لا نتفق فى رأيه مع الاستقلال التام ۰ ولذلك 
فانه من الضرورى العدول نهائيا عن الفكرة القائلة بأن السالة الصر بة 
يمكن نسويتها بواسطة معاهدة ۰۰ أن العلاقة بين بريطائيا العظمى ومصر 
اليومء شبيهة بما كان بين تركيا ومصر قبل نشوب الحرب ٠‏ ولا كانت 
تركيا نمنح مصر شيئا فى الماضى ۰ كانت الطريقة التى جرت عليها أن 
نکون من جانپ واحد ۰ فمثلا منح خديو مصر حقوقا معينة بواسطة سلسلة 
من الفرمانات بس عأمی ۰ و۱۸۹۲ »وکانت آهم هذه النح فى عام ۸۱۷۳ ۱ 
حينما منحت حقوف معينة فیما بختص بتسيير الخلافات الخارجبة ۰ وقد 
صار عمل بریطانپا العظمی » بسحبها من مصر مانزلت عنه تركيا » مبقو فا 
الیوم آکنر من أى سىء سواه ۰۰ وانی آحس أن الصاعب الى تعانیها 
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الادارة البريطانية فى هذه البلاد بسبب الحماية لم نصادف اعتبارا كافيا » 
ومن الجوهرى من وجهة نظرنا ايجاد قاعدة جديدة نصوغ عليها سياستنا » 
كما أن هذا من المرغوب فيه من المصريين ٠‏ ولقد كان آهم أغراض السياسة 
البربطانية اكتساب صدافة مصر » فاذا لم نکن مستعدين أن نثبت بعملنا 
أن لنا ثقة بالمصريين » فيخيل الى أنه ليس من المحتمل أن نحملهم على 
التعاون معدا ٠ » )5١(‏ 

على كل حال فواضح من تاريخ البرقية الأولى التى أرسلها اللورد 
ألنبى الى حكومته لتنفيذ الخطة الواردة فى مشروع المعاهدة من جانپ 
واحد » أنها لم تكن نتيجة مشاورات بينه وبين ثروت ۰ كما يقول الدكتور 
هيكل )1١١‏ » أو بينه وبين صدقی باشا وعدلى باشا وثروت باشا » كما 
بقول صدقى باشا فى مذكراته (45) ٠‏ فقد أرسل اللورد آلنبی برقيته 
هذه فی 31 ديسمبر ۱۹۲۱ وهو اليوم الذى وصل فيه عدلى باشا الى 
القاهرة من لندن » أى قبل أن پتیسر القیسام بای مباحثات فيما بين 
المعندلين » أو فيما بينهم وبين اللورد ألنبى ٠‏ يدل على ذلك أن الاخر قصد 
بالفترحات التى التمسها من حكومته ‏ كما جاء فى برقيته ‏ أن يتقدم 
بها كير نامج لوزارة عدللى باشا اذا ظلت فى مناصبها » أو للوزارة التی 
ستخلفها 2 وهو مايفيد التخمين والظن ٠‏ وليس من المعقول أن يكون 
ثروت باشا قد تفاوض باسمه مع اللورد ألنبى من قبل أن يدم عدل 
باشا استقالته » ومن قبل أن نحدث أزمة وزاربة تتیح له فرض شروطه 
وبرنامجه على الانجليز ۰ كما لا يمكن أن يكون قد تفاوض باسم عدلى 
باشبا » لأن عدلى باشا . كما يقول الدكتور بوسف نحاس ‏ بالرغم من 
أنه هو الذى اقترح على اللورد كيرزن تنفیذ الاقتراحات الواردة فى مشروع 
العاهدة من جانب واحداء الا أنه لم بفكر اطلاقا فى أن يتولى بنفسه تطبيق 
هذا النظام الجديد ۰ وهذا واضح من اجسابته الى اللورد كيرزن عندما 
سأله « كيف یمکننا أن ئنفذ مشروعا كهذا يتضسن ثمثيلا خارجيا ونظاما 
نيابيا كاملا من غير معاونة رجال ذوى نفوذ مثلك ؟ » فرد قائلا : « ان 
لى بروجراما معروفا » ولم أفبل الوزارة الا للسعى فى تحقيقه » فلا يسعنى 
أن أعود الى مصر واعلن للملا أنى لم أنجمح » ولكنى باق لتنفيذ المشروع 
الذى لم آقبل به ؟ » ٠‏ بل لقد كان عدلى باشا يعتقد أنه ليس من السهل 
ایجاد مصرى ذى نفوذ يقبل أن يطبق النظام الجديد الذى مستمنحه 
انجلترا لمصر » وقد كان علاجه للموقف - كما أفضى به للدکتور يوسف 
تحاس فى لندن - يقوم على تأليف وذارة پشکلها ثروت تا وينضم 
اليها بعض الاصدقاء من أمثال عبد العزیز فهمی بك ٠‏ لتستانف - كما 
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۱ هو مفهوم من كلام الدكيور بوسيف نجاس - المطالبة . بالوسائل السلمیه 
الى كان عدلى باشا يميل لاتیاعها ء و کان پنسترط لنجاحها تنظیم دعاية 
القصية المصرية » مثل ملئر واسبندر ونشيرول (۶۲) * 


ولكن عدل باشا عندما عاد الى مصر » وعلم منه ثروت باشا بفحوی 
الافنراح الذى أدلى به للورد کرزن » استحسنه باعتباره صسسخرة 
النجاة لصر ولانجلترا من موقف پتعدر الحکم بما يتمخض عنه من نتائج » 
ادا لم بعالح بالحكمة السياسية وبالتسامح من جانب بریطانبا (45) ٠‏ 
ولهذا آجد ثروت باشا يعد برنامجا لينولى بمقتضاه الحكم » يقوم على 
آسیاس افساح عدلى باشا ٠‏ وقد أفضى عدلى باشا بهذا للورد ألنبى عندما 
زاره فى اليوم التالى لوصوله ر ۷ ديسمبر ۱۹۲۱ ) ليبلغه أنه سيقدم 
استقالنه » وان السلطان سبعرض الوزارة على تروت باشا 2 فقد قال 
ان هذا الأخر سيحضر اليه لاستشارته فى البر نامج الذى يستطيع أن 
تول به ذلك النصب حيث كان يعانى صعوبة بشانه (15) * 


بفیم من هذا أن اللورد ألنبى عندها آرسل برقية يوم 1 د يسمير 
السالفة الد کر لم نكن قد نمت أيه اسسنشيارة بینه وبين عدلى باشا أو 
بروت باشا . ولکن هذه الاستشاره قد نمت بعد زيارة عدل باشا فى ۷ 
دلسمير ۰ بو بد ذلك أن عد باشا رفض الموافقة على بر نامج ثروت الذی 
قدمه للورد ألسبى لتأليف الوزارة ٠‏ وعلى كل حال فقد كانت هذه بداية 
۱ صالات التى انتهت باصدار تصريح ۲۸ فبرایر ٠‏ ففی يوم ١١‏ ديسمہر 
۱ قدم ثروت باشا ال اللورد آلنبی برنامجه الذی اشترط ان بتول 
على آساسه الحكم ۰ ويفهم من هذا البرنامچ أن ثروت باشا لم يكن يطمع 
فى الكنير من الانجليز ۰ فقد اشتمل على النقط الآنية بايجاز : 

١‏ الاقتصاد من مذكرة ٠١‏ نوفسر الثی سلمت الى الوفد الملصرى 
الرسمى ( مشروع كيرزن )على 'نعهد الحكومة البريطانية بانهساء الحماية 
والاعتراف بمصر كدولة ذات سيادة ٠‏ مم رفض المذكرة ٠‏ 

۲ - اعادة النظام العادى فى مصر الذى یسمح بمنح دستور للبلاد 
فى المستفبل القريب ۰ وأن تضع الوزارة مشروعا للاصلاح الدستوری 
پعتمد على تمثيل وطنی صحيح » وانقوم : سلسلة من الاصلاحات الضرورية 
التى بتطلبها تقدم البلاد أدبيا واقتصاديا ٠‏ 


YoY 


۲ ب عودة وزارة الخارجية التى عطلتها ظروف الحصرب موّقتا ٠‏ 
( وقد بين نروت باشا للورد آلنبی آن الفکرة النی نقوم عليها هذه النفطة 
أن در جع مصر الى الأحوال التى كانت سائدة فيها می ۱۹۱۶ قبل أن نعلن 
الحماية » وأنه يرعب أن تكون العلافات بين الحكومة المصريه ومسل حكومة 
جلالة الملك على النحو الدى كانت عليه بينها وین المعسمدين البريطانيين 
قبل الحرب ۰ ) (531) 


ويلاحظ على بردامج نروت بانسا هذا » أنه يسترط وعودا » 
لا سروطا يجب تحميفها مب توليه. الوزارة أو بعد توليها فعلا ٠‏ ويؤيد 
هذا ماورد فى الوديقة التاسعة من الكتاب الأبيض الانجليزى ۰ من أنه 
« كان يرجو أن بجد الحكومة البريطانية طريفة لالغاء الحماية فى الستقبل 
القريب » وان كان لا ينتظر أن نفعل هذا حالا » ! ۰ ومع ذلك فقد رفضت 
الحكومه البربطابيه حتى مجرد بعهدها بالغاء الحماية » وطلبت أن يكون 
دلك بمثابة عرض فی. مساومة ننتهی باتماق ثنائی ٠‏ ففد ردت على اللورد 
النيى بقولها : « يمكنك أن توافق بصفه عامة على البر نامج الذى افقترحه 
نروت باشا » كما وصفته فى تلغرافك المرسل فى ۱۲ ديسمبر ٠‏ على أنه 
من الضروری فیما يتعلى بالنفطة الأولى ٠‏ تفاديا من كل سوء تفاهم » أن 
تذكر بوضوح أن حكومة جلالة اللك لم تقدم « تعهدا بالغاء الحماية 
والاعتراف بمصر كدولة دات سبادة » وانما عرضت فقط حكومة جلالة 
املك أن ننهج هذا السبيل باعتبار ذلك جزءا من مساومة رفضها الطرف 
الآخر ٠‏ ولست راغبا فى أن أسبب ارتیابا فى حسن نيتنا » أو أن أجعل 
مهمتك أشق ٠‏ ولكنك قد تستطيع أن تحصل على الاعتياض من لفظة 
١‏ نعهد » بكلمة « عرض » »ء فى البرنامج الذى اقترحه نروت )٤۷(‏ ° » 
ومن الغربب أن اللورد آلنبی اعتبر هذه البرقية بسابة موافقة على برنامج 
ثروت باضا (58) ٠‏ ومن الغريب کذلك أن اللورد لويد اعتبر هذه 
البرقية بمثابة تنازل عن سياسة الاتفاق المنائى (59) ۰ مع أن الحكومة 
البريطانية ‏ كما ظهر من موقفها فيما بعد قد آبدت تشبتها بهذه 
السياسة الى حد كبير ٠‏ 

وعلى كل حال فعد رفض عدلى باشا بأبيد نروت باشا فى تاليف 
الوزارة على هذه الشروط » معتبرا النح التى وافقت عليهاءالحكومة 
البر بطانية غير كافية (00) ۰ وکان بسبب هذا الوقف أن عجز روت 
باشا عن تأليف الوزارة » وأخذ اللورد آلنبی ایبذل کل ما فى طوقه لاقناع 
حزب عدلى باشا بالانضمام الى الحكومة » اذ كان پشعر - على حد قوله - 


تطور الحركة الوطنية في مصر - ۳۵۳ 


بان هذا الحزب « ممزق لا محالة مالم يتقدم الان » لأن زغلولا سيكون هو 
الوحيد المستفيد مما يكون بمتابة تسليم من جانبه ( الحزب ) (01) ٠‏ 

على أن اللورد ألنبى كان يدرك أن بعض السبب ان لم يكن كله ء 
فى احجام عدلى باشا عن بأپید نروت داشا فى تولى الوزارة على تلك 
الشروط » انما بعود الى بقاء سعد زغلول طليقا يستطيع أن يؤلب الدنيا 
على هذه الشروط الضعيفة ويحبطها ۰ فلهذا عزم على ازالة هذا الحاجز 
وافساح الطريق أمام حزب عدلى باشا للتقدم ٠‏ ولهذا ا 
البرقية الى اللورد كيرزن التى بتحدت فیها عن تآخر تروت باشا فى 
تأليف الوزارة » ومحاولانه لافناع حزب عدلى بالانضمام الى الحكومة ء 
الس اول درخ عن جه بير نمی سک ا و سدى وجاك نی 
« أنيكون من المکن عمل الترتیبات لاعتقاله فى بعض الأملاك البريطانية 
فيما وراء البحار » اذ لا ينبغى أن بس ومح له بالذهاب الى أى مكان فى 
أوربا ٠‏ » (۰۲) ( حتى لا يتخذها سعد مركز دعاية ضد انجلترا ) 5 

وقد كانت خطة اللورد ألنبى بعد ذلك سهلة هينة ٠‏ ففى يوم ۲۲ 
د سمس أصدر أمرا الى سعد زغلول باشا تحت الأحكام العرفية ۰ بحظر 
عليه فيه : « أن يخطب فى الناس » أو أن بشهد اجتماعا عموميا , أو أن 
بستفیل الوفود ۰ أو أن يكتب الى الصحف » او بقوم بعمل من الاعمال 
السياسسية ٠‏ وعليه أن بغسادر القاهرة يلا ابطاء » وبقيم فى منزله فى 
الريف » نحت رقابة المدير ٠‏ » (05) ویمعنی آخر كان يطلب اليه التقاعد 
واعتزال السياسة ٠‏ وقد رد سعد زغلول على هذا الأمر فى نفس اليوم 
الرد الطبيعى الخليق بزعيم أمة ۰ فقد وصف الأمر بانه : « ظالم أحتم 
عليه بكل فوتى » اذ ليس هناك مایبزر, ' وبما أنى موكل من قبل الامة 
السعى فى استقلالها » فليس لغيرها سلطة تخلینی من القيام بهذا 
الواجب القدس ٠‏ لهذا سابقی فى مرکزی مخلصا لواجبى » وللقوة أن 
تفعل بئا ما شاء » أفرادا وجماعات » فاننا جميعا مستعدون للقاء ما نانى 
به بحنان ثابت وضمر هادىء °« (O4)‏ وازاء هذا الرد المرنقب . أصدر 
نورد ای آمره فی نفس الیوم این عل سعد زغلول : وممه وئیم 
. مکرم عبید وسینوت حنا جطفی العامن. + :قارسل ای ری نار سره 
يفترح « سیلان » مکانا للابعاد > « لانها مقرونة فى الاذهان باعتقال 
عرابی فمن شان اسمها أن يحدث نائرا عظیما » ۰ رهم 


و بابعاد سعد زغلول یکون الامر قد تمهد تماما لارساء السسياسة 
الد بدخ ٠‏ والفترة التى تلت ذلك من أعحب وأعئف الفتر ات فى تاريخ 


۱ 


of 


النلاد » فمد آدرك العتدلون > بغير جهد كير , أن هذا الابعاد انما هو 
« توطئة ضرورية لمجهود آخر لابحاد العلاقات الودية بين البلدس » (۵7) 2 
ومن س دارث المفاوضات فى أالخماء « همع نروت باشاا وأنصاره الأدثين 
المتصلن بدائرة واسعة من الرأى العام ومع عدلى باشا أيضا » (لاه) ٠‏ 
على أن النورة كانت قد اشتعلت فى البلاد احتتجاجا على فى سعد 
زغلول » وقد نرسمت خطى توره مارس ۱۹۱۹ ۰ فمزفت خطوط السكك 
احديدية والتلغراف » وهوچت مراکز البولیس,وقامت الطاهرات الصحوبه 
بالتخريب فى کر من بلاد القطر » وأقيمت التاریس فى الشوارع » 
ويُضربت الدارس جمیعها , كما آصرب موظفو الحكومة بالفاهرة وفی بعض: 
الجهات والدن ۰ ولکن آلنبی كان قد ابخد للأمر عدته , فارسلت فصائل 
إلجنود الى كل مدن الدیریات ۰ وأخذت الطاثرات تطوف فوق القاهرة 
والدلنا » وارسلت البواخر النيلية المسلحة بالدافم السريعة الى الوجه ٠‏ 
العبی > كما وصلت الطراداث سرس وسناتور وسبارهوك وسیخ الى الیاه 
المصرية , وجرت حركة اعتقالات واسعة شملت المهيجين الشهورین فى 
الفاهرة 0 وفى جملتهم الاستاذ كامل حسين محامى حركة النقابات ,2 و بلغ 
عدد المقبوض عليهم فى مدينة الاسكندرية وحدها ۴۳۸۹ شخصا (۸ه) ٠‏ 


وعندما رأى الرأى السام خطورة الوقف > رفع علم الدعوة الى 
الاتخاد ٠‏ فبذلت عدة مساع أسفرت عن عوده محمد محمود باشا وعيد 
العزيز فهمى بك وإحمد لطفى السيد بك وجورج خیاط بك وحمد الباسل 
بك و كسد اللطیف الکیایی بك وحافظ عميعى بك الى حظرة الوفد بوم ۲۸ 
ديسمبر ٠‏ ولكن هؤلاء لم يلبثوا أن اعتبروا الفرصة سانحة للاستیلاه على 
الوفد ۰ نظرا لأنهم كانوا يكونون الغالبية فيه ء بعد أن فيض علي 
سعد زعلول ورفاقه ونم نفيهم » كما اعتقل نلانة من أعضاء الوفد فى مصر 
وهم : صادق حنين بك وأمين عز العرب وجعفر فخرى بك » ولم يبق سوى 
واصف بطرس فالى باشا وويصا واصف بك وعلى ماهر بك ۰ ( وكان 
الاخر منسحبا من هيئة الوفد » ولکنه سارع الى الاتضمام الى سعد باشا 
عندما علم آن السلطات البريطانية تسعی للقبض عليه ) (05) على أن 
الاعضاء القدامى لم يلبثوا أن أعادوا التوازن فيما بينهم وبين الأعضاء 
العائدين » بضم كل من على الشمسی وعلوى الجزار ومراد الشريعى ومرقس 
حنا وعيد القادر الجمال (50) ۰ وبذلك ضاعت ميزة الاأغلبية من بد 
الفريق العائد ٠‏ فأخذوا فى أعقاب ذلك ينقطعون عن الوفد تمهسيدا 
للانفصال عنه » وحتى لا بشارکوا فى قرارانه ٠‏ وخصوصا أنهم كانوا 


دون زيب » على علم بالفاوضات الجارية بين اللوردآلنبی ونروت باشا 
وعدل باشا وصدفی باشا > وهی الفاوضات التی انتهت بنجساح فى 
۲ بناس ۲ ٠‏ 

5 بلیت الوفد بعد اخماد تورة ديسمير ۱۹۲۱ أن آفندی بما حدب 
ع زورة ماوت ۹ . فأشهر سلاح القاومه السلسية فى و حه الانجلیز 
می ۲۳ ينايبر ۱۹۲۲ ۰ فأعلن مفاطعة التجارة الانجليرية والبنوك والسفن 
والشركات ٠‏ وتسجیم المصنوعات الوطنية » ونفضیل التعامل مع النناجر 
المصرى ٠وأن‏ يسحب المصريون ودائعهم من الصارف الانجليزية ليودعوها 
فى بنك مصر ٠‏ كما أعلن مبدأ عدم التعاون مع الانجليز وسمل قط 
العلاقات الاجتماعية معهم ۰ وعدم التعاون السياسى ؛ فیمتنع السياسيون 
الصریون عن نشكيل الوزارة حتى يتحمل الانجليز وحدهم مسئولبة 
السياسة العتمدة على العوة ٠‏ وكان من أخطر ماحرض عليه الوفد ۰ أن 
يمتنع الوطمون عن طاعة رؤسائهم الانجليز فى ی عمل صادر عواطف 
آمنهم البر بثة ویناقض أمانيها العومية المشروعة 2 و ذا دعوة الأهالى الى 
تحاهل الوظفن الانجلیز ۰ وأن برفعوا آعمالهم الى الموظفين الصربین ۰ 
م قرر الوفد لتنفیذ قرار المقاطعة وعدم التعاون « تشكيل نة مر كز بة 
نسكل بپعرفتها لجانا فرعية فى الاقسام والمراكز وغيرها حسب مقتضى 
الا"حوال ٠‏ وتكون میسمة هذه اللجان الاشتغال بأمور المقاطعة وعدم 
التعاون وكل مابتعلق بها من نشر الدعوة والارشاد » وتكون كلها 'نابعة 
فى المسائل الرئيسية للجنة مصر المركزية ٠ )1١(‏ 

وقد وقع على هذا المنشور الحطير كل من حمد الباسل وويضا واصف 
وعلى ماهر وجورج خياط ومرقس حنا وعلوى الجزار ومراد الشريعى ٠‏ 
وقد ألقى القبض عليهم جميعا يوم ۲۵ يناير » كما عطلت جميع الصحف 
التى ننسرنه وهی : الأخبار والمحروسبة والنظام والامة والمفطم رات 
ولم يوفع على المنشسور من الأعضاء العائدين سوی حمد الباسل وجورج 
خياط » مع أن الأعضاء الآخرين لم يكونوا قد قدموا فى ذلك این 
اسنقالاتهم من الوفد » فيما عدا عبد العزیز فهمى بك الذى استقال فى 
الیوم الذی تم فيه الاتفاق بين اللورد آلنبی وروت باسا على مشروع 
تصر مح ۸ فبراير » أى فى بوم ۱۱ ینابر (۲) ۰ وقد ألفت هيئة جد رده 
للوفد من كل من المصرى السعدى بك والسيد حسين القصبى والتسيخ 
مصطفى القاباتى وسلامة بك ميخائيل وفخرى بك عبد النور والاستاذ 
محمد نحيب الغرابلى » وأصدروا نداء الى الامة بتايعة الجهاد (5854) ۰ وقد 
أحدث قرار المقاومة السلبية صداه فى الصحف الانجليزية 2 فقد وصفته 


۳۵۹ 


جر بدة « التایمز » بأنه أسد خطورة مما كان يلوح أولا » وان صدوره 
عرض سی» من آعراص الحالة النفسية التی عب آن بحسب حسابها , 
وأنه يجب اعننام المرصة التی سنحت بغیاپ سعد رغلول » الدی هو 
آحطر مسافس للوطنيين العتدلن ۰ وارضاء الرأى العندل (فج) ۰ » 


ومن الغردب مع ذلك أن هذا العرار لم بنفذ بالدقة دالکمال الذدی 
نم بهما قرار مقاطعة لجنة ملئر » بدليل أنه لم يحدب الانر العام الذى كان 
يجب أن كون له ۰ ولدینا أحد تفسيرين لهذه الظامره : الأول » أن 
الوفد كان فى هذه الفنرة يصسقر الى جهاز ننفیذی منظم يضع هده الفرارات 
موضع التنفيذ » وخصوصا بعد غياب المنطم الأول عبد الرحمن فهمى بك 
وراء الفضبان ٠‏ والثانى » وهو الاأرجح أن جهاز الوفد قد ضرب فى أثناء 
قمع ثورة ديسمبر التى اشتعلت عقب القبض على سعد زغلول ورفاقه , 
فمن الأمور الثی لا تحتمل السك أن جهاز الوفد هو الذى أشعل هذه 
الثورة ٠‏ وبين برقيات اللورد النيى الى حکومته ماش الى ذلك 2 فهو 
حب يتحدث عن اضراب موظفى الحكومة يفول أنه قد أصبح اضرابا عاما 
وانه ينفذ بالارهاب » نم بتحدث عن القبض على المهبجين المشهورين )١1(‏ » 
وكل ذلك يشر الى آصبع التدبير التى من البدبهى أنها كانت للوفد 

على كل حال فان نمی سعد زعلول فد أفسح العرصة للاتفاق بين 
اللوردآلنبی وروت باشا وعدلى باشا وصدقى باسا على بر نامج اکر قوه 
من بر نامج نروت باشا الأول ٠‏ ففى بوم ۲ يناس دم الا نفاق على آن 
نألف وزارة برياسة تروت باشا وعضوية اسماعيل صدقى وابراهيم 
فتحى وجعفر والى ومصطفی فتحى ومصطفى ماهر ومحمد شكرى زواصف 
سميكة » وذلك على شرط أن توافى الحكومة البريطانية ‏ دون أن تنتظر 
عقد معاهدة - على الغاء الحماية والاعنراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة 
واعادة وزارة الخارجية وانشاء برلان وتالیب حكومة دستورية والغاء 
الاحکام العسكرية بمجرد صدور قابون التضمینات ۰ وأن تستبقی فقط 
للتسرية أربع نقط هی ۱ - تأمین مواصلات الامبراطورية البريطانية ٠‏ 
(۲) الدفاع عن مصر ضد کل اعت.اء أو ندخل آحنبی بصفه مباشرة أر 
مير مباشرة ۰ (۲) حماية المصالح الأجنبية فى مصر وحماية الأفليات ٠‏ 
(4) السودان ۰ وقد كتب اللورد ألنبى بهذا الاتفاق إلى حكومته فى بوم 
۲ بنایر ۱۹۲۲ ظألبا اعثماده والسماح له بتوجيه كتاب الى السلطان 
بتضمن عناصر هذا الاتفاق (1۷) ° 


على أن اللورد كيززن لم پلبت أن رفض هذا الاتفاق ۰ فقد أبى أن 


oy 


يمح مصر هده التنازلات « بدون ضيانات للمستفبل » وكنب الى اللورد 
ألمبى بتاريخ ۲۶ ينايبر ۱۹۲۲ بقول : « ومع تقدیر اقتراحانك وما نلقيته 
من التاكيدات أتم نقدير » فان مجلس الوزراء يحس احساسا قويا بأن 
. حكومة جلالة الملك قد كون بهذا قد نزلت عن مركز تعسده حیوپا 
للامبراطورية ۰ واذا کات هذه التا کیدات ( المفدمه من المعتدلين ) مقدمة 
باخلاص ۰ وكان يراد بها أن نکون لها قيمة مقيدة ( لفدمیها ) , فلا بنبغی 
أن كون همالك صعوبة لا يستطاع نذلیلها فى صوغها فى صورة واضحة 
ممبولة ٠‏ أما فى شکلها الحاضر فانها تتضمن التزاما قد بنازع فيه فيما 
بعد بل ينكر » وقد نستهدف بذلك الى التخلى عن مركزنا بدون ضمانات 
للمستفيل » لأنه اذا حصلت الوافقة على الغاء الحمأية والاعتراف بمصر 
كدولة ذات سيادة بدون نعهد صربح عما یل ذلك > فقد نجد أنفسنا آمام 
أحوال لا بسع حكومة جلالة الملك ولا البرلمان أن يكونا مستعدين لاقرارها 
فيما بعد » فيحدىي ماهو أنكب مما تخاف أن يكون » وفى مئل هذه 
الحالة نعود الموافعة على وجود الجنود البريطانية داخل البلاد - وان كان 
هذا ضمانا فعبليا من الاضطراب المستهول ب عاجزه عن ابتائنا الحل 
السلمی الذی ننشده جمیعا ٠‏ وحكومة جلالة اللك على ثم 'ماتكون رغة 
فى أن بتخذ من الوضوعات المؤجلة قاعدة لنافسة حرة ودبة بين الفريفين٠‏ 
ولکن پنبغی أن يكون على شرط حصول التفاهم الصريح فى النقط التى 
علقت بصن عليها الاهمية الواجبة خلال الأحاديث التى جرت لك مع 
الساسة المصربين ٠‏ والتی ينبغى أن تكون قابلة لتعريفها بدون مسقة 
نعرايفا هو أحكم لحدودها وأضشسيط () » ٠‏ 

وفى بوم ۲۸ يناير عاد اللورد كيرزن فأرسل الى اللورد آلنبی نص 
بیان ۰ ذكر فى برقية سابقة أن الحكومة البريطانية تنوى اصداره فى 
لندن بوم ۲۰ يناير موجزا للحالة » وذلك ليصدره اللورد آلنبی فى مصر 
فى الوفت نفسه ٠‏ وفيه نحدد بريطانيا الضمانات التی تحدث عنها فى 
البرقية السالفة.الذكر ( ۲۶ ينابر ۱۹۲۲ ) » ويجرى على النحو التالى : 
« ان حكومة جلالة اللك فى حين أنها لا تنوى مطلقا أن تسلم » تحت 
ضغط الاضطزاب' والعنف » بما هی على استعداد لنحه مراعاة لانه حق 
فى دانه » فانها قد جاهرت بأنها مستعدة لان تطلب الى البرلمان البريطانى 
“رفع الحمایة المعلنة على مصر فى ١5١5‏ والاعتراف بمصر دولة ذات سميادة 
والموافعة على ایجاد برلان مصرى وعلى اعادة وزارة خارجية مصرية » وذلك 
بمجرد الوفاء بالشروط للاتية التى نعدها انجلترا شروطا حيوبة لمصلحة 


مم 


مر ولصلحه الامبراطورية على السواء ,2 وهی . لاند لها من الضمانات 
النامة الفعاله على : )١(‏ أن بيؤمن الواصلاب الامبراطورية التي تعد مصر 
جوهرية لها ٠‏ (۲) أن تحنعط بريطانيا العطمى بالحق والسلطة بان نفدم 
للجاليات الأجنبيه الضسابات التى سوفعها الحكومات الشابعة لها هذه 
الجاليات من بر يطابيا العظمى فى الطروف الحاضرة ٠‏ (۲) أن تجعل مصر 
فى مأمن من كل اعنداء أجسى أو ندحل كدلك بالدات أو بالواسطة ٠‏ 
وبمجرد ابرام اتفاق يفى بهذه الشروط بين حكومة مصرية والحكومة 
المريطانية > فان الحكومة البر بطانية لن نردد فى عرضه على البرلان 
البريطانى للتصديق عليه ۰ )1٩(‏ 


على أن اللورد ألنبى لم بلیث أن رفش سياسة حکومته ٠‏ فقد رد 
علیها بانه « لا يوجد مصرى الآن يجرؤٌ أن يوفع باسمه على اتفاق أفل من 
الاستعلال النام ٠‏ وادا لم تاخذ حكومة حلالة اللك بنصيحتىي الآن 2 
فستفقد کل فرصة لكسب صداقة مصر ۰۰ وعلی ذلك فانی آرجو أن 
آنمکن من عرض استفالنی على جلالة اللك » (۷۰) ٠‏ 


وعد ذلك رأت الحكومة البريطانية استدعاء اللورد ألنبى اليها 
ليطلعهًا على آرائه ٠‏ وكانت فد فررب التخلص منه ومن مستشاریه وتعيين 
غيرهم ٠‏ ولكن تأبيد معظم الصسحف الانجليزية له جعلها نحجم عن 
ذلك (۷۱) ٠‏ وانتهى الأمر » بعد مقابلة جرت بين اللورد آلنبی والستر 
لويد جورج فى بوم ۱۵ فبراير » الى موافقة رئيس الوزراء على المشروع 
الذى قدمه اللورد ألنبى فى يوم ۱۲ ینایر ء بعد ادخال نعديلات قليلة 
عليه أعمها أنه جعل الامر فى البرگان شركة بين الملك وشعبه ۰ ولم يكن 
كذلك فى اصل المشروع ٠‏ وذلك تمشيا مع السياسة البريطانية فى 
احنضان العرش ۰ وبسبب الرغبة فى ايجاد قوة نوازن قوة البرگان ٠‏ 


وفد احتوى المشروع المعدل على ونيقتين هامتين : الأولى 2 تصريح 
بانهاء الحماية على مصر مع تحفظات أربعة » والثانی , کناب مفصل الى 
السلطان ٠‏ والكتاب المفصل وثيقة سياسية على جانب كيير من الطورة» 
وهو يسمل احدى عسرة فقرة » تستهدف الفقرات الأربع الأول منها 
ازالة سوء التفاهم فيما بتعلق بتبليغ ۳ د سسمين ٠‏ وتتناول الفقرة الخامسة 
الدفاع عن الواد التی وردت فى مشروع کرزن بشأن الستشارین 
البریطانیین فى وزارتی الالية والقانية » فتذکر أن المكومة البريطانية 
لم ترم بذلك الى استخدامهما للتداخل فى شئون مصر , وکل ما قصدته 


o۹ 


عو آن تسسبقى أداة انصال تستدعيها حماية المصالح الأجنبية ۰ وأن 
اصدق رعبات الحكومة البريطابية واخلصها هو ان تبرك للمصرييل ادارة 
سئونهم ( ويلاخط هنا بهذه المناسبة أن تاريخ الفترة التى أعفبت نصریح 
۸ عبرایر ليس سوى سلسله متعاقبة من التداخل فى الشئون الداحليه 
لصر »> ومحاولات سکره للحیلو له دون « لماع مصر بسحقوقها الكاملة فى 
حكومة اهليه  »‏ على عکس ما دصت عليه هذه الفقرة الخامسة والسادسة 
أيضا ) ۰ أما الفقره السابعة فتسوغ التدابير الاستننانية التى انخذت 
صد سعد زعلول بأن الغرض منها لم بعد وضع حد لتهييج ضار فد يكون 
لترجیهه الى آهواء العامة نتائج تذهب بسمرة الجهود القومية المصرية » ٠‏ 
ونتصمن العفر بان التاسعة والعاشرة الموافقة على المبادىء النی استمل 
عليها بر نامج تروت باشسا ٠‏ فتذكر أولاهما أنه « ليس ثمة ما بمنع منذ 
الآن من اعادة منصب وزير الخارجبة والعمل لتحقيق التمثيل السیاسی 
والقنصلى للصر » ۰ . ونذكر الثانية أن « انشاء برلمان يتمتع بح الاشراف 
والرقادة على السبياسة والادارة فى حكومة مسئولة على الطريقة الدسنورية 
پرجم الامر فيه الى عظمتكم والى الشعيب المصرى » ۰ - وهی الفقرة النتى 
دكردا أنها تختلف عن المشروع المنفق عليه ٠‏ 

أما الأمور الأخرى التى وردت فى مشروع كيرزن 2 والتی لم يتمق 
عليها مع تروت باشا » فقد ترکت لمناقشات تجرى فيما بعد وهی التى 
أطلق عليها ,« التحفظات الأربعة » ؛ وتتضمنها الونيقة الشانية التى أطلنى 
عليها اسم « تصريح لمصر » » وعرفت اسم تصريح ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ 
وهی على الوجه التالى : 

بما أن حكومة جلالة املك » غملا بنواياها التی جاحرت بها ٠‏ ترغب 
فى الحال فى الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة ۰ و يما أن للعلاقات 
بين حكومة جلالة الملك وبين مصر أهمية جوهرية للامبراطورية البريطانية 
فبموجب هذا تعلن المبادىء الآنية :, 


07 ال انتهت الحماية البريطانية على مصر » وتكون مصر مستقلة ذات 
مادة + 


؟ ‏ حالما تصدر حكومة عظمة السلطان قانون تضسمینات ( اقرار 
الاجراءات العسكرية التى اتخذت باسم السلطة العسكرية ) نافذ الفعل 
على جميع ساكنى مصر > تلفی الاحکام ١‏ فية التى أعلنت ٍ 
E ۰*۰ ۶‏ 


۳۹. 


۳ الى أن يحين الوقت الذی ينسنى فيه ابرام اتفاقات بين حكومة 
حلالة الملك وبين الحكومة المصرية فیما بتعلق بالأمور الاتی بيانها ‏ وذلك 
بمتاوضات ودية غير مقيدة بين الفريفين , 'تحتعط: حكومة جلالة الملك 
بصورة مطلفة شولى هذه الأمور وهی : ۱ 

ر1) نأمين مواصلات الامبراطورية البريطانية فى مصر ۰ ( والغرض 
من ذلك نس بر وجود جيس احلال فى مصر یتول عملية التأمن ) ٠‏ 

(ب) الدفاع عن مصر من کل اعنداء أو تداخل أجنبى بالذات أو 
بالواسطة ٠‏ ( وبسمل هذ التحمظ المواد 5 2 ۱۱ ۰ ۱۶ من مشروع 
كيرزن ) ٠‏ ( والغرض من ذلك ألا تكون هناك حاجة لوجود جيس مصرى 
فوی ) ` 

رج) حماية المصالح الأجنبية فى مصر وحماية الاقليات ( ويستوعب 
هذا ال لمواد 2١0/1١5 1١61١6 ,١؟ ۰ ٩‏ 459 الى 5١‏ من 
مشروع كيرزن ) ٠‏ ( والعرض من ذلك نبربر التدخل فى شون مصر 
الداخلية ) ٠‏ 

ر د ) السودان ۰ 

وحنى برم هذه الاتفاقات 2 تبقى الخالة فيما بتعلق بهذه الأمور 
عل ما هی عليه الآن (۷۲) ٠‏ 

وهى يوم ۱۵ مارس, عقب موافقة البرلان الانجليزى على التصبریح» 
بلغت الحكومة المريطانية الدول الإجنبية عامة التبليخ الهام التالى : 

. ان انتهام الحماية البر بطانية ليس من شانه حدوث آی تغيم فى 
الورصم السسیاسی فما یختص بمرکز الدرل الاخری فى مصر ۰ وان 
سلامة مصر ورهاهيتها لصرورشان لامن الامبراطورية البريطانية 
وسلامنها . ولذلك فهی ستستمسك دائما باعنبار العلاقات الخاصة بیبها 
ودين مصر ب بلك العلاقات التى اعترفت بها الدول مند زمن دعید ب 
مصلحة بر بطانية آساسية ٠‏ وقد بحددت هذه العلاقات الحخصوصية فى 
التصريح الذى اعترف فبه لصر بأنها دولة مستقلة ذات سيادة » دس , 
وضعتها حكومة حلالة الملك فى هذا التصريح بصفتها مسائل ذات ارتباط 
حبوی بحقوق الامبراطورية ومصالحها ٠‏ وهى لا تسمح لدولة بالبحث 
والساقسة فيها ۰ وبناء على هذه القاعدة تعد حكومة جلالة الملك کل 
محاولة من دولة آخری للتدخل فى شئون مصر عملا غير ودی » وتعد كل 
اعتداء موجه الى الأراضى المصرية عملا يجب عليها آن تمنصسه بجميع 
الوسائل النی فى وسعها (۷۲) ٠‏ : 


۳۱ 


وبهدا التبليغ الدى يعد بسابة « هبدأ مونرو بریطای » بخصوص 
مصر » والذى يكمل ونائق تصريح ۲۸ فبراير ۰ يكن قويم الحالة الجديدة 
التى انتقلت اليها مصر"من الناحيتين الداخلية والخارجية على الوجسه 
الاتو : فمن الناحية الداخلية » بالرغم من أن مصر مسحت الحق فى ادارة 
نئونها بنفسها ۰ فان حریبها فى العمل قيدت لحد كبير بالاعنبارات 
الناشئة عن التحفظات الأربعة » وخصوصا التحفظ الخاص بحماية 
المصالح الأجنبية وحماية الأقليات ٠‏ أما فيما پخنص بالناحية الخارجية, 
فبالرغم من أنه قد أصبح لصر وزارة خارجية ومبعونون سياسيون فى 
البلاد الأجنبية » فقد كان واضحا أنه فى حميع المسائل ذات الاهمية 
لبريطانيا » فانها سوف نمدم بالتداخل بينها وس الدول الاجنبية ۰ وقد 
وصف الاستاذ أرنولد توينبى الاستفلال الذى منحه تصربح ۲۸ فيراس 
لصر بأنه يمل فى الحقيقة عن الاسستفلال لذى تتمتع به اقطار 
« الدومينيون » ٠ )۷٤(‏ 

* د بل 

هذا هو القدز من الاسنفلال الذی ناله مصر بتصريح ۲۸ فبراس 
٠ ۲‏ وواضح أنه لا بتکافاً مع تضحيات السعب الصری , ولا مسح 
أمانيه الوطنية التى هب لتحقيقها عقب الحرب العالة الأولى ٠‏ و فد كان 
من الطبیعی لذلك أن يقابل الشعب اعلان التصريح بالفتور والاعراض › 
وألا بنخدع باعلان الاستقلال فى يوم ۱۵ مارس »> والناداة بال لطان 
فؤاد ملكا على مصر » واعتبار ذلك عيدا وطنيا ٠‏ فيذكر آحمد شفيق أنه 
بينما كان الناس يزدحمون فى الشوارع والميادين » كان نفر من الشبان 
يجتمعوق فرقا صغيرة ويهتفون للاستقلال النام ٠‏ وكانت صيحنهم هذه 
دليلا على عدم اقتناعهم بصحة ما پشاهدون (۷۵) ۰ كما يذكر لويد آنه حدت 
شغب فى طنطا فى يوم ۲ مارس أسفر عن وقوع عدة اصابات قائلة 
كما اتخذ المحامون قرارات بالاضراب لمده خمسة أيام » و نبعهم فى ذلك 
كتير من الطلبة ٠ )۷١(‏ 

فى تلك الظروف استؤنفت حملة الاغتيالات على الموظفين الانجلیز, 
التى بدات فى شهر مارس » وأسفرت فى خلال عام ۱٩۲۲‏ » عن اثنى 
عشر قثيلا وخ ريحا(/الا) ۰ وكانت هذه الحساولات ترتكب جميعا بکل 
حسارة وفى وضح النهار ٠‏ مما سبب ذعرا كييرا لأفراد الحالية البر يطانية 
فى مصر , حتى آنهم اضطروا لعقد اجتماع فى فندق شبرد قام بتنظيمه 
«الاتحاد البربطانی فى مصر». ۰ و «جمعية الموظفين المريطانيين» » وحضره 
۰ عضوا من اعضاء الجالية البريطانية ۰ وذلك لدراسة ما يجب 


1Y 


انخاذه من وسائل لتأمين حياة هؤلاء. الاعضاء ٠‏ وكان ميا تفرر فى هذا 
الاجتماع ضرودة أن يحمل كل هرد من أفراد الجالية البريطانية سلاحا 
ناريا يدافع به عن نمسه ۰ وننعيذا لهذا القرار قامت الفنصلية البريطانية 
بتوزيع السلاح على كل من لم يكن عنده سلاح ٠‏ ومن الطريف ما رواه 
القاضى الانجليزى «مارسل» ۰ وكان فاضيا بمحكمة الاسنئناف . عن هذى 
المسألة » فهو يذكر أنه بينما كان أحد الرعايا الانجليز خارجا من دار 
القنصلية ومعه سلاحه » اذ آصاب سبه بطلق نارى اخترق قدمه » وی 
لحظة واحدة كانت الحباة قد اختفت من الشارع وأصبح فاعا صفصفا , 
وقيل فیما بعد ان موظفى القنصلية البريطانية أنفسهم لاذوا على المور 
بالفرار الى الطابق الأعلى ٠‏ وكان مما رواه هذا القاضى أن القضاة الانجليز 
كانوا لا پذهبوت الى المحاكم الا وهم بحملون مسدساتهم > مع أن بعضهم لم 
بكن على دراية كاملة باستعمالها عند اللزوم ٠‏ وقص أنه حدب فى احدى 
الأمسيات 1: تاخر فى المحكمة بسبب قضية من قضادا الاغتيال » فلما 
انتهی منها آرسل فى طلب تاكسى لنقله الى منزله » على أن مجىء التاکسی 
تآخر حوالى بلانة أرباع الساعة » ومع ذلك فقد أضر زملاؤه على الانتظار 
معها, » حثى اذا ما اتخذ مقعده فى التاكسى , قالوا : « الآن انتهت 
مسئولیتنا(۷۸) » ۰ ۱ 

و لقد آعلن عن مكافأة فدرها حمسه آلاف جنیه لمن يدلى بآى معدومات 
عن مر تكبى هذه الحوادث ؛ ولكن ذلك لم يسفر عن أى نتيجة ٠‏ وأخرا 
اضطرت الحكومة البريطانية الى أن تطلب من اللورد ألنبى التدخل وتقديم 
انذار نهائى للحكومة المصرية مع التهديد باتخاذ اجراء جزائى ۰ ولكن 
ألنبى نصح حکو منه بألا نخد هذا الاجراء مع حكومة ثروت داشا حتى 
لا يعوق ذلك تقدم السياسة البريطانبة » وحتى لا يدمر أى فرصة 
للدخول فى تفاهم ودی مع مصر ۰ ومع ذلك فقد اضطر » عندما استمرت 
الاعتداءات » الى ارسال كتاب الى ثروت باشا فى ۲۰ يولبة ۱۹۲۲ أوضح 
فيه أنه اذا لم تضح الحكومة المصرية حدا قاطعا لحملة الجرائم السياسية, 
فان الحكومه البريطانية ستعتبر المسألة ذات خطورة کبری(۷۹) E ٠‏ 

وازاء هذا اضطرت الحکومة الصرية الى قمع القاومة الشعبية بالقوة, 
فراحصت 'تنصادر الاحتماعات السياسية ونعطل الحرائد , وتصدر التعلیمات 
للصحف بعدم ذكر اسم سعد زغلول وزملائه المنفيين فى مقالاتها وانبائها: 
وفى يوم ۲۵ يولية اعتقلت السلطة العسكرية البر بطانة أعضاء الوفد 
© هم : حمد الباسل ورضا واصف ومرقص حنا وواصف بطرس غال 
وعلوى الحزار وجورج خباط ومراد الشربعى ٠‏ وقدمتهم للمحاكمة نتهمة 


۳۳ 


طبع وضر مسور فى ۱۸ بوي یعرص حکومة جلاله ملك مي للكراعرهة 
والاحنمار ۰ واذاعة منشور فى ۱۸ پولیه موضوعة ابارة الكراهية ضد 
بطام الحکومة القائية + وأفيمس علیهم الدعوی العمومية آمام محسكمة 
عسکریه بربطانية » وحکم علیهم تالاعدام ۰ نم اسنبدل بالسکم الہ 
لمدة سیم سنئو ات ونعریم کل مهم ۵۰۰۰ جنیه ٠‏ وقد ألفت هیثة وفد 
جديدة من المصرى بك السعدى والسيد حسين القصبی والاستاذ محمد 
بحسب الغرایل والامرالای محمود حلمي استتماعيل بك والاستاد راغب 
اسكدر وسلامة بك مبخائيل والاسساذ عبد الحليم البییل(۸۰) ٠‏ 


ومکذا لم يبد بحال من الاحوال أن مصر فد طرأ عليها نغيير حقيعى 
اتر اميه ۸ مبراير ٠‏ فقد ظل السعب المصرى ردد صبحته 
النطرفة من أجل الاسسعلال السام ٠‏ وخاب مأل اللورد ألمبى الذی كان 
بعتعد أن اعطاء مصر جرعه من الاسسعلال سوف يلهيها عن الطالبة بالبافی 
وآن مفاوصها التی طلت مستعرة طوال للات سنوات کاملة , سوف يخبو 
آوارها حالما تعاجأ بتصریح الاستقلال۰ أما حزب العتدلین الذی آراد اللورد 
آلنبی أن پرفع من قدره بتحقیق مکاسب تصريح ۲۸ فبراپر على يديه › 
فقد سقط سقطة لم يفم منها طول حیانه ٠‏ وقد ظهر ذلك بصورة رسمية 
فى الانتخابات الأولى التى فاز فيها بستة مقاعد من ۲۱۶ مقعدا ۰ وسنری 
أن رد فعل هذه الخيبة التى منيت بها آمال اللورد ألنبى سوف پنعکس 
على الاجراءات الشاذة التى سيتخذها على مسئولیته الحاصة عقب مقتل 
السردار ۰ 

والأمر الذی لا محال فيه » أن آخطاء جسيمة قد اقترفت عند اصدار 
نصر بح ۸ فبراس »> وهي التی, ألحقت به » بدرجة كبيرة » هذا الفشل 
الذريع : آما أول هذه الأخطاء فهو التمهيد الذی سبقه بالقبیض على سعد 
زغلول ونفيه ٠‏ ويعجب الباحت كيف غاب عن ذهن السلطات البر يطانية, 
وعن المعتدلين » أن مثل هذا الاجراء وحده كفيل بدحر أى مشروع يقدم لصر 
مهما كان قريبا من الامانی الوطنية ٠‏ صحيح أن ترك سعد زغلول طلبقا 
الع يكن ليععى النصريح من التنديد به والهجوم عليه , ولكن التصريح مع 
ذلك كان جديرا بأن يحرز تأیید بعض فثات الرأى العام التى تميل 
بطبعها الى الاعتدال والتدرج » وبالتالى زيادة أسهم الزب المعتدل و نقوبته 
بدرجة معقولة تنفع الحياة النيابية ۰ ولكن القبض على سعد زغلول اضفی 
على الحزب صبغة التآمر فى الظلام وطعن قضية الاستقلال التام ٠‏ 


1¢ 


آما الخطا الثانى فهو مبالغه أصحاب المصريح فى التعظیم من شأنه 
واعلان استقلال مصر المنقوص بين طلفاب المداقع ووسك الاحتفالات 
' والزينات » واعتبار اليوم الدى أعلن فيه عيدا وطنيا ٠‏ وكان رد الفعل 
الطبيعى لهذا التصرف افدام الجانب الآخر على التهوين من أمر التصريع › 
واظهار عيو به وفياس البعد الشاسع بينه وبين الاستقلال الحقیعی » مما 
هبط بقيمته الى الحضيض ٠‏ وهذا الرأى هو العکس تماما من رأى الاستاذ 
شفیق غر بال الذى يذهب الى أن مبالغة خصوم أص حاب التصريح فى 
النهوين من أمره هو الذى أدى الى مبالغتهم ( أصحاب التصريح ) فى أمره؛ 
مما أدى الى افساد الجو واختلال موازين الحكم (۸۱) ۰ 

ولقد وف الومد من اللصريح منذ البداية موقف العداء الصريع 
وظل ينكره انكارا ناما فى كل المفاوضات التى جرت يسه وبين انجشرا »2 
وفی جميع الاسبات التى بطلبت من انجلنرا الاشارة اليه ٠‏ وفد وصفه 
سعد زغلول بعد عوديه بأنه « أكبر نكبة على البلاد » , وأنه « عبارة عن 
حيلة » عبارة عن خدعه » وعن وسيلة يراد بها الحصول على صحیح مركز 
انجلترا فى مصر » › وأنه « اذا قبلت الامة هذا التصريح ٠»‏ فانها تفبل 
بهذا أن يكون لحكومة انجلترا حق مؤقت فى كل هذه الامور ( التحفظاتن 
الاربعة ) > وهذه الامور عندما نبحثها نجدها ليست فقط حمابة 2 بل 
اشتراکا فصلبا فى سيادة البلاد ٠‏ » وقال : «افرضوا أن الفاوضات حصلت 
وانجلترا لم سفق معنا » اله بمجرد قبول تصریح ۲۸ فبرابر نبقی هذه 
حافظة لهذه القط حنی ينم الانفاق * والاتفاق لیس من مصلحنها . فهی 
إذا لا تتفی , ۰ « فالذین بحاولون أن پترضوا الامة عنه بطريقة أو آخری 
انما بحاو لون خداعها أو اکراهها ۰ ولا تقبل الامة أن تنخدع , ولا بصع 
لها أن تخضم لهذا الاکراه » ۰ « وانی لا بمکننی صفة كونى وکیلا عن 
الامة , ولا صفتی الش: لشخصية » أن اقبل هذا التصرح مطلقا , والا كنت 
سابا للضحايا , كنت قاذفا لاولئك الذین تبرعوا تآرواحهم فى حمابة 
الوطن ۰ و استحققت آکبر العقاب منکم ومن الاحبال القادمة(۸۲) » ۰ 


ولکن تصریح ۲۸ فبراير »بالرغم من كل ذلك » كان تتویجا متواضعا 
اارحلة من الکفاح الشعبی استمرت ثلاث سئوات وبضعة آشهر ۰ فقد 
سقط به علم الحماية على ارض المعركة فى مصر , بالرغم ممابذلت انجلترا 
من جهود لحمل الدول فى مژتبر الصلح على الاعتراف بها » وبالرغم مما 
بذلت من جهود داخل مصر لحمل الشعب الصری على الاعتراف بها ۰ 
ذلك إن اعتراف انحلترا فئ التصریح بمصر دولة مستقلة ذات سبادة ٠‏ 


۳۹۹ 


قد رفع من شأن مصر بازاء انجلترا ذانها'» ولو من الناحية المظهرية على 
الافل . وبازاء الدول التى اعترفت من قبل بالحماية 2 سم بازاء الدول 
الاخری ۰ وقد نرتب على ذلك اعادة منصب وزير الخارجية الذى ألغى 
فى عهد الحماية » وتحقيق التمثيل السياسى دالقنصل نصر ٠‏ أما من 
الناحية الداخلية » فقد ترتب على هذا التصريح استقلال مصر ببعض 
شئونها الداخلية واتخاذها الدستور نظاما للحكم فيها بعد أن حالت 
انجلترا دون تمتعها به طلة سنى الاحتسلال ٠‏ صحيح أن التحفظات 
الأربعة » ومذكرة انحلترا الى الدول فى مارس » كان من شانها أن تنتفص 
من السيادة الداخلية ومن السيادة الخارجية , كما تنتفص من كيان 
الدستور وسلطانه ٠‏ ولكن السيادة الناقصة والدستور الناقص خير على 
أى حال من الحماية ومن الحكم الاستبدادی معا ‏ كما يقول الاستاد 
الرافعى ‏ ومن نم فلا شك أن البلاد قد انتقلت بتصريح ۲۸ فبرابر خطوة 
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معركة الدستور 


جنه الاشقياء () : 


أخدت مصر على آنر اعلان هریج ۸ فبراير فى تریب حیسانها 
الجديدة 34 فعى أول مارس أعلن روت باشاتالیت ورار ده اد یدق ۰ وفى 
يوم ۱۵ مارس اغلن السلطان فؤاد نعسه ملكا على مصرء وابلغت الیکومة 
المصرية معتمدى الدول الاجببية ال مصر قد أصبحت دوله مستقلة ذات 
سيادة ؛ وأن وی آمر‌ها اتخذ لنممه لفب صاحب اللانه ملك مصر ۰ ثم 
| حد مجلس الوزراء الصری يعوم « بوضع اساس ادارات البسلاد بواسطة 
الحكومة الوطنسه دون غرها : فالغیت وظائف الستشارین فى وزارات 
الحكومة » ولم يستبى منهم الامسسشمارا! المالية والحفانية, مع فصر مهمتهما 
على ابداء الرأى والمسورة ۰ الا فيما يتعلق بالديون العمومية بالنسية 
لأولهما » وأبطل مانعری عليه العمل من‌حضوره جلسات مجلس الوزراءء 
كذلك أصبح الموظفونالأجانب نابعين لسلطة الوزير المصرى, دون سواه»۰ 
ثم عینت الوزارة وكلاء مصريين لوزارات الداخلية ( الشئون الصحية ) 
والمالية والاسغال والزراعة والمواصلات بدلا من الوكلاء البريطانيين › 
ووكيلا مصرنا لوزارة الحارجية ٠‏ كما عينت بعض المصريين بدلا من كبار 
الموظفين الانجليز فى الحكومة ! )١(‏ 

ولقد كان من الضرورى لاستكمال شكل النظام الجسديد » العمل 
بدون ابطاء على وضع الدستور الجديد » حتى تقوم الحياة النيابية فى 
البلاد فى آقرب وقت ممكن ۽ ومن أحل هذا بدأت الوزارة عقب توليها 
مهام سلطتها فى اتخاذ التدابس لوضع هذا الدستور ۰ وقد استقر رأيها 
على تشکیل لجنة تعوم بهذه المهمة نتألف من ثلانين من ذوى الكفابات من 
الوزراء السابقن ومن رجال العلم والقانون والرژساء الروحانيين 
والاعسان (۲) ٠‏ وقد دعت كما بقول العقاد ‏ عضوين أو ثلاثة من 
الوفد الصری الى الاشتراك فى اللجنة ۰ ولکن الوفد رفض هذه الدعوة 
لسببين : الأول » أن تمثيل الوفد بهذا العدد القلبل بين ثلانين من آنصار 


(چو) لجة الثلائین 


VY 


الوز رن المعادية الموفا. ورئيممة » عبت لاپنال منه الا التبعة ٠‏ والثانى » أن 
لر عاد كان معارضا فى هبدا تشكيل لجنة لوضم الدستور » فقد كان يطالب 
بانتخاب جمعية تأسيسية تفوم بهذه الهمة حتي لا يكون الدستور متحة 
من أحد آر عرصة میت والتعديل (۲) ۰ 


وستری أن اهمال هدا الرأى كان سببا فى اعطاء مصر « دستور| 
لا يشبهه دستور آخر فى الرجعية  »‏ على حد قول نهرو )٤(‏ فقد أعطى 
ملت فؤاد صلاحيات واسعة كانت السبب الر تيس فى افساد حياة مصر 
الدستورية ٠‏ ولكن روت باشا لفى جزاءه لهذا الرعض » فقد تعرضت 
نة الدستور للتدخل المسدس فى أعمالها من قبل اللك فؤاد . ولا أراد 
دروت باشا اأوقوف في وجه هذا التدخل » تلقى الرد على ذلك طرده خارج 
الحكم ۱ ۱ 

ومد انهم الاستاذ الرافعى ثروت باشا بأنه بتكليفه لجنة حكومية 
لو ضح الدستور» المأ و فى الحفيعة على پر نامج وزارة عدلى باشا التى 
ألفها فى مارس ۱۹۲۱ ۰ والذی کان ينضمن أن يكون وضع اندستور من 
حصصاص جمعیه وطنية تأسيسية » وکان تروت باشا عضسوا فى هذه 
الوزارة ومقرا بداهة برنامجها (٤م)‏ ۰ عل‌آن نروت باشا رد على هذا الاتهام 
قبل ذلك فى خطابه الذی آلقاه فى لجنة الدستور في ۱۱ ابریل ۱۹۲۲ ۰ 
لشد دكر فبه أن مهمة الجمعية الوطنية بحسب بر نامج وزارة عدلى باشا 
لم نكن فى الأصل وضع دستور للبلاد , وانما كانت مهمتها النظر فى 
الإيفاق الذی تالفثِ وزارة عدلى باشا للمفاوضة يه » ص رصم الدستور 
البنی عبر نصودى هذا الاتفاق٠‏ فالهمتان لا تقبلان التجزئة » وكان يجب 
على الجمعية اذا أذرب الانفاق أن نراعى فى وصح الدستور ما يكون قد 
ضسمنه من الشروط والقيود ٠‏ « أما الیوم فان وضع الدستور مقدم على 
الاثفای » واذا كان لا بنینی عليه » فانه يحب على أى حال آلا بسد الطر يق 
لاوصول البيه » ٠‏ م أضاف مروت باشا الى هذا السيب سيبا آخر له 
معزاء ۰ فقال: « أن هناك آشخام ۱ عملون‌منذ زمن على ترویج سوء الظن | 
بالحكومة ٠‏ وتیل التقليل من اصمية ما وصلت اليه الیلاد » وعلى التشكيك 
فبما بحن مقبلون ءايه , ( يقصد الوفد بالطبع ) , بحيث اذا اجتمعت 
حمسة وطلسة , » سادت فيها تلك الآراء والبزعات وانقلب العمل فيها 
الى معارضة و تهو ینس وتعطيل ٠٠‏ بخشی أن ينقلب وبالا على البلاد ٠‏ ذلك 
أله بالرغم من آن. البسلاد نالت فوزا عظیما باعلان الاستقلال واعتراف 
الدول به ۰ الا أن السالة الصربة لم تسو بعد لسوية تامة نهائية , اذ 


۳۷/۳ 


لايزال آمامنا مفاوضات يجب أن تمكن مصر من الوصول الىدررها موفورة 
القوة » نامه النظام » لم تفسد عليها عوامل الشر والفوضى آمال 
النجاح (ه) » ۰ 


قرر ثروت باشا اذن تكليف لجنة حكومية بوضح الدستور » صاریا 
برأى الوفد واطزب الوطنی عرض الحائط ٠‏ ولكنه آراد آن یوفر اهيا 
الصفة التمتيلية التى تفتفرها ۰ فعرر أن تضم ممللين عن طوائف الا'مة 
الختلفه . وآن یکون ميها عدد غير قليل من أعضساء الجمعية التشريعية 
القسديمة ۰ وکان هذا اطرص - كما پذکر الدکتور هیکل ب مو الذی 
جعل بين أعضاء اللجنة آشخاصا ليست لهم بالفقه الدستوری أية صلة. 
كان فيها بطريرك الامباط ممثلا للطائفة الفبطية » والشيخ محمد بخيت 
مفتى الديار المصرية ممتلا لعلماء الدين من المسلمين ٠‏ وكان فيها صالح 
لملوم باشا ممثلا للعرب» عرب البادية الذين كانت لهم الى يومئد امتيازات 
خاصة کفلتها القوانين والعادات المرعية ٠‏ وكان فيها الى جالب هؤلاء 
حماعة من كبار الأعيان أرضى اختيارهم أصحاب المصالح الواسعة فى 
البلاد ۰ وکان توفیق دوس والياس بك عوض من الذین جمعو! ال 
الاشتغال بالفانون صفة الطائفية التی پسرت لها مع البطريرك وغره 
من السب-یین تمثبل الاقباط فى اللجنة (1) ۰ وقد حدد رشدی باشا 
مهمة اللجنة فى أول جلسة لها » فقال انها « اعداد مشروع القانون فقعط, 
دید اعداده يعرض على الحكومة ۰ فهو ليس الزاما لهسا » بل هو بمشابة 
تنوبر تسترشد به فى وضع الدستور(۷) * وهذا التحديد بفسر ماجری 
بعد ذلك من تعدیل مشروع لجنة الثلائن ۰ 

عقدت اللجنة جلسانها ديسا ين ERKA AE‏ ۱۳ 
۲ »+ فاستمر عملها بذلك ستة أشهر متوالية ٠‏ وقد حفلت اطلسات 
بالناقشات القانونية المنعة » التى كانت تخفی وراءها فى القيقة صراعا 
بین تيارين: الأول تيار ديمقراطى يضم تحثلوائه , على درحات متفاونة, 
أنصار حكومة ثروت باشا » والثانى تيار أوتوقراطى يضم أنصار الملك 
فاد ٠‏ وقد ظهر هذان التياران منذ الجلسة الأولى : فقد أبدى رشدى 
باشا رأبه بتشكيل لجنتين لتحضير قافو نين : أحدهما للانتخاب والثانی 
للدستور ٤‏ فطلب المكباتى بك أن يبدا ولا بتقر بر المسادىء التى دحب 
تقريرها قبل انتخاب اللجان والبدء فى عملها » ومنها أن سلطة الامة 
يجب أن تکون بارزة » وان مسئولية الوزارة يجب أن تکون بارزة ٠‏ ود 
آن ثروت باشا آورد فى خطابه أن الدستور الذی تقوم به اللحنة هو منىة 


VE 


من الملاف ٠‏ ولکن ماسمتم به الامد به من‌الدستور انما هو تمرة من جهادها 
وان للامة السيادة التى يجب أن كون بارزة فى نصوص الدسنور ء وأنه 
لهذا يجب أن تقرر المبادىء العامة أولا اتعرف كل لجنة القواعد التى 
ستنبعها اللجنة الأخرى ۰ وفد آید اسماعيل أباظه باسا ورشدی باشا 
وعبد الحميد مصطفی بك وغيرهم هذا الرأى » وخالعه آخرون » وانتهت 
الناقشة - التى شغلت جلستين ‏ بتأليف لجنة من مانية عشر عضوا 
لتقديم تقریر عنالمبادى: 'أعامة السى يجب الأخذ بها فى مشروع الدستور 
والالنخاب (۸) ۰ 
كانت هذه هى ساسية بالیف لجنة المبادىء العامة . بالرجوع الى 
اندر الطبيعى , وهو محموعة محاصر اللحنة العامة ٠‏ ومن هذا يظهر 
أن ما ذكره الدكتور هيكل عن مناسبة تأليف هذه اللجنة غير صحيح 
اطلاقا ٠‏ دقد ذكر أنه كان فى مقدمة ما تعرضت له اللجنة حق الانتخاب 
ولن يكون » فأيد المكبانى بك وعبد العرين فهمی بك حق الانتخاب العام 
يتمتع به كل مصرى بلغ الحادية والعشرين بناء على أن الانئخاب حق‌متر نب 
على واحب هو الجندية ٠‏ وعارض فى ذلك اسیماعیل أباظه محتجا بأنه 
لا يسنطيع أن يتصور أن دتساوى هو وأن يتساوى عبد العزیز فهمى 
بك أو الکبانی مع الرجل الذى لا يقرأ ولا يكنب ٠‏ وأنه لا ممر من أن 
يكون صاحب الق فى الانتخاب على علم » وان قل » بشىء من أمور الحكم» 
بناء على أن الانتخاب عملية من عمليات الحكم ٠‏ فلما طالت المناقشة تخلص 
رشدى باشا هنها بمهارة بتأجيل الجلسة » فلا كانت الجلسة التى تلیها 
اقترح رشدى باشا تألبف لجنة تسمى لجنة المبادىء العامة تكون مهمتها 
وضع مجموعة منسقة من المبادىء الدستورية العصرية لتعرضها بعدئد 
على اللحنة العامة (9) ۰ هذه هی قصة الدکتور هیکل » ولم آعثر على 
شی« هنها ‏ كما ذكرري ‏ فى محاضر لانة الدستور » وسدو أنه اعتند على 
ذاکر ته دون الرحوع الى محاضر ئة الدستور » فحدث هذا الاختلاق ٠‏ 
على كل حال , فییدو هما سجر فى الجلسة الأولى أن اللحنة » وان 
کات حال مر تاش عدا وھا الا انها کب کر لا بد 
اخذت تنقسم بين اتجاهين ۰ الأول » على حد تعبير الدکتور هيكل كان 
« یری أن البلاد , ولا تبلغ بعد من التعليم العام والنقافة البرلمانية مبلغ 
الدول الغرسة » حدير بها أن كون لصاحب العرش فيها من الحقوق م 
بکیج من حماح الاهواء الحزبية , وبخاصة بعد الذی رژوه من انقسام الامة 
واتجاء الكثرة الى ناحية لا نقرها السياسة الواقعة بحال » ۰ آما الاتحاه 


Vo 


الآخر فکان ٠‏ على السکس من دلك » يرى أن تطبيق المبدأ الأساسى الذى 
بقوم عليه الدستورء وهو أن مصدر السلطات كلها الآمة » تطبيقا لاهوادة 
ولا مساومة فيه على نحو ما هو حادت فى اتجليرا ‏ هو وحده الكفيل 
بان نبلغ الأمة فى آقسر وقت نضجها الكامل بالاستماده من أخطائها » 
اذا وقعت أخطاء ٠‏ أما التسليم بالرقابة على السسلطات الدستورية لغير 
ممنیی الأمة فىعوق هذا النضح ويطيل آمده » ! )٠١(‏ ° 

وقد انخد رضدی باضا » الذی کان على انصال ونیق بنروت باشاء 
موفف التوفیی بين هذین الانجاهین ۰ وفد تمثل ذلك فى الدفاع عن 
بعص أمور كان يعتفد أن صاحب العرش پتمسك بها » فبالرغم من أنه 
كان بغر ار بات العامة ويدافع عنها دماعا حارا ء الا آله کان يبدو فى 
جانب النسليم بحفوق معينة للعرش ٠‏ بل كان يدافع فى بعض الأحيان 
عن هذه الحقوق » ويتخذ من ساطته » سلطة رئيس اللجنة » ما بجعله 
بلا الى تأجيل النظر فى الموضوع المطروح للمناقشه » اذا شسعر بدقة 
موقفه » حتی لا بفلت الزمام من يده ٠‏ وان لم يتجاوز هذا الرأى الى 
مسائل محدودة كان يظنها الاساس فى التوفيق بين الاتجاه الديموقراطى 
الصحیح والملكية القائمة فى بلد » لم يتمتع بعد بالنظام البرلانی تمتما 
كفل تصاون القائين بالامر والعارضین له تعاونا بحقق المنفعة 
العامة ٠ )١١(‏ 


ولقد دفع رشدى باشا وغيره من الأعضاء الذين كانوا أكثر اتصالا 
بتروت باشا وبالوزارة الى هذا الاتجاه أمزان : الأول » الخوف من أله اذا 
سلب مشرو ع الدستور منصاحب العرش كل سلطان» خيف على الشروع 
نفسه أن بعدل من أساسه ٠‏ أما اذا روعیت فيه بعض الاعتبارات التي 
ترضى صاحب العرش » وتعززت فى نفس الوقت الحقوق الأسساسية 
للأفراد ولممشلى الامة » فبنتظر عندئذ ألا تقوم فى سبیل انوقيع الشروع 
عقبة من العقبات , ومن ار أن نتم هذا التوقيع فى أسرع وقت ٠‏ ثانياء 
أنه بعد ما حدث فى مصر من خلاف بين سعد وعدلى » وانقسام البلاد الى 
سعدبین وعدلين » كان من الأمول « أن صاحب العرش يستطيع أن بتخذ 
من حفوقه وسيلة لتغليب الاعتدال على التطرف الذی لخشى مضرته » 
کما بقول ال د کتور شبكل وقد ضرب متلا لذلك دموقف رشدی باشا 
من تقربر تفسبری للمبادیء العامة تحدن عن حق الك فى حل مجلس 
النواب ٠‏ فقد ذكر هذا التقریر أن اللك » اذا اقتنم بأن الرأى العام تغر 
اتحاهه » فله أن بعود الى استفتاء الناخبین ليتبين مبلغ تمثيل مجلس 


۳۷۹ 


النواب الفالم للامه کسره ومله ٠‏ فمد اعترص بعض الأعضاء على هذا 
النمسير وطلب بعضهم أن یفید حق الحل بموافعه مجلس الشيوتم ٠‏ ولكن 
رشدی باشا وقف صد أى نعديل فى التفرير وأيد بكل قوته ما جاء فيه, 
ورفض تدخل مجلس التتسسيوخ لنعييد الحق » وانهى الأمر بالنزول على 
رأيه فى هذا الموضوع بعد مناقسات فعهیه لم تخل من العنف (۱۲) ٠‏ 
أى إن هذا الحق الذى أعطى للملك بدون قيد ولا شرط » الا مجرد اقتناعه 
لان الرأى العام قد نغير انجاهه » كان الدافع وراءه اناحة الفرصة للملك 
ننملیب الاعندال عل التطرف الذی نخشی مضرنه ٠‏ وغر خاف أن الاعتدال 
كان يمثله الأحرار الدسنوریون › والتطرف يمثله الوفد ٠‏ 

على أن میول الماك الاونوقراطية لم دلبت أن قادنه الى طلب الزید » 
الذى لم نكن ورارة نروت باشا على اسعداد للصغط على انصارها قى 
اللجنة من أجله ٠‏ وبروت پاشا , بالرغم من اعسداله » الا أنه کان من 
طراز من الرجال لا يستطيع الملك أن يقوده الى حيب يتساء فينقاد ٠‏ ومن 
لم ففد استحكم الجفاء بين الملك وبينه 0 ولا كان بروت باشا معثرا بثا بيد 
اللورد ألنبي والحكومة البر بطانيف. فقد دمعه هدا الاعتزاز الى نجاوز بعض 
الاعتبارات والانحراف عن الواجبات» ولهذا بلغ نور العلاقات بين نروت 
باشا واللك فوّاد حدا دفع اللورد آلنبی الى البدخل لدی اللك مصرا عل 
ضرورة الوفاق مع نروت باشا (۱۳ ۰ ولکن كان من الواضح أن اللك 
يدير طره نروت باشا ؛ ولهدا رأى ثروت باشا أن يتعجل الفراغ من 
مشروع الدستور ٠‏ وفعلا أسرعت لجنة التلانیل فاحنارت لجنتين احداهما 
لجنة التحرير التی عهد اليها بتحرير الصيغة النهائية لمشروع الدستور 
تمهيدا لعرضها على لجنة الثلانين ٠‏ والأخرى لوضع قانون الانتخاب؛ ولم 
نكن احکامه ومبادئه قد بحنت فى لجنة الللانين بحا ذا قيمة فى ذلك 
الومت ٠‏ وفرغت اللجنتان من العمل بعد أسبوعين ٠‏ وبعد أن آقرت لجنة 
النلائین الصغة النى تتقدم بها الى الحكومة ۰ رفعت مشروع آلدستور 
وقانون الانتخات الى نروت باشا فى بوم السبت ۱ أكتوير ۰۱۹۲۳۲ وصرح 
ثروت بانا للجنة انه سيصدر الدستور بالنص الذى وضعته 
اللجنة ٠ )١5(‏ 


تاليف حزب الأحرار الدستورين ( ۲٩‏ آکتویر ۱۹۳۲۲ ): 
كان فى ذلك الوقت وتلك الظروف أن بدأ التفکر فى تأليف حزب 


الأحرار الدستورين ٠‏ ذلك أن العقبات والصعوبات التى آثارها الملك 


وف 


للضغط على اللجنة والوزارة من أجل مزید من الساعلات: وما بدا واضحا 
من تعرض مشروع الدستور لطر السخ والتشویه۰ قد دفم مروت باشما 
الى جمع أنصار الوزارة للوقوف صفا واحدا في وجه هذه الساولات ٠‏ 
ولهذا يذكر الدکتور هي كل أن الدفاع عن الدستور والعمسل لسرعة 
اصداره » كان فى مفدمة أعراض الحزب وهبادئه (۱۵) ۰ ولا ريب أن 
دفاع هذا الفریق عن الدستور » وهو الفریق الذی كان بنتمی فى معظمه 
الى طبفة کبار الاعیان » كان آمرا پنسجم مع عداء هذه الطبفة التقلیدی 
للقصر > ومع ماضیها فى مقاومه نزعته الاستبدادية ۰ ولا كانوا هم الذین 
وضعوا الدستور وقاموا بصوغه ۰ فقد كان طبیعیا أن یعملوا على حماینه 
ودفع الغائلة عنه ۰ 


وفى الحى أن صدور الدستور وما كان مقدرا أن پستتیعه من اجراء 
الانتخابات للبرلمان » كان يقتصى من العتدلیب أن ينظموا صفودهم لخوص 
هذه المعركة ٠‏ ولم يكن هذا الفريق بأقل أملا فى النجاح في الانتخابات 
من الومد نعسه »كما يظهر من‌کلام الدكتور هیکل(۱۳)» مغد کانوا فخورین 
بدورهم فى اصدار تصريح ۲۸ فبراير » الذى سقطت به الحمايه » والذی 
اعطی المصريين دفعة هن الاستقلال » وترك البت فى آمر الدفعة النانية 
لمعاوضات أخرى مفبلة ٠‏ ولقد كان أصحاب هذه المدرسة يعتقدون ,2 كما 
بقول ميكل أيضا ؛أن سياسة الاثارة والتهديد قد آنت ثمراذها بصدور 
نصريح ۲۸ فبراير » وأضبح لزاما على مصر أن ننتیح سياسة نعتمد على 
الدبلوماسية أكثر من اعتمادها على الاثارة (۱۷) ۰ ولا كانوا هم اصحاب 
الرأى والاعتدال والدبلوماسية 2» فقد كان من الطبيعى أن يعتفدوا أنهم 
هم أبطالالمرحلة التالية٠‏ مرحلة استكمال الاستقلالعن طريق !افاوضات 
والدبلوماسيةء على أن هذا الفريق كانيعلم أنه قد تعرض لملات شديدة 
منذ بدأ الخلاف بين سعد وعدلى » فقد كانت كل دعوة الى الاعتدال نتهم 
بأنها تفريط فى حقوق البلاد » وكان اتهيام آنصار عدلى بخيانة الوطن 
بسر ما تجری به أقلام الكتاب المؤيدين لسعد ٠‏ ومن أجل هذا فقد كان 
تاليف ان ب ضروربا لدفع هذه التهم الباطلة ومقاومة آترها فى أذهان 
الشعب (۱۸) ۰ 

عدا ذلك فقد كانت الظروف لتسالیف حزب الاحرار الدستورین 
فى ظل وزارة ثروت باشا » ظروفا ملائمة ٠‏ فيذكر الدكتور هیکل أن 
لطفى السيد بك كان بری أن ینضم الى عضوية الحزب كل من عبد الخالق 
ثروت باشا رئيس الوزراء واسماعيل صدقى باشا وزير المالية , وكانت 


TVA 


نظرينئه في ذلك أن تکون الوزارة وزارة حزبية يؤيدها الحزب (19) ٠‏ 
ومعنى ذلك نهيئة الفرصة للحرب ليتولى المكم من لظة ولادته ۰ وذلك 
فى الوقت الذی كان فيه اعضاء الوفد وقادنه في السجون وغيابات 
المنفى ۳ 
ومن الغريب والحال كذلك الا تعرض رياسة المزب على تروت باشا » 
بل على عدلى باضا ۰ ويفسر « لويد » ذلك فيقول ان عدلی باشا كان بفضل 
معامه يحوز أكبر عدد من الأتباع » وقد كان على مولاء أن يؤيدوا عدى 
باشا بالذات اذا أرادوا أن تتاح لهم الفرصة للوصول الى الحكم فى ظل 
دستور ديمرقراطى (۲۰) أى النجاح فى الانتخایات ٠‏ 
عل كل حال‌نفد نفرر عند تاليف الحزبأن ينضم الى عضويته جميع 
أعضاء لجنة الدستور » وعدد آخر من ذوى النفوذ من بينهم مدحت باشا 
یکن , ومحمد باشا محموت » وجماعة من الشیان آمثال الدكتور حافظ 
عفیفی رئيس جمعية مصر المسستقلة » ودسوقی بك أباظة وأحمد بك 
عبد الغفار » وأمنالهم من مدیریات مختلفة ممن عرفوا بتشاطهم فى 
مدير يانهم و تأییدهم لعدلى باشا ٠‏ وكان کترون منهم أعضاء فى الحزب 
الديموقراطى أو فى جمعية هصر الستقلة النى انشئت فی‌اثناء مفاوضات 
عدل باشا مع لورد کرزن . وكانت نؤيده فى هذه المفاوضات (۲۱) ۰ 
ومکذا جمع الحزب عددا من کبار المصريين أكثرهم من أعضاء حزب الامة 
القديم أو من أبنائهم وذويهم منضما اليهم فريق من المثقفين المتحررين ۰ 
وبهذا احتفظ الحزب بطابع حزب الأمة القديم وبتمنیله لطقة الخاصة من 
الأعيان والمثقفين ٠‏ ولنفس هذا السیب لم يلق من الطبقات الشعبية › 
التی كانت منفصلة عنه طيقيا ودهتيا » الا ما لقيه آبوه الروحى حزب 
الأمة فى ۱۹۰۷ من وجوم واستنکار ٠‏ بل ان الد کتور هيكل یذ کر أن . 
الصحف أخذت تهاجم الزب الجديد من قبل أن يغلن عن تأليفة » وراحت 
نتهمه بأنه فى حرصه على الاتفاق مع الانجليز سوف يفرط فى حقوق 
الوطن (۲۲) ۰ لهذا وبالرغم من أن مبادیء الحزب وأهدافه التى أعلنها 
رئيسه فى حفل افتئاسه وأعلنتها جريدة السياسة فى عددها الأول , 
كانت تتضمن استکمال استقلال عصر ؛ والتسسك بعدم فصل السودان 
عن مصر , وبحفظ سیادتها عليه وحقوقها فيه ؛ وتأبيد النظام الدستورى 
والدفاع عن حرية الفرد (۲۲) ٠‏ بالرغم من ممذاء فلم تمض سوی أيام 
قلائل حتىقتل اثنان من أعضائه هما: حسن عبدالرازق باشا واسماعيل 
زهدى بك فى ۱۷ وفمبر عام ۱۹۲۲ (۲۶) ٠‏ 


۳۷۹ 


النقارب بين الوفد والقصر :- 

فى دلك الین كان الحلاف بين العصر والورارة حول الدمسور یزدرد 
حدة وشده » و لان السرح الصری السیاسی بجرى عليه اد داك حر که غير 
طبيعية ۰ ققد كان بجری تقارب بين الوقد والسر مد وراره تروت 
باشا المؤيدة من دار المندوب السامي ٠‏ وقد حدت هدا التعارب على يد 
نسيم باشا الذىكان حينداك يسعل مصبرئيس الديوان الملكى *)١6(‏ 
ويفسر لنا الأستاذ العماد سر الدواقم البى "ایب تجح سوقيق سيم 
باشا الى ثونيى العلافة بين الوقد والمصر ء فیعول انه « لما آحس روسا: ‏ 
الوزارات السایفون والمرشحون لرياسه الورارة أن رسدى وعدلى رتروت 
وأصحابهم قد احتكروا الیدان فى السیاسه ااصریه . الوا جر با واا 
على مف ومة هدا الفربی > وأصبحوا فر بها أحر بر اسهم محمد شیاه راا 
مظلوم وتوفیق نسيم وپوسف وهبه واخوان هذا الطراز ٠‏ وأصبح فى 
مصر على هذا التقسيم فريق وزارى يصح أن يسمى بالمدرسة امغر خف" 
وهم عدلى وأصحابه » وفريق آخر يصح أن يسمى بالمدرسة التر كيه , 
وهم محمد سعيد وأصحابه ٠‏ و بحكم العداء بين الفر یمین أدسبح لراما على 
« المدرسة الت ركية » أن تخطب ود الوفد وانتفرب اليه » وتلوذ بالعصر 
اللکی لتستند اليه فى وجه المعاونة المكشوفة من الانجليز لعدلى باشا 
وأصحابه ٠‏ وهذا سر الصداقة التى أخذ سدبهسا محمد سعيد وتوفیق 
نسيم وأحمد مظلوم لسعد زغلول» بعد أن كانوا جميعابحاربونه ١»)557(‏ 

غل هذ! التحو آخنب مظاعر التقرب بين العصر والوفد نطهر فی 
ذلك این » وكان الوفد يأمل فى تأليف وزارة برياسة نوفيق نسم داستا 
يؤيدها الملك والأمة وترفض سدياسة تصريح ۲۸ كبراير ۰ وبكون أول 
أعمالها الافراج عن‌سعد زغلول وأصحابه المنفيين وأعضاء الوفد السجو نين 
وجميع المعتقلين السياسيين ٠‏ وكان توفيق نسیم باضا بدخل هذا فى 
روع الوفديين » فقد آخذوا بصرحون فى ذلك الس علانیه بانه لو كانت 
الأمور فى بد الملك » لكان سعد زغلول باشا وزسلاژه فد أطلق 
سراحهم (۲۷) ٠‏ وقد تقسدم سعد زغلول بتقر بب الصسلاقات بين الود 
والقصر خطوة الى الأمام عندما أدلى بحديث لندوب وكالة روبتر أنكر فبه 
علاقته بالحديو السابق وأكد ولاءه للملك وقال انه سيقرن خدمة الامة 
بخدمة جلالته. ٠‏ وقد أسرعت صحف الوفديين فاخذت نضرب على هذه 


A۰ 


ولم تلبت البلاقات بين الوقد والعصی ان دخلت آهم مراحلها عندما 
مايل اللك مؤاد الصری السعدی بك , العاتم بأعمال رئیس الوعد , مقابلة 
ودیه طويله + حرج هدا على أبرها وأصدر سنسورا عدابيا کنر من العادة 
صد وزارة نروت باشا + بم أعلل ان الملك سيؤدى فريصه الجمعه فى 
مسجد الازهر » الذی يعد حص الوفد . وذلك لاول مرة مند اضطرایات 
89 ((19) ۰ وکان لهدا الاعلان صله بمؤامره دبرب اذ ذاك بين القصر 
و الوفد والأزهر بي للاسداء بالضرب على اسخاص الوزراء فى الجامع الازهر. 
ععب حروج الملك منة ٠‏ حب لا يسنطيع البولیس انفادهم > وذلك لتحقار 
الورارة واسعفاط هیبنها آمام النطر العام ٠‏ و کان بر دامج جعلة الصلاه 
يقضى بان يكون الوزراء في معية اللك (۲۰) ٠‏ ولذلك سار ع بروت باشا 
بتعديم استعالته بعد .لظهر من بوم 59 نوفمبر ۱۹۲۲ الى الملك الذىقيلها 
بعد نصف ساعة من رفعها اليه . م استدعی الله تسم باشسا لتأليف 
الوزارة الجديدة ٠‏ 


ومكذا اخنفت فى سس هولة تلك الوزارة التى علق عليها الانجلمز 
الآمال الكبار ء وصخر تصريح ۲۸ فبرایر استجابة لشروطها » وكان 
الفروض أن ترسى أساس النظام الجسديد » وتصدر الدسنور وتبرم 
اساقينى النعوبضات والتضمبنات وتلغی الأحكام العرفية وبجرى 
الاإنتخابات ٠‏ 


ازمة نصوص السودان : 


اسسطاع اللك مؤاد النخلص ص وزارة بروت. باس عن طریق 
التحالف مع الوفد ۰ ونکنه استفل فى ذلك ظروف أزمة كانت قد ظهرت 
بوادرها قبل ذلك الین بين روت اشا والاجلیز يسبب تصوص 
السودان ٠‏ وکان الخلاف پتناول ماد بل من مواد الشر و ع احداهما ٠‏ وهی 
الادة ۰۲۹ ننص على أن « اللك پلفب بملك مصر والسودان ۰ ۰ والناثیفة, 
وهى الادة ١56‏ تنص على أن « نجری آحکام هذا الدستور من اديه 
المصرية جمیعا عذا السودان » فمع انه جزء منها 2 يقرر نظام الحكم فيه 
مع احتف‌آظهم فی نصر بح ۲۸ فبراس بمسألة السودانل > ومع ست 
يشار الى أن نظام الحكم فى السودان يقرر بعد الاتفاق بين مصر 
والحلترا (۲۲) ۰ 


YAY 


وكان لهذه المسألة في الحقيقة جذور ترجع الى ربيم عام ۱۹۲۲ ۰ 
عندما أخذ الانجليز یمهدون الامر فى السودان بما يجعل مسالته آمرا 
واقعا قبل البدء فى المفاوضات ٠‏ ققد قام اللورد آلنبى بزيارة السودان 
فى اعقاب صدور صریح ۲۸ فبراير ۰ واجتمع هناك يكبار الشخصیات 
السودانية » وأصدر تصريحات بعدها تفيد آن هذه الشخصيات قد 
أعر بت عن رأيها بأن السودان انما هو بلاد منفصلة عن مصر لها جنسيتها 
الخاصة بها » فيجب من نم أن يفسح لها طريق التقدم حسب قواعد الرقى 
الخاصة بها ۰ وان هؤلاء أبدوا له قلقهم حذرا من امکان ارنخاء الروابط 
التى تربط بريطانيا العظمى بالسودان » وطلبوا أن يستمر فى المستقبل 
ذلك التقدم الذى ظهر بجلاء تحت الادارة البريطانية ۰ وأنه طمأنهم بان 
الحكومة البريطانية لا تنوى شيئا من ذلك مطلقا مستدلا بما فاه به رئيس 
وزراء بريطانيا فى مجلس العموم فى يوم ۲۸ فبراير حين النافشه فى 
مسألة استقلال مصر معربا عن تمسك انجليرا بالسودان (۲۲) ٠‏ 

فلقد كان من الطبيعى أن نحدث هذه النصریحات من جانب اللورد 
النبى » وما صاحبها من تعلينات فى نفس المرمى » من جانب الصحف 
البريطانية » ضجة فى مصر ۰ فارسل الوفد المصرى فى يوم ۸ مايو ١555‏ 
احتجاجا عليها الىالمستر لويد جورج واعضاءالبرلان والجرائد الانجليزية, 
أكد فيه أن السودان جزء لا يتجزأ من الأراضى المصرية » وأن السودانيين 
مصريون كسكان مصر سواء بسواء ٠‏ ولا كانت لجنة الدستور تقوم فى 
ذلك اليل بوضع الدستور » فقد أخذت الصيحات ترتفع على صفحات 
الجرائد المصرية بأنه من الواجب على هذه اللجنة أن تبسدد ما حام حول 
العلاقات بين مصر والسودان من الشکوك بأن يذكر فى الدستور نص 
صريح بأن السودان جزء لا يتجزأ من مصر (5؟) ٠‏ وانحت هذا الضغط 
صاغت لجنة الثلاثين المادنين ١55 ۰ ۲٩‏ السالفتى الذكر عن السودان ٠‏ 

على أن الانجليز لم يلبئوا حسين ترامی الى أسماعهم ما قررته هذه 
.. اللجنة بخصوص السودان أن هبوا معارضين ‏ كما مر بنا ‏ بحجة أن 
فى تلك المادتين اللتين وضعتهيا اللجنة ما يتعارض هم احتفاظهم فى 
تصريح ۲۸ فبراير بمسألة السودان ومع اتفاقية ۱۸۹۹ ۰ وكان ثروت 
باشا ‏ كما ذكر اللورد لويد يعتقد فى صواب رأى الانجليز » ولكنه 
خشى لو أعلن موافقته عليه أن بتعرض للهجوم عليه من جانبین : القصر 
من ناحية » والوفد من الناحية الأخرى » بل وربما أيضا من جانب 
أصدقائه السیاسین الأحرار الدستوريين ؛ ذلك أنه مما لا ريب فيه أن 


۳۸۲ 


هذا الحزب » بعد معتل النين من أعضاله » لم يكن يملك الشجاعة الكافيه 
ليعلن موافقته على وجهة النظر البريطانيه » والتعرض من نم لتهمه 
الخيانة (ه؟) ٠‏ وكان عدلى باسا قد جمع أعضاء المزب وأصدروا قرارا 
بالتمسك بنصوص المشروم الدى وضعته اللجنة . وأبلغوا قرارهم هذا 
لثروت باشا (553) ٠‏ 


وعلى هذا فلم يكن فى استطاعة روت بانسا أن يقبل وجهة النطر 
الانجليزية بخصوص نصوص السودان ۰ وأصبح لزاما عليه اما إن يفع 
فى وسط تالوث من الأعداء > هم الانجلير والفصر والوفد ۰ بان يبقى فى 
منصبه » واما ان يستقيل فیتفادی معركة خاسرة ۰ وفی وسط هذه البرة 
علم بنبا مؤامرة الجامع الازهر البسالفة الذکر» فلم يجد مفرا من الاستقالة 
على النحو الذی مر بنا ٠‏ 

2 

ومکذا عندما اعتلى نسیم باشا اشکم فى ۲۰ توفمبر ۱۹۲۲ كان 
عليه أن تواجه خطر أزمة صوص السودان۰ وفد وقف نسميم باشا موقعا 
طیبا نال عليه اعجاب سعد زعلول (۳۷) ٠‏ فقد دافم عن بعاء المادة ۱26 
مبينا آنها لا تنطوی على شیء ما پخالف الحالة السائدة مى ذلك الين فیما 
يتعلق بالسودان من جهتی الواقع والقانون ۰ بل کل ما بحنویه انما هو 
محرد نقرير ما لصر من الفوق الشرعية بدون ادخال بغيير ما على الاله 
الموجودة ٠‏ وقد انتهی الأمر بأن افترحت دار المندوب السامی نصا حدیدا 
طرح على بساط البحث » وبعد تحويره تحويرا طفيفا نال الموافمة » أبلغ 
الى وزارة الخارجية البر يطانية , وخلاصه ما ورد فيه أن الدسنور يتئاول 
نطبيقه الاقطار الصرية ما خلا السودان » وذلك بشرط ألا يمس هذا 
الاستتناء بسيادة مصر على السودان ولا بحقوقها الاخری فيه ٠‏ على أن 
الحكومة البربطانية لم تلبث أن تشبتت بحذف لقب ملك مصر والسودان 
وقصره على ملك مصر » وبتعديل المادة ۱۶4۵ تعديلا جوهريا ٠‏ ولما شعر 
نسيم باشا بان ذلك یمس بحقوق البلاد رفضه وقدم مذكرة للمندوب 
السامى مبینا وجهة النظر والاسائيد فى الموضوع (08) ٠‏ 

وازاء هذا الرفض من جانب سيم باشا عمد الانجلیز ال تخطى 
الوزارة الى شخص الملك » وذلك ردا على حمله ثروت باشا على الاستقالة 
بالرغم من تمتعه بالثقة الانجليزية ۰ فوجهوا البه انذارا ينص على أنه 
اذا لم تقبل وجهة نظر الحكومة البريطانية فى أربع وعشرين ساعة » فان 
هذه الحكومة تسترد كامل حريتها فى العمل بازاء الحالة السباسية فى 


TAY 


السودان وفى مصر » وتلجا عند الطرورة الى أى تدبير تراه مناسيا 
ولا كان المركز الناشىء عن هذا الانذار خطرا دالوفت الضروب للاجابة 
عليه معدودا بالساعات . فتد أجرى سيم باشا مخابرات مع دار المندوب 
السامى كانت نتيجنها وصع نصين ورد فيهما أن هدا اللفب يقرر وقت 
الفصل النهائى فى نظام السسودان بواسطة الممنلن المفوضين 2 وأن 
تطبيق الدسستور لا يمس حقوق مصر فى السسودان ٠‏ م رفع المندوب 
السامى النصين الى وزارة خارجبة انجلترا , ورقعهما نسيم باسا بدوره 
الى الملك » ناصحا بعبولهما تظرا لما تهدف له البلاد من « أخطار 
جسيمة » فى حالة الرفض الفطعى للانذار عند حلول الميعاد ٠‏ مم قدم 
استقالته الى اللك فى ه فبرایر ۱۹۲۳ ساردا فيها هذه التطورات جمبعا. 
ومعلنا فيها أنه يقدم استقالة وزارته ٠‏ قبل أن تسسجل فى الدستور ما 
وافقت حلالتكم عليه تحت تأثير الحوادب محافظة منها على العرش فى أخرج 
إللواقف وحفوق البلاد (۲۹) م ٠‏ 

ويقول سعد زغلول باشا فى تعليقه على هذه المسألة ان الحقائق 
النی ضمنها نسيم باشا كتاب الاسنعماء كان من شأنها فى الواقع أن 
نبطل كل حجة بمكن للانجليز أن ,يتخذوها من نلك النصيحة » ولا يمكن 
معها لآئة محكمة سسباسية أو قضائية فى العالم أن تحكم بناء عليها بضياع 
أى حى فى السودان ٠‏ على أن سعدا مع ذلك لم ينس أن يسجل أنه كان 
الأولى بنسيم باشا أن صر على استعماثه ولا يرقم نلك النصسيحة الى 
الملك . , ولو كنت محله لفضلت ذلك » ٠‏ ولكنه عاد فالتمس له ظروفا 
مخففة هی وجوده أمام عرش مهدد وأمام مملكة مهددة » وكذلك التعديل 
الذى آدخله على طلب الانحليز الذى حفظ بمعتضاه حق مصر فى السودان؛ 
ثم الحقائق التى تبطل مفعول تلك النصيحة وتجمل قبول وجهة النظر 
الانجليزبة مجردا من كل قيمة فانونية أو فضائية أو سياسية ٠ )5١0(‏ 

وهكنا لم بکد يمر حول كامل على نمتع مصر باستقلالها فى ظل 
نصريح ۲۸ فبرایر » حتی كانت انجلترا نهدد باسترداد حريتها فى العمل 
بازاء اخالة السياسية فى السودان وفى مصر ۰ وغير خاف أن هذا الانذار 
قد بين للمصريين قيمة الاستقلال الذى حصلوا عليه بمقتضی التصريع ٠‏ 


YA 


تعدیل مشروع مجنة الثلانين : 


نيدأ مصة بعديل منروع لجنة الدستور منذ أن انبهت هذه اللجنة 
من وضعه ورفعته الى تروت باشا ٠‏ فعد عهد به بدوره الى وریر الحقابية, 
مصطفى فتحى باشا » ليكلف اللجنه الاسنسارية النشريعية بعحصسه 
برياسته ٠‏ وكان النظام الشريعى المعمول به فى البلاد يعشى يعرض 
متل هذا المشروع على اللجنة الاسسسارية لفحصه ٠‏ وکانت هده اللجنة 
مؤلفة فى ذلك این من أقطاب موظفى الحكومة المصرية فى المسائل 
القانونية » وهم المستر سلدن ادموس مسنشار الحقانية والسير وليم هبتر 
والمسيو بيولا کازلی والستن وارد بویز والستر روس یلر وعبد الحميد 
بك بدوی والسیو فر نسوی بیتری» و کلهم مسنشارون ملکیون» والمستر 
والدتون ناظر مدرسة الحقوق الملكية السسابق والسیو واتلبه نائب 
مستشار ملکی وسكرتير اللجنة » ویمعنی آخر كانت اللجنة مؤلعة من 
أجانب فيما عدا عضر واحد مصری هو عبد اطمید بك بدوی ۰ وقد 
فيحصت هذه اللجنة مشروع الدستور الذى وضعته لجنة الدستور » ثم 
وضعت تقربرها الشتمل على ملاحظاتها ولکن الوزارة الثروتية استقالت 
حینثذ » ولم بوقع وزير الحقانية محضر آعمال هذه اللجنة » وبذلك ینتهی 
الدور الأول ۰ 


نم جاعت وزارة نسیم باشا » وفیها وزير الفانية آجه ذو الفقارباشا 
فوجد هذا الوزير - كما بقول بنفسه ب مشروع الدس‌تور وقانون 
الانتخاب مطروحين آمام اللجنة الاستشارية , فقام باعادة الراجعة معها 
من آولها ٠‏ وبعد أن فرغت اللجنة من تنفیح مشروع الدستور والتعلیق 
عليه » قدمته الى الوزارة لبحثه ۰ وهنا بروی الوزیر ما حدث بعد ذلك 
فى حديثه لندوب القطم فیقول : « فجعلنا نقرأه ونسعی فى التوفیق 
بين مواده بعضشها مع بعض مستعيئين فى ذلك بملحوظات اللجلة 
الاستشارية التشريعية » فكان ذلك باعثا على تغيير وتبديل طبعا » مم 
مراعاة قواعد الدستور دائما » وبقينا كذلك الى آخر لحظة (4۱) » ٠‏ 


وقد تحدث نسيم باشا فى كتاب استقالته عما أجرى من تعديل 
فى مشروع الدستور قبل تقديم استقالته فقال : ان الحكومة « أزالت من 
قانون الانتخاب بعض عبارات » وأدخلت على بعض النصوص تعديلا » 
وكان من وراء ذلك عدم حرمان المنفيين والمعتقلين أو المحكوم عليهم من 


المحاكم العسكرية البريطانية باحکام وفى جرائم معينة من التمتع بحقوق 


تطرر الحركة الوطنية في مصر - ۳۸۵ 


الانتخاب ٠‏ ولم تنقص من الدستور ما یمس الامة» با, أبقت فيه مايتعلق 
باشتراكها فى الحكم اشتراكا فعلیسا ء وتركت لها الاشراف ومسولية 
الوزارة أمام مجلس النواب ٠‏ وظل هذا الدستور محل البحث والتعديل 
وهو على وشك الصدور لاخراجه مطابقا لغيره من دساثير الام المتمدديئة » 
لولا ماصادفته الحكومة من اعتراض الحكومة الانجليزية على النصين الواردين 
فيه بشأن السودان (؟5) » ۰ مما أدى الى استقالة الوزارة ٠‏ 


ومن هذا يفهم أن الدستور قد تعرض لتعديل حقيقى على ضوء 
ملحوظات اللجنة الاستشارية التشريمية التىذكرنا أنها مؤلةة من عناصر 
أجنبية خالصة عدا عضو واحد مصرى ۰ فاذا أردنا أن نعرف الروح التی 
قادت هذه اللجنة فى صياغة ملحوظاتها على مواد الشروع »> وجدنا ء على 
سبيل الثال لا الحصر » أنها عمدت الى حذف الادة ۲۲ من الشروع التى 
نصت على أن « جميع السلطات مصدرها الأمة » واستعمالها يكون عل 
الوجه المبين بهذا الدستور» , وكان ذلك كما ذكر آحمد ذو الفقار باشا 
وس اطقانية ب بححة أن سائر مواد الدس‌تور والیادی: التى نص عليها 
فيها تغنى عن ذكرها . وخصوصا أن رشدى باشا » في محاضر لجنة 
الثلائين » كان قد أشار بعدم اثبات هذه المادة وبالاستغناء عنها للسبب 
المذكور ۰ ثم عمدت اللجنة الىاضافة مادة جديدة تحت رقم (۱۵۲جدیدع) 
حاصلها أن « لا يخل تطبيق هذا الدستور بالحقوق التى يباشرها املك 
بنفسه بصفته سيد البلاده فيمايختص بالمعاهد الدينية العلمية الاسلامية 
وبالأوقاف التى تديرها وزارة الأوقاف (55) » ۰ وهكذا فيما من سذف 
الادة ۲۳ الحاصة بسيادة الأمة » واضافة المادة الجديدة الخاصسة بسيادج 
املك » ثبتت » - كما قال عبد المزیز فهمى باشا فى تعليقه على هذ 
التعديل ‏ « أصالة السيادة الدينية والدنيوية لملوك مصر دسعوريا , 
وقتلت أصالة سيادة الامة دستوربا »> وسساغ جعل الدستور منحة من 
اللك الاصیل السيادة ۰ ال الامة الاصيلة العبودية (54) » . 

فى ذلك الحينأخذت السالة تدخل فی‌تطور جدید لصالح الدستور . 
فقد كان بسبب استقالة نسيم باشا على ید الانذار الانجليزى اشضاص 
بنصوص السودان » والذى وجه الى شخص الملك » أن خضم اللك لما 
لا بد منه - على حد قول لويد واستدعى اليه عسل باشا لاسناد رياسة 
الوزارة اليه (۵ع) ۰ وكان معنى هذا دون ريب أن الملك لم بر عفرا من 
اصدار الدستور فى شكل مشروع لجنة الثلاثين » اذ لم يكن من المعقول 
أن يتوقع معدل باشا أن يقبل ادخال أى تعديلعل مشروع لجنة الثلاثين 


۳۸۹ 


لتوسيع اختصاصاته » فيخالف بذلك قرار الحزب الذی اتخذه بتأیید 
هذا المشروع ۰ وکان محمد محمود باشا رمحيد على بك قد سيق أن قاما 
بمقابلة نسيم باشا فى يوم ۲٩‏ ديسمبر , وطلبا اليه أن يعمل على آلا 
بمس مشروع الدستور بتغيير أو تیدیل أو انتقاص من مواده (ع) ٠‏ 
وقد قبل عدلى باشا تأليف الوزارة » دلكنه » ولم يكن قد نسى , 
كما يقول الدكتور هيكل » ما حدث فى عهد وزارته الأولى ۱۹۲۱ من 
اصطرابات » اشترط أن تعود الامة الى وحدتها الأول ٠‏ وبمعنی آخر آنه 
كان يشترط أن يعلن الوفد تأييده له ٠‏ وقد بين للملك أن حالة الانفسام 
الماصلة فى البلاد لا تمكنه من تحمل أعباء الکم» لانه يري أن المأزق الذى 
تجتازه البلاد فى مسألة السودان والأحكام العرفية وقانون التضمینات 
واعادة الحمرية للأشخاص الذين سلبت حريتهم أحكام السلطة العسكرية, 
لا يمكن الخروج منه بسلام »ولا يمكن تخطى هذه العقبات واصدار الدستور 
محققا لسلطة الامة ومطالبها ء الا اذا تلاشت روح الانقسام ووقف 
المصريون متحدين ٠ )٤۷(‏ كما اشترط عدلى باشا على الانجليز الغاه 
الأحكام العرفيةلانه كان يعتبرها عائقا ولميكن يرى فيها أى حمایة(۸). 
ولقد كانت السلطات الانجليزية فى ذلك الحين على استعداد لتقبل 
هذه الشروط ٠‏ وقد أشار الى ذلك مر اسل جر يدة الديل تلغراف فقال ان 
المسئولين البريطانيين كانوا على استعداد لقبول السير فى هذه الوجية اذا 
آمکن حمل زعيم مصرى على تأليف الوزارة (54) على أن الوفد لم يليث 
أن اعترض بشدة على عودة عدلى باشا الى الحسكم » واصدر فى یوم ۲۰ 
فيراير ۱۹۲۲ نداء أظهر فيه اعتراضه الشديد على تدخل الانجلسيز فى 
تشكيل الوزارة وعلى تأييدهم عودة عدلى باشا الى الحكم » ولم یکتف بذلك 
بل حث المصريين على تقسوية صفوفهم وشد عزائمهم ومثابرتهم على 
الجهاد (۵۰) ٠‏ وقد أحدث هذا النداء تأثرا سيئًا فى السلطات البر بطانية 
التى اعتبرته تحريضا للمصريين عل القيام بمزيد من‌الاضطرابات ٠‏ وكانت 
القاهرة فى الاسبوعین السالفين قد تعرضت لعدة حوادث اعتداء على حياة 
البريطانيين » مما استدعى تعيين محافظ عسكرى بريطانى للقاهرة والجيزة 
واعتبار بعض الجهات مناطق عسكرية ۰ فلما أصدر الوفد نداءه السالف 
الذكر قاست السلطات البر يطانية في نفس اليوم باقفال بيت الامة واستدعاء 
أعضاء الوفد حيث حملتهم مسئولية أبة اضطرابات أو اعنداءات تترتب 
على هذا النداء ٠‏ ولکن طبقا للتقليد الوفدی قربل هذا الانذار بالاحتجاج 
وقرر أعضاء الوفد متابعة اجتماعاتهم فى منزل الصری‌السعدی بك(١01) ٠‏ 


FAV 


على أن اقفال بيت الأمة لم يلبث أن أحدن صدی عكسيا 0 ففی يوم ` 
۷ فبراير استژنفت الاغتيالات فقد ألقيت قنبلة يدوية على خمسة من 
الجنود الانجلين کانوا سائرين بسارع نوبار باشا ر الجمهورية الآن ) 
نجاه جامع أولاد عنان ٠‏ ولم يکد يمضى آسبوع آخر » أى فى ,يوم ٤‏ مارس» 
حتی حدث حادث آخر كان له دوى ورد فعل عنيف فى الصحف البر بطانية 
وفی الرأى العام البريطانى ۰ فقد آلقیت قنبلة يدوية فى مطعم سك 
بجوار « ايدن. بالاس أونيل » ( فى حى الأزبكية آمام میدان الخاز ندار ) 
فجرحت ثلاثة من الجنود البريطانيين کانوا یأکلون فى ذلك الطعم ٠‏ 
وبينما كان الناس مشتغلین بهنه الحادثة اذ ألقيت قنبلة أخرى من نافذة 
الطابق الارضی من ایدث بالاس آوتیل » محل ادارة مخابرات الجیش 
البربطانی فى مكتب الاشارات بمركز القبادة العامة ٠‏ ولکن هذه القنبلة 
لم تنفجر » ولو آنها انفجرت لعطلت المواصلات البرقية الحربية تعطيلا 
خطيرا ‏ كما يقول مراسل الديلى تلغراف ‏ أما الجناة فقد اختفوا رغم 
ازدحام الشوارع (۵۲) ۰ 

ولند كان أول آنار هذا الحادث الحکم » القاء القبض على أعضساء 
الوفد فى مساء يوم الحادث » وهم الصری السعدی بك والسید حسن 
القصبی وفخرى عبد النور بك والأميرالاى محسود حلمی بك ونجیب 
الغرابلى وراغب اسکندر ۰ وطبقا للتفلید الوفدی آیضا » تألفت هيئة 
الوفد الرابعة على الفور » من حسن حسیب باشا وعلى الشمسی وسلامة 
میخائیل وحسين هلال بك ومصطفی بكير وابراهیم راتب بك وعطا عفیفی 
بك وعبد الحلیم البیل » وأصدرت بپانا ال الامة بالثابرة على الجهاد (۵۲) 
آما الأثر الثانی فکان انقضاء الامل تماما فى اليف وزارة برياسة عدل 
باشا ۰ وکان هذا الامل ما یزال باقیا حتی قبیل حسادث ٤‏ مارس » بل 
لقد دفع هذا الامل الحاکم العسکری البریطانی الى عدم البادرة باتخاذ 
تدبير ضد أعضاء الوفد بعد الحادثة التی دقعت فى ۲۷ فبراس » نظرا لان 
ولاة الأمور ‏ كما كتبت التايمز فى ه مارس ‏ كانوا لا يزالون يأملون 
فى اتفاق أعضاء الوفد مع الأحرار الدستوريين (4ه) ٠‏ 

ما الاثر الثالث لحادث 5 مارس ۱٩۲۳‏ فكان فى الرأى العام البريطانى 
وفى الصحافة البريطانية ء فقد انخذته هذه الصحافة دليلا على افلاس 
الاحکام العرفية فى مصر ٠‏ وكتبت جريدة الدیل هرالد فى ۷ مارس تقول : 
« ان الوسيلة الوحيدة للوصول الى تسوية الأمور فى مصر هی الاعتراف 
صراحة بحقوق الشعب المصرى والفاوضة الحرة مع زعمائه الذین يختارهم 


AA 


ذلك الشبعب ٠٠‏ واقد ادت ٠سياسة‏ القسع الى النتيجة التى لم تكن مندوحة 
عنها حتى مع شعحب سپور كالشعب المصرى » فقوبلت الحراب بالقنايل 
واجابت الارواح الوطنية » التي منعت من جميع اطر کات الدستورية » على 
القوة بالقوة » وان تيعة الوادث تقع على اللورد کرزن داللورد آلنبی ٠‏ 
وقد فاه مكاتب التایمز بالحقيقة أخيرا فقال : ان الاحسکام العرفية قد 
أفلست » والطريقه الوحيدة هي اطلاق سعد زغلول ٠ )٠٥(‏ وسرعان 
ها انتقل الصیدی الى مجلس الوم 0 ففی جلسة يوم 1 مارس حت 
النواب المعارضون على اطلاق سراح سعد زغلول , وكان مما حذر به أحد 
أعضاء حزب العمال الكو مة قوله : « اذا حل بهذا الرجل الذى هو شه 
معررد فى نظر اریز أى سوه وهو فى جبل طارق , شاهدتم في مصر 
مذابح وبداية حوادث تشبه حوادث ایرلندا (05) e‏ ۰ ثم لم 'نليث أن 
قامت حركة جماعية بين نواپ الأحرار والع‌مال » أحسن توجیهها الدکتور 
حامد محمود » آسفرت عن عريضتهم الشهورة التی نددوا فیها بفشل 
اللورد النبى وطالبوا بالافراج عن سعد زغلول , ووقعها تسعة وتسعون 
عضوا ۰ وقد آذیع بعدها الامر بالافراج عن سعد زغلول فى يوم 
۱ مارس ۱۹۲۳۲ + وذهابه الى آوربا للاستشفاه فى فیشی (۰۷) ۰ 


موقف الاحراد الدستوریین والوفد من معاولة مسخ الدستور : 


كان بسبب ما ترتب على حادث 5 مارس من ضياع كل آمل فى 
تاليف وزارة برياسة عدلى باشا » أن تهيأت الفرصة للملك فؤاد 
لاسا كناف محاولانه لتأليف وزارة رجعية تقرم بتعديل مشروع الدستور 
الذى و سعته ية الثلائين ٠‏ وقد أراد اللك فؤاد التمويه وخداع الرأى 
العام » فعهد برياسة الوزارة اديدة ال رئيس من القضاة الذین تجردوا 
من كل لون سياسى معروف » وهو يحيى ابراهیم باشا ۰ وفی الق لقد 
كان في مېد هله الو زارة المسحايدة بالذات أن صدر الدستور معدلا 
التعاديل والتشیو رهه ولقد کان گے اللضال في‌هذه المرحلة بقع دالدرجة 
الأولى على كاهل الأحرار الدستورين ٠‏ فیا کاد يصل الى أسسماعهم ما 
أشسيم عن ۷ وزاره سم تاشا قد یکت هشروع الدستور 5 وكان 
آمر هذا السخ قد ظل مكتوما فى عد نسيم باشا ‏ حتى وجه أعضاء 
لجنة الدستور احتحاجا على هذا المسخ وقعوه جميعا وقدموه الى بحیی 


۱۳۸۹ 


باشا وناشدوه أن يصدر على الأقل كما وضعته اللجنة 087) ٠‏ وأعضاء 
نة الدستور كما ذكرنا كانوا قد انضرا الى حزب الاحرار الدستوريين 


ثم وجه عبد العزين فهمى بك خطابيه الممشوحين التسسهورین ال 
رئیس‌الوزراه فى ١١‏ مارس و ۱۵ ابريل ۱۹۲۲ اللدين أشار فيهما الى 
ما تناقله الناس من التعديلات » ثم تحدث عن مبلن‌خطورتها على مصلحه 
الأمة ومصلحة البلاد » وبين أن انفراد القصر بالرأى النهائى فى الدستور 
والسلطات أس يخالف 'نصريح ۲۸ فبراير قائلا: « ان الانجلیز لم يعلنوا 
اسنقلال سلطان مصی ولا سيادة سلطان مص على شعبه» وانما تصریحهم 
كان باستقلال, مصی نفسسها » فهم لم پسرروا السلطان ویستعباوا له 
الشعب » وانما هم دمأ أطلقوا للشعپ من بعض ستوقه الغتصیة» آظهر وا 
وهو بقاء الامارة للسلطان وخلفاثه من‌العائلة المباركة العلوية٠‏ واذا كانت 
سيادة الامة و کونها مصدر کل سلطة هى آهم ما تسعى الشعوب لمل 
أمرائها على الاقراد به لها » وهی التی تقوم الئورات وتشل العروش 
لاستنقاذها من برائن هؤلاء الامرء , فما معنی أن تکون هذه السسيادة 
آنية لصر من نحت انیاب الانعلیز بعد اجهود والتضحیات الکبری التى 
قام بها الصربون فى وجه الانجلیز » ثم ياتى اناس من الصربین انفسهم 
فیهبونها غليمة باردة لامراء البیت الاك ؟ ٠‏ 

« ان الانجلیز بعد أن اعترفوا لصر بالاستقلال والسيادة » قالوا 
لعظمة مولانا السلطان ما ساصله أن الدستور متروك آمر وضعه لعظمته 
وللشعب الصری۰ فالشعب الصری سید صاحب‌حق أصيل فى الدسنور؛ 
ومتعاقد أصيل فيه ۰ ومن ثم فلا بملك أحد اتنا من كان اصدار 
الدستور بدون اشتراك هذا الشعپ رجالا ونساء ٠‏ كهولا وفتيانا » حتى 
الاجنة فى بطون آمهانهم » ولا لم يكن فى استطاعة هؤلاء الأربعة عشر 
مليونا أن بتعاقدوا بأشخاصهم » لزم أن يوكلوا من يناضل لهم ویدلی 
بحججهم ويتعاقد عنهم ٠‏ أدرك ثروت باشا هذه الحقيقة القانونية فتطوع 
للوكالة عن الشعب فى آمر الدستور والساترظ هذا فى صك قبوله 
الوژارة ( ۰۸ مكرر ) وقبل عظمة السلطان منه هذه الوكالة ٠‏ وقد 
استقالت وزارنه بعد.أن وضع فى عهدها مشروع » عمل هو بما توجبه 
الوكالة فاعلن أنه يرتضبه ٠‏ ثم انتظر رأى الشعب فأظهر الناس آنهم 
لا يقنعون بأقل منه » ثم أنت وزارة نسيم باشا ووزارتكم من بعد » وأعلنت 


۳۹۰ 


أن حم أعمالها الاين فى الدستور ٠‏ فصفتك يا سيدى آنت وزملاؤك فيما 
00 پالدسنور ص الو ثلزء عن السعب » وليس لكم فى هذا الشسأن آدنی 

فى الوكالة عن جللالة الملك ٠٠‏ ألا ان اسلال بين » واطرام بين 2 
57 أحق أن يتيم وليس بعد الهدى الا الضلال » فبيضوا بأيديكم 
صحيفة تاريختم ولا تدعوا شيطان الأهواء وعوامل الضعف والاسستكانة 
تکدر ها علیکم في العالمين (09) ٠‏ 


كان «سزب الاحرار الدسستوريين فى دفاعه عن الدستور الذی 
وضحتة نلو ااشسلائنن یقفب وسید! تقر يبا ۰ فلقسد كان موقف الوفد من 
مسالة تعدیل الدسترر دى غاية اطرج ۰ فهو من ناحية لم يكن بری فيه 
الا مشروعا رجعيا وضعته طِنة من الاشقیاء » رمن ثم فلم يكن لیستطیم 
اتخاذ موقف الدفاع عنسه حتی لا يؤول هذا بانه مناصرة له وتاییدا ٠‏ 
ولکنه من ناحية آخری لم يكن لیستطیع الوقوف سلبیا من عملية السخ 
والتشویه التی تجری على نصوص الدستور » سواء من جانب الانجلیز 
فى نصوص السودان » أو من جانب القصر لزيادة سلطاته » وخصوصا 
بعد أن أصبح الرجوع الى رأى الوفد فى عقد جمعية وطنية آمرا متعذرا 
بعد أن قطع العمل 4 2 هذا الشوط الطویل۰ ولهذا فان بيانات 
الوفد دهذا اقصبوص کا مت آشبه بمحاولات لوازنة موقفه من هذه العوامل 
اكثر منها مواقفب قوية ضد الاعتداء على سلطة الامة » ولو بالقدر 
الذی کفله لها مشروع طنة الثلائن ۰ ففی البیان الذی أصدره الوفد فى 
۰ بنایر ۱۹۲۲ آعلن أن حذف النص على السسودان « هو نکبة وطنية 
کبری لا تستطيم آی وزارة مصرية أن تتحمل مسئولیتها الخطيرة » كما أن 
الأدة التي تتمسك بحقها فى وضع الدستور ٠‏ والتی آعلنت سخطها على 
المبادىء الرجعية التى تضمنها مشروع الدستور قبل عرضه على الوزارة, 
لعستنکر أشد الاس‌تنکار كل محاولة ترمی الى هذه العيوب » وخصوصا 
ماکان منهامتعلقا بالمستوليةالوزارية اذ فيهقضاء على سلطة الامة(٠٠)»٠‏ 
وفي البيان الذى أصدره في, ۲۱ يناير ذكر أن « تعریض تصسوص 
الدستور » عل ما قیها من الایو ب » لتدخل الأجنبى » هم حرمان الامة 
من وضسعه » لهو تفر بعط فى قوق البلاد المقدسة دننکن لسسلطة 
الغخاصب(١6)‏ »* وق عهد وزارة بحبى ابراهيم باشا آصدر انا شان 
الدستور قال فيه ان الدواء الحاسم هو الرجوع ال تلك الطريقة الت 
دعت اليها الامة من أول الامر » وهی عقد الجمعية الوطنية ٠‏ ففيها تتمشل 
ارادة الشعب , وبها تصان سيادة الامة وتحترم جميع الحقوق (۱۲) * 


۳۹۱ 


وصکذا كان بب عجز الاحوار الدستوريين عن الوفوف وحدهم ضد 
تيار التصدیل » وبسبب ضعف موقف الوفد » وعدم فدربه على تكيييف 
مرقفه بازاء الظروف التى فرضت نفسها » بعد أن أصيح مشروع 
الدسترد حقيقة قائمة لا سبیل الى النکوص فيها » وبعد أن صار واضحا 
أن الرجوع الى فسكرة انتخاب جمعية وطنية لوضع الدستور أمرا غير 
معقول ‏ وهو الوقف الذى أدى الى فشل محاولة تأليف وزارة برياسة 
عدلى باشا التی كانت آخر فرصة لاصسدار الدستور كما وضسعته لجنة 
الثلاثئين ‏ كان بسيب هذا كله أن استطاع القصر أن یصدر الدستور فى 
بوم ۱٩‏ ابريل عام۱۹۲۲ معدلا محققا كل غايته من الصلاحيات والنفوذ. 


الضمون الاجتماعى والأونوقراطى لدستور ۱۹۲۲ : 


صدر الدستور فى يوم ۱٩‏ أبريل » كما مر بنا ٠‏ وقد صدر كمنحة 
من ول الأمر: فقد ورد بمقدمته مايدل صراحة على أنه نتيجة لارادة الملك, 
حيث جاء فيها : « نحن ملك مصر » ہما أننا ما زلنا منذ تبوآنا عرش 
أجدادنا » وأخذنا على أنفسنا أن نحتفظ بالأمانة التی عهد الله تعالى بها 
الينا » تنطلب الخير ذائما لامتنا بكل ما فى وسعنا » ونتوخی أن نسلك بها 
السبيل التى نعلم أنها تفضى الى سعادتها وارثقائها وتمتعها بما نتمتع 
به الأمم الحرة ۰۰ آمرنا بما هو آت ۰۰ ۰ ٦۲۷(‏ مکرر) » ۰ 

وقد مضى الدستور بعد ذلك يقرر القوق السياسية العامة للبلاد», 
ويفصل شكل الدولة والحكومة والهيثات‌النيابية وغير ذلك: فنص على أن 
مصر دولة ذات سيادة » وحكومتها ملكية ورانية » وشكلها نيابى (مادم )١‏ 
وأن الملكية وراثية فى أسرة محمد على باشا ( عادة ۲۳۲ ) , أما السلطات 
فمصدرها الأمة (مادة )اما السلطة التشر يعية فیتولاها الملك بالاشن الك 
مع مجلس الشپوخ والئواب ( مادة رقم ۲4 ) » والسلطة التنفياءية 
پتولاها الملك فى حدود الدستور ماد۲۹) » والسلطة القضائية تتولاما 
المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ( مادة ۰ ) والنظام النيابى 
المنصوص عليه فی الدستور هو النظام البرلاني » فالوزارة مسكولة 
بالتضامن أمام مجلس النسواب ( مادة 5١‏ ) أما رئيس الدولة فهو غير 
مسئول ( ذاته مصونة لا تمس ) ( مادة 7١‏ ) ويتولى سلطته بواسطة 
وژرائه ( مادة )٩۳( )٤۸‏ ۰ 


هذه هی المبادىء العامة الأساسية للدستور ٠‏ على أن هذا الاطار 


۳۹۲ 


الديموقراطي كان يشتمل على مضمون رجعى اجتماعی ٠‏ فقد نصت الادة 
التاسعة من هذا الدستور على أن ( للملكية حرمة * فلا ينزع من أحد ملكه 
الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة فى القانون وبالكيفية التصوص 
عليها فيه وبشرط نعويضه عنه تعویضا عادلا ) ۰ وبهذه المادة ضصمنت 
طبقة کبار الملاك الزراعيين والرأسمالين الاحنفاظ بممتلکانها وعدم 
محاولة نرعها منهملاعادة توزیع الملكيةالزراعية بصورة عادلةه وأصبحت 
أية دعوة لثل هذا الاجراء الأخير جريمة يعاقب علیها القانون . لانها تعتبر 
خروجا على مبدأ جوهرى من میادی» الدستور * وبهذا ایضا أصبح من 
المتبيسر اسستخدام الدستور وسيلة لنامضة الدعوات التى قد تنادى 
بتأميم الخدمات العامة وكذلك الصناعات الاحتسكارية التى تهدد مصالح 
المماهير ۰ 

٠‏ ومعنی هذا آناطرية السياسية التى كفلها الدستور لجميع المصريين 
قد أصبحت من جهة الحقيقة والواقع قاصرة على الطبقة البورجوازية , 
والكبيرة منها على وجه الخصوص ٠‏ فباحتفاظ كبار الملاك الزراعيين 
والرأسماليين بثرواتهم 2 صار فى مستطاعهم › بفضل ما يتمتعون به فى 
الريف من نفوذ اقتصادى واجتماعى أن يدفعوا بانفسهم وأنصارهم الى 
البرلان » وأن يسيطروا على الأحزاب التى يغذونها بالاموال ء وبالتالى 
على الاداة التنفيذية ٠‏ ومکذا يكعلون رعاية أو حماية مصالحهم (55) ٠‏ 

وبمعنى آخر أن الديموقراطية التى أقامها دستور ۱٩۲۳‏ لم تكن 
فى حقيقتها الا دکناتورية البورجوازية الكبيرة ‏ كما لاحظ الیشاق 
بحق (16) - وقد أكد الدستور هذه الحقيقة عندما اشترط على هن يرشع 
نفسه للبرلمان دفع تأمين قدره ۱۵۰ جنيهاء وهو تامس باهظ كفيل وحده 
بصد الطقات الجماهيرية العاملة عن الاقتراب من مقاعد البرلمان م ناذا 
آضفنا الى ذلك عجز هذه الطبقات عن تحمل نفقات المعارك الانتخابية فى 
ذلك العهد , آدرکنا سيب عدم دخول ای فلاح أو عامل مجلس التواب 
الصری حتى قيام ثورة ۲۳ يوليو * 

على أن الدسنور لم يكتف بالابقاء على الاقطاع الزراعى وعدم المساس 
بالملكية » والابقاء بذلك على عبودية ملايين الفلاحيل دالعمال» بل عمل على 
حماية هذا النظام الاجتماعى الظالم من الاشتراكية بتعديل الادة ۱۵ 
والادة ۲۰ الخاصتين بحرية الصحافة وحرية الاجتساع , والنص 
فیهما على اباحة انذار الصحف أو وقفها أو الغائها بالطریق الاداری » 


۳۹۳ 


واباحة اتخاذ أية تدابير ضد الاجتماعات العامة ء اذا كان ذلك ضروريا 
لوقاية النظام الاجتماعى » ٠‏ 


ولا ريب أن ادراج هذين النصين فى الدستور ‏ كما اعترفت بذلك 
المذكرة التفسيرية التى عللت هذا التعدیل ‏ كان هرتبطا بالحركة 
الاشتراكية الشيرعية التى كانت تجتاح البلاد فى ذلك الحين منذ قيام 
نورة مارس ۱۹۹ ب وهی الحركة التى عبرت عن نفسسها فی خلال ذلك 
الوفت عن طريق النشرات والقالات والاحتجاجات فى 'الصحف وعقد 
الاجتماعات والمؤتمرات العامة والالتجاء الى الاعتصاب عن العمل ولهذا 
جاء فى المذكرة التفسيرية أن «بعضا من الرية الدستورية لايمكن تطبيقه 
على حملات تحمل على أساس الهيئة الاجتماعية » كخطر الدعوة البلشفية 
الموجودة الآن » فانه يضطر جميع سکومات الى اتخاذ تدابير قد تكون 
مناقضة للميسادىء القررة بالدستور لأجل ضسمان حر ية أهسل البسسلاد 
المسالمين والموالين للقانون ٠‏ فلكى يمكن انشاء تشريع لمكافحة أمثال هذه 
الدعوة الضارة » نص فى المادة ۱۵ على أن انذار الصحف وتعطيلها أو 
الغاءها بالطرق الادارية قد يجوز فى حالة ما تقضی الضرورة بالالتجحاء 
اليه لحماية النظام الاجتماعى ۰ وأضيف تحفظ ممائل لهذا الى نص الادة 
۰ التى تكفل للمصريين حق الاجتماع فى سكينة ومن دون سلاح » والادة 
۰ التى تحظر النفى طرائم سياسية (65/ » ۰ 


ولقد قابل اطزب‌الشیوعی صدور الدستور بهذه الاحکام بالاحتجاج 
وأصدر فى يوم ۲۸ أبريل بيانا طعن فيه فى الدسنور طعنا شديدا (۲۷) ۰ 
ولكن أحدا لم يأبه لهذا البیان ٠»‏ ففی 5 سبتمبر صدر القانون رقم ۳۷ 
لسنة ۱۹۲۳ الذی أضاف الى قانون العقوبات عدة مواد رجعية خاصة 
بالعمال » كان فيها الادة ۱ النی نصت على أن يعساقب بالسجن لدة 
لا تتجاوز حمس سنين كل من يحرض على كرامة نظام الحكومة القرد فى 
القطر المصرى أو على الازدراء به » أو ينشر الافکار الثورية المغايرة لبادیء 
الدستور الأساسية ٠‏ أو يحبذ تغيير النظم الأساسية للهيثة الاجتماعية 
بالقوة أو الارهاب أو بوسائل أخرى مشروعة ۸ ٠‏ 


هذا المضمون الرجعى الاحتماعی لدستور ۳ كان الى جانيسه 
مضمون أوتوقراطى تضمن أسس الفساد السياسى فى مم ٠‏ ولقد سبق 
أن آشرنا الى أن هذا الدستور قد صدر كمنحة من وی الأمرء وهذا الراى 
كان رأى أغلب رجال القانون فى مصر وعل رأسهم الاستاذ مصطفی 


۳44 


الصادق والدكتور وايت ابراهيم ٠‏ أما أغلب رجال القانون الوفديين 
وعلى رأسهم صبری بو علم باشا والاستاذ سليمان غنام 2 فقد رأوا أن 
الدستور عبارة عن عقد , لانه نص على هبدأ سيادة الامة الذی يتعارض 
مع اعتباره منحة » وبدليل القسم المتبادل الدى أقسسمه كل من الملك 
وأعضاء البرلان عند افتتاح أول دورة برلانية ۰ ولكن الدكتور السيد 
صبری رد بأنه لا يمكن اعتبار الدستور المصرى منحة ولا عقدا ٠‏ لأن 
اصداره كان نتيجة تطورات وظروف خارجة عن ارادة صاحب السلطان 
الشرعى فى البلاد » وأنه وان كان لا بد من اعتباره منحة » فهو من جهة 
الواقع منحة من انجلترا » لأنه جاء نتيجة للثورة ضسد الماية واعترافا 
بمطالب الامة ٠‏ ولا كانت انجلترا لا تملك المنح لانها لا تملك الحق » ولم 
يكن مر کز‌ها في‌البلاد سوى مركن غاصب غير شرعی» فان اصدار دستور 
٩‏ ابريل ۱۹۲۳ ليس سوى استرداد لحقوق الشسعب النی نقردت فى 
دستور ۱۸۸۲ الذى آلفته انجلترا بعد احتلالها لمصر (9) ٠‏ 


ومهما يكن من وجاهة هذه الآراء القانونية , فان ما كان الملك فؤاد 
يعنيه ويقصده من اصدار الدستور بأمر ملكي على هذا النحو , هو أن 
يصدر كمنحة منه ۰ وقد حدث فعلا بعد حل برلمان مارس ۱۹۲۵ أن 
أخذت أبواق الملك فى جريدة « الاتحاد » تردج لفكرة أن الدستور هبة, 
أى أنه بحوز الرجوع فيه » وذلك تمهيدا لالغاء الدستور ۰ ولكن جر بد نى 
البلاغ والسياسة تصدتا لهذه النغمة » وكان مما استشهدت به جريدة 
البلاغ قول عبد العزيز فهمى باشا السالف الذكر بان الدستور عهد بين 
الشعب ممثلا فى حكومة ثروت باشا والعرش ممثلا فى الملك فؤاد (۰)۷۰ 

على كل حال فسنرى كيف استطاع القصر » بواسطة التعسسديل 
الذى أجرى فى مشروع جئة الثلاثين » أن ينقل السلطة المقيقية من يد 
الأمة الى بده ٠‏ فقد عدلت الادة (۷۱) الخاصة بعدد الاعضاء المعيئين فى 
مجلس الشیوخ ٠‏ فجعل هذا العدد م نسبيا » بمقدار و الحمسين » » بعد 
أن كان « عددا ثابتا » محددا بشلائیل عضوا ٠‏ وبهذا التغيير البسيط 
أصبح الملك هو الملسسيطر فى مسالة التصديق عل القوانين , ذلك أن 
الدستور كان ينص على أن هشروع القانون الذی لا يصدق عليه الملك 
برده الى البرلال فى مدى شهر » ولا يصدر الا اذا وافق عليه البرلان مرة 
ثانية بأغلبية ثلثى أعضاء كل من المجلسين (۷۱) ٠‏ وبمقتضى العدد الثابت 
الذى قررته لحنة الثلاثين » وهو ثلاثون عضوا , كان نصويت الاعضاه 
المنتخبين فى المجلس للمرة الثانية كافيا لصدور القانون لأن عدد هؤلاء 


۳۹۰ 


الاعضاء المنتخبين كان على الدوام أكثر من القلنين » ولكن بمقتضى 
التعديل الجديد الذى جعل عدد الأعضساء المعينين نسبيا بمفداد الخمسين 
( وهو أكشر من الثلث ) أصسبحت موافقة الاعضاء المنتخبين غير كامية 
لصدور القانوث لأن عددهم أقل على الدوام من الثلثيل ٠‏ 


على أن مبدأ التعيين بنسبة الحمسين فى مجلس الشيوخ لم تقتصر 
نتائجه عل التصديق على الفوانين » بل تعدته الى تنقيح الدستور نفسيه* 
فقد أصبح تنقیح الدستور تحت رحمة الك بواسطة الاعضاء العینبل 
فى مجلس الشیوخ فضلا عن تصديق الملك تصديقا مطلقا ٠‏ فقد نصت 
الادة ۱۵۷ على أنه « لأجل تنقيح الدستور » يبصدر كل من المجلسين 
بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعا قرارا بضرورته وبتحديد موضوعه ۰ ناذا 
صدق اللك على هذا القرار بصدر المحلسان » بالاتفاق مع الملك » قرارهمما 
بشأن السائل التی هى محل التنقيح ۰ ولا تصح المناقشة فى کل من 
المجلسين الا اذا حضر لها أعضائه٠‏ ويشترط لصحة القرارات أن تصدر 
بأغلبية ثلثى الآراء » ٠‏ وكأن نص مشروع الثلانين بشأن هذه الادة كما 
ياتى : « فى تنقیح الدستور » يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة 
لأعضائه جميعا قرارا بضرورنه وشحدید موضوعه ٠‏ فاذا أصدر المحلسان 
قراريهما ۰ اجتمعا بهيشة مؤتمر للنظر فى هذا التنقيح ‏ ویشترط 
لصحة قرارات المؤتمر الصادرة بالتنقیح توفر الأغلبية المطلقة لاعضائه 
جميعا » ( مادة ۱2۷) ٠‏ 

وقد مضى الدستور فى اضافة السلطات الى الملك ٠‏ فأضيفت الى 
مشروع لجنة الثلاثين المادة رقم ۱۵۲ التى تستبقى المعاهد الدينية 
والتصرف فى شئونها كما كانت عليه قبل صدور الدستور الى آف يصدر 
قانون ينظمها ٠‏ ومعنی هذا أن تظل المعاهد الدينية تابعة سباشرة للقصرء 
مما يخالف الاساس الذى قام عليه الدستور من هيمنة مجلس الوزدا: على 
شئون الدولة العامة جميعا (۷۲) ۰ كما جری النعديل بما يجعل انشاء 
الرتب والنياشين ومنحها حقا مطلقا للملك لا يمكن نقييهه بقانون » وأن 
يكون من حقه تولية وعزل الضباط غير مقبد بةوانين خاصة یخضع لها 
ر المادة 59 و ٤٤‏ ) ۰ وأخيرا اعطى الدستور لاملك حق حل مجلس 
النواب بصورة مطلقة ودون قيد أو شرط ر المادة ۸ 2 ۰ فكان هذا الق 
سيفا مسلولا على طمائینة النواب وعلى جيوبهم » وخصوصا عفد اعادة 
النظر فى القوانن التى لا تروق للملك والتى كان من حقه ردها الى 
الجلس ٠‏ 


۳۹ 


۱ و هو نصيب مصر من الاستعلال والدسسور الذى مخض عن 
تصریح فبراير ۰ وقد استعبله الوعد بپیان أصدره سفیبا عليه دال فيه: 
ر لقد احتفلت وزارة من فبل باستقلال ۲۸ دراي ا فنا كنا اف ۲00 
٠باكثر‏ استقلالا هنا فيله فى عهد المایة» واليوم (حتفلت‌الوزارة بصدور 
الدستور » فما نحن بصدوره بأكثر حرية مما كنا فبله (۷۳) » ٠‏ وقد 
ذ کر اه شفیق أن موقف الشعب /حيال اعلان الدستور كان هو نفس 
موقفه ایام اعلان نصريح ۲۸ فبراير ٠‏ فام يشترك ہی كل ما أقيم من 
حفلات » يل قابل نشر الدسسور بسكون )۷٤(‏ ۰ ومع ذلك فلم يكن 
الشعب حينذالك يرى ما يراه المؤرخ الآن » وهو أن المواد التى عذلها الملك 
لصالله فى الدستود » والسلطات الأوتوقراطية التى استولى عليهاء انما 
كانت المسامير التى دقت فى نعش الملكية فى مصر ٠‏ ولكن سعد زغلول 
أدرك حینثن. ما تعنيه هذه السلطات بالنسبة لفضية الوطن فقال فى 
حديث له لمراسل الديل هرالد : « اذا كان من الخطو أن نوضع سلطة 
كبسايرة فى آبدی الملوك الذین هم سعزل عن نفوذ أجنبى ٠٠‏ فالخطر من 
ذلك أعظم وأشد فى بلاد يسود فيها النفوذ الأجنبى ویدعی أن العرش 
فى سلامته بفضل جنوده ۰۰ فهذه القوة التی نركت للملك ستصبح فى 
الواقع حقوقا فى بد الأجنبى بستعملها لاغراضه ضد مصالح الوطن > ٠‏ 
وفی حدیث آخر آشار الى ما كان يجب اتباعه فقال : « کان ينبغى عرض 
الدستور على مندوبی الشعب لبو افقوا علیه بدلا من أن بعلنه الملك (۰»)۷۵ 

ولكن وجه الحياة السياسية المصرية كان قد أخذ يتغير منذ ذلك الحين 
فقد اقنضی اصدار الدستور العمل من جانب وزارة یحیی ابراهيم باشا 
على تطبيقه »> وهذا التطنیق استلزم اصدار عدة تشریعات مختلفة: آهمها 
قانون التضمينات ( وصدوره هو الشرط لالغاء الاحکام العرفية ) » 
وقالون تمویش الوظلان: الاجالب‌الذین یمتزلون خدمة الکومت دالقافون 
النظم للاجتماعات العامة » وفك اعتقال العتقلیل وعودة النفییل ۰ وقد 
نم اصدار قانون الاجتماعات فى ۳۰ مابو ۱۹۲۳ ۰ وفیه احیط حق 
الاجتماعات بقيود شتی كانت محل استنکار الرای العام ٠‏ دفی بوم - 
بولیو ۳ صدر قانون التضمینات » واتفقت على تصوصه الحكومة 
والندوت السام احا ا م 
قستعرض احوال راشخاص‌الحکوم علیهم ببقوبات من الحاکم العسكره 
الب بطانية , وکانت مهمتها اقتراح العفو أو ابدال العقوبة بأخف منها 
او تاپیدها۰ وود قشى اثقانون باقراد جمیع ماقامت به السلطةالعسكريا 


۳۹۷ 


منذ اعلان الاحكام العرفية في ه نوفمبر ١9١5‏ من اجراءات ادارية أو 
قضائية أو تشريعيةءونص على منع المصريين من الرجو ع بتعويضع الاضرار 
التى أصابتهم تحتالحكم العرفی۰ وفى الوقت نفسه آیییج تعویشی!!جانب 
عما يكون قد أصابهم تحت ذلك الحكم ٠‏ وض ۱۸ يولية أصدرت الوزارة 
قانون تعويضات الموظفين الاجانب ۰ وفى يوم ۵ يولييبة اصسدر المندوب 
السامى بوصفه القائد العام للقوات البريطانية فی مصر أمرا بالفساء 
نظام الأحكام العرفية ۰ كما آذاعت رياسة مجلس الوزراء فى ۲۰ يولية 
۳ بلاغا بان فى مكنة المصريين الذين كانوا مبعدين بأمر السسلطة 
العسكرية البريطانية أن بعودوا الى مصر , وانه لم سق سحظر عل مجيئهم 
واقامتهم فى الديار المصريةء وعلى هذا عاد سعد زغلول الى مصر فى شهر 
سبتمبر ۱۹۲۲ , وعاد زملاژه فى منفى سيشل ؛ وأفرج عن المعتقلين أو 
الحکوم عليهم من الزعماء الوفديين وغيرهم ٠‏ 


ولما كان قانون الانتخسابات الأول الذى صدر هم الدستور بعل 
الانتخاب لأعضاء مجلس النواب على درجتین » وقد اقتضى تنفیسذه وقتا 
طويلا لاعداد کشوف الناخبين فى جميع أرجاء البلاد » فقد حدد يوم ۲۷ 
سیتمیر سنهة ۳ لانتخاب النسدوبین الثلاثينيين » وحدد لانتخایات 
النواب یوم ۱۲ ينابر سنة ۱۹۲۶ ٠‏ وقد ظهر فوز الوفد أول ما ظهر فى 
الانتخابات الثلائينية » فان معظم الندوبین الثلاثينيين کانوا من آتصاره, 
فکان ذلك ایذانا بفوز الوفد فى انتخابات النواب والشیوخ ۰ ثم اسفرت 
نتيجة انتخابات النواپ عن فوز يكاد .یکون تاما فرشسحی الوفد » ولم 
ينجح من مرشحى الزب الوطنی سوى عبد اللطیف الصسوفانی يك 
وعبد الرحمن الرافمى بك والد کتور عبداطمید سعید و الاستاذ عبد ا لعز ين 
الصوفانی *.ولم ینجح من الاحرار الدستوريين سوى محمد محمود باشا 
ومحمود عبد الرازق باشا وعبدالله بك آبو حسين وعید الیل أبوسمرة 
بك وعبد اطلیم العلايل بك وتوفیق اسماعیل بك » و فاز مرشسح الوفد 
على رئيس الوزراء نفسسه فى داثرته الانتخابية » فکان سقوط رئيس 
الوزراء شهادة ناطقة بنزاهة الانتخابات التى أجراها ۷5 ٠‏ 


۳۹۸ 


حواشى الفصل السادس 
معركة الدستور 
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المسالة المصرية ومزغر لوزان 


المسالة المصرية ومژنمر لوزان 


قبل أن سعرص بالکلام عن العهد الدستوری ینیعی أن نمب وفعه 
قصيرة عند موس لوران وصلبه بالمسألة الصریه ۰ ومؤيمر لوزان هو 
فى الجميفة الانىفاصه الأحاره لعکره دوليه المسأله الصر به ٠‏ ولعد رأينا 
فى نايا هذا اليحب كيف بطورب المسألة المصرية من مساله دولية الى 
مسألة بنائية بس مصر وانجليرا › وکان السبب الاساسى فى هذا 
النحول هو نخی الدول نفسها عن فكرة دولية المسألة المصريه بتسليمها 
بمركز انجلترا فى مصر واعترافها بحمايتها عليها ۰ وبهمنا فى هذا 
الفصل أن نبرز جانبا آخر من حوابب المساألة هو موعف الوطنيين 
الصرین المستغلين بالقضية الصرية من الأسس اللى كابوا يدللون بها 
على حن مصر فى الاسنقلال التام أمام الدول ۰ دلك أنه بالرعم من آن 
الفبرة التى سبقت مفاوضات الوفد مع لجنة ملئر قد سهدت شبه اجماع 
من السياسيين المصريين على معالجة المسألة المصرية باعثبيارها مسآلة 
دولية » الا أن الاسس التى يثبنى عليها استقلال مصر كانت محل خلاف 
بينهم ٠‏ وكان الخلاف يدور بصفة رئيسية حول السيادة التركية ٠‏ هل 
سقطت عن مصر أم لا ؟ واذا كانت قد سقطت نما أسباب سقوطها » هل 
هو قبول ترکیا مبادىء الرئيس ولسن » ام دخولها الحرب الى جابب دول 
الوسط ؟ 


فعد نشر أميل الرافعى بك مفالا فى جريدة النظام فى يوم ۲۱ 
ديسمبر ۱۹۱۹ قال فيه : لقد كنا ننمسك بمعاهدة لوندره الموقع عليها فى 
۵ يوليه ١841٠‏ للقول بأن الاحتلال غير شرعى + فلما وضع الرئيس 
ولسن مبادئه » واتفقت الدول المتحاربة » ومى مقدمتها الدولة العلية على 
حعل هذه المبادىء أساسا للصلم بينها » اسنندنا فى المطالة باستقلالنا 
النام الى الیدا القائل بأن السعوب لا يجوز أن نحکم » ولا تسود أمة على 
أخرى الا بمحض ارادتها ورغبتها ٠‏ فقبول تركيا مبدأ الرئيس ولسن 
بجعل مصير هذه السيادة فى يد المصريين وحدهم ۰ ولا كان المصريون قد 
أجمعوا على المطالبة بالاستقلال التام » فمجرد هذا الاجماع كاف لزوال 
سيادة ٠تركيا‏ على مصر ۰ والحلاصة آننا الى ماقبل اقرار تركيا لمبادىء 


محر 
۰ 
ی 


الرئيس ولسن كان لنا الق فى الاستقلال الداخلى تحت سيادة تركيا » 
وبعد الاقرار زالت هذه السيادة قانونا )١(‏ * 

وواصح من هذا الرای أن أمين الرافعی بك يستند فى الط‌البة 
بالاستقلال الى سقوط السيادة التركية عن مصر » ولکنه يعزو سقرط 
هذه السيادة الى قبول تركيا ميد ولسن الخاص بحق تقرير المصير » 
والى اجماع المصربين على الاستقلال التام ٠‏ اما الوفد فکان من رأيه أيضا 
سقوط السيادة الث ركيه عن مصر ولکنه كان يختلف عن أمين الرافعی‌بك. 
وان تبنى رایه فيما بعد قى سيب سقوط هذه السيادة * فقد كان يرى 
أن مركز مصر الدولى قد تغير أتناء الحرب وسيب الحرب لما انضمت 
ئر کیا الى الدول الوسطى م فان آخر صلة لها بالامبر اطورية العثمانية 
قد قطعت ؛ فأصيحت مصر خلوا أمام القانون الدولى من كل سيادة 
أجنبية 2 وام ببق الا أن تعترف الدول باستقلالها التام ۰ فتزول العوائق 
التى تقف بينها وبين التمتع به بالفعل(؟) ۰ ومعتى هذا أنه يعزو سقوط 
السيادة التركية الى انضمام تركيا الى دول الوسط ٠‏ 

على آن هذا الرأى بسقوط السيادة التركية كان يلقى اعتراضص 
فريق مصطفى الشوربجی بك فى الزب الوطنی وفريق دجال المدرسة 
التركية القديمة وعلى رأسهم محمد سعيد باشا ٠‏ فقد كتب الاعستاذ 
مصطفى الصوربجى يشرح وجهة نظره فى هذه السالة فاکد أن السيادة 
التركية من الوجهة القانونية باقية بالرغم من قبول تركيا لمبادىء ولسن 
وظهور رغبة الصریبن فى الاستقلال التام > وان هذا الرأى « هو الرای 
الذى يتفق مع القانون الدول ولا يكون لغيره سند من ذلك القانون»(۲)* 
وقد آید محمد سعيد باشا هذا الرأى عندما طالب بتأجيل مجيء نة ملثر 
ال مصر حتی يتم توقيع الصلح مع تركيا . فقد أعلن أن مصر انما تعتبر 
ال ذلك این تابعة لتركيا » وأن تصريح انجلتر! وحدها بسقوط السيادة 
التركية عن مصر لا يكفى لزوالها » وأنه لا بد من اعتراف توكيا رسميا 
بانفصام رابطتها مع مصر(4) * 

وقد آثار ن هذه الآراء موجة من المعارضة الشديدة » فقد نشرت 
حربدة « النظام » مقالا بامضاء صاحبھا قال فيه : « لیس الستجار ل 
الرمضما بالنار » الا ذلك المصرى الذى يلوذ بالحكومة العثمانية الحاضرة 
' ليلتمس منها المعونة ويرجو «الخلاص»(۵) ٠‏ كما نشس أمين الرافعی بك 
مالا ذكر فيه أن محمد فريد نفسه قد اعتبر السيادة التركية ٠‏ عير 
موجودة اطلاقا » , فكيف يجوز لبعضى أعضاء الحزب الوطنی أن يقولوا 
ما ينكره رئيسهم فى أوروبا ؟(6) * ثم كتب أحد رجال الحزب الوطنی 


2 


بعد ذلك مقالا قال فيه أن ما نشره مصطفى الشوربجي بك » « ما هو اله 
رأى خاص به لا رأى أعضاء الحزب جمیعهم(۷) » * 
> 


مى ذلك الحين بدأ مونمر الصلح فى الاشتغال بوضع معاهدة الصلح 
مع نركيا ٠‏ وقد خشى الوفد أن ؤار انجلترا على تركيا لنحملها على أن 
تتنازل لها عن سيادتها على مصر , لتتخذها سندا لها فى حرمان مصر من 
اسنعلالها » فسارع الى اغلاق الباب فى وجه هذه المحاولة » وقدم مذكرة 
الى الجلس الأعلى لمؤنمر الصلح فى يوم ٩‏ يناير ۱۹۲۶ تساءل فيها : 
و هل لا تزال لن ر كيا حقوق على مصی ؟ وهل تستطیح آن نتنازل عنها؟» » 
ورد عي ذلك مفقال : « ان اشتراك مصر فى الحرب » ودخول 7ر کیا فيهاء 
قطع بطبيعة الحال كل صلة للسيادة العشمانية على مصر > فاعاد لمصر 
سياد نها التامة من تلقاء نفسه ۰ وان توقيع تركيا الهدنة على قاعدة حق 
كل آم فى نقریر مصير نعسسها بحرية , وقاعدة تحرير الشعوب غير 
التركية » هو بمتابة اعتراف من نركيا باستقلالنا » ۰ م قال : « أما 
ساد نها التى كانت لها بحق الأفوى أو بعبارة أصح «ارادة الدول 
الأوروبية التی ضمنت صيانة کیان الامبراطورية العشس‌انية » تلك 
السيادة انتهت وانعدمت ۰ ومن البادیء القررة الدائمة أن سفوط ذلك 
لا يمكن أن یکون الا لمصلحة الدولة السودة » ۰ وقد تناول الوفد بعد ذلك 
احتمال اعتراف تركيا نفسها بالحماية » فقال ان هذا الاعتناف اذا وقم 
« لا يكون له يمة أكثر من اعتراف أية دولة أخرى » ولا يمكن أن يجغل 
الحماية شرعية » ولا أن يقيم لها وزنا » (۸) ٠‏ 

من كل هذا يرى واضحا أن الوفد لم يكن يعلق أهمية ما على تدازل 
تركيا لمصر عن سيادتها علیها , لانه كان يعتبر أن هذه السيادة قد 
« انتهت وانعدمت » ۰ كما أنه كان قد تخل عن فكرة دولية السالة 
المصرية » بعد أن ثبت عقم الاعتماد على الدول الأجنبية لاخراج الانجلیز 
من مصر والحصول على استقلالها ۰ ولهذا فان عودة الوفد الى اخراج 
المسألة المصرية من حيز العلاقات المصرية البريطانية الى التطاق. الدولى 
بمناسبة انعقاد مؤتمر لوزان يعتبر امرا غريبا * على أن الواقح أن یاس 
الوفد من الموقف السياسى فى مصر بعد تصريح ۲۸ فبراير » ونفى سعد , 
وفشل حل المسألة المصرية بواسطة مفاوضات ثنائية مع انجلترا ۰ ثم 
انفتاح الياب لاخراج المسألة المصرية من جديد الى النطاق الدولى بمئاسبة 
انعقاد مؤتمر لوزان » كل هذا قد دفع الوفد الى محاولة حل السالة 


ا 


المصريه من هذا الطريق مرة أخرى والسعى من ثم للاشتراك فى مؤتمر 
لوران * 

وقد ظهرت الدعوة لتمثيل مصر فى مؤتمر لوران فى أواخر عهد 
ثروت باشا ۰ فقد أراد ثروت باشا أن تمثل مصر فى المؤتمر تمثيلا 
رسميا » وآوفد سيف الله یسری باشا الى آوروبا للاتصال بساسة الترك 
فى المؤتمر ليقروا وجهة بطر مصر » ومی أن يكون نتازل تركيا عن 
حقوقها السابعة فى مصر والسودان الميها ٠‏ ولكن سقوط وزارة ثروت 
باشا أوقف هذه المهمة(9) ٠‏ علما تولى نسيم باشا الحكم » ولم تكن قد 
وصلت الى الحكومة المصرية دعوة رسمية لحضور هذا المؤثمر 2 سعى بت 
كما يقول فى كتاب استقالته - للحصول على هذه الدعوة لدى الدول ذات 
الشأن » ولكنه لم يوفق » كما أن البروجرام الذى قبلت حكومته الدخول 
فى المؤتمر على مقتضاه لم یقبل(۱۰) ٠‏ 

ولم يكد الوفد يعلم بالمخابرات التى كان یجریها ثروت باشا لتمثيل 
مصر فى المؤتمر » حتى استفزته صفته التمثيلية كوكيل عن الامة » وشكه 
فى أن انجلترا قد انخذت من حكومة ثروت باشا أداة لتمثيل مصر فى 
المؤتمر حتى يكون نقل السيادة الى مصر اسميا وتظل هى محنفظة بجوهر 
السيادة ‏ استفزه هذا الى التصدى للمحاولة » فاجتمع فى يوم ۱7 أكتوبر 
۲ وأصدر بيانا بوجوب اشتراك مصر فى مؤتمر لوزان قال فيه : 
د سيعقد عما قريب على اثر انتصار الجيوش التركية هؤتمر دول لتسوية 
مسائل الشرق الادنى واعادة النظر فى معاهدة سيفر ٠‏ ولما كان فى تلك 
المعاهدة ما هو خاص بم ركز مصر » ولا كان لتركيا عليها من سيادة , 
وكانت مصر قد حرمتها انجلترا فيما مضى من حضور مؤتمرات الصلح » 
فقد صار من الواجب أن تنتهز الامة المصرية الفرصة الس‌انحة الآن 
لتشترك فى المؤتمر الجديد ممثلة فيه بمن لا يزالون محل ثقتها ممن 
وكلتهم للدفاع عن قضيتها ٠‏ وهم هيئة الوفد الذى يراسه سعد باشا 
ليحصل على أمرين : أولا ‏ اقسرار الدول بتنازل تركيا الى مصر عن 
سيادتها على مصر والسودان وعلى ما كان لها من كافة الحقوق وبخاصة 
المتعلق منها بحيدة قناة السويس ٠‏ ثانيا ب تسوية مركز بريطانيا ازاء 
مصر تسوية نهائية على قاعدة جلاء جيوشها عن وادى النیسل ٠‏ على أن 
تصادق مصر ممثلة فى هيئة نيابية منتخبة على كل ما يتم من اتفاق فى 
هذا الشأن ٠٠‏ » ۰ ثم ألف الوفد بعثته من كل من : حسن حسيب باشا 
وعلى الشمسى بك وسلامة ميخسائيل بك والامستاذ عبد الحليم البيل 
وحسين هلال بك وابراهيم راتب بك وعطا عفيفى يك(١١) ٠‏ 


عى أن الحزب الوطنى لم يلبت أن فرر فى نمس اليوم أيضا ايفاد 
مندوبين من قبله الى مؤنمر لوزان » «لبيان حقيقة الحال فى مطلب الامة 
والدعاج عن كامل حفوفها » ٠‏ وآلف وفد! من آحمد لطعى بك وحاففل 
رمفان والاستاد أحمد و.عدى وأحمد حيرى بك والد تنسور اسماعیں 
صدفي بك وسعيد طليمات بت(5١) ٠‏ ونان اليف هذا الوقف دب 
لا مسی له » لأنه اذا كان ممهوما أن الوفد قد قرر الذهاب الى مؤتمر 
لوزان دما له من صفة الوكالة عن الامة » فبای صفة يفرر اطزب الوطنی 
منيل مصر فى المدمر ؟ فى الحقيقة أن قرار الحزب بالذهاب الى المؤ'ادر 
درن أن تولیه الأمة المقة التى أولتها للوفد فى النوكيلات قد أنيت ضرره. 
وهو عودة لمحاولاته السسابقة الفاشلة لارسال وقد الى مؤتمر الصاح 
لینافس به وفد سعد باسا » وهی المحاولات التى سارتهسا الامة 
وأفسذتها ٠‏ 
على كل حال فقد أدرك الوفدان بعد وصسولهما الى أورويا أن 
انفصالهما يضعف من قوة المطالب الوطنية التى يتقدمان بها الى المؤتمر 
ويطهر الأمة بمظهر الانقسام ٠‏ ولهذا فقد قررا فى يوم ١5‏ نوفمبر 
۲ بفناءق اکسلسیور بروما » الاندماج معا فى هيئة واحدة سمیت 
الوفد الصری , سم اتفقا على أن یکون بر نامج الوفدین هو : الاستقلال 
التام لوادی النیل وجلاء الجنود البر بطانية من جمیم بفاعهء والغاء معاهدة 
5 الخاصة بالسودان » وآن یکون حل مسألة الامتیازات الاجنبية 
بعفاوضات بين مصر والدول مباشرة » وتقربر حيدة قناة السويس طبقا 
للمیداً الذی تقرر فى موّنمر الاستتانة ۱۸۸۸ والحصول على تکلیف مصر 
المسسقلة بالدفاع عن هذه الحيدة , والعمل على تمثیل الشعب الصری لدی 
المؤتمر بواسطه الهيئة السکونة من الوفدين المتحدين لهذا الغرض ۰ 
. والمطالية بفك اعتقال سعد زغلول باشا ليتمكن من رياسةهذه الهيئة(؟1) 
نم قدم الوفاء بعد اثتلافه مذكرة الى رآسة المؤتمر يوم ۲۱ توفمير 
طلب. فيها قبوله فى المؤتمر لشرح مطالب مصر والدفاع عنها , واستند فى 
مطالبته بقبوله فى الوٌ تمر لشر ح مطالب مصر الى أن «مسالة مصر لیست 
مسالة سياسية داخلية بربطانية » ولیست من السائل التی یمکن حلها 
بارادة دولة واحدة » » تم حذر الوفد المؤتمر من قبول وفد مصری ممثل 
من الحکومة المصرية قائلا انه « لا يمكن أن يدول هذه المهءة رجال 
لا تفويض لديهم غير التفویض المنوح لهم من الحكومة البريطانية التی 
تحساول الحصول على قبول وفد مرسل من الحكومة المصرية فى مؤثمر 
لوزان(5١)‏ » ۰ 
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على آن محاولات تمثیل مصر فى مؤتمر لوزان » سواء على المستوى 
الشعبى أو المستوى الرسمی باءت بالفشل » اذ عطلت عناصر الحياة 
السياسية المصرية بعضها البعص ‏ كما يقول الاستاذ شفيق غربال(۱۵): 
وفيما يختص بالعنصر الشعبی » فان النزاع لم پلبث أن دب بين الوفدين ' 
المؤتلفين وأوفد كل منهما بعثة تمثله الى آنقرة لمقابلة مصطفی كمال ٠‏ ' 
وهناك راحت كل بعثة تنتقص من صفة البعثة الاخرى التمثيلية » وكانت 
تامل فى أن *“نازل ترکیا لمصر عن سيادتها عليها ٠‏ ولكن مصطفى كمال 
لم يكن يملك حيال مصر فى ذلك الحين سوى التمنیات الطيبة أفرغها فى 
كتاب الى رئيس الوفد المؤتلف حسن حسيب باشا("١) ٠‏ وفى الحقيقة 
أن تركيا كانت مشغولة فى تلك الاثناء باسترداد كيانها كدولة مستقلة 
وتحریر نفسها من كل القيود » بل لقد كانت تعمل فى ذلك الوقت عل 
تحميل مصر جزءا من الديون العثمانية , كما كانت تطالب بولاية الموصل 
على حساب الشعب العراقی(۱۷) ٠‏ 


هذا فيمسا يختص بالعنصر الشسسعبی , أما فيما یختص بالعتصر 
الرسمى ۰ فبالاضافة الى ما كان يلقاه من مقاومة العنصر الشعبى الذى 
كان يحذر المؤتس من قبوله ممثسلا لمصر فى المؤتمر , فان البرامج التى 
تقدم بها ثروت باشا ثم نسیم باشا للاشتراك فى المؤتمر لم يقدر لها 
القبول ٠‏ وقد ثارت پشان هذه اليرامج مناقشات شديدة عندما وجه 
سعد زغدول » فى أثناء توليه الحكم » اتهاما الى ثروت باشا فى البرلان 
يستفاد منه أنه كان يريد الذهاب الى لوزان لتنفيذ سياسة خاصة تعهد 
بنفاذها فى آمر دیون الجزية ٠‏ وذلك فى أثناء مفارضاته مع الانجليز على 
اصدار تصریح ۸ فيراير , فقد تعهد باحترام دیون تركيا بأنواعها 
القغلائة وبتحمل مصر اياها » وذكر أن برنامج ثروت باشا بخصوص 
السيادة التركية كان یقضی بآن يكون تنازل تركيا عن حقوقها تنازلا 
مطلقا ( لا لصی ) » وأن سیم باشا كان برنامجه على العکس ينص عل 
أن يكون تنازل 'نركيا عن حقوقها لمصر , لا تنازلا مطلقاء وعلى آنه اذا 
سجل تصریح ۲۸ فبراير فى المؤتمر فيجب أن يقرر بأن للبرلمان المصرى 
الحق التام فى بحث النقط الاربع المحتفظ. بها ٠‏ وقرر سعد باشا أنه , 
لهذا السبب » رفض طلب نسيم باشا ٠‏ ولم يدع للمؤتمر لأن برنام»ه 
لم يكن متفقا مع برامج من قبله من الوزراء الذين قبلوا أن يكون تنازل 
تركيا عاما ولم يذكر فيه حق الاحتفاظ بالنقط الاريع لنظر البركان(1!:» 


وقد کتبت جريدة البلاغ الوفدية مقالا تؤكد فيه اتهامات سعد باشا 
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السالفة الذكر ونفسرها فقالت : « ان ثروت باشا واسماعيل باشا صدقى 
كانا قد تعهدا فى يوم ۲۰ يناير ۰۱۹۲۲ أى قبل تاليف الوزارة الثرونية 
پنحو 1٠‏ يوما 2 فى وثيقة سرية امضاها مع مستر سكوت ۰ مستشار 
دار الحماية » وهى الوثيقة التى كان سعد باشا اول من فضح آمرها فى 
احدی خطبه » أن يتر كا للحكومة البردطانية أن تتصرف فى مسالة الديون 
التر'كية كما تشماء ۰ ومعنى ذلك أنهما تعهدا اذا هما صارا فى الوزارة أن 
يقبلا » باسم الحكومة المصرية ۰ كل قرار تقرره الحكومة الانجليزية فى 
هذا الوضوع ۰ وبما أن الجزء الاعظم من هذه الديون مطلوب لبيوت 
انجليزية » وقد كانت الحكومة البريطانية نفسها قررت فى زمن الحماية 
الزام مصر بهذه الديون » والزامها باستمرار الدفع فعلا (۱۸ مكرر) » 
فبدیهی أن هذا القرار الذى قبله ثروت باشا واسماعيل صدقى باشا فى 
الوثيقة السرية كان معئاه الحقيقى الزام مصر بتلك الديون » لان انجلترا 
ما كانت لتقرر شيشا غير ذلك » ۰ 

وقد دافع ثروت باشا عن لفسه من واقع ملف المحادثات التى دارت 
بينه وبين دار المندوب السامى قبل تصريح ۱۸ فبراير » فقال ان الوثيقة 
التى يشير اليها سعد باشا وضعت فى ۲۰ يساير سنة ۱۹۲۲ النساء 
المفارضات التی أدت الى انهاه الحماية » وهی محضر دونت فيه محادثة 
خاصة حضرها معه صدقى باشا » ببيان الس‌ائل التى تشملها الامور 
الحتفظ بها الى حين الفاوضات » كما رسمت فيه طريقة یجری عليها 
العمل بصفة دقيقة فى بعض المسائل التى تشملها الأمور الحتفظ بها ء . 
درن أن يربطا بذلك اية دزارة آخری ٠‏ وعند الكلام على التحفظ الثالت 
الخاص بحماية مصالح الاجانب والا'قليات » ذكر فى الحضر أن هذا 
التحفظ يشمل قروض تركيا التى كانت تدفع من الجزية ٠‏ ولكنه وصدقى 
باشا أوضحا تمام الايضاح أن اعترافهما بمدلول الفقرات الشار اليها , 
ليس معناه نزولهما عن حرية تامة فى مناقشة الحلول التى قد توضع لهذه 
المسائل » وطلبا » وسلم بطلبهما مستر سكوت » بأن تضاف عبارة 
« بكامل الحرية فى النساقشة بين الطرفین » ال الفقرة ۱۲ من مشروع 
«الکتاب» بعد کلمة «ودية» ۰ وقد استؤذنت الحکومة الانجليزية بالفعل 
فى اضافة مده العبارة الى مشر و الکتاب الذی آعد لبرفق به « التصر يح 
لمر ه فوافقت » واضیفت العبارة الى التصريح نفسه ٠‏ 

ثم قال ثروت باشا : «ویتضع جليا مما سبق » أن ما بناه سعد باشا 
على هذه الوثيقة من آننا نريد الذهاب الى لوزان لتنفيذ سياسة خاصة 
تعهدنا بنفاذها فى آمر دیون الجزية لا أساس له ۰ والواقم أن البر نامج 
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الذى وضعناه لمؤتمر لودان لم يكن يقتضى تحميل مصر دیون تركيا التى 
كانت تدفح من الجزية , بل كان مطابقا لبر دامج الوفد الرسمى الذى قضى 
يألا تلزم مصر بشىء مما يتعلق باغراج الذى كان مطلوبا منها للدولة 
العليه . فاذا أوجبت الدول على مصر أن ندفع . فلا يكون ذلك الا مقابل 
تقرير حق مصر فى الرجوع على تركيا بكل ماتدفعه عنها ٠‏ وهذا البر نامج 
موجود فى وزارة الخارجية , ولا شك فى أن دولة سعد باشا قد | 
عليه وله أن ینشره اذا آراد ۰ والى جانب هذا فان ما أعلمه أنا وما فهمته 
من التصريحات التی فاه بها دولة سعد باشا فى مجلس النواب » أن 
الوزارة التى خلفتنا أبقت البرنامج فى هذه المسألة كما ترکناه من غير 
تعديل أو تغی ی (۱۹) & ۰۰ 

على كل حال فقد كان » بسبب انتهاء مؤنمر لوزان دون أن تمثل 
فيه مصر بصفة رسمية أو شعبية » أن نجحت تركيا فى تحميل مصر أعباء 
الديون التی كانت تدفع من الجزية الصرية ٠‏ وقد أوردت جريدة السياسة 
مقالا شرحت فيه كيف تم هذا فقالت : « كان أول سؤال طرح فی احدى 
اللجان الفرعية للمؤتمر هو ما اذا كانت مصر ندخل ضمن البلاد التى 
ينبغى أن 'نتحمل جزء من الدين العثمانى العام » وفقا للقاعدة الدولية 
المقررة » من أن الديون الدولية توزع على أجزائها جميعا » وتتحمل الأجزاء 
المنفصلة تصفيتها منها عند الانفصال ٠‏ طرح الفرنسيون السؤال ؛ فقوبل 
بعدم ملاءمة النظر فيه ما دام المندوب المصرى لم يصل بعد » وكانت وزارة 
ثروت باسا قائمة فى مصر , وكان مفروضا أنها ستذهب الى لوزان وأنها 
ستشترك فى مفاوضات المؤتمر ٠‏ ولكن كما سقطت وزارة ثروت باشا » 
ونول نسيم باشا » وطال انتظار منذوب مصر , تكلم مندوب انجلترا » 
ونجح فى تقریر مبدأ انفصال مالية مصر عن مالية تركيا » وتمیز ميزانية 
مصر عن میزانية تركيا > وتمييز دیون مصر العامة عن دیون الدولة 
العلية » وثقرر أن مصر اقليم ممتار » لم تصرف عليه تركيا مليما واحدا 
مما اقترضته هى » فلا يصح تحمیل مصر جزءا من الديون العثمانية ٠‏ 

« هذا من ناحية علاقة مصر بمبداً توزيع الديون العثمانية ٠٠‏ أما 
علافتها بتلك الديون التى كانت ندفع أقساطها من حساب الجزية المصرية, 
فالای حصل فى اللأتمر » هو أن لجئة المالية , عندما آرادت حصر الديون 
العثمانية » لجأت الى بیانات صندوق الدين العشمانی فى الآستانة » وهو 
الذی كان يتولى دفم الاقساط لحامل القراطيس ٠‏ فلم يجدوا بين هذه 
البيانات ذكر دیون اللزية , لآن صندوق الدين العثمانى لم يكن يتولى أمر 
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دفسم أقساطها » بل كان الدفع يحصدل هباشرة من القاهرة ال لندن ٠‏ 
ولم يكن فى المؤتمر مندوب مصرى يوجه النظر الى ضرورة ضم مبالغ هذه 
القروض ال القروض العثمانية » تم توقفت المفاوضات » ثم استؤنفت » 
و کانت العلاقة بسن فر نس وت رکیا قد تونرت » و تحصسنت مع انجلترا » 
فضمن عصمت باشا مذکرته اشارة ال فرورة وضع نص فى صلب 
الساهدة يقفى بتحميل مصر آعبساء الدیون النی كانت تدفع من الجزية 
الصریة ٠‏ وکانت وزارة یحیی ابراهیم باشا فى اشکم فکانت صامتة » 
فتفاهم التخاصمون فى المؤتمر على حساپ مصر » وصرح سیررامپولد 
رئيس ممثلى انجلترا لعصمت باشسا بان مصر ستتحمل ما تطلب 
تركيا (۲۰) » ۰ 

هكذا أسفر مؤتمر لوزان عن خيبة آمل آخری لصر فى الضمير 
العالى 4 يلت ال حبية a‏ زاین ۳ ۰ وقد اعتبرت 
معاهدة لوزان فى موادها » من السابعة عشرة الى التاسعة عشرة » القضية 
المصرية قضية خاصة قائمة بذاتها وفصلتها عن الأمور المتعلقة بتركيا » 
كما فصلت نركيا عنها (١؟) ٠‏ فقد نصت الادة ۱۷ على أن «يسرى مفعول 
تنازل تركيا عن كل حقوقها على مصر والسودان من ه نوفمير ۰۱۹۱۶ , 
تاريخ صسدور قرار الحكومة المصرية لمع التعامل مع ألما نيسسا 
وتخسویل انجلترا حقسوق الحرب فى الأراضى والمسوانى المصرية ٠‏ 
كما نصت المادة ۱۸ على أن ترکیا « قد صارت محررة من كل تعهداتها 
الخاصة بالقروض العشمانية الضمونة بالجزية المصرية وهی القروض 
المعقودة فى سنوات ۱۸۵۵ ۰ ۱۸۹۱ ۰ ۱۸۹۶ ۰ وصارت المدفوعات 
السئوية التی تدفعها مصر لوفاء هذه القروض الثلائة جزءا من مدفوعات 
الدین الصری العام » وصارت مصر محررة من كافة التعهدات الاخری 
التعلقة بالدیون العثمانية » » آما الادة ۱٩‏ فقد نصت على أن « السائل 
الناتجة عن الاعتراف بالدولة الصرية » النی لا تسری علیهسا ( الدولة 
الصرية ) الأحكام الخاصة بالاملاك النسلخة من نركيا بمقتفی هسله 
العاهدة » ستسوی فيما بعد باتفاقات بين الدول صساحبات الشسان 
فى الظروف التی تعينها » ۰ واقرت العاهدة بقاء نفاذ معاهدة الآستانة 
العقودة فى ۲٩‏ اکتوبر ۱۸۸۸ الخاصة بوضع نام بحرية اللاحة فى 
قناة السویس » وذلك بنفس التحفظ الخاص بنسوية السائل الناتجة 
عن الاعتراف بالدولة الصرية باتفاقات تعقد فى حينها بين الدول صاحبات 
الشان فى الظروف التی تعینها (۲۲) ۰ وبهذه القرارات تکون الشکلة 
الصرية کمشکلة دولية قد صفیت (۲۳) ٠"‏ 
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حواشی الفصمل السابع 


المسالة المصرية ومؤتمر لوزان 


ه١ ب النظام فى ۲۱ سبتمیر ۱۹۱۹ عدد‎ ١ 

۲ ب برنامج الوفد الذى اصدره فى ۷ ديسمبر ۱۱۸ ۰ الرافعى : الرجع السایق > 
ثورة ۱٩۱٩‏ ج ۱ ص ۱.۱ ؛ خطاب سعد باشا فى دار حمد الباسل باشسسا 
فى ۱۳ یثایر ۱۹۱۹ » : احمد شفیق : الحوليات » تمهید ج ۱ ص ۲۰۳ ۲,۹6؛ 
خطاب سعد باشا ژغلول كؤتمر الصلح لیسمح له بعرض اقواله عن بلاده فسى 
۲۸ ابریل 1914 > نفس الصدر ص ,؟ » خطاب سعد باشا الى الیو 
فربسییئیه »نفس الصدر ص 116 » خطاب سعد الى موتمر ١تصلح‏ يطلب اعادة 
النظر في السالة الصرية في ۲۱ بولیه ۱۹۱٩‏ » نفس الصدر عن 8۷۷ ۰ 

۳ ب الثثلام فى ۲٩‏ سیتمیر ۱۹۱۹ 


۽ - الرافعی : تورة 1919 ج ۲ ص ۷۱ » احمد شفیق : المرجع السابق ص ۰۲6 
— ۵۲۵ 


به ب النظام فى ۲۲ سپتمبر ۱۹۱٩‏ 

1915 النظام ی ۱ ستمیر‎ ٩ 

۷ ب تفس الصدر فى ۲6 سبتمیر ۱۹۱۹ 

لم ل محمود ابو الفتوح : السالة الصرية والوفد ص ۱۲۲ - ۱۳6 
٩‏ ل الرافعی : فى آعقاب الثورة » ج ۱ ص الا 

٩۲ س نفس الصدر ص‎ ١. 

1 نا نفس المصدر ص ۷۷ د ۷۸ 


۲ - الرافعی : نفس الصدر ص ۷۱ » ۷۸ 


۳ - عن صورة زنكوغرافية لوثيقة القرار » موجودة فى کتاب مصطفى الشسسوربجى 
الحامى : الوطن فى خطر ص ۲۸ - ,) ( ,۱۹۲ ) > الرافعى : المرجع السابق 
ص ۷۸ - ۷۹ 


6 - الرافمى : المرجع السابق ص ۸۰ - ۸۲ 
۵ ب شفيق غربال : المرجع السابق ص ۱۲۰ 
1 - الرافعی : المرجع السابق ص 86 س ۸۵ 


۷ ب دکتور فاضل حسين : محاضرات فى مؤتمر لوزان وآثاره فى البلاد العربية ص 
۷ ( معهد الدراسات العربية 19168 ) 


۸ ب مفسطة مجلس النواب فى ٩‏ يولية ۱۹۲6 ص ۸۵۷ - ۸۵۸ 

4ه : جاء فى مشروع كيرزن تحت عنوان : « قروض الجزية » : 
« البالغ التی تمهد خديويى مصر في اوفات مختلفة بدشمها للبيوت الالية التى 
اصدرت الفروض التركية الضمونة بالجزية الصرية » والتى كانت مخصصة تدفع 
الفوائد عن قرضى سئة ۱۸۹6 سنة ۱۸۹۱ ولاستهلاكهما » تستمر الحكومسسة 
المصرية على تخصيصها لذلك » الى أن يتم استهلاك ذينك القرضين . دنستمر 
الحكومة الصربة ايضا فى دفع ماكانت تدفع من المبالغ لسداد فوائد قرض سئة 
۰۵ الضمون » 8 

وقد جاء فى الجلسة السادسة عثرة من مفادضات عدلی ‏ گیرزن : 

« صدقی باشا : انکم قد دتبتم على من ورث ترکیا من الدول فى الجهات التی 
حلت محلها فبها » نصببا من دبونها » فهل لم تخصوا هذه الدول بای نصیب 
فى الدیون التركية التى کان قد احیل دفعها على مصر ۱۲ 


مندوب وزارة الالية البربطانية ب ( راجع معاهدة سيفر ووجد أن الديون الثى 
احیلت على مصر لم ندخل فى التوزيع » بل ان انجلترا التزمت فى المماهدة باخلاء 
تركيا هن تبعتها !! ) 


صدقى باشا ب هذه هي ننيجة تقريركم أمورا تتعلق بمصر دون أن تكون معر 
طرفا فيها . 


مندوب وزارة الالیة - نعم كان يصح أن يؤخل رايكم » ولكن ثم يحصل ذئك.» 
( قانون رقم ۰۰۰ الخ ) 


۱٩۹۲6 س السياسة فى ۱۱ يوليه‎ ٩ 
۱4۸ شفيق غربال : الرجع السابق ص ۱۷ ب‎ - ۰ 
۷ س دکئور فاضل حسين : الرسم السایق ص‎ ۱ 


۲ ب الرافعی : الرجع السابق ص 5م - ۸۷ 
( ۲۳ ) دکنور فاضل حسين : الرجم السابق ص ٦۸‏ 


1۱ 


اجاح ا ا ا ا ا امد 


2 


ع الكقغانات عر 


۱- كشاف الاعلام 


رک هر هر کر آذ[ 


۲ كشاف الهمینات 
۳ د کشات اد واه ماکن 
4ه كشاك الخوادث 


0 کشاف الاوریات 


٭ تام بإعداد ذه الكشافات الأستاذ / سامى عزيز فرج 


والسيده / استيرة غالى تاوضروس 


وک 


|۷۳ 


۰ 
الل ااا 


-١‏ كشاف الاعلاه 


د |انب 
إبراهيم «يك» (المملوك) : ۲۹ 
إبراهيم أبو رحاب بك : ۲۹۹ 
إبراهيم الخطیب: ۱۲۲ 
[براهیم الزهیری «بب» : ۲۳۱ 
إبراهيم الهلباوی: ۰۱۵ ۳۹۹ 
إبراهيم الوردانی: ۷۹ 
إبراهيم خير الدین: ۲ ۱۶ 
إبراهيم راتب «بك» : ۳۸۸ ۶۰۷ 
إبراهيم سعيد «باشا»: ۰۱۵۳ ۰۱۵۹ 
ككل الكل ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۷۰ 
۰ كلض 
(یراهیم عامر: ۱۲۳ 
(براهیم عبدالقادر المازنی: ۲۰ 
إيراهيم عبدالهادی: 2155 ۱۷۳ 
إيراهيم عبده «الدکتور»: د » ۱۸۸ 
لبراهيم فتحى: ۳۰۷ 
ابن المقفع: ١15‏ 
أبو شادی دبك» : ۱۹۱۹ 
(حسان عبدالقدوس: ۱۶ 
أحمد أبو علام: ۱۷۰ 
أحمد البيلى «الدکتو»: ۰۱۹۵ "28391 
۲ 
أحمد الحتة «الدکتور : ۲۱ 


ا 


أحمد السيد دبك : ۱۹۲ 

أحمد الشيخ «بك» : ۰۱۹۲ ۲۳۷ 

آحمد المصری: ح 

أحمد بهاء الدین: ۱۹۰ 

أحمد حافظ عوض «بك»: ۱۱ 

آحمد حتاته «الشیخ : ۱۶۱ 

أحمد حشمت «باشاء : ۳۹۹ 

أحمد حلمی «ملازم أول, : ۵4 

احمد خیری «بك»: ۰۸ 

آحسد ذو الققار «باشا»: ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ 
4١‏ 

أحمد رفعت «بك: ۱۶ 

أحمد زغلول: 4٠‏ 

أحمد شفيق دباشاء: ق؛ ۰۱۲ ۰۱۵ 
Af Af‏ ۰۱۰ ۱۲۰ ۰ ۰۱۲۲ 
۵ ۷ 188 ب ۰۱1٩۳‏ مول 
۳۲۸۰۲۲٩ — ۲‏ 
T4 ۳۳۲ ۲۳ —‏ ين FY‏ 
ل ۱۳۰۵۵۱۲ 

أحمد صادق موسی: ۳۲۸ 

آحمد طلعت «پاشا»: ۳۳۶ ۳۳۹ 

أحمد عبدالرحیم مصطفی الدکتور»: 
۳۱ 

أحمد عبدالسلام «الدکتون : ۱۷۰ 


تطور الحركة الوطنية في مصر 
۱ 


أحمد عبدالغفار دبك؛: ۳۷۹ 

أحمد عبداللطيف «يك؛ : هء ٩۱‏ 
أحمد عرابى «باشاء: ۰۳۳ 374٠‏ ۳۵4 
أحمد لطفى السيد «بك»: ل١‏ ۰۱۶ 
۸ ۰۲۶ ۰۶۱ ۰4۲ مق ۰8۷ ۰8٩‏ 
AF CAA ۱‏ ۰5۹۷ ۰۱۰۰ ۰۱۲۶ 
۲۹ ۰۲۸۲ ۰۲۹۵ ۰۲۹۷ ۰۲۰۵ 
(TYE‏ ۰۳۷۸۰۲۲۵ ۶۰۸ 

أحمد ماهر «الدکتون»: ۰۱۰ ۰۱3۱ 
۱۷۲ 

آحمد محسن : ۳۳۱ 

أحمد مظلوم «باشا»: ۰۲۸۲ ۰۳۱۱ 
TA (TTI‏ 

أحمد نجيب هاشم: ۱۲۶ 

أحمد وجدی: ۰۸؛ 

أحمد يحيى «باشاء : ۱۵۷ 

آدمز» تشارلس: ۰۳۳ 4۰ 4۷ ۔ ۶٩‏ 
ادمون بردا: ۱۶۲ 

إسكندر صاده: ح 

إسماعيل «الخدیوی»: 75 ۲۸ ۳۳ 
إسماعيل أباظه دباشاء: 0۲۳۱ ۳۷۵ 
۳۹۹ 

(سماعیل حمد «بك»: ۰۱۶۲ ۱۶۳ 
[سماعیل داود: ۰۲۳۹ ۳۲۹ 

إسماعيل زهدی دبك : ۳۷۹ 
[سماعیل صدقی دباشاء: ۱6 1۰ 


A1۸ 
8 


٥ 
€ 
۰۳۳ 
«oY 


هلل ۰۸۶ ۹۵ كق 
۲ ۶ ۰۱۹۸ 
۰۵ ۲۰۷ ۷۱۵ ۳۲۰۶ 
۵۰ ۰۳۳۹ ۰۳۵۱ ۰۲۵۲۰ 
۸ 2 
[سماعیل صدفی «الدکتور : 1۰۸ 
إسماعيل لبیب «بك» : ۱۲۰ 

إسماعيل سری: ۲۳۱ 

أشيل صقلی: ۳2۸ 

(قبال على شاه «السردار» : ۳۳۲۱ 
الأفغانى انظر: جمال الدین الأفغانى 
ألبرت شقیر: ۶۰۱ ۶۰۲ 

البشبيشى أنظر: محمد البشبیشی 
الجپرتی أنظر: عبدالرحمن الجبرتى 
الجزيرى أنظر: محمد إيراهيم 
الجزيرى 

إلجودد «الکولونیل»: ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ 
4Y ۳‏ ۱۷ نض TTY‏ 
۳۳۲ 

الرافعی انظر: عبدالرحمن الرافعی 
السباعى «بك؛ : ۲۳۱ 

السيد خشبة «بك؛ : ۱۵۷ 

السید صبری «الدکتور : ۲ ۰؟ 
الشریعی انظر: مراد الشریعی 
الصوفانی آنظر: ع بداللطيف 
الصوفانیی 


مب 


العنانی انظر: على العنانی 
المصری السعدی :بک : ۰۳۵۰ ۳۱۶ 
AA FAY ۰‏ 

المهدى: ۰۳۰ ٥٤‏ 
آلنبی «اللورد: ۱۹ء ١45.07١‏ 
۸ معدل ۰۱۸۲ 134 - AAS‏ 
۲ > ۰۲۱۹ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲۷ 
۸ ۲۳۰ ۰۷۳۲ ۰۲۳۹ رون 
لوكا كل كار YA"‏ ۲۸۲ 
TET PEE ۷‏ ۳۹۹ ل ۳۵۹۹ 
۳ ۰۳۷۷ ۰۳۸۲ 
النحاس أنظر: مصطفی النحاس 
إلياس عوض «بك» : ۰۳۷۶ ۳۹۹ 

أمين أبو ستیت ديكك»: ۲۳۱ 

أمين الرافعی: ۰۹۷ ۰۱۵1 ۰۱1۵ 
۳ ۳ ع دق مدع 

أمين عزالعرب: ۳۵۵ 

أمين مصطفى عفيفى «الدکتور»: 
۱۵۷۸ 

أمين یحیی «باشاء: ل» 14 

أناتول فرانس: ۲۱۱ 

مین يوسف: ع» ٠١151‏ 

أنطون هارون: ح: ط 

أورلاندو «السنیور»: ۲۰۷ 

ون «المستر» : ۲۱ 

إيموس» شلدن «المستر : ۰۲۲۲ ۳۸۰ 


اب 
براون: ٤١‏ 

برسیفال «المستر ۰٩۲‏ ۱۰۸ 

برکنس» دکستر: 755 

برونییت» ولیم «المستر»: ۱۲۷۰۱۲۱ 
بسیونی الخطیب «بك»: ۱٩۲‏ 

بطرس غالی «باشا»: ۳۹ ۷۹ ۳۵۵۰ 
بلفن «الجنرال»: ۰۱4۲ ۰۱2٩۰۱2۸‏ 
۱۹۹ 

بلفور «المستر: ۰۲۰۳۰۱۱۲۰۱۱۰ 
€ 

بلنت ,المستر: 4٠١‏ 

بنت الشاطئ «الدكتورة»: ٠١١‏ 

بوراه «السیناتور»: ۲۱۲ ۔ ۲۱6 
بولس غبریال «القمص»: ۱۳۱ 
بونابرت» نابلیسون «الجنرال»: ۲۷ 
۳:۲ 

بونارلو «المستر : ۲۵۹٩۰۲۵۸‏ 

بويزء وارد «المستر»: ۳۸۵ 

بویل» هاری «المستر». ۳۲۳۱ 

بیتری» فرنسوی «المسیوه: ۲۸۵ 


س تا 
تاننباوم» فرانك: ۲۱۱ 
تشرشل» ونستون «المستر»: ۰۳۳۰ 
۳۳۷ 
تشیتهام» ملن دالسين: ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ 
۳۳۰ 


تشیرول» فالنتاین «السیر : ۰۱۸ ۰۹۸ 
۰ ۰۱۲۸ ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۰۱4۵ 
۰ ۵۳ 2 ۱۵6۵ ۰۱۷۰ ۰۱۸۲۱ 
۷۸ . ۰1۹۱ ۰۱۹۵ ۰۱1۹1 ۰۲۳۲۳ 
۹ ۰ - 4 
توفیق «الخدیوی»: ۰۲۹ ۰۲۸ ۲۶۰ 
توفیق اسماعیل «بك : ۳۹۸ 
توفسيق دوس «بك:: ۱۵۱ ۰۳۷۶ 
۳۹۹ 

توفیق نسیم «باشاء: ۰۱۹۳ ۰۳۱۱ 
FAT ۰۲۸۰ ۳۲‏ > ۰۳۸۷ ۰۲۸۹ 
۰ 6 ۰2 

توماس» أوين «الجنرال» : ۲۳۶ 
توینبی» أرنولد: ۰۲۰۰ ۳٩۲‏ 

تیلر» روس «المستر : ۳۸۵ 


شاه 


ثروت أنظر: عبدالخالق ثروت 


15 = 
جبونزء هربرت آدمز: ۲۰۷ 
جرویی «مسیو» : ۳۱۳۰۰۱۳۱ 
جعفر فخری «بگ : ۳۵۵ 
جعفر وال : ۳۵۷ 
جمال الدین الأفغانی: ۰۲۶ ۰۳۲۲۹ 
۷ لمق لام وم ۱۲ . 


جورج الخامس «الملك»: ۶۲۱۶ ۳۲۶ 
جورج خياط «بك» : ۰۱۲۱۰۹۸ 
۰1۹٩ ۸‏ ۰۳۲۶ ۰۳۲۵ ۰۲۵۵ 
TY co"‏ 
جورست. ادن «السیره: ۳٩‏ ١٤ء‏ 
۹۲ 

ب 6 - 
حافظ حسن «باشا»: ۳۲۹۹ 
حافظ رمضان «بك»: ۱۹۸ 
حافظ عفيفى «بك»: ۰۱۲۱۰۹۷ 
۲ ۰۱۹ ۰۱۹۹ ۰۲۱۸ ۰۲۱۳۲ 
8۵ ۰۲۹۵ ۰۲۲۵ ۰۳۲۲۹ ۲۵۵ 
۳۷۹ 
حامد الملیجی: ۱۷۰ 
حامد محمود «الدکتور : ۰۲۵۸ ۳۸۹ 
حبیب خیاط: ۱۹۲ ۱۹۸ 
بحسن الشریف: ۳۳۲۱ 1۰۰ 
حسن القصبی: ۳۸۸ 
حسن حسیب «پأشا؛ : ۳۸۸ ۶۰5 
حسن سلامة: ۰۲۲۰ ۲۲ 
حسن صبری دبك : ٩۹۵‏ 
حسن عبدالرازق «باشا»: ۳۷۹ ۳۹۹ 
حسن عزالعرب یله :۱۷۰ 
حسن على طراف: ۱2۱ 
حسن کامل «الدکترن : ۱۵۷ 
حسن نافع: ۱۷۳۱3۹ 


حسن ياسين: ۱۷۲ 

حسنى الشنتناوى: ۱۷۰ 

حستی العرابى: ح» ط 

حستین عبدالغفار دبك؛: ۱٩۲‏ 

حسین السرجانی: ۱۵۸ 

حسین الشریعی: ۲ ۱٩‏ 

حسین القصبی «بك»: ۱۹۲ ۰۳۵۵ 
۹ 4 

حسین خلاف «الدکتون: ۸۲ ۰۱۲۳ 
۰۵ ۰*۲ 

حسین رشدی «باشاه: ب» ج» ل» *» 
۷ ۰ ۶ ۰۱۳-۰۱۰ 1۵ 
CAVLAE‏ ۰ ۶ ۰2 
٩ ۵ ۹‏ 4 0۲° 
۱ 6 ۰۱۶۹ ۰۱۵۰ ۰۱۵۳ 
۶ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۸۲-۱۸۰ 
۶ ۰ ۷ آل 
۳ ۲۶۷ ۰۳۱۷ ۰۳۲۱ ۰۳۲۶ 
۹ ۳۶ ۰۳۷۷-۳۷۵ ۰۲۸۰ 
۳۸۰ ۳۹۹ 

حسین کامل «السلطان»: ل» ۰۵٩‏ ۰۷۹ 
AI ۰۱۱۵ ۲ ۰‏ ۰۲۰۶ ۲۱۶+ 
۳۳۰ 

حسين هلال «بك»: ۰۱۹۲ ۰۳۸۸ 
¥ 

حسين واصف دياشاء: ۰۱۲۲ ۰۱۹۹ 


۱۳۶۰۶ ۳ 

حلمی الجیار: ۱۷۰ 

حمد الباسل دياشاء: ۹5 ۱۰۵ ۰۱۰۷ 
۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۳۲۶ ۰۳۲۵ 
eo (eo‏ ۶2۳ 


3ه 
داود برکات: ۳۱۷ 
درية شفیق: ۱۸۸ 
درمند ولف آنظر: ولف» هدری 
درمند «السیر» 
دسوقی أباظة «بك»: ۳۷۹ 
دفرین «اللورد»: ۲۳۶ 
ديفزء لانجدون «المستر : ۲۵۸ 


دالت 

راشد البراوى «الدكتون: ۱۱۸ 
۲ ۶2 

راغب اسکندر: ۳۹۶ ۳۸۸ 

راغب عطية «يك»: 4۱٩۲‏ ۲۳۱ 
رالمنی «اللورد»: ۲۲۲ 

رامپولد «السیر : ۶۱۲ 

رشدی آنظر: حسین رشدی 

رشيد رطا أنظر: محمد رشید رضا 
رفعت السعيد «الدكتور»: ج» ط» ی 
رود» رئل «المستر»: ۲۳۶ 


رومانی» جورج «المسیو : ١94‏ 
ریاض الج مل: ۰۱۶۲-۱4۰ ۰۱۹۰ 


۳۹۵ 

۳ ۳ 
زکریا نامق «باشا»: ۲۹۹ 
زک على: ٩۵‏ 


زکی مبارك «الدکتور»: ۱۳۱ 
زیمرمان «الهر»: ۰.۰۱۲ 


- س ب 
سالم السيد دبك»: ۱۹۲ 
سالم زکی «بكك»: ۱۷۰ 
سبندر «المستر» : ۲۳۶ ۲۳۷ 
شتا لی :اردان م» ص» ۰۷۹ 
4 
ستودارد» لوثروب: ۱۸۸ 
ستورس» رونالد: ۲۰ 
سعد الخادم «الدکتور» : ۱۵۸ 
سعد زغلول «باشاه: وء زه ی ل: م؛ 
ضراع ۰۷ ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۳ ۱۶ 
۹ ۰۶ ۰۳۷ ۰4۰ ۵ فى 
11111114-6 + 
۶ سس ۰۱۷۸ ۰۱۸۰ ۰۱۹۲ 
CACY ۲۳‏ 
۹ ۱۱ ۰۱۱۷ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ 


ا 


۰۲۳۸-۲۲۲ ۰۲۳۲ ۰۲۳۲۲ ۹ 
۲۵۷ سب‎ ۲۵۱ ۰۷۲6٩ سس‎ ۰ 
سب‎ TA ۰۲۱۵ ۲۱۳ ) ۹ 
۲۸۳ ۰۲۸۰ ($V . 4 ۱ 
— ۲۹۸ ۲۹۰۱ ۲۹۳ ۲۸۸ — 
۳۲۱٩۹ ۰۳۱۷ ل‎ ۳۱۲ ۰۲۱۰ ۷ 
سب ۳۷۵ ۰۳۲۷ ۰۲۲۸ ۳۳۰ سب‎ 
n 4° لا"‎ — E C۲ 
۰۳۱۰ ۰۳۲۵۷ «(foo ۰۳۵۶ F4 
۰۳۷۰ CTA ۰۳۱۲ ۰۳۹۱۵ ۳ 
۰۳۸۶ ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۰۳۷۸ TY 
كدق‎ ۰۶۰۱۱ ۰۳۹۸ ۰۳۹ ۹ 
۰.4۱۲ . ۸ 

سعید حلیم: 1۲ 

سعید داود: ۳۲۹ 

نة ز عرق و 102 

سعيد طليمات: ۶۰۸ 

سسل» رويرت «اللورد»: ۱۱۲ 

سکوت «المستر»: ۰۳۶۹ ۶۱۰ 

سلامة موسی: ط» ی 

سلامة میخائیل «بك»: ۰۳۵۲ ۰۳۱۶ 
۸ ۷ ۶ 

سلیم حسن: ۳۷۰ 

سوان «المستر؛: ۳۶۱ 

سيد صبری «الدکتون : ۱۸ 

سيد على محمد: ۰۱۲۲۳ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ 
۰۶ نف 

سید قنديل: ۱۸۸ 


سيف الله يسرى دبأشاء: ۶۰۱۷ 
سينوت حنا دبك : ۰۱۲۹۰۹۸ ۰۱6۰ 
۰ ۰۱۹۸ ۰۳۰۳ ۰۳۲۶ ۳۲۵: 

۳۵ 


اش - 
شاهین على «البکیاشی»: ۱۶۱ 
شفیق غربال أنظر: محمد شفیق 
غریال 
شفیق منصور: ۰۷۹ ۱۲۱ 
شکسبیر» ولیم: ۱۷۲ 
شکیب ارسلان: ۱۸۸ 
شهاب الدین «يك»: ۱۷۳ 
شی» جون «المیجور» : ۱۶۸ 


ص 
صادق ابو هيف بك: ۱۷۰ 
صادق حنین «يك»: ۳۵۵ 
صاروفیم عبید «بك»: ۱٩۲‏ 
صالح على عیسی السودانی: ۱۸۳ 
۲ ۱۹۵ 
صالح لملوم: ۳ ۳۹۹ 
صبحی وحید: :۱۲۲ 
صبری أبو علم «باشاه : ۳۹۵ 
صفوان أبو الفتح: ح. ط 
صفية زغلول: ع 
صولت «المسیو»: ۳۱۶۰۰۱۳۱ 


ی 
طارق البشری: و. ز 
طاهر الطناحی: ۱۶ 
طاهر اللوزی «بك»: ۰۱۱ ۰۳۰۶ ۳۳۰ 
طلعت حرب «باشا»: د. هب 1۲ 
۱۳۱ 
طه السباعی: ۱۳۶ 


ا 

عائشة عبدالرحمن «بنت الشاطىء» 
عباس حلمى الثانى «الخدپوی»: ۰۳۳ 
EE 4۱ ۰۳۹ ۶‏ مق ۵۷ ۵٩‏ 
۰ ,+ 

عباس محمود العقاد: ۰۱۳ ۰4۷ ۰۹۵ 
۰ ۱۰۶ ۰۱۲۶ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 
۰ ۶ . ككل ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ 
۹ ۰۲۲۰ ۰۳۲۱۷ ۰۳۸۸ ۰۳۲۷۲ 
TA?‏ ۳ 

عبدالجلیل أبو سمرة «يك»: ۳۹۸ 
عبدالحلیم البیلی: ۱۹ ۲۱۷ ۳۹6 
۸ لودع 

عبدالحلیم العلایلی يك»: ۳۹۸۰۱۹۲ 
عبدالحمید البطریق «الدکتور»: ۲۱۶ 
عبدالحمید البکری «باشاء : ۳۹۹ 
عبدالحمید الثانی «السلطان»: ۳۱۰۲۸ 


عبدالحميد بدوى دبك:: ۲۹۹۰۳۸۵ 
عبدالحميد حمدى: ۱۳۳ 

عبدالحمید سعيد «الدكنور:: ۳۹۸ 
عبد الحميد مصطقى «بك»: ۰۳۷۵ 
۳۹۹ 

عبد الخالق ثروت «باشا؛: ۰۱۱۰۱۲ 
AI ۰۱۰۸ ۰‏ ۰۱۲۸ ۰۱۶۳۲ 
۱ ۰۱۷۲ ۰۲۶۳ ۰۲۶۷ ۰۲۳۶ 
۵ ۳۶۱ ۳۵۹۱ ل ۰۳۵۷ ۰۳۲۱۰ 
۳ ۳۷۲ ۰۳۷۹ ۳۷۷ - ۰۳۲۸۲ 
۵ ۰۳۹۰ ۰۳۹۵ ۰۳۹۹ ۰8۰۲ 
۷ ۸ 4۶۱۱ 

عبد الخالق لاشين «الدکتور»: ی» ق» 
ل م؛ ص ع. 

عبدالخالق مدکور انظر: محمد 
عبدالخالق مدکور 

عبد الرازق السنهوری: ۳۲۷ 

عبد الرازق الفار «يك»: ه 

عبد الرحمن الجبرتی: 4۷ 

عبد الرحمن الرافعی «بك»: © ۰۱5 
E CEA ۲۲ ۷‏ ۰۸۷ كفت لاق 
۶ ل _ ۰۱۲۸ 
۱ ۶۷ ۰۱۶۲ ۰۱۵۲ مكل 
۰۱٩۳ _ ۸ ۲۱‏ مكل ۰۱۹۰ 
۶ ۲۱۶ ۰۲۱۵ ۲۱۷ ۰ ۰۲۹۸۹ 
۰ ۰۲۹۸ ۰۳۱۲ ۰۳۲۱۷ ۲۲۹ . 


۲ 6 ابطر . ۰۳۷۰ ۰۳۷۳ 
۸ < ۲ ۰۶۰ ۰۶۱۲ ۶۱۶. 

عبد الرحمن فهمی «بك»: 5 ۰۱۰ 
۲۱ همقل كفل ۰۱۵۷ ۱۵٩‏ . 
AAT ۷‏ ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ ۰۲۰۹ 
۰ ۰۲۷۲۶ ۰۲۲۱ ۰۲۳۰-۲۲۸ 
۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۸ ۰۲۶۷ ۰۲۸۰ 
۱ + ۰۲۷۱ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ 
۳۵۷ 

عبدالرحمن محمود «بك»: ۱٩۹۲‏ 
عبدالستار الباسل «بك»: ۱٩۲‏ 
عبدالظاهر السمالوطی: ۰ ۱۱۲۰۱۳ 
۱٩۹۲ ۰۱۷۵ 9‏ 

۳۹۸ عبدالعزیز الصوفانی:‎ 
۸۷ عبدالعزیز فهمی «باشا»: ه. ل»‎ 
۰۱۶4۶ ۰۱۲۱ ۰۱۲۵ AF ٩۱ . 
۰۲۰۵ ۰۲۹٩۹ ۰۲۵٩۹ ۰۱۹٩۹ 1 
۰۲۷۵ ۰۲۵۲ ۰۳۵۵ (YoY ۵۵ 
5١1 ۰ ۵ 

عبد العظیم رمضان «الدکتور»: أء ب» 
ديه و زط ی» ع ۸ 

عبد الفتاح یحیی «باشاء : ۳۹۹ 

عبد القادر الجمال «باشا,: ۳۹۹ 

عبد القادر حمزة: ۰۱۱ ۰۳۳۰ ۳۹۹ 
عبد اللطیف الصوفانی «بك»: ۰۱۳۵ : 
A111‏ 
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عبد اللطيف المكباتى: 235:97 
كال 1۹4 ۰۲۰۷۲ ۰۲۸۵ ۳۰۵ 
۵ ۰۳۵۹۵ ۳۷۶ ۰۳۷۵ ۳۲۹۹ 

عبدالله «الخلیفة»: 4 © 

عبدالله ابو حسيز' دبك : ۳۹۸ 
عبدالله سليمان أباظة دبك : ۱۸۳ 
عبدالمجيد الرمالی: ۱۵۸ 
عبدالمقصود متولی: ٩۷‏ 

عبدالواحد الوکیل «بك»: ۱۹۲ 

عثمان سلیط «بك» : ۱۹۲ 

عجاج نویهض: ۱۸۸ 

عدلی يكن «باشا»: ل ۰۱۰۰۱۵۰۱۲ 
6 هلل ۰۸۷ ۰٩۱‏ ۰۹۳ ۱۲۷۰۹ . 
۰۲۱ ۶ 4۱۷۱ ۰۱۷۲ 
6۰۵ ۷ . ۰۲۲۳ ۰۲۶۰ ۰۲۶۱ 
۳ ۰۷۶۷ ۰۲2۹ ۲۵۱ . ۰۲۵۷ 
۲٩۹۲ ۰۲۸۲۱ ۰۲۸۵ ۰۲۷۷ . ۶‏ 
۰۲۹٩۹ ۰۲۹۸ ۶‏ ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ 
۰۵ . ۰۳۰۹ ۳۱۱ ۰ ۰۳۱۷ ۳۱۹ 
۰2 ۹ ۲۲۷ ۲۳۱ ۰۲۳۲ تارسك 
۰۳۶٩۹ ۰۳۸ ۰۳۶۲۱-۰۳۳۲۹ ۷‏ 
۱ ۰۳۵ ۰۳۲۸۷ ۰۳۰۸۸ ۰۳۷۳ 
۹ ۰۳۸۰۱ ۰۳۸۲ ۰۳۲۸۲ 
۷ ۰۳۸۹ ۰۳۹۲ ۰۶۰۰ ۰8۰۱ 
٤‏ 

عريان يوسف سعد: ۱٦۳۰۱٦۱‏ 


عزيز منسی «بك»: هء ۱۹۸ 

عصمت دياشاء: 4۱۲ 

عطا عفیفی «بك»: ۳۸۸ 2۰۷ 
عفیفی الدکتور أنظر: مین مصطفی 
e‏ 

علوى الجزار «بك»: ۰۱۹۲ ۰۳۵۵ 
۳۰۳۰۳۹ 

على (سماعیل «بك»: ۱۹۲ 

على الشمسی: ۰۳۵۵ ۰۳۸۸ ۶۰۷ 
علی العنانی«الدکتوره: حج» ی 

على الکبیر «بك»: ۲۳ 

على المنزلاوی «بك»: ۰۹۵ ۰۱۹۲ 
۳۹ 

على شعراوی «باشا»: ۰۸۸۰۸۷ ۰۹۰ 
۳ ۰ ۰22-۵ 
۳۰۹۵۰۹۹ 

على شوقی «باشاء : ۱۷۷ 

على عبدالرازق «الشیخ؛: ۱۳۳ 

علی عبد العظیم: د. علی ماهر 
«باشا: ۰۱۷۹ 0۲4۸ ۰۲۹۹ ۰۲۵۹ 
۲۹٩ ۲۹۷ ۵‏ ۰۳۰۳ ۲۲۵ 
۳۲ ۳۵۱۰۳۹۵ ۳۹۹ 

على محمود «يك» : ۱۵۷ 

على یوسف «الشیخ» : ۳۵ 

عمر الاسکندری: ۳۷۰ 

عمر طوسون «الأمير»: ل» صء ۱۳» 


۹۵ ٩۲ ۸۸ . Af مت‎ ۶4 


۰۱۵۷ ۰۱۲۵ ۰۱۲۱ ۰۱۰۰ ۷ 
1116 

عمر لطفى «بك» : ه 

عمر مکرم: ۲۷ 

عوض الکفراوی: ۱۶۲ 

عیسی متولی: ۱۲۲ 

غاندى: ۱۷۷ 1 


ت دا 
فاروق «الملك» : ۲۸۵ 
فاضل حسین «الدکتوره: ۶۱6 
فاطمة الیوسف: ۱۶ 
فتح الله برکات: ۱۵۷ 
فتحی رضوان: ۰۶۷ ٤٩‏ 
فخری عبدالنور «بك»: ۰۳۵۲ ۳۸۸ 
فرانس» آناتول: ۲۱۱ 
فکتور مارجریت: ۲۱۰ 
فریسینیه «المسیو»: ۲۱۰ ۶۱۳ 
فکری أباظة: ۰۷۷ ۰۱۷۵۰۱۲۳ 
۰ ۲ ۰۱۸ ۰۱۹6 ۰۲۲۰ 


TIT ۰ ۸ 

فنزیلوس «المستر :۲۰ 

فهمی ویصا «بك : ۱۹۲ 

۰۱۱۵ ۰۸۵ ۰۱۷ فؤاد «السلطان»: ت»‎ 
۰۲۸۵ ۰۲۶۱ ۰. ۳٩۹ ۹ 
TTY TTT CIT كلمل‎ 
۳۹۵ ۳۸۱ ۳۷ ۲ 

فزاد سلطان «بك» : ۲ ۱۹ 

فاد شمالی: ح» ط» ی 

فولك «المستر : ۲۱۳ - ۷۱۵ 

فیش أ. ل: ۱۲۶ 

فیکتوریا «الملكة»: ۶۲ 

فیلیب» لوی: ۲ ۶ 


۱ سا ق - 
قاسم آمین: ۳۵ ۱۳۲ 
قریاقص میخائیل: ۰۲۲۹ ۲۳۰ 


قلینی فهمی «پاشا»: ۳۹۹ 


اک 
کازیللی» بيولا «المسیو : ۳۸۵ 
کاشان» مارسیل: ۲۰۹ 
کامل بطرس «بكک»: ۱۹۲ 
کامل حسین «المحامی»: ۱۷۷ ۳۵۵۰ 
کامل سلیم: ۲۷۱ 


۰ 


کتشتر «اللورد»: ۰۳۶ ۰۳۱ ۰۸۹ ۰۱۱۲ 
۱5۹ 

کرو إير «السیر»: ۱۱۲ 

کرومر «اللورد»: ۰۱٩‏ ۳۷ ۔ ۰۳۹ 
0 ۶ 2. كف ۰۷۵ ۰۱۱۲ ۰۱۱٩۹‏ 
۱ ا ال 
كليمنصو: ٠٠١‏ 

كمال الدين حسين «الأمين: ۲۳۹ 
كنويرثى «الکوماندی : ۲۵۸ 
کورمك» ماك «السیناتور»: ۰۲۳۱ 
۳۹۸ 

کیر» فیلیپ: ۱۱۲ 

كيرزون «اللورد»: ۰۲۰۰۱۵ ۰۱۰۷ 
۳ ۰۱۱۵ ۰۱۶۷ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ 
۷ ۰۲۱۸ ۰۲۶۷ ۰۲۷۵ ۰۲۹۰ 
۸ ۳۲۷ ۰۳۳۱ ۰۳۳۶ ۳۲۳۸ . 
۰۳4٩ 2 ۳۶5 ۲۶۳ ۱‏ ۰۳۵۱ 
et ۰۳۵۸ ۰۳۵۷ ۳۵۶ ۳‏ 
۲۱ ۶۶ 
کیرزی أ «الکولونیل : ۰۵۸ ۰۱۱۹ 
۱۳۰ 

كيرك» جورج: ۳۷۰ 


- ل‎ mun 
لاشين أنظر: عبدالخالق لاشين‎ 
۱۲۶ ۰۱۲۳ لاكورء ولتر:‎ 
3 لانداو: ۵ع»‎ 


لانسنج «الوزیر» : ۲۱۶ 

لانکزوفسکی: ۲۰۰ 

لندس» «المستر»: ۳۶۶ ۳۶۵ 

لودج «المستر : ۲۱۶ 

لونج» موریس: ۲۱۰ 

لويد أ. ت «المستر»: ۲۳۵ 

۰0۷ 1۳ ۰۱٩ لوید» جورج «اللورد»:‎ 
۰۱۲۳ ۰۱۲۱ ۱۲۰ ۱۱۶ سس‎ ۲۱ 
۰۱1٩۹۱ ۰۱4٩ ۰۱4۶ ۰۱۳ ۷ 
۲۸۵ ۰۲۸۱۹ ۰۲۸۱ ۰۲۱۷ ۰ 
۱۳۱۷ ۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۳۰۸ ۲ 
۰۳۶۵ ۰۳۶۶ ۰۳۲۳۲ ۰۳۳۱ ۹ 
۰۳۷۰ ۰۳۷۱۷ ۳۱۲ ٩ ۳ 
۶* ۰ ۹ 


e مارجريت»‎ 

مارشل: ۳۹۳ * 

مارلو» ج:۱۲۲ 

مارون: ح 

مالت «السير»: ء ۲۰ 

مالون «الکولونیل»: ۲۵۸ 

محجوب ثابت «الدکنون : ۰۱۳۱ 
۱ ۳ ۱ 

محمد إبراهيم الجزيري: ۰۱۱ ۲۰ 
۱۹2۰2۱۷۹ 


محمد أبوالذهب: ۲۷ 
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محمد أبوجازية «بك» : ١97‏ 

محمد البشبیشی: ۱۷۵۰۱۷۰ 

محمد السید: ۱۶۲ 

محمد السید أبوعلى «باشاء: ۱۵۷ 
محمد الشافعی البنا: ۱۹۶ 

محمد العزبی: ۱۲۳ 

محمد أنيس «الدکتون: ۰۲۱۰۱۰ 
۱٩۱ ۰۱۵۹ ۱6۵ ۸‏ ۰ ۰۱۹4 
af‏ ۳۲۹۰۲۷۱۰۲۸۸ 

محمد بخیت «الشیخ»: ۱۸۲ ۰۳۷۶ 
۳۹۹ 
محمد بدر «بك»: ۱۹۹۰۱۹۸۰۱۲۳ 
محمد توفیق (سماعیل: ۱۶۱ 

محمد توفیق رفعت «باشاء: ۳۹۹ 
محمد حسين هیکل «الدکتور»: ۰۱۳ 
۵ لاق CEA‏ كلك ۰1۶ ۰۱۱6 
ATA ۰۱۲۱ ۰‏ ۰۱۷۵ ۰۱۸۸ 
۱٩۳ ۰‏ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۰۲۹۶ 
۰۳۲٩ ۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۰۲۸۶ ۷‏ 
۱ ۰۳۳۲ ۰۳۳۶ ۰۳۳۵ ۰۳۲۵۱ 
۷ ۰۳۱۹ ۰۳۷۶ ۰۳۷۹ ۰۳۲۸۷ 
۶۹ ۰ ۰۲ 

محمد حمزة علیش: ۱۲۲ - ۱۲۶ 
محمد رحمی: ۱۶۱ 

محمد رشيد رصا: ۰۳۷۰۳۱ ۰۶۷ 1۸ 
محمد زکی عبدالرازق «بك»: ۱۹۲ 


محمد زکی عبدالقادر: ۰٤٥‏ ۰۹ 
۱۳۹۸ 

محمد زکی علی: ٩۷‏ 

محمد سعيد «باشا»: ۰۱۲ ۰۸۰ ٤۹۔‏ 
كق ۱۱۳ ككل AY‏ ۱۸6 
۸۷ ۰۲۲۰۰۲۲۰ ۰۲۲۷ 
۲ ۰۲۱۵۲ ۰۲۸۰ ۰۲۰۱ ۰۲۸۵ 
۰ ۶۰۵ 

محمد شریف «بگ»: ۲۳۱ 

محمد شفیق غربال «باشا»: ۰۵ ۰۱۷ 
۰8٩ ۰۶۷ ۰۶۱ ۷‏ ۰۱۱۷ ۲۱ ۱. 
۰۲۱٩ ۰۱۷۰ ۰۱۶ ۸‏ ۰۲۰۱۷ 
۰ ۰۳۳۱ ۰۳۳۶ ۰۳۳۱ ۰۳۹۵ 
۷ ۵ ۶ ۶۱ 

محمد شکری: ۳۵۷ 

محمد صادق فهمی: ۱۳۱ 

محمد صادق موسی: ۱۱٩‏ 

محمد صبری «الدکتور»: ۰۱۶۱ 
۹ ۱۹۰ 

محمد طلعت انفرنساوی «بك»: ۱۷۷ 
محمد عبدالباری: ۳۲۷ 

محمد عبدالخالق مدکور «باشا»: ۰۹۵ 
Yo cT ۹۹‏ 

محمد عبدالر بمن الجديلى: ۱۷۳ 
محمد عبدالله عنان: ح» ط ی 
محمد عبدالمجيد العبد: ٩۷‏ 


۲ 


محمد عبده «الشیخ»: ۰۲6 -۲٩‏ ۳۱ 
۰۵ ۷ سس ۰۶1۶80۶4۱ 4۷ 4۸ ۰۵۲ 
۱۰۰ 

محمد عزالعرب «الشیخ»: ۱۵۸۰۱۵۲ 
محمد على تبك : ۰۲۷ ۰۸۸۰۲۸ 
۳4 ۳۹ 

محمد على [براهیم: ۳۲۹۰۲۳۹ 
محمد على علوية «يك»: ۰5۹۳ ۰۹1 
كال ۰۱ ۰۲۸۵ ۰۳۲۶ ۰۳۲۵ 
۳۹۹ 

محمد فرید: ۶۸۰۳۲ لاق للك ۰۸۰ 
eT cT A ۰ ۱‏ 
0 

محمد فؤاد شكرى «الدكتور»: ۱۱۹ 
محمد كامل جلال «ياشاء»: ۱٩۹۲‏ 
محمد لبيب الشاهد «اللواع : ۱۶ 
محمد لطفی المسلمی: 45 ۱۷۲- 
۱۷۵ 

محمد محفوظ «باشاء: ۱٩۲‏ 

محمد محمود خلیل «يك»: ۱۵۲ 
محمد محمود سلیمان «باشاء: ۰۱۳۱ 
۸۳ 

محمد مصطفی صفوت «الدکتور»: 
۱1۹۹ 

محمد منصور «يك»: ۲۳۱ 

محمد نافع «باشاء : ۲۳۱ 


محمد نجیب الغرابلی: "۰۳۵ ۰۳۹4 
۳۸۸ 

محمود أبوالعيون «الشيخ : ۰۱۳۱ 
۱1۹ 
محسود آبوالفتح: 16 ۰۱۲۰۰۱۲۵ 
۱ ۶ الال ۰۲۸۸ ۰۲۹۷ 
۰ ۷ ۱۳ 

محمود أيوالنصر «بك»: ۹7 ۰۱۲۱ 
4 ۳۹۹۰۳۰۵ 
محمود آبرحسین «باشاء: ۰۱۵۲ ۰۲۲۹ 
۳۹۹ 

محمود حسن: ۱۶۲ 

حون هنين ادد السبع «ملازم 
اول»: ۱۳۹ 

محمود حلمی إسماعيل «الأميرالاى»: 
TAA eé‏ 

محمود خیرت راضى «باشاء : ۳۹۹ 
محمود سلیمان غنام «باشاء: ب» ج» 
۳ ۸۶ ۸۵ ۸۸ مكل 
AT ٩ ۷‏ ۰۱۱۲ 
۸ قد ۰۲۲۹ ۰۲۷۱ ۰۳۲۸ 
۳۹۵ 

محمود عبدالرازق «الدکتور»: ۱۶۱" 
۳A ۷‏ 

محمود عبدالسلام: ۰۱۷ ۱۷۱ 
محمود عبدالنبی «بك»: ۱۹۲ 


۱۳ 


محمود عزمى «الدکتور»: ۰۱۲۲ 
۱۹۰۵ ۳۳۲ 

محمود علام «المحامی : ۱۷۷ 

محمود فؤاد: ۱۱ 

محمود نجیب آبواللیل «الدکخوره: 
A‏ 

محمود نصر «بك»: ۱۶۱ 

مدحت يكن «باأشا»: ۳۷۹ 

مدکور باشا أنظر: محمد عبدالخالق 
مدکور 

" مراد دبك»: ۲۳ 

مراد الشریعی «باشا»: ۰۲۳۳۲۰۲۳۱ 
۵ ۳ 
مرقص حنا دياشا : ۰۲۲۹۰۹۸۰۱۷ 
۵ ۳۵۲ 

مرقص سرجیوس «القمص»: ۰۱۳۱ 
۱۳۲ 

مستوکلی: ۱۲ 

مصطفی أبوعلم «الدكتور : ۱۵۸ 
مصطفی آبوهرجة: ح 

مصطفی الحفناوی «الدکتور»: ۲۶ 
مصطفی الشوریجی: ۰5۹۷ ۰4۰۵ 
٩‏ ۶ ۶2 

مصطفی الصادق: ۰۳۹۶ ۲۹۵ 
مصطفی الغایاتی «الشیخ» : ۰:۱۱ 
۱۳۹ 

مصطفی النصاس «باشا»: ۰۱۲ ۰۹۷ 
۹ الال ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۰۲۲۶ 


۵ ۰۷۹۹ ۰۳۰۷ ۰۳۲۶ ۰۳۲۹ 
of‏ 
مصطفى أمين: ۰۱4 ۰۱۵۹ ۰۱5۰ 
۲ ۰۱۷۷ مكل ۰۲۸۶ ۲۸۷ 
Yo‏ 


مصطفى بكير: ۳۸۸ 

مصطفی عبدالرازق «الشیخ» : ۱۳۳ 
مصطفی عمایم «الشیخ : ۶۲۱ 
مصطفی فتحی «باشاء: ۰۳۵۷ ۳۸۵ 
مصطفی فهمی «باشاء»: ۱۵۹ 
مصطفی کامل: ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۳۲۹ 
EE ۱‏ هق لاق ۰۷۹ CA‏ 
۵ ۱۳۳ 

مصطفی کامل الفلکی: د» ۱۲۲ 
مصطفی کمال: 4٠5‏ 

مصطفی لطفی المنفلوطی: ۱۵۸ 
مصطفی ماهر «باشاء : ۰۲۳۱ ۲۵۷ 
مظلوم أنظر: أحمد مظلوم 

مکدونالد» رمزی «المستر»: و» ز» ع» 
۰ ۳۲۰ 

مکرم عبید «بأشاء: ۰۱۲۰۸۸۰۱۱ 
۰۵ ۳۶۲ 

مکسویل «الجنرال»: ۰۲۳۲ ۲۳۶ 

ملنر «اللورد»: ۰۸ 35١‏ ۰۱۲ ۰۱۸ 
۵ كلا ۰۱۱۱ ۰۱۱۶ ۰۱:۵ ۰۱8۵ 


AVY AVY (6 ۶ 
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۲۱٩ ۰۲۱۷ ۰۲۱۰ 1°‏ ۰۲۲۳ 
۸ ۰۲۲۰ ۲۳۲۸ ۲۶۰ ۰۲۶۲۱ 
۷۶ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۲۸۹ ۰۲۹۱ 
۸ ۰۲۰۰ ۰۳۰۶ ۰۲۰۲ ۰۳۰۸ 
۵۰ ۰۳۲۱۳ ۰۳۲۰ ۳۲۲ ۰۳۲ 
۷ ۰۳۳۰ ۰۳۳۸ ۰۳2۰ ۰۲۶۲ 
كلل لاه" 3 

مليكة عریان: ۰۱۸ ۱۲۲ 

ملصور یوسف «باشاء : ۳۹۹ 

موريس لونج: ۲۱۰ 

مونرو: ۰۳۵۰ ۲۹۲ 

میشیل لطف الله: ۱۲۲ 


ا 

نجلاء عزالدين «الدکتورة»: ۱۲۲ 
نجيب الغرابلى أنظر: محمد نجيب 
الغرابلى 

نجيب غالى «دباشاء: ۱۷۰ 

نسيم أنظر: توفيق نسيم 

نهرو: ۳۷۳ ۳۹۹ 

نوبار «باشا»: ۳۸۸ 

نوریس «السناتور»: ۲۰۷ 

۰۱۵۵ Aor ۰ نیومان:‎ 
۱۹۱ 


شام 


هاردنج «اللورد؛: ۱۱۲ 

هارمز ورث «المستر : ۲۱۷ 

مدلستون «الجنرال»: ۰۱۶۱ ۱۶۸ 
هرست» سیسل «السين:: ۰۲۳6 ۲۵۹ 
هندرسون «المستن: ۲۰۹ 
هوایتسهول ‏ وزارة الخارجية 
البريطانية 

هيتر» وليم «السير»: ۳۸۵ 

هینز «المستر»: ۰۱۱۱۰۱۰۲ ۱۱۶ 


س فيس 
واتليه «المسیو»: 7/6 
واصف بطرس غسالی: ع: ۰۳۱۳ 
TYE‏ ۳۳۰۳۱۵ 
واصف سميكه: ۳۵۷ 
واطسون «الجنرال» : ۰۱۱۷ ۱8۵ 
والدتون: ۳۸۵ 
والش» فرانك «السيناتور»: ۲۱۳ 
وایت إبراهيم «الدکتور» : ۳۹۵ 
ودجوود بن «الکولونیل» : ۲۵۸۰۲۱۷ 
وديم الضبع: ۱۲۶ 
ولرند «المستر»: ۸۹ TAY‏ 
ولسن» ودرو «الرئيس»: 14و  »۸۲‏ 
۸۵ ۰۱۳ ۱۱۰۸ ۰۱۳۳۰۱۱ ۱۹۹- 


UES 


۲ إكك, ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ۰۶8۰۶ 


:وه 

ولف» هنرى درمند «السبپره»: ۰۵۳ 
۱1۹ 

ولیم مکرم عبید: ۳۵۶ 


ونجت» رونالد: ۸۷ ۰۸۸ ۰۹۰ 2۱۰۹ 
۲۱ ۶ ۰۱۲۵ ۰۱۲۷ ۰.۲۲۸ 
۱۹۱ 

ونجت» ریجناند دالسیر: ۱4 1۷» 
۷ د ۰۹6 ۰۲۰۲ ۰۱۰۳ ۱۰٩‏ . 
Voc 11011164‏ 

وهبة أنظر: يوسف وهبة 

AE AAA a 
۰۲۵۵ ۰۳۲۹ ۰۳۲۵ ۰۲۹۵ ۹ 
1Y o 

۰۱۹۱ ۰۲۰ ۰۱٩ ويفل «المارشال»:‎ 
fo +! ۷۰ ۷ 


قت 
يحيى إبراهيم دباشاء: ۳۸۹ ۔ ۰۳۲۹۱ 
t۷‏ 
يؤانس «الأنبا»: ۳۹۹ 
يوسف أصلان قطاوى: ۰۷۱ ۳۹۹ 
يوسف ااجن.ی: ۰۱۳۱ ۱۶۲ 
يوسف أمين: ۱۲۷ 


يوسف خلیل «الدکتور»: ۱۶۷ ۰۱۲۲ 
۵ ۰ -- 

يوسف ساپا «باشا»: ۳۹۹ 

يوسفه سلیمان «پاشا»: ۳۳۶ 

یوسف كمال «الأمين»: ۲۳۹۰۱۹۸ 
یوسف تحاس «الدکتور»: ها ۰۳۲۳۲۱۲ 
اتا TTA (oY‏ 1۹ 
O a iad‏ ابام 
۹ ۷ _ ۰۲۲۹ ۰۲۲۱ 
۳۸۰ 
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۲ کشاف الهيئات 


ات 
إدارة مخایرات الجيش البریطانی: 
۳۸۸ 
الاتحاد البریطانی فى مصر: ۳۱۲ 
الاتحاد والترقی بترکیا: ۲۰۹ 
الإدارة البريطانية: ۰۳۳۱۰۷۲۱۰۷۰ 
۳۵۱ 
الادارة المصرية: ۷۵ 
الأزهفر: ۰۱۳۲۰۱۳۱۰۰۰۳۹ 
AYY ۱۳۵ ۶‏ ۰۱۷۵ ۱۸۳ 
۲ ۰۷۲۲۵ ۰۲۲۱ ۲۳۸ © ۰۲4۰ 
۷ ۳۸۱ 
أوتيل إيدن بالاس: ۳۸۸ 


چا سه 
البارجة: محمد علی: ۲۳۶ 
البرلمان الانجلیزی: ۰٩‏ ۰۱۷۱۰۲۱ 
۰۵ ۰۲۱۵ ۰۲۶۲ ۰۲۵۸ ۰۲۶۱ 
۲ ۲ اندرا 
البرامان الایطالی: ۲۱۱ 
البرلمان الفرنسی: ۲۱۰ 
الب رلمان المصرى: صء ۰٩‏ ۰۲۰۵ 
۰٩۰۳۷۸۰۳۰۱ ۶‏ 
الدءثة العمالية: ۳۶۱ 


SNN 


البنك الإنجليزى المصرى: ۷١‏ 

البنك الأهلى: ۷۱ 

بنك مصر: د هھ ۳۵۲۰۷۱ 

البولین المصرى: ۳۳۹ 

بيت الأْمس: ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ ۰۱4۶ 
۳۸۷۹ 


9 - 
الجامع الاحمدی: ۱۳۹ 
جامع آولاد عنانی؛ ۳۸۸ 
الجامعة الاسلامیة: ۰۲۹۰۲۸ ۰۳۲ 
(fo‏ ۹۸۰۰۷۰۰۲ 
الجامعة الأهلية المصریة: 0۷۷ ۲۲ 
الجامعة العربیة: ٩۲‏ 
جمعية الأمم: ۲۹۱ 
جمعية الانتقام: ۱۷۰ - ۱۷۵ 
الجمعية التشریعیة: ۰۵٩‏ ۰۷۹ ۰۸۵ 
o£ cA ۸‏ كل AY‏ ۰۱۰۰ 
۹ ۱۰۷ ۰۲۲۵ ۰۲۸۲ ۰۲۹۱ 
۳۷۲ 


جمعية الخمسین : ۱۷۰ 


تطور الحركة الوطنية في مصر 


الجمعية السلطانية: ۰٩۲‏ ۱۰۸ 

جمعية الشبيبة المصرية: ۱۷۵ 
جمعية الشعلة: ۱۷۳۰۱۷۰ 

جمعية العروة الوثقى: ۲۹ - ۳۱ 
جمعية مجلس العشرة: ۱۷۰ 

جمعية المدارس العلیا: ۱۷۰ 

جمعية مصر المستقلة: ۳۷۹ 
الجمعية المصرية بلندن: ۰۲۱۸۰۲۰۵ 
۳۹ 

جمعية الموظفین البریطانیة: ۳۰۲ 
الجمعية الوطنیة: ۰۳۲۱۳ ۳۷۳ 

جمعية اليد السوداء: ۰۱۹ ۱۷۶ 
الجيش الألمانى: ۸۳ 

الجيش البریطانی: ۰1۳ ۰۳۳۹ ۳۸۸ 
الجیش الوطنی: ۰۲۸ ۰۵۸ ۰5٩‏ ۳۳۹ 


الحركة 0 

ری ر 
حزب الا حرار الدستوريين: ۰۷ ۰۱۰۰ 
۷ ۶ ۰۲۸۵ ۰۳۲۱ ۰۳۲۷۷ 
۸ ۰۳۸۲ ۰۳۸۲ ۳۸۸ © ۰۳۹۲ 
۸ ۰(« 

حزب الاستقلال: ۱۸۷ 

الحزب الاشتراکی الفرنسی: ۰۲۰۸ 
۳۹ 

الحزب الاشتراکی المصری: ح 

حزب الا صلاح: 4۵ 


۰۳6 ۰۳۲ ۰۲۸۰۱۲: ۰۸ حزب الامة:‎ 
CU نأش لاف‎ f° TY o 
مق تق محل‎ A4 AY AT Yé 
۳۷۹۰۳۲۱۰۵۳۰۵ 2 ۳ 

الحزب الحر المستقل: ۰۱۷۳ ۲۳۱ - 
۳۳۳ 

الحزب الدیموقراطی: ۰۱۷۲ ۰۲۱۹ 
Ve‏ 

حزب الشعب: ۷ 

الحزب الشیرعی: ۳۹۶ 

حزب عدلی: ۳۵۶ 

حزب العمال البریطانی؛ ۲۳۶ 
۱ ۰۳۶۱ ۳۸۹ 
الحزب الوطنی: ۸۰۷ ۰۲۶۰۱۷ 
cfl 44 ۰4۲ ۰۳۲۷ . ۵ ۷۲‏ 
V4 (YE 1 «of‏ ل cA cAI‏ 
AV ۵‏ ۱۰ ۱۰۱ ۰۱۲۰ 
۷ ۳ ۱۵ ل AY‏ ۰۱۷۲ 
YEY‏ لك fF‏ ۳۰۵۰ ۰۳۲۱ 
الل ۵ ۶ ۱ ۱۸ 
الحكومة الأمريكية: ۲۱۵ 

الحكومة البريطانية: ٩۰۷‏ ۰۲۹۰۲۰ 
لام كم كك که 4° Af‏ 
۸ - ۰۱۱۵ ۰۱۶۷ 
CYA CY ۲۰۵ AAV ۱‏ 
1° ۲۱۶ ۰۲۱۱ 0۲۱۷ ۰۲۱۹ 


- ند 


۰۲۶۲ ۰۲۳۲۰ ۰۳۶ YY 
۰۲۹۱ ۰۲۸۰ ۰۲۵۷ ۰۲۵4 . ۳ 
۰۳۲۲۶ ۰۲۱ ۰۳۰٩۹ ۰۳۰۳ ۸ 
۰۳۶۹ > ۲۶۲۱۰۳۲۶ ۰۲۲۸ . ۷ 
مكل‎ ۰۳۱۳۲ ۰۳۱۱ ._ ٩ ٩ ۳ 
. املق ال تاك ا‎ 
" حكومة رشدى:‎ 

۰1۷ ۰۱۳ الحكومة المصرية: ج21‎ 
۰۲۲۷۲ ۷ CAY ۹ 
۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۶۲ ۰۲۳۵۹ ۶ 
. T4 ۰ 
۰۲۱۲ ۰۳۵۹۹ ۰۳۵۰۳ 7 ۸ 
۰4۱۲ ۰۶۱۰ ۰8۰۸ ۰۳۹۹ ۷۲ 
٤ 


حكومة الوفد: و 


۳ سم 
دار الحماية: ۰٩۱‏ ۵۲۰۱۰۹۶ ۰۲۲۰ 
4Y‏ 
دار العودة ببيروت: ى 
دار الهلال: ۱۶ 
دار الوكالة البريطانية: ٩۰‏ 
ديوان الجزية: 45 
الديوان الملكى: ۳۸۰ 


= س اه 

سكة حديد الحجاز: ۳۱ 

السلطة البريطانية العسكرية: ۰7۸ 
ككل لكل ۰۱۶۳ ۰۱2۵ ۰۲۰۸ 
eT‏ اف 84 ۳( 
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لس سل گنت 

شرکة قناة السویس: ۷۰ 
شرکة النور: ۱۳۵ 


لح ص كنذا 
صندوق الدين العنمانی: 4۱۱ 


عصبة الأمم: 16 ۲۱۱۰۲۰۰ 
۰ >( 


قات 
فندق اكسلسيور بروما: 4۰۸ 
فندق سافواى بالقاهرة: ۱۶۵۰۱۱۷ 
فندق سميراميس: ۰۲۶۳ ۲۳۵ 
فندق شبرد: ۲۲۲ 
فندق الکونتیندتال: ۲۷۱ 


man ۹ my 
۲۰ ۲ قصر الدوبارة:‎ 
TTI ۰ قصر عابدين: ج“‎ 


ك 


القصرالملكي: ۰۳۸۰ ۳۸۱ 

القنصلية الأمريكية: ۲۰۷ 

القنصلية البريطانية: ۳۰۳۰۲۰۷ 
قهوة مستوکلی: ۱۶۲ 

القوات البريطانية: ۰۱۶۰ ۶۷ ۰۲۲۷ 
۳۳/۸ 

القوات الترکیة: 1۰ 

قومسیون الدین العمومی: ۲۹۱ 
القومسیون الطبی: ۷۷ 


لجنا كك سس 
كازينو سان ستفانو: ۸۵ 
الكنيسة المرقسية: ۰۱۳۲ ۱۵۸ 


لدت 
لجان طلبة الأزهر: ۱۷۰ 
لجان طلبة المدارس العالية: ۱۷۵ 
اللجنة الاستشارية التشريعية فى عهد 
عبدالخالق ثروت باشا: ۳۸۲ 
لجنة الأشقياء أنظر: لجنة الثلائین 
لجنة الانتخابات: ۳۷۶ 
لجنة ایمرس: ۰۲۲۲ ۲۲۳ 
لجنة التجارة والصناعة: ۷۱ 
لجدة التحریر: ۳۷۷ 
اللجنة التحضيرية لجمع البیانات 
(للجنة ملنر) : ۲۳۵ 


اللجنة التحضيرية للمؤتمر المصری 
الأول سنة ۵:۱۹۱۱. ه 

لجنة الفلاثين (لجنة الدستور) : ۳۷۲ 
۶ ۰۳۷۷ ۰۳۸۲ ۰۳۸۲۰ ۰۳۸۹ 
۹۱ ۱۳۹۸۰۲۲۰۹۰۳۹۵ 

لجنة الثورة فى زفتی: ۰۱4۲ ۱:۳ 
اللجنة الخصوصية المنتدبة آمصر 
(لجنة ملنر): ۰۱۲۸۰۱۲۷۰۱۲۳ 
۸ 2 ۰۲۷۱ ۰۳۲۷ ۰۳۲۹ ۳۲۱ 
لجنة الدستور: ۳۷۳ - ۰۳۷۵ ۰۳۷۸ 
۹ ۰۳۸۲ ۰۳۸۵ ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ 
۳۹۹ 

لجنة الدفاع الوطنی: ۱5۹ ۱۷۳ 
لجنة صندوق الدین: ۰۲۸۰ ۰۲۹۰ 
۳۳/۸ 

لجنة الطلبة التنفيذية: ۱۷۲ 

لجنة وضع قانون الانتخاب: ۳۷۷ 
لجنة المالیة: ۶۱۱ 

لجنة المبادی العامة: ۳۷۵ 

اللجنة المستعجلة (من الجمعیات 
السریة) : ۱۳۹ 

لجنة مصر (فی البرلمان الانجلیزی) : 
۲۵۸ 

لجنة المصرى الحر (من الجمعیات 
السریق) : ۱5۹ 

لجنة ملدر: ۰۸ ۰۷۱۰۵۱۸۰۱۲ ۰۱۵۱ 


۰۲۲۸ ۰۲۲۱ ۰ ۲۲۱ ۲۲۰ 56 
۰۲۶۰ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ > ۰ 
۰۲۵۲ ۲۵6 . ۸ 2 ۱ 
۰۲۷۶ ۰۲:۱۲ ۰۲۸۲۱ ۰۲۵۹ ۸ 
۰۲۸۲ . ۲۸۶ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۵ 
۰۳۲۰۲ ۰۲۹۹ ۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۸ 
۰8۰6 ۳۵۷ ۰۳۲۰ ۰۳۰۸ ۹ 
£0 

لجنة الموظفين: ۱۷۷ . ۰۱۸۳ 
۱۰۵ 

اللجنة الوطنية بالمنیا: ۱۶۰ - ۱۶۲ 
اللجنة الوطنية ببنی سویف: ۱۶۱ 
لجنة الوفد المرکزیة: ٩‏ ۰ ۱۰۰۰۱۱ 
AY . ۷‏ ۰۱۱۷ لكل ۰۱۷۱ 
۲٩ ۳‏ ۰۲۲۰ ۲۶۷ 28 
۷۹ ۲۵۶ ۲۵۵ ۰۲۷۸۰ ۰۲۱۲ 
۵ . ۳۵۲۰۳۰۱۲۱۰۲۹۷ 


المجالس ۱ 

المجالس الذيابية: ۲۲۹ 

مجلس (دارة جريدة «الجریدة»: ۲۰۹ 
المجلس الأعلى للأزهر +۳۳۹ 
المجلس الأعلى لموتمر الصلح: 4١5‏ 
مجلس الأوقاف الأعلى: ۳۹ 

مجلس السيناتور الأمريكى: ۲۰4 


مجلس الشيوخ الأمريكى: ۰۲۰۶ 
5 ۲۱۵ 

مجلس الشیوخ المصری: ۰ ۰۷۶ 
۷ ۲ ۲۱۶ ۰۳۷۷ ۰۲۹۲ 
۵ 5 

مجلس العموم: وه ۰۱۰4 ۰۲۱۷ ۲6۲ 
۸ ۰۳۶ ۰۳۸۲ ۳۸۹ 

مجلس اللوردات: ۲۹۲۰۲۶۲ ۳۰۰ 
مجلس مديرية الغربية: ۷۳ 
مجلس النواب: ۰۱۷۲۰۷۰4٩‏ 
۶۰ ۰۲۶۲۰ ۰۳۷۲ ۰۳۷۷ ۰۳۸۲ 
۲ ۰۳۹۳ ۰۳۹۱ ۰۳۹۸ ۰۶8۱۱ 
٤‏ 

مجلس النواب الفرنسی: ۲۰۹ 
مجلس الوزراء: ۰۱۰ ۰۱۸۰ ۰۲۲۵ 
۸ ۰۳۷۲ ۳۹ 

مجموعة روزنتال: ح. 

مجموعة سلامة موسی: ح 

المحاکم الشرعية والاوفاف: ۳۹ 
محاکم القنصلیات: ۲٩۱‏ 

المحاکم اامختلطة: ۲۹۱۰۲۸۱ 

محطة السكة الحدید والتلغراف: ۱۶۲ 
محطة القاهرة: ۰۱۷۲ ۳۱۹ 

محطة نزالی جنوب: ۱۳۸ 

محكمة الاستئناف الأهلية: ٩۳ ٩۲‏ 
۳۳۰۳۳۶ 


ل 


مكل YAS‏ 
مدل رل اا كوم 

محلج رینهارت: ١47‏ 

مدرسة الالهامية الثانوية: ۱۳۶ 
المدرسة التركية: ۰۵؛ 

مدرسة الحقوق العلیا: ۷۹ء ۰۱۳۶ 
۳۸۵ 

مدرسة الطب العلیا: ۷۹ 

مدرسة القضاء الشرعی: ۶۰ ۱۳۶ 
مدرسة كشك: ۳ 

مدرسة الهندسة العلیا: ۷۹ 

فد كد الذرانناك انس ات 
والاستراتيجية بالأهرام: و 

المستشفی الأميرى بأسيوط: ٠٤١‏ 
المستعمرات الانجليزية: ۳۲ 

مسجد السيد زينب: ۱۳۲ 

مسجد وصيف: ل 

مصانع السجائر: ۸۱ 

مصلحة البرید والتلغراف: ۱۸۶ 
مطبعة أبى العزائم: ۱۷۰ 

مکتب الاشارات بمرکز القيادة العامة 
البریطانیة: ۳۸۸ 

مکتب رئاسة الجمهورية: ج 

مکتبة مدبولی: ی 


۲۲ 


۱ سان - 
نادی الاعیان: ۰۲۳۱ ۲۳۲ 
نادی رمسیس: ٩۸‏ 
نادی المدارس العلیا: ۷۹ 
نقابات العمال: ۳۰۹ 
نقابة طلبة الاسکندرية: ۱۷۵ 
نقابة طلبة المدارس الأهلية: ۱۷۵ 
نقابة عمال الترام المختلطة: ۰۱۳۲ 
۱۷۷ 
نقابة عمال الدخان: ۳۰ 
نقابة عمال المصانع الیدویة: ۸۱ 
نقابة كتبة المحامین الأهليين: ۸۱ 
نقابة کتبة المحامین المختلط: ۸۱ 
نقابة المدارس الأجنبية: ۱۷۵ 
نقابة مستخدمی المحاکم المختلطة: 
۸ 
نقابة مستخدمی المکاتب: ۸۱ 
نقطة بوليس صنبو: ۱۳۸ 


ست هھ 
الهيكة المصرية العامة للکتاب: و 
هيئة المفاوصات: ۳۲۱۱ 
هيئة الوفد المصری: ى» ق» ص» ع؛ 
“لاا ا AA‏ ل يمن 
حك على AY‏ على 41< "لق وق 
1° ¥ ۹ ۱۰۸ 


۲۱ ككل 6 6( ATE‏ 
۵ ۰ ۳ .2 ۰۱4۵ ۰۱15۰ 
۰ ۰۱6۸ ۲۸۱ ۰ مكل 
الال ملاكلى كلاكى هولق AAT‏ 
7١10195 309358155٠ ۷‏ مه 
۳ 6 ۲ لكلل 
۶ ۰۲۲۵ ۰۲۲۲ ۰۲۳۳ ۰۲4۰ 
YEE ۳‏ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۵۰ 
۲ 2 ۰۲۰۲۱ ۰۲۱۳ ۲۷۱۰۲۱۶ . 
٩۹۲ ٩ ۶‏ . ۰۲۹۵ 
۷ ۰۲۹۹ ۰۳۲۰۱ ۰۳۰۲ ۰۳۰۶ 
۵ ۰۳۰۷ ۰۲۱۳ ۰۳۱۸ ۰۲۲۰ 
۳ ل FIN‏ ۲۵۵ „ ۳۹۸۵ 
۲ ” ۰۳۷۶ ۲۷۹۰۳۷۷ ۰ ۰۳۸۱ 
۷ . ۰۳۸۹ ۰۳۲۹۱ ۰۶ ل ۰4۰۷ 

۲۹۱ 


100 


۳ قي م 
وزارة الأشغال: ۱۷۸ 
وزارة الأوقاف: ۳۸۲ 
وزارة التجارة والصناعة: ۷۲ 
وزارة ثروت الجدید:ة: ۰۳۷۲ ۲۸۵ 
وزارة الثقافة: ۳۰۲ 
وزارة الثقة: ۲۱۲ ۳۱۶ 
وزارة الحقانية: ۰۱۷۸۰۶۰ ۰۱۸۰ 
۲۳ ۱۸۵ ۰۲۹۰ ۰۲۹۷ ۳۶۰ 
۳۵۹ 


وزارة الخارجية: ۰۲۱۳۰۱۱۳۰۱۱۷ 
۰۲۵٩۹ ۰۲۳۵ ۶‏ ۰۲۷۸ ۰۲۲۶ 
اف 33۵ 
وزارة الخارجية البریطانیة: ۰۱۱۰ 
TAT ۶‏ ۳۸۶ 

وزارة الخارجية الفرنسية: ۲۰۰ 
وزارةالخارجية القيصرية: 4" 

وزارة الداخلية: 3١5‏ ۰۱۷۳۰۱۱۱ 
۳۰ ۳/۲ 

وزارة رشدی: ۰۱۸ ۱۸ 

وزارة الزراعة: ۱۷۹ 

وزارة عدلى باشا: ۰۳۶۲۰۳۳۱ 
YAY ۳‏ 

وزارة عدلى الأولى سنة ۱۹۲۱: 
TAY‏ 

وزارة المالية: ۰۳۲٤۰‏ وهم 

وزارة المالية البريطانية: ٤٠٤‏ 

وزارة المستعمرات: ۲۹۶ 

وزارة المعارف: ۱۷ 

وزارة المواصلات: ۲۳۵ 

وزارة نسیم: ۰۳۱۱ ۳۸۵ 

وزارة پوسف وهبه: ۳۲۱۱ 

وكالة رویتر: ۳۸۰ 


لت 


۳- كشاف البلاد والاماكن 


كك ند 
الأستانة: لاه 41١‏ 
أبو المطامير: ۱۶۸ 
أرمينيا : ۵۳ 
الإسكندرية: ح» ط 1٤۷٥‏ 
۱ على كفم ۱۰۵ ۱۱۸ لكل 
كلل ۷ ۳ ۹ _ AY‏ 
۰ ۰۱۷۳ ۰۱۸۶ ۰۱۲۳ ۲۲۹ - 
۸ ۰۲۳۶ ۰۷۶۷ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ 
۲ - ۰۳۶۱۰۲۳۹ ۳۵۵ 
الإسماعيلية: ۵۸ 
أسيوط: ۱۳۷۰۱۳۱ ۰ ۱2۸۰۱۱ 
أطسا: ۱۳۹ 
أفغانستان: ۳۲ 
الأقصر: ۱۳۸ 
ألمانيا: ۳۳ ۵۳ دم ام ۱ ٩۲‏ 
۵ ككل ككل ۲۰۲ ۲۶ ۲۷۹ 
41۲ 
امبابه: ۱۳۵ 
انجاترا: ۰ ۵۷ ۳۲۰۲۰ ۰۳۱۰۳4 
TY‏ لام 84۰۶۳۲۳ كه . ۰۵۷ 
۱۲ ل 
Ae ۷ ۲ ۲‏ ۰۱۰۸ 
AYY ۸6۲ ۹‏ 
مول AE‏ ۱۵۰ ۱۵۵ ۱1۶ 


۲۹ ۲ ۲۰۸ ۰۲۱۰ ۲۱ . 
حش لض TT T4 O1‏ 
T44 ۶‏ 2 ۲۶۲ ۷۲۵۷ . 
۴۳ ملأل ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ 
۵۶ . ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۲۹۳+ 
۰ ۰۲۰۱ ۳۰۱۵ ۳۰۹ ۰۲۱۰ 
۰۳4٩ ۰۲۶۱ ۰۳۳۸ ۶‏ ۰۳۵۱ 
۲ ۰۳۵۹۶ ۰۲۵۸ ۰۳۱۵ ۰۳۱۲ 
۹ ۰۳۸۲ ۰۲۸۶ ۰۳۲۹۵ ۰8۰04 
كدق 6 4 م ۶۱۲ 
أندونيسيا: ۳۱ 

4۰٩ أنقرة:‎ 

أورشليم: ۱۶۷ 

ایرلندا: ۲۱۳ ۳۸۹ 

إيطاليا: ۰۲۰ ۵۵ ۰۲۰۱۱۰۱۲۲ ۰۲۰۱۷ 
۱ وول 


اا 
باب الشعرية: ٠۳١‏ 
باریس: ۰۱۰۳۰۷۸۰۳۸۰۲۹۰۱۱ 
AE ۰۱۱۳ ۲‏ ۰۱۶۷ ۰۱۵۱ 
۷۲ ۰۱۵۶ ۰۱۵۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 
۵ ۰۱۱۸ ۰۱۸۷ ۰۱۹۸ ٩۱۹؛‏ 
أ ا ۲۰۲ ۲۰۲ دب ۲۰۸ 
۲ ۵۵۳ _ ۲۱۷ ۰۲۲۰ 


To” 


۵ ۰۲۳۱ ۰۲۳۱ ۰۲۰ ۰۲۷ 
۸ ۰۲۵۲ ۰۲۵۷ ۰۲۹۲ ۰۲۹۹ 
رم رد هط 

البحر الأبيض المتوسط: ۳۳ 255 
۷ 

بحر الغزال: ٥٤‏ 

البحیرات الماسوریة: ٩۰‏ 

البحیرات المرة: ۵٩‏ 

البحیرة: ۰۱۳۷ ۱۳۹ 

بحيرة التمساح: ۵٩‏ 

البدرشین: ۰۱۳۸۰۱۳۷ ۲۱۶ 

برلپن: ۸۲ 

بریطانیسا: ی» ق» ۰1۰0 ۰۱۸۰٩‏ 


۱ 4۰۵ ۵54 مم ۵۷ "لك . 


۵ ۰ كلق AFT‏ لاق ۰۱۰۵ 
oY ( 6 11‏ الال 2+ 
۸ ۰۲۳۵ ۰۲۳۰ ۰۲۶۰ ۲46 8 
1 ۲۵۱ © ۰۲۵۲ ۲۵۷ . 
4 ۶ . ۰۲۷۸ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ 
۹ ۰۲۸۹ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۰۲۹۷ 
۰ ۲۷ ۰۲۰۳ ۰۳۲۰۸ ۰۳۱۰ 
۳ ۳۲۳ ۰۲۳۷ ۰۲۰ ۰۳4۶ 
۹ ۲۸۲۲ ۶۰۷ 

بطرسبرج: ۷۸ 

5١ پلجیکا:‎ 

بلغاریا: ۸۳ 

بنى سویف: 141 ۱۹۰ 


بورسعید: ۱۰۷ 
بولونیا: ۲۱۳ 


بير سبع: 6۷ 
بیروت: ی» ۲۸۰۲۹ 


س ت 
ترکیا: ۰۳۲ ۰4۵۰۶۲۰۶۱۰۰۲۵ 
1 ۵4 5ت . ۵۸ ۸۲۱ . ۰۲۱۳۲ 
AT ۸‏ ۰۸۲ ۹۲ ۰۱۹۰ ۰۱۹۹ 
۲ ۰۲۰۶ ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ 


۰۶۰4 ۰۲۵۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۷۲ ۹ 
4۱۶ ۰4۱۲ u 2۵ ۲ 
۳۱۲ تريستا:‎ 

تفهنا الأشراف: ۳۷ 

تلا: ۱۳۷ 


تونس: ۰۳۲ ۰۳۸ ۰5۹۱ ۲۰۸ 


3-5 93 - 
جاوا: ۳۲ 
الجزائر: ۲۰۸ 
جزيرة غاليبولى: 55 
جزيرة فيشر: ۲۳۸ 
الجمالية: ۱۳۲ 
الجيزة: ۱۳۶ ۰۱7۰ ۲۳۸۰۱۷۰ 


الحسیئیة: ٠١١‏ 
الحوامدية: ۱۳۷ 
حوش عیسی : ۱۶۸ 
حى الأزهر: ۱۳۹ 
حى الهماميل: ۳۳۰ 


الخرطوم: 3 


الاسم 
الدردنيل: 55 
الدقهلية: ۰۱۳۷ 15١‏ 
دمشق: ۳۲ 
دمیاط : ۱۰۷ 
دندیط : ۱۳۷ 
دنشوای: ۰۳۳ ۳۵ 
دنقلة: ۵6 مه 
دیرمواس: ۰۱۳۸ ۱۸۹ 
دیروط : ۰۱۳۸ ۱۸۹ 


لكا لے سس 
رأس التين: ۲۲۲ 
الراين: ۳۰۹ 


روسيا: ۳۱۰۳۰ ۰۳۷ ۰۵۲ ۰7۰ ۰*۲ 


۱۹:۷۸ 
روما: ۶۰۸ 
رومانيا: ۲۱۳ 


۳ 
زفتی: ۱۶۳۰۱۶۲۰۱۳۲۹۰۱۳۱ 
الزقازیق: ۰۱۰۷ ۰۱۳۸ ۰۱۵۷ ۱5۱ 


¬ س 

۲۳۱ 21١55 سمالوط:‎ 

سنما: ۲۳۷ 

۰۱۵ ۰۱4۰۱۰ السودان: ز» م» صء‎ 
„_ ۱۰۵ ۵۵ . ۵۳ ۰4 ٩ 
۰۱1۱۶ ۰۱۵۹ 24 ٩ ۷ 
۰۲۹۸ ۰۲۹۰ ۰۲۸۲ YAY ۲ 
۰۳۸۶ ۰۲۳۳۸۱ ۰۳۷۹ TY ۷ 
CEA ۰4۱۷ ۰۳۹۱ ۰۳۸۷ ۲ 
A 
۱8۸۰۱۳۰۰۱۰۹ 56 275 سوریا:‎ 
۲۷۹۰۲۰۹۰۷۹ سویسرا:‎ 

السيدة زینب: ۰۱۳۰ ۰۱۹۲۰۱۵۷ 
۳۰ 

سیشل: ۳۹۸ 

سیلان: ۳۵۶ 

سیلیزیا: ۳۰۹ 

سیناء: 17 1۷ ۲۷۲ 


شارع بولاق: ۱۳۵ 
شارع السکریة: ۱۳۱ 
شارع فواد: ۱۳۱ 


۷ 


شارع القصر العيئي: ۱۳۱ 

شارع محمد علی: ۱۹۲ 

شارع المناخ: ۱۳۱ 

شارع نوبار باشا؛ ۳۸۸ 

الشپانات: ۰۱۳۸ ۲۱۶ 

شبرا؛ ۶ ۲۳۲۲۷۱ ۰۲۲۳۲ ۰۳۳۲ 
۳۳۶ 

شبين الکوم: ۲۲۸ 

شلش :۱۳۸ 


سا ص ¬ 
الصف: ۲۲۸ 
صنبو: ۱۳۸ 
الصین: ۷۸۰۳۲ 


نت اب 
طابا: 6۱ ۵۷ 
طرابلس: ۸۸ 
طنطا: ۰۱۳۷۰۱۳۱۰۱۰۱۷ ۰۲۲۸ 
اا YT eTTE‏ 


عابدين: ۰۱۵۵ T1346‏ 
العباسية: ۱۳۹ 

العراق: ۰715 ۰۱۰۹ ۳۰۹ 
العزيزية: ۰۱۳۷ ۲۱۶ 

العیاط : ۱۳۸ 


الغربية: ۱۳۷ 


فاشودة: ۳۳ 

oY ۲ ۰4۰ ۰۳۹ ۰۳۱۰۳۰ فرنسا:‎ 
۰۱۶۹ ۰۱۲۲ ۰۱۱۶ ۱ ۰1۵ ۱ “ 
۰۲۱۱ «= TA ۵) كل‎ 
۶5 ۲ 

فلسطین: ۰۱۱۹۰۳ ۰۱۶۹ ۳۰۹ 
فیشی: ۳۸۹ 

۱۳٩ ۰۱۳۷ ۹4 الفيوم:‎ 


كا E‏ 
۹ فى ۰۸۲ مل لك ۰۹۶ 
ATT APY 1° °‏ ۱۳۳۲۰۱۳۰ 
AFA «‏ ۰۱۶۰ ۰۱۶۳ ۰۱4۱ ۰۱۶۷ 
۰۱5٩۹ ۰۱۵۸ ۰۱۵۶ 4‏ ۰۱۲۱ 
۲ ۰۱۸۶ ۰۱۸۱ ۰۱۸۷ ۰۱۹۲ 
۰۲۱٩ ۰۲۱۶ ۰۲۰۱ ۸‏ ۰۲۲۰ 
۵۶ ۰۲۲۲ ۰۲۲۸ ۰۲۳۶ ۰۲۳۷ 
۹ ۰۲۰۸ ۰۲۹۰ ۰۳۰۹ ۰۳۱۲ 
۶۹ ۰۳۲۳۶ ۰۲۳۱ ۰۲۵۱ ۰۳۵۶ 
۵ ۷ ۶۰۱ ۲ ۰ ۶۱۲ 
القسطنطینیة: 5۳ ۰7۲ ۰۲۸۹ ۳۰۹ 
قصر النیل: ۱۳۹ 


A 


القلعة: ج » ۱۳۹ 

قذاة السويس: ۵۸ ۰ 25٠‏ ۰*۱ ۰۷۰ 
۰ ۷ ۱۰۵ ۰۱۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۶۱ 
۹ ۰۱۵۸ ۰۲۱۶ ۰۲۷۲ ۰۳۷۷ 
۹ ۹۰ ۰۰۱۷ ۶۰۸ 

القنطرة: ۲۷۷ 

القوقاز: ۳۱ 


كات 
كفر الهجا: ۶ ۲۱ 
کفر الزيات: 1١517‏ 
كوبرى أبو العلا: ۱۳۵ 
کوریا: ۲۱۳ 
كوم حمادة: ۱۳۹ 


کل 
لوران: ۷۹ 
لوزان: فلا 4 4۰ 4۱۰ - ۶٩۲‏ 
لذدن: ۰۳۶ ۵۷۸۸۷۷ 0۱۰۱۲۱۹۳۰۸۷ 
٩1۱۳ ۱ ۱ ۸‏ ۰۱۶۲ ۰۱۶۷ 
AVY ۷‏ ۰۲۰۵ ۰۲۲۰ ۰۲۵۳ 
۲۵٩ . ۲۵۲ )۶‏ ۰۲۱۲ ۰۲۷۶ 
TTT ۰۳۰۱ ۲۹۹ ۲۹۵ ۸‏ 
۹ © ۰۳۲ ۰۳۸ ۰۳۵۱ ۰۲۵۸ 
1۲ 
لوسرن: ٠١5‏ 
لوندرة أنظرة: لندن 


م 
?1¥ ل ران 

المجر: ۲۲" 

٩۱۷ مودروس:‎ 

المدينة: ۳۲ 

مراکش: ۲۰۸۰۹۱ 

مرسیلیا: ۲۶۸ 
مصر؛ج»د»واز» یه ق» ۰ م» 
ja‏ ۷ ۵ ۰۱۱۱ ۱۲ ۱6 . 
48 ۲ ۰ ۰۲۸۷ 59 . ۷۵ ۷۷ 
. على كل e . ۸٩ CAV u‏ 
۰ ۱۰۵ ۰۱۰۷ 
۹ ۳ _. 
Aor - ۱۶۷ ۰۱4۵ AEE ۳‏ 
۵ . ۰۱۵۷ ۱۵۹ ۱۱۳۰۱۱۷ ۰ 
۵ ۰۱۷۰ ۰۱۷۳ ۱۷۵ - ۰۱۷۹ 
۲۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۱۸۹ 
۸ ۲۰۸ ۲۱۰ . ۲۱۵؛ 
۷ . ۰۲۲۲ ۲۲۶ © ۰۲۳۰ 
۲ ۰۲۳۶ ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ ۲۳۹ . 
۱۸ -. ۰۲۹۲ ۰۲۱ ۲۷۶ . 
۳ ۲۸۵ 2 ۲۹۸ ۰۳۰۰ ۳۰۳ 
۳۹ ۲ ۲۱۳ ۰۲۱۶ ۰۳۱۱ 
۹ ۳۷۲۰ ۰۳۲۳ ۰۳۲6۶ ۰۲۲۷ 
۷۷ . ۲۶۳۰۳۶۱ ل ۰۳۵۲ ۰۳۵۵ 
PVA ۰۳۷۶ 5 ۷‏ - ۰۲۸۱ 


SIN 


۰۳۹۰ 5 FAA ۰۳۸۰ ۶۵ eTAY 
۰۲۹۸ ۰۳۹۷ ۰۳۹۵ ۰۳۹۶ ۳ 
1 2. 4*5 1 

مصر الجديدة: ع» ١85‏ 

المنصورة: ۰۸۱ ۲۲۸۰۱۳۰۰۱۰۱۷ 
المنوفیة: ۱۳۷ 

المنیا: ۱۳۹ ۔ ۲۰۹۰۱۶۲ 

المنیرة: ۱۱۶ 

میت غمر: ۱۳۷ 

ميت القرش: ۱۳۷ 


لا 2 مود 
نزلة الشوبك :۱۳۸ ۰۱4۸ 1٤‏ 
النمسا: ۵۵ ۰۲۱۲ ۰۸۲ ۱۹۹ 


س هھ س 
الهند: T° Ye‏ 
هولندا: ۸۳ 


س و سب 
الواسطى: ۱۶۸ 
الولايات المتحدة: 71۶ ۰۸۵ ۰۱۱۳ 
۲٩۱۱ ۲۰۷ ۲۰۱ ۱‏ .- 
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لجا ىق - 
اليونان: ۱۲۲ 


4 - كشاف الحوادث 


ااام 
الاتفاقية الثنائية انظر: اتفاقية السودان 
اتفاقية الجلاء سنة ۹۲:۱۹٥٤‏ 
اتفاقية درمندرولف: ۵۳ 
اتفاقية السودان سنة ۱۸۹۹: ۰۱۰ ۰۵۵ 
PAY ۷۲‏ 
الاحتلال البریطانی: ۰۲۶۰۲۳۰۸ 
۸ ۰۳۰ ۰۳۲۲ ۳۵ ۰ وق 
۲ هلو VV‏ ۱۰۱۸۸ 
AY ۷ ۷‏ ۰۱۸۷ ۰۲۲۹ 
۰ ۳۶ هلال ۰۲۸۱ ۰۲۸۵ 
۱ ۱۳ ۱۳۳ 
احتلال روسیا لأرمينيا: ۵۳ 
احتلال فرنسا لسوریا: ۵۳ 
الأحكام العرفية: 94 ۰۷۹ ۸۱۰۸۲ 
8 ۰۱۸۶ ۰۲۰۱۳ ۰۲۲۰ ۰۲۳۰ 
۸ ۰۲۵۰ ۰۷۹۸ ۰۳۲۱ ۰۳2۷ 
۶۸ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۳۹۸ 
الأزمة الحبشية الایطالية: ۰۱۲ ۲۰ 
استقالة رشدی باشا: ۱۱۵ 
إسقاط السيادة العثمانية عن مصر :۰۲ 
إضراب الطلبة فى روسیا سنة ۱۸۹۹: 
۷۸ 


إضراب عمال السكك الحدیدیة: ۸۲ 
إضراب عمال مصانع السجائر: ۱۸ 
إضراب المحامين: 155 ۳۰۲ 
إضراب الموظفين: ۰۱۲ ۱۷۷ - ۰۱۸۰ 


۱۸۰ - ۱۸۷ IAT AE ۲ 
۲۱۸ ۰۱۸۷ AAT AE ۳ 
YoY 

إضرابات سنة ۱۹۲٤‏ فى السودان: 
10° 

اعتقال محمود سليمان «باشا»: ۲۲۹ 
اعلان بریطانیا الحرب على ترکیا: 
0۸ 

اغتیالات ۲۷ فبرایر فى مصر: ۳۸۸ 
إغلاق بيت الأمة: ۰۳۸۷ ۳۸۸ 

إلغاء الأحكام العرفية: ۳۹۸ 

إلغاء الامتيازات الأجنبية: ۲۵ 


إلغاء معاهدة سنة ۱۸۹۹: 20۸ 
الافراج عن سعد زغلول وصحبه: 
۸ ۷۲۱۷۰۱۸۰ 
(لقاء قنبلة على یوسف وهبه «باشاء: 
۱۱ 

الامتیازات الأجنبية: ۰۷4 ۰۲۷۹ 
۸۸ ۳ ۱۸۰۳۲۲۷ 


و ۳ 


إنتهاء الحرب العالمية الأولى: ۱۹۹ 
الإنذار الإنجليزى الخاص بالسودان: 
A"‏ 

إنشاء النقايات: 1١56‏ 


س لپا س 
برقية نبتت فكرة: ۰۳۰۲ ۳۰۷ 
برنامج ثروت باشا: ۳۵۳ 
بلاغ ۱6 فبرایر: ١4774١‏ 
بلاغ ۲۳ فبراير سنة ۰۳۱۱:۱۹۲۱ 
۳۳۸ 
بلاغ لجنة ملثر سنة ۰۲4۲:۱۹۱۹ 
6۷ ۰ ۲۵۲ 
بیان الأسرة المالكة سنة ۱۹۲۰: 
1۹ 
بیان ۱۸ینایر سنة ۰۳۰۷:۱۹۲۱ 
۳۹ 
بیان ۲۸ يناير سنة ۰۳۰۷:۱۹۲۱ 
۳۵۸ 
بیان المزب الشیوعی ضد 
دستور ۳۹٩۹۶:۱٩۲۲‏ 


س اج اسم 
تأليف الوفد: ۸۳ 
تصريح تشرشل «وزير المستعمرات»: 
۳۳/۳۳۹ 
تصريح ۲۸ فبراير سنة :م 


ص؛ ۱۰ ۰۲۰ ۳۲۱۱ ۰۲۲۲ ۲۶۲ . 
۶ ۰۳۶۹ ۰۳۵۲ ۰۳۵۱ ۰۳۲۰ 
۶۲ م. ۰۳۷۱۷ ۰۳۷۲ ۳۸۱ ل 
۲ ۰۳۸۶ ۰۳۹۰ ۰۲۹۷ كدق 
۹ ۶52 
تعطیل الجمعية التشریعیة: 69 
تقریر ملنر: ۰۲۸۲۰۲۸۱۰۱۰ ۰۲۸ 
كنا 
توتر العلاقات بين ثروت والملك 
فؤاد: ۳۷۷ 

نج فسات 
ثورة ۲۲ یولیو سنة ۰۷۲۳:۱۹۵۲ ۰۲۶ 
TAT Jor Ac"‏ 
الثورة العرابية: د» ۰۳۸۰۲۸ ٤١‏ 
الثورة الفرنسية: ۲۵ ۶۷ 
ثورة مارس :١515‏ د. هلب ۵ ۰۷ ۰۸ 
۲۳ 0۰14 ۵۲۰5۱ 
۰۱۱٩ ۰۸۲ ۰۸۰ ۰۷۰ ۹‏ ۰۱۲۰ 
۹ ۵ _. ۰۱۳ ۰۱۳۱ 
۰۱٩۹۱ ۰۱۷۹ . 4‏ ۰۲۱۰ 
11 ۰۲۳ ۰۲۷۳ ۰۲۸۶ ۰۲۰۳ 
17( لس Too‏ ار رت 


ليما oa a‏ 
حادث ٤مارس‏ سذة ۳ ۱۹۲: ۳۸۸ 
۳۸۹ 


AE 


حادث دنشواى: ۰۳۳ ۰۳۵ ۱۳۸ 
حادث الشبانات: ۱۶۸ 

حادث: طابا سنة ٤۱:۱۹۰٩‏ 

حادث طنطا الدموی: ۱۳۰ 

حادث فاشودة: سنة ۱۸۹۸ :۳۳ 
الحرب الانجلي زية التركية سنة 
۱ :۷ 

الحرب الإيطالية التركية انظر: 
الحرب الطرابلسية 

الحرب الطرابلسية سنة ۱۹۱۲: ۵۷ 
AA‏ 

الحرب العالمية الأولى: ده ق» ۰1۰۵ 
لال هل ۲۲ ۰۲۶ كل ۰۲۷ ۰81 
كم لام 2۵۵ ۰۷۱ ۰۷۳ 
۷ كلل ۸۱ . ۸۵ ۱۳۲ .- 
۶۸ ۱۷۷ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰۹ 
۰۲۲٩ ۰۲۱۵ ۰‏ ۰۲۳۰۱ ۰۲۳۸ 
CTA ۷‏ ۰۳۰۳ ۰۳۱۲ ۰۳۵۳ 
۲ ۶۰0۶۰۵ 

الحرب العالمية الثانية: ۲6 ۲۵ 
حركة ٤‏ مایو سنة ۱۹۱٩‏ فى الصین: 
۷۸ 

الحركة الوطنیة: ز» ص» ۰1۰۵ ۰۱۶ 
۹ ۲۳ © ۰۲۵ ۱۷۱۰۳۱۰۲۲ 5 
AAT ۸‏ ۰۱۹۰ ۰۲۱۲ ۰۲۰۹ 
۷۸ ۰۲۲۷ ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۰۲۱۱ 
۷۲ ۶۲ ۳۸ 


۷ مت 


حق تقریر المصیر: ۰۸۳ ۰۱۹۹۰۱۰۶ 
401 

خن اتف سو :فى امن مجان 
النواب: ۳۹۲ 

حل البرلمان فى مارس سنة ۱۹۲۵: 
۳۹۵ 

الحماية البريطانية: ج ۵۲ ۰۰۷۱ 
۹ ۵ ۵+ 
۶ ۰۱۷۸ ۰۱۸۰ ۱۸۲ ۰۱۹۷ 
۸ ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ ۰۲۰۵ ۰۲۰۲ 
۲ _ ۰۲۱۷ ۰۲۲۸ ۰۲۲۲ 
۶ ۰۲۳۰۱ ۰۲4۰ ۰۲4۱ ۰۲44 
۸ ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۸ ۰۲۱۲ 
۶ ۰۲۹۱ ۰۲۹۶ ۰۳۰۱ ۰۳۰۸ 
۰ ۰۳۲۰ ۰۳۲۳ ۰۳۲۶ ۰۳۲۶۸ 
۰ ۰۳۵۹۱ ۰۳۵۳ ۳۱۵ ۰۳۱۲ 
2۰*۰۵ 

الحملة التركية: ۱۲۰ 

الحملة الفرنسية على مصر: ۰۲۹ ۲۷ 
حوادث الإسكندرية فى ۲۲ مسایو 
TTA:‏ 


لبا ح ليا 
خروج الجيش المصرى من السودان: 
1٤‏ 
خطبة شبرا المشهورة لسعد زغلول: 
۳۳۶ 


تطور الحركة الوطنية في مصر 


الخلاف بين سعد وأعضاء الوفد: ۱۱ 
الخلاف بين سعد وعدلی: ۰۳۱۳ 
۹ ۵ ۳۰ ۳۷۸ 

الخلاف بين سعد والمعتدلین: ۳۰۵ 
۳۳ 

الخلاف بين القصر والوزارة حول 
الدستور: ۳۸۰ 


س ف س 


دستور سنة ۱۹۱٤‏ من الخسديوى 


عباس الثانی: لاه 
دستور سنة ۰۱۷۲:۱۹۲۳ ۰۲۸۹ 
۲ ۳۹۸ 
دولية المسألة المصرية: ۰۳۰۳ ۰۳۰۶ 
۰۰۹ 

لا لے > 
رفض سعد لمشروع ملثر: ۰۳۰۶ 
۳:۳ 

نا س سب 
سياسة احتكار القطن: 565 ۷۰ 

mm ص‎ mrt ۱ 

الصدام الاول بين الوفد والانجلیز: 


۱۲ 


س ۳ 
الفتح العثماني: ۲۷ 
فتدة المهدی: ۲۸۳ 
الا نجلیز: ۳۳۶ 
المفاوضات: ۰۳۳۷ ۳۶۲ ل ۰۳44 
Î‏ 
فشل الهجوم الترکی على القناة سنة 
۹ ۳ 


۳۹۸ E قانون‎ 

قانون التصفية سنة ۱۸۸۰: ۳۲۸ 
قانون التضمینات: ۰۳۶۷ ۰۳۵۷ 
TAV ۰‏ ۳۹۷ 

قانون تعویض الموظفین الأجانب: 
۳۹۷ 

قانون تنظیم الاجتماعات العامة: 
۳۹۷ 

قسانون رقم ۸۰ :۰۳۱۷۰۳۲۹۰۱۰ 
۳۹۸ 
قانون منع التجمهر سنة ٥۹:۱۹۱٤‏ 
قانون الورائة: ۲۸۶ - ۲۸۷ 

قانون الوفد سنة ۱۹۱۸: ۱۲۰۰۹٩‏ 
القبض على سعد زغلول: ۰۱۰۷ 
AF ۸‏ ۰۱۳۶ ۰۱۶۳ ۰۱84۶ 
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CIVA ۰‏ 4ك وه 
القبض على عبدالرحمن فهمی: ۱۷۰ 
القوانين الاستثنائية: ۲۳۰ 


مبدأ مونرو: 2 

مذبحة الإسكندرية فى ۲۲ مایو سنة 
TVET:‏ 

PTT: YAAY 

مذبحة القلعة: ۲۷ 

مذكرة |نجلترا إلى الدول فى مارس 
۱۳۲ 

المرسوم السلطانی بتحدید مأمورية 
المفاوضین: ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ ۰۳۲۶ ۳۳6 
المسألة الأیرلندیة: ۲۱۳ 

مسألة خلع السلطان فؤاد: ۰۲۸4 
FAY ۵‏ 
مسألة السودان: ۰۲۹۸۰۲۸۳۰۲۸۲ 
YAY‏ 

مسألة العرش: ١84‏ 

المسألة العسكرية: ۲۷۵ 

- ۲۲ ۰۳۰ ۰۷٩ المسألة المصرية:‎ 
۰۲۰۹ ۰۲۱۷ Aol ۱۵۵ ۶۵ 
۰۲۲۳ ۰۲۲۱ ۲۱۵ 2 ۲ ۲۳ ۷۰ 
۰۲۵٩۹ ۰۲4۵ ۰۲2۶ Vé ۷۶ 
۳۰۳ ۰۲۸۸ YAY ۷۸۲ ۸ 


or ۳ هئ‎ 4: 

سشروع ألنبى: ۳۰۹ 

مشروع برونییت: ۷۶ 

مشروع الدستور: ۰۳۷۸۰۳۷۱ «Ao‏ 
۷ ,+ 

مشروع عدلی ملثر: ۲٩۳‏ ۳۹۵ 
مشروع کیرزون: ۰۳۲۶۳ ۳۰۲ ۳۵۹ 
و ۱۳۶ 

مشروع المعاهدة الذی عرضه ملنر 
على الوفد: ۳۲۷ ۳۵۰ ۳۵۱ 
مشروع ملنر: ۲۸۸ ۱۹+ 
۶ ۲۹۸ © ۰۲۰۱ ۰۳۰۱۳ ۰۲۰۶ 
64 ۰۳۰۰ ۰۳۰۸ ۰۳۲۲ ۰۲۲۲ 
۸۹ 4111 

مظاهرات الطلبة: ۱۵۰ 

معاهدة الاستانة سنة ۰۲۹۰:۱۸۸۸ 
۸ ۶ 

معاهدة سنة ۱۹۳: ۵ ۱۰ ۰ ۰۱۲ 
۷ ۶ 
معاهدة سیفر: ۰۲۸۲ ۰4۰۷ ۶۱۶ 
اة ال ]توت مین تادا 
انظر: معاهدة ۱۹۳۳ 
معاهدة الصلح مع ترکیا: ۰۲۱۰ 
Ye‏ 

معاهدة فرسای: ۲۱۲۰۲۱۱ ۲۲۰ 
المعاهدة الفرنسية الإنجليزية: ۳۶ 
معاهدة لندن سنة ۰ ۳۳ ۰۲۱۱ 
٤‏ 


۳9 


مفاوضات ثروت آلنبی: ۰۳۵۵ 
o"‏ 

سفاوضات سعد ‏ مکدونالد: ۰۲۰ 
۶ ۲۸۵ ۳۲۰ 

مفاوضات سعد ملنر: ۲۷۶ 
مفاوضات عدلى ‏ كيرزون: ۰۱۶ 
۵ ۰۲۷۵ ۰۳۲۳۱ ۳۲۳۲ ۰ ۰۳۲۳۸ 
۰۳۷۹٩ ۰۳6 ۰۳۶۲ ۰۳۶۷ ۰‏ 
٤‏ 

مفاوضات عدلی. ملنر: ۰۲۹۳ 
۱۹4( ۱ ۳ ۷ ا 
مفاوضات الوفد مع ملثر: ۰۲۱۰ 
tT‏ 

۰۲۲۱ ۲۱٩ مقاطعة الإنجليز:‎ 
YoY 

مقاطعة لجنة ملنر: ۰۱۵6 ۰۲۲۲ 
۵ ۰۲۲۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ 
۸ ۲۶۰ . ۰۲۶۲ ۰۲۵۳ ۰۲۱۲ 
و ۳۵ 

مقارمة العرکة الشیوعیة علی بد 
عبدالرحمن فهمی: ١14‏ 

مقتل السردار؛ م» صء عء ۰۷۹۰۲۰ 
€ 

المؤتمر الاشتراکی الدولى: ٠٠۹‏ 
مؤتمر السلام: ۱۸۱ ۱ 
مونمر الصلح: 1 ۰۷ ۰۸۰۰۸۵ 
۳ ۲ ۲ 4155 


cé Tae ۰۲۱۵ ۰۲۱۳ ۱ 
۶5 ۸ 

الموتمر العام سنة ۷۲۱۰:۱۹۱۱ 

مؤتمر لوژان: ۰۷ 8۰1086۰6 ۰8۰۷ 
٩‏ ۶۱۶ 
المؤتمر الوطنی سنة ۱۳:۱۹۳۵ 
موقعة البحیرات الماسوریة: ٩۰‏ 


لا 2 لما 
نفى زعماء الوفد: ۱۳۶ 
نفى سعد: ۰۱۱۷ ۰۳۰۳ «(Yoo‏ ۰۲۵۷ 


۳۹ 
لس قل - 
وثيقة حقوق الانسان: ۲۷ 


وضع الرقابة علی الصحف: ۵٩‏ 
الوفاق الودی بين فرنسا وإنجلترا سنة 
۰ ۰۰ ۲۹۸۰۲۰۰۰۷۵۵ 
وفاة محمد فرید: ۳۹ 

وفاة المهدی: ۵ 


- 5 


0 كشاف الدوريات 


عار أولاً: الجرائد, الجمهور: ۱۳ 
هت الجمهوریة: ۱۲۳ 
الاتعاد: ۳۹۵ الجورنال: ۲۵۹ 


الأخبسار: ۰۱6 ۰۹۷ ۱۹۲۰۱۵۹ الجورنال دی كير: 1۱ 
۳ ۸۶ ۰۳۰۷ ۰۲۲۸ ۰۳۲۹ 


۳5۹ د 
الاكسلسيور پباریس: ۲۰۹ الدیلی تلغراف: ۳۸۷ ۳۸۸ 
الامة: ۲۵۹ الدیلی هیرالد: ۰۲۵۷ ۳۸۸ ۳۹۷ 
الأهالی: ۱۹۳۰۱۳۷۰۱۳۲ ۰ ۱۹۰ 
الأهرام: ب ط فك ۱۲۳۲۰۱۲۰ ۰ 
WAA TA‏ 0 
e‏ تم ذى إجبشان جازیت:۲۲۹ 
۳۲۳ ۶۰۲ 
e‏ ۳ سم 9 
ائد العمال البر بطانیة: ۱۲۱ 
البلاغ: ۰۳۹۵ 2۰۲ 4۱۹ € 30 ۱ 
البیتی باريزيان بباريس: a ٠١5‏ 
2 = س 
التايمز: ۰۱۶۲ ۲۲۹,۲۱6 ۳۵۷ السفور: ۱۳۳ 
= ج = ص - 
الجريدة: د ۰۱۲ ۰۳۲۰۲۱۰۲۸۰۱۶ صوت الامة: ۰۱۳ ۰۸۶ 4؟١‏ - 
۷ أت ۲ ۱۳۳ ۱۳۹ 
الجريدة الرسمیة: ۸۲ 


۲۷ 


یت نج 
الطان: ۲۱۹ ۲۲۰ وادی النیل: ۰۱1۶ ۲۶۷ 
الوستمنستر جازیت: ۲۳۶ 
العروة الوثقی: ۰۳۷۰۳۲۰۳۰۰۲۹ + ثانيا: المجلات 
۰۰۳۸ ف 
۲ الفصول: ۱۲۰ ۱۷۸۰ 


لادبیش اجبسیین؛ ۲۳۰ سا ات 
لاریفورم: ۳۳۰ الکاتب: د 
اللواء: ۰۱۲ ۳۵ الكاثوليك برس: ۲۵۷ 
لومانیتیه: ۲۰۹ 

س هس المجلة التاريخية المصریة: ۱۹ 9 
المحروسة: ۳۵۰۰۱۲۷ مجلة كلية الحقوق: ۰۱۲۳ ۱۹۵ 
مصر: ۰۱1۹۶ ۲۲۷ المصور: ۰۱۶ ۰۸۶ ۱۲۶ 
المصرى الحر: ۱5۹ 
المقطم: ۳۵۲ ۰۳۵۸ 4۰۱ 
المنبر: ۲۳۲ 
المؤيد: د ۱۲ 

= نس 


النظام: ۰۱۲۲ ۰۲۲۰۰۲۱۹۰۱۹۶ 
۶ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۰۲۰۸ حمل 
GO‏ 

نيوليدر: ۱۵۷ 


۳۹ ( 


سن أهم الأعمال العلمية المنشورة للمؤلف 
١‏ - تطور الحركة الوطنية فى مصر (۱۹۱۸ - ۱۹۳۱) (القاهرة: 
دار الكاتب العربى 1914 الطبعة الأولى) . 


- تطور الحركة الوطنية فى مصر (۱۹۱۸ - ۱۹۳۰) (مكتبة 
مدبولی ۱۹۸۳- الطبعة الثانية) . 


و ال ك اة ى مدو 0+107 ال 
الأول - (۱۹۱۸ - (۱۹۲٤‏ 

الجزء الثانی - (۱۹۲۵- ۱۹۲5) 

(الهيئة الصرية العامة للکتاب - ۱۹۹۸ الطبعة الثالثة) . 

اتور الم رنه اللوطنية فى مضو ۱41۸۱۹۲۷ 
مجلدات (بيروت : دان الوطن العربی ۱۹۷۳) . 


۳ - الصراغ الاجتماعی والسياسى فى مصر من ثورة يوليو 
اش أزمة مارس 0٤‏ . (القاهرة : مكتبة مدبولی 0۳۹۷۵۹ 5 


3 - ععيد الناصر وأزمة مارس . (القاهرة : دار روز اليوسف 
۷71( . 


ه - الجيش المصرى فى السياسة (۱۸۸۲ - ۱۹۳۰) (القاهرة : 
الهيتة الصرية العامة للکتاب ۱۹۷۷) . 


۳۹ 


1 - صراع الطبقات فى مصر (۱۸۳۷ ب ) : (بيسروت . 
امؤسسة العربية للدراسات والتشر ۱۹۷۸ : 

0د القكر الكو فش تفای( 
مكتية مدبولی ۱۹۸۱) . 

ات اا رالراق اة فقن الجر الأضمر ۱۱۹84 
ة/ا9١)‏ : 
الطبعة الأولى (القاهرة : دار رون اليوسف (AY‏ ۲ 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۲). 

۳ - الاخوان السلمون والتنظیم السری (القاهرة : دار روز 
الیوسف ینایر ۱۹۸۳) . ۱ 

١‏ س الصراع بين العرب وأورويا > من ظهور الاسلام إلى انتهاء 
الحروب الصليبية . (القاهرة : دار العارف 04 . 

۳۲ - حرب أكتوير فى محكمة التاریخ (القاهرة : مكتبة مدبولی 
(٤‏ 
الوطن العربی ۱۹۸۶) . 


0 س الغزوة الاستعمارية للعالم العريى 0 وحركات المقاومة 
(القاهرة : دار العارف) . 
مدبولى )۱۹۸٩‏ . 


۷ - مذكرات سعد زغلول ‏ تحقيق , الجزء الأول (القاهرة : الهيئة 
الصرية العامة للكتاب ۱۹۸۷) . 


E OE 


- مصطفى كامل فى محكمة التاريخ: 
الطبعة الأولى (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للکتاب, 
سلسلة تاريخ المصريين رقم ١‏ سنة ۱۹۸۷) . 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ساسلة 
تاريخ المصريين سنة ۱۹۹۶). 

٩‏ - اكذوية الاستعمار الصری السودان ؛ 


الطبعة الاولی (القاهرة : الهيئة الصرية العامة للکتاب, 
سلسلة تاريخ المصريين رقم ۱۳ سنة ۱۹۸۸) . 


الطبعة الثانية (القاهرة الهيئة الصرية العامة للکتاب, مکتبة 
الأسرة ۱۹۹۲). 


۰ - مذکرات سعد زغلول » تحقیق » الجزء الثانی . (القاهرة : 
الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۸۸) . ۱ 


: مذکرات سعد زغلول » تحقیق , الجزء الثالث . (القاهرة‎ - ١ 
. )۱۹۸۹ الهيئة الصرية العامة للکتاب‎ 


۳۳ - مصر فى عصر السادات » الجنء الثانی . (القاهرة : مکتبة 
مدبولی 1۸۹( ۰ 


الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۰) . 


۶ - الاجتیاح العراقی للکویت فى الیزان التاریخی (القاهرة : 
الزهراء - ۱۹۹۰) . 


Yo‏ - صرب الخلیج فى سحكمة التاریخ ۱ (القاهرة : الزهرام- 
۱0۳۹۹۰ ۰ 


1 - العلاقات الصرية الاسرائيلية (۱۹۶۸ - ۱۹۷۹) (القاهرة : 
سلسلة تاريخ الصریین ٤١‏ سنة ۱۹۹۱) . 


۷ - مذکرات سعد زغلول ؛ تحقیق ؛ الجزء الخامس . (القاهرة : 
الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۲) . 


اء 


۸ - الصراع الاجتماعی والسیاسی فی عصر مبارك . (القاهرة : 
الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳) . 


د نکر يقالن الیش ای 
الصرية العامة للكسان اا قارية المسريين عة 
0 


العامة للکتاب ۱۹۹۳). 


56+ قعة ايفام [لواظفة زار ال 
والدراسات الاعلامية ۱۹۹۳). 
الثانی (القاهرة: الهيثة الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۲). 

۶ - الاخوان السلمون والتنظیم السری, الطبعة الثانية (القاهرة 
الهيتة الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۲). 


۵ - مذکرات سعد زغلول. تحقیق, الجزء الساس (القاهر؟ 
الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۲). 


الثالث (القاهرة: الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۹6) 
۷ ماع لاحت اع والستكاشى قى عمد ماوت الهذ 
الرابم. (القاهرة: الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۶). 


9 جماعات التكفير فى مصر (القاهرة: الهيئة المصرية العام 
للکتاب ۱۹۹۰). 


E 


۰ - مصر قبل عبدالناصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 


6)). 
3 أوراق فى تاريخ مصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
۲ - هيكل والكهف الناصرى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ۱۹۹۰). 


E‏ مصر فى عصر ميارك «الجزء السادس» (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۵). 

- مصر فى عصر مبارك «الجزء السابع» (القاهرة: الهيثة 

0 - رحلات مؤرخ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
۲2 


1 - مذکرات سعد زغلول» تحقيق, الجزء السابع (القاهرة: الهيئة 
الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۲). 

< ارت اززننا رالات فى التسطي اتح وين ي 
البورجوازية الأورويية إلى الحرب الباردة » الجزء الأول» من 
ظهور البورجوازية الأوروبية إلى الثورة الفرنسية [القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹7]. 
البور‌جوازية الأورويية إلى الحرب الباردة «الجزء الثانى» من 
تسوية مؤتمر قیبنا إلى تسوية موتمر فرسای [القاهرة: الهيئة 
الصرية العامة للكتاب ۱۹۹۲]. 
البو جوازية الأودوبية إلى الخون البارنة الجن الثالت يفن 
من قيام النازية فى ألمانيا إلى الحرب الباردة [القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۱ ]۰ 


نب 


۰ - مذكرات سعد زغلولء د تحقیق, الجزء الثامن (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 


المصرية العامة للكتاب سنة۱۹۹۷. 


۲ - خرب الاستنزاف (القاهرة: الهيئة المصرية العامة الكتاب) 
سنة ۱۹۹۷ . 

oY‏ - مصر والحرب العالمية الثانية (معركة تجنيب مصر ويلات 
الحرب) (القاهرة: الهيئة الصرية العامة للكتاب) سنة ۱۹۹۷. 

٤‏ - مصر فى عصر مبارك «الجزء الثامن» (القاهرة: البيئة 
المصرية العامة للكتاب /1551). 


٥‏ - مصر فى عصر مبارك «الجزء التاسم» (القاهرة: الهيئة 
الصرية العامة للكتاب ۱۹۹۷). 


مع آخرین : 


امسدی والدكتور يونان لميب ررق (القاهرة الأهراء 
اا 


دزف مد .روف غياس + (التتافرة وار الكقافة العريرة 
١ . (۲‏ 


۸ - تاريخ آوروبا فى عصر الامبريالية » مع الدكتور يونان لبيب 
رزق ود .رءوف عباس . (القاهرة : دار الثقافة العربية ۱۹۸۲). 


٩‏ - تاريخ النهب الاستعماری لصر ۰ (۱۷۹۸ - ۱۸۸۲) تاليف 
جون مارلو . (القاهرة : الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۸۲) 


56 


فهرس تحليل 


مراحل الحركة الوطتيلة ص ۲۳ ب البورجوازية المصرية ص ۲۲ 
ب الجامعة الاسلامية ءعى ۲٩‏ - حركة الحزب الوطئى ص ۲۲ 
ب حزب الأمة ص ۲۷ س ( حواشي التمهيد ) ص 1۷ 


الفصل الأول 
مقدمات ثورة ۱۹۱6 ا ع ل ل ل ل ل ل لال 
۱ ب نطور مركز الاحتلال في مصر من الاحتلال الى الحماية 
۲ - انطور الفكرة القوهية فى هصر .. .. .. 
۲۳ ب الاختمار الثورى فى المجدمع الصری .. . 


الغلاحون ص ۱۱ كيار ملاك الارافي ص ٦۹‏ . الراسمالیون ص 
.لاب البورجوازية الصغرة ص ۷۲ ب الانتلجننسیا ص ۷ 
- الطلبة ص 78 س البرولبتاريا ص ۸۰ 


ء - تاليف الوفد المصرى : 
نشاة الفكرة وتطورها ص ۸۲ حدريث ۱۲ نوفمیر ۱۹۱۸ ص 
م - تشکیل الوفد الصری الاول ص ٩۲‏ 

ه ‏ الصدام الأول بين الوفد والانجلیز : 


رفض سفر الوفد ص ۱.۲ س دور رشدی باشا في تطوير الازمة 
ص 1.9 ب تخاذل السلطان فؤاد ص ۱۱۵ ( حواشي الفصسل 
الآدل ص ۱۱ ) 


سا 69 س 


١ه‏ 
بف 
0¥ 
۹ 


AY 


رل 


الوضوع ۱ 7 
الفصل النانی 

ثورة ١919‏ فل رلا 

۱ - ثورة مارس ۱۹۱۹ : 
الاح العامة للثورة ص ۲۰ احداث الثورة ص ٤‏ ادن 
الغائرة ص ۱۳۹ ب فيادة الوقد في ائناء الثورة ص ۱)١‏ ب 
القلاب السياسة ابر بطانی ص 149 
اللجان الوفدية ص ۱۵۰ - الدور الثورى للجتة الوفد المركزية 
ص ۱۵۸ بت الجمعيات السرية ص ١559‏ - تلظيمات الطلبة ص 
۵ س تنليمات العمال ص ۱۷۷ ہہ تنظيمات الموظفين ص ۱۷۷ 
سر جواشي الفصل الثانی ص ۱۸۸ ) 


الفصل الثالث 
معركة الحماية : .. .. .. 
١‏ - نضال الوفد في آوروبا وأمريكا 
۲ ب معركة الحمایة فى مصر : لجلة ملثر : .. .. 
نشاة فكرة المقاطعة وتطورها ص ۲۱۹ ب لجلة ملثر في مصر دن 
6 ب اصالات لجنة ملثر بالسباسة الصرین ص ,۲۸ بت 
الکانبات بين عدلي داشا وسعد باشا ص ۲۷ اذعان اللورد 


ملثر للتفاوض مم الوفد وحده ص ۲۵۲ د ( حواشي الفصسل 
الشالت ص 64" ) 


الفصل الرابع 
انقسام قبادة الشورة : 

مسالة الاحتلال ص ۲۷۵ ب اللمثيل الخارجی وعلافات مص 
الخارجية من ۲۷۷ الامتیازات الأجنبية ص ۲۷۹ ب الوظفون 
البربطانیون وغيرهم من الاجانب في خدطة الحكومة المصرية ص 
۸۱ ب السودان ص ۲۸۲ ب مسألة العرش ص ۲۸ 

۲ ب مشروع عدلى ‏ ملئر ۰ وتصدع الوفد .. 

۳ س الور الثانى تلیثلاف » برقية «نبشت فكرة» . 


A 


۱۳۹ 
۱۳۰ 


\ 00 


۱۹۷ 


۱۹۸ 
۳۳۹ 


زفف 
۳۷ 


۳۹۲ 
۰١ 


الوضوع 
؟ - الدور النالث تلخلاف » التبليغ البربطانى بان اطماية 
۵ سم الصدام بين سعد وعدل » وانشقاق الوفد : 
فصي التى عاد اليها سعد زفلول ص #08 ب الصدام بين سيد 
وغدالی ص ۲۱۵ ب انشسام ألوفد ص ۲۲۲ - ر حوائي الفصل 
الرآبع ص ۲۲۷) 
الفصل الخامس 
تصريح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ .. . ری ER‏ ماه اج 
ات أصول النصریج : مفاوضات عدل ب کرزن .. ۲ 
۲ تصریح ۲۸ فبرایر .. و رو و و 
( حوائي النصل الخامس ص ۳۷ ) 


الفصل السادس 
معر که الدستور : . RE‏ 


لجتة الاشانياء ص ۲۷۲ ب تاليف حزب الاحرار الدستوریین 
ص ۲۷۷ ب التقبارب بین الوفد والقصر ص ,۲۸ ب أزمة نصوض 
السودان ص ۲۸۲ س تعديل مشروع لجنئة الثلاثين ص ۲۸۰ ب 
موقف الأحران الدستوريين والوفد من محاولة مسخ مشروع 
الدسئور ص ۲۸۹ - الضمون الاجنماعی والاوتوقراطی لدستور 
۳۴ ص ۲٩۲‏ ب ر حواني الفصل السادس ص ١94‏ ) 


الفصل السابع 
المسألة الصرية ومژنمر لوژان یک مت 
( حوانی الفصل السابع ص ۱۳ ) 


IV 


الصفحة: 
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مطابع الهيئة المصرية العامة للکتاب 


رقم الایداع بدار الكتب ۱۹۹۸/۳۶۰۹ 
977-01-55969 15.18.11 


۱۱۰ 


تعالج هذه الدراسة موضوع تطور الحركة الوطية فى مصر 
من عام ۱۹۱۹ إلى عام ۱۹۳۷. وهی فترة تبداً بنورة وتسهی 
بمعاهدة. أما الشررة فهی ثورة مارس ١914‏ التی هب فیها 
الشعب الصری بکامل طبقاته وعناصره: بفلاحیه وأعیانه, بعماله 
وطلابه؛ برجاله ونسائه, بمسلمیه وأقباطه - لأول مرة فى تاريخهء 
لیطرد الاحتلال من أرضه»ء بعد أن فشلت کل وسيلة دون ذلك 
فى طرد هذا الاحتلال. وأما العاهدة فهی معاهدة ۰۱۹۳۹ التى 
حددت نهاية مرحلة من مراحل الکفاح الوطنی ضد انجلترا. 


فرشا مطابع الهيئة المصرية العامة للکتاب 


